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6 ولرشرت لدو : 
جميع الحُقوق حَفوكلِة 


الطعم الأولى 1982م 
الطبعسٌ انيم 0006م 


ص. ب. 113-5787 بيرووات 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزيته في 
نطاق إستعادة المعلومات » أو نقله بأي شكل كان » أو بواسطة وسائل 
الكترونية ء أو كهروستعاتية » أو أشرطة ممغنطة ء أو وسائل ميكانيكية . 
أو الاسعنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


نميل كتب 2553.5701021655.60132ططو//:ماغط 


الحامرات 
قٍْ اللهُم و الادس 


مقدمة الطبعة الثانية 


ر بم اليوسي ف نصوص منسوبة 
اسمة وئنسيه وكناه 

عرف اليوسي باسمه ونسبه يي المحاضرات فقال : 

١‏ أنا اسن بن مسعود بن تحمك إن علي بن بوسفب إن أحمد سن إبراهيم 
ابن محمد بن أحمد بن على بن عمرو بن يحبى بن يوسفء وهذا هو أبو القبياة 
ابن داوود بن يدراسن بن يلدن . . . 4 . 

وشرح فيها نسيته باليومي فقال : 

«. . وأما اليوسي فأصله الروسفي كما مر من أن يوسف هو أبو القبيلة : 
وهم يسقطون الفاء بي لغتهم ... ) . 

وأورد ببا كناه ومن كناه بها من الأشياخ والفضلاء فقال : 


( والكنية أبو على وأبو الأواهب وأدو السعود وأنو ححمد. : أما أبو على 


وهي كنية الحسن المشهورة فكناني مها شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن ناصر 
الدرعي : وأما البواقي فكتاني بها فضلاء من الإموان في رسائلهم . . . »2 . 


ل أ ما 


وذثر اليومى أولية أمره في فهر سه فقال * 

و كنت ثِي صغرىق نفوراً عن التعليم : فكنت أتتكب المكتب وأكمن في 
طريق الصببية حبى إذا خرجوا من المكتب جثت معهم إلى أهلي كأني قد قرأت 
معهم » وسبب ذلك أني كنت شديد الجياء في صغري حى كان الحياء يمعي 
من ضروريات نفسي لأنه ألقي في وهمي أن من دخل المكتب كيف يتأن له 
أن يخرج في قضاء حاجة الإنسان وكيف بمكنه أن يذكر ذلك ويشاور عليه 
الأؤدب 3 فلم يمكي إل شروب 3 فمكثت على ذللك مدة 3 م توفيت والدني 
فتدكرت على الأرض وأهلها 

فما الناس كالناس الذذين عهدمهم ولا الدار كالدار الى كنت تعرف 


وكان ذلك سبب الفح » فألقى الله في قلي قبول التعليم فدخلت أتعام . 
ولم ألبث إلا قايلا حى جعات أطلب والدي أن يقريى إلى الأمصار طلباً 
لقراءة : فقربنى لناحة القبلة فختمت القرآن العظيم + ثم رجعت لبلادنا 
فذهبت لزيارة الولي الصالح سيدي أي يعرى + وقد وقع في سمعي أن الناس 
يطليون الخوائج عنده : فحضر في قلى ثلاث حوائج : العلم والمال واج : 
وذلك مبلغ عقل في صغرى © فحصل ذللت والحمد لله 3 وكان معلمي للقر ان 
هو أبو إسحاق بن يوسف الحداد البوسي © واستفدت منه فوائد > وكان 
عندم تدك 4 المورد العذب وخر الدموع لالإمام ان الخوزي 4 ذكنت الحذه 
أنظر فيه حكايات: الصاكحين كأويس القرلي 0 وإبراهيم ص أدهم : وإبرأهيم 
الحواص وغير هم » فانتقشت تلك المائر في عمل ووقعت حلاوها ي قلي 
فكان بدءاً ١1‏ أنعم الله ده على من الإعان بالطريقة وععية أهليا والتسليم دم : 
ثم شرعت في طلب العلم إلى أن فتح الله علي بما فيه فتح . وكانت قراءثي. 


لم مسا اسه 


كلها أو جلها ذتحاً ربانياً: ورزقت - ولله الحمد ‏ قريحة وفادة وفطنة ذك,ة 
فكنت بأدنى سحام وأدنى أخذ ينفعبي الله » فقد أسمع بعض الكتاب ويفتح 
الله علي في جميعه فتحاً ظاهراً وأبلغ فيه ما لم , بيلغه من سمعته مله : ورب 

كتاب لم أسمعه أصلاة غير أن ن سماع البعض في كل فن صار بدواً للفئح 
وتتميماً لحكمة الله في سنة الأخذ عن المشايخ . ولا تستوحش مما ذكرناه 
من قلة سماع الكتب والفنون ظنا منلك أن الربح يكون أبدأ على قدر رأس 
الملل كله فقد يبلغ الدرهم ألف مثقال : وما ذلك على الله بعزيز ١‏ انتهى 
من الفهرسة باختصار وزيادة ونقص » . 


زاه” بالنص الحرفي التام عن « صهوة من التشر » للافراني ( ص 
2076 ) . 


رحلته قي طلب العلم ولقاء الأشياخ 


أما رحلانه في طلب العلم ولقاء الأشياخ فيقول عنها الكتاني في فهرس 


د جال المترجم في بلاد المغرب حاضره وباديه لآأجل طلب العلم وخخصوصا 
بالصصراء وبلاد البرير وسوس وبلاد الساحل : وأخحذ عن أعلام فصل أخخذه 
عنهم تلميذه المشتوكي ي ١‏ قرى العجلان » وإن ل يذكر ذلك هو ف فهرسته ‏ 
على أنه لم يكملها ٠‏ نعم يروي عامة عن أي عبد الله بن ناصر الدرعي : 
وشيحخه ابن سعيد المرغي السوسي ؛ ومحمد بن محمد بن أي بكر الدلائي 
المعرو ف بالر ابط ؛ وأني السعود عبد القادر القابى »؛ . | 


م يقول عله بعد رواية عن المسناوي تلميده : 


الم يكن له أعتناء تال وانة 8 وإنما كان الغالب عليه الدراية 07 


وتصوف اليوسي على بد الشيخ أن عبد الله بن ناصر : أخلْ عنه العهد ؛ 
وصار يلقن طريقته للمريدين ء وثي هذا الشأن يقول الافراني في الصفوة 
(ص 209 ) : 

١‏ وأما علم الباطن فعمدته فيه هو الإمام أبو عبد الله بن ناصر » هو طبيب 
عاته ومبرد غلته » قال في الفهرس : هذا الشيخ هو الذي أخدنا عنه العهد 
والورد » وإليه ننتسب » وكل من نذكره سواه فإنه على طريق انتفاع ما انتهى ). 


واليوسي هو الذي أنشأ الزاوية الناصرية القائمة بمراكش والواقعة بحي 
روض العروس قريباً من ضريح الشيخ ألي عمرو القسطلبي وضريح الشيخ 
الحرولي أخبر بذللك العباس بن إبراهيم في أعلامه (35 : ص 163) فقال : 


«والمترجم سيدي الحسن اليوسى هو الذي أنشأ الزاوية الناصرية برياض 
العروس بمراكش على ما حدثتي به سيدي الأمين الناصري ) . 
ثناء العلماء عليه 


زعته الشيخ محمد المرابط الدلائى فى إجازته له فمال : 


و.. . الصدر الرئيس » فارس الإملاء والتدريس » شيخ الجماعة بالديار 
اللكرية » والحضرة الدلائية » ذو التدقيق المعهود أبو الحسن بن مسعود ؛ 
صاحب التباهة الشاعمة ٠‏ والنزاهة الباذخحة » والخلالة العليا » والهمة الى 
نيطت بالثريا » المتمسك من الرواية بأسبابها : ومن النزاهة بأهدابها » من 
ألقت إليه المعارف زمامها » وجمعت السيادة ما وراءها من المجد وأمامها ... ». 


( فهرسة اليوسي ) مخطوطة الخزانة العامة( رقم 1234 ورقة 97) 
وقالعنه أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي فيما أجازه به : 


عب اك عم 


ءا مه الققيه العلا م 3 الملحقن المهامة 3 الصدر الأو حد 4 والعلم امغر د . 
رئيس الإقراء ٠‏ والمتهيىء للمناصب العلمية الشماء ٠»‏ الباذل ي إيصال النفع 
لطالب.ه غاية المجهود 3 أبو على الحسن ب وسبعو 3 , 


« نشر الثاني » لابن الطيب لقادري 2 : 147-145) طبع الحجرية 
دفاس أ" م , 


وقال عنه الافرالي ف الصفوة : 


«وكان أبو علي رحمه الله تضام في العلوم العقلية وبرز فيها على أبناء 
وقته حبى قال في تأليفه المسمى « بالقول الفصل . في الفرق بين الخاصة 
والفصل » إنه بلغ درجة الشيخ سعد الدين التفتازاني والسيد الحرجائي وأضرابهما 
له : اسمع مالم تسمعه من إنسان » ولا نجده محرا في ديوان ؛ ولا مسطدراً 
بيئان » وإتما هو من مواهب الرحمان » . 

نقلا عن صفوة من انتشر للافراني (ص 208 ) . 

م زاد يقول : 

ووكان شاعراً مفلقاً 4 النظم عيدهة أسهل من التئفس حى كأن يقول 
لو شئت آلا أتكلم إلا" بالشعر لفعات ٠»‏ . صفوة من انتشر (ص 210 ) . 

وذكره ابن زاكور في نشر أزاهر البستان ( ص 88 ) فقال بشأنه : 


و... حبر الأحبار » وجهينة الأخبار : وزين القرى والأمصار » 


لس لد سه 


العظم النظير 86 ساثر الأقطار - من أسعل عطالع أنواره كوا كب تومي أ 
وأعراتي من ملاس بومى - وألحفى عطارف المسرات عن حتادس عبومسي . 
مولاي أبو على سكس امسن 3 مسو د اليو سى فع همه له 

وقال عنه اين الطيب القادري فى نشر الثاني (2 : 142) المطبعة 


١‏ الإمام الكبير . المحمّى الشهير . . . كان عالمأ ماهراً في المعقول والمنقول: 
وأقبل عليه الناس إقبالا” عظيماً » فكان حيثما قرأ أطبق عليه الناس ‏ وكان 
أ 5 الأدب والنفل والادراك 3 و-حنوظ كلام الأدباء نّ بس تبحتصر ديو ان 

5 . ' 5 3 8 / - 

أني تمام وأبي الطيب والمعري ويسرد قصائد عن ظهر قلب ؛ . 

تم قال عنه ( 2 : 151): 

و وكأن له أصحاب وأتباع وإقيال من الئاس ٠‏ ولا يكون اسه ل 
والتحقيق و حكى لنا أنه بقى ش تدريس يعر الفا خمة بفاس كو ستة أشهر ... ا 

وأطراه الكتاني في فهرس الفهارس (2 : 464 ) فقال : 


؛.. . عالم المغرب ونادرته وصاعقته في سعة الملكة وفصاحة القلم واللسان 
مع الزعامة والإقدام والصدع بما يئراءى له وكثرة التصنيف على طريق بعد 
العهد عثله وهو الكلام المرسل الحالي من النقل إلا ما لا بد منه . . . © . 


...ل فيك م أصولي 3 لغوري 3 أخياري َ أديب 3 شاعر 8 نظار 3 


مسد 3 سم 


مشارك . ماهر في الفنون . انتهت إليه الرياسة الكبرى في العام ي وقته . 


وله شهرة ذائعة فى المغرب والمشرق ...»© . 


مجدد المائة الخادية عشرة 


ارتفعت مكانة اليوسى عند الناس وعلا مقامه بين أهل العلم حبى ادعي 
له أنه محدد المائة الحادية عشرة » وفي هذا الشأن يقول الافرالي في الصفوة 
«... وبالحملة فهو أخمر العلماء بل خاتمة الفحول من الرجال حبى كان 


بعض أشياخنا يقول : هو المجدد على رأس هله الأئة لا اجتمع فيه من العلم 
والعمل ميث صار إمام وقته وعابد زمانته » . ْ 


وف سلوة الأنفاس للكتاني (3 : 82) ؛ 

«... وقد عد من المجددين على رأس القرن الحادي عشر . . . ؛ . 

وجاء في أعلام العباس بن إبراهيم (3 : 162) رواية عن : «إفادة 
التنبيه » فيمن ادغى الاجتهاد أو ادعي فيه » ما نصه : 


(١‏ ومنهم عام المغر ب ونادرة الدنيا 2 وؤنة اسن عن مسعيواد اليومي 


رضى الله عنه سمعت من يقول من وعاة التاريخ ببلدنا : لو كان له مذهب 
لاتبع »؛ . 


وفاة اليوسي 


وهمأ يعد من مناقبه أن قوماً ذهيوا لْز مار يه فبيئما هم ي الط ريق رأى 


رجل منهم في فونه أن الخسس قد غريت افقصيا على الصتاي ارا © | 


صفوة من التشر (ص 210) . 


عشر ذي الحجة عام اثنين ومائة وأاف ودفن بموضع يعرف بتمزيزت يقرب 
قرية صفرو علىنصف مرحاة من فاس ونقل مزمدفنه بعد نحو عشرين سنة 
إلى مرضع آآخر هنالك فوجد كما دفن رضي الله عله على ما حكي ٠‏ ومثل 
هذا معلوم لغير واحد من أولياء الله » . 

نشر المثاني ج 2 ص 151 . الطبعة الفاسية 1310 ه . 

وقال الكتاني ي السلوة (3 : [81) عن قبره : 


- 3 
و... وهو في قبة رفيعة أليقة عليه دربوز يزار به ...4. 


ل 


مراجع ترجمة اليوسي 
التقاط الدرر 3 ومستغاد المواعظ والعير »© هن أخبار أعيان الماثة الثانية 
والخحادية عشر » للقادري 8 مخطوط بالحزانة العامة بالر باط برقم ةف 8 


الآدب المغرني لابن تاويت وعفيفئءص 311 وما بعدهاء الطبعة الآولى 


بيروت 1960 . 
الاستقصا للناصري . ج 7 ص 108 109 عطبعة دار الكتاب المغرب . 


إظهار الكمالء في تتميم مناقب سبعة رجال » للعباس بن إبراهيم التعارجي : 
ص 286 - 288 المطبعة الحجرية بفاس . 


الأعلام لير الدين الزركلى : ج 2 ص 227 - 228 : الطبعة الثانية . 


الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام » للعباس بن إبراهيع 


التعارجي » ج 3 ص 154 - 163 ,لمطبعة الملكية بالرباط 1975 . 


تاريخ الآد ب العربي لكارل بر وكلمان ؛» الملحق 2١‏ : 675--576) . 


تاريخ أدب اللغة العربية الحرجي زيدان»ج 3 ص 306 307 طبعة دار 


الملخل 1975 , 


تاريخ تطوان » لمحمد داوود . القسم الثالث من المجلد الأول ص 411 -- 


95 تاريخ الشعر والشعراء بفاس الأحمد النميشي : ص 32 : فاأس 

,. 4 

الحياة الأدبية في المغرب عل عهد الدولة العلوية » للدكتور محمد الأخضر 
الطبعة الأولى » الدار البيضاء 1977 , 


. الدرر المرصعة ». في أخبار أعيان هرغة ٠‏ لألي عبد الله محمد المكي بن 
هوسى الناصري : عطوط بالحزانة العامة بالر باط برقم 5 لك . 

دليل مؤرخ المغرب الأقصى » لابن سودة.ج 1 ص 88-.188 ج 2 
ص 312 : 

الزاوية الدلائية ودورها الدبي والعلمى والسياسى 3 إلد كتور محمد حجي 0 
الرباط المطبعة الوطنية 1964 . 

سلوة الأنفاس 6 و مخادنه الاكياس 3 عمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس َ 
محمد بن جعفر الكتانيءج 3 ص 361 362 . المطبعة الحجرية بفاس 


6 هى, 


. شجرة النور الزكية ء في طبقات المالكية . لمحمد بن محمد تلوف ص 
3429-8 »ء نشرة دار الكتاب .العرلي يروت . 


.ه. صفوة من انتشر . من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر », لمحمد الصغير 


الافرآني 34 ص 5 210 3 المطرعة الجر بة بفاس دوت تاريخ : 


ليه سد 


ٍِ 


الفكر السامي ٠‏ في تاريخ الفقه الإسلامي » لمحمد بن الحسن الحجوي 
التعالى » ج 4 ص 118-116 . 


فهر س الفهارس والآنبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات م 
للشيخ عبد الحي الكتاني »٠ج‏ 2 ص 464 470 » فاس سنة 1347 ه . 
مؤرخو الشرفاء لليفي بروفنصال ص 191-189 ؛ ترجمة عبد القادر 
الحلادي : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط 1976 . 
معيجم المؤلفين » لعمر 5تبحالة ٠‏ ج 3 ص 394 395 . 

مجم المطبوعات ؛ ليوسف اليان سركيس 2 1959 ., 


مناقب الحضيكتّى . ج 1 ص 295 301 ,المطبعة العربية بالدار البيضاء 
1357 هم ., 


المنزع اللطيف » في التلميح بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف ٠‏ لابن 
زيداب ٠‏ ص 309 ممطوط بالحزانة العامة باأرباط برقم 5 . 


التبوغ المغرليءفي الأدب العربي » لعبد الله كنون .ج 1 ص 285 286 
ج 2 ص 314-307 ج35 ص 38-37 » دار الكتاب الابناني 


. | 61 ليروات ع‎ (١ 

نز هة الحيادي 34 أعحمك الافراني : ص 245 وما بعدها 1 

نشر أزاهر البستان ٠‏ فيمن أجازني بالمزائر وتطوان ». لمحمد بن قاسم 
أن زاكور : ص 90-88 : المطبعة الملكية بالرياط 1967 , 


مالك عم 


نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ه محمد بن الطيب القادري 
ج 2 ص 151-142 » المطبعة الحجرية بفاس 1510ه . 


بتيمة العقود الوسطى » في مناقب ألي عبد الله محمد المعطي » لمحمد العيدوني » 
محطوط بالحزانة العامة بالرباط برقم 305 ك . 


اليواقبت الثمينة » في أعيان مذهب علم المدينة؛ لمحمد البشير الأزهري » 


اليوسي - مشا كل الثقافة المغربية في القرن السابع عشر » للمستشرق الفرنسي 
جاك بيرك » باريس موطون ومن معه + لاهاي 1958-6 . 


آثار اليوسي ظ 


خلف اليوسي نيفاً وأربعين أثراً كتابياً ما بين كتاب ورسالة وهذا مسرد 
بطائفة منها : ظ 0 
(1) أربعة وعشرون سؤالا” في مصاحية الشبخ وتأدية الأوراد . ٠‏ الخ 

| يوجد مخطوطا بالرانة العامة بالرباط برقم 612 ج ضمن بجموع ( من 
2( تأليف 8 العكاكزة ( من الفرق المغريية الضالة ) . 

يوجد مخطوطاً باللدزانة العامة بالرباط: برقم 1224 د ضمن مجموع (من 
ورقة 7----1684 ا 

تونجد عخطوطلة باللرئة العامة بالرباط برقم 5 لكك وبحكتبة القرويين 
بفاس وبالمكسمة الحم اوية ودار الكتب المممى د 1 
)4( الديوات . 

يوجد 57 بالحزانة العامة بالرباط وبالحزائر وباريس وصدرت له 
5 رسالة في : نعيم أهل ألخنة , ْ 

توجد مخطوطة بمكتبة ابن غازي بمكناس . 


1 سد 


(5) زهر الأكتم في الأمثال والحكتم . 

مله مخطوطات باللحرانة العامة بالرباط بالأرقام التالية (71 د 191 د 
1 هد 1159د 5396 ج 178 ج) ويوجد ععخطوطاأ بمكتبة الحزائر 
( 184280 ) ويمكتبة القرويين بدون رقم وبدار الكتب المصرية ( 14097 - 
2) أدب وبالمكتبة الوطنية بياريس )52304١(‏ , 


وهو على وشا أن بصدير مقاً عن معهد الدراسات للتعر دب بالر باط : 


(7) فهرس البوسي . 

يوجد مخطوطاً بالحرانة العامة بإلرباط 12349 ك) ضمن مجموع ( من 
147-3) . 

وبشأما يقول الكتاني في فهرس الفهارس (2 : 465 ) ما نصه : 

« وللبوسي فهرسة ملأها علماً وتطاولا” بعد العهد يمثله ء وكان يريد 
إخراجها بي جزء كبير ٠‏ ولكن لم يكملها : والذي مم منها ي نحو خمس 
كراريس » قال في أوها إنه رتبها على مقدمة تشتمل على فوائد وخمسة فصول : 
الفصل الأول في ذكر أشياخخه في التعليم مع الإلمام بشيء من الفوائد الواقعة 
معهم ء الثاني في ذكر الأشياخ في الدين ولو بطريق التبرك ء الثالث في ذكر 
شيء مما أهم الله في آية أو حديث أو شعر أو كلام من فهم طريق الإشارات : 
الرابع في ذكر شيء مما خوطبت أو خاطبت به من نير أو نظم ء النامس في 
جمع الفوائد اللفوظة من أي نوع كان » . 

(8) القانوت ( موسوعة ) . 

يوجد مخطوطأ بالحزانة العامة بالرباط وبالمكتبة الوطنية بباريس . طبع 
على الحجر بفاس عام 1310 ه ثم عام 1315ه . 


30-7 |8 كك 


(9) القصيدة الدالية . 

في مدح الشيخ محمد بن ناصر . 

توجد منها نسخ خخطية بالخزانة العامة بالرباط وبمكتبة القرويين وكذا 
بالقأهرة وباريس . 

وطبعت مع شرحها بمصر عام 1291 ه ثم عام 1329ه . 
(10) قواعد الإسلام » من مضمون حديث الاي عليه السلام . 

(مضمونه واجبات المكلف ) . 

بوجد مخطوطا بالحزانة العامة ضمن مجموع ( ورقة 42-727 /أ). 
(11) القول الفصل ء في الفرق بين الخاصة والفصل . 

متطوط بالحزانة العامة برقم (1072) د ضمن مجموع ( من 223-196) 
(12) الكناشة العلمية . 

أودع فيها أشياء من التفسير والحديث والتصوف والتاريخ . 

وتوجد عخطوطة بالمكتبة الملكية بالرياط . 
(13) المحاضرات . 

سيأقي الكلام عنها بعد . 


(14) مشرب العام والحاص . من كلمة الإخلاص . أو منهج الفلاص من 
كلمة الاخلاص . 


طبع على الحجر بفاس عام 13527 ه . 


(15) هنظومة في حر الرجر تشتمل على التواحيك والطهارة والصلاة 
والزكاة والحج والتصوف على مثال المرشد المعين لابن عاشر . 


لد شا سه 


منها مخطوطة كتبت في حياة المؤلف عام 1099 وهي محفوظة بالليزانة 
العامة بالرباط برقم 1164 د ضمن مجموع (من ورقة 124 /أ-131/ب 4 
(16) نفائس الدرر على شرح المختصر السنوسي (في المنطق ) . 
يوجد مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط (10792 د) ضمن مجموع من 
ص 52 إلى ص 195) (21751) وفي مكتبة القرويين بدون رقم : 
ويمكتبة الحزائر ومكتبة بأريس . 
(17) فيل الأماني » في شرح التهاني . 
هو شرح على _داليته في مددح الشيخ محمد بن ناصر , - 
يوجد مخطوطاً بالرباط واللتزائر والقاهرة وباريس . 
. وقد طبع مع الدالية بالإسكندرية عام 1291 ه ثم بالقاهرة عام 1329 ه . 
م انظر فهرساً مفصلا” بتآليف الوسي في كتاب الزاوية الدلائية ودورها 
لدبي والعلمي والسيامبي (ص 108-102 ) . 


كلمة عن المحاضرات البوسية 


علم المحاضرات أحد العلوم الى تتفرع عن علم الآدب العربي وتكون 
شعبة من شعبه الهامة » وعلم المحاضرات هذا عرف به أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زاده في كتابه مفتاح السعادة (1 : 226 ) فقال : 

؛ علم المحاضرات ؛ وهو علم تحصل منه ملكة إيراد كلام للغير مناسب 
المقام من جهة معانيه الوضعية أو من -جهة تركيبه الخاص + وغرضه تحصيل 
تلك الملكة . وفائدته الاحتراز عن الخطأ في تطبيق كلام منقول عن الغير على 
ما يقتضيه مقام التخاطب من جهة معانيه الأصلية ومن جهة خضوص ذات 
العركيب نفسه والفرق بينه وبين علم المعاني أن المعافي تطييق المتكل “كلامه 
على مقتضى الخال وكلام الغير على خواص لاثقة بحاله : والمحاضرات استعمال 
كلام البلغاء أثناء الكلام في محل مناسب له على طريق الحكاية ١‏ . 


كتب المحاضرات 

وسرد حاجي خليفة في كشفه بعض ما ألف في هذا العلم من الكتب فقال : 

(. .. ومن الكتب المصدفة فيه : 

ربيع الأبرار ء» وأبو قماش » والتذكرة الخمدونية » وريحانة الآدب ء 
والعقد الفريد » ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ء لأ القاسم 
حسين بن محمد المعروف بالراغي الآ صفهاني ٠»‏ وهو عمدة هذا الفن بين 
الفضلاء . [ 

محاضرات الأبرار ومسامرة الأخيار » للشيخ الأكبر محيي الدين محمد 
ابن على المعروف بابن عرلي ... ». 

و دتصلف ف كتس المحاضرات كل كتانب أدلي تتوعغت مواده و ججمع 
#تواه بين الفائدة والإمتاع »وكان على شاكلة الكتب البى في هسرد حاجي خليفة. 

وقد ظهرت كتب المحاضرات تترى في العهود الإسلامية الماضية 
وتكائرت أعدادها على ذلك المدى الطويل فشغلت حيزأ واسعاً في مكتية 
الأدب العربي . 


بدأ اليومبي كتابه المحاضرات عام 1095 ه الموافق سنة 1684 م ء 
بدأها وهو قي راحلة بيلاد مصمودة قال عنها بي المحاضرات نفسها : 


«ورأيت ي بلاد المصامدة وخصوصاً ني بلد رجراجة من هذا كثيراً 
بقي عندهم موروثاً خلفاً عن سلف عندما يدورون على صلحائهم زائرين 4 
ولا حضرت معهم في الدور ثىي هذه السفرة الي بيدأت فبهأ هذه الأوراقٌ 
وذلك سنة تحمس وتسعين وألف لم أوافقهم ني فعل كثير مما يفعلون محافة 
أن يتخذني العوا م حجة فيتغالون بي ذلك ومع ذلك لم أخل نفسي من التبرك 
أمور قرية لا بأس ب م : 

ويذكر اليوسي الباعث على الأخذ في تأليفها فيقول : 

«وإنيٍ قد اتفقت لي سفرة بان بها عبني الأهل شغلا وتأئيساً » وزايلي 
العلم تصنيفاً وتدريساً » فأخذت أرمم في هذا المجموع بعض ما حضر ي 
الوطاب .مما أحال فيه أو حان له إرطاب » وسميته المحاضرات ليوافق اسمه 
مسماه » ويتضح عند ذكره معناه » وي المثل : «خير العلم ما حوضر به ») 
وإنما أذ كر فيه فوائد وطرفاً » وقصائد ونتضا ؛ وذلك مما اتفق لي في أيام 
الدهر من ملح » مما ينتقى ويستملح » ولا أذكر نادرة فيها مععبى شريف إلا 
شرحته » ولا لطيف إلا" وشحته » وذلك هو لباب الكتابف » وفائدة 
الحطاب » والله الملهم للصواب . 


وقد أذكر بعض ما صورته هزل يستهجن » وفبه سر يستحسن » وكما 
أن المقصود من الأشجار ثمارها » فالمطلوب من الأأخبار أسرارها . 


وإنما حملي على الأخخذ فيه أمور منها ابتعادي من البطالة ٠‏ الي هي 
مدرجة اللحهالة والضلالة . ومنها إفادة جاهل ٠‏ أو تنبيه غافل » ومنها 
نخليد المحفوظ لثلا ينسبى » وتفصيله نوعاً وجنسا ء ومنها استمطار علم جديد: 
عند الاشتغال بالتقييد » فإن العلم كالماء نباع ٠‏ وبعضه للبعض تباع » وما هو 
في قلب الذ كي الفؤاد » إلا كما قال امرؤ القيس عند وصف الحواد: 

يحم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسي بعد المخيضص 


سس اسيرع سد 


ومنها تعليل النفس ؛ ببعض الأنس ٠‏ فإن النفس ترتاح إلى الاحماض» 
ونستشفي بروحه من الامضاض », ولا سبما مثلى ممن ترامءت به الأقطار : 
وتباعدت عنه الأوطان والأوطار » . 

٠‏ حاضر اليومى ي كتابه المحاضرات بنسبه وباسمه وكئرته وما جرى له بي 
ذلك من الاتفاقات الحسنة والمبشرة » وأو رد مع ذلك فوائد التسمية والتكدة 
وجاء فيها بمباحث أصولية وفقهية وصوفية فيها دقة نظر وسعة أفق 
واعتبارات بالأحوال وتعليلات متتزلة على أمور نفسية واجتماعية يككون ما 
اليومي نظاراً أريباً ومفكراً حصيفاً . 
الى سبقت زمانه . 
وأورد الملم والمضحكات من غير أن يأتي من ذلك با يخل بوقار العلماء 
ورصانة الأشياخ . 

وضمنها الأجوبة المسكتة » وأبيات المعاني » وطائفة من الملاحن والألغاز 
ومسردآ بالأوليات , 

وعقد اليومي باب في المواعظ والحكم والوصايا افتتحه بشيء من كلام 
الرسول عليه السلام ثم قفاه ببعض من كلام الصديق والفاروق رضي ائله عنهما : 
م قفى ذلك بزهاء الأربعماثة من حكم الإمام علي كرم الله وجهه ووصاياه : 
وأتلى ذلك بأشعار بعضها لعدي بن زيد العبادي وبعضها لآل العتاهية وبعضها 
الوراق ثم أورد لونية البسبي قبائ.4 صالح بن عبد القدوس لعلدهما نأك ّ 
المقرىء اليمي . 

م أنمى اليوسي محاضراته بمسرد سمى فيه من لقيهم من الأشياخ والعلماء 
من دون أن يقول عتهم شيئاً : وابتدأ ذلك المسرد يقول” ما لفظه : 


لاه لس 


«وخائمة س أسرد فيها من حضر الآن في فكري ممن لقيت وتبركت نة 
ممن اتسم بالخير واشتهر بالصلاح تبركاأ بهم فإنه قد قيل : « تنزل الرحمات 
عند ذكر الصالحين ولم أتعرض لأحواهم لآن ذلك يطول ٠‏ والكتاب غير 
موضوع له فاكتفيت بذكر أسمائهم » . 
وكان عدد الذين ذكرهم ف المسرد نيفاً وخمسين . وبانتهاء ذلك المسرد 
تذتهى المحاضرات اليوسية . 
وأبواب المحاضرات وفصوها مختلفة الأحجام متفارتة المقادير » والووسي 
يفصل ما بينها بالعبارة القرآئية الي تقول : (لله الآمر من قبل ومن بعد ) 
وهو قد حجز ما بين الأقسام بذلك الفاصل خمساً وثلاثين مرة . 
ويفتئح اليوسي بعض الأبواب بتقدمات كالذي فعله في باب الملح إذ قال : 
«رأيت أن ألم بملح من الأدب تتميماً لتاب » وإمتاعاً لذوي الألباب : 
فإن النفس عملول والأذن عواجة ٠‏ وثي التلون والانتقال نطريب ها وتنشيط 
كما قيل : 0 
لا يصلحالنفس إن كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال 
وذلك كله مما يصلح المحاضرات ويوافق شرط الكتاب ويعد من الآدب » 
وكما قال وهو يورد المضحكات : 
«وهذه نبذة في المضحكات وكل ما تنبسط به النفس من الملح » وأعلم 
أن هذا النوع هو للعقل فاكهة كما أن الحكمة السابقة هي غذاؤه وقوامه . 
فلا بد من كل منهما في استصلاح العقول وإزالة جساوببها وتنمية ذكائها 
غير أن الملح تكون بقدر الحاجة كالملح لاطعام ٠»‏ . 
وقدم للألغاز وأبيات المعالي بقوله : 
«وهذه نبذة من أبيات المهاني والالغاز وأتبعناها الحكم والأأجوبة المسكتة 
للمناسبة الظاهرة ء فإن الكل منشؤه الذكاء والفطنة » والألغاز وإن كانت 
كما قال المحققون ‏ صنعة البطالين لا نريد أن #لى الكتاب من شبىء منها 
لقصد التفئن والإحماض . . . » . | ١‏ 


ويبدو الدومي ف المحاضرات جد لا شديد العارضة قوي الحجة مقتدراً 
على الإفحام . 

واليومي في المحاضرات جريء مقدام بمحص ويحمق ويحلى العويص 
ويجهر برأيه جهراً لا يخافت فيه . 

وتشهد المحاضرات على اطلاع البوسي الكبير وعلمه الغزير ومشاركته 
الواسعة في محتلف العلوم والفنوك . 

والمحاضرات نشبه في مواضع منها أن تكون رحلة سجل فيها اليوسي 
تنقلاته هنا وهناك وأخبر فيها بالذي رأى وسمع ؛ وذكر فيها ما حريات 
وقعت له مع الناس الذين التقى ى مم من جميع المستويات . 

وكذلك تضاهي المحاضرات أن يكون فيها نوع من المرجمة الذاتية : 
فإن اليوسى يي كر بها أسمه وكنيته ونسبه ومن تعلم عليهم وأشياء مما جرى 
عليه من خير وشر . 

ويمثل أسلوب البومسي ني المحاضرات نمطا من أسلوب الكتابة في عصره 
إن لم يكن به طبقة عليا بين الكتاب فهو من المجيدين الفارهين . 

م ممم كلمتنا في المحاضرات بما كتبه الشيخ عبد المي الكتاني بشأمها 
وهو يرجم البوسي في فهرس الفهارس : (2 : 469 ) فقال : 

« وكتابه المحاضرات عجيب في بابه غريب في ترتيبه وأسلوبه وكأنه في 
ترجمة نفسه ألفه بسبب ما كان وقع بيئه وبين أي زيد عبد الرحمان بن عبد 
القادر الفاسي رحمهم الله لما افتئح التفسير بالقرويين : والكتاب المل كور 
كاف في مقدار معرفة تصرفه وسيلان قلمه الزاخر » . 


طبع المحاضرات البوسية 


طبعت المحاضرات اليوسية على الحجر بغاس من سئة 1317ه ويمرور 
الزمئ عادت تلك الطبعة نادرة يتغالى يثمنها الكتبيون ويشاحون فيه فأصبح 
الحصول عليها عسيراً غير يسير . 

نم طبعت ثانية في دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط يي سلسلة 
الدب برقم (1) بإشراف الدكتور محمد حجي معتمداً فيها الطبعة الفاسية 
مع الرجوع عند الإشكال إلى #طوطة المكتبة العامة بالرباط عدد 2329 لك . 
فسدت هذه الطبعة الحاجة العجل إليها » ولكن المحاضرات ظلت بحاجة إلى 
طبعة حققة نحقيقاً وثيقاً وأميناً معه الموامش والشروح والتخريجات الي تساعد 
على قراءتها قراءة مأمونة ومفيدة » وذلك ما قمنا عليه بنفس طويل في هذه الطبعة 
الي قضينا في إعدادها ثلاثين شهراً واصبة دائية . 


خطوطات المحاضرات البوسية 


مخطورطات المحاضرات عديدة : وهي محفوظة في مكتبات عامة ونخاصة 
داخخل المغر ب وتخار جه وما اعتمدناه منها في هذه الطبعة ثلاث : 


[) محطوطة الحزانة العامة بالرباط ( رقم 32 ج ) وهى مخط مغربي 
دقيق جميل جد أ ملون بالحمرة . في هوامشها طر ر قليلة ندل" على أن كاتبها 
له حظ من علم اللغة » وتوجد في مجموع مسبوقة بديوان اليومي ( من صفحة 
5 إلى صفحة 366 ) وكان انتساخخها بعد وفاة الأؤلف بلحو خمسين سنة 
وكتب في ببايتها ما نصه : 

« انشهى محمد الله وحسن عونه من خط المصئف بواسطتين عند العصر 
يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب القرد سنة إحدى ونحمسين ومائة وألف» 

وهي الي اعتمدنا نصها ؛ ونشير إليها في الموامش بالأصل . 

2) مخطوطة المكتية العامة بالرباط ( رقم 20329 ك ) . وهي أقدم 
زمناً من السابقة ببضع عشرة سنة ومبا نصوص شعرية ونثرية زائدة » ولكنها 
أقل ضبطاً وإتقاناً وقد كتب ناسخها بآخرها ما نصه : 

« انتهى ما وجد من هذا التقييد على يد محمد بن الطيب إن على الحسبي 
وكان الفراغ منه ضحوة الأربعاء العشرين من جمادى الأولى عام ستة وثلاثين 
ومائة وألف ٠»‏ . 


وهي التي رمزنا إليها ني الموامش بالحرف : (ك) . 


3) مخطوطة كانت في ملك العلاامة الوزير الكاتب الشاعر المؤرخ أي 
عبد الله محمد بن أحمد أكسوس المتوقى سنة 1294 ه مؤلف كتاب الحيش 
العرمرم الحمامي الشهير » أعارنا إياها حفيده سيدي أحمد أكسوس أحد 
شيوخ التربية والعلم بمراكش . وتأني أهميتها من الشروح والتصويبات الي 
كتبها على طررها أبو عبد الله أكنسوس مخط يده وقد أثبتنا جلها على الهوامش'. ظ 
وهذه المخطوطة هي الي نشير إليها بالحزف ( س) .2 

واسير فدنا كذلك الطبعة الفاسية في المقابلة والتصحيح فأجّدات وأفادت : 
ودللنا عليها يي الحموامش بالحرف (ح) . 

والزائد الذي أضفناه إلى الأصل رواية عن المخطوطتين : الكتانية أو 
والثابث في الأصل إذا نقص من المخطوطتين أو من الطبعة الفاسية جعلناه بين 
حاصرتين كالتالي : << .. . . جه وحصرنا الآي القرآئية داخل قوسين 
هكذا (...) والكلم النبوية داخل قوسين هكذا ...٠‏ ». ْ 


عملنا في التحقيق 


دعم 


ه حررنا النص نحريراً وثيقا أميناً » و بذلنا في ذلك غاية الوسع وأمد الطاقة. 

ه أثيتنا الاختلاف الموجود بين المخطوطات الثلاث الى اعتمدتاها . 
وأشرنا كذلك إلى الاختلاف الواقع بينها وبين الطبعة الفاسية » ولكتنا لم 
نستقص في المقابلة إلى الحد الذي يجعلنا نتتبع توافه الأمور . 

2 غطينا المحاضرات بالشروح والتخر جات والعراجم 3 وسودنا طررها 
بالموامش والتكملات .ء وتجاوزنا ذلك إلى أن حاضرنا مع اليوسي بطريف 
الشعر : ونادر الخير » وبالنشل العزيز » قصد إغناء النص عا ممع ويشيك : 
واستحئاثاً للقارىء عل الاسيرسال في القراءة وهو الراغب الريص . 

ه وضعنا عناوين يتعرف منها القارىء على ما نحتويه المحاضرات من 
مختلف المباحث وأشتات المواضيع » وجعلناها بين معقوفين هكذا [... ] 
إشارة إلى أنها من عملنا لا من وضع الأؤلف . 

, ألخقنا بالمحاضرات فهارس مبتدي بها القارىء والباحث إلى ما يريدان 
مئها وجعلناها أصنافاً كالتالي : 

فهرس الأجناس والآمم والطوائف . 


فهرس الأشعار . 
فهر س أنصاف الأبيات ٠‏ 
فهرس الأرجاز . 
فهرس الكتب .. 
فهرس الأمثال . 
ه أثيتنا بالآخر المصادر الى كثر رجوعنا إليها في الشروح والتراجم 
والتخر ات . 
أما نعك قثل حملن عتاع التحفيق عسو أن يتحمل القارىء كاقة القراءة 
آملين أن بعود كل عر دوده قيما ابتغاه من الإفادة والاستفادة : آهين . والحمد 
لله رب العالمين . 
[ المحققان 


الحامرات للمر حي 


م ار ىو 


الحمد لله الذي أنزل من سماء رحمته غيئا نافعاً : فأنبت به في قلوب 
ع.ادة زهرآ ناضراً [ دثمرأ] 01١‏ بانعاً . 
زهر من العلم والعرقان مؤثلق ييالطرس والنفس يستهدى (2) باأواد 


وتمر محتليسه الأذكياء دشم مس ولا لحتنيه الفدم (3)والواني 
لله در كرام از فائز هم قداماً لف درور 49) منهمابان(5) 
وبابتناء مبان (6) منه سامية لا يبتبى مثلها في دهره الباني 
هذا هو المجد في الدارين والشرف ال محض الذي ماله في فضله ثان 


(1) سقطت كلمة , وغمرا» من ل واح. 

)02( كذا بالأصل ١‏ ومغله في س أما ك و ح ثفيهما : « يستهرىبالوام » . 

(3) في طرة س مخط أكنسوس ما لفظه : | بالمهملة : أي الماهل الغبسي » . 

(4) بفعم الدال أي الناقة الكديرة الدر أي اللبن . ْ 

05 أراد بالمليات الغزير ة اللبن » ولم ترد هذه الصيذة في المماجم الي فتشناها » وفيها ٠‏ المهرة » : 
كّ التهذيب » ؟ عيا ام الصحاح , فى المقاييس » ؟ مي لم اللسان » 50 و التاج ع 0 فاما 
عرف اليوسي ها لم ذعرفه » أو هو صاغها عل تحو ما جاء من أمثاطا عن العرب © وهم قد 
قالوا : ناقة مغزار وسحابة «درار وأرض منبات في أبنية من هذا القبيل عديدة ؟ وجل 
في ك و ح بدل ( ملبان ) كلمة ( بلسان ) وهي لا تستقيم وزتا ولا معنى . 

42 جمع عبني أو دبناة وفي ك و س و اح جميماً : م بناء »د ولا يطابق النعت الذي بمده ولا 
يوافق الفمير المائد عليه 2 م مثلها » . 


| فاعكف عليه | (7) مع الأناء معتنياً ولا يكن لك عن (8) تطلابه أن 


[واعلم بأنك لن تحظى بصهوته حى مجوز المدى ي كل ميدان 

ما الم تسنح عليه كلما شجر2 يرج الحبى مئه أرضي وعبيدان(9) 

وتبذل النفس بعد المال مطرحسآً لكل ترفيه أرواح وأبسدان 
وتغير ب درهة قُِ كال آلغة 

من ذاتقربى وأوطان وإخخوان (10) (11) ] 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ينوع الأحكام والحكم 5 

ومجموع شيم الفضائل وفضائل الشيم » وعلى آله ذوي المجد والكرم؛ و صحيه 


يحور العلوم (12) ونجوم الظلم . 


(7) في س بياضص موضع الكلمتين اللسابقتين . 

08 في كو ح : «لي» و بدلا عن «عن» . 

(9) كان هذا البيت أول ما واجهناه من عويص المحاضصرات» وكدنا تلقى به إراحة لنا من 
تعب تفهمدرتفهيمه ؛ لأن خصوله من الممنى بمد الكد في تطلبه لا يكون جزيلا ولا طريفاً » 
و لكننا آثرذا أن نتجشم الأشقة في تحصيله حى نيدأ سبميشى المحاظيرات بالحهد و التمل ٠‏ لا 
بالترك والإهمال » وهذا ما تيسر لنا فيه من وجوه القراءة والتأويل : لقد كتبت فيه 
الكلمة : ( تسنح أو تم ) في المخطوطة الكتانية كما في الطبعة الفاسية بر سم يتشابه فيه 
الحرف الأخير فيها بأن يكون ميماً أو حاء » وهو بالحاء أشيه » وقرأناء حاء ليكوت من 
التسنح الذي هو التفعيش والتم والاستقماء وتلك قراءة لا ينبو عنها فحوى الكلام نبوا 
بعيداً » وقر أناه ميماً على أن يكون من التم الذي هو العلو فوق السنام ؛ وهي قراءة 
يقبلها سياق البيت قبولا حسئاً » وأعر بنا كلمة ( ما ) في ( كلما ) زائدة أقحمت بين كل 
المضاث وشجر المضائ إليه » وثرأنا لفظ ( أرضي ) بياء نسبة ٠»‏ وكذلك رسمه ناسخ 
المخطوطة الكنسوسية » وم نجمل كلمة عيدات في قافية الببت جمعاً لمود ؛ بل جعلتاها من 
توم : عيدنت الشجرة فهي عيدانة إذا طالت وذهبت ف الغواء ؛ والجمع عيدان : فكان 
الذي تحصل لنا من المعبى بمد هذا التمسل الكثير ما يأقي : إن طالب العلم لن يدرك منه بغيته 
إلا بأن يبحث عنه فى كل وجه » ويفتش عنه يكل مكان ٠‏ والشيخ اليومي رحعه الله 
رحمة واسعة يغرب في أشعاره أحياناً ويركب هذه السبيل من العويص . 

(10) في س : وأخدان, بالدال يدل الواو وأعجمها الناسخ فصحف فيها . 

(11) ها بين المعقوفين ساقط من الأصل » وهو ثابت في ك و م و اس تأضقناه نقلا عنها . 

(12) كذا بالأصل ومثلهق س أما ك وح ففيهما : « العلم » بصيفة الإفراد . 

6 


أما بعد : فإن الدهر أبو العجائب : ويثبوع الغرائب + وني المثل : 
الدهر (13) حبل لا يدرى ما تلد (14) : وقال الشاعر : 


والليالي كما علمت حبالى مقربات (15) يلدن كل عجيبه(16) 


وقال طرفة(17) : 
ستبدي لل الأيام ما كنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من الم ترود (18) 


وإن للعاقل على عرور الحديدين علماً جديداً حيث انتهى فهمه (19) كما 
له عيش حيث مهدي ساقه قدمه (20) وكنت قلت في [ نحو ](21) ذلك : 
أرافي حيثما (29) أخصط أجد ما لم أجد قط 


015 كذا بالأصل وفي ك و س وح : «الأيام » . 

(14) كذا بالأصل ومقله في س أما ك وح ففيهما : وعبى » بدل «رما». 

(15) في والعاج » : « أقربت الحامل : قرب ولادها » فهي مقرب كمحسن » . 

(16) في ك واس وح : ( عحيبم يدوت هاء التأنيث . 

17 أسمه عبرو » ويقال ٠‏ هو عبيد » و يعضهم جمل أسمه معيدأ؛ وأبوه عبد بن سفيان بن سعد 
ابن مالك بن ضبيعة » يكنى أبا سعيد » وأيا عمرو » وأيا إسحاق » ولقبه طرفة؛ وهو 
لقب وقع عليه لبيت قاله»ء ذكره المرزبانٍ في « معجم الشعراءم فقال بشأنه ٠:‏ « وكان 
آدم » أزرقء أوقص » أفرع » أكشف » أزور الصدر متأئل الملق » . ظ 

مأت مقعولا وعيره نحو العثشر ين » ولذلك يقال له ابن العشر ين » وكان ممعله سنه 
4 م على عا عند شيخو في ب شمر اء النصر انية .٠‏ 

(18) البيت من قسم الحكم في معلقته . ف « معجم الشعراء ولكلمر ز باك : « كان النبي على الك 
عليه وسلم إِذا استر اث الكير يتمثل هذا البيت» . 

(19) شكل أكنسوس الكلمة بفتح الحاء شكل قلم» وأكد هذا الشكل بأن كتب فرقها مخط يده 
ما لفظه : « لنة في الفهم » ويشكله ذلك تتوازن القر ينتان توازناً كاملا , 

(20) العيارة مقتبسة من بيت لطرنة يقول فيه : 

ألفى عفل يعيش به حي مسي ساقه قدمه 
(21) سقطت كلمة « نحو » من ك وح . 
)22 ف س | م كلما غو ضع : م حيثما 0 ل 


وإنث الدهر حبق كل 
لقد سايرته (24) طفلة” 
فلم ينفلك (26) 
ولى يأل إذا استعبى 
له في كل أذن مسسسن 
وي كل قذاآل وس 
وقلد محلو ويدتأني 
سماء دتمة تأني 


بيشكتلدك 


الوميمار 


ومصقغفسر (350) 


و#صصسيسلوة > ولخسشينرل و 


ما حين له سقط (83) 
إلى أن مسبى وخخط(25) 
على المرء وبشعط 
يسوم طون (27) أو يسطو 
ببي أبنساله 2 قرط 
مة بالنار أو شرط (28) 
وقد بحبو لمن يعطو (28م) 
بزهر زهرها رقط )29( 


ومسوفسور ومتقط 51١‏ 


ومستع سس سل ومتحط 


230 في « مصباح الفيومي » : ٠‏ السقط الولد ذكراً كان أو أنى يقط قبل مامه » وهو مستبين 
الخلق ء يقال : سقط الولد من بطن أمه سقوطاً + فهو سقط بالكسر والتثليث لغة » , 

(24) في كه وح : وسابرته, بالياء الموسدة . 

025 في » أساس اللاغة » : م وخطه بالرمح ووخمطته باليف : 
المجاز وخطه الشيب م . 


تتاو لته به هس بعيد ه: وعن 


(26) في س : « ينفده م وهو تصحيف ظاهر . 
(27) في س : «اطوى» ولا يستقيم عليه الشعر وزئأولا معى . 


(98) من شرط الحاجى الخلد مشرطه إذا شقه » أو هو وأحد الأشراط ممتى العلامات . 

(28م) ي « العاج » : و العطو التناول يقال : عطا الثيء و إليه تنارله » . 

(29) في ء القامدوس » : « الرقطة بالفم سواد يشوبه ثقط بياض أو عكسه ؛ . 

(50) في ك :و فمبيض وسودء وي علرنها مخط ناسيخها : م فمحمر و مصقر , وعلية خاء رمزا 
لنسخة أخرى جاءت فيها تلك الرواية » ومثل ذلك في صلب ح وي علرهما . 

(51) اذنقط المنقطم من قولك : قططت الثيء إِذ! قطمته فاتقط . 
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ومنشقادد (392) | ومعوج وكر(38)الحلق أو سبط(34) 
قضاء ميرم ممسسن إليه الححخل والريبط 
إالنةهة أمره الأمسسر وملسسهة اآلر فلع والخط 
ومنسه البسر والمعسر وملسيه القبض والبسط 
له في كل ما يوم شئون ‏ .نه تمتط 
ودو | فهم لله علم ‏ جسديد حثما ‏ يحطو 
ففكسر واعتير تعلم عاوم ا دومها الضبط 
وتدرك غير ما في الصح_ ف يوماً خلد اللط 
وسلم وارض بلاالمقدو ر لا يذهب بلك السخط 
ولا ترم إذا المولى يشد الحبل أو يمطو (35) 


فما ترجو مسن الرضوا ن أن ترضى له شرط (36) 


وإني قد اتفقت لي سفرة بان بهاح<عي > (37)الأهل شغلا وتأليساًء 
وذايبي العلم تصنيفاً 0 0 ف هل!ا ا بعص م 


(52) في س : «وومنقد» وهو خطأ ظاهر . 

(33) الككزازة : الييس والانقياض . 

(34) السباطة : اللين والسهواة والانيساط . 

(35) في و مقاييس ابن فارس » : « الميم والطاء والحرف المعتل يدل على مد في الشيء وامتداد 
ومطوت بالقوم أسطو مطوأ مددت عم في السير » . 

(56) الشرط هنا إلزام الثيء والتزاءه . 

37 هأ بين العلامتين ساقط من لك . 

38 مأ بين العلامتين ساقط من ك وس و اح : 

(359) فعل أحال عندما يكون لازماً نحو عشرة معان أنسبها لما هنا أن يكون ممدى مشى عليه 
حول أى سنة . 

(40) في , القامرس » + « أر طب الخل حات أوات رطب ٠‏ . 
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رمسم نك : (١‏ المحاضرات الدوافق اسمة هسه . و يضح ميك ذكره معمأة (41)وي 
المثل ين شمير العلم هما حو ضر يه 4 وإتما أذكر 4 فوائد وطرفاأ 3 وقصبائد 
ونتفا .: ودللك مما اتفى لي في أيام الدهر من ملح : أو لغير ي هما يذتقى 
ويستملح : ولا أذ كر نادرة فيها مععى شريف إلا شر سوه ولا لطيفا )42١‏ 
إلا وشحته » وذلك هو لباب الكتاب » وفائدة الحطاب » والله الملهم للصواب. 


وقد أذ كر بعس ها صورته هزل ستهجن : وفيه سر يستحسن ؛ وكما 
أن المقصود من الأشجار ثمارها » فالمطلوب من الأخمار أسرارها © وإنما 
حملي على الأخذ فيه أمور : 


منها التفادي (43)من اليطالة ». الى هى مدرجة الخهالة والضلالة . 
ومنها إفادة جاهل أو تنبيه غافل » ومنها تخليد المحفوظ لثلا" ينسبى » وتفصيله 
نوعاً واجنسا » ومنها استمطار عام جديد » عند الاشتغال بالتقييد ء فإِن العلم 
كالماء نباع ء وبعضه للبعض تباع » وما هو في قلب ذكي (44)الفؤاد » إلا 
كما قال امرؤٌ القيس عند وصف الخواد : 


يحم على الساقين بعد كلاله جموم عرونا لهسي بعد المخيضص (45) 


١ 
. كذا بالأصل » ومثله في كه و س أما ح ففيها : و ممتاه»‎ )41( 
كذا بالنسب وبحجوز إذأ قدرنا له ما يعمل فيه » وفى س : « لطيف » بالرقعم وهوتايع‎ )42( 
. للا قبله » وجاء في كل من كه و ح : « ثريقا ولطيفا» منصوبين‎ 
. » كنذا بالأصل » ومثله في س أما"ك وح ففيهما : « ابتعادي‎ )43( 
. في ك و س و اح : « الذ كي » تحرف التعريف‎ )44( 
: البيت من ضاديته الي مطلعها‎ )45( 
أعني على برق أراه وميض>200 يضيء حبياً في شماريخ بيض‎ 
» وه في ديوانه المطبوع في سلسلة الأخائر برقم 54 . والبيت فسره القالي في « أماليه‎ 
رواية عن ابن دريد فقال : « يعني أنه إذا اتقطع جريه جاءه جري مستأفق‎ ) 283 : 2( 
كما ينقطع عاء الحسي ثم يثوب فيأتي منه هاء آلخره؛ ثم فسر الحسي من عنده فقال : « الحسي‎ 
- صلابة تمك الماء؛ وعليها رمل قاد تنشفه الشمس لأن ذلك الرمل يسترهء ولا تثقبله‎ 
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ومنها تعليل النفس ء ببعض الأنس ٠‏ فإن النفس ترئاح للإحماض 
وتستشفى ى و سه (40) من الإمضاض 427 ولا سد يميا ملي ممن ترامتث 4 
الأقطار وتاعد ت عنه الأوطان والأوطار (48) . وقلت ف ذلك : 
سلا هل سلا عن أهله قلب معي بريب الحوى والبين عن جيرة الحي 
وهل ذلك الوجد الذي قد -حشا الحشا مقيم على أديانه(49)غير مكفي (50) 


وهل 


)406( 


47 


)48( 
49) 


(50 


)51( 


قلبه يوم النوى متةقلب2 تقلب مفؤود(51)اللظلى ساعة الشي 


الآرض لصلابتها © فإذا حفر خرج قليلا قليلا فر بما حفر منه بكر قدر قعدة الرجل » . 
وبين الأعلم الشنتمري في شر حه على الديوات محتاه » فقال : و وقوله : ( يجم على الاقين ) 
أي إذا حرك بالساقين واستحث جما كثر جريه ع والمم الكثير من كل ثيء » وقوله : 
( بعد كلاله ) أي يكثر جريه بعد إعيائه فكيف به قبل ذلك » وقوله : ( جموم عيون 
لحي ) أي إذا استخرج ماؤه » والحسي موضع قريب الماء يدرك بائيد » وكلما استخرج 
ماؤه جم ( والمخيض ) أي مخض و يستخر جح ماه فضر به مثلا للقرس * . 
في ك واس واح جميعا : م بروحة» وهو خطأء والصواب بروحه كما في الأصل وهو 
بفتح الراء وممناه الر احة , 

ف صحاح الموهري : « أمضبي احرج إمضاضاً إذا أو جعك والكحل مقي الحين أي 
تخرقها ؛ والمفضشس و جع اللصيبة ؛ وقد مضغيت بالكسر نمض مفضضاً رمفيضاً ومضاضة 
والذي ي ك و ح : «٠‏ الانصاص + بالنون وهو تصحيف . 
في الأصل ؛ « والأقطار » وهو تصحيف أصلحناه عن ك و س وح . 

كذا بالأصل وميله في س والذي في ك وح : م أذياله » وهو تصحيف » والأديان هنا 
جمع الدين بمعى العادة والدأب وما ألف من الأحوال ؛ وببذا المعنى جاء في قول المثقب 
متحدثا عن ناقته : 
تقول إذا درأت ها وضيي أهذا دينه أبداً وديني 
أكل الدهر حل وارتحال أما يبقى علي وما يقيني 

السياق يدفم أن يكون المكفي عنا منالكفاية ويتطلب أن يكون من الكئء بمعى الصر ف 

والتلب تقول كنأته فانكفأء إذا صر فته فانصرف » فإن يكن كذلك فإن البوسي تصرف 
في مكفوء الذيهو اسم مفعول من كفأه كما يلي: قلب همزته ياء ثم جمل واو المفعول 
ياء ثم أدغم» ثم أبدل الفسمة كسرة لتتاسب الياء فصار المكفوء مكفياً وقد جاء عنهم مثل 
ذلك في اسم المفعول الثلاتي المهموز الآخر . 

يقال : تأد اللحم ني التار إذا شواء فيها . 


1! 


وهل بنوى الأحباب مشف (52) على التوى (53) 

وليس2 يوصل هن ححبيب عشفي 
وهل أعشبت تلك الشعاب وأمرعت 2 فجاجمراعيهابعهد(45)ووسمي (55) 
وهل أقلحئوان' الدرع فاح ونده بعرف تباداه الشمائل مسكي 
وهل تالك (36) الأزهار عتز نضرة بكل جميل ف الحميلةسولي (57) 
وكل جود (58) في النجودتناوحت (59) عليه الرياح من جنوب وشرق 
إذا ما السحاب الغر عاطينها الحيا تايلن نشوى منمدام شبامي (60) 


(52) أسم فاعل من أشفى عل الثيء إذا أشرف عليه . 

(53) التوي بالتاء المعناة مقصوراً العلف والملاك , 

(54) في م التاج و : وقال أبو حتيفة : إذا أصاب الأرض مطر بعد مطر وندى الأول باق 
يُذلك العهد » . 

(55) فى « ألتاج”» 8 الوسمى مطر الر بيع الأول وهو بعد الخريف لأله يسم الأرص بالنيات 
فيصير فيها أثرأ في أول السنة ثم يتبعه الو لي في عسميم الشتاء» . 

(56) في م التهذيب , للأزهري ؛ « قال الليث : تاء وذي لغتات في موضم ذه تقول : هانا فلانة 
في موضع هذه ؛ وف لغة : تا فلانة في موضع هذه » وعلى هاتين اللغتين قالو! ؛ تيك وثلك 
وتاك و شي أقبح اللنات » . 

(57) ألولي ما أصاده المطر الولي وف « التاج » : « الولي المطر يِأقٍ بعد المطر المعروف بالوسمي : 
سمي به لأنه يل الوسمىي وقد وليت الأرضص بالقم ولا إذا مطرت بالولي والولي كغي 
الأسى منه » . ٍ 

(58) ف ٠‏ الصحاح و رالود المطر الفزير تقول : جاد المطر جودا فهو جائد والجيم جود مثل 
صاحب وصحب وقد جيدت الأرض فهى ككخودة ) . 

59 في « الصحاح 3 التناوح التقابل يقال : الخبلان يتناو حان ٠»‏ ومنه سميت النوائح لأن 
بعضها يقابل بعضآء وكذلك الرياح إذا تقابلت في المهب لأن بمضها يناوح يعضاً » . 

(60) قوله : شبامي منسوب إلى شبام بوزن كتاب © وهو اسم قرية بالشام كانت الحمر تسيا 
منها ء» وهي الي ذكرها اهرؤ القيس بن حجر في بعض شعره فقال : 

نظللت في دمن الديار كأني نشوان باكره صبوح عمدام 
أنف كلون دم الغزال معتق من عير عائة أو كروم شيام 
وفي هامش س خط أكنسوس : « الظاهر أنه بالهمز منسوب إلى شئام » وهي الريح الشامية ؛ 
والذي يوجد في النسخ هو شيامي منسوب إلى شبام كعاب وهو النيت وهو غير ظاهر » . 
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وإن صافحتها بعد وهن يد الصا 
فما شثت فيها ٠ن‏ بواقيت تحتل 
ومن بسط تزري ابتهاجاً بمفرش 
وهل لسليمى من 5واء بدارههما 
وحيا محياها الوسيم وإن لوت 
وحيا زماناً لاح للوصل بيننا 
زمان ديار الي دادر مزا رهسا 
نعمنا بإيناس البروق من الجمى 
ونسمة أرواح الصيبا وهيوبها 


تنمت (61) ,أذ كى منعبير وألوي(62) 
ومن كوكب يعشي (63)النواظر دري 


أعدت بنو ساسان للبسطا موشي 


سقى التهتلك الدار أطيبها (64) ري (65) 


غر بمأنقاضى وصلهاطرلما(66) لي(67) 
تباشير كالصبح المنير على ري (68) 
ونحن على ترهد من الود مرعي 
أنبساً وإن لم محظ منه بإنسيٍ 


وتنشاق أس بالأجارع تعتلي (69) 


للمستهامين عطري 


ا لنشحدته 


سس ل بر ةس ةس ةس سمه - - 


(61) كذا بالأصل ومثله في كو س و عم جميعها » ولعله كان و فنمت و من ثم المسك إذا سطامث 
رائحته فتصحفت على النساخ بالتاء . 

62( في هامش س خط أبي عبد الله أكنسوس عيارة تقول بالنص : « منسوب إلى المود الذي 
يتبخر به وهو الألوية ( كذا ) م وفي التاج, من مادة ( الو ) : ٠‏ الألوة بفتح وتشديد 
الواو العود الذي يتبخر به كالألوة والألو بضمتين فيهما » وفيه أيضاً من مادة (لوو) : 
« واللوة بالقضم المود القماري الذي يتبخر به لغة في الآلوة » . 

(63) كذا بالأصل ومثله في س وجاء في ك و ح : « يفثى » بالفين المسجمة . 

(64) ها هنا زائدة بين المضاف والمضاف إليه . 

(65) الأوى أن تشكل كلمة ري هنا يالكسر على أنها اسم لا مصدر . 

(66) ها زائدة أيضاً كالسابقة . 

067 الى المطل والتسويف . 

(68) الأوفق أن تشكل هنا بالفتح على أنها مصدر » وفي « القاموس » : ٠‏ روي من الماء واللبن 
كرضي ريا وريا وروى وتروى وأرتوى معي والاسم ألري بالكسر» وكذلك جاء شكل 
الكلمتين بالقلم في المخطوطة الأصل و هذا الشكل المختلف تسلم القصيدة عن عيب الإيطاء 
الذي عو تكرير القافية لفظأ ومعبى . 

069) 


كذا بالأصل ومثله في ك و س وهو ما في صلب ح ولكن مصححها أصلحه في طرجا هكذا : 


تمحلي » . 
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وكنا على أنتا كأنا بوصلها 
ونرتع (70)ي روض المى وننال ما 
وعدا زماناً لا نعاني صيايسة 
ولذ نتشكى من صدود ولاصدى(١71)‏ 
أياليكانالشمل (72) منضبط الكلى (73) 
فلم تلبث الأقدار أن مددت بنا 
فحالت موام (74) دوا ذات منزع 
وكان الذي غحفنا يكون من النوى 
على أن فضل الله ما ائفاك هامراً 
فلا تغرر بالدهر يلاك بشره 
ولا تأمئن من هوله(77)ن ريحه 


)020 كذا بالأصل وهو ما في س رجاء في ك و ح : 


ولا وج مففؤود التوانح مسري 
وحيل التوالى محصد” غير مقري 
عناناً إلى شط النوى غير مدي 


ودين التداني (75) قد غدا غير مقضي 
ما 


وصرنا لأمر 6 أحايين سخحشى 
علينا ولطف 0 غير مزري (276 


موسا إذا هرت عصوفاً بلجي 


لامر تاع 4 دشر 1 . 


(71) فيس : وولا بصيري » وهو خطأ وأصلحه أكنسوس على الطرة مخطه هكذا : بولا مبى, 


(79) ف لك : و الوصل , . 


(75) الكلى جمم كلية » وهي هنا تلك الحليدة المستديرة الي تحرز على المزادة تحت العررة » 
وانضبأعها عوارة عن سلامتها من التخرق والاتفتاق » والشاعر شرب ذلك معاد في صلاح 


بين أهله وأحيابه كانت قائمة موصولة » 


لا مشطوعة ولا مفعرلة : كما شر ب ذو الرمة وحى الكل مثلا وحاله فقال في بمفى شعره : 


وها شئعا خرقأء واهجا الكل 
وقال مرة أخرى : 
ما بال عينك متها الدمعم ينسكب 


(74) في س 
(75) في س : و الثأني » وهو تصحيف . 


: «موار وأصلحها أكنسوس عل الطرة مخطه هكذا 


سقّى عبما ساق فلم يثيللا 
تو شهمست ربعا أو تكرت مثز لا 


كأنها من كلل مفرية سرب 
00 أمور » والموامي تمع 


(76) أسم مفعول من زويت عله الثيء إذا نحيته عنه , 


(77) فيح : وحوله,. 


ولا تغتبط من حظ له عملدولك 
فما سحالة منه تدوم على أمرىء 
وما هو إلا مثل دولاب زارع 
فكم أنزلت تسر السماء صروفه 
وكم فعضعت هلمكا وأفتت ممالكاً 
وكم زيل ت(81)ين المحبينفاغتدى 
قضاء من المولى له كل ساعة 
فأعلق به أشطان قلبك واعتمد 
وقف أبداً في بابه (83) متأدياً 
فنوعاً رضوا (84) بالقضاء مسلمآ 


ولو (78) تاج مللك فو قأشمخ كرسي 
وأو بنجا لي جياه أزد غير مد هلى 
03 95 . ل 02 
فعلويه يعتاض ‏ حتماً يسفلي 
وحت ببنت الماء(79) دارة علوي 
وكم عاد عاني (80)ريبها غير مسفدي 
دم الب من فتك الحوى غير سودي (82) 
عل على #8 ااء : ل سياس 
تصرف #تار و[بتجساز مفضي 


بقلب على التوحيد والصدق ممبي 


(78) يلك : ؛: دعلا تاج » وأبدلت بطرتها لا بلو ويح أد يشا : ولاه بدل ولو . 
79 كذا بالأصل وفى ك : , بذات ٠‏ ومثله بي س أماح ففي صلبها : : و ديت » وأبدهًا مصححها 


عل الطرة هكذا ؛ م بذات » والصواب عا في الأصل؛ وبنت الماء أو ابن ألماء هو ما قال 
عنه الدميري في « حياة الحيوان » : ,أبن هاء : نوع من طير الماء و خسم على بنات ماء 
وتطلق على كل ما يألت الماه من أجتاس الطير » . واليوسي بريد أن يقول : إن تقابات 


الزمان بجبط بالعالي إلى تحت كما تعلو بالنازل إلى فوق . 


طليق الله الم ممئن عليسبه 


وقال الشاعر وذكر بنت الماء : 
أبو داود وابن أبى كثير 
تقلب طرفها عذر الصقور 


(80) العاف : الأسير , 

(81) كذا بالأصل وني ك واس وح : زأيلت . 

١ )82(‏ مم مقعول من وديت القتيل أيه إذا أعطيت ديته , 

6 في لش وح : ويبايد . 

(84) كذا في المخطوطات الثادث » وهو فيها ذلها مشكول بهم الفماد وبتشديد الواو ؛: فَإن 


يكن اليوسي كتبه كذلك فقد أراده صينة مبالغة من الرضوان كما قصد إلى ذلك في قلوع 
قبله »ع وهو أجراء عل بنيته من غير إعلال قياساً على الشاذ من أمقاله » وهو كذلك مكتوب 
في صلب الطبعة الفاسية » ولكن مصحصها شاء أن بصلس فكتبه عل طرعها هكذا : ورضيا ع . 
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فذاك الذي يرقى به لمنازل بباكلصديق حوىالفضل رب (85) 
وإن كنت ١‏ تسعدك في ذلك القدوى قرام بمسطاع مع الحب واثري (86) 
فإِن جليس القوم ما إن ينساله شقاء ومن عن حبهم غير عرمي 
ومن قد حكاهم فهو منهم وكل ذا أتى ني حديشعن ذوي الصدق مروي 
وكل أمرىء يوم سيجزى بما أتى من الخير بل يجزى على كل مَنُوي 


لله الآمر من قيل ومن بعد 


(85) في والتاج » : والريبي بالكس راسد الربينءوهم الآأوف من التأسء تال القراءر مال 
أبى العباس أحمد بن تحيى قال الأخفش : الربيون منسوب إلى الرب » قال أبو العباس 
فينيغي أن تفتح الراء على قوله ؛ وهو على قول الفراء من ألربة وهي المماعة » وقال 
الزجاج : ربيون بكسر الرأء وضمها وهم الحمماعة الكثيرة » وقيل ألر بيون العلماء الأتقياء 
المير » وهذا المعبى الأخبر هو ما عناة اليومي 1 

(86) الزي بالكمر اللباس واليئة » وهو يريد أن يقول : إذا لم تكن من الصديقين وال ببين 
على الحقيقة فلا يفوتنك أن تتزيا حالم وأن تكون كما قال الآخر : 

يتشبهوا إن لم تكرنوا منهم إن النشبه بالكرام رباح 
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| فوائد تسمية المؤلف | 


قد جرت عادة من ألف بل من كتب رسالة أن وتسمى ف كتايه لبعر قاء 
وب معروفيته (1) فوائد منها في كلامه أن يعرف مذهبه أو مطلبه أو يتمكن (2). 
جوابه أو يشهد له وعليه (3) . 

ومن أهمها أن بعلم هل يوثق بنقله ويقتدى به في أصله ء فإن كلام 
الحجة حجة » وإنما يعرف كونه حجة ومرتبته من العلم بشهادة أهل العلم : 
دذلك في ثلاثة أشياء : أحدها التصريح بذلك «شافهة أو في ترجمته ولذلك 
صنفت (4) طبقات أهل العلم واعتني يتراجمهم . 

نافمها عده مع العلماء عند ذكرهم ف مذهب أو وفافق أو خخلاقب أو 
حكاية كلامه فيما نحكى من كلام العلماء أو «ذهبه أو نحو ذلك وهو كالتصريح. 

ثالثها الأخذ عنه أو إقراء تصانيفه أو شرحها أو تقليده أو نحو ذلك . 

وإغا بحصل له ذلك من ثلاثة أشياء : أحدها سماع كلامه مشافهة. . 

انيها مطالعة تصانيفه والوقوف على نحريره ونحصيله أو سماع فتاويه 
وآرائه وكلامه بنقل الغير كما وقع للصحابة رضي الله عنهم . 

ثالئها شهادة الغير له كما مر وهلم جرا . 

وبعد حصول مطلق ار تبة من العلم محصل خصو صيات المراتب بشهادة 
0 كذا في ك ري س وني حم وسدها : « وف معرقته 2 . 
(2) في ك وفي س وكذا! في جح : , ليتمكن م . 


)03 في س : وعليه كما هنا ري ك وكذأ في ح : «أر عنيه» . 
)4( ف لك ولي س : , 0" 
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من هو أهل لذللك أسهأ عمشافهة أو و فر حجميه 5 أو اقتداء الأكابر بف أو بر سر عديه 
على غيره أو نحو ذلك . 

وهنها في خارج أن تعرف هر نيه كما مر أو يتحر ضص لدعاء داع أو ثناء 
مين تبر ومحبة<< وود> (5) وغير ذلك . 

فرأيت أن أتسمى في هذا المجموع وأضيف إلى ذلك ما اتفق لي من كنية 

أما الاسم فهو من .حيث هو ما أريد به من تعيين المسمى لا يعطى مدحاً 
ولا ذم لصلاحية كل ادم لكل مسمى عند المحققين ؛ولكن إذا كان منقولا 
فكثير ا ما يلاحظ فيه زيادة على تعيين المسمى مدلوله الأول الحقيقي أو المجازي 
فيشعر بمقتضاه إشعاراً . 

ومن هذا وقع التفاؤٌ ل والتطير بالأسماء » وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
0 «إذا أبتردتم' إلي بريداً فأبرد وه سس الوجه 

0 ركان صل الله عليه وسلم يغير من الأسماء ما لا يرضى » فسأل عن | سم 
قاع ميل له : نمسا (#)وماؤه ه ملح فال :ذا جربل هه (89) هو تمان وماؤه 


(5) ها بين العلامتين ساقط من ح . 

(6) في طرة المخطوطة الكتائية كلام عن هذا الحديث يقول : وهذا حديث مرفوع خرجه البزار 
من عدة طرق عن سيدنا بر يدة الأسلمى رضي الله عنه » وله شواهد قوية يرتقى بمجموعها 
عن درجة الضعف خلافاً لقول نور الدين أطيتمى : إن طرقه كلها ضعيفة » . 

27ظ يسان بالف ثم المكون نسين مهسلة بعدها ألق فنوث امم يقع على عدة أمكنة : بينان 
مدينة بالأردن » وموشم نجهة خيير ؛ وآخر باليمامة » وقرية بالموصل » وأخرى محرو 
الشاهجانت ؛ وفي « معجم البلدات » تعريف مبذء الأمكنة » وجاء في و معجم مأ استعجم » 
للبكري : و ذكر الزبير أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر عاء يقال له بيسان فسأل 
عنه فقيل : اسيه 6 يا ر سول الله » بيسان » وهو ملح ء ع ققال : بل هو نعماث ؛ وهو 
طيب 6 ققير رسول اله أسمه وغير اله الماء ٠»‏ . 

(8) ما بين العلامتين ساقط من 2 . 
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عذب » فكان كذلك ؛وجاءه رجل فال ما اسمك ؟ فقال : غاوي: بن عبد 
العزى : فقال صلى الله عليه وسلم : بل أنت راشد (9)بن عبد ربه » وجاءه 
آخخر فقال ما اسمملك ؟ فقال : حزن : فقال : بل أنت سهل » فقال الرجل : 
ما كنت لأغير اسماً سماني به ألي »وكان الإمام سعيد (10) المسيب رضي الله 
عنه - والرجل ٠»‏ ن أجداده ‏ يقول : فما زالت الحرونة فينا . فانظر كيف 
حكم مداول اللفظ. الأول . وقال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبرة حين أقبل 
سهيل (11) من ناحية ةريش مهل لكام آم مر كدم اومن هذا قو لهدصلى الله 
عليه وسلم «أسلع, سالمها الله : 201010108 لها: وعاصية 
عصت الله ورسوله ؛ وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقد سأل 
عن اسم رجل استعمله أو أراد أن يستعمله فقيل له : هو خبيئة (12) بن كناز : 
هو يخبأ » وأبوه يكنز » لا حاجة لنا به . وبدل صل الله عليه وسلم برة بنت 


)9 هو راشد بن عبد ربه السلمي ع كان سادن صم يقال له سواع » فبينما هو عند الصمم يوماً 
إذ أقبل ثعلب حت أل الصمم فرقع رجله وبال عليهء فأقبل راشد على الصمم فكسره وأ 
تبي عليه السلام فأسلم ء ففير النبي اسمه وأسم أبيه المنكر ين وانظر في خيره الإصابة 
والاستيعاب . 

(10) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حرت من جلة التابعين وأخيارهم » فقيه محدث زاهد ؛ 
وكان يحفظ أحكام عمر وأتضيته حتى لقب رأوية عمر ٠‏ قال عنه أبن الحوزي في صفة 
الصفوة رواية عن عبد الرحمن بن حرملة : وما كان إنسان يحترىء عل سعيد بن المسيب 
بسأله عن ثيه حبى يستأذنه كما يستأذن الأمير ٠‏ توفي سنة 94 عن سن أنافت على الّانين . 

(11) في الأصل : ١‏ سهل » وكذا في س ٠‏ وأما ك واح ففيهما «سهيل ٠‏ بالتصغير » وهو 
الصوابه : وسهيل هذا ر جمه أبن الحوزي في رصفة الصفوة » فقال : + سهيل بن عمرو 
ابن عبد شمس يك أيا بد ع أسر يوم بدر» وقدي» وهو الذي تولى المصالحة على القفسيه 
التي كعبت في الحديبية » و أقام على دينه إلى يوم القتح » . توفي سهيل مرابطأ بالشام عام 18د. 

12 في كو س داح : مو خبوة , . وحبيئة هذا ذاكرهء ابن دريد في والاشتما »و ص 355 وهو 
يعد رجالات بي عكابة فقال : وومنهم شبيئة بن كتار شهد فتح الأدلة ء واستعمل 
عليها بعد ذلك » فباغ عبر فقال : مخبأ ويكئز أبوهء اعزلوه + وخبيئة من. خبأت الثي” 
أخيره عيياً ء وكناز فعال من الكينع , 
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أني سلمة بدرة فراراً من التزكية الى يعطيها اللفظ ٠‏ وقال مولانا علي كرم 
أله وجهه : 


أنا الذي سمتبى أمى حيدره (13) 


وقال الحريري ني « المقامات » (14)على لسان الغلام : ( أما أمي فاسمها 
برة » وهي كاسمها برة ) وقالت اليهود يوم خيبر لمولانا علي رضي الله عنه ؛ 
وقد تقدم بالراية فتسمى لمم : علوم ورب الكعبة » وقالت العرب في أمثالها : 
اغا سميت هانثاً لتهناً (15). 


وقال الأحطل قي كعب بن جعيل (16) : 
و سسيت كعياً نشر العظسام وكات أبوك السهىن اليل 
وإن مكانك من وائال مكانالراد مناست الحمل(17) 


(15) اليت رجز وبعده ؛ 
كليت غابة غليظ القصره 
اكيلكم بالسيف كيل الستدره 

(14) يحي ني المقامة الممروفة بالكوفية » وهي الخامسة في رتيب « المقامات الر برية " . 

(15) يقال : هنأته أهنؤههدا إذا أعطيته والامم منه النء بالكسر وممناه :إما سميت بهذا الاسم 
يكون فيك معناه و لتكرم غيرك وتحسن إليه ؛ وحى لا يكون الاسم الذي لك كذباً 
وغر ذي معني » والعبارة مثل من الأمثال . 

(16) في ح : وجمل , والصواب جميل كما في المخطوطات الثلاث وإنما كيرء الشاعر لأثه 
م برد العلم بلفظه كما هو ء وإنما عبى أن والد كعب سمي باسم واحد من هذه المشرات 
ابي عي الحملان المستقدرة . ْ 

(17) في وسسط اللآلىءو رص 854-853 ) : وذكر يعقوب أن كعب بن جعيل كان 
شاعر تغلب» فكان لا يأقي منهمقوماً إلا أكرمومو شير بوا له قبةء فأق بي مالك بن جشرر هط 
الأخطل قفعلوا له ذتك وملأوا له حظيرة غتياً » فجاء الأخطل وهو غلام فأخرجها وكعب 
ينظر فقال : إن غلامك. هذا لأخطل فلحت عليه : وال الأخطل فيه : 5 
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وكان بعض الرؤساء القيس.ة أحضر جفاناً من طعام : وكان بالحضرة 


بعضض ملاسين بكر ب وائل فأراد القيسي أن تعيث لك (18) هقان له - هل 


راي 


بكر بن وائل قط مثل هذه اللحفان ؟ فقال ما رآها ولا رآها أيضاً قط 


عيلان يعبى جده هو » ولو رآها ما قيل له عيلان بل شبعان . 


)18( 
019( 


020) 


وقالت هند (19)بنت النعمان بن بشير هجو زوجها الفيض بن أبي عقيل : 
سميت فيضاً وما شيء تفيض به إلا سلاحك بين الياب والدار 


وقال الآخر (90) : 
وللحرس سمينا فكنا محارياً إذا ما الْقَمنَا أمسى من الطعن أحمرا 


( وسميت كعياً بشر العظام . , . . البيتين ) 
و بر وى هذانالبيتان لعتبة بن الوعل وه في طبقات الشعراء» لاين ملام ( ص 160 ) ٠‏ قال 
كعب بن جعيل : إني قد هجوت نفسي ببيتين ولممزت عليهما قمن أصاميا فهو "شاءر » 
تقال الأخطل : 
| م[ 


( وسميث كعياً .0 البيتين ) 
قال : هما هذات :. . 
في س ١‏ ( يتعيث 0 . 
في «أغاني الأصفهاني» ( 16 : 53 طيعة الدار ) : «وبنت النعمان بن بشير واسمها 
حميدة كانت شاعرة ذات لسان وعارمة وشر ٠»‏ وكانت مجو أزواجها » وكانت تحت 
الحارث بن. خالد المخزومي فقالت فيه » فطلقها ء فبزوسها روح بن زتباع فهجته 
نطلقها ؛ وقال : سلط الل عليك بعلا يشرب الحمر ويقيثها ي حجرك فيزوجت بعده 
الفيض بن أبي عقيل الثقفي وكان يسكر ويقيء في حجرها فكانت تقول : « أجيبت في 
دعوة زوجي وثالت في القيضن : 

سميت فيضاً وما شيء تفيضن به إلا يسلحك بين الباب والداو 

فعلك دعوة زوج ادير أعرقها سقى الاله سداه الأولف الساري 
هو الحكم بن معمر بن قتبر اللفضري من خشر محارب اعتبرء الأصيعي مع طائغة من 
معاصر يه شامة الشعر فقال : م خم الشعر: يابن ميادة و حكم الحضري وابن هرمة وطقيل 
الكتالي ومكين المذري « : 


2 1 


ومما ينخرط 58 هذا السلك أن بعض الماوك عزل وزدر أله اسمه الياقوثت 
فحلف الملك ليستوزرن أول من يلقى << فخرج-> (21)فلقي رجلا أعرابياً 
فاستوزره فإذًا هو من أعقل الناس وأنجبهم (29)فلما رأى الوزير الأول ذلا 
كتب إلى الملك : 


ألقني في لفلى فإن غيرتني فتيقن أن لست بالياقوت (28) 


[ يشير إلى أن الياقوت المعروف لا يفسد بالنار |] (24). 
فأجاب الآخخر (95) : 


(21) ها بين العلامتين ساقط من ك . 

(22) في ك : و رأنجحهم» . 

)23 جاء في « و فيات الحلكاني » وشو يعرجم أبا يوسف يعقوب بن صار بن اكات المنجنيقي 
المعوفى سنة 696 هما يأئي : «وقفت بالقاهرة على كراريس فيها شعره وقد أجاد في كل 
ما نظمه ٠‏ ورأيت فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جماعة من الشعراء ولا يعرف 
قائلهما على الحقيقة وهما : 

ألقي في لفلى فإن أحرقتنىي فتيقن أن لست بالياقوت 

جمع النسج كل عن حاك لكن 2 ليس داوود فيه كالعنكبوت 
فعمل ابن صابر جوامما فقال : 

أها المدعى القخار دع الفشهر لني الكبرياء والخبروت 

نسب داوود ف يقد ليلة الغا ر وكان الفخار للمنكبوت 

ويقاء السمند في طب النا ر مزيل فضيلة الياقوت 

وكذاك النمام يلتقم الح , وما الحمر للتعام بقوت» 

(24) عا بين الملامتين زيادة من ك واس وح . 

(25) تابع الملكاق في وفياته» كلامه وهو ير جم ابن صابر فقال : ٠‏ وأما قول ابن صابر 
في الحواب في البيت الثاني : ( نسج داوود ل يفد ليلة الغار ) إلى آخره نهذا إشارة إلى 
مهاجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق رمي اله عنه فإنهما خافا من 
مشركي مكة أن يتبعوهماء فدلا غار ثور ونسج المتكبوتعلى باب الغار؛ فليا وصل - 
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وفراخ السَّمَننّد في لحب النا ر أزالت فضيلة الياقرت 


أشار إلى السمندل وهو دويبة في ناحية الهند تتخذ من جاودها المناديل 
وتلقى ف النار فلا تزداد إلا" نضارة وحستاً ولا تحترق » والله على كل شيء 
قديزء إلى غير هذا مما لا ينحصر ولو تتبعناه لطال . 
وأما الكنية واللقب <<فيعتبران بوجهين : الأول نفس إطلاق الكنية 
واللقب>>(26) وهما ني هذا #تلفان » فإن الكنية الأكثر فيها إذا لم تكن 
اسم أن يراد بها التعظيم (97) وينبغي أن يعلم أن الناس باعتبارها ثلاثة 
أصناف : صنف لا يكتى لحقارته »وهو معلوم من (28) أن الحقارة أمر 
إضاي » فرب حقير يكون له من يراه بعين التعظيم فيكنيه » والمقصود أن 
التحقير (وو) من حيث هو حقير لا يكتى إلا هزءاً أو تمليحاً » وصنف 
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228) 
229) 


المشركون إليه ورأوا أثر نسم العتكبوت على الباب قالوا : ليس ههنا أحد : فإته لو 
دشله أحد ما كان المتكبوت نسج عليه في الال » وقوله في البيت الثالث : ( ويقاء السمند 
في لهب النار ) إلى آخره . السمند بفتح السين المهملة والميم و بعد الثون الساكئة دال مهملة 
ويقال : ( السمندل ) أيضاأ بزيادة اللام » ذكرو! أنه طائر يقم ي النار فلا تؤثر فيه . 
ويعمل عن ريشه مناديل » فإذا اتسخت المناديل طرحت في النار » فتأكل النار الوسخ الذي 
عليها ولا تيرق المنديل . . . . ع اه , 

واقر أ عن السمندل في و عجائب المخلوقات » القزويني ؛ وفي «وحياة الحيوان » للسيري. 

وبما نقلناه تعلم أن الياقوت في البيت الذي أورده اليوسي إأما هو هذا الحجر المعروف ؛ 
وأن ما حكاء في أمر الشعر ليس على تصابه . 
ما بين العلاءتين ساقط من س . 
روى أبو تمام في حماسته لبعض الفزاريين : 

أكنيه حين أناديه لأكرمه 2 ولا ألقبه والسوأة اللقببا 

كذاك أدبت حتى صار عن خلقي إل وجدت ماذك الشيمة الأديا 
في ح : ومع بدل : ومن »: . 
كذا بالأصل ومثله في ك و ح وهو أيضاً ما جاء في صلب س ولكن أكنسوس كتب مخط 
يده على طرنها : «الشقير م ووضم عليه لقظ : ( صح ) . 
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لا ينبغي أن يكى لاستغنائه عنها وترفعه عن مقتضاها . ومن ثم لا يكنى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمهم أرفم من ذلك حبى نهم (30) أشرفت 
رفءتهم على أسمائهم فشرفت » فإذا ذكروا بها كانت أرفع من الكى في 
حق غير هم ؛ وللملوك وسائر أكابر الناس نصيب من هذا المعيى » وصنف 

توسط بين هذين : وهو الذي يكتى تعظيماً » ثم إن كان التعظيم مطلوباً 
9 أهل العلم والدين ومن بحسن شرعاً تعظيمه فحسن . وكا اكتناء 
المرء بنفسه إن كان محدثا بالنعمة أو تبركا بالكنية باعتبار من صدرت عنه 
أو نحو ذلك من المقاصد الحميلة فحسن ٠‏ وإلا” فمن الشهوات النفسائية : فما 
كان تكبراً أو تعظيماً لمن لا موز تعظيمه بغير ضرورة ونحخو ذاث فحرام ؛ 
وإلا فمباح » وليس من هذا الياب ما يقصد به رد الإخبار فقط كقولاتك 
جاء ألي أو أدو فللان هذا أي والده » ولا ها بقصد به معنئأه على ' وجه التماؤل 
مثاد " نحو أي الجير وأم السعد . 


وأما اللقب فيقصد به كل من المدح والذم وغير ذلك ٠‏ والحكم كالدي 

الوجه الثاني النظر إلى مدلوهما الأصلي : وهما ئي ذلك كما مر في الاسم 
بل ذلك هنا أولى : لآن الأصل فيه أوضح ؛ ولبعضهم في ذلك : 

أتيت أبا المحاسن كي أراه” بشوق (81) كاد يحذببي إليه 

فلما أن أتيت رأيت فرفاً إلم أر من يليه ابن لديه 


دريدك أن لفظه ينىء عن كون المحاسن لازمة له لزوم الأولاد لأبيهم : 
تم إنه لم بجدها عنده » وكذا يقال في ألي المكارم وأي الفضل وألي البخت 


(80) كذا بالأصل ومثله في س أما ك و ح ففيهما : (انها» . 
(31) يك : وشوةق» ., 
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وجمال الدين وشمس الأأثمة : والأصل ف جميع هذا أن المستحسن ف العول 
وإن ل يكن لازمآً خلافاً لمن زعم ذلك أن يطابق الاسم المسمى أي مدلوله 
الأصلي حى يصير الاسم كأنه وصف مثتق لموصوف بمعناه » فإن لم يكن 
كذاك فكأن ااتسمية خطأ » وكأن الاسم لا مسمى له » ومن هذا جرت العادة 
بتخير الاسم عند التسمية وكذا عند الملاقاة كقصة البريد السابقة » أما التخير 
عند التسمة فلفائدثين: إحداهما التلذذ سماعه ونتجمل المسمى (99) بذلك. 
الثانية التفاؤل بأن يصدق معناه » وذلك على حسب ما يريده » وللناس أغراض 
تختلف » وقد قيل لبعض العرب : لم تسمون عبيد كم نافعاً ومر زوقاً وأولاد كم 
حرياً ومرة فقال : إنا نسمي أولادنا لأعدائنا <<ونسمي >> (39) عبيدنا 
<لأنفسناجه» (يو) أي فلا فرق بين فائدة النفع وفائدة الدفع وحلاوسبما ؛ 
بل الدفع أهم ٠١‏ 
وكأن وادي السباع روو)ف بلاد العرب وفيه قال قائلهم (36) : 


مررث على وادي السباع ولاأرى ‏ كوادي السباع حين تبصر واديا 


(5329) فى س : والمتسمى ٠‏ . 

(33) ما بين العلامتين ماقط من ك . 

(34) في «كتاب الاشتقاقى لابن دريد (ص 4):, أخير نا أبو حاتم سهل بن محمد السجسحاتي قال : 
«قيل للعتبى : ها بال العرب سمت أبناءها بالأسماء المتشئءة وسمت عبيدها بالآسماء 
المححية فقال . لأنما سمت أبنتاءها لأعدائها وسمث عييدها لأنفسها » . 

(35) في + معجم البلدان» لياقوت : «وادي السباع جمع سبع » والسبع يقع على ما له ناب 
ويعدو على التاس والدواب يقير سها > ووادي السباع الني كتل فيه الزبير بن العوام بين 
البصرة ومكة وبينه وبين البصرة خمة أميال كذا ذكرء أبو عبيد»ووادي السباع من 
نواحي الكوفة » , 

(56) هو السفاح بن بكير ء والبيتان نسبهما إليه ياقوت في ٠‏ معسم البلدان » + وهو يعرف 
بوادي السباع . 
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شل به ركباً أتوه تكية (7و) وأخو ف إلا ها وقى الله ساريا 


فيل سبنا لسملاته أن امرأة (58)عن الععر ب كانت نر لته وا عدة أو لاد 
فوجدها رجل(39)يوماً وحدها فهم با فقامت تصيح بأولادها وتقول : 
يا ليث ء يا تمر ء يا أسد ؛ يا كذا » وهي أسماؤهم ؛ فأقبلوا إليها .شتدون : 
فاتطلق الرجل وهو يقول : هذا وادي السباع (40). 


أما التخير عند الملاقاة والمعاملة فافائدتين -أيضاًه (41): إحداهما 
التلذذ والتفاؤل ٠‏ الثانية رجاء أن يكون قد طايق ف.وجد معناه ويكون حسن 
الاسم دالا على حسن المسمى كما تقرر في الفراسةالحكمية <> من > (42) 
أن سر الحلق دليل عل حي الحلق 3 وق الحديث 1 «اطليوا الصيسر 
عشد حسان الوجوه ) على وبجه )2 لم يبعث الله تعالى نبيأً إلا حسن الوجه 
حسن الاسم » وي كلام العامة : الاسم يدل (وي)على المسمى . ومن التفاؤل 
الصادق والرجاء الواقع ما وقم لعبد المطلب ي تسمية فبرنا صلى الله عليه وسلم 
حيث سماه باسمه الشريف » وكان هذا الاسم غير معتاد عندهم . فقيل له : 
/ سمرته. بهذأ وليس. من أسماء آبائك 3 ققال : رسجاء أن حمك 2 السماء 
والأرض : فكان ذلك ٠‏ وحتمل أن يكون كان عنده من ذاث عام من 
لقي من أهل ذلك العلم كسيف بن ذي يزن وتحوه . وقد يكون سبب تخير 
57 التعية بتشديد الياء على وزان التسية التلبث و التمسكث » و جاء في و أساس البلاغة » لز شري : 

دما هي بدار ثثية أي يمكث ؛ يقال ء أييت بالمكان وتأييث به » . 
(38 هي أسماء بنت درم بن القين وكان يقال ها أم الأسيم . 
(39) هو وائل بن قاسط بن هنب . 
(40) انظر الخير مفصلا ف و معجم البلدات , ليافرت (8 :374-3735 ). 
(41) ما بين العلامتين ساقط من ك و س وح . 
(42) عا بين العلامتين ساقط من لك , 
(45) هو من بابة ما قال الشاعر في الب : 

وقلما أبصرت عيتاك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
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الاسم دشأ بعة 00 تسوى 4 تبركاً 241 أو إساء (44) لذ كره أو رحاء اأنشيه تََ أو 

نحو ذلك » وني الحديث : «ولد لي الأاة” ولد فسمياته بام 

أبي إبْرَاهيم” ) وقبل : لا نزل قوله تعالى : وبا أخنت هارون » قيل 

لني صلى الله عليه وسام : كيف تكون أخدت هارون ودينهما دهر طويل ؛ 
ل # د م 


فمَال صى الله عليه وسلم 1 هم كانوا يسّمون” بأسماء أنبيائهم ) 
أي فهو هارون أخخر سمي باسم هارون بن عمران عليه السلام . 


ب ك5 5 00 ا تن 


واعلم أن التلذذ المذكور في هذا القسم خلاف المذكور فيما مر » فإِن 
ذلك تلذذ بالاسم يسبب حضور مءناه الأصلى كسعد وسعيد ووردة وياسمين ؛ 
وهذا تلذذ بالاسم لحضور من كان تسمى به من غير التفات إلى هدلول اللفظط 
الأصلي : فكل من سمع اسماً كان وقع على مسمى آخر فقد يستشعر ذلك 
المسمى الآخر في الاسم فيوجب له ذلك الاستشعار أمورا » إما تعظيماً و»نه 
بدل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اسم ولد كان اسمه محمداً فسمع رجلا 
يومآ يشتمه ويقول : فعل الله بك يا محمد وفعل ٠‏ فقال : لا أرى امم اأنبي 
صلى الله عليه وسلم ينْسَبْ بك ء وكان بعض الرؤساء كلم حدما له اسمه 
محمد في أمر وشخاطبه باسم أخخر وه,(45) أنه غضبات عليه : قلخل على الحخديم 
من ذلك جزع عظيم حى بين له بعد ذلك < أنهجه (مي) اما كان على جنابة ‏ 
فلم يستطع أن بنطق بهذا الاسم الشريف وهو جنبءرحمه الله تعالى وجزام 
خير أ ء وإما تلذذا أو اسبناساً أو اشتياقاً أو نحو ذلك لكونه أليفاً أو محبوباً . 

وكان المجنون لما اشتد به سحاله قام أهله فقالوا نذهب به إلى الحج وزيارة 
البث ففعلوا » فلما أقبلوا على مكة قالوا له: يا قبس ءهذا بلد الله وهذا بيته 
فادع الله تعالى أن يعافيك من حب ليل فأنشاً يقول : ظ 


44 كذا بالأصل » ومغله ني ح وأما كو س ففيهما : « حبا» , 
(45) من وحمه الأمر توهيماً إذا جمله يتوهمه . 
(46) عا بين العلامتين زيادة من ك وما يتصل الكلام . 


2/ 


ور 


ذكرتك والحجيج له ضجيج بمكة والقلوب لحا وجيب 
فقلت ونمحن في بلد حرام به لله أمخلصت القعلوف ؛ 
أتوب إليك يا رحمان هما جنيت فقد تكاثرت الذنوب 
فأما من هوى ليل وحسي زيارتما فإني لا أتوب 
فكيف وعندها قلبي رهيناً أتوب إليك منها أو أنيب 
فأنسوا (47) منه تم سكن شيئاً ما فلما بلغوا ناحية مبى سمع إنساناً يقول : 
وداع دعا إذ نحن بالحيف من مبى فهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعا باصم ذيلى غيرها فكأنما أطار بليل طائراً كان في صدري 
وقال الآخر : 
وهسن كبدي هفو إذا ذكر اسمه ‏ كهفو جناح ينفض الطل طائره 
وبلغ بأولياء الله تعالى نحو هذا المحبى : وهم أحق به ؛ يحكى عن بعضهم 
أنه لقي واحداً منهم في البرية فقال له : من أبن أتيت ؟ فقال : هو ٠‏ فقال : 
أبن تريد ؟ فقال : هو ؛ فقال : ما تعنى بقولك هو ؟ فقال : هوء فتال الله 
تعبي ؟ فصاح وسقط ميت . وإما لفرة وكراهية لكونه بغيضاً مقيعاً » وإما 
غير ذلك . 


كمف 


و اعلم أن الامم الذي يوضع على الإنسان علمأً عند الولادة أو عند تبديل 
اسمه بامم آخر إها أن يككون بصورة الكنية كأبي بكر وأبي القاسم لمن سمي 


047 في كر س وا : «فايأسرا» رهو تحريف . 
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ححبه > (48) فيكون اسمه كنيتهءوإما أن يكون بغيرها كزيد وعمرو وهو 
الأغلب » وحينئذ إما أن تقرن به الكنية من أول وهلة فيقال مثلا” : سميت 
ابي كذا وكنرته كذا ء وقد يقرن به اللقب أيضاً فيقال مثلا : سميت ابي 
محمداً وكثرته أبا عبد الله ولقبته مجمال الدن » وهذا كله لا إشكال يعلسيتهع 
وقد لا يكتى ولا يلقب أولا ء فإذا كنى بعد ذلك أو لقب كان ذلك عارضاً 
لا كالاسم اللازم أبداً من وجهين : أحدهما أنه لم يكن شيء «نهما ثم كان » 
الثاني أنبما يكونان ثم لا يكونان فإنه قد يكى ثم لا يكى © وقد يكنيه هذا 
ولا يكنيه الآختر : وكذا اللقب » قصار كل منهما بمنزلة الوصف يعرض 
الاتصاف به فقد (49) يقال : كيف يحسبان مع هذا في الأعلام؟والحواب 
أنهما مى أطلتا على المسمى عيناه عند من عرفهما من غير معى زائد على 
الذاتء وهذا حاصل العلمية » أما طروءهما فلا يضير » فَإِن الاسم أيضاً 
كثيراً ما بطر » والمعتبر ما بعد الطروء كما هو الأمر في التسمية الأولى © 
وأما كونهما يتركان أحياناً فللاستغناء عنهما بالاسم كما يكون في الشيء 
يسمى بأسماء مترادفة » فإذا عبر عنه بواحد منها كفى + وفيه بحث © وهو 
أن الأسماء المترادفة فوضى على مدلوها » ولا كذلك ما نحن فيه ء فإن كلا 
من الكنية واللقب إنما يحلب لغرض من تعظيم أو تحقير أو غير ذلك مما مر ؛ 
فيكون ااوصف عحط التسمية » وحينئذ هو كلي ؛ فيكون الاسم امم .جنس 
أو على جنس وذلك خلاف ما يقال من أنه علم شخص » وهذا بحث قوي 
لم نبسطه لآنا لسنا يصدده » ويجاب بمنع ذلك وأن محط التسمية الذات مع 
ملاحلة الغرض وكونله يؤتى به عند واجود الملاحظة ويرك عند عدمها » 
وأن ذلك غير معهود في الاسم لا امتناع فيه فافهم . فأقول : “ 


(48) ما بين العلامتين زيادة من ح . 
(49) ني ك و س وح «وقده». 
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[اسم المؤلف ونسبه | 


أن الحسن . بن المسعود 6 سن محمد بن علي نيوسف ان أحملك ين إبرأهيم 
ابن محمد بن أأحمد سس علي بن عمرو (4)بن يبى بن بيوسفف ء وهو (3)أبو 
اقلم ابن داوود . بن بدراسن 521 يمدق (4) »فهذا هأ بعد (5) ٠ه‏ ن النسب إلى أن 
دخل بلد فركلة بي قرية منه تسمى حارة اقلال (6)وهي معروفة الآن : 

أما ذكري للاسى فلما مر من فوائد التسمى . وأحمد الله تعالى وأشكره 
إذ جعله حسناً » وأسأله سبحانه أن يجعل كذلك فعلى وخخلقي وحظي في الدارين 
منه حسئاً : كما أحمده تعالى إذ حسن اسم والدي أيضاً فجعله مسعوداً . 
وأساله تعالى أن علبي كذلاك في الدار ين ونجعله مسعو دأ : 


ومما اتفق لي في اسمي هذا واسم والدي أني كنت ذات مرة سافرت إلى 
زيارة الأستاذ الإمام ابن ناصر رحمه الله » فمررت ببلادنا . . وكان أخدونا 
في الله البارع الفاضل الحير أبو سام عبد الله بن محمد العياثي يشتهي أن أمر به 
في زاويته فلم #تفق لي ذلك فكتبت إليه اعتذاراً : 


09 كذا في الأصل ومثله في س أما كه وح ففيهما : «مبعود» بدون سرف اريف . 

)2( هو كذلك فى الأصل 5 و مثله اح أما كو سن ففيهما : م ضجر 14 المعدو ل 8 

6 كذا بالأصل ومثله في س و ح أما ك ففيهما : « وهذا» . 

(4) كذاي الأصل بياء فئون فنون أخرى فتاء مثناة بعدها واو وفي ك : و يلتو » . بياء فلام 
فنوت نتاء فواو وف س + م ينتسل ” بياء كنوت ثتاء فنونين ع أماح ففيها : م يلنتن 0 نباء 
فقلام فلون قتاء بعدعا نونء وليحرر عا يصح فيه . 

5 كذا بالأصل وني ك واس وح : «نعد». 

)6 2 وعحدها ٠‏ نس الاتازل» . 
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أا سالى ما أنت إلا" كالم لديتا ولم يقض_ اللقاء فسالم 
وزود غريباً طالما قذفت (7) به ضروب«82)النوى من كل أفيح قاتم 
مراماً (9)لشرب الكأس وهي منوطة يكف البريا أو يكف النعائم (10) 
بود (11)وإن الود من أطيب القرى ودعوة صدق عند عقد العزائم 
وسلم على من ثم من جملة (12)الملا تحية ذي ود إل الكل دائم 


وقولي : ( كسلم) تلميح إلى قول الشاعر (13) : 
يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والآنف سام 


وكتب عبد الملك بن هروان إلى الحجاج (14): وأنت عندي كسام : 


فلم يفهم مراده حبّى أنشد البيت المذكور » ومراد الشاعر أن سالا المذكور 
الذي يدافع الناس عنه ويحامي عنه في عبته له وعزته عليه يمنزلة الخلدة الي 


(7) ف ك : «قدقت » بالدال المهملة وهو تصحيف . 
)08 كتب أكنسوس مخطه على طرة مخطوطته : ٠‏ صروف » . 
09 كذا براء ؛ وي ك : وومدأعان بالدال وهو همافئح كذلك ؛ وفي ضلب س : و مداما» 


)10( 
0110) 
)12( 
013 


)14( 


ولكن أكنسوس كتب مخطه على طرة مخطوطته : «مرأما »: باثراء ولفظ المدام بائدال 
أوفق بسياق الكلام . ض [ 
التعائع معزلة من مئازل القس . / 
كتب أكنسوس #طه عل طرة مخطوملته فوق هذه الكلمة ما لفظه : « متعلق بقوله : و زود ». 
في صاب س : « جماه » وكتب أكنسوس مخط يده على طرنها ؛ « جلة » . 
هو زهير بن أبي سلمى على ما ذكره الزبيدي ني « تاجه » رواية عن شيخه أبن الطيب 
بمادة ( سلم ) ؛ وينسبه البعض إلى عبد الله بن عير في أبنه سالم . 
في م أمالي القاني » ( 1 : 15 ) : و حدثنا أبو بكر قال : حدئنا أبو حاتم عن الأصمعي 
قال : كتب عبد الملك بن عروان إلى الحجاج : ( أنت عندي كسام ) فلم يدر ما هو ء 
فكتب إلى #تيبة بن مسلم يسأله » فكتب إليه : إن الشاعر يقول :.. 

يدير وني عن سام وأدير هم وجلدة بين ألعين والآئف سام » 

وفي «عيون الأخبار » ( 2 : 49 ) : برقال الوليد :"ألا أن أمير الممتين عبه الملك 
كان يقول ؛ الحجاج جلدة ما بين عيتي ألا وإن الحجاج :جلدة وجهي كله » . 
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بين الآنف والعين لآن (15)تلك الحلدة هي سالم فهو تشبيه . 


م< لماه (16)قفلنا من زيارتنا كتب إلي كتاباً يبنيني بالزيارة ومبني 
من معي بصحبي : وق آخره : 
من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 


ومن غريب الاتفاق مع ذلك أن كنت في تلك المدة إما قبل هذا الكتاب 
أو بعده بقريب حدثي بعض الإنخوان أنه رأى (17)فيما يرى النائم -جماعة 
من الصالحين والكاتب معهم ٠‏ وفيهم الشيخ محمد بن مبارك التستاوتي وغيره 
من أمثاله فتكلم بعضهم وأظنه قال : ابن الميارك المذكور إلى أن قال : إن كان 
الحسن البصري في زمانه فهذا الحسن البصري (18)ني زماننا يشير إلى الكاتب »ع 
وإمما ذكرت هذا رجاء وطماعية في اللحاق بالصالحين أو بمحبيهم (19) أو 
عدبي بيهم وتبركاً بذكرهم : وإلا فليس بعشك فادرجي (20). 


(15) كذا في المخطوطات الثلاث ؛ وعثله في الطبعة الفاسية 6 وهو بصورة لام تعليل ملتصقة 
بآن الي للتوكيد » وبدر أن ألفاً سقطت مما بينهما » وأن نمام العبارة كان هكذا : 
( لا أن ) بحرف نفي قبل أن وجاء في و صساح الموهري » بمادة ( سلم ) ما لفظه بالحرف : 
ويقال الجلدة آلي بين العين والأنف سالم » وقال عبد الله بن عمر في ايه سام : 
يدبر وني عن سال فمام ءءء هه مما س.ل .ى. . البيت ) 
وخطأ ابن بري تفسير الجوهري هذا فقال فيه ما حكاء عنه ابن منظور في اللنسان فقال : 
« قال أبن بري : هذا وهم قبيح أي جمله سالماً اسماً لاجلدة الى بين العين والأنف ٠»‏ وإنما 
سالم أبن ابن عمر فجعله لمحبته مز له جلدة بين عينه وأنفه 0. 
(16) ها بين الملامتين ساقط من س . 
017 في ك و س : ويرىه بصيغة المضارع . 
(18) كذا بالأصل ومئله في ك و ح وأما س ففيها : « اليوسي » . 
19 كذا بالأصل ؛ وي ك يف تن : ( لمحبثهم 8 
(20) هو مثل فره الميدائي في « أمثاله » فقال بالنص : « ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق 
فده ؛يقال : درج أي مثى رمفى ؛ يغرب لمن يرف نفسه فوق قدره, . 
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لا انتسيت إلى علاك تشرفت ذاتي فصرت أنا وإلا" من أنا 


وكتب إلي العلا'مة أبو عبد الله محمد بن سعيد السوسي بأبيات يذكر فيها 
أنه على عقد المحبة وى آخرها : 
لقد نحبيت لي فصلا (21)خصصت به2- بين الورى حبذا حب أبن مسعود 

فقلمت أنه يوري عن ابن مسعود الحبر الصحاني ءرضي الله عنه وأللبقنا 
وآباءنا بزمرته إنه ذو الحود والإحسان » فقلت : إن هذا كله من نعم الله 
لبي يسر بها الإنسان » وهو موافقة اسمه أو امم أبيه لأسماء الحيار . 

ومن غريب الاتفاق أني كنت أكتب ما تقدم من النسب فجاء أعرالي 
بقعسيدة من الملحون بمدحتي بباء وني أثنائها يقول ما معناه: إن اسمهء أي (22) 
الممدوح ءعلى اسم الحسن بن على رضي الله عنهماء فقلت في نفسي : سبحا 
اي هذ! كان ن عمل . 

تئمة أخرى في أحكام التسمية 


اعلم أنه وإن كان المطلوب عير الاسم "كما مرت لا بد من التوسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط ‏ فكما أنه لا ينبغي له أنيتسفل إل الأسامي الدنية “كذلك 
ليس له أن يتعق إلى الأسامي العلية الي لا تنيغي له كأسماء الله تعالى» وللفقهاء 
كلام ف أسماء الملائكة » فعن إمامنا مالك رضي الله عنه أنه يكره أن يتسمى 
الرجل بجبريل وعلل<<ذلك> (73)بأنه سبب لآن يقول قائل :جاعني البارحة 
جبريل »: وكلمي جبريل وهو بشيع موهم ٠‏ وروي عله أيضاً : لا ينبغي 


(21) في ك ؛ وحجا». 
(22) في كو س وح : يمي » بدل : ,أي م 
(99) ما بين الملامتين ساقط من سن و اح . 


3 الحاضرات ج 1 133 


بياسين + وتقدم إلى الحارث (24)نن مسكين القاضي خصمان : فنادى 
أحدهما صاحبه باسمه إسرافيل ٠‏ فقال القاضي م تسميت مبدذا الا 
قال صلى الله عليه وسلم : ولا تلسموا بأسلماء الملائكة ٠‏ قال ل 
الرجلٍ : م8 تسمى مالك بن أنس مالك ؟ وقد قال تعالى : ( ونادؤًا با 
مالك ليقئض عاتبلنا ربك" ) ثم قال : لقد تسمى الناس بأسماء الشياطين 
فما عيب عليهم :, يعبي القاضي فإن اسمه الخارثء وهو اسم الشيطان إبليس : 
قال ان عرفة : ويرسم جم الله الحارث في سكوته والصواب معه) لأن حمل (25( 
النهي في الاسم الخاص بالوضع أو الغلبة كإسرافيل وجبريل وإبليس والشيطان : 
وأما مالك والحارث فايسا منه لصحة كونهما من نقل النكرات للأشخاض 
المعينة اعلاماً من اسم فاعل مالك وحارث كقاسم انتهى . وأما أسماء الأنبياء 
عليهم السلام فيجوز التسمي بها وفي الحديث : « تسموا. باسمي ولا 
تكدوا بككنيسشي ١‏ وقيل : إن هذا اانهي نسو ؛ فيجوز التسمي أنضاً 
والتكني بكنيته صلى الله عليه وسلم .ودخخل القاضي أبو القاسم بن زيتون. على 
مير بلده المنتصر بالله فقال له : <> (96) تسميت بألي القامم ؟ وقد صح 
اي 0 : «تسمُوا باسمي ولا تكندوا بكنيي ١‏ 
فقال القاضي : إنما تسميت بكنرته صلى الله عايه وسلم ولم أتكن” مها » وي 
المسألة كلام باعتبار علة النهي وكون ذلك مع وجوده صلى الله عليه وسلم 
مشهور لا حاجة إلى بسطه ؛ ومن المنهي عنه في الحديث أن يسمي الرجل غلامه 
رباحاً أو أفلح أو يسار : إذ قد يقال أت هر ؟ فيقال : لا . ولا بأسن 


(24) هو الإمام أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف قاغي الديار المصرية على عهد 
المتوكل العباسي » كان من كبار الأ"مة وثقات المسدثين 2 توفي سنة 256 هار جمته في 
حسن المحاضرة للسيوطى وفي شثرات ابن المماد » . 

(25) كذا بالأصل ومغله ني س أما له وح ففيهما : «خل» , 


(26) ما بين الملامتين سائا من ك واس راح . 
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رتكنية الي جح كما 7 270 وأصله : ويا أبن عمير ما 
عسوي 1 


قعل النغيعر 1 (28 ) . 


تنبيه : في الحديث : وإن أخنتم الأسلماء رتجل” تتسمى عند الله 
بمالك الأملاك . ووقع فيه عضد الدولة (29) حيث قال (30) . 


ما يطيب العيش إلا بالسمر ‏ وغناء من جوار قي سحر 


(27) ها بين العلامتين ساقط من س . ظ ْ 
(98) كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقوله لبي ا ل 
والنغير تصغير ير النغر بقم ففتح وجسمه ثقراث » وهي شرب من التصاقر ويقال : 
فراخ العصا ْ 
(29) هو أبر شجاع عد الدولة فنا خسرر الك لدي الشهير » قال عنه الحلكالي في « الوفيات , : 
وهو أولمن خوطب بالملك في الإسلام + وأول من خطب له عل المثاار بتداد بعد الحلفة : 
وكان في جملة ألقابه تاج الملة » مدحه المتنبي بقصيدة جاء فيها : 
وقد رأيت الملرك قاطبة وسرت حى رأيت هولاها 
ومن مناياهم براحته يأمرها فيهم وينهاها 
أيا شجاع بقارس عضد ألدو له قنأا ‏ خصسرو شهنشاها 
أساباً لم تزده مسرفنة ولإنما لذة ذكرناها 
(50) في يتيمة الدهر للثعاليبي ( ج 2 ص 197 ) : واخيرت له ( عر يد عفد الدو له ) من #عدته 
الى فيها البيت الذيلم يقلح بعده أبدا قوله : 
ليس شرب الكأس إلا في المطر ١‏ وغناء بن جوار في السحر 
غانيات سالبات النهى ناعبات في تضاعيف الور 
ميرزات الكأس مسن مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
عفد الدولة وابن ركتها ملك الأملاك غلاب القدر 
سهل الله له يفسه فى علوك الأرض ما دار القمر 
وأراه اللمير في أولاده لياس الملك هتنهم بالغرر 
فيحكى أنه لما احتضر ل ينطق لساته إلا بتلاوة قوله تعالى : 
دما أغتى عن ماليه ع علك عي سلطايه » , 


ها 


غانيات سالبات للنهى. ساقيات الراح من فاق البشر 

عضد الدولة وانين ركنها ‏ ملك الأملاك غلاب القدر 

فهذا من التغالي المنكر : وإنما ذلك لأن ملك الأملااء هو الله تعالى : 
وإطلاقه على غيره وإن كان يتأول يمن دونه أي ملك أملاك البشر » لكنه ني 
غاية من الإهام والبشاعة فلا ينبغئ . وقد تردد العلماء في أنه هل يلتحى به 
قاضي القضاة وشموه . 

ومن البشيع الواقع في زماننا ي الأوصاف أن' بَتى السلطان رشيد 
[ ابن ] (31)الشريف جسر سبو فصنع لهبعضهم أبياتاً كتبت فيه (32) برسم 
الإعلام أولها : 

صاغ الخليفة ذا المجاز ‏ مللك الحقيقة لا المجاز 


فحمله اقتناص هذه السجعة والتغاللي في المدح والاهتيال بالاسير ضاء 
على أن جعل ممدوحه ملكا حقيق.أ لا مجازياً » وإتما ذلك هو الله تعالى » وكل 
ملك دونه مجاز .» الممدوح وغيره . ونسبة. الألوهية إل غيره تعالى كفر 
صراح ؛ وهذا مقتضى اللفظ » وقائله يتأوله محقيقة دون سحقيقة لأنه موحد » 
ولككنه في غاية الإمهاموغايةالبشاعة والقبح »وقد أنكر الإشبيلي(33)وغيره ممن 


(31) ها ين العلامتين غير ثابت في الأصل وهو في ك واس واجاء قأثبتناه نقلا عنها . 

(32) في لد وح : م كتب فيها ٠‏ وهو غير مستقيم في اليات » . 

(55) رجح أنه عى بالإشبيل أيا بكر محمد ين الحسن بن عبذ الله الزبيدي المتوفى سنة ولام اه . 
لآنه الإشبيل الذي ينب إليه كتاب في لحن العامة يالمرإجم العالية : « يغية الملتمس » » 
و م مطمح الأنفس » ء و ,وفهرسة ابن خير » » و «وفيات الأعيان م غ و « الديباج 
المذهب و . و , كشف الظئون ه ء و مخزانة الأدبى, . وجاء اسم الكتاب في يعضها 
هكذا : م طن العوام » ولي بعضها الآخر : ( لحن العامة ) وسماء ياقوت في » الإرشاد”, ١‏ 
والصفدي في « الواقي» ٠‏ والسيوطى في « بنية ألوعاة» كما يل : (ها يلحن فيه عوام 
الأندلس ) والكتاب منه مخطوطة و حيدة محفوظة مكتبة عاشر أفندي في استانبول تحت رقم : 
121 وقد قام بتحقيقه الدكتور ران عبد التواب وطيع بالقاهرة سنة 1964 م . 
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ألف ف لحن العامة ما هو أخمض من هذا بكثير . 


وأما اليوسي نأصله الوسفي كما مرّ من أن يوسف هو أبو القييلة 
ويسقطون الفاء في لغتهم . 


وأما ذكري لا عر من النسب فلفوائد منها أن يعرفه من يقف عليه من 
ذوي القرابة للتوصل إلى صلة الرحم والموارثة وا معاقلة وغير ذلك من الأحكام : 
وهذا ممالا بد منه ء وقد قال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم » وقد حمل الأمر في 
كلامه على الوجوب وذلك أصله . الثانية أن يعلم انقطاع النسب عتد التهائه 
إلى القرى فيظهر معنى قول مولانا عمر أيضاً رضي الله عنه فيما يؤثر عته أنه 
قال : تعلموا أنسابكم ولا تكونوا كالقبط ينتسبون إلى القرى » وليس هذا 
مخصوصاً بالقبط بل المدن كلها تتلف الأنساب كما قال العراثي (34)رحمه الله : 


وضاعت الأنساب بالبلدان ‏ فيسب الأكثر للأوطان (35) 


وسبب ذلك أن الإنسان إثما احتاج إلى التمدن للقيام بالمتاجر والحرف 
وسائر الأسباب الي يننظم بها أمر لمعاش والتعاون على المنافم الدينية والدنيوية ؛ 
ولا يتأتى ذلك عادة إلا بكثرة الناس لتحصل عمارة الأسواق » ونحصل من 
كل حرفة وصنتاعة وسبب وعمل عارف أو أكثر يقوم بها » ولا يكون ذلك 


(84) هو أبو الفضل زينالدينعبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراتي المصري الشافعي أحد 
أعلام المحدثين في عصرء عم مشاركته في فنون من العلم أخرى ومنها القراءات والفقه 
والأصول والعر بية وكان ديئا عفيفاً سن السمت كثير الوئار ( 725 - 806 *) . 

(35) البيت هو مام 987 من أبيات ألفيته الي نظم فيها مقدءة أبن الصلاح في علوم الحديث 
واللي أو لما : 

يقول راجى ربه اللمقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأعراي 


وهى مطبوعة مجردة ومع بعضى شروحها . 


3/ 


عادة من عشيرة واحدة بل ولا من قبيلة ح<وعمارة>ه (36) بل من أخلاط 
شى وأفواج جمة . وذلك لسببين (37):أحدهما أن هذا هو مظنة الكيرة 
الكافية فيما ذكر الثاني أن عادة الله تعالى لم نر باختصاص رهط أو حي (38) 
واحد من الناس بالتفرد بالمعارف والاستقلال بالمصالح الدينية والدنيوية من 
دون سائر أصناف (39) الخلق حى ينتظم بهم الأمر وحدهم ونحصل لمم 
المزية بذللك والذكر فيه (40) دون << من > سواهم (41)» بل بث الله تعالى 
بلطيف -حكمته الخصائص والمزايا في الناس ٠»‏ فيوجد في هذا الرهط علم , 
وي آخر شاعر » وفي آآخر صانع .أو نالجر وهكذا (42)ليم التعاون ويحظى 
الحلق كلهم من. مائدة الله تعالى في باب الخصوصيات (49)بنصيب . 


ولا كانت المدينة تجمع أخلاط الناس صار ساكنها في الغالب غريباً عن 
نسبه ء فقد لا يككون بينه وبين جار بيته (44) نسب ولا معرفة ء فإذا نشأ نسله 
ما بينهم وبين قومهم فلا يعرفو نهم ء الثاني أن الأنسان يعجب ببلده ويتبجح 
به لثلائة أوجه أحدها أنه لا يعرف غالبا غيره : الثاني أن الله تعالى 
حبب إلى الناس مناز لمم ليلازموها فتنتظم عمارة الأرضعلى ما قدر الله 
تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم : «اللهسم حيس إِلينن 


(36) عا بين العلامتين ساقط من اح . 

(37) في س : م لشيلين م . 

(58) قي س بوصنف ااء 

(039 في ك وح : وأوصاف » وهر غاط . 
(40) فى س : دوقيها» . 

(41) ما بين الملامعيئ ساقط من ح . 

(42) يس : و وهذا, 

(43) فيح : «اللصوصية» بالإفراد . 
(44) في س : « جاريته » وهو خط . 
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ال مد يئة” كحبنا مكل أوا أشارة ؛ . الثالث الإلف الطبعي : فإن كل واحد 
بألف تربته كإلفه لأمد وأبيه ء ولذا لا بزال بحن إلى مسقط رأسه وحط طوه 
وأنسه » وقالوا : الكريم بحن إلى وطنه » كما بحن النجيب إلى عطلنه . 


وقال الأعرابي (45) : 


أحب بلاد اللمما بين منعج (46) إلي وسلمى أن يصوب سحابها 
بلاد بها حل الشباب تمائمي2 وأول أرض مدن جلدي ترابها 


بلدي(48)ألفت به الشبيبة والصبا ‏ ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا تمثل ثي الضمير رأيته وعليه أثواب الشسباب ميد 


وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطا' مهم ذكرهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا(50) 


(45) البعان في م كأمل المبرد » » وفي « معجم البلدان » لياقرت ؛ ومعهما في المرجعين بيت 
قبلهما هذا نصه : ظ 
أم تعلمي يا دار ملحاء أنني 2 إذا أخصبت أو كان جدباً جناب 
406 كذا بالأصل ومثله في س ؛ وهو ألصواب : وني راح ممم بتهقدم 2 على العين 
وهو خطأ ء» ومنعج ضبطه ياقوت في « معجم البلدان » فقال : « منعج بالفعم ثم السكون 
وكسر العين عل أن بعضهم قد ردآه بالفتح والمشهور الكر ». 
(47) هو أبو الحسن على بن العباس الروهي الشاعر العبامي الشهير , 
(48) كذا بالأصل وفي ك و س و ح بلد بدون ياء الإضافة وه الرواية المشهورة . 
(49) هو أبن الروهي . 
(50) في و زهر الأدب » للحصري (ج 3 ص 736 ) تحقيق محمد محيي الدين : 
د كان الناس يتشوقون إلى أو طانم ولا يفهمون العلة في ذلك ستى أوضهها على بن ب 
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وهذا المعبى كنم شهير . ومن الأسباب في ذلك ألها أول بقعة ذاق فيها 
النعمة وأول جهة ألف م: منها الرفق (51)وآنس الإحسان 2 وي الحديث : 
«جمبلتت القلوب عملى حب مسن جسن إلسها » ولاك ف الليديتٌ 
وجهان : أحدهما لطيف ٠‏ وهو أن القلوب الطاهرة عن الهوى » الصافية 
من رعونات النفس : الزاهرة بأنوار(59)المعرفة جبلت على حب الله تعالى 
أنه هو المحسن إليها لا غير . واثاني ظاهري (33)وهو أن القلوب من 
حيث هي جبلت على الميل إلى المحسن من حيث هو : ولا شك أن كل 
محسن دون الله تعالى لا أثر له : و[ هو جهة يرد منها إحسان الله تعالى : 
ومع ذلك حب ء فكذا تربة الإنسان أول جهة ورد منها عليه الإحسان الإلمي : 
فيحبها قبل غيرها من الترب حبا متمكناً كما قيل (54) : 


- س الروعي في قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار يعرف 


28 بي كامل أجبره على بيع داره وأغتصبه بعقى جدرها بقوله : 


ولي وعلن آليت ألا أييمه 
عهدت به شرخ الشياب ولعمة 
وحبب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرمهم 
نقد ألفته النفس حى كأنه 
وقد عز لي فيها ليم وسامي 
وها هو إلا تسجك الشعر ضلة 


وألا أرى غيري له الدهر مالا 
كنعمة قوم أصبحو! في ظلالكا 
مآرب ققاها الشباب هنالكا 
عهورد الصبا فيها قحنوا لذلكا 
ها حد إن بان غودر هالكا 
نقال لي أجهد في جهد أحجيالكا 
وما الشعر إلا ضلة من ضلالكا 


وإني وإن أضحى مدلا ماله لآمل أن أضحى مدلا بمالكا 
فإن لم تصببي هن عيلك نعمة ذلا تخطثله نقممة من شمالكا» 
51 في ح  :‏ الرفقة » وهو خطأ . 
(52) فيك : « بأنواع » ولي م : « بأنواع المعارف ٠»‏ , 
(535) في ك و مم : م ظاهر ,» بدوث الياء . 
(54) القائل هو أبو المكشوح يزيد بن سلمة احير عامر » عرف بابن الطارية ( . 
شاعر فصيح من شعراء المهد الأموي . 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادف قلياً غالياً فتمكناركة) 


وقال الآخخر (56) : 
كم منزل في الآرض بألفه الفى 


ومن أسباب المحبة والحنين حب من كأن فيها من ذوي القرابة والأحباب 
وتذكارهم عند تذكارها » وقد قيل : إن قوله صلى الله عليه وسلم في أحد : 
وجببل” بلخبنا وتحبّه » إن المراد من كان فيه من الأصحاب كحمزة 
ومن معه رصى الله عنههم 3 وقال المجنون : 

أمرّ على الديار ديار ليلى أَُقبّلكُ ذا الخدار وذا الحدارا 


وما سحب الدبار شغشسن الى ولكن حال دن سكن الديارا 


أبدأ لآول منزل (57) 


و لحيييةه 


(55) البيت من قطعة له أو ردها أبو بكر مد بن داورود الأصفهاني في م كتاب الزهرة » ونصها : 


أعيي الذي أهوى وأطري جواريا 
رمي أطيل الصد عنها إذا بدت 
| ققد غضبت أن قلت أنليس حاجي 

وهل كنت إلا معيداً انط الموى 
أتافي هواها قبل أن أعرف الموى 


يرين الها قفضلا عليسن بينا 
أساذر أسماعاً عليها وأعينا 
إليها » وقالت لم برد أن يحينا 
أسر فلما قاده الشوق أعلنا 
نعادف قلا غالياً مكنا 


(56) القائل هو أبو نمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر العبابي الشهير . 

(57) جاء في كتاب ,و أخبار أبي مام ٠‏ لأبي بكر محمد بن محيى المولي ما يأني : : حدئي 
أبو جعفر أحمد بن يزيد المهلبي قال : حدثي محمد بن القامم بن مهرويه قال : سمعت 
أبا مام يقول : أنا كقولي : 


نقل تؤادك حيث شئت من الموى 2 ها الحب إلا الحبيب الأول 
كم ميزل في الأرضص يألغه الى و حمليته أبداً لأول هعزل 


والمبتات واردان ني ١‏ دلائل الإعجاز » 5 وفي م الصناعتين ى 3 وي و الموازنةن؛ ولي 
و شرح الشريشي على المقامات » والأول منهما ني « المحاسن والأضداد» للجاحظ رفي 
0 المصاسن والمساري: 1 لليهمى . 
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وقال الآخر يخاطب وطنه : 
تقسم فيك اللرب أهلي وجيرتي ففي الظهر أحبائي وفي البطن أمواني 


وهذا سبب ذكر الديار والمنازل والأوطان (58)ولا ,نحصر ما قيل في 
ذلك » وسنلم بشيء منه إن شاء الله في هذا الكتاب ؛ثم إذا انتسب إلى البلد(59) 
ذهب قومه وتنوسيت أسلافه . فصار النسب مجهولا لا باعث على حفظظه ولا 
حامل على تعرفه (60)وهذا مخلاف أهل البادية فإنهم يحفظون أنسابهم إذ 
لا ملجأ لهم في الانتساب (61)غير قومهم فيبقئ الآب الأول محفوظاً وبحفظه 
وذكره يتذكر ما بينه وبينهم من سأسلة النسب .» وإتما كان ذللك فيهم لوجهين : 
أحدهما أنه لا قرار م في باديتهم فينتسبوا إليه » بل منازها عندهم سواء . 
الثاني أنهم خالصون غالبا من كثير الشوب ؛ فكل واحد غالباً ينازل قومه : 
إذ لا حاجة بهم إلى التمدن في باديتهم اكتفاء بالحاضرة ٠‏ فكل حي فيها 
يعبشون وحدهم ؛ ومى خالطهم غير هم لم يزل معروفاً بكونه ملصقأ » وقد 
يكون من القرى ما يكون كذلك ٠‏ لانقطاعه عن الاختلاط وعدم التمدن 


فيمكنهم حفظ أنسابهم أيضاً . 


ومن هذا حفظت قريش أنسابها مع كونما في قرية » وكذا اللحزرج في 
طيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وكذا نحوها » وقد يكون في المدائن 
من يمحفظ نسبه أيضاً » ولا سيما من له نسب مخصوص كالعلوية» أو من 
يكون في محلةح- منعزلة جه (62)ني المصر فيكون كالقرية السابقة . 


058 كذا بالأمل وفي لك و س واج : «الأطلال . 
(39) في س : «الئفر » يدل البلد . 

(60) في س : ور تعريقه» , 

(61) يح : «الأناب» . 

(62) ها بين الملامتين ساقط من س . 
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الثالئة (63)أن بعلم أن حففظ الأنساب ليس خصوصية للعرب وإن كان 
هم مزيد اهتمام بها ومزيد ارتفاع الهمة : وكنت أنا قبل أن أخالط قرمي 
أظن .ذلك وأقول : إن العجم إغا هم كالمعزى ليس بين الأم وبين ولدها 
عهد إلا" أن يرعى فيذهب حيث شاء » وأما الأب فلا سؤال عنه » فلما باحثت 
قرمي ف (64)هذا ألفيت الأمر على خلاف ما كنت أظن : ووجدمب, يحفظون 
أنسابهم كما مر ٠‏ وإذا فيهم نسابون يحققون الفصائل والشعوب على نحو 
ما. كانت العرب تفعل ني أنساببا » والوهن وإن كان يمكن أن يداتل شيئاً 
من ذللثك فليس بعجب ء فإن غير هم <<أيضاً >> (65)ها كان يسلم من ذللك : 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كناب التسابون” . قال تعالى : وقاروناً 
نت فللك” كتكيراو وكون هؤلاء حأيضاً به (66)يكتفون بالقرى 
ويضيعون أنسامم فذلك غير مختص بهم »2 فقد وقع أيضاً للعرب حين دخلت 
قرى الشام والعراق ومصر والمغرب وغيرها » فلا تزال تلقى حلبياً أو حمصيا 
حأو كوفياً أو بصريامه> (67)أو قر طرياً أو باجأ » وهو ميهي أو قبسي 
أو أزدي أو غيره » وكثير منهم لا يرفم نسبه » وإا قال سيدنا عمر رضي الله 
عنه ما قال قبل أن يمع هذا الواقع أو قاله خوفاً منه ثم وقع كما ظن . 


ويتعلق بأمر السب أبحاث : 


الأول : اعلم أن نسب الإنسان الأأصلي هو الطين » قال تعالى : ( وبسد أ 


ختلق” الإنسان من" طبن ) وقال صلى الى عليه وسلم : «أناشم' بسو 


(63) فيك وح : , الثانث ع يدوت هاه العائيث . 
4 في ك وم : «عل » بدل : « في ». 
)65 مأ بين العلامتين ساقط من ل و جح . 

(66) ما بين العلامتين ساقط من ك وعن و.ج. 
(67) ها بين العلامتين ساقط من ح . 
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أث م 27 وآدم من" راب » . ويقال لآدم عليه الملام : عرق الترى وأعراق 
اثرى : قال أعرؤ 

إلى عرق 5 وشجت عروقي2 وهذا الموت يسلببي شباني (68) 

وهذا هو الأصل بلحماته 5 0 لكل فرد دلمه بعد أدم أصل آأخخر وهو 
النطفة + قال تعالى : لاثم م جعّل” نتسله من' سلالة من' ماء متهين ؛ 
فإذا استوى الإنسان كله في أنه من طين وأنه في الحملة (69) من ماء مهين م 
بمكن أن يكون له فضل في نفسه باعتبار أصله : ولا أن يكون لبعضه فضل 
على بعض بذلك ٠‏ لاستواء اللهميم : وذا نبه صلى الله عليه وسلم عنى هذا 


#اعن اسم 


فمال : إن" الله أذهب عتكما اة” (70)الجاملية وفخرها 


(68) في كو س وح : « ثيابي » بدل ٠‏ شبابي » الي هي رواية الأصل ورواية «الديوات » 
أيضا » والبيت شر حه الأعلم الشتتمري مما يلي : 
نوله ( وشجت عروق ) أي اشتبكت واتصلت يقول : إنأصاه في حبه ثابت رامخ . 
وقيل : أراد بقوله : «عرق الترى » أدم صلى الله عليه وسلم لأنه أصل البشر + ولأنه 
أصل العرب ء هذا على قول من زعم أن جميم العرب من إسماعيل صل الله عليه وسلم ؛ 
وقيل + أراد بعرق الثرى إسماعيل صل الله عليه وسلم فيقول : عرو متصلة بإسماعيل 
إذا انتسبت + وقد فني كل من بيت وبينه من نسب © قلا شلك أني لأحق بهم ٠‏ وقد بين 
ذلك بقوله : وهذا الموت يسلبي شبابي ٠»‏ . 
)69 في ك و ح : « جملة » بالتذكير 
)70 كذا في الأصل يفين معجمة » ومثله ني مخطوطة الكتاني ٠‏ وهو كذلك في عخطوطة أكنوس 
وى الطبعة الفاسية » وهر تصحيف صوايه العبيه بعين مهملة . والعبءة فر الز حشري لفظها 
في وفائقه » وبين اشتقاقها وذكر وزبا فقال : 
والعبية : الكير ء ولا تخلو من أن تكون فعلية أو فعولة فإن كانت فعلية فهي من 
باب عاب الماء وهو زخيره وارتفاعه كما ثيل له الزهو من زهاه إذا رقمه + والآبية 
محناها ٠‏ من الاباب ممم العياب و جوز أن يكونا قعولة من العباب و الأباب إلا أن اللام 
قلبت ياء كما في تقفي البازي » والأظهر في الآبية أن تكون فعولة من الاباء والعمية أيضاً 
فعلية من العمم وهو الطول ؛ والطول والارتفاع من واد واحد؛ و المتكير بو صف بالكر فم 
والتطاول »ويجوز أن تكون قمولة من العمى لأنه يوصف بالسدر والتخمط وركوب 
الرأس :و إن كانت - أعني العبية - فمولة فهي من عبأه إذا هيأه »لآن المتكبر ذو تكلف 
وتعبثة خلاف من يسثر سل عل سجيته: والكسر قي العبية لغة » . 
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بالاباء أننتم' بسنو آداما وآدام من تراب . وليه أله تعالى الإنسات على 
أصله في آيات كثيرة ليتيه فيعر ف نفسه ويعرف اقتدار مولاه » وقال مولانا 


على كرم الله وجهه . : «ها لابن آدم والفخر » وأوله نطفة » وآآخره جيفة) . 
وقد يقال : أوله نطفة مذرة (2)71 وأخره جيفة قذرة» وهو فيمما بين ذلك 
يحمل العذرة » وعقّد الشاعر (72) الكلام الأول ققال : 


ما بال من أوله نطفة وجيفة أخخره يفخر (73) 


[ وقال أخخر (74) : 

عجبت (75)من معجب بصورته وأوله نطفة مذره(76) 
وي غد بعد حسن صورته 2 يصير ثي العرب جيفة قشيره 
وهو على عجبه ومخوته مابين رجليه تخرج العذره(77) ] 


([7) في ك و ح : ومدرة: بدال مهملة » وهر تصحيف صوابه ممبجية :وي القاموس : 
مذرت اليذت كفرح فهي مذرة فدت وميه ومعدته والحوزة خحبتت ٠‏ كتجمثريت و . 
)72 هوأ بو المتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد شاعر الرهد الشهير . 
)73 البيت من قصيدة له في ديواته » وقله : 
ما أحمق الإثسان في فخره وهو غدا في حفرة يقير 
(74) عا بين العلامتين ساقط من الأصل ؛ ومن س ء واستدركه ناسخ المخطوطة الكتائية على طلر مها 
وهو وارد ف الطيعة الفاسية . 
(75) في كشكول اساي (1 : 413 ) بتحقيق الزاوي : 
د من كلدم ] مير المؤمتين عليه السللام : أبن آدم أوله نطفة مذرة ٠»‏ وأخره جيقة 
قذرة » وهر ثيما بينهما حمل المذرة » وقد نتلمه الشاعر فقال : 
عجيثت من معجبا بصورنةه ح ح ‏ 1 م 5 م" الأبيات , 
(76) كذا فى الطبعة الفاسية » وهو محتل العروضص وجاء فى طرة ك هكذا : 
( وهو من قبل نطفة مذرء ) 
اما "كشكول العامل فجاء فيه المصراح كما يل : 
(وكان من قبل نطفة مذرهء ) 
(77) رواية المصراع في الكشكول كالالي . 
( ما بين هذين تحمل العذره ) 
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نعم يشرف الإنسان محخصوص.ة تزاد على جسمه الطببي كالعقل والعلم 
واللدين مثلا حت فيثبت له الفضل> (78) ويثبت لبعضه على بعض ‏ ولا عمي 
إبليس اللعين عن اللخصوصية ٠‏ ولم ير إلا الطينية (79)السابقة لم يرض بآدم 
ولا بالسجود له 3 2 يسلم الأمر لوللأه 8 فأبى وصرح بأنه خبير فنك )6 وعلل 
ذلك بالمنشأ المذكور : فأخطأ من جيات : 


منها أنه إما أن يكون لا شعور له باللخصوصيات أصلا” : وإنما منظره 
ذوات الأجرام : وهذا جهل عظي, . وإما أن يشعر بها ولا يعرف ألما بها 
بقع التفاضل ٠‏ وهذا أيضاً جهل ٠‏ وإما أن يعرف ذلك ولكن لا يسلم وجودها 
في آدم فيكون قد بادر إلى إنكار الشيء قبل نحقق اذتفاله ٠‏ بل قبل التأمل . 
وهو أيضاً جهل وطيش وغفلة عن الإمكانات العقلية وتصرف الفاعل المختار 
تعالى » وإما أن يكون ذلك محجملا عندهء فعمل على الانتفاء <دلاجه (80) 
على الثبوت : وهو أيضاً جهل وزلل في الرأي وتضييع للاحتياط » وإهمال 
لدلالة القرائن المفيدة لاعلم » فإنه لو تأمل أدنى تأمل لاستفاد الحق من تر شيحه 
الخلافة » فإنه لا يخفى عليه قول الله تعالى : «إتئ جتاعل في الأردض. 
ختليفة” » » ومن سجود الحمهور » ويد الله مع الجماعة : وإما أن يكون 
قد علم ذلك ولكن غلبه ما يحد من الحسد والكبر » فاشتغل بالمكابرة والمغالطة . 
وهذا أيضاً جهل » فإن العلم إذا لم ينفع كالعدم : ومن لا بحري على علمه ني 
حكم (81)الخاهل » هذا مع غاية النتقصان بعد التركية : وعدم ملك زمام 
النفس . نسأل الله تعالى العصمة . قال الله تعالى : ( قد أفلح من زكاها 
وقد" ختّاب من" دساها ) . 


8 ه! بين العلامتين ساقط من لك و ح 1 

2229 في ك و ام : و الطنةن . 

(80) ما بين العلاءتين ساقط من لك و ح . 

(81) كذا بالأصل ء ومئله في س »ء أما ك رح ففيهما : كاشاهل . 
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ومنها أنه لم يخلص إلى صحيح العلم وصريح التوحيد فيعلم حق يقين (82) : 
أو عين يقين » أو علم يقين أن للفاعل سبحانه أن يتصرف في مملكته كيف 
شاء » فيرفع من شاء » ويتبع من شاء <<ويقدم من شاءي> (83) ويؤخر 
من شاء » ولا سبتّب غير العناية الآأز لية » وكل شيء بقضاء وقدر (لا سال 


عم يسفسعل وهم يسألون) 

ومنها أن ما اعتمده من فضل جرع النار على جرم الطين ضعيف لا يسلم 
له » فإن فضل النار << إن سه (84) كان بمجرد حسنها الصوري فهذه المرية 
لا تكفي » فإن الأشياء لقت للانتضفاع بها » فما يتبغي أن يكون تفاوما إلا 
بالمناقم أكثرية وأهمية » والحسن الصوري من المنافع النظرية ؛ وغيره أهم 
منه ع قفي النار منافع كالإحراق والإيقاد والإنضاج والتسخين والتحليل 
والتعقيد (85)والتعذيب لمن أريد والتذكر (86) ونحو ذلك : وفيها مفاسد 
كثيرة ومضار هائلة كالإحراق والإتلاف للنفوس والأموال والزرع والتنشيف 
والتيبيس والإيلام والعذاب الأكبر » وحسيك منها أنها ضرة اللحنة وضدها 
حبى حصل رنهما من التقابل شبه ما بين النفع والضر » والعذاب وإن اشتمل 
على غير النار لكن التار أعظمه » ولذا صح إطلاقها عليه . 


(82) في م كتاب التعريفات , للشريف الخر جاني : م عق اليقين عبارة عن فناء العبد في الحق 
وألفناء به علماً وشهوداً وحالا لا علا نقط » فعلم كل عاقل الموت علم اليقين » فإذا 
عاين الملائكة نهر عين اليقين »: فاذا ذاق الموت فهو سق اليقين» وقيل : علم اليقين ظاهر 
الشريعة » وعين اليقين الإخلاص فيها » وحق-اليقين المشاهدة فيها» . 

(83) ما بين العلامتين ساقط من ك و م . 

(84) مأ بين العلامتين ساقط من وح . 

(85) في ح : ( التعقير ) بالراء بدل الدال وهى تصحيف . 

(86) في س : ( والتذكير ). 
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وأما التراب فهو مهاد الإنسان وفراشه حيّاً » وكفاته (87)متاً ع 
ثم هو منبع الماء الذي به الحياة : ومنبت الزرع وجميع الأقوات للإنسان 
وغيره من الحروانات » ومنبت العقاقير الى بها الاستشفاء » والمعادن الي يبا 
قوام العيش ٠»‏ والى بها التعامل + قمنافعه لا نحصى ؛ وليس فيه من المفاسد 
والمضار إلا ما هو تافه يضمحل في جنب المصالح واانافم ء فهذا هو الشرف 
والفضل » وقد ظهر ما في كل منهما في فرعه » فانظر إلى فرع العراب الذي 
هو الرحمة والمتفعة وهو الإنسان كيف ظهر فيه العلم والدين والرحمة » 
قال تعالى في نبيه صل الله عليه وسلم : «وكتان بالمُؤْمنينَ رحيماً » , 
وانظر إلى فرع النار الى هي النقمة والمضرة وهو إبليس كيف ظهر فيه 
الإفساد والإغواء والاستفزاز » والأمر بيد الله على أن الإنسان مخاوق من 
الاسطقسات (88)الأربعة (89) : التراب والماء والنار والهواء » قال تعالى : 

و...من" تراب . . . » وقال أيضاً : ٠‏ . من طين .ل كاهرةء 


وهو الغراب والماء » وقال تعالى أيضاً : «.. . من صَلْصَال 1 فخ 
الطين ايابس ما فيه من نارية » وقال أبضا ٠:‏ ...من" حملا مُسندون .. 


(87) في ٠‏ مقابيى ابن فارس ٠‏ : « الكاف والفاء والتاه أصل صحيح يدل عل جمع وشم ء من 
ذلك قوطهم : كفت الثيء إذا فسمدته إليك » قال رسول الله عليه اللام في الدئيل ١ ١:‏ كفتوا 
مبيانكم » يمنى مسموهم إليكم وأحبسوهم في البيوت» وقال عز وجل :( ألم نجمل الأرض 
كفاتاً » أحياء وأمواتاً ) يقول إنهم بمشوت عليها ماداموا أسياء » فإذا ماتوا 
متهم إليها في جوقها » وني فائى الزغشريء ( 2 : 421 ) ما نصه : « الشعيي ر حمه 
لله تعالى ‏ قال بيان : كنت أمقي مع الشعبي بظهر الكوفة فالتفت إلى بيوت الكوفة فقال : 
هذه كفات الأحياء » ثم التفت إلى المقيرة وقال : هذه كفات الأموات » . وفي ك وح : 
( كفانة ) بالتون بدل التاء وهو تصحيف . 

(88) في كتاب التعريفات للشريف الخحر جاني : و الأسطقسات هو لفظ يوتاني ممنى الأصل : 
وتسمى العناصر الأريم الي هي الماء والآرض واطواء والتار اسطقسات لأنها أصول 
المركيات التي هي الميوانات والنبائات والمعادن » . 

(89) في لك وح : ( الأربع ) بدون ألطاء . 
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وهو المتغير الرائحة << بما تخلله من اطواءه 0 استوفى الإنسان فق 
تركيبه ما في النار » وزادح<ماجه (90) في غيره ٠‏ فافتخار صاحب الثار 
عل صضاحب النار والماء والعراب والريح جسن 03 1 


وهذأ المحل يسع من الكلام أكثر من هذا بكثير > 91١‏ ولكنه ليبس 
من غرضنا فانرجع إلى ما نحن فيه فتقول : 


إن ابن آدم م مبى افتخر قيل له : إن كان افتخارك بأصلك فلا فخر لك 
ححبل جه (92) كما يقال : «ضعيف عاذ بقرملة: (93)ثم لا فخر للك به 
على غيرك لأنكما سيان : وإن كان بمزية فهانها : فمن ثبت له أو لأبيه ثبت 
فعخثره بئفسه أو بنسبه بنسيه وإلا فلا . 


الثاني اعلم أن ما أشرنا إليه عن المزايا الى يشرف بها الإنسان حى 
يشرف بثرفه من اتتسب إلبه كثيرة : منها دينية كالنيوءة وهى أجلها : 
وكالعلم والصلاح ومكارم الأخلاق وغير ذلك : ودنيوية كالملك وهو 
أعظمها ٠‏ وكالنجدة والكرم والوة وكثرة العدد وكيرة المال والخمال ونحو 
ذلك وكثير ٠نها‏ يصلح <<أن > (93م)يكون دينياً ودنيوياً كالقوة والعز 


(89م) ها بين العلامتين ساقط من لك و س . 

90 ما بين العلامتين ساقط من حم . 

(91) بين العلامتين ساقط من ك و مهدها . 

(92) هايين العلامتين ساقط من كك و حدها . 

(93) لفظه في و مجمع الأمثال ه : (ذليل عاذ بقرملة ) . وكتب عليه ايدان يقول : « قال 
الأصمعي : القرملة شجيرة ضعيفة لا ورق لا قال جرر : 

كان الفرزق حمين عاذ محاله مثل الدذليل يعوذ وسط القرمل » 

وفيه أيضاً : « أذل من قرملة - القرمل شجر قصار لا ذرى ولا ملجأ ولا ستر » ويققال في 
مثل آتغر : ( ذليل عاذ بقرملة ) أي شجرة لا تثره ولا تمنعه» أي هو ذليل عاذ بأذل 
من نقسة ين . 

(93م) ها بين العلامتين ساقط من لك وحدها ‏ 
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والكرم وسائر مكارم الأخلاق 3 ودعحضها دبى ودنيوي معاً كالنيوءة والخلافة 
والعلم ٠‏ وبعض ذلك حسي : وبعضه معنوي : وبعضه وجودي : وبعضه 
عدمي .١‏ وشرح ذلك يطول فلنقتصر (94) القول مع تمثيل وتمهيد : 


أما التمثيل فهو أنه لو اعتبر رجلان متساويان في الحلق والحلق والنسس 
وسائر الأحوال فلا مزيئة لأحدهما على الآخخر :وى مثلهما قال علقمة (95) 
ابن علاثة للمتنافرين : صرتما كركبي البعير الآدم (96): ولو اختص أحدهما 
بالفقه فهذه مزية وجودية يفضل با الآخمر : ولو اختتص أحدهما بكونه 


)94 كذا بالأصل ٠‏ أماك و س وح ثفيها جميئماً : ( فلتقصر ) . 

(95) كتب أكنسوس عل طرة مخطوطته مخط يده تصويباً لكلام اليوسي يقول فيه بالنص الحرئي 
التام : , لا أدري ما معى هذأ الكلام من الو لف ر حيه إنه تعألى ع فإئه في غاية الإشكال » 
و ذلك لأن علقمة بن علاثة رضي الله عنه ليس هو القائل إذلك الكلام فيما نعلمء لأنه هو أحد 
المتنافرين ؛ والقائل حو الحكم الذيوقم التنافر إليه؛وهو هرم بن قطبةين سيا ر الفزاري 
أحد حكام العرب + وحاصل قصة هذه المنافرة أن علقمة بن علائة رفي الله عنه جاس 
يوم بموضع يبول فيه ؛ فمر به ولد عمه عامر ين الطفيل لعنه الله فقال فيه كلاماً غاظه » 
فكان ذلك سبب المفاخرة والنافرة » وهى المحاكمة في خصوص الشر ف ء كتنائرا أو لا 
الى أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فهاب أن يقفي بينهما لما يعلم من شرف كل منهما 
في قومهما بي عامر مع اتحاد بيتهماء فبقي الأمر بينهما وازداد حى تنافرأ إلى هرم بن قطبة 
في قصة طويلة » فلما أعياه أمرهما بعد إعمال حيل مشهورة جمبعهما وقال طما. ألما 
كركبي بعير تنهضان معاً وتقعان مع » هكذا ذكر الأخباريون هذه الحكاية » والمصئف 
رحمه الله أعلم الناس بذلك » وهذا الفن محط رحاله » وقد ألف في الحكم والأمثال ؛ 
ولا يمكن أن مخقى عليه » والّه أعلم يسبب ما وقع له هنا » . اه كلام أكنسوس . 

96 كذا ي المخطوطات الثلاث » ومثله ثي الطبعة الفاسية » لكن المروي في المنافرة : ( الأدرم ) 
والدرم في البعران فسره صاحب اللسان فقال: « درم البعير درمأهوهو أدرم إذا ذهيت جلدة 
أستانه ودنا وقوعها » وأدرم الفصيل للاجذاع والإثناء وهو مدرم إذا سقطت روأضعه » , 
وجاء بي أساس البلاغة للز مخشري : « درمت أستائه : تحانت ؛ ورجل أدرد أدرم غ وا كعب 
أدرم لا حجم له » لغيبربته في اللحم » وأعرأة درماء المراقق وهن درم الكعوب» رمن 
المجاز : درع درمة : ملاء قد ذهبت خشونتها وقضصضص جدتها وانسحقت ومكان أدرم : 


فمنتو أاملن 0 . 
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ظلوماً فهذه مزية مذمومة عند أهل الشرع » وقد سلم منها الآخر ٠‏ فله الفضل 
يشوله : 


سيلةت لا يخفرون بذمة ولا يظلمون التاس حبّة خردل 
فقد فهمت المزية في الحملة . 


وأما التمهيد فاعلم أن الأجرام النرابية وما توالد منها متشاببة في الأصل » 
وكانت المزية للناميات الثلائة . وهى المعدن والنبات والحيوان : أما المعدن 
فله الفضل على سائر الأجرام الترابية بالنمو والنفاسة والانتفاع ٠‏ وأما النبات 
فلهالفضل علىما قبله(97)بالنمو والإعار والانتفاع الحاص ووجود النفس اأنياتية 
حبى إن المعدن جزؤه ككله ٠‏ فينتفع بما يقطع منه : فهو في ذلك كغير النامي 
عخلاف الشحرة لو اقتطعت منها قطعةلم ينتفع بها الانتفاع المراد منها كالإثمارء 
فأشبهت الحروان ٠‏ وربما نموت بقطع رأسها كالنخلةء كما موت الحروات. 
وقد ادعى بعض المتكلمين أن للنبات حياة » وزعموا أن النخلة يتعشق بعضها 
ببعض فيميل إليه : وأما ميل عر وقها إلى الماء فمشاهد . وزعموا أنه إلى هذا 
المعنى الإشارة بالحديث : وأكترموا عمتكام اأنخلة » وهو حديث 
غريب : والذي في الصحيح أنها مثل المسلم » وانختلف المحدثون ثي وجه 
الشبه (98) على أقوال معروفة . وأما الحيوان فله الفضل با ذكر مع زيادة 
الحياة والأحساس والإهام ٠‏ ونختص الإنسان عن جملته بزيادة العقل الذي 
هو محط إدراك الكليات والرأي والتصرف »ء فللإنسان الفضل على الجتميع . 


والإنسان لفظ واقع على آدم وعلى ذريته أبداً اسماً للقدر المشترك فيه > 


(97 في س : ( عل ماي قبله ) وهو تحريف . 
(98) في س : , التشبيه ه يدل : ص الشبه » . 
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وهو الحيوان الناطق أي المتفكر بالقوة » والأدمى كله مشترك في هذه الفضيلة : 
ولذا (99) سخر لسه غيره ٠‏ وابتلي هو بالتكليف بمعرفة الخالق تعالى 
حرو> (100)بعبادته ٠:‏ وهذه مزية أخخرى للجميعه » ولقد خصه الله تعالى 
في أرزاقه وني خلقه وني خلقه وثي لباسه وركوبه وغير ذلك بكثير ؛ قال 
تعالى : (وَلقد كرمنا بي آدام وَحَمَنتاهم”' ني ابر والبحر 
ورزقتاهم” من الطينيات وتفللتام على كثير ممن' خلقئنا 
تفضيلا ) وإنما قال تعالى : .. علتى كتقير . . . » لبقاء الملائكة على 


ما ئي ذلك من النراع المشهور بين الجمهور . 


لطفة : : كان بعض المخار فين (101) يفول : حر نحن معشر المحر ومين يه (102) 
لسنا من ولد آدم لآن الله تعالى قد قال فيهم ما تقدم يعني | الآبة » وليس عندنا 
سبي ء من . من ذلك وقول ٠:‏ كان لادم عبد فنحن -جميعاً من ولده 4 و لبس دممنا 
وبين آدم نسب أصلا قلت : وهذا دل (102م)ني أحاديث (103)اللخرافات 
والمضحكات (104)الباطلة : والإنسان كله ابن آدم كما قال صلى الله عليه 
وسلم «أننعم' بشو آدام” .. . » والآية صحيحة على الحملة وصحيحة 
أيضاً على التفصيل لآن كل آدمي ولو بلغ في حرمان الرزق والفقر المدقع ما 
عدى أن يبلغ هو أفضل من سائر الحيوان ومن الحن بعقله وصورته الحسنة 


(99) يكوح : وولذلك». 

(100) عا بين الملامتين ساقط من س ‏ 

(101) كذا هو ني الأصل بخاء وراء وني ك وح : ( المجازفين ) يجيم وزاي ع والظاهر أنهما 
تصحيف صواية : (المحارقين ) محاء ورآءءوالمجارتف قيره الجوهريق: صحاحه» 
فقالك : ورجل محارف يفتح ألراء : محدود محروم » وهو خلاف قولك : مبارك ؛ 
وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل بر زقه عنه و . 

(102) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 

(102) كذا في الآصل على صينة الماضي » وي سواه ( داخل ) على مثال اسم الفاعل . 

(1053) في س : وحدها ( حديث ) بصينة الإقراد . 

(104) في س وحدها : ( مم المضحكات ) . 
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وانتصاب قامته وأكله ديه مع وسائر تصرقاته وتناوله من الطيبات ابي 
لا تصل إليها الحروانات ومتمكن من الركوب في البر والبحر إلى غير ذلك ؛ 
فهو مكرم” أي تكريم » ومفضل أي تفضيل ‏ 

ثم إن أفراد الإنسان متفاوتون فيما ذكر من مزية العقل كيرة وقلة تفاوتاً 
عظيماً » وأعلاهم في ذلك الأنبياء ثم الصديقون (105)ثم سائر الزاهدين بي 
العرض الفاني ء وأما أقلهم عقلا” فلا ينضبط وإن دقع التعبير عنه في كثير 
من كلام الأنبياء والحكماء » فقد انتهى بعض الأفراد إلى مزاحمة البهائم 
وما بقع (106)من التعبير عنه يرجع إلى الإضافة . 

م إن الله تعالى خص آدم وبنيه بمزايا أخترى دينية ودنيوية يمتاز بها البعض 
عن البعض لا مشتركة كالأولى ٠‏ أعلاها في الدينية التدوة ثم اللحلافة عنها قي 
الظاهر أو ف الباطن أو فيهما أو في السياسة » وني الدنيوية الملك ثم النياية عنهء 
ومنها القوة وكثرة المال وكثرة الإنفاق واصطناع الصنائع وابتناء الماثر وكعرة 
العدد والفصاحة والصباحة ونمو ذلك من كل وصف محمود في الدين أو في 
الدنيا ء فمن حصل له شي ء من ذلك حصل له شرف عل قدره » وثيت لولده 
عد ذلك في مفاخر أبيهم » وهو المراد بالحسب في لسان العرب » قكل واححد 
عندهيم حسبه هو ما يعد من مفاخر أبائه » فهو من الحساب ٠‏ ومن ليس 
إه (107)ما يعد فلا حسب له ء فالخصلة الحميدة تكون مفخرة لمن اتصف 
مباحدولن انتسب إلى من اتصف بهاجه (107م) فيشرف جانسيهكه (108) 
بذلاث . 


(105) في و كتاب التعريفات , للشريف الحرجاني ما نصه : و الصديق هو الني لم يدع شيعا ما 
أظهره باللسان إلا سققه يقليه وعمله » . 

(106) يي ك وح : (يكقم) . 

(107) في كو ح : (عنده ) . 

(107ع) ما ين العلامتين ساقط من ك2 . 

2108 ما بين العلامتين ساقط من ك و ح . 
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إذا علم هذا فقول : 

إن آدم أبا(109) البشر على نبينا وعليه السلام قد حصل له الشرف بالنبوءة 
وسائر اللحصال الحميدة وبسجود الملائكة له وولادته للأنبياء والصديقين 
والشهداء والصا كين ء وهذا كله من المزايا فجميع بيه شريفهم ومشر وفهم 
ورشيدهم وغومهم صل هم بالانتساب إليه شرف من هذا الوجه يفضلون 
به غيرهم ممن ينتسب إلى جبي (110)أو ببيمةءفلا تظن أن دابة لكونبا لم 
تعص الله تعالى تكون أشرف من إنسان كافر أو فاسق إلا" من هذا الوجه . 
وأما في النسب والحسب والصورة <<وغيرها > (111)فهو أشرف منها : 
ولذا يوارى إن مات ولا توارى هي : غير أن الافتحار بنسبة آدم قد تنو سي 
لطول العهد كما تنوسيت رححمه . 

ومن أطرف ما وقع لسيدنا معاوية رضي الله عنه أن جاءه إنسان فال له : 
أسألك بالرحم الي بي وبينك إلا ما رفدتي فقال : أنت هن عبد مناف ؟ 
قال : لا . قال : أنت من قريش ؟ قال : لا . قال : أنت من العرب ؟ قال : 
لا. كال : أي رحم 5 ودينك ؟ قال : رحم آدم فال : راحم مسجنفوةة 
لأكونن أول من وصلهاء فأعطاه . 

م يتمايزون بعد ذلك » فمن كان من ولد نوح عليه السلام فهو أفضل 
نسب من بقية ولد آدم لآن أولئك يعدون آدم وهؤلاء يعدون آدم ونوحاً » فإن 
كل ما يعده الأعلى يعده الأسفل ويزيد » فإن الأخص فيه ما في الأعم وزيادة : 
وهذا كما يقالي الحكمةفي الأجناس المتوسطةوالسافلة والأنواع الحقيقية(112) 
والفصول : إن كل ما يتقدم به الأعلى يتقدم به الأسفل ويزيد » فالله تعالى 
قد قال : (إن الله اصطفى آدام ونوحاً وآل إباراهيم وآل” عمثران” 
(109) في س : ( أبو) . 

(110) في ك و س روح : ( جن ) بدون ياء النبة . 
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لى العالسمين ن) فمن انتسب إلى آدم ونوح فقد انتسب إل مصطفين م 
من كان مول راي ديل ذلا ه فهو أفضل من بقية ولد نوح لآنه يعد أدم 
ونوحا وإبراهيم عليهم السلام ؛ وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله 
حين قيل له : من أكرم الناس ؟ «الكتريم ابئن الكتريم ابنن, الكتريمر ابعزر 
لكريم بوسف ين يعلقوب بن إسحاق” بن إسراهيم  ٠»‏ تبي 
بس لبي أن نبي ابسن جين ا ا موافق 
لقوله تعالى : «إن” أكترمكم” عند الله . أتقاكم' , . فإن الأنبياء هم 
أتقى الناس لانم أعلم » ء وإنما يُحذى الله من عياده العتلماء ع 
فهم أكرم الناس ؛ فمن انتسب إليهم كرم بنسبه إليهم وإن لم يكن ذ لبي ؛ 
فكيف إذا كان هو أيضاً نبياً ؟ فله الشرف الطارف والتليد : كيوسف عليه 
السلام ؛ قصدق نبينا صلى الله عليه وسلم 6 أولاد إبراهيم عليه السلام 
يتفاوتون في الشرف أيضاً تقار أنسابهم فمن ازداد بدي أو لبان أو كير 
ازداد درجة في الشرف ٠‏ فأما أولاد إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام فلهم 
الشرف في الحملة (113)غير أن الأسباط (114)أولاد يعوب بن إسحاق 
لهم. الشرف الشامخ ٠‏ والمجد الباذخ ء فإمهم فازوا يثلاثة أنبياء على نسى + © 
جل الأنبياء بعد ذلك فيهم ؛ وقد قال الله تعالى لبي إسرائيل ار 


(113) في س : ( الماعة ) ويبدو أنه تحريف . 

(114) روى الطبري وهو يفسر قوله تعالى من سورة اليقرة : « قولوا آمنا بالله وما أأزل إلينا 
وما أنزل إلى إبر أهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . . . . الآية » . فقال : 
د حدثي المثى قال : ثنا إسحاق قال ثنا أبن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال : الأسباط 
يوسف وإخوته بنو يعقوب - أثنا عشر رجلا » فولد لكل رجل منهم أمة من الناس 
نموا الأسباط » حدثنا ابن حميد قال : ثنا سلمة قال : حدثي محمد بن إسحاق قال : 
نكح يمقوب بن إسحاق وهو إسرائيل ابئة شاله ليا ابنة ليان بن توبيل ين إلياس فولدت 
له روبيل بن يعقوب وكان أكير ولده » وشمعرن بن يعقوب » ولاوي بن يمقوب : 
وجوذا بن يعقوب + وريالوت بن يعقوب »2 ويشجر بن يعقوب © وديئة بنت يعقوب » 
ثم توفيت ليا بنت يان فخلف يعقوب عل أختها راحيل بنت ليان بن توبيل بن إلياس - 
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نعلمة” الله 0 إذا حمل فيكلم' أنبياءة وجتمتلتكم' ملوكاً 
تاكلم م للم يوت أحداً من" لعالمين) وقال تعالى : (يا ببى 
شرائيل” اذ كتروا نعلمتي التي عملت تكلم" وأني اك" 
6 العالمين ) إلى غير ذلك ؛ وأولاد العيص (115) بن إسحاق لهم شرف 
دوهجم : و يكن فيهم ني قيما يقال غير أروب عليه السلام : وأما أولاد 
إسماعيل بن إبراهيم فلهم الشرف بإبراهيم وإسماعيل أولا » ثم استكملوا 
الشر ف آنتحرا(16 1) يسيد الوجود وسر الكائنات سيدنا ومولانا محمد صل الله 
عليه وسلم » فإنه صلى الله عليه وسلم إليه يساق حديث >> (117)الشرف 
العد (118)» وباسمه يرمىم عنوان صحيفة المجد » فبه (119) شرف من قبله 


- فولدت له يوسف بن يمقوب و ينيامين وهو بالعريية أسد »وو لد له من سريتين له اسم 
إحداهما زلقة واسم الأخرى بلهية أربعمة نفر : دان بن يعقوب ونتثال بن يعقوب 
وجاد بن يمقوب فكان بنى يعقوب أثلي عشر رجلا نشر ألله منهم اثني عشر سب لا 
يحمى عددهم ولا يملم أتسابهم إلا الله » يقول الله تعالى : ( وقطعئاهم اثلث عشرة 
أسباطاً أما ) . انتهى كلام الطبري . 
(115) ف ل مروج الذعب » للمسعو دي (ج 1 : 6ك 47 ) عا نصه : اددج إسحاق بن 
إبراهيم يرفقا ابنة بتوايل فولدت له العيص ويعقوب بي يطن وأحد » وكان اليادى”ء 
مئهما إلى الفضل عيص » ثم يعقوب + وكان لإسحاق في وقت مولدهما ستون سنة ع 
وذهب بصر إسحاق فدعا ليعقوب بالرياسة على إخوثه » والتبوة ي ولده ؟ ودعا لعيص 
بالملك في ولده» . 
(116) في س : (الآخر) ., 
(117) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(118) هو يكسر العين من قوطم : ماء عد إذ! كانت مادته لا تنقطم ء قال الجوهري في و صحاحه , 
و العد بالكسر الماء الذي له مادة لا تنقملعم كماء العين واليثر » و الجمع الأعداد » . وجاء 
في أساس البلافة للزعشري : د ماء عد ومياء أعداد وغ قال الشاعر : 
وقد أجوب على عنس مضيرة دممومة عا مما عد ولا مد 
ومن المستعار : سب عد ٠‏ قال الحطيئثة : 
أنث آل شماس بن لأي وإثما أتاهم بها الأحلام والحسب العد , 
(119) في ك و ح : (به ) يدوت الفاء . 
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كما به شرف من بعده : وقد كان آدم يكى به تشريفاً له بأشرف أولاده 
فيقال : أبو محمد : وكما يشرف الولد بشرف الوالد قد يشرف الوالد بشرف 
الولد ٠‏ ولله در اء' ن الرومي : قوله : 

وكم أب قد علا بابن ذرى حسب))- كما علت برسول الله عدنان 


وسنزيد هذا بسطاً إن شاء الله تعاللى » فمن اتصل بالنني صلى الله عليه وسلم 
رعيده جروهم > (120)الفاطميون أشرف الناس نسياً لآن غير ه كبي إسرائيل 
وإن عد بكيرة الأنساء فهو بعد بأشر ف الأنبياء » والمنتسب إلى الأشرف 
يحب أن يكون أشرف ٠‏ وهذا باعتبار السب فقط ٠‏ أما من .حصلت له 
النبوة من ببى إسرائيل فهو أشرف بذاته ممن ليس بنى »إذ لا يعدل (121) 
النبوءة إلا" نبوءة أخرى » كما أن من كفر منهم فقد اختل نسبه » واضمحل 
حسبه » بالإضافة إلى من مم يكفر منهم ؛ أما لو قيس هذا الكافر إلى كافر 
آخر قبطي أو نوبي أو نحوهما فالواجب أن يكون هذا أشرف نسباً » ولو 
قيس إلى مؤمن من هؤلاء لتعارض الوجهان ٠‏ ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » وفي السيرة : قال المسلموت : هذا أبو سفيان وسهيل (2)122 وكان 
أبو سفيان لا يسلم ٠‏ وقدموه لشرفه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


آز اماس ال اسم هار يد 02 


وهذا سهيل” وأو سفيان” 1 الإسلام تعلو ولا بعل علي فانتيه 
هذا الفصل فإني رمزته ول أبسطه لآأن بعضه موحش لن لا فهم له 


وإذا علم تفضيا التنسب 7 ب ي باب النبوءة فهم في غيرهها 
[كذلك ] (148) كالعلم والصلاح والهداية والزهد والورع والملك والنجدة 


(120) ما بين العلامتن ساقط من لك . 

(121) في كو س وح : (يعادل) . 

(122) تقدم التحريف به سايقاً . 

(123) ها بين العلامتين إضافة من الطبعه القاسية , 
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والحود وغير ذلك من كل ما يحتسب به ويصير به من عرف به عيئاً من أعيان 
عشيرته أو قبيلته (124)أو عمارته أو بلده أو جيله ويقشرف به من السب 
إليه » ولم يخل الله تعالى قوماً من سيدح< كا (195) لم يخل هجمة(126) من 
فحل : وبسادة الناس > تنتظم أمور هم : فهم خلفاء الله بي عباده بالحكم 
التصريفي (127)» ولذلك إذا فقدوا أو فقدت الأهلية منهم اختل الأمر كما 
قال الشاعر (128): 


)194( 


)125( 
)126( 


)127( 


)128( 


قال الزعغشري في « كعانه م وهو يفسر قوله عز وجل : (يا أها الناس إنا خلقتاكم 


من ذاكر وأنى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفو! ) : والشعب الطبقة الأولى من الطبقات 
الست الى عليها العرب ؛ وهى : الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفهذ والفسيلة ‏ 
فالشعب يمع القبائل » والقبيلة تجمع الممائر ء والعمارة تجمع البطون » والبطن تجمع 
الأفخاذ » والفخذ تجمع الفصائل ع فخريمة شعب ء وكتانة قبيلة » وقريش عمارة » 
وقصي بطن + وهاشم فخدذ + والعباس قصيلة » . 
عا بين العلامعين ساقط من ك ‏ 
في « الصحاحم : ٠‏ افجمة من الإبل أوها الأربمون إلى ما زادت » . 1ه . وني «٠‏ أساس 
البلاغة » : م له هجمة من الايل : عا دون المائة ٠‏ اه ,. 
الحكم التصريفي هو الذي يقع بإزاء الحكم التكليفيء فالحكم التكليفي هو خطاب اش 
المتعلق يأفمال المكلفين أمراً ونيا وإياحة » وأما التصريفى فهو ما قدره الله عل المباد 
من الأمور والأحوال أمثال المز والذل والفنى والققر والصحة والمرض وغيرها »ع 
ومناطه قدرة الله تعالى إيجادأ وإعداماً وفق مشيثته وطبق علمه » وسيآق للمؤلف شرح 
هذا وذاك ( : ص 159 ). 
هو الآفوه الأردي ء واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك ؛ من تقدماء الشعراء الماهليين » 
كان سيد قومه وفارسهم وصاحب رايتهم ©» وله ديوان شعر جمعه الشيخ عبد العزيز 
الميسي وأودعه بالمجموعة الي سماها « الطرائف الأدبية » » والبيت من تصيدة في ديوانه 
المثمار إليه آئفاً رجاء قبله : 

اليث لا يبتى إلا له عمد ولاعماد إِذَالم “رس أوتاد 

فإن تجمم أوتساد وأعمدة 2 وساكن بلفوا الأمر الذي كادوا 
راهن بعده وله : 

تهدى الأمور بأهل الرأيما صلحت فإن ثولت فالأشرار تنقاد 
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الثالث : الإنسان قد يفتخر بنسبه على ما مر . وقد يفتخر بنفسه أي 
با لحصال الي اتصف بها والدرجات (199)الّ نالا من الدين والدنيا : والأول 
هر الفدخر | العظامي (130): لأنه افتخار بالعظام والرفات (131) »> والثائي 
هو الفخر ] العصامي . وهو مأخوذ من عصام (132) صاحب (133)النعمان . 
وكان يقول : 


نفس عصام سودت عهاما (134) 
وعلمته الكسر والإقداما 


فكل ما جاءه السؤدد من تلقاء نفسه فهو مثل عصام هذا » ففخره عصامي . 


(129) ي كو سس اسم : والدرجة و بالإفراد , 
(150) عا بين المعقفين ساقط من الأصل وهو في ك واس وام تأضفناه نملا عتها . 
(131) فى س : «الرفاث م مثلثة وهو تصحيش . 
(1352) هر عصام بن شهيرة بن الحارث الحرمي + كان يصحب النعمان ين المنذر » وكان شجاءاً 
مقداماً » وكان فيه كيس ودهاء ٠»‏ وهو الذي خخاطبه التابغة وكان قد سمع أن التعمات 
أثقله المرضى حتى صار يحمل في محفة فجاء لعيادته فحجبه عصام هذا فقال : 
0 أهسم عليك لتخبرفي أمحمول على النعشن أطمام 
فإني لا ألومك في دخول ولكن هما وراءك يا عصام؟ 
(133) في س : و ساجب , بدل صاحب و . 
(134) في « يجمم الأمثال , الميداني (2 : 293 ) : « نقس عمام سودت عصاماى . يضرب 
في نباهة الرجل من غير تدم » وفي فى المثل : كن عصامياً ولا تكن عظامياً » ويقال : 
إنه وصف عند الحجاج رجل بالمهل وكانت له إليه حاجة فقال في نفسه : لأختبر :م 
قال له حين دخل عليه : أعصامياً أنت أم عظامياً؟ يريد : أشرقت أنت ينفسك أم تفتخر 
بابائك الذين صار ١١‏ عظاماً ؟ فقال ( الرجل : أنا عصامي وعظامي ء فقال الحجاج : 
هذا أفضل الناس» وقفى حاجته ثم فاتغه فويده أجهل الناس فقال له كيف أجبسي 4 
سألتك قال ؛ لم أعلم أعصامي خير أم عظامي ؟ فخشيت أن أقول أحدهما فأخطى» فقلت : 
أقول كليهما ء فإن مرني أحدهما نقمي الآخر » . 
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والناس ل يزالوا محتلفسن يُْ هذا المنحى نموم يعتنو ل ف افتخارهم أو 
ثنائهم بذكر الاباء كقوله : 


أن اءن مز بتسأ (155)عمرو وححدي أبوه ملذر ماأاء السماء 


وقول النابغة (136) 
لئن كان للقبرين قبر يحلق وقبر يصيداء الذي عند حارب 
وللحارث الحفي سيد قومه© ليبتغين بالجيش دار المحارب 


أولاد جفنة ر157)حول قبر أبيهم قبر ابن مارية (138)الكريم المفضل 


)135( 


)136( 


)137 


)158( 


هو عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة النطريف » لقب مز يقياء لآنه كان يلبس 
كل يوم حلتين فإذا كانت المساء مزقهما كراهية أن يعود إلى لباسهما وأنفة أن يلبسهيا 
غير ه من بعده . 
ألبيتان من بائيته الى مطلعها : 

كليي لحم يا أميمة تاصب0 وليل أتاسيه بطيء الكواكب 
وهو الما في مدح عبرو بن الحارث الأصئر بن الحارث الأعرج بن الخحارث الأكير بن 
أبي شمر الفانيٍ » والبيتان فر هما أبن السكيت فقال :«يقول : كن كان عمرو ابن 
هذين الرجلين المقبورين في هذين الموضعين ليمضين أمره وليمسن من حاربه بشر » 
وليلتمسته حيثما كان» . 
في « بلوغ الأرب في معرفة أتساب العرب » للقلقشندي ( ص 217 ) : « ينو جفنة 
بطن من مزيقياه بن غسات من الأزد من القسطائية ؛ النسبة إليهم حفن © ومئهم كانت 
ملوك الشام من غسان عل العرب والقياصرة وفيهم يقول حسان بن ثابت رضي اله 
تعالل عنه ٠+‏ 

أبتاء جفنة حول قير أبيهم شم الأنوف ءن الطراز الأول 
وامم جفنة منقول من الحفئة الي هي القصعة » وأول من ملك منهم جفنة هذاء قال صاحب 
حماة : وكان ذلك قبل الإسلام مما يزيد عل أر بعمائة منة » وبقي الملك في غسان إلى أن 
كان آخرهم جبلة بن الأمم الذي أسلم في زمن عمر بن االحطاب رمي الله عنه ثم ارئد 
وننصر ولق ببلاد الروم ٠‏ . 
هي مارية بشت ظام بن وهب بن الخارث بن معاوية الكندي» وهي أم بي جفنة ؛ وبقرطيها - 
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وقول العرجي (139) العثماني : 

أضاعوني وأي فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
كأني لم أكن فيهم وسيطاٌ وم تلك نسببي في آل عمرو(140) 
وقال الفرزدق : 


أولتك آبائىي فجتى ثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


-_ 


وقال النابغة لحسان رضى الله عنه حبن أنشد : 
لنا الحفنات الغ يلمعن ‏ بالضحى وأسيافتا يقطرن من جد دما 
ولدنا بي العنقاء(141)وابن حرق (142) فأكرم ينا شمالة وأكرم بنا ينا ارما 


)139( 


)140( 


)141( 
)149( 


يشر ب المثل في الثيء النغيس فيقال : ( خذه ولو يقرط مارية ) . وانظر مار القلوب » 
للثعاليي (ص505) و0 مجمع الأمنال » الميدالي ج 1 من 242 . واآلبيت من قصيدنه 

الي مطلعها ؛ 

أسألت رمم الدار أم لم تسأل بين الحوابي فالبضيعم فحومل 
وهى مودعة بديوانه وقيله : 

لله در عصابة نادمتهم يوم يحلق في الزمان الآول 
ويعاده : 

يفشون حبى ما “بر كلابهم - لا يألون عن السواد المقبل 

بيش الوجوه كربمة أحسامهم شم الأنوف من الطراز الأول 
هو عيد الله بن عمر بن عمرو ين عثمات بن عفان المعروف بالعرجي نسية إلى قرية بنواحي 
الطائف يقال لها العرج بفتح العين وسكون الراء نسب إليها لال كان له هناك » قال 
عنه أبو الفرج في أغانيه : و كان من شعراه قريش وممن شهر بالغزل منها ونحا نحو 
عبر بن أبى ربيعة في ذلك وتثبه به فأجاد » . 
كان العرجي جر محمد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك وعامله على مكة 
نتطلي منه محبد العلل حي ألقى به في السجن : والبيتات كانا من الشعر الذي قاله العرجي 
يشكو ساله وهو محبوس . 
هو ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء الماء وهو سمى العنقاء لطول كان ي عتقه . 
في ديوان حسان بتحقيق سيد حتفي حسنين ٠‏ وابني محرق و بالتغنية ومحرق هو الحارث 
ابن عبرو مريقياء وهو دعي محرقاً لأنه تأر من قوم قتلوا أخا له بتحريقهم بالثار . 
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إنك شاعر لولا أنك قلت : الحفنات فقللت العدد » ولو قلت : الحفان 
كان أبلغ : وقلت : يلمعن بالضحى ولو قلت : يشرقن بالدجى كان أبلغ : 
وقلت : يقطرن من نجدة ولو قلت : نجرين كان أبلغ ثم افتخرات يعن 
ولدت ولم تفخر ععمن ولدك (143)ءفهذا مذهب العرب ح<وهوي (144) 
الافتخار بالاباء » ولذا تيه عليه الذني صلى الله عليه وسلم وكرهه كما مر . 


وقوم يفتخرون بأنفسهم ٠‏ وهذا الوجه كثير أيضا جداً » لأنه طبع 
الادمى لا يكاد يسلم شاك ولا وى ها 4 من كلام النأس نعلما ونير ولا 
حاجة إلى التطويل . 

ومن أفصح ما ورد في هذا النحو قول (145)السموأل في لاميته (146) 
المشهورة منها : 
١ 2‏ و م : 
إدا المر ء 5 يديس ؛ن اللؤم حبر ضصيك فكل رداء بر تسدية جمي دل 


وإذهو (147) حمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سييلل 
تعيرنا أنا قايل عديسدنا فقلت لا: إن الككرام قليل 


: 


(143) يستيعد كثير من دارسي الأ دب العربي أن يمدر عن النابغة نقد على هذه الشاكلة : 
ور ححوب أنه نقد متحولُ . 

(144) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 

(145) هو السموأل بن الغريض بن عادياءع أحد بي النضير غ ويئنو التفير حي من البهود ع 
شاعر غارس من الجاهلين ٠‏ ويه يغرب المثل : الوفاء » وله أشعار وأخبار «بشونه 
يُُ الكعب الأدية . والشير يروى أيضاً لعبد ألملك بن عبد آلر حيم الحارلي . 

(146) هى في « حماسة أيبى نمام ى » وفي «أمالي القالي » ( 1 : 265 - 266 ) وعدة أبياتها 
فيهما بيع . 00 

(147) رواية و الحماسة » و رالأعالي» : 


2 إذا المرء م جمدل عاو ع ام اع ص ءال الصفسة إه 


وما ضر(148)منكانت بقاباه مثلنا شبابه تسامى للعلة وكهول 
تسيل على حد الظبات(149)نفوستا 2 وليست على غير السيوف تسيل 
وإنا لقوم ما نرى القتل سيّة إذا ما رأته عامر وسلول (150) 
إل أن قال : 
وننكر إن شئنا على الناس قوهم ولا ينكرون الول حين نقول 
سل إن جهلتالناسعنا(151) وعنهم (152) 
ولمس سوأء عام وجهول 
فإن بي الديان(153)قطب لقومهم تدور رحاهم حولحم ونتجول 
ومثل هذا النمط من الكلام فيه افتخار (154)بالتفس وبالاباء أيضاً لآن 
ا مقصود أنبع على هذا الوصف كابراً عن كاير حر وه (155)قول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الذامار وإتما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


(148) رواية او اخماسة و و الأمالي » . 
وومسا قل من كانت 
وبعده قيهماأ : 
وها نمرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الا كرين ذليل 

(149) في « القاموس » : « الاية كثبة حد سيف أو سنان ونحوه ج أظب وظبات وظبؤوت بالهم 
والكسر وظبى كهدى ٠‏ وفي ح : «٠‏ الضياتبالضاد اساقطة وهو تصحيف . 

(150) فى ك ٠:‏ و سليل » وهو نحريفا . 

(151) في س و اح : دعبي 0 . 

(152) رواية المرزوتي فى « شرحه على ألخماسة » « علكم ه . 

(1353) في وخاية الأربء, القلعغندي : ( ص 55 ) : ء بتو الديات بقتح الدال المهملة وتثديد 
ألياء المثناة من تحت وثون في الآخر من بي الحارث ين كعب من القحطائية وكان هم 
الرياسة بنجران من اليمن والملك على العرب عها » ورسبت الكلية في س هكذا , , الذياب و 
واشو اتبححبضا . 

(154) في ك و س و اح : و الانتخار , مرف التعريف . 

(155) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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به وزنآ كما قال الحريري (156) : 
لعمرك ما الإنسان إلا" ابن يومه على ما بدا من حاله لا ابن أمسه 
وما الفخر بالعظم الرميم وإما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه 
وقال الآخخر (157) : 

كن ابن من شئت واتخذ أدياً يغنيك محمدةعن النسب (158) 

إن الى من يقول : هأنذا ليس الفنى من يقول : كان أني 
إلى غير ذلك مما لا ينحصر . 


والحق أن كرم النسب فضيلة قال تعالى : (وكان أبوهما صالحاً ) 
وقال صلى الله عليه وسلم في بنت حاتم : وإن أباها كان" يتُحِب مكتارم 
الأختلاق و . ووصف الإنسان وسعيه هو الشأن والنسب زيادة : فإلغاء 
النسب رأساً جورء والاقتصار عليه عجز » والصواب ما قال(159)عامر (160) 


اءن الطميل : 


(156) أي في المقامة الكرجية ء وهي الفامة والعشرون في ترتيب « المقامات ٠‏ . 
(157) البيعان ي و شرح الشريثي عل المقامات » ( 3 : 34 ) وبعدهما فيه : 

مالي عقلي وهمىي حيبي 2لا أنا مولى ولا أنا عرببي 

إن انتمى عتم إلى أحسد فإني مب إلى أدبي 
(158) رواية الشريثي لهذا المسراع هكذا : 

( يغنياك مأثوره عن النسب ) 
(159) في ك وح : وكالهم . 
(160) تر جمه البندادي في م الخزانة » (3 : 80 -81 ) يتحقيق عبد اللام هاروت فقال : 
و هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري وكنية عامر في الحرب أبو ١‏ - 
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وإني وإن كنت ابن سيد عامر2 وفي الر منها والصريح المهذب 


فما 


ولكني أحمى حماها وأتقى أذاها وأرميمن رماها بمنكي (161) 


ققوله 


منهء وقو 


(وإن كنت ابن سيد عامر ) تعريض بالنسب وإعلام يمكانته 
له : (أنى الله أن أسمو يأم ولا أب) <أي به (162) فقط دون 


شي ء يكون مي ليوافق ما قبله فمراده أني لا أكتفي بالتسب وأخلو عن 


استحها 


ل الحمد وابعناء المجد . 


ومثله : 
سنا وإن أحسايتا كرمت يوم على الأحساب تتكل 
نبي كما كانت أوائلسا تببى ونفعل مثل ما فعلوا (163) 


ز161) 


)162( 
)163( 


عقيل » وني اللم أبو علي ٠‏ قال ابن الأنباري في ه شرح المفضليات» :كان عامر من 
أشهر فرسان العرب بأسأ ونجدة وأبمدها اسباً مى يلغ أن قيسر كان إذا قدم عليه قادم 
من ألعرب قال : ما بيئك وبين عامر بن الطفيل فإذا ذكر تسا عظى عتده ه . وكاث عامر 
وفد عل رسول الله صل أفه عليه وسلم وأشترط عليه في إملامه أن يمل له نصف غلات 
امدبنة وأن يكون ولي أمره من بعده فدعا عليه النبي علي السلام فيلك في طريقه إل أله 
سنة إثنتين من المجرة + وله و ديوان شعر بشرح أبي بكر ين الأنباري ه طيع بليدن 
بعناية المستشرق لايل متنا وخر جمة 1نجليزية سنة 1913 . 
الأبياث من قسيدة في ديرائه » وهي في « الشعر والشمراء» واه كامل المبرد ه واه غتزانة 
الندادي » . 
ما بين الملامتين ساقط من لك . 
ايحان لأبي المسن عبداش بن معارية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أسد أشراف 
الفاشميين » كان جواداً سيا » وفارماً شباعاً » وشاعراً فصيصاً » وخطيباً مفوها : 
ادعى الللافة في أخريات بتي مروان ء وقتله أبو ملم الحراساني سنة 131 ه وهما في 
«ديوائه » الذي جسمه الأستاذ عبد الحميد الراضمي وطم سنة 1975 م والبيتان نسبا أيضاً 
المتوكل اقبي ه ولمعن بن أوس + كما نسيا كذلك لامرىء القيس بن حجر . 


4 الحاضرات ح ١‏ 65 


وقال الآخر : 


أنا الفارس الحامى حقيقة وائل كما كان بحمى عن نحقائقها أي 


وقال زهير ؛ 

وما يلك من خير أتوه فإنما توارئه آباء أبائهم قبل 
وهل ينبت اطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل (164) 
وقال الملك الراضي (165) من ملوك بي العباس : 

لا تعذلي كرهي على الإسراف ربح المحامد متجر الأشراف 
أجري كابائي الخلائف سابقاً وأشيدما قد أسسلت أسلاتي 
إفي هن القوم الذين أكفهم معتادة الإخلاف والإتلاف 


)164( 


البيتان من قصيدته الى مطلمها : 


صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو وأقفر من سامى التعانيق فالتقسل 


)165( 


وقد فس رهما الأعلم الشنتمري في م شر حه على ديوات زهير 0 فقال : «قوله : 
( توارئه آباء آبائهم ) يقول : مجدهم قدم متوارث » ورثره كار أعن كابر : وقوله : 
( وهل يتبت الحطى إلا وشييه ) الخطى الرمح نسية إلى الحط وهي ججزارة 0 ظ 
رف إليها سفن الرماح » والوشيج القنا الملتف في منبته » واحدته وشيجة يقول : 

نت القثاة إلا القناة » ولا تقر س التخل إلا نحيث تنبت و تصلم ع ا 


الكرا م إلا في موضمع كريم 0 . 


ذ كره مسري فيء مرو م فقال : بويع الراغي بلله تعمد بن جنفر المقدر ‏ ويكنى 
أبا العباس » يوم الخميس لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلئماثة » 
م في اللا إل أن قفى من يع الأول عشرة أيام سن تع وعفرين رشق . مات 

حتف أنفه مديئة السلام , . ثم وصفه فقال : « وكان الراغي أدييا شاعراً ظريفاً » وله 
أشعار حسان في معان مختلفة إن ثم يكن ضاهى بها ابن الممتز فما نقص عنه» . ثم زاد 
يقول فيه «ووكان الرامفي كثير الا ستعبال للطيب .سن اللميئة سنياً حواداً عيسنٌ 
المذاكرة-بأعبار الناس وأيامهم ». مقرباً لأهل العلم والأدب والمعرفة » كثير الدنو 
منهم ؛ فائضاً يجحوده عليهم » ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه في كل يوم إلا بصله 
أو خلمة أو طيب ٠‏ . 
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فهذا وأبيك الفخر العلى البئيان ٠‏ المتأسس الأركان. . 


واعلم أن الناس في هذا الباب ثلاثة : رجل 0 قام هو أيضاً 
مفخر ٠‏ وفيه كان قوله صلى الله عليه وسلم لكر 5 الكرع. 0 
كما مر » والذروة العليا في هذا الصنف هو نبينا صلى الله عليه وسلم .. فإنه 
كان أصيلا” محسب النبوءة من عهد إبراهيم وإسماعيل » ثم لم تزل أسلافه 
5 شرف وسوادد 3 وممد مملد 3 معروفاً ذم ذللك عند الناس 3 وأنهم أهل 
الحرم » وجيران الله » وسدانة بيته ء مع إكرام الضيف : وإعمال السيف» 
دغير ذلك من المفاخر العظام » والمآثر الحسام : وقد اخمتصهم (166)الله بين 
العرب بالاحترام والتوقير : وجعل لمم رحلة الشتاء والصيف آمنين لا يعرض 
شم لص ولا مغير ؛ فأطعمهم من جوع وآمنهم من خحوف كما أخبر نه تعالى 

في كتابه » وذكر ذلك بعض بي أسد فقال (167) : 


(2166 كذا في الأصل + ومثله في س والذي في ك و ح : نا لشمصهم 0 . 
(167) البيتان لأبي الصمعاء مساور بن هند بن قيس بن زعير » وهو شاعر فارس شريقا + 
أدرك ال ي عليه اللام ولم يجتمع به + والبيتان في ه حماسة أبني تمام » وفي شر هما 
يقرل المرزوني بالنص : ١م‏ مخاطب بي أسد ريكذب دعواهم في انتمائهم إى قريش 
وتنسبهم بالقربى والقرابة منهم » فقال : ادعيتم أن قريشاً إخوتكم وسيما. الكذب 
ظاهرة عل هذه الدعوى » لأن لقريش إيلافاً في الرحلتين المعروفتين للتجارة » وليس 
لكم ذا ء وقد آمنهم الله تعالى من الموخ وألفوف وأنتم خائفون جائعون وإتما يشير 
إلى السورة المز له : « لإيلاف قرد يش إيلافهم ر حلة الشتاء و السيف » . . إلى أخرها , 
وقد كان المساور مغرى مبجاء بي أسد حى قال الشاعر في ذلك : 
شقيت بنو أسد بشعر ماور0 إن الشقىي يكل حبل يخنق 
ومن فوله فيهم : 
ما سرف أن أمى من بتي أسد ١‏ وأنٍ ربى ينججيتي من الثار 
وأنهم زوجوفي من بنانهم وأن لي كل يوم ألف ديار 
وعليه فإن الشعر قد قيل في بي أسد و ليس الذي قاله بعس بي أسد . 
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زعمم أن أخرتك تريش الهم إلف وليس لم ! إلاف 


أي أخطأتم في هذا الزعم : لأنكم لسم (168)مثلهم مثلهم : وقرله : إلاف 
مصدر على فعال : يقال آلفته مؤالفة وإلافآ وثآالفآ » ولس من آلفته الشيء 
إبلافاً كالذي في القرآن . 


م لما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم رد بدر شرفهم فجرأ » وجدول 
كرمهم بحراً » بل جعلهم قرار كل مجد » وهركز كل حمد »وقد (169) 
أكمل بد الله تعالى الدءن . فكذلك أكمل ده ساثر (170)المحامد والمحاسن ع 
قال صلى الله عليه وسلم : « بعثئت لأتمسم” مكارم” الأختلاق » وهو 
صل الله عليه وسلم لبنة التمام : فشرفت به قريش -خصوصاً والأمة كلها 
عموماً صل الله عليه وملم ء ومجد وعظم ء وقد بين صلى ال عليه وسلم 
هذا كله مع الإشارة إلى التدريج السابق بقوله : وإن الله اصطفى من 
ولد إبراهيم إسساعيل : واصطفى من ولد إسماعيل بي 
كنانة ؛ واصطقى من بتي كتانة قريئقاً ٠‏ وامطاتى من" قرش 
دي هاشم : واصطفان ي من" بسي هاشم 9 . 


و 22 تي 


ورجل لا أصل له ينتعي إليه » ولا حسب يعسرج عليه : ولكن انتهض 
5 اقتناء الماثر : واقتناص المماخر . حى. اشتهر ممحاسن خلال وصار 


(168) كذا بالأمل ومثله في س أيضاً فأما ك و ح ففيهما معأ : « لكن لستم منهم ' 

(169) كذا جاء بالأسل » ومئله في ك و في س وقد أبدلت ( وقد ) بكلمة : ( وكما ) في هامش 
سن يشخر عيبا الناسخ فاما ح فقيها . دو كثمأ» وغهي الأللق بالسيات . 

(170) كذا جاء في الأصل وى ك و س و م : « مماسن الأخلاق » في مومم : « سائر المحامد 
والمحأسن ١‏ الي بالأصال 8 1 
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في عداد (171) أهل الكمال ٠:‏ وأنشد لسان حاله [ فقالك] (172). 
وبنفسي شرفت لا مجدودي (173) 


فهذا أحرى (174)أن يشرف بوصفه وحاله » وأن يشرف به من بعده » 
وأن يكون هو أساس درئه : وعرق شحرته . 


وكان بعض الماوك استدعى رجلا" ليستوزره : فقال له الرجل : أنبا 
الملك إنه ليس لي في هذا سلف »ء فقال له الملك : إني أريد أن أجعلك سلفاً 
لغيرك » وأصاب هذا الملك » فإنه لو توقف كل بيت على بيت قبله لكان 
من التسلسل الباطل » فالله تعالى مرج المي من الميت ويحيي الأرض بعد 
مونها » ذلك تقدير العزيز العيم . فلم يزل الشرف يتجدد ويحدث بالعام 
والولاية والحود وسائر اللأوصاف . 


وقد ارتفع الوضعاء بالشعر كما اتضع الرفعاء به : ولذا قال صلى الله 
عليه وسلم : «إن" من الشعثر لتحكلمة” » ولي رواية : « لحكلماً » . 


فمن الأول : المحلن (175)وهو عبد العريز بن حتم الكلابي : وكان 
رجلا" خاملا” ممقلا من المالء فلما مر به الأعثى ذاهباً إلى سوق عمكاظ 


(171) كذا ني الأصل ؛: ومثله في س أما ك و ح ففيهما : «عدد» . 
(172) ما بين العلامتين زيادة. من س وبها تتقفى السجعة . 
(173) الشطر عحرز بيت صدرء : 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وهو للمعنبي من قصيدته الي مطلمها : 
كم كتيل كما قتلت شهيد بياضش الطلى وورد الحدود 

(174) فيك : «أحرى من أن يشرف » ومثله في ح ولا معى لمن في سياق الكلام . 
(175) في «رغة الآمل ه : ( 24:1 ) : « المحلق يفتم اللام تلقب به يوم عضه سسصان في 

وجنته فترك ما أثراً عل شكل الحلقة » . 
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قالت له أمه : إن أبا بصير رجل مجدود في شعره : وأنت رجل خامل مقل . 
ولك بنات ء فلو سبقت إليه وأكرمته رجونا أن يكون للك منه خخير » فبادر 
إلله وأنزله وحر له وسماه الحمر » فلما أخذت منه الحمر اشتكى له نحاله 
وحال بناته » فقال له : ستكفى أمرهن : فلما أصبح قصد إلى السوق فأنشد 
قصيدته الي أولها : 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سمّم وما لي معشق 
إلى أن انتهى فيها إلى قوله في المحللق : 


نفى الذم عن آل المحلق جفنة 

كجابية(176) السيح (177)العراي تفهق تفهق (178) 
ثرى القومفيها شارعين (179)وبينهم معالقوم ولدانمع الناسدردق(180) 
تعمري لقد لاحت عرون كثبرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق 
تب لمقرورين يصطلهيابها وبات على النار التدى والمحلق 


(176) فى ومفردات الراغب »م : و« يقال حبيت الماء في الحوضص جمعته ؛ والحوض المامع ل 
جابية وجيعها جواب قال أل تعالى : « وجفان كالوابي »أه. 

(177) في المخطوطات الثلاث ركذا في ح : « الشيخ 0 و بالشين الممحمة و الكاء المعجمة أيضاً والرواية 
الراجحة في الييت ؛ « السيح ٠‏ بالسين المهملة المفتوحة ويعدها ياء بعدهبا حاء مهملة : 
وهو كما تي «قاموس المجد» : الماء الحاري الظاغر . 

(178) في وقاموس المجد» : ,م فهق الإناء كفرح فهقاً ورك امتلاً » . 

(179) في و القاموس »م: و شرعت الدواب في الماء شرعاً وشروعاً دخلت » والذي في ك رو ح 
« شاعرين » وهو خط . 

(180) في م القاموس » . « الاردق الأطقال وصغار الإبل وغيرها» وهي الرواية المعروفة 

ظ وي المخطوطات الثلدث كما في ح بوردت » وهو غلط , 
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رضيعي لبان ثدي أمتحالفا بأسحم(181)داج عض (182)لانتفرق 
ترى. الحود يري (183)سائراً فوق جمره(184) 
كما زان مكن المندواني رونسق 


فما أتم القصيدة إلا" والناس يسعون إلى المحلق يبنونه ء والأشراف 
يتسابقون إلى بناته » فما بانت واحدة منهن إلا" فى عصمة رجل أفضل ٠ن‏ 


أبيها بكثير ه' 


ومن ذلك بنو أنف الناقة (185)» كانوا يتأذون بهذا الاسم ويكرهون 
ذكره » حبى عرض بعضهم الحطيئة فأكرمه فمدحهم ء وقلب الاسم مدحاأ : 
وي ذلك يقول : 


سير ىن أمام. (186) فإن الأ كير بن حصاً (187) 


(181) يريد في ليل أسود مظلم . 

(182) في عفي اللبيب:٠‏ عوضى ظلرف لاستغراق المتقبل مثل أبدا إلا أنه مختص بالنفي» وهو 
معرب إن أضيف كمّوطم : لا أقمله عرض العائضين» مبثي ان لثم يضف و بتاؤه إها على 
الضم كقبل أو على الكسر كأسى أو على الفتح كأين » . 

(185) في كك و س وح : يسري» بدل : « بجري , الي بالأصل . 

(184) كذا بالأصل وفي ك و س و ح : ٠‏ وجهه »م وهي الرواية المعروفة . 

(185) قال عنهم القتقغندي في و نباية الأرب » في معرفة أنساب العرب » : بثو أثف الناقة : 
بطن من ميم من العدنائية » وهم بنو أنف الناقة » وأسمه جعفر بن قريع بن عواف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن ميم ه.. وقال عنهم إبن دريد في « الاشتقاق » : م بنو 
أنف الناقة » وفيهم شرف وعدد » وسمىي بذلك لأنه أكل رأس نائة » . 

(186) كذا بالأصل ومثله في س أما ك و ح ففيهما : , أمامي ٠‏ مع ياء الإضافة وهو غلط : 
لأن اللفظ مرخم من أمامة أسمم امرأة . 

(187) كنذا في الأصل » ومثله ني س وفي كل من كو ح : و عطاء . 
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قوم إذا ع قدوا عتقداً لخارهم 
شدوا العناج (188)وشدوا فوقه الكربا (189) 
أولئكالأنف (190)والأذناب غيرهم ومن يسوي(191)بأنف الناقة الذنبا 


فصاروا يفتخرون ح“بهمه (192)ويتيجحون بذكره » فهذا كله شرف 
متجدد (193)بسرب من الأسباب »© وقد يزداد (194)الشريف شرفاً بذلك 
كما وقع لهرم بن سنآن المري (195)فإنه كان من سادات قومه » ولكن أخوه 
خارجة بن سنان أسود منه وأشهر » فلما وقم لزهير من المدائح ما وقع في 
هرم ازداد شرف وشهرة حتى فاق أخاه في ذلك ء بل لا بكاد الوم أخوه 
يذكر ء إلى غير هذا مما يكثر . 

ومن الثاني بنو تمبر ع كانوا من جمرات العرب (196) المستغنين 


(188) في ١‏ أساس البلاغة , : ٠‏ تقول لا بد للداء من علاج ؛ والدلاء من عناج + وهو ما تعنج 
به من حيل بجمل تحتها مشدوداً إلى العراتي يكون عونا للوذم » . 
(189) في « أساس البلاغة » أيضاً : بعقد مكرب ومكروب واكريب موئق ؛ وشد عقد الكرب 
وهو الحبيل الموصول بالرشاء الملوي عل العرافي » . 
(190) يح : « القوم» وهو خلاف الرواية الممروفة في البيت . ١‏ 
(191) في كو س وح : «ياوي». 
(192) ما بين العلامتين ساقط من كه واج . 
(193) في س : ب( اتجددا, : 
(194) في ك و ح * (ا راد : 
(195) في ك : والمزوني» ويح : « المزني ٠‏ وكلاهما غطأ » فإن هرما المذ كور ليس من مرينة 
وإنما هو من مرة » قال القلقفندي في م نهاية الأرب ٠»‏ ينو مرة بطن من بي ذبيان من 
| العدتانية » وهم بنو مرة بن عورف بن سعد بن ذبيان وذبيان تقدم نبه » كان له من 
الوئد غيظ قال أبو عبيد : « وفيهم العدد والشر ف » ومالك وسهم وصرحة والسادر 
وخصيلة ء» وهوعمرو» قال أبو عبيد : ومن عقبه هرم ين سئان بن غغيظ بن مرة 
سيدهم في الشاهلية » . 
(196) قال المرصقى في « رغيه الآمل ‏ ( 5 : 230 ) راوياً عن الليث : «الحمرة : القبيلة 
التي تصبر لقر اع القبئل لا تحالت أحدا ولا تنضم إلى أحد » .. وقال الزعخشري في.-- 
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بقومهم (197) وعددهم عن طلب حاف وكانو !| بتر ون بهذا الاسم وبمدون به 
أصواتهم إذا سثاوا . إلى أن هجا جرير عبيد بن حصين الراعي منهم 
بقصيدته (198) الي يقول فيها مخاطباً له : 
فعض الطرف إنك من تمير فلا كعيآ بلغت ولا كلابا 
ولو وضعت شيوخ بي مير على الميزان ما عدلت ذيايا 
فإذا قيل للواحد منهم من أنت ؟ قال : عاهري . 
| ومن أظرف ما وقع ني ذلك أن امرأة مرت بقوم منهم فجعلوا ينظرون 
- 5 5 3 م شاك بي اس الم له #ااسس لَُ 
أمر الله (1)199ذ يقول : (قل للمؤمئين يغضوا من أبنصارهم ) 
ولا قول جرير إذ يول : 
(فغض الطرف إنك من تمير 000ل ءالبيت ) 


ومن ذلك بنو العجلان » كانوا يفتخرون بهذا الاسم لآن جدهم إما قيل 
له العجلان لتعجيله القرى للضيفان حبى هجاهم النجاشي فقلب الاسم ذمأ . 


03 وأساس البلاغة م :« نجمر ينو فلان : تجمعوا ؛: وجمرات العرب ثلاث كسسرات 
المناسك طففت منها ثجان : شبة بن أد لمحالفتها للر باب + والحارث بن كمب لمحالقتها 
مذحج + وبقيت بلو مير » . ثم انظر في الحمرات «كامل المبرده (2 : 169 طبعة 
صبيح 1347 ) | والمقد الفريد» (3 : 93607) . ٠‏ 

(197) فيح : و يقومهم» . 

(198) وهي الي مظلمها : 

أقل اللوم عاذل والعتنابا 2 وقرلي إن أصبت : لقد أصابا 
وهي ف و ديوانه م بطبمة الصاوي . 
(199) فيس : «قول» بدل «أمر » . 
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الل ام كا 


قبيلة لا محفرون بسذمة ولا يظلمون اللناس حية تخحردل 
ولايردون الماء إلا" عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل 
تعاف الكلابالضاريات لحومهم وتأكل من كعبين عوف ونمشل 
وما سمى العجلان إلا لمَوهم خد القسب واحلب أيها العبد واعجل 


فتنكروا من هذا الاسم : وجعل الواحد منهم إذا سئل يقول ذ كعي 
مخافة أن سخر منه من (200) وشم (201) معه ق ذلك قصة (202)مشهورة بين 


م قد يفيض. شرف الإنسان حبى يستطيل على من قبله منسلفه (203) 
فتحيا رسومهم بعدما كانت دائرة » وتعمر ربوعهم بعدها كانت غامرة » 
ود أيضاً فيمن عاد (204)شرفه على من قبله هو نبينا محمد صلى الله 


وقد أشار إليه (205) ابن الروهمى بقوله (206) : 


(200) ييح : 4!8 0 . 

201 في ك : « وله معهم » وفي اح : « وله في ذلك ممهم » . 

(202) القصة تلك في ١‏ مجالس ثعلب » (ج 2 ص 3638 -- 364 ) بتستيق عبد اللام هارون 
ولي «عمدة ابن رشيق » (ج [ ص 52 ) بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ وفي 
وزهر الآداب , الحصري (ج 1 ص 54 -55 ) بتحقيق محمد مي الدين عبد الحميد ؛ 
وف « حزاثة البندادي هج 1 ص 252 -333 ) بتحقيق عد اللام هاروت . 

(805) في س : من سلف بدوت الإضافة إلى الفسمير . 

(204) فى س : وساد» وهو تصحيف . 

(205) كذا بالأصل وي كه راس واج : ولهم. 

(206) الأبيات من قصيدة طويلة النفس عدة أبياتها 239 بيتاً مدح بها ابن الرومي أبا الصقر 
إسساعيل بن يليل وري المءدمد الذي كات يلعب الوزير الشكور؛ قال ابن الطقطقى في 
كتابهرالفخري في الآداب السلطانية » : م وكان أبو الصقر بنتسب إلى بي شيبان ورأيت 
نبه مرفوعاً إلى شيبان عط بعض الناب »2 وموم غمروه وقالوا: هو دعي » وكان د 
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قالوا: أبوالصقرمن شيبان قلت لمم : كلا لعمري ولكن منه شيبان 
تسمو الرجال باباء وآونئة ‏ تسمو الرجال بأبناء وتردان 
وكم أب قد علا بابن ذأرى حسب - كما علت برسول الله عدنان 


وادعى هذا الوصف أبو الطيب فقال : 
ما بقومي شرفت بل شرفوا لي وبنفسي افتخرت لا يجدودي 


أما شرفه هو ني بابه فلا ينكر » وأما شرف قومه به فالشعر أعذبه أكذبه ؛ 
وإلا” فالحكم على الشيء فرع تصوره » نعم » كان من عادة العرب أنه إذا 
نبغ شاعر في قوم اعتزوا به » واحتموا عن الشعراء ٠‏ فلو تحقق لأبي الطيب 
قوم لكانوا كذلك . 


- ابن الرومي قد مدحه بقصيدة نوئية عطويلة أوها : 
« أجنت لك الوصل أغصان وكثبان فيهن توعان تفاح ورمان 
غصون بان عليها الدهز فاكهة وما القواكه عما تحيل البأن , 
فسمى الناس هذه القصيدة ( دار البطيخ ) لكثرة ما فيها من ذكر الفواكه » وكان 
الموضع الذي تباع فيه الفواكه يسمى دار اليطيخ ومن جملة هذه القصيدة : 
«قالوا : أبو الصقر ءن شيان . قلت لهم 
| كلا العيربي ولكن عه شيبات 
كم من أب تقد علا يابن له شرفاً 
كما علا رسول الله عدتانته 
فلما سمع أبو الصمّر قونه : « قالوا أبو المقر من شيان قلت لهم : كلا . . . » لن اين 
الرومي قد هجاه بهذا باطتا وأنه عرض بأنه دعي + واشتبه عل أبي الصقر الأمر فاستحكم 
نلنه وأعرس عنه . وتوصل أبن الرومي إلى إفهامه صورة الال نلم يقبل ي ذلك قول 
قائل ويل ٠.له‏ يا سبحان الله ء فانظر إلى البيت الثاني وحسن معناه فإله معى مجترع ما 
مدح أحد معله قبلك فلم يصغ وجزم يأن. ابن الردمي هجاه و حرمه فهجاه ابن الروحي 
وأفسشي في هجائه » . 
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ورجل له أصل وقديم شرف ثم لم يبنه ولم يحدده + وهو إما أن نخفى 
عوامله فلم يبن ول ببدم » مع انه بالحقيقة من لم يكن في زيادة فهو في نقصان . 
والمراد (207)أن يرجع إلى غمار (208)الناس فلا يحدد المآثر .ولا يمخرج إلى 
المعايب » فهذا لا فضيلة له إلا مجرد النسب والفخر العظامي لها مر ء وإما 
أن مهدمه علابسة ضد ما كان أولا” + فهذا بمنزلة من هدم الدار ثم حفر البقعة 
أيضاً فأفسدها . فهذا مدموم بما جبى على نفسه وبما جى على حسبه ونسبه 
حجو>ه (209)الذروة العليا قي هذا الصنف اليهود والنصارى ونحوهم © فقد 
هدموا أنساببم وأحسابهم بشر الحصال . وهو الكفر ٠‏ نسأل الله العافية . 

ومن هذا النمط من مخلف آباءه الصاخين بالفسق وكيرة الرغبة قي الدثيا 
والكبر والدعوى وغير ذلك من القبائح كما هو شأن كثير من أولاد الصالححين 
في << زمائنا جه (210)نسأل الله العافية » وي هذا الصنف قيل : 

لئن فبخرت باباء هم شرف لد فخرت ولكن بئس ما ولدوا 

وقال لبيد (211) : ظ ظ 
ذهب الذين يعاش في أكنسافهم وبقيتفي تف (219)كجلد الأجرب 


(207) كذا بالأمل وفي ك و س وح : «المراده . 
(208) في ٠‏ مصياح الفيومي » : 
و دخلت في غمار الناس بغم الغين وفتحها أي في زحستهم» . 
(209) ما بين العلامتين ساقط في الأسل وهو في ك و س و ماء وسياق الكلام يقتفيه . 
(210) عا بين العلامكتين ساقط من ل , 
(211) بيت من قطمة له مطلعها : 
قضن المبانة » لا أبالك » وإذهب 2 والحق بأسرتك الكرام الغيب 
وأدله أبى الفرج في « أغانيه » ضسمن قصيدة أولها : 
طرب القواد وليته لم يطرب ١‏ وعاه ذ كرى خملة لم تصقيء 
(212) فر الميرد في ”م كامله» كلمة خلف في البيت فقال : «قوله : في خف يقال : هو 
خلن فلان لن مخلفه من رهطه ؛ وهؤلاء خلف لان إِذَا قاموا مقامه من غير أهله ؛ 
وقلما يستعمل خلف إلا في الشر وأصله ما ذكرنا» . 


76 


وقال الآخر (213) : 


ذهب (214) الرجال المقتدى يفعاهم والمتكرونت لكل آمر همنكر 


عر سه د 


وبقيت في ختللف يزيين بعضهم بعضاً ليسكت معاور عن معتور 


الرايع قد يفال فيما ذكرنا هن النسب : إنه ‏ من النسب الطويل وهو 
عيب ويدم (215) بضده وهو النسب القصير قال الشاعر (216) : 


أنم بنو النسي القصير : وطولكم باد على الكبراء والاشراف (217) 


(215) هو الحكم ين عبدل ين جيلة الأسدي ثم الفاضري غ شاعر أموي هجاء خييث اللسان ع 
كان أعرج لا يكاد عثي بغير عصاء : وكان إذ! أراد سساجة عند الرؤساء كمي عبا على 
عصاه . ثم أرمل بها إلى من بريد عنده قضاءها فلا تحجب رسوله » ولا يمود إليه بغير 
حاجته» وفي ثشأن عصاء هذه يقول معاصره تحيى بن نوفل : 

عما سكم في الدار أول داخل ١‏ ونحن عل الأبراب نقصى ونحجب 
وكانت عصا مومى لفرعون آية 2 وهلي لعمر الله أدهى وأعجب 
تطاع فلا تعصى ومحذر سخطها وبرغب في المرضاة منها وعر هب 

(214) البيعات مثوبات إليه ي و المإؤتلف والمختلت ع للامدي من 242 ويمدهيا : 

سلكوا يثيات الطريق فأصيسوا متتكبين عن الطريق الأ كبر 

(215) كنا ني صلب الأصل : ومثله في ك و س وح » ولعل صوابه : ه ويدح ه وكذلك 
كتبه ناسخ الأصل عل الطرة . 

(216) هو أبو العلاء المعري . 

(217) البيت من فائيته السقطية التي عزى نبا أبا الحسن الشريف الرنمي وأيا القاسم الشريف 
المرتضى في أبيهما أبي أحمد الطاهر وقد فسره الخوارزمي في م شرحه على القط ه 
تقال : م هذا من قول الحممحي وقد أتاه بعضهم يستغيرء في امرأة أراد التزوج ها : 
أقسيرة هي أم غير قصيرة ؟ فلم يفهم ذلك ء فقال الحمحي : أردت القصيرة التسب.ء 
تعرف يأبيها وجدها » ومما رأيته على ظهور يعفى الدقاار : 

أحب من النسوان كل قصيرة لها نسب في الصالخحين ممسير 
ودخل رؤبة بن العجاج على دغفل النسابة فقال دغفل : من أنت ؟ قال ابن المجاج .قال ؛ 
تصرلت وعرقت 0 . 
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والنسب القصير هو أن يقول : أن فلان اين فلان غ افبعرق لكون أبيه 
أو جده[ الآدنى | (718) من الأعيان» والطويل هو ألا" يعرف إلى رأس القبيلة. 


وابلمواب أولا" أننا لم نذكر النسب افتخاراً حى يعرض على هذا المقياس » 
وإعا ذكرناهلاحتياج (219)إليه في المصالح الدينية والدنيويةعند أهله (220) 
وثانياً أن كون الإنسان من الأعيان أمر إضاق كما حامر > (221)انه 
ح“قد يكون جه (222) من أعيان عشيرته أو قومه وهو الأغلب .2 وقد 
يكون منأعيانعمارته(223)أو إقليمهأو جيله؛ وهو عزيز الوجود » ولا شك 
أن شرف الإنسان واشتهاره باعتبار عشيرته أو قومه إنما يعرف فيهم ولا 
يضيره ألا يعرفه غيرهم . لأن سادات العرب لا يعرفهم العجم ١‏ ولا 
العكس » وكذا فيما بين العرب غالبا » وقال الشاعر(224) : 


طويل النجاد ر فيع العما د ساد عشيرتنه أمردا 


(218) ها بين العلامتين زيادة من لك , 

(219) في ك واس وح : «١‏ للاحتياج » بالتعريف . 

(220) كذا بالأصل ٠‏ ومئله في س ٠‏ أما ك و ح ففيهما : « أهلها » . 
(221) ها بين العلامتين ساقط من ك وح. 

(222) ها بين العلامتين ساقط من ح . 

(223) أنظر ما تقدم صى 58 اغائية رقم : 124 . 

(224) هو الحناء من أبيات شهيرة تقوها في رثاء أغيها صخر . 
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وقال الآخر (225) : 
ليس الغي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي 


ولى يخرج عن هذه الإضافة الملوك كما قال التابغة : 


وللحارث الحفى سيد قومه ليبتغين بالحيش دار المحارب 


وقالت هند (226)بنت عتبة رضى الله عنها لمن قال لا ف ابنها معاوية 
رضي الله عنه : أرجو أن يسود قومه : ثكلته إن كان لا يسود إلا" قومه ؛ 
وذلك أنبا سمعت قبل ذلك من الكهان ألما تلد ملكأ اسمه معاوية في قصة 
مشهورة (227) . 


225) 


)م2220 


)227( 


هو أبو مام حبيب بن أو س الطائى الشاعر العبابي الشهير » وألبيت من قصيدة قالها تي 
مدح مالك بن علوق التغلبي ومطلعها : 

لو أن دهرا رد رجم جواب أو كف من شأويه طول عتاب 
و القصيدة في أربعين بيتاً وهى مودعة بديوانه . 
ذكرها أبن عبد البر في كتاب ٠‏ الاستيماب » فقال : « هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف أم معاوية » أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن 
حرب:» وكانت امرأة ها نفس وأنفة » شهدت أحداً كافرة مم زوجها أبي سنيان . 
ونوفيت في خلافة عمر بن المطاب رضي الل عنه » . 
هي ألي ذكرها السيوطي في « تأريخ الخلفاء» ( من 197 -198 ) بتحفيق محمد مخيي 
الدين عيد الحميد فقال : ٠‏ أخرج اللرائطي في «الهواتف » عن حميد بن وهب قال : 
كانت هند بنت عتية بن ر بيعة عند ألفاكه بن المغيرة » وكان من فتيان قريشض © وكان 
له بيت للسيافة ينغاء الئاس من غير إذن ء فخلا البيت ذات يوم فقام ألفاكه » وهند 
فيه » ثم خرج ألفاكه لبعض حاجاته » وأقبل رجل ممن كان يغثشى البيت فولحهء 
تلمارأى المرأة ولى هارياً ء تأبسرء الفاكه ء فانتهى إليها فشر با بر جله وقال : 
من هذا الذي كات عندله ؟ قالت : ما رأيت أحداً » ولا انتبهت حتى أنبهسي » فقال ها : 
الحقي بأهلك : وتكلم فيها الناس » فخلا بها أبوها ققال لها : يا ينية » إن الناس قد 
أكثروا فيك فأنثي بذلك ء فإن يكن الرجل صادقاً دست إليه من يقتله فتنقعلع عنا 
القالة؛ وإن يكن كاذياً ساكمته إلى بعضص كهان اليمن ٠»‏ قال: نحلفت له ما كانوا - 
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إذا تقرر هذا فالمنتسب معروف (228)النسب قصيرهء محمد الله في قومه ‏ 
وهو من صميمهم ؛وإنما رفعه ليعرف -حح عله (229)ما تشعب عنه من 
الفصائل والبطون » وليعرف انقطاعه عند دخول القرى وغير ذلك من الفوائد 
الي هرات , 

وأما ذكري لما مر من الكبى فلجريانها على ألسنة فضلاء مع التفاؤل ورجاء 
تحفق ما له معنى منها . 


أما أبو علي » وهو كنية الحسن المشهورة 2 فكناني بها شيخ الإسلام 


- تحلفون به ي الماهلية » انه كاذب عليها + فقال عتبة للقاكه : إنك قد رميت ابنى 
بأمر عظيم ع فحاكمي إلى بمضس كهان اليمن ؛ قخرج الفاكه في جماعة من بي ممْروم . 
وخرج عتبة في جماعة من بي عبد مناف ومعهم فند ونسوة معها تأنس يبن » فلما شارفوا 
البلاد تتكرت حال عند وتغير وجهها ء ققال لها أبوها : يا بنية » إني قد أرى ما بك 
من تقير الخال » وما ذاك إلا لمكروه عندك + قالت : لا والل يا أبتاه وما ذاك لمكروء 
ولكني أعرف أتكم تأتون بشرا ىه ويصيب » قلا آمنه أن يمني فيه بما يكون على 
سبة في العرب + فقال ها : إني سرف أغديره لك قبل أن ينظر في أمرك ٠‏ فصفر يفرمه 
حي أدلى ؛ ثم أدغل في إحليله حبة من الحنطة وأوكا عليها بسير وصيحوا الكاهن فتحر 
هم وأكرمهم » فلما تغدرا قال له عبة : إذا قد جنناك في أمر ء وقد نيبأت لك خبيئاً 
أخصرك به » فاتنظر ما هو ؟ قال : اعرة فى كمرة > قال ٠‏ أريد أبين من هذا + قال : 
حبة من بر في إحليل مهر ٠»‏ فقال عتبة : صدقن ء انظر في أمر هؤلاء النرة » فجعل 
يدنو من إحداهن ويضرب “تفها ويقول : البشي حى دنا من هند فضرب كتفها 
وقال : امفي غير رسحاء ولا زائية » ولتلدن ملكا يقال له معاوية ؛ فتظر إليها 
الفاكه فأَخل يدها قتثرت يدها من يدء وقّالت : إيك ٠»‏ واله لأحرصن أن يكون 
ذلك من غيرك ٠‏ فتزوجها أبو سفيان فجاءت معاوية » . 

(228) كذا بالأمل بدون حرف التعريف ٠‏ ومثله في س ء وكتب أكنسوس فونه عط يده مأ 
لفظه : ويعي نفسه رحمه الله تعالى » ؛ أما ك و ح قفيهما : والمعروف » تحرف 
اتعريف ولا يستقيم معه معنى الكلام . 

(229) ما بين العلامتين ماقط من ك واس وح . 
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الإمامالحمام أستاذنا وقدوتنا أبو عبد الله سيدي محمد (230) بن ناصر الدرعي 
رصي 50 يك وعنا لك , 


وكنت وردت عليه في أعوام الستين والألف بقصد أخذ العلم + فامتدحته 
بقصيدة قدمتها بين يدي نجواي » فانبسط إلي” محمد الله ٠‏ وافتتحنا بكتاب 
أتسهيل (231) فلما قرأنا الخطبة دخل مسروراً فكتب إلي : 


أبا على جزيت الخير والنعما وئلت كل الى من ربنا قسما 
يامرحيا بك كل الرحبلابرحت2 قرائح الفكر منك نحتى حكما 


و أزل محمد الله أتعرف بركة دعاثه وإقبال قلبه إلى الآن . نسأل الله 
تعالى أن لا يزايلنا فضله ورحمته حى نلقاه امين . 


وقال ابن عمنا الفاضل البارع أبو سعيد عثمان بن علي اليومي رحمه الله 
من أبيات : 


(290) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ناز ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب © وينسب 
الدر عي لأن أجداده سكتوا درعة بداية القرت العاشر الحجري » ولد سنة 1011 ه فلما 
كان في العقد الثانث من عمره اتصل :زاوية تائكروت وتتلمذ على شيوخها ء ثم صارت 
إليه مشيكتها » فنيت إليه » و عرفت باسم الزاوية النامرية » وهو كان زاهداً متقشفاً 
مي التصوف » مجتهداً في نثر العلم » حريصاً على نصح المسلبين » فقصده المريدون 
وكثر أتباعه وانتفع به خلق كثير ء له من المولفات : و فهرست شيوخه » والأجوبة 
الناصرية ه »ومنظومة فقهية تعرف و بالدرعية م » ومنظومة رجزية في الدعاء والتوسل 
تعرف « بسيت النصر » » وكائت وفاته سنة 1085 م . 

([23) « التسهيل ه متن شهير لأبى عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك 
المتوفى سنة 672 اللص فيه مسائل النحو والصرف ورتبه على شماتين بايا جملها لكبرى 
المسائل وفي ضمنها ماثتان وأحد عثر فصلا جعلها قتفريعات » وهو كان من الكتب 
الي تلقيت بالقيول » والي اعتنى ها للعلماء والأساتية شر حا وإقراء » وهو ظهر سنة 
8 م في طبعة محققة قام عليها اليد محمد كامل بركات . 
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نفسي عشية قيل مر أبو علي مثلالرياح إذا تمر بأتثأب (232) 


ولم يزل الشيخ رضي الله عنه يكنيى بذلك إلى أن توفاه الله قي رسائله 
ومحاطيته وعند ذكري 1 


وأما البوائي فكناني بها فضلاء من الإخوان في رسائلهم : ونحوت في 
ذلك منحى السيد خخير النساج (253) وكان اسمه محمد بن إسماعيل : 
فلما وقعت عليه المحنة (234)وألقي عليه شب خير مملولك لرجل نساج 
فقبض عليه وأدخله ينسج ويخاطبه بهذا الاسم » فلما كشفت عنه المحنة وخرج 
ترك هذا الاسم على نفسه ء فقيل له : ألا ترجع إلى اسمك ؟ فقال : ما كنت 
لأغير أو لأترك اسم سماني به رجل مسلم . ظ 


(232) البيت فيه اتقتباس من تول اعرىء القيسن يصن فرساً ٠‏ 
إذا ها جرى شاوين وابتل عطفه تقول : هزعز الريح سرت باثاب 
ولي شرح بيت امرىء القيس هذا يقول الأعلم الشنتمري : ٠‏ يقول : إذا جرى هذ!. 
الفرس طلقتين وابتل جائبه من العرق سمعت له فقا كنفق الريح إذا مرث بأثأب : 
وهو شجر يشبه الآثئل يشتد صوت الريح فيه :وهزيز الريح صوبا » . 

(2535) هو أبو الحسين خير بن عبد الله النساج من خيار الصلحاء وكبار الأو لياء توي سنه22 3ه . 

(254) يعي الواقعة ابي أورد خيرها ابن الحوزي فى «: صفة المفوة, فقال : | عن ستعفر 
الحلدي قال : سألت خيرأ النساج : أكان النسج حرفتك ؟ قال : لا » قلت قبن أين 
سميت به ؟ قال : كنت عاهدت الله ألا كل الرطب يوماً فنلبعي نفسي يوم » فأغذت 
نصف رطل ء فلما أكلت واحدة إذا رجل قد نظر -إلي فقال : يا شير ء يا آبق ع 
هربت هياء وكان له غلام أسمه خير كد هرب منه 2 قوقع علي شبهه ع فاستمع التاس 
فقالوا هذا والل غلامك خير ٠١‏ قبقيت متسيرأاء وعلمت م أخذت» وعرفت جنايي : 
فحملي إلى حانوته الذي كان ينس فيه غلمائه » فعالوا : يا عبد السوء » مهرب من 
مولاك » ادخل فاعمل عملك الذي كنت تعمل » فأمرنيٍ ينج الكرباس ٠‏ فدليت رجل 
على أن أعمل ٠‏ فكأني كنت أعمل من سنتين ء فبقيت معه أريعة أشهر. أنسج له ٠»‏ فقمت 
ليلة فنمسحت وقمت إلى صلاة الفد ٠‏ فسجدت وقلت في سجودي : إلى لا أعود إل 
ما فعلت ع فأصبحت فإذا الشبه قد ذهب عنى وعدت إلى صورتي الى كنت عليها ٠‏ فأطلقت 


فثبت عل هذا الاسم » , 
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واعلم أن لهذا السيد في التزام هذا الاسم المذكور أوجهاً منها : أنه تسليم 
لأنه شاهد فعل الله تعالى » فلما ألقى الله تعالى عليه الاسم لم يبق له اخختيار في 
التعرض له . 

ومنها : أنه يستشعر من مولاه تعالى أنه أدبه يجعله عبداً مملوكاً وتسميته 
باسمه » وضربة المحبوب تستلدذ . ومنها : أنه يتذكر العبودية وذلتها » وهذه 
الطائفة قد صارت الذلة شرا بهم ونعيمهم . 

ومنها : أنه يذكر به العقوبة فيذكر الهفوة ليتحرر منها . 
وإرغاماً للا . 

ومنها : التفاؤل بهذا اللفظ فإِنه على أصله . وهو ضد الشر ٠‏ وعللى أنه 
مخفف من التشديد فهو ذو الخير ا» وكيف أترك أنا كنية كناني به رجل من 
أفاضل ١‏ لمسلمين ولا سيما إن تضمنت معبى حستا . 


لله الآمر من كيل ومن بعد 
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[ رؤيا والد المؤلف ودعوة أستاذه] 


ولا كان القصد ي هذا الموضوع إلى ذكر المحاضرات ينوادر الفوائد 
مما اتفق لي خنصوصاً أو لغيري عموماً وجب أن ينخرط في سلك ذلك ما وقع 
قي شأني حال الولادة لأنه أول الرحلة إلى هذه الدار مع ما انضاف إليه مما 
يكون له مصداقاً أو يرجى خيره ويذكر على وجه التبرك والتفاؤل أو التحدث 
بالنعم : وفيه مسرة المحب ومساءة البغيض فأقول : إني أرجو أن أكون 
إن شاء الله تعالى رؤيا والدي ودعوة أستاذي ؛ أما رؤيا الوالد فاعلم أن أبي 

مع كونه رجلا أميناً كان رجلا" متدينآ عالطا لأهل الخير محباً الصا حين 
ٍُ رأهم » وكان أعلطي الرؤيا الصادقة (1) وأعطي عبارتها » فيرى الرؤيا 
ويعيرها لئفسه : فتجي ء كفلق الصبح : وكان هما رأى وتوائر الحديث 
به عنه ِي العشيرة رحمه الله أن قال : رأيت عيي ماء إحداهما لي » والآخر 
لعلى بن عشمان » وهو والد ابن عمنا الأديب البارع أي سعيد عثمان بن علي 
رحمه الله ؛ غير أن عين على كنا نسقي بها في بلدنا وعيبي خرجت إلى ناحية 
أخرى . 

وزعموا أنه قال : وكانت العين الى هي لي أقوى ماء وأكر فيضاً ثم 
فسر ذلك بمولودين ينتفع بهما . 


فولد أبو سعيد المذكور فانتفع ونفع حبى مات رحمه الله » وظهر أنه 
الععيين المذ كورة لأده » وولدث أنا أبثياً ) وقد كان لي أخوان أسن مي فيانا 


(1) 2 في ك و فيح : «الرزيا الصالحةى . 
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أميين رحمهما الله : فأرجو أن أكون تلك العين : وقد اتفق خروجي غن 
البلد كما قال رحمه الله » وكنت بعد ذلك حين ارنحلت في طلب العلم إلى 
ناحيةالسوس الأقصى غيبت عن الوالد رحمهالله أعواماً لا يدري أين أنا ؟ فلما 
قفلت حدثئى رحمه الله فقال : للا ضقنا من غيبتك رأيت كأن الناس يتجارون 
خلف فرس أشهب لبقبضوه » فجئت إليه أنا فأمسكته بلجامه » فلما استيقظت 
قلت للناس : إن الحسن ابي سيأتي وأجتمع به فكان ذلك : والفرس الأشهب 
عند المعبرين (2) اشتهار بشرف وذكر » وقد حصل لي ذلك مخصد الله ع 
نسأل الله سبحائه أن يكمل ذلك لنا وله ولسائر الأحباب بالفوز يوم اشر 
والرضوان الأكير » يجاه نبينّه المصطفى المبعوث إلى الأسود والأحمر ؛ صلى 
الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه المجلين في كل مفخر . 


وأما دعوة أستاذي » وهو شيخ الإسلام » وعلم الأعلام » أبو عبد الله 
سيدي محمد بن ناصر ) رحمه الله تعالى ورضيى عنه » فهي تلات بعيئها » وكان 
من حديئي معه في ذلك أنه لا تيأ للتشريق (3) في -حجته الثانية أرسل إل في 
حاجة أقضيها له مما يتعلق بسفره ذلك » وأنا إذ ذاك بالراوية البكرية : 
فقضيت ذلك محمد الله وسافرت به إليه حتى بلغته » فلقيي بترحيب » ورأيت 
منه محمد الله إقبالا” خخارجاً عن المعتاد حبى إنه (4)متى ذكرت داك (5) إلى 
اليوم يغشاني خحجل وإشفاق على نفسي ١»‏ وأقمت معه حبى شيعته لوجهته إلى 
أن جاوزنا (6)سجلماسة بمرحلة » فررجعت إلى داري » ولما كنت ببعض 


)2 في ح : والمفسرين » بدل : ٠‏ المعبرين » . 
(3) التشريق : الذهاب ني نجهة المشرق : وهو عكس التغريب الذي هو الاتجاء قبل المغرب » 
ومن هذا وذاك قول الشاعر ؛ 
سارت مشرقة وسرت عمغريا شان بين هشرف ومغرب 
(4) يك وسو ح : «إني» . بدل : «إنلهه. 
(5) فيح : و ذكرته» موصولا بصمير وقم موضع اسم الإشارة . 
(0) يح : وجاوز ٠‏ غير موصول بالضمير . 
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| 

الطريق ألمت الدعاء له فاتخذت الدعاءح<< لهم (7)بعد أوراد الصبح وردا : 
فلما قفل من اللحج ذهبنا إليه لتسلم عليه » قخلوت بهححيو مه (8) وجعلت 
أطلب منه وأطلب » فقال لي رحمه الله : أما الدعاء فإني في سفرتي هذه ما 
دخلت مقاماً ولا مزارة ولا توجهت إلى الدعاء لأحد إلا جاء بلك الله تعالى 
في لساني أولا ء ثم لاه (9) أدعو اث إلا" بهذا الدعاء : اللهم اجعله عيناً 
يستقي منها أهل المشرق وأهل المغرب » قال : حبى كنت أتعجب في نفسي 

وأقول : سبحان الله ! بماذا استحق هذا الرجل هذا ؟ 


ولا صنفت القصيدة الدالية (10)في مدحه وتهنثته بالحج أدشطها إليه ولده . 
الفقيه الناسك الفاضل أبو محمد عبد الله بن محمد فخرج إلي وقال : يول لك 
الشيخ : جعلك الله عيئاً يستقي منها (11)أهل المشرق وأهل المغرب » وشمساآ 
يستضيء بها أهل المشرق وأهل المغرب ٠‏ وهذا اللفظ محتمل (12)الدعاء 
والخيرء نسأل الله تعالى أن يحقق لنا [ نحن] ( 13) وللمسلمين ذلك آمين . 


(7) هاأابين العلامتين ساقط من س . 

(8) ما بين الملامتين ساقط من ك2 . 

(49 ها بين العلامتين ساقط من له , 

(10) هي قصيدة من محر الكامل طويلة الئنفس عارض با دالية البوصيري الي مطلعها : 

كتب المشيب بأبيض في أسود 20 بنضاء عا بي وبين الخرد 

والي قالها في مدح أبي العباس المر مي و تعر يمه بشيخه أبي الحن الشاذلي + ولليوسي على 
قصيدته هذه شرح سماه : « ثيل الأماقي في شرح التهاني» + وقد طبعت القصيدة مم 
الشرح ممصر عام 1291 ه . ض 

)11 في ح : « عجان . يدل : ومنها» . 

(12) في س وحدها : و وهذا اللقظ يععمل عل الدعاء والمير وتمتملهيا » وهو أوفى بالمراد ثما 

ي الأصل و ك وح , 
(15) ما بن الملامتين زيادة من س . 
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ومن هذا ما كلمه جماعةمنفقراء(14)الغرب وأنا حاضر << معهم > (15) 
فقال لهم يشير إلي : هذا شمسكمء هذا ضوءكمء وهذا كله أصرح مما 
حكى تاج الدين (16) بن عطاء الله عن شيخدالقطب العارف أبي العباس(17) 
المرمبي رضي الله عنهما قال : جاء الشيخ مرة من سفر . فلقيناه فدعا لي وقال : 
فعل الله لك (18) وفعل : وباك بين خلفه قال نه (19) : ففهمت يعبى 
من قوله وبهاك بين خخلقه أني مراد بالظهور إلى الحلق . 


واعلم أن مواطأة دعوة الشيخ رضي الله عنه لرؤيا الوالد»ءمم كونه لم 
يحضر لذلك وم ينقل إليه:من عجيب الاتفاق.قد ذكرت هنا ما وقم في 


214) 


)15( 
016( 


ف 


)18( 
019 


في ك واس : «فقهاء» بدل : «فقراء» وهو ماني صلب جح ولكن ناسخها كتب عل 
طر مها كلية : « فقراء» وومرّ عليها تحرف الغين . 

ما بين العلامتين سقط من كو س و حم . 

هو تاج الدين أب الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري المالكي 
الشاذلي » صحب الشيخ أبا العياس المرسي + وثر بى عليه » وانتفع به ؛ وكانت له جلالة 
عند الناس وهيبة بي النقوس »؛ وكان من معارمي الشيخ تقى الدين ابن ثيمية ومن أشد النأس 
عليه » وله تصائيف مئها : « الحكم العطائية ه نسبة إليه » وهو مطبوخ متداول » ومتها : 
٠‏ لطائف المنن » ي متاقب أبى العباس المرسي وشيخه أبي الحسن ه وهو مطيوع .وكانت 
وقاة التاج سئة 709 ه . 

ر جمه الشعر اني يي والطبقات الكرى ٠‏ (2 : 18-5 ) فكان نما قال عله : و الشيخ 
سيدي الإمام أحمد أبو العباس المرسي رضي الله عنه » كان من أكار العارفين » وكان 
يقال : إنه لم يرث علم الشيخ أبى الحن الشاذي ر في الله عنه غيره + وهو أجل من أخذ 
عنه الطريق رمي الله عنه ء ولم يضع رمي الله عنه شيئاً من الكتب ٠‏ وكان رشي الله عنه 
دتول : علوم هذه الطائفة علوم تحقيق ٠‏ وعلوم التحقيق لا تحملها عقول عموم الحلق » 
وكذلك شيخه أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه.م يضم شيئاً » وكان يقول ؛ كتبي أصحابي » 
مات رشى الله عنه منة ست وائماتين وستمائة » . 

في سن : ١‏ بلك ٠»‏ . 

ما بين العلامتين ساقط من لك . 
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الحديث (20)عن أصحاب الني صل الله عليه وسلم ألهم قالوا له : يا رسول 
الله عليه أخبر نا عنك فقال لهم : « أنا دعوة أي إبراهيم عليه السلام؛ورؤيا(21) 


أمي » . 


تنبه (22)أيها الناظرء فإياك أن يمختلج بفهمك ٠‏ أو يخطر بوهمك » أني 
أنزع هذه الحكاية قصداً إلى المحاكاة» معاذ الله » ذإن درجات (23)الأنبياء 
لا تنبغي لغيرهم » ولا يصل أحد إلى مزاحمتها » فككيف بسيد الأنبياء ؟ 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وعلى آل كل (24). ثم 
إياك [أيضاً] (25)أن تتوهم أن لا نسبة ولا نسب ولا شبهة ولا شبه فتقع ي 
الغلو من الطرف الآخر » وقد قال صل الله عليه وسلم وخميئر الأمسور 
أوْسطها » (26)ولا بد لهذا من تقرير فتقول : ْ 


(20) في المواهب اللدنية القسطلائي ما لفظه: وعن شداد بن أوس أن رجلا من بي عامر مأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ها حقيقة أمرك ؟ فقال : و بدو شأني أني دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى أشي عيسى وأني كنت بكر أبي وأمي » . اه . أراد عليه اللام قوله تعالى ححكاية 
عن إبراهيم : ( ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم ).ثم عى قوله عز وجل : (وإذ قال عيسى بن مري يا بي إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التورأة ومبشراً بر سول يأقِ من يمدي اسيه أحيد) . 

(21) يي « صفةه الصفوة , لابن الحوزي (1 :+ 50 -51 ) ما تعه : « روى يزيد بن عبد الله 
أبن وهب بن زمعة عن عمته قالت : كنا نسمع أن آمنة لما ملت برسول الله صل الله عليه 
وسلم كانت تقول : ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا كما تجد الناء إلا أني 
أتكرت رفم حيفي » وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال : هل شعرت أنك حملت 
فكأني أقول : ها أدري فقال : إنك حملت بسيد هذه الأمة وثبيهاه اه . 

)22 في كو س وح جميعاً : « وتنبه » مم ألواو . 

25 في ك وح : « درجة , بالإفراد . 

)24 كذا بالأصل ء ومثله بي ك و ح » أما س ففيها وحدها : «وعل كل آل م بتقدم كلمة 
كل عل لفظ آل . 

(25) عا بين العلامتين في ك و اس و اح فأضفتام . 

)26( في هامش الأصل مخط ناسخه : ٠‏ أوساطها » بلفظ المع وعليه علامة : و صحء . 
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إن الله جل أسمه : وهو الذي لا مثل له ولا نظير : ولا شبه (27)ولا 
وزير ء قد شرع لعباده التعلق بأسمائه الحسى ء ثم شرع لحم أيضاً التخلق بها 
في الحملة حتى إذا علمنا مثلا” أن الله تعالى حلم انتهض العبد ي التخلق بالحلم 
فيكون حليماً » وكذا إذا علمنا أنه تعالى عليم أو وهاب أو صبور أو 
شكور انتهض العبد في الاتصاف بالعام وبالحود وهكذا << حى يكون 
عليما وهاباً وهكذاجه (28)ومعلوم أن حلم العبد ليس كحلم الله وهكذا . 
ولكن له به نسبة هي توجب قرب العبد من الله تعالى ني المعبى » ومن هذا 
حديث « خلق الله آدام على صورته #أيخلقه حي عالاً قدي رأ؛وليس 
#الحمادات والحروانات العجناوات » وبهذا تأهل لآن يكون عبد الحضرة 
دوسا (29). 


ثم إن العباد المختارين يرضون لرضى (30)الله » ويغضبون لغضبه ء 
ويشعدون لأجله » ويلينون لأجله » وهكذا ني سائر الأحوال والأفعال » قال 
تعالى في أصحابه صل الله عليه وسلم ورضي عنهم : (أشداء' على الكذفتار 
رحماءء بينتهلم') وقال أيضاً : (أذلةٍ على المُؤمنين أعزة على 
الكتافر ين ) وهو مسايرة ومشايعة في الأفعال والأحوال » وذلك شأن عبيد 
المللك » وإذا كان هذا في حق الله تعالى في [ حق ] (31) الأنبياء أقرب 
وأيسر »فلا إشكال في << صحةيه (32) تعاطي أوصافهم وأخلاقهم وأفعالهم 
وسائر أحوالهم وإن له تكن في ذلك مشاببة ولا مزاحمة للتبوءة » بل اتباع 


(27) في كو س وح : مولا شبيه» . 

(28) مابين العلامتين ساقط من حم . ظ 

(29) كتب أكنسوس فوق الكلمة و دونهاء ما لفظه : و أي الحيوانات ٠»‏ عر يد أن الفبير في 
ددونها م ,جم إلى الحيوانات . 

(30) يح ...ا رفى. .2 . ء بالباء بدل اللام » وفيها أيضاً : م... يغضبه . . .8. 

)31 ما بين العلامتين ساقط من المخطوطات الثلاث » وهو وارد فيح تأضفناه : رواية عنها , 

(39) عا بين العلامتين ساقط من ك وح . 
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واقتباس وشبه توجب لصاحبها أيضاً اقرب منهم .وهذا قيل في الوارث (33) : 
إنه من كان على قدم النبي صل الله عليه وسلم أي متحققاً في الاقتداء به قولا” 
وفعلا" وحالا” ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : :الرؤيا الصالحة "من" الرجلٍ 
الصالسح جرزاء” من" سسئة. وأربعين جيزهاً من" الشبو وفقد علم من 
لفظ الحديث أن الرؤيا الواقعة من غير النبي لعموم لفظ الصالح قد أحذدت 
بنسبة من النبوءة » فهي منها غير أنه لقلة النسبة لا تقع يها مزاحمة ٠‏ وقال 
الشيخ أبو يزيد (34) رضي الله عنه : مثال ما أعطي الأنبياء مثل زق مملو(35) 
ماء أو عسلة” ٠‏ ومثال ما أعطي الأولياء كلهم مثال قطرات تقطر من ذلك 
اثرف ٠‏ فانظر في هذا المثال فإن القطرات هى من ماهية ما في الزق قطعا : 
ولكنها لقلتها جد! لا تقع بها مزاحمة » ول يزل أهل الدين من العلماء العاملين 
والمجاهدين السالكين والواصلين العارفين بأخذون أقوالهم وأفعاهم وأحواهم 
من أحوال الأنبياء عموماً وحال ثبينا صلى الله عايه وسلم خصوصاً » وهذا 
هو الشأن كله . 


(353) لعله يريد الواحد من الورثة المذكورين في قوله عليه اللام : « العلماء ورئة الأنبياء» . 
(54) ,رجمه ابن الحوزي في ٠‏ صفة الصفوة» (4 : 106 -114 ) فكان ما قال نيه ؛ 
«أبو يزيد البسطامي ؛ واسمه طيفور بن عيسى بن سروشان ؛ وكان سروشان بجحوس) 

فأسلم » وكان لعيمى ثلا ثة أولاد : أبو يزيد» وهو أوسطهم » وآدم : وهو أكبر هم ع 
وعلي وهر أصترهيم ؛ وكانوا كلهم عباداً زهاداًى وثر جمه الملكاني في « الوفيات , 
(2 : 215 ) وحكى عنه ما يأتي: م سئل أبو يزيد بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟قال .. 
ببطن جائم + وبدن عار ٠‏ وقيل لأبي بريد ما أشد ما لقيته فى سبيل الله تعالى إققال ؛ 
لا يممكن وصفه » فقيل له : ما أهون ما لقيت نفك متنك فقال . أما هذه قنمم ع دعوها 
إلى شيء عن الطاعات فلم نجبي طوعا فمنمتها الماء سنئة » وكان يقول :ولو نظرم إلى جل 
أعطي من الكرامات حبى ير تفع في المواء فلا تغتروا به حي تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمر والتهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة » . ثم قال عنه بعد ذلك : ه وله مقالات كثير : 
ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة + وكانت وفاته سلة إحدى وستين ومائتين »ن . 

(55) هكذا هو في المخطوطات الثلاث وي الطبعة الفاسية » ووجهه أن الهمزة أبدلت ثم أدغمت 
في الواو . 
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وقد يقع لهم مما هو ني معنى الاقتباس والإشارة والتمثيل ما يزيد على 
هذا كما قال الشيخ أبو مدين (36)رضي الله عنه لآلي عمرانموسى (37) 
ابن يدراسن الحلا'ج حين توجه إليه : ( فإن أمن الغرب ) (38)فانت موسى 
وأنا شعيب ٠‏ وإن موسى ل بلغ شعيباً أمن . 


ومن هذا ما وقع له رضي الله عنه ني القرآن وقد دخل عليه رجل من 
أهل الإنكار والمصحف بين يديه فقال للرجل : ارفع المصحف وافتحه 


وانظر إلى أول ورقة <<منهمه (39)فإذا فيها : (الذين كذ بسوا شعيم] 


(36) ذكره التادلي في و التغوف , ( ص 316 -3925 ) فكان ما قال بشأنه : ٠‏ أبو مدين 
شعيب بن حسين الأنصاري » أصله من حصن قطنيانة من عمل إشبيلية » ثم تزل يجاية وأقام 
ما إلى أن أمر بإشخاصه إلى حفر ة مر أ كش فمات وهو متوجه إليها عام أر بمة وتسعين 
وخمسماثة » ودفن بالعباد مارج تلمسان » وذ كراه الشيخ أيو الصير أيوب بن عبد اله 
الفهري فقال : كان زاهداً فاضلا عارفاً باه تعالى قد خاض من الأحوال تحار » ونال من 
الممارف أسراراً » وخصوصاً مقام التوكل لا يشق فيه غباره : ولا تجهل آثاره » وكان 
ميسوطا بالعلم ؛ مقبوضاً بالمراقبة » كثر الالتفات بقلبه إلى الله تعالى حى خم اله له 
بذلك ء ولقد آخيرتي من أثق به ممن شهد وفاته أنه قال : رأيته عند آخر الزمن يقول : 
اسه الحق» . 

357 عر حمه التادلي في والتشرف »+ ( صن 3350 ) فقال : «أبو عبران مومى بن يدراسن 
الملاج ء من أصحاب أبي مدين ٠‏ وكان عبداً صالحاً » سمعث أبا عل حمسن بن محمد 
يقول : كان أبو عبران الملاج حلاجاً تقطن فكان لا يأتيه أحد إلا قال له : كان عن 
أمرك كذا و كذاء وفملت كذا ء وقلت كذا ء؛ فشاعت عنه هذه الأمور فخاف على نفسه 
وفر من قاس إلى مجاية » فلما اجتمع عم أبي مدين شكا إليه ما قاساه من الناس فقال له أبو 
مدين. : واسمى شعيب » وقد أمنت فإن مومى ل يأمن حى لقي شعيباً » . 

(38) كذ!: كعبت هذه العبارة في الأصل على تلك الصورة عن التحريف وجاءت في ك و ح كما 
سل : وفراراً من الغرب» ووردت في س هكذا وفاراً من الغربء بالغين المعجمة » 
وصوجا أكنسوس عل هامش عخطُوطته مخط يده قجعلها : « العرب » بعين مهملة . 

(39) - ما بين العلامتين ساقط من ك- و س و ح. 
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ومن هذا النمط كان رضي الله عنه يقول : لا يكون المريد مريداً حبى 
بجد بي القرآن كل ما يريد . 


وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه في شأن ابن عطاء الله الفقره 
جد الشيخ تاج الدين : إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ثقيف جاءه ملك 
الحبال فقال له : ما شئت ١‏ إن شئت أن أطبق عليهم الأخخشبين (40)؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : <جبل-> (41)أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً » قال فكذلك صبرفا الحد هذا الفقيه لجل هذا 
الفقيه يعبي تاج الدبن إلى غير هذا مما يكثر . 


فما وقعم من الحكاية ني الكتاب بعد أن يكون قصد به اقتباس وضرب 
من المناسبة يكون من شي ء مما مر » وإلا فهو استطراد للعلم وتذ كير بفائدة , 
وقد يقال على أنه مما مر » فأبن منز لتك أمذا المتشبع بما لميعط من درجات 
الشيخين المذ كورين ونحوهما حبى يصح منك ما صح منهم ؟ فتقول : إذا 
انفصلنا من جانب (42)النبوءة حير فقد حرجنا عن مضيق الممتنع إلى فتساء 
الحائر » وهو رحب ء ومن تشبه بقوم فهو منهم كما [قيل ] (43) : 
لم أكن للوصال أهلا” ولكن أن بالوصال أطمعتموني 
لله الآمر من قبل ومن بعد 
40 ف ١‏ معجم البلدان م لياقوت : والأعغقب من الخبال الحشن الغليظ ؛ ويقال : هو الذي 
لا يرتقى إليه » والأخشبان جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى هي » وهما واحد ع 
أحدهيا أبو قبيس » والآخر تعيقعان » ويقال : بل هما أبو قبيس والحبل الأحمر المشرف 
هنالك » وقال اين وهب ؛ الأخشيات الخبلان اللذان محت العقبة يمي » وقال السيد علي 
العلوي : الأعشب الشرق أبو قبيس ء والأخشب الثر لي هو الممروف جيل الفط . . . » . 
(41) ها بين الملامتين سااط من ك , | 
)22 في كو سوم : و جتاب » . يدل : ٠‏ جائب 0 . . 
43( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن لك رح وظوق وارد في س فاضفناء رواية عنها . 
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| تقلبات الدهر‎ ١ 


كان الشيخ الصالح أبو محمد الحسين بن أبي بكر رحمه الله ينشدنا كثيراً 
تحريضاً على جميل الصبر ء وتعريفا بتقلبات الدهر » ونحن إذ ذاك صبيان 
قول الشاعر : 

عمانية نجمري على التاس كلهم ولا بد للإنسان يلقىالثمانيه(1) 

مرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقمم وعافيه 

ونحوه قول أي الطيب : 
على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وميلت ومولود وقال ووامق (2) 

فهذه أحوال تعرض لابن آدم على التوارد ء لا يسلم منها في الحملة ؛ 
ولا تتحضر لبقاء العز والذل والدوة والضعف والخركة والسكون ء* وغير 
ذلك مما لا حصى ؛ وكثير منها يصلح رده إلى ما ذكر بضرب من التأول ؛ 
ولو اشتغلتا بتفصيل ذلك وشم جه اغه واصطلاحاً تطال واحتاج إل ديوات 
وحده أو أكثر ء فلنةتصر على الإجمال مع الإللام . 

فالأول وهو السرور والحزن فنقول : هما مترتبان على المحاب والمكاره : 


01 للبيت رواية أخرى تقول : 

خمانية تجري على المرء دانماً كل امريء لا بد يلقى الكشمانيه 
(2) آلبيت من قسيدة له مطلعها : ظ 

هو البين حتى ما تأ الحزائق 2 ويا قلب حبى أنت ممن أفارق 


وغلى مودعة فى ديوانه 1 
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[ومن المحبوب فوات المكروه] (3) ومن المكروه فوات المحبوب ٠‏ والإنسان 
لا محلو من أن يظفر محبوب فيسر به أو يفوت فيحزن » وني الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان صل الله عليه وسلم يوماً في البيت يعمل 
عملة” فنظرت إلى وجهه صل الله عليه وسلم » وهو يتهلل أو كما قالت . 
فقلت يا رسول الله أنت والله أحق بقول ألي كبير» تععى أَهْدلي (4) : 


ومبارا (5) مكل غسبدر (6)حيضة وفساد مر ضع ودار مغليل 222( 
وإذا نظرت إلى أسرة (8) وجهه برقت كبرق العارض (9) المتهلل(10) 


قالت : فطرح ها في يده وأخذني وقبل ما بين عيبى وقال صلى الله عليه 


(5) ها بين العلامتين زيادة من ك و ح . 

(4) هو عامر بن الحليس . ؛ شاعر مخضرم عده البمقى في ااصحابة وذ كروا عنه أنه سأل الرسول 
عليه السلام أن يحل له الزتى فقال له : أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك نقال له ؛: لا ء قمال 
صل الله عليه وسلم : فارضص لأخيك ما رضى لنفسك . 

05( البيتانت من قصيدة له في 48 بيتاً. وتجد تصها الكامل في «ديوان الْذليين» 
(2:-100-88). 

(6) غير الحيفة بصم أو له وفتح ثانيه مم التشديد باقيها قبل أن تطهر الخائض ٠‏ ويقال أيفاً : 

غير بالهم والسكون وكذلك غير غير اللبن لا يبقى منه في الضرع . 

7( يقال : أغالت المرأة ولدها وأغيلته فهي مغيل بوزن مريد ومغيل بزنةمكرم إذا أرضعته 
على حبل . 

(8) الأسرة ة جمع سرأر بوزن كتاب وهي الحطوط الي في الشهبهة . 

(9) العارضى هو الحاب الذي يعرضن في جهة من جهات الماء . 

(10) فسر المرزوي البيت الأول في ٠‏ شرحه على حماسة أبى تمام”» فقال : « والمعنى أن الأم 
خيلت بيه وهي ظاهر © ليس بها بقية حيض »2 ووضعه ولاداء به استسسيه من بطتها قله 
يقبل علاجاً » لأن داء البطن لا يفارق ع ول أرضمه غيلا وهو أن تلقيه وهى حبل ٠‏ . 
تم شرح معنى البيت اتالي فقال : » يقول : إذا نظرت في وجه الرجل رأيت أسارير وجهه 
تبرق وتشر قإشراق السحاب المتشقق بالبرق يصفه محن البغر و تطلق الوجه في كل حال » . 
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ابن أي طالب رضي أنه عنه فعانقه : لذ أدري م أَسْر أبفتح خيير أم 
بقذوم جعفر ؟ 


وفال صلى الله عليه وسلم يوم ماث ابنه إبراهيم 8 ألعيين تدمع ء 
وَالقتلب يحرّن ٠‏ ولا تقول إلا ما برضي ربنا » وإنا بفراقك 
با إبثرأهيم 5-8 لمسحرونون” ؟. 

تم الإنسان في أيام دهره لا يكاد لو من سوءء فإن الدنيا دار بلاء 
لغمية ع ولا سيما قي حق المؤمن الذي هي ف ححقه سجن فقد قال الله تعالى : 


م دعكا لاو اس حتى تلم" المجاهد ين" تك 3 والصابرين ) 
وقال الله تعالى ألم حّسب الناس” أن بتر كوا أن يقولوا امنا 
وهلم' لا يلفلتدون ١‏ ولقد' فنا الذين: من' قبللهم' ء يمن" 
0 1 كين شاه ع ها ال 2 ل 1 5 3 00-5 امسف ماه ماع ل س 
الله لد ين صد قوا وليعلمن الكاذ بين ) وقال تعالى: (ولتبلونكم 


ال 


بشي من الكدوف والمتوع. وتقصٍ من الأموال والأتفس ‏ 
والثمّرّات )وقال تعالى : (لتليئلون” قُُ أموالكي” وأتفسكم ولُتسْمعنٍ 
من الذرين” أو سو ١‏ الكتاب مسن قبللكي' ومن" الذ ين شر كو ١‏ أذى 
كتديراً) إلى غير ذلك . ا 


و قال صلى الله عليه وسلم : وأشة كي" بلاء الأتبيناء م الأمقل" 
فالأمثل » . 


(11) هو كتاب « إحياء.علوم الدين ون لجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتو, سنة 
5 ه , قال عنه حاجي خليفة في كشف الظئون : وهوامن أجل كتب المواعظ و أعظمه) 
حتّى قيل فيه : إنه لو ذعبت كتب الإسلام وبقى الأسياء لأغى عما ذهب » . 


55 


وال الشيخ أو القاسم الحنيد(12)رضى الله عنه: أصلت [لنفمي | 2013١‏ 
صلا فلا إلى مده . وهو ني تدرث أن هذا الام كله شر + ولا لقان من 
إلا الشر + فإن لقّيي الحير فنعمة مستفادة : وإلا” فالأصل هو الأول 


ومن غريب ها اتفق في هذا المعبى أن بعض الملوك نظر في كتاب الحكمة (14) 
فإذا فيه : إن الدهر لا يحلو من المصائب ٠‏ وإنه لا يصفو فيه يوم من كدر 
فقال : لأكذين هذا . وأعد ليلة لسروره ء وأحضر فيها كل ما يحتاج : 
وكانت عنده جارية حظية هي مجمع لذته » ومنتهى أنسه » فأحضرها لذلك » 
وأمر أن تصرف عنه الصوارف وتقطع عنه الأشغال ليتفرغ الاتعته وأنسهء 
ويقضي الأرب كله من هوى نفسه » فحين أمسى كان أول ما قرب للجارية 
العنب ء فأخذت حبة وجعلتها في فيها فخصت بها » وكان ذلك آآخر العهد بها . 


فلم ير الملك أمر من تلك الليلة »ولا مصيبة ولا هما ولا حزناً أفظع مما 


(12) برجمه السلمي في و طبقات الصوفية» : ( سس 156 حسفي نور الدين شريبة ط دار 
الكتاب العربي بمصر 1953 م ) فقال : « الحنيد بن محمد أبو سم المزاز » وكان 
أبوه يبيع الزجاج » قلذلك كات يقال له ١‏ لقا ري ء أسلر من اوقد 6 وعولدة 

منشؤه بالعراق » وكان فقيهاً تفقه عل أبى ثور ؛ وكان يفي في حلقته ؛ 050 
لسري السقط » والحارث المحاسبي » وبحمد ين القصاب البخدادي ؛ وغيرهم » وهو 
من أثمة القوم ومادتهم » مقيول على جميع الألمئة » توفي سنة سبع وتسعين ومالتين . 

(13) ما بين العلامتين زيادة من 4 و . 

(14) يبدو أن اليومي م يقصد أن هتاك كتاباً موسوماً يذه التسمية » ولا أن ئمة مصتفاً موضوعاً 
هذا العتوات » وما عبى واحداً من كتب الفكمة الى تحاول تقسير الوجود عا هر عليه 
والكشف عن أسراره » وقد جاء في كشف الظنو ن ما يأتي : وعلم الحكمة ؛ وهو علم 
يبحث فيه عن حبقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة اليشرية » . وعليه 
تكون الحكمة بهذا الممعنى هي النظر في الأمور والأشياء نظرا تأملا فلمفيا » 
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فيها (15)فسبحان القاهر فوق عياده : الغالب على أمره » ولكن أكير الناس 
لا يعلمون . 

هذا ومى تأمل العبد أحواله : واستقرأ عوارضه . وجد لطف الله تعالى 
أغلب 3 ونعمته عليه أوسع قال تعالى : ( ألله تطيف بعباده ) وقال 
تعالى : ١وَإنَ'‏ تعدوأ نعلسة الله لا تحلصوهً) وق الخير 5 « يَقسول 
الله تتعتالى : إن رحلمي سيقت غضي ١‏ . 

ولا يشك العاقل أن أيام البلاء أقل من أيام العافية » وأوقات العسر أقل 
من أوقات اليسر وهكذا . 

وقد قال الله تعالى في قصة آل فرعون : (فإذا جاءتتهام الحتسنة 
قالوا لْنَا هذه ) الآية . ثم لا يخلو وقت من لطف » ولذا قال أثمة التصوف 
رضوان الله عليهم : العارف من عرف شدائد الزمان في الآلطاف الحارية . 


م المؤمن كما في الحديث كله بخير » إن أصابه اللخير شكر الله تعالى فكان 

له خيراً : وإن أصابه شر صبر فكان خخيراً له , 

(15) في « أغاني الأسفهاني , (15 : 145 طبعة الدار ) : « يرل ريد بن عيد المللكث ببيت 
رأس بالغام ومعه حبابة » فقال : زعموا أنه لا تصفو لأحد عيئة يوعاً إلى اليل إلا 
يكدرها ثيء عليه » وسأجرب ذلك ».ثم قال لمن معه : إذا كان غدا فلا تخبروني ولا 
تأتوني بكتاب » وعلاد هو وحبابة . فأتيا مما يأكلان فأكلت رمانة فشرفت بحبة منها 
فماتت ٠»‏ فأقام لا يدفنها ثلاثاً حتى تغيرت » فماتبه على ذلك ذوو قرابته وصديقه » وقالوا: 
قد صاررتجيغة بين يديك حى أذن لم في غسلها ودقنها وخرج معها لا يتكلم حى جلس 
عل قبرها ء فلما دفتت قال : أصيحت والله كما قال كثير ؛ 

فإن يل عنك القلب أو يدع الصبا 2 قباليأس يسلو عنك لا بالتجنه 
وكل خليل راءشي فهو قائل من اجلك : هذا هامة اليوم أو غد 
نما أقام إلا خمى عشرة ليلة حي دفن إلى جنبها » . 
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| وقال بعض العارفين : الناس كلهم في مقام الشكر . وهم محسبون أنهم 
في مام الصبر . وبيان هذا من أوجه : 


الأول أن موجب الشكر وهو النعمة أغلب . والحكم للأغلب . 
الثاني أنه هأ مل سر ودللاء يصيب العبذ إلو وق مقدور ألله تعالى من الملاء 
ما هو أفظع منه قد صرفه الله تعالى » فيجب الشكر على الاقتصار على ما وقع . 


الثالث ما يفيده البلاء من رياضة النفس وتشجيعها للنوائب وإخحماد 
سَرتها والنجاة من طغيانها وما يحر إليه من البلاء ديئاً ودنيا : وتربية العمل 
إتعريفه تقلبات الدهر وفتح البصيرة في الأمور وهذهالأوجه عامة في المؤمنوغيره. 

الرابع ما محصل بالبلاء ىُْ الدذيا من مهريبك المعر فةَ بائله تعالى وقهره وؤوته 
وبطشه وف الآخخرة من الجر العظيم . 

الحامس ما بحصل للنفس من الخشوع لخالقها والانفكاك (16)عن المعصية. 

السادس سللامة تو أبه من شوب الرباء وما للفسلة إِد لاوط للنفس فيه 


فهو خخير قد دخخل عليها بلا تعمل : فالشكر عليه أحق ٠‏ إلى غير ذلك من 
الفوائد الي يطول تعدادها : فمن علم ذلك كان البلاء عنده محل الشكر فصار 


في مقام الشكر ني كل حال . 


الأمر من مبل ومن بعد 


9-0 


(16) ك واس واج ميف ب ١‏ الانكفاف ». 
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[ الشجرة الحضراء في المدينة الحالية : سجلماسة | 


كان بسجلماسة أيام ارتحلنا إليها للقراءة زمان الصبا شجرة يقال لا 
الشجرة الحضراء مشهورة ي تلك البلاده وف سائر بلاد القبلة . وهي قدر 
الزيتونة أو السدرة الكبيرة ٠‏ وورقها يقرب من ورق السدر ٠.‏ وسبب شهرما 
أنها غريبة الشكل دائمة الحضرة وغريبة في محلها [لأما ف البلد ]| (1) وليست 
من شجر البلد . وهي متفردة ليس معها شجر أصلا” . وكانت نابتة خارج 
سور المدينة الحالية بينه وبين النهر قبالة الر صيع الذي يعبر عليه لناحية ارلا مبط 
ويقال : إن ذلك باب من أدواب تللك المديئة » والله أعلم . 


ثم إن الأستاذ الفاضل أبا يزيد عبد الرحمن بن يوسف الشريف بعث 
إليها جماعة من الطلبة فقطعوها (2) ؛ وكان ذلك يوم الحميس » وكنت جئت 
من ناحية المراكنة ذلك اليوم قصدا إلى سوق الخميس ء فلما بلغت إل الشجرة 
وجدت للطلبة حين بلغوا إليها بقصد قطعها فقعدت حوها أنظر فلما اتفصل 
أهل السافلة من السوق وكانت طريقهم كان كل من مر فير اها نقعام تيح 
ويتأسف ويقول : ما فعلت لكم المسكيئة ؟ وكان أهل سجلماسة با استغر بو| 
أمرها يزوروها ٠:‏ ولا سيما النساء » فيكترون ححعليهام> (3) من تعليق 
الخيوط ويطرحون الفلوس أسفلها . وربما تغالت النساء في تعظيمها والتنويه 
بشأنها حبى يسمينها باسم امرأة صالحة كالسيدة فاطمة وتحمو ذلك : فلهذا أمر 


)01 ما بين العلامتين سامص من الاصل : وشو ثابت في سواه فاضفناه . 


020 في س وحدها : , ليتطعوها .. . 


3( م سن العا متين سأ عد من كك 32 7" 
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الأستاذ المذكور بقطعها وكأنه يرى أنها صارت ذات (4)أنواط كما قال 
الشبخ أبو العباس (5)المرسي رضي الله عنه » فذكرناها محن للتنبيه على ذلك » 
فإن عوام الناس أكثروا عليها منذ عقلنا حبى كانوا ينسبون إليها منترهات (6) 
الأراجف (7) نحو قولمم : قالت الشجرة الحضراء : هذا زمان السكوت : 
من قال اللحق يموت ٠‏ فليعلم الناظر أنها <<إنمامه (8) هي شجرة لا تضر 
ولا تنفع . ولا تبصر ولا تسمع . ومثلها أحق أن يقطع . 


(4) في «معجم البلدان » لياقوت : «ذات أنواط شجرة خضراء عظيمة كانت الحاهلية تأتيها 
كل سنة تعظيماً ا فتعلق عليها أسلحتها وتذبح عتدها » وكانت قريبة من مكة + وذكر 
جم كالوا إذا حجوا يعلقون أرديثهم عليها ويدخلون. الحرم بغير أردية تعظيماً تلبيت ؛ 
ولذلك سميت ذات أنواط ٠‏ يقال ناط الثيء ينوطه نوطأً إذا علقه » . و جاء في « تفسير 
ابن جرير الطيري»عند قوله تعالى من سورة الأعراف : ( وجاوزنا يبي إسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إِها كما لهم آلمة قال : 
إنكم قوم تجهلون ) . « حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
الزهري أن أبا واقد اللي قال : خر جنا مم رسول اله صل الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا 
بسدرة ؛ قلت يا نبى الله : اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط ء وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة يمكفون حوطا » فقال التبي صل الله عليه وسلم الله أكير ع 
هنا كما قالت بتر إسرائيل لمومى + ( اجمل لنا لأ كما فم آمة) [فكم سثر كبوث سنن 
الذين من قبلكم » . و هرب أبو العلاه ذات أنواط هذه مثلا في نيل الحظوة عند الئاس. 
بالمصادفة والاتفاق لا بالففل والمزايا فمَال من قصيدة في « لزومه» : 

والحظ يدرك أقواماً فير تبهم وقد يئال إلى أن يعيد الحجرا 
وشرقت ذأات أنواط قبائلها ١‏ ول تناين على علاتها الشجر! 

(5) تقدم التعرييف به ص : 87. 

(6) في «التاج » : « الثرهة كقبرة : الباطل كالتره كسكر ٠‏ وهو في الأصل الطريق الصغيرة 
المتشعبة عن الحادة , 

(7)) كذا بالأصل وي غبرء : ب الأراجيفضا» بمد اليم وهو جمع إرجاف + وجاء في ٠‏ أساس 
البلاغة م للر شري ما نصه : «أر جفوا! في المدينة بكذا إذا أعيروا به عل أن يوتعوا في 
الناس الاضطراب من غير أن يصح عندهم » وهذا من أراجيف الغواة ؛ والإرجاف مقدمة 
الكون ؛ وتقول : إذا وقعت ألمخاريف » كيرت الأراجيف » . 

(8) عابين العلامتين ساقط من ك , 
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ومن هذا نسيت شجرة (9)بيعة الرضوان حى لم يثبت عليها الصحابة 
الذين كانوا نحتها فضلا" عن غيرهم » وذلك عخافة أن تعبد . 


وسمعت الفاضل الناسك اليكري بن أحمد بن أني القامم بن مولود 
الجاوزي رحمه الله يحدث عن أسلافه أن شيخ المشايخ أبا القاسم الغازي رضي 
الله عنه ونفعنا به كان يمول لهم : > إندجه (10) نزلت عليه القطبانية نحت 
شجرة ببلد أجاوز » فيقولون له : يا سيدنا لم لم ترنا تلك الشجرة ٠‏ فيقول : 
عفنت أن تتركوا السبع وتعبدوا النغورة أي مغارته أي يتركونه فلا ينتفعون 
به ويشتغلون بالشجرة . 


وكانت بقرب تاغية مقام الشيخ أي يعزى (11)شجرة أخرى من هذا 


3 هي الشجرة المذ كورة في قوله تعالى من سورة الفتح : ( لقد رمي اله عن المؤمتين إذ 
يبايعون كتحت الشجرة ). ويه معجم « اليلدان » لياقوت : « الشجرة المذكورة في القرآن 
في قوله تعالى : ( إذ يبايعونك نحت الشجرة ) في الحديبية » ويلغ عمر بن الطاب رضي 
الله عته أن الناس يكثر ون قصدها وزيارتبا والتبرك ما فخثي أن تعبد كما عيدت اللات 
والعزى قأمر بقطعها وإعدامها قأصبح الناس فلم برواغاآامراً,. 
(10) ما بين العلامتين ساقط من ك واج آ 
(011 بر جمه التادلي في م التشوت » ( ص 195 205 ) فكان ما كال بشأنه : , الشيخ أبو يعرىي 
بلنور بن ميمون قال قوم : إنه من هزميرة إيروجان:وقيل من بي صبيح من هسكورة» 
وقد أناف عل مائة ستة بنحو الثلاثين سنة » ودفن يجبل إيروجان في أول شهر شوال عاء 
اثتين وسبعين وخمسمائة » وكان قطب عصرهء » سبعث أبا على الصواف يقول : سمعت 
أبا مدين يقول : رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرثي إلى زمائتا فما رأيت أعجب 
من أخبار أبي يعزى ؛ وسمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن الكتاني يقول : نقلت كرامات ‏ أبي يعزى نقل توأتر » وذكره الشيخ أبو 
الصبر أيرب بن عبد الله الفهري قال : ثقيت الشيخ الزاهد الفاضل الرفيع آية وقته أبا يمزى 
يلنور وكان أعجوبة في الزمان ء وعدة للإيمات » يلغ من مقامات أليقين مبلغاً لا يبلغه إلا 
الأفراد من العارفيئن ©» واشتهر عنه من الكرامات ما وقع موقم العيان » وشهد بشهرجا 
الكافة والأعيان » , 
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المعبى وكداس” (12)من أحجار يقال له :البقرة » وكل ذلك حقيق بالإزالة . 
غير أن العال.م سيفه لسانه . وما وراء ذلك إنما هو لأهل الأمر : ومن له 
عم . التبرك بكثار الصالحين مع صحة العقيدة لا بأس به ٠‏ وله أصل في 
فعل الصحابة رضوان الله عليهم » ققد كان ابن عمر رضي الله عنهما يدير 
راحلته حيث رأى الني صلى الله عليه وسلم[ أدارها] (13) ويتحرى الأما كن 
الي صلى فيها صلى اللهعليهوسام :وذلكمذ كور في الصحيح [ وفيه قيل ] (14) : 
خليلي هذا ريع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
ولا تيأسا أن محو الله عنكما ذثوياً إذا صلرتما حيث صلت(15) 


ورأيت في بلاد المصامدة وخصوصاً بلاد رجراجة من هذا كثيراً بغي 
عندهم موروثاً خلفاً عن سلف عندما يدوروت على صلحائهم زاثر بن ؛ ولا 
حضرت معهم في الدور بي هذه السفرة الي بدأت فيها هذه الأوراق »: وذلك 
سنة خمس وتسعين وألف ل أوافقهم بي فعل كثير مما يفعلون من ذلك محافة 
أن يتخذني العوام حجة فيتغالون في ذلك ؛ ومع ذلك لم أخخل نفسبي من التبرك 
بأمور قريبة لا بأس فيها . 

وني بلاد المغرب مواضع اشتهرت بآثار الصالحين ووقع التغالي فيها . 


(12) في ٠‏ مصباح الفيومي » : س الكدس وزان تقل : مأ يجمعم من الطمام في البيدر »+ وقال 
الأزهري .الكدس جماعة الطعام » وكذلك ه! يجمع من دراهع وغير ها 6 والحمم أأكد اس 
مئل قفل وأتفال » آه , باشعسار . 

13 ما بين العلامعين سقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك و ح . 

(14) ها بين العلامتين إقافة من س . 

(15) البيتان لكشر عزة » وهما الأول والثالث من قصيدة في ديوائه المطبوع ي بير وت بتحقيق 
إحان عباس و بيئهما البيت الذي يقول : 

ومسا نراباً كان تمد مس جلدها وبعا وظلا حيث باتنت وظلت 
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منها شالة في رباط سلا : فلا يعرف ها إلا أنبا مزارة يزورها الناس ويتبركون 
عمنفيهاء ولم يظهر فيها ببذا العهد إلا بحيى بن يونس »وهو مشهور عند الناس : 
ولا تعرف له ترجمة » وملوك ببي عبد الق : وهم معر وقون : ولا بأس 
ممم ؛ وكل ما يذكر فيها مما سوى ذلك ويوجد في بعض الأوراق المجعولة 
من الأخبار فلا يعرف له أصل ولا يعول عليه . 


ومنها ميسرة في بسلاد ملوية حيث مدفن الشيخ أبي الطيب بن يحيبى 
الميسوري : ويقال ها تامغراوت قد اشتهرت عند الناس » وتوجد فيها أخبار 
وأحاديث في الأوراق وألسنة الناس : وسألت عن ذلك بعض أولاد الشيخ 
المذكور وهو الفاضل أدبو عبد الله محمد بن ألي طاهر عند نزولنا عليه فقال : 
ثبت عندنا في هذا الموضع إلا" أنه كان رابطة لأسلافنا يتعبدون فيه فقلت له : 
نعم الوصف هذا ء فإن متعبد الصاحين حقيق أن يتبرك به ء فهذا أيضاً غاية 
ما يثبت في هذا الموضع وما وراء ذلك لا يلعفت إليه . 


1 ومنها رباط شا كر (16)وهو مشهور » وكان مجمعاً الصالحين من قدهم + 
ولا سيما قي رمضان » يفدون إليه من كل أوب : حتى حكى صاحب 
التشوف (17)عن منية (18)الدكالية رضي الله عنها أنبا حضرت ذات مرة في 


(16) اهو شااكر بن عبد ألله الأزدي تأبعي غر! مع عقبة بن نافم وعهد إليه عقبة بتعليم المصامدة 
الإسلام ٠‏ قأما رباطه فإته من أقدم الريط بالمفرب » وهو واقم بأرض أحمر على الضفة 
اليمى لنهر. تانسيفت . 

(17) هو كتاب : ٠‏ التشوف »؛ إلى رجال التصوف ٠»‏ لأبي يعقوب يوسف بن يحيى بن عيدى 
التادلي المعروف يابن الزيات ؛ والمتوق منة 627 هوهو مرجع ذو بال ف تاريخ التصوف 
بالمغرب © وقد اعتى بتصحيحه المستشر ق الغرتسي ادو لف فور ء وسهدر مطبوعا من 
مطبوعات معهد الأبحاث الملا المفربية سنة 1958 م , 

(18) أخبر عنها التادلي في التشوف ( ص 312 ) فقال : « منية بنت ميمون الدكالي » أصلها 
من مكتاس ؛ وازلت في الحائب الشري من مراكش © وبه توفيت عام خمسة وتسعين 
وخمسمائة » ودفنت خارج باب الدباغين » وكانت عن الأفراد » زرا ورأيتها عجوز] 
قد أسودتث عن الاحتهاد ولعق حلدها ببظبها » . 
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رباط شاكر ققالت لبعض عن معها: إنه حضر هذا العام في هذا الرباط ألتف 
امرأة من الأولياء : فانظر إلى عدد النساء فكيف بالرجال ! فلا شلك أن هذا 
الموضع موضع بركة ة ومجمع خير » ولككن لم نقف من أمره إلا" على ما وفع 
في التشوف من أن شاكراً ذكر أنه من أصحاب عقبة بن نافع الفهري وأنه 
هنالك » وأن يعلى بن مصاين الرجراجي بنام »وكان بقاتل كفار 00 
وغزاهم مرات ؛ وأن طبله (20)هو البائي هنالك إلى الآن » والله أعلم . و 
يظهر فيه ي العهد من مشاهد (21)الصاحين إلا" أدو زكرياء 0 
والله أعلم . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(19) برغواطة اسم أطلق قدماً على مجموعة من تبائل مصمودة كانت في بداية الأمر تنتحل مذهب 
الحارجية » ثم تنبأ منهم را جل يسمى صالحاً ٠‏ وادعى أنه المذ كور بسورة التحرم في قوله 
تعالى : ( وصالح المؤمئين ) وكان ظهورء في العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة . و 
افترى صالح على الله كذياً أنه أرحى إل جناب : ومن لأتياعه شرائم يتبعوتها » وجمل 
هم شعائر يتميدون بها » ودامت فتئة صالح حمى زمن المر ابطين » ؛ بل إن بقايا من أتباع, 
ظلرا موجودين إلى عهد المو حدين . 

الظر 1 الر غواطبين : برمساللك البكري»م رابيان ابن عذاري »و برعير ابن شلدوت» 
و ب قرطاس ابن أبي زرع » «ووداثرة المعارف الإسلامية » . 

20 في ك : ,و طاله» , 

21 ياج : ع مشاهر » بالراء و لعل ع مشاهد » تصصفت منها نان مددنا أطاء من مشاهر سار ت 
مشاهير جمع مشهور وهو المناسب لياق . 

)022 عرف به التادلي في ١‏ التشوف » ( حس: 389) فقال : ووابو زكرياء محيى بن موسى 
المليجي من أهل قرية مليجة من بلاد رجراجة من تلامذة أبي عبد الله الذي بتالغت ومن 
أشياخ عبد الحالق بن ياسين ء ومن أكابر الأولياء يقال : إنه من الابدال »وكان _ ج في 
كل عام وتواءر ت عد عجائب الكر امات » . 
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[ مختالون يظهرون الصلاح ويخدعون الناس ] 


ومما وقع سجلماسة قريباً من هذه القصة أنه شاع في البلد ذات ليلة أنه 
قد ظهر رجل في المدينة الحالية » فأصبح الناس يبرولون إليه أفواجاً » وخخرجنا 
مع الناس فقائل (1)يقول : ولي (2)من أولياء الله » وآخر يقول : صاحب 
الوقت » فلما بلغئا المدينة وجدنا الحلق قد اجتمعوا من كل احية على ذلك 
الرجل حتّى إنأمير البلد وهو محمد بنالشريف خرج فيموكبه ححى رآه> (3) 
فلما كثر الناس اشتد الزحام عليه وتعذرت رؤيته » فدخخل في قبة هناك بي 
المقابر فأخرج كفه من طاق حي > (4) القبة فجعل الناس يقبلون الكف 
وينصرفون » وكان كل من قبل الكف اكتفى ورأى أنه كقنضى الحاجة (5) 
فقبلناه وانصرفنا » ثم بعد أيام سمعنا أنه ذهب إلى ناءحية الغرفة » وأنه سقط 
في بثر هنالك ومات ٠»‏ فظهر أنه رجل مصابٍ ٠»‏ وكأنه (6)يشتغل باستخدام 
الحان و نحو ذلك فهلك . 


وإتما ذكرنا هذا ليعلم ويتنبه لمن هذا حاله » فكم تظاهر بالخير من لا خير 
فيه من مجئون أو معتوهأو موسوس أو ملبس » فيقع به الاغترار » للجهلة 
الأغمار . [ 


(0) فيح : «وقائل, . 

)2( في ك وح : وإته من أولياء . . . » . 
69 ما بين العلاءتين ساقط من الكتانية , 

69 ما بين الملامتين ساقط من الكتائية . 

(5) قيس : «الخاجات » بلفظ الحمع . 

)6 في ك و ح : «وكان» . يدل : «١‏ كأنه» . 
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م أنت أول سار غره كمسر ش ورائد أعجبته ختصرة (7)الدمن 


وقد يشايعه من هو على شاكلته من الحمقى ومن الفجار . وشبه الشيء 
منجذب إليه (8) . 
إن الطرور على أجناسها تقع (9) 
فيغر الأغبياء بذلك إلا من عصمه الله . 
وقد صعدت في أعوام الستين وألف إلى جبل من جبال هسكورة فإذا 
برحل تزل عليهم (10) من تأحدية الغرب 35 و اشتهر بالفمر 3 وبى نضا » له 


(7) خضرة الدمن عبارة عن المنظر الحسن وراءه تخير سوء وأصله قوله عليه البلام ٠:‏ إياكم 
وخضراء الدمن ٠‏ قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحستاه فى منبت سوء” 
فالدمن جمع دمنة ء وهي القذر الذي تدمته الإبل من أبوآًا وأبعارها . فر بما ثبت عليه 
نبات فجاء مخضر أ رائقاً » وإن كان متبته ما هو من الوء والقباد ٠‏ واليتٍ لأبى محمد 
القاسم بن علي بن محمد الحربري صاحب المقامات » وجاء في « وفيات الخلكاني , (3 :930) 
وهو يترجم المذكور ما نصه : م ويحكى أنه كان دميماً قبيح المنظر ء فجاء شخص غريب 
بزوره ويأخذ عنه شيئاً » فلما رآه استزرى شكله » ققهم الحريري ذلك منه + غلما التمس 
منه أن ملي عليه قال له : اكتب ؛ 

ها أنت أول سار غره قمر ورائد أصببته خفرة الدمن 
فاخير لنفك غيري إنىي رجل ١‏ مثل المعيدي فاسمع بي ولا رفي 
فخجل الر جل منه وأنصر قف » . 
(8) هذا صدر بيت المتنسي هذا عجزه : 
وأشبهنا بدتيانا الطغام 
وهو من ميميته الى مطلعها : 
تؤاد ها تله المدام 2 وعمر مثل ما تب اللثام 
(9) هو شطر بيت جرى مجرى الأمثال , 
(10) في س : «عندهم, , 
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وأقبل الناسعليه بالهدايا والضيافات : وكان من أهل البلد فى يختلف (11) 
إليه ويبيت عنده » فاستراب من أمره بعض الطلبة » فتلطف مساء ليلة حى 
ولج الخباء » فكمن في زاوية منه » فلما عسعس الليل قام المرابط إلى الى 
فاشتغل (12) معه بالفاحشة : نسل لله العافية » ثم علم أن قد علموا <به>> (13) 
فهربف» وبلغ احير إلى إخخوة الفنى فتبعوه ؛ ولم أدر ما كان من أمره ومثله 
كثير .ومن أغرب ما وقع من هذا أيضاً بسلجماسة ما حدث به أخونا في الله 
الول الصالح أبو عبد ألله محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر الشريف المعروف 
بابن علي رضي الله عنه قال : ما لعب بإنواننا يعي أشراف سجلماسة إلا رجل 
جاءهم ي البلد وانتسم باسم الصلاح » ووقع الإقبال عليه » فكان يأتيه الرجل 
فيعد ه بأن يبلغه (14)إلى مكة: ويحح به طرفة عين » واستمر على ذلك مدة» 
م قام نفر من الأشراف اتفقوا على اختباره » فكمنوا قريباً منه » وتقدم 
!له أحل هم وعنده نحو نحمسين مثقالا” فال له : يا سيدي إن هذه الصلاة 
تثقل علي » فعسى أن ترفعها عبى ع وأفرغ تلك الدراهم بين يديه » وكانه 
هش لذلك ».فبادره الأخحرون قبل أن يستوقي كلامه وأوجعوه ضرياً وطردوه . 
ثم بعد مدة سافر بعضهم إلى ناحية الغرب فمر بعين ماء هنالك » فإذا 
الرجل عندها يستقي قربة له منها » وإذا هو بودي من يبود معروفين هنالك .. 
نسأل الله العافية . 


فالحذر مطلوب » ولا سيما فيما نحن فيه من أخر الزمان الذي استولى فيه 


(11) فيك : و يتردد» ومثله في صلب الفاسية » وعلى طرتها بإزائه : « يختلف » مرموزا عليها 
خاء إشارة إلى نسحة أخرى . 

(12) في ك واح : «٠‏ وأشتفل » مم الواو يدل الفاء . 

(13) ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(14) في ك : ويورصله؛ بدله . 
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المساد على الصلاح ؛ والمهوى على الحق » والبدعة على السئة ؛ إلا" من خصه 
الله وقليل ما هم ٠‏ [ وفيه قيل ] (15) : 

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وتي قول ابن مسعود 
إن دام هذا ولم محدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود(16) 


بل نقول : ليته يدوم : فإنه لا بأقي زمان إلا" والذي بعده شر منه كما 
قي الحديث الكريم . 


نعم لا بد للناس من تنفيس ٠‏ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا تنفيساً نقضي فيه 
ما بقي من أعمارنا في خبر ؛ ونستعتب مما مضى » إنه الكريم المنان . 
هذا : ولا بد مع الحذر من حسن الظن بعباد الله » ولا سيما من ظهر عليه 


وي احبر : خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير : حسن الظن بالله وحسن 
الظن بالناس : وخمصاتان ليس فوقهما شيء من الشر : سوء الظن بالله وسوء 


م 


الظن بالناس ؛ ومن تتبع عيوب الناس تتبع الله عروبه حبى يفضحه في قعر ديته . 
فالاعراض بلا موجب جناية » واتباع كل ناعق غواية . 
وف كلام مولانا علي كرم الله وجهه : الناس ثلاثة: عالم ربتاني »ومتعلم 
على سبيل النجاة » وهمج رّعاع' » أتباع كل ناعق . فمن ثبتت استقامته » 
(15) ما بين العلامتين وارد في س تأضفتاء رواية عنها . 


(16) البيتاث ي العقد الفريد (2 : 34 ) وجاءت رواية الثاني منهما فيه هكذا ؛ 
إن دام ذا الدهر م نمرن عل أحد 2 يموت مثا وم تقرح بممولود 
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وصح علمه وورعه وجب اتباعه ؛ ومن اتمم بالخير وجب احبرامه على قدره ) 
والتسليم له في حاله 3 ومن ألقى جلياب الجياء عن وجهه وسجب» لومه 3 وإذأ 
ظهرت البدعة وسكت العالم فعليه لعنة الله » ولا بد من مراعاة السلامة . 


وهذا باب واسع لا يكفيه إلا" ديوان وحده ء وإتما ذكرنا هذه الإشارة 
استطراداً . 


لله الآمر من قبل ومن بعد 
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| أشعار في الكرم وخدمة الضيف] 


منالشعر المستملح في باب التكرم قول المقشع (1)الكندي أنشدهالقالي (2) 


في النوادر (3) : 


(1) 


2 


(3 


4) 


ل سد ل 


يعاتبى 5 الد بن فوعبى وإنما دوي ْ أشساء تكسبهم حمدأ 
ع 0 9 ١‏ 7 

أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغورٌ حقوق ها أطاقوا لا سدا 
وق جفنة ما يغلق الباب دومها مكللة لحما مدفقة (4) ثردا 


هو محمد بن ظفر بن عمير الكتدي شاعر أموي مقل : كان له شرف وسؤدد في عشيرته ١‏ 
وكان يلقب المقن لما ذكره ابن قتيبة في «الشعر و الشعراء» فقال : « كان من أجمل التاس 
وجهاً وأمدهم قامة : فكان إذا ككف عن وجهه لقم أي أصيب بالعين ٠‏ فكان يتقنع دهره 
فسي القنع ٠‏ . 

هو أبو عل إسماعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي المعروف بالقالي » كان إماما في اللغة 
حجة فيها ؛ وراوية من رواة الادب ثقهٌ فيه » رحل من المشرق إلى الاندلس فنال سظوة 
كبيرة لدى أمرائثها : ومتزلة عالية عند علمائها » توفي سنة 356 هم , 

هو كتابه الذي اشتهر بامم الأمالي » والذي قال عنه ابن خلدون ي , المقدمة » وهو يتحدث 
في العلم والآدب : و سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركاله أربعة 
دواوين وغى : » أدب الكاتب ,» لابن قدية ع وكتاب ,و الكامل »م لامير د ٠‏ وكتابي 
, البيان والتبيين ٠‏ للجاحظ ٠‏ وكتاب « النرادر » لأبى على القالي البندادي . وما سوى 
هذه الأربعة فتبع لا وفروع عنها» . وكتاب ٠‏ الأمالي » هذا طبع ثلاث طبعات أشرأها 
صدرت عن مطبعة العادة سنه 1953 م , 

في « شرح المرزوي على الحماسة و : و قوله : و مدفقة » أي ملوءة . والأحسن أن يروى 


معكه ١١‏ عرد ل بم الغاء د عداداف : بن مدثقه 09 دا” بفشح الشاء والمراد 7 ده نر دا دميها اااء 
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وي فرس نهد عتيق جعلته نحجاباً لبيبي ثم أخدمته (5) عبدا 
وإن الذي بي وبين بي أي وبين بي عمسي لمختلف جدا ‏ 
فإن يأكلوا لحمي وفرات لحومهم ‏ وإن بهدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإن ضيعوا غيي حفظت غروهم وإذاهم هووا غيي هويتلهمورشدا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
لهم جل مالي إن تتابع لي غ2 وإن قل عالي لم أكلفهم رفدا 


وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبدأ 


ونحوه قول عروة (6) بن الورد : 


أيا بنت (7)عيد الله وابئنة مالك ويا بنتذيالبردين (8)والفرسالورد 


إذا 


ما صنعت الزاد فالتمسبى له أكيلا فإلي لست آأكله وححدي 


وكيف يسيغ المرء زاداً وجاره نحضيف المعى بادي اللخصاصة واللنهد 
وللموأت خير من زيارة بال بلاحظ أطراف الأكيل على عمد 
وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً وما في إلا تلك من شيمة العبد 


(5 


(6 
(0 
58 


يي « اللآلىء» : وم عرد بقو له : , جماته حجاباً ليى ٠‏ أني حجبت به بي من ناظر 0 
وما بريد أنه قصب عيئيه وأكير همه . 

الأبيات يست في ٠‏ ديوان عروة » مجميع طبعاته » وني مشهور الروايات أنما لتم الطائي . 
عي ماوية بنت عبد الله زوج مام . 

ذو لير دينهو عامر بن أحيمر بن بدلة وكان من خبره أنه وفد على المندذر ين ماء السماء 
ذاتمرةفيمنيفدعليه من رؤساء العرب»فأخرج المنذر بردين وقال : ليقم أعز العر ب قبيلة 
فليأعذهما ء فقام عامر فارتدى بأحدهما وائتزر بالآخر وقال : المز والعدد في معد » م 
عو يي لزار ؛ وهو بعدهما في مر ٠‏ ثم يكرن في خندات »2 فتميم ء تمعد 4 فكعب > 
فموف » ثم هو يكون في ببدلة ٠‏ فمن أنكر ذلك فلينافرق » فلم يتكلم أحد من الخحاضر ين 
نصار بمدها يلقب ذا الير دين . 
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وقول الآخخر (9) : 
لعمر أبيلك الحير إني لخادم لضيفي:وإني إن ركبت لفارس(10) 


له الأمر من قبل ومن بعد 


)9ش هو لعيم بن الحارث بن .زيد السعدي » أو هو اهذلول بن كعب العثيري وكلاهيا من 
شعراء الحاهلية , ظ 

(10) البيت من قطعة جاء ما المبرد في كامله » وساق معها خبراً يقول : إن صاحب الشعر كان 
معرساً بامرأة » فطرقه أضياف فقام إلى الرحى يعلحن طم بنقسه ء قأيصرته زوجه على 
تلك الخال فلم عرضها » ققال مخاطبها ؛ ْ 

تقول : وسكت صدر فا بيميتها أبعلي هذا بالرحى المتقاعس 
ققلت ا : لا تعجبى وتبيى بلائى إذا التفت على الفوارس 
لعمر أبيك الخير إني لحادم 0 لضيفي وإني إن ركبت لفارس 
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١ أصناف الناس‎ ١ 


قال (1)معاوية رضي الله عنه [يوماً ] (2) لصعصعة (3) بن صوحان وكان 
من البلغاء: صف لي الناس . فقال : بلق الناس (4) أحيافاً (5) » فطائفةللعبادة . 
وطائفة للتجارة » وطائفة ختطباء ‏ و طائفة للأس والنجدة »ورجرجة (6)فيما بين 
ذلك ؛ يكدرون الماء ٠‏ ويُُغلُون السّعر ويضيقون الطريق . وقال الآخر ني 
بحو هذا : 
الناس هم ثلائة فواحد ذو درقه 


ع يكين 


وذو علوم دار س كلنسسة وو زر قث 


ومن سواهم همج لا وك لا مرقه 


([) المر في «أمالي القالي» (1 : 254 ) . 

(2) عا بين العلامتين زيادة في ك وي س . 

60 أر جمه المرصفي في + رغبة الآمل » ( 7 : 158 ) . فقال ٠‏ صعصعة بن صرحان بن عجر » 
أحد بي عبد إلقيى ء أسلم بالنبي ول بره ء وكان خطيباً » لسناً » ديئاً » فاضلا » يعد في 
أصحاب على ري الله عنه ؛ وشهل -جروبه هه وات أيام معاوية . 

(4) في ك و س : «أصنافاً م بدلا من « أخياف » . 

(95) فس القالي في م أماليه ى (1 : 209 ) نفظ الأخياف عا يأق راويا عن اللحياني : ٠‏ يمال : 
الناس أخياف في هذا الأمر أي مختلفون لا يتوون » ويقال : خيفت المرأة أو لادها إذا 
جاءت مم أخياقاً أي ممختلفين . 

6( فر القالي ي م أماليه » ( 1 : 254 ) الر جر جة فقال : ن الر جر جة شرار الئاس ورذاهم 
وأصل الرجرجة الماء الذي خالطه لماب » . 
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وي كلام مولانا علي كرمع أئله وجهه لكميل بن زياد : الناس ثلاثة : 
عالم رباني : ومتعلم على سبيل النجاة»وهمج رعاع . أتباع كل ناعق(7). 

حدوقال الآخر : 

ما الناس إلا العارفون بربهم وسواهم متطفل في الناس>> (8) 


وهذا المعبى له تفصيل ونحقيق ٠‏ والاشتغال به يطيل (9)» ويكفي اللبيب 
فيه ما مر عند ذكر الحسب وتفصيل المزايا بي الناس . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(4)7 قدعر هذا عن : 108 . 
)8( ما بين العلامتين ساقط من ك و س . 
(9) فيح : « مطيل » بصيغة اسم الغاعل . 
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كان شيخنا الأستاذ المشارك الفاضل الناسك أبو بكر بن الحسن التطاي 
ينشد ح<ناجته. (1) كثيراً في التنويه بالعلم قول القائل : 
وما عرّف(2)الأرجاء إلا" رجالا وإلا" فلا فضل” لتارب على ترب 


والمعبى أن القطر من الأرض وكذا المدينة والقرية تعرف وتشرف بنسبة 
المعروف إليها كأنبي عثمان المغربي وابن عامر (3)الشامي والحسن البصري 
وأني الحسن الحرالي (4) وغيرهم . 


(1) ها بينالملامتين ساقط من ك . 

2( ينبني أن يقرأ بتشديد الراء مع فصب « الأرجاء ه ورفع « رجالا » لأن معى البيت عل ذلك . 

(3) كنا بالأسل وفي سوام : م أن م وليحقق . 

(4) في الأصل بالواو بعد الحاه ©» وهو تصحيفه ويس : والحدالي م بالدال وهوى 
تصحيف كالسابق » وفي لك و ح معأ : والخحراليع بالراء ء وهو الصواب تسية إلى 
حرالة التي قال عنها الزييدي في ٠‏ التاج » بالنص : م حرالة مشددة اللام » أهمله الجوهري 
والصاغاني وأكثر أهل اللغة » وي بلدة بالمغرب بالقرب من مرمية » أو قبيلة بالبر بر 
سمي البلد بهم » ومنهم من ضبطه بتشديد الراء وتخفيف الام » . اه , وهو أبو الحسن علي 
ابن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي » ولد بمراكش » ونشأ بها ؛ وتلقى بالأتدلس » 
م رحل إلى المشرق »: كان من كبار العلماء في عصره ء وكان غاية في جودة الذهن » 
وأعجوبة في استخراج الحفايا » وكان يتصوف عل طريقة الفلاسفة » صنف في الدين 
والمنطق والطبيعيات » فمن كتبه تفسيره الشهير الذي سماء «٠‏ متاح الاب المقفل ‏ 
في فهم الكتاب امازل » ء وهو لا يزال مخطوطاً » وله « شرح على الموطأه» و«شرح على 
الشفاء , » ووشرح على الأسياء الحسى» ء وله كتاب و« إصلاح العمل ٠‏ لانقضاء عم 
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واعلم أن بماع الأرض كأفراد الإنسان » هى كلها مشتركة أي كوا 
أرضاً وتربة ء ثم تتفاوت في المزايا الاختصاصية » إما من ذاتها بأن جعلها الله 
منيتاً للعشب : وهي أفضل من السبخة (5)أو مزرعية ؛ وهي أفضل من الكنود(6) 
أو سهلة . وهى أفضل من الزن . وقد ينعكس الأثمر ؛ أو معدا » وتتفاوت 
بحسب الخواهر المودعة فيها : أو منبعاً للماء » وتتفاوت بحسب المياه إلى غير 
ذلك من (7)*تافات الفواكه والأشجار والأزهار وسائر المنافم » وإما من 
عارض ٠‏ كأن مختصها الله تعالى بكونها محلا لحير إما نبوءة بيته (8) كمكة . 
فهي أشرف البقاع ما خلا المدينة من ثلاثة أوجه : الأول كونها محلا" لبيته .. 
وقبلة لعباده ‏ والثاي كومباأ عمارة خليله إدراهيم عايءه السلام 3 الثالث كوسسا 
مولد ومبعث أشرف الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ٠‏ إلى وجوه أخترى 
ككونها وسط الأرض <> أو أر فع الآأرض جه (9)أو من تحتها دحيت (10) 


-ت الأجل»؛ ووالر المكتوم ؛ ف مخاطبة النجوم»: وهو ##طوط ؛ « وئمس مطالع القلوب 
في علم الحرف»ء وتوفي الحرالي بحماة سنة 687 د. وما كانت حرالة لتذكر لولا أن 
الحرالي كان قد سكها ع كما أن زعخار ما كانت لتعرف لولم يكن منها جار اس الز مخشري. 

(5) في « مصباح القيومي » : «سبخت الأرض سبكاأ من باب تعب فهي سبخة بكسر الياء ؛ 
وإسكانها تخفيف ٠‏ وأسبخت بالألف لنة » ويجمع المكسور عل لفظه : سبخات مثل كلية 
وكلبات » ويجمم الاكن على سباخ مثل كلبة وكلاب ٠.‏ وموضع سبخ وأرض سبخة 
بفتح الباء أيضاً أي ملحة » . 

(6) في «عسساح الحوهري » : « كلد كنوداً كفر النعمة» فهو كتود »؛ وامرأة كنود ايفاً 
وأرض كنود : لا تنبت شيا » . 

(7) فيح : «وءتلفات» . 

(8) كذا يي الأصل برسم واحد البيوت مضافاً إلى مير الفائب + وفي ك واس وح : دبيتةه 
مؤنث البين الذي هو الواضم غير الحفي . 

9 ما بين لملايتين ساقط من س . 

(10) في «أساس البلاغة » للزعشري : /« خلق الله الأرض مجتمعة ثم دحاها أي بسطها ومدها 
ووسمها كما يأخد الحباز الفرزدقة قيدحوها» . 
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الأرض ٠‏ وكونها حراماً وغير ذلك <<وه (11) لبيتالمقدسقسط من هذا 
الفضل لآنها مأوى الأنبياء » وكانت قبلة » <<اوه (12)اختتصت المدينة 
طيبة بكونها مهاج أشرف اليلق ومدفنه مع أكابر أصحابه رضي الله عنهم 
فصارا ت خير [ البقاع حى مكة عتك علمائنا | (15)أما الر به 5 تضمنت شخصه 
الكربم صلى الله عليه وسلم فلا مثل لها في الآرض ولا في السماء قطعاً . 


وإما نبوءة فتشرف (14) كل بلدة ولد فيها ني أو بعث أو أقام أو دفن : 
وتشتهر بذلك وتتعرف (15) كما قال صلى الله عليه وسامٍ م الطائم للغلام 
وقد قال له : جر إنه> (16)من نيتتوى (17) . «قرية أخي يونس 
عليه السلام ' » وإما علم فكل قرية أيضاً أو بلدة كان فيها عام أو كان 
منها فهي تشر ف (18)بذلك وتتعرفه كما في البيت المذ كور » وإما زهد” 
أو عبادة أو نمو ذلك أو ملك أو جود أو نجدة أو جمال أو خخلق حسن أو غير 
ذلك حبى رشناء العيش وصحة الحواء » فكل ذلك ونحوه يكون به الشرف 
والاشتهار كما يكون الاشتهار في النقصان والمذمة بأضداد ذلك . واعلم أن 
المولى تبارك وتعالى من لطيف حكمته وسابغ منته كما لم يسخل عيلداً من 
عباده من فضل عاجل أو آجل » ظاهر أو باطن » كثير أو قليل » كذلك لم 


(11) ما بين العلامتين سقط من الأصل وجاء في سواه فأضفئاه ‏ 

(19) عا بين العلامتين لم برد في الأصل نأضفناه رواية عن ك و س وح . 

(13) عا بين العلامين سقط من صلب الأصل ولكن تاسده كتب على الطرة : لقا هذا لفظله : 
شير أو أفضل » وني ك و س وح : وأنفضل . . 

)014 قي س : « تنشر كا » . 

(15) ف ك : ووضمير نا ,. 

(16) بين _العلامتين ساقط من لك . ْ 

(17) في « معسم البلدات »ع : «نينوى بكر أوله وسكون ثائيه وفتح النون وإلواو وهو قرية 

يونس بن.عى عليه السلام بالموصل ٠‏ . 
21 ف سن ولحدها : متتشر ف » . 
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وى 5 8 1 . 7 1 1 
يخل بقعة من بقاع الأرض من فضل ء ولم يعر بلدة من مزية يتعلل ببا 


عمارها حبى لا يتركوها ٠‏ وقد جعل الله تعالى الأهواء تلفة » والطباع 
متفاوتة » وحبب لكل أحد ما اختصه به ء ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم : 
فتجد هذا بمدح أرضه بكثرة المياه للاتساع (19)ني الشرب والطهارة والنقاوة 
ونحو ذلك » وهذا بمدح أرضه بالبعد عن كثرة المياه الحودة منابتها » وصحة 
هوائها » وذهاب الونخم عنها » وهذا يمدح أرضه بالسهولة لوجود المزارع 
فبها وكرة ريفها (20)واتساع خيرها » وهذا بمدح أرضه بكونها جبالا” 
لتمنعها وعزة أهلها » وحسن مائها وهوائها وقناعتها وغير ذلك . 


[و ] (21)للشعراء قدياً وحديثاً في هذا ما محسن ترداده » ويطرل 
إيراده » فمن ذلك لأني بكر(22)بن حجة الحموي يتشوق إلى بلده قوله : 


ّ 


بوادي سجماة اشام عن أعن الشط وحملك تطوى شقة الحم بالبسط 
بلاد إذا ما ذقت كوثر مالها أهيمكأني قد ملت بإسفتط (23) 


(19) في س وحدها : م للانتفاع , . 

)020 كذا بالأسل + ومثله في ك و ح » وفي س وعدها : ه ربيمها م بدل : « ريقها» والريف 
قسره الموهري في د الصاح » فقال : « الريف أرض فها زرع وخصباء والميع 
أرياف ء رافت الاشية أي رعت الريف » وأريفنا أي صيرنا إلى الريف + وأرافت 
الأرض أي أخصبت ٠‏ وأرض ريغة بتشديد الياء» . 

(21) ما بين العلامتين ساقط من الأصل وهو في سراء نأضفناء . 

(82) هو تقي الدين أبو بكر بن علي الحموي المعروف بابن حجة بكسر الحاء ؛ وبالأزراري 
لأنه كان اشتغل في عمل الأزرار قبل أن يتأدب؛» ولد سنة 777 وتوقي سنة 837 ه كان 
بن شعراء عسرء » ومن كيار الأدباء المنشئين في وقته » له مؤلفات متها : و خيزانة 
الأدب ه ( مطبوع ) ٠‏ وثمرات الأوراق » ( مطبرع) . وله أشعار أودعها في مجموع سماه : 
د الثمرات الشهية » في الفواكه الحموية م ( مخطوط ) . 

(23) في و القاموس ه ؛ « الاسفنط بالكسر وتفتح الفاء المطيب من عصير العنب» وضرب من 
الأشربة ء أو أعل الحمر » . 
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فمن مجتهد في أن يي الأرض بفعة ثائلها قل : أنت مجتهد محط 
وصوبِ' حديثي مائها وهوائها فإن أحاديث الصحيحين ما تخطي 


وللآخخر في تلمسان مثل هذا : 

بلد الحدار (24) ما أمر نواها ‏ كلفف الفؤاد يحبها وهواها 
يا عاذلي في حبها كن عاذري يكفيك منها ماؤها وهواها 
ولابن حمديس (25) الصقلى في بلده : 

ذكرت صقيلية والأسى يبيج للتّفس تذكارها 
فإن كنت أرجت من اجنة | فإني أحدث أخبارها 
وللأعرابي 27) : 

أقوللصاحي والعيس مخدي(28) بنا بين المنيفة (29)فالضمار 


4) 
235 


0 


027 


)28( 


29) 


فيه زساف الوقص وهو ذهاب الثاني المتحرك من الحزه . 
هو أبو محمد عبد أطبار بن حمديس الأزدي العقل الشاعر المعروف غ ولد بسصقلةسنة 
7 وبا نشأ وتعلم : » ثم أزح عنها عندما تغلب عليها روجار » فاتجه إلى الأندلس » 
واتصل بالمعتمد بن عباد » ثم رامت به الأسفار حى أدركته الوفاة مجزيرة ميورقة أو 
ببجاية سنة 527 ه له ديوان طبع بتصقيق الد كتور إحسات عباس مئة ()1961 . 
الأبيات من قصيدة له في سبعة وثلاثين بيتأ مطلعها : 

قفست في الصبا النفس. أو طار ها وأبلئها الشيب إتذارها 
وعي مودعة ي ديواته . 
هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل القغيرى ٠‏ شاعر بدوي مقل : عاش. على عهد الدو أ 
الأموية » والأبيات هذه منسوبة إليه في حماسة أيى مام . 
فى الأصسل ماء وذال معسمتين : ومثله في س ؛ وهو تصحيف + وفي و كح 
م تحدى م عاء ودال مهملتين ؛ وهو تصحيف كذتك ٠‏ والصواب فيه : مدي » ماء 
معجمة ودأل مهبلة ء قال المجد في و قاموسه م : ٠‏ خدى اليمير والفرس غدياً وخدياناً 
أسرع وزج بقوا"مه » أو هو ضرب من سيرهماء أو هو عدو الحمار ما بين آريه وعتمرغه». 
أما رواية الحماسة فجاءت هكذا : و جوري ». 
في « شرح المرزوتي على الحباسة » (ج 3 : 1940 ):والميفة موضع أو هضسبة مر تفعة - 
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متع فن شميم عرار(30)نجد فما بعد العشيّة من عرار 
ألا يا حيذا شححات نخد ورنا روضشه بتعيد الشقطار 


وأهلك إذ يمل الحى نجداً وأنت على زمالك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لحن ولا سرار(31) 
وللآخر أي تونس : 

0002 يرد لداعي 1 1 1 
لتونس بونس, سس محاءهأ و نو دفسة لوهة عب سار 


فيغدو ولو حل أرض العراق يحن إليها حنين الحُوار (32) 
ويأمل عوداً ويشتاقه اث تياق الفرزدقعتّود الشّوار:88) 


وللآخر يُ هديئة فأس 


>- ومنه أناف على كذا أى ي أشرف »© وقوهم : مائة وليف » والضمار مكان أو واد مخف 
يضمر السائر فيه » . 

(30) قي« صحاح الجوهري , : « العرار ببار البر ؛ وهو نبت طيب الريح » الواحدة عرارة » . 

(31) ف ٠‏ صحاح الجرهري » : ومرر الشهر بالتحريك آخر ليله منه » وكذلك سراره » 
وهو مشتق من قوطم استر القمر أي في ليلة السرار » فر يما كان ليلة ور مما كان ليلتين». 

(32) في « القاموس » : « الحوار بالضم وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه » أو إلى أن يفصل 

عن أمة م . وكتب في ك وح بالفاء المعجمة يدل اللاء المهملة ؛ وهو تصحيف . 

(53) ويقال نارت المرأة نوراً بالفتح ونواراً بالكسر إذا نفرت من الريبة » فهي توار بالفتم 
كسحاب : ويه سميت المرأة ؛ والمذكورة في الشعر هي النوار بنت أعين بن ضبيعة 
المجاشعي » وكان الفرزدق قد تزوجها ثم جرى عليه ءا حمله عل طلاقها » و أدركته التدامة 
عليها فال : ْ 

ندمت ندامة الكسعى لا غدت عي مطلقة ذوار 
وكانت جتني فشرجت ءنها كآدم ححين أخرجه الضرار 
وكنت كفاتقىء عينيه عمداً فأصيح ها يضيء له نهار 
ولو ضنت يداي بها ونفسي لكان علي القدر اهيار 
وها فارقتها شبعاً ولكن رأيت الدهر يأععذ ها يعار 
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(34) فاس ححا الله أرضك من ثرى وسقاك من صوب الغمام المسبل 
يا جنة الدنيا الى أربت على عدن بمنظرها البهى الأجمل 
غرف على غرف ويحري تمتها ماء ألذ من الرحيق السلسل 


وكثيراً ما يقع الحنين إلى المنازل والبلدان » من أجل من فيها من الإخموان 
والأخيدان » كما قال القائل : 


أحبالحمىمن أجل من سكن الحسمى2 ومن أجل من فيها تحب المنازل 


وقال المجنونث : 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وهي خصوصية في البقعة عارضة من سكاها كالذي في البيت » فإِن 
الميل إليها يقتضي فضلها على غيرها بالنسبة إليه » ومن هذا <المعى >> (35) 
أكثر العرب ذكر الحمى (36) كقوله (37) : 
فإن(38) كان لم يغرض ءفإني وناقني ‏ محجر إلى أهل الخمى غحرضان 


34 بالأصلم أياه ولا يستقيم معه عروض الشعر © وني ك و س وح جميعاً « يا فاس » . 

(235 ما بين العلامتين ساقط عن ك واس ورا سم. 

(36) ف « محجم البلدان » ثياقورت : والطمى بالكسر والقصر » وأصله في اللغة الموضم فيه 
كلد محم من الئاس أن برعوة . وقال الأصمعي : الحمى حميان : حمى ريه 6 وجمى 
الريذة ؛ قال المؤلف : ووجدت أنا حمى فيد وحمى الثير » وجمى ذي الشترى ٠‏ وححمى 
لنقيع » فأما حمى ضرية فهو أشهرها وأسيرها ذكراً » ولعرب في الحمى أشعار كثيرأ 
مأ يعنون ,بأ حمى ضرية #4 . 

037 قي م« التاج و من مادة ٠‏ غرضس » : ه قال الشاعر » وهو أعرابي من بي كلاب ممه 
ثم أنشد البيتين . 

(38( كذا في المخطوطات الثلاث وهو أيضا ما فيح وصويه أكنسوس تخط يده على العلرة كما 
بل : و فمن كان » أما م التاج » فجاءت روايته هكذا , فمن يك م يغرض ....* . 
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نحن" فتبدي ما بها من صبابة2 وأخفي الذي لولاالأسى (39) لقضاني (40) 


الغرض المشتاق (41): وكةول الآخخر : 


وإن الكثيب الفرد من جانب الحسمى 
وكقول الآخحر : 
وكنت أذود العين أن ترد البكا 
خليلي ما بالعيش عتب لو اننا 


إل وإن لم آنه لحبيسب 


فقد وردت ما كنت عنه أذودها 
وحجدنا لأيام الحمى من يعبدها 


وكقول الآخر : 
ألا أبها الركب المجداون هل لكم 
فقالوا : قطعنا ذاك ليلا وإن يكن 


بساكن أجزا اع الحمى بعدنا عبار ؟ 
بهبعض من هوىفما شعر السقئّر (42) 


وكقول الآخر (42م) : 


39( شكله أكنسوس بم الحمزة شكل قلم وكتب عليه علامة ( صح ) يريد أنه جمع أسرة » 
وأن الشاعر يقول : لولا التأسي و التصير لقضيتث نبي . 

40 بريد : قغى على فعداء مباشرة . 1 

(41) في « التاج » « الغرض الفجر والملال ء والغرصس أيضاً شدة النزاع نحو ألشيء والشوق 
إله » غرص كفرح فيهما فأما في معنى الضجر فإنه يعدى بمن يقال غرض منه غرضاً فهو 
غرضص أي ضجر وقلق وأما الغرضص ممنى الثوق فإنه يعدى بإلى يقال : غرض إلى لقائ 
فهو غرض اشتاق إليه » . 

(42) أرردهما القالي في أماليه ( 1 : 146 ) من رائية أن الصخر الذي . 

(42م) هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل القشيري. والبيتان من شمر له في م حساسة أبي هام بشرح 
المرزرتيه( 3 : 1215 -1990 ) ركان الاعث عل قوله ما حكاء ياقورث في و معجم 
البلدان ع وهو يتكلم عن جبل البشر فقال : « كان الصمة بن عبد الله القشيري بهوى ابنة 
عبه ء قتساكس أبوه وعمه في المهر » ولج كل واد منهما » فتركها الصمة واتصرف 
إلى الشام وكتب نفه في الحند وال : .....» ودوىى الرزوقتي في شرسه غلل 
الحماسة البيت الأول كما يل ؛ 5 


122 


بكت عيبي اليسرى فلما زجرها عن الغ بعد الشيب أسبلتا معا 

فليست عشيات الحمى برواجم إليك ولكن حل عينيك تدمعا 
ويكترون أيضاً ذكر اللوى (43) كقوله : 

شيب (44) أيام الفراق . مفاري وأنشز ن(45) نفسي فوقحيث تكون 

وقد لان أيسام اللوى ثم لم يكد من العيش ثشبيء بعسدهن يلين 
وكققول جرير (46) : 


- بكت عيبي اليمبى فلما جربا عن الجهل بعد الحلم أسيلتا مما ' 
ثم كتب عليه قائلا : إما قال بكت عبني اليمنى لأنه كان أعور عتما بعينه اليسري » 
والعين العوراء لا تدمع » فيقول : بكث عيبي الصحيحة فاجتهدت ي زجرها عن تعاش 
الحهل بعد أن كنت تحلست وتركت الصبا » فلما تكلفت ذلك لها أقبلت الموراء تدمع معها 
وتبكي © ونبه ذأ عل عصيان النفس والقلب وقلة التمارها له » وأليما إذا زجرا 
وردعا عن مواردهنا زادا عل المنكر منهما م أه , ْ 

(43) في «معجم البلدان ‏ : ٠‏ اللوى بالكسر وفتح ألواو والقصر » رهو في الأصل منقطم 
الرملة » يقال : قد ألويم إذا بلغرا منقطم الرمل » وهو أيضاً موضع بعينه قد أكثرت 
الشعراء من ذكره ء وخلطت بين ذلك اللوى والرعل فمز الفصل بينهما » وهو واد من 
أودية بني سليم » ويوم اللوى وقعة كانت فيه لببي ثسلبة عل بي بر بوع » اه . ثم ذكر بعد 
ذلك : لوى طفيل ولوى النجيرة وئوى الأرطى ولوى المتجنون ولوى عيوب . 

(44) كذا في المخطوطات الثلاث . وعيه يكون فيه الحرم الذي هر حذف الحرف الأول من 
الود المجموع في أو ل البيت + وفي الطعة الفاسية ( وشيب ) عم الواو ٠‏ وبه يسلوالبيت 
من الحرم . 

(45) في و مقابيس ابن فارسمما نصه : « النون والشين والزاي أصل صحيح يدل عل ارتفاع 
وعلو : والتشز : المكان العالي المرتغم ٠‏ والنشوز : الارتقاع » ثم استمير فقيل : 
نشزت المرأة أستصبت على يملها » وكذلك نشز بملها جفاها وضر يبا ه أه . وفي و تاج 
الزيدي » ما لفظه : ٠‏ نشزت نفسه : جاشت من فزع ء وعرق ناشز منتبر أي مرتفع : 
لازال يغرب من داء أو غيره » وثلب ناشز : أرتفم من مكانه رعبأ» . 

(46) في س : « الآخر » وم تسم جريراً . 
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ولا هراقيبة لعيون أريتنا 
قل للها 047 وسوالف وق الآرام قم 

هل يتهيستك أن قتلن مرقشاً(50) أو عا فعلن بعروة (51) بن حزام 
م امازل بعد متزلة الثرى والعيش-” بعد أولثئك الأيام 

إلى غير ذلك . 

[د ] (52)أما بد وهو ما ارتفع من الأرض ] (53)من بلادهم فأكار 
من ذلك كله كثوله : 

سقى الله نجداً والسلام على نجد ويا حبذا نجد على النأي والبعد 

وقول الآخخر (54) : 

أشافتك البوارق والحنسوب ومن علوى(55)الرياحها هبوب 


)247 في + الصحاح م : مائها بالفتح جمم مهاة ه وهى البقرة الومشية ٠»‏ , 

(48) في « الصحاح » ٠:‏ السالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقؤة » . 

(49) في « الصحاح » : «الآرام الظباء الخالصة البياض الواحد رثم» . ظ 

(50) هما مرقشان : أكير وأصغر » فأما الأكير فهو عبرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة؛ وأما 
الأصهر فاسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن تسبيعة ع وا لأ كبر منهمأ عم الأصفر : 
والأصفر منهما عم طرقة بن العبد صاحب المعلقة » وكلا المزقشين كان شاعراً سجاهلا ع 
وكلاهما كان فارساً شجاعاً » وكلاهما كان من عشاق العرب المتيمين . 

(51) هو عروة بن نزام العذري صاحب عفراء » وأحد المتيمين الذين قتلهم العشق + وكانت 
وفاته في شلاقة معاوية . 

(52) "ها بين العلامتين ساقط من الأصل وهو في غيرء تأضفتاه . 

(53) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأففناء رواية عن ك2 وح 

(54) الأبيات أوردها ياقوث في معجم البلدان » وهو يتكلم عن « الثير » ونسبها لمن سماه 
أبا هلال الأسدي , 

(55) فيومعجم ما استنجمة ( 3 : 965 ) ما نصه : « علوى بفتح أوله وإسكان ثائيه بعده وأو 
:وياء على وزث فعل ٠‏ موضع + وينبئك أنه من نجد قول الشاعر : 

أشاقتك البوارق والحلوب ومن علوى الرياح طا هيوب 
وفي الأصل : « غلوى + بالقين المعجمة مم ياء بآخره » وفي ك و س وح : «غلو» 


بغين معحبة وبدون ياء وذَاك وهذً! تصحيف . 
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أتتك بنفحة من شيح نجد ‏ تصوب(56)والعرار بها مشوب 
وشمث677) البارقات فقلت: جيدات (58) 
ظ جبال اليتر (59) أو مطر القليب(60) 
ومن بستان إبراهيم(61)غتت) حمائم بينها فين رطيب 
فقلت ها : وقيت سهام رام ورقلط الريش مطعمها الحنوب 
كما هيجت ذا حرّن غريبسآً على أشجاله فيكى الغريب 


وقول الاخخر : 


(56) كذا بالأصل وفي ك واس واح جميعاً : و تضوع و وعى رواية البكري ي ٠‏ معسم ما 
أستعجم » وياقرت ني « معجم البلدان» . 

(57) في ٠‏ الصحاح م : وشمت اليرق إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر » . 

(58) كتب أكنسوس فوق هذه الكلمة مخط يده ما لفظه بالحرف : 

«دعاء بالحود أي المطر» 

(59) رسبت الكلبة في المخطوطات الثلاث وفي الطبمة الفاسية هكذا : ٠‏ البير » بالباء المنقوطه 
بواحدة من تحت ٠‏ وبالعاء المثناة من فوق ٠‏ بعدهما راء مهملة ؛و الير ذكره ياقوت ثبي 
و معجم البلدان » فقال : ٠‏ بتر أجبل من الشقيق معللات عل زبالة: . ثم أنشد فيه رجزا 
وغمراً » ثم زاد يقول : وقيل : البتر أكثر من سبعة قراسخ عرضاً ء وطولا أكار من 
عشرين فرسخاً من بلاد بتي عمرو بن كلاب »م . ثم أنشد فيه شمراً تلمتال الكلابي » ثم 
زاد فقال : « البير أيضاً مو مع بالأندلس » . وييدو أن الكلية تصحفت عن التير بالنون 
والياه وقد جاء في وععجم. البلدان ٠‏ لياقوت : « الثير بالكسر م الكون وراء بلفظ 
نير الثوب . والدير في موضعين قرية ببغداد ؛ و النير جبل بأعل نجد شرقيه لغي بن أعسر ‏ 
وغربيه لغاضرة » وقال أبو هلال الأسدي » وفيه دلا لة على أنه لغاضرة بي أسد : 

أشاقتك الشمائل والحنوب للم....الأبيات» 

وذكر البكري النير في ٠‏ معجمما أستعجم» ققال :م النير بكر أوله وبالراء المهملة جبل 
براه من أخذ طريق المتكدر ء وفوقه جبل يقال له نقاد اثنير » ثم أنشد أشماراً ذكر فيها 
النعر لدريد بن الصمة ولزيد الخحيل ولحميد بن ثور ولتوبة بن ألحمير . 

(60) في « معجم ما إستعجم » ٠‏ القليب بفتح أوله وسكون ثانيه بعده ياء ثم باء معجمة بواحدة : 
موصم » . 

(61) في م معجم البلدان,» : ر بسعان إيراهيم في بلاد بي أسد ه . 
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وما ومجد أعر ادية تعذفت عها > ع ع ع 0 الأديات )262 


هواء وماء ومنئايست ومسارح 3 والناس كلهم مجمعون (63) على ذ كر دبار 
الأحباب << ومعاهد الشباب> (64) » ولا خخصوصية للعرب ٠»‏ وإن كان 
هم مزيد رقة . 


له الأمر من قبل ومن يعد 


(62) الآبيات الب م يتصصها اليومسي كتب منها أكنسوس بيده على طرة مملوطته بيئين » وجاءت 
جملتها في طبعة فاس » وهذ! نصها رواية عنها : 
وها ود أعرابية قذفت ها صروف النوىمن حعيث م تك فلنت 
تمنت أحاليب الرعساء وخيمة ‏ بنجد فلم يقدر لها ما تمنت 
إذا ذكرت ماء النضاء وطيه وديم الصبا من نمو نحد أرنت 
بأعظم هن وجد بليل وجدته غداة غدونا بكرة واطمانت 
وكانت رياح تحمل الحاج بيئنا ققد عملت تلك الرياح وضنت 
( وق الأغاني : ماء العشاء ) . ظ 
)63 ي ك وح : «مجموعرن » والظاهر أنه تحريف . 
(64) ما بين الملامتين ساقئط من ك . 
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[اأرعية ي] 


أنشد في النوادر (1) لمحرز العكلي (2) : 
يظل” فؤادي شاخصا من مكانه لذكر الغراني مستهاماً متييما 
إذا قلت مات الشوق مي (3)تنسمثت ابه أَرْمحات الحوى فتنسما(4) 
وني البيت فائدة » وهي أن لفظ الأريحية (5)هو بسكون الراء وفتح 
الياء » ووقع في شعر المولدين أيضاً ما يوافق ذلك . 


مما علق يحفظي من أشعار المعاني (6) عند العرب قول الشاعر : 


(1) تقدم التمريف بكتاب « التوادر » هذا وبساحيه . 

(2) في والتوادر م المذكور : م وأئثدنا أبو بكر بن الأآنباري : قال أنقد ني أبي لمحرز 
المكلي . . . .» . 

)3 في كك وام : ومناه . 

6 ي ك : ١‏ فتيسما هو بالباه وغو تصصف . 

35( في « تهذيب » اللغة لأبي متصور الأزهري : « قال الأصمحي : يقال : فلان يراج المعروف 
إذا أعذته أرمحية وخفة ء وقال الليث : الأربحي الرجل الواسم انلق البسيط إلى الممروف 
يرتاح لا طلبت إليه ويراح قليه سروراً به ؛ قال : والأرعي مأخوذ من راح براح كما 
يقال /لصملت المنملت أصلي ولمجتتب أجنبي قال : والعرب تحبل كثير أ من النعت على 
أفمل فيسير كأنه نسبة ٠‏ . 

(6) أشعار المعاني واسمها الاصطلاحي و أبيات الممعاني و هى ما عرف به الشهاب الحفاجي في 
وشفغاء الغليلم نقلا عن : سفر السعادة » للسخاوي فقال بالنص : ٠‏ أبيات المعاني هي في 
أصطلاح الأدباء ما كان باه يقالن ظاهره » وإن م يكن فيه شيء من غريب اقنة ٠‏ قا 
السشاوي في و سفر السعادة م واف و مزهر السيوطي » : (1 : 578 ) ودهي ( بريد د 


127 


فجنبت الحيوش أبا زنيب (7) وجاد على مسارحك السحاب 


تمل أن يككون دعاء له (8) بالعافية والحصب » ويحتمل أن يكون دعاء 


عليه (9)بالإفلاس حى لا تقصده الحيوش »ء ثم بالخصب مع ذلك لأنه أوجم 
لقلبه » حيتٌ يرى الر عي (10)ولا راعية << كما> (11)قال الراجز : 


(7 


ك4 
9( 
(10) 


0110 
012 


أمرعت الأرض لوأن” مالا 
لو أن نوع ل للك أو جمالا 


الألفاز ) أنواع ألغار قصدتها العرب ء وألغاز تصدتها أثمة اللغة » وأبيات لم. تقصد 
العرب الإلغاز با » وما قالتها قصادف أن تكوت ألتازاً » وهى نوعات : قإنها تارة 
يقم الإلغاز بها من حيث معانيها : وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع ء وقد ألف أبن 
قتيية في هذا التوع مجلداً حسناً » وكذلك ألف غيره : وإما سموا هذا النوع : ( أبيات 
المعاني ) لأنبا تحتاج إلى أن يسأل عن معائيها ء ولا تفهم من أول وهلة ؛ وتارة يقع الإلغاذ 
ها من حيث اللفظ والئر كيب والاإعراب » . 
في « الأسان» : م وزئية وزيئب كلتاهما امرأة ء رأبو زئيبة كنية قال ؛ 

نكدت أبا زنيبة أن بألنا 2 محاجتنا ٠‏ ولم ينكد ضياب 
وهو تصغير زينب بعد العرخيم » فأما قوله بعد هذا : 


فجنبت الميوش أبا زنيب 06.6006 .م اىء البيت 
فإنما أراد أبا زنيبة قرحمه في غير النداء أضطراراً » . 
يج : وذعا له و . 


في ك : و دعا له بالإثلاس » وهر خطأ لأن دعا له لا يقال في الشر . 

كذا بالأصل والرعى بكسر الراء وسكون العين هو ما ير عى ء قال صاحب «٠‏ القأموس » : 
و« الر عي بالكسر الكلاً ب أرعاء وبالفتح المصدر» . وفي س :« المرعى 0ه وهو صحيح 
أما ك و ح فقيهما : « الراعي » وهو خطأ . 

مأ بين العلامتين ساقط من س. 

في « التاج » : « الثلة بالفتح جماعة الغم أو الكثيرة منها أو من الضأن خاصة » وبالفم 
الجماعة منا . ومته قوله تعالى : وثلة من الأو لين وثلة من الآخرين ن قال الز شري + 
ريقال : فلان لا يفرق بين الثلة والثلة أي بين جماعة الفم وبين جماعة الناس » وفياح : 
و ثلث » وهو تصحيف) . 
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أي إن كنت لا تمد غيرها ء وقال الآخير : 


ستبكي المخاض (13)الحرب أن مات هيم 


أي إنه كان يستحييها بخلا” » ولا ينحرها للضيفان » فهي تبكي عليه : 
ولا يبكي عليه أحد من الناس إذ لا خير فيه + وهذا هجو : وقد استعمل 
الحمود في مجرد عدم البكاء : وكأنه لاحظ فيه المبالغة ٠‏ فإن الناس لعدم 
اكثر امهم بالمالك (14)أصبحوا في حقه لا يتصور منهم البكاء ولا اتحدار دمع 
كمثل الأحجار ونحوها . ويستعمل امود حيث يراد البكاء ولا تسمح العين 
بالدموع كقوله (15) : 

ألا إن عيناً لم تمد يوم واسط عليك يجاري دمعها بحمود (16) 


ولذا عيب قول (17) القائل : 
سأطلب بعد الذار عنكم لتمردوا وتسكب عيناي الدمورع لتحمذا 


(13) في ٠‏ القاموس » : ٠‏ المخاض الحوامل من النوق أو العثار التي أتى عليها من حملها عشرة 
أشهر ء أو الإبل حين ير سل فيها الفحل سحى تنقطم عن الضراب ؛ جمع بلا واحد» . 
14 في ك وح : وباطلاك , . 
(15) هو أبو عطاه السندي ء واسمه أفلح بن يسار » من مخضرمي الدوئتين الأموية والعباسية ء 
وهو كان من شيعة الأمويين ؛ وكان في لسانه عجمة قبيحة . 
(16) البيت من شعر له برني به بزيد بن عمر بن هييرة لما قتل بوأسط وبمده : 
عشية راح الدافنون وشققت جيوب بأيدي مأتم ودود 
فإن تك مهجور الفناء قر بما أقام به بمد الوقود وفود 
وإنك لم تبمد على متعهد بل كل من نحت الرآاب يعيد 
(17) البيت ي ٠‏ كتاب السناعتين » للمسكري ( ص 225 ) بدون نسبة ء» وفي «الوساطلة م 
للجر جاني ( ص 234 )0 ومعاهد التتصيعن » (ج 1 ص 51 ) وقد نيه العباني فيه إلى 
العباس بن الأحنف كذلك » وهو ي ديرانه بتسقيق عاتكة المررجي . 


6 امحاضرات ج 1 19 


ومى اعتبر نا بالمعى الأول قلا عيب 2 وقول الأخر (18) : 
فتيلان لا تبكي المخاض عليهما إذا شبعت من قرهمل وأفان (19) 


وهذا مدح ضد الأول أي إنهما كانا مبلكانها بالنحر ؛ فإذا ماتا استراحت 
وشبعتث فلم تيك عليهما ْ والقرمل وأحدة قر ملة. 3 وهي شجزة تبمعبرقياة 
تنفضخ إذا وطئت . ومنه قولهم في المثل إذا التجأ الضعيذ إلى مثله : ضعيف 
عاذ بقرملة . والأفاني واحده أفانية : وهي شجرة أخرى : وقول الآخخر ء 
وهو حميد (20) بن ثور : ظ [ 
ولقد نظرت(21)إلأغر مشهر بكر توّسن باللحميلة عونا 
ملسم سنمانها متبتجّس (22) بالحدر بلا أنفسأ وعيوئسا 
لقح العجاف له لسابع سبعة: وشريئن بعد تَحَدّق فروينا 


يصف السحاب وفعله وانتفاع الأرض به على طريق التمثيل » فقوله : 


(18) هوا توية بن مرس بن عبد أننه التميمي يلقب اللتوت بوزن التور وانظر ر جمته في 
« المؤتلف والمختلف ؛ للاسدي ( 91 92 ). 
(19) البيت في حماسة البحتري ( ص 30) وقبله : 
ليبك سناتي عنتراً بعد هجمة ١‏ وسصيفي مرداباً قيل قنان.. 
وحجاء بعده فيها : 
فإن لم أفرق منهم بين إخوة ‏ قلا رفصت سوطي إل يناي 
(20) هو أبو المنثى حميد بن ثور بن عبد الله الحلالي من الشعراء المخضر مين القصحاء » عاش إلى 
خلافة عثمان وقيل : إنه عمر حتى أدرك خلافة عبد الملك بن مروآن . طبع ديوانه بتحقيق 
عبد العز ير الميسي شنة 1951 م . 
([2) الشعر في ديوائه ( ص : 135 ) طبعة دار الكتب الممرية سنة 1951 م . 
(22) "كذا في المخطو طاث الغلدث وف الطبعة القاسية بالباء الموحدة + أما الديوان في طبعته المذ كورة 
فيه : متفجس بالفاء بدل الباء » وجاء في « القاموس.ه ع الفجنم : التكبر والتعظم 
كالتفجس ء القهر و ابتداع فعل ء ولا يكون إلا شرا » وأفيس افتخر بالباطل ٠‏ . 
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أغر أي سحاب فيه برق <أو-> (23) أبيض ٠»‏ وقوله : بكر أي لم يمطر 
قبل ذلك : وقوله : توسن بالحميلة عونا أي طرقها ليلا" وقت الوسن أي 
النعاس ٠‏ والحميلة رملة لينة ذات شجر (24)» والعون جمع عوان : وهي 
في النساء اللي كان لها زوج » وهنا هي الأرض الى أصاببها المطر قبل » على 
التشبيه : وقوله : متسم سنماتها أي طالع على الاكام والتلال : وأصله في 
لحمل يتسم الناقة أي يعلو عليها : وهي سنمة أي عظيمة السنام » مرتفعته : 
قوله : متبيجس أي متكبر » بالحدر أي رعده يملا أنفساً وعيوناً عجباً به أو رعباً 
منه » قوله : لقح العجاف أي الأرضون المجدبة حملت به الماء فأنبتت العشب ء 
وذلك بعد تمدو أي امتناع من السقي لعدم المطر ء فهذا كله تمثيل » وقول 
الآخير : 

حلوا عن الناقة الحمراء أرحلكم والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخضرت(25)براثنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا 


أراد بالئاقة الحمراء الدهناء : وبالحمل الأصهب الصمان (26): كأنه 


(23) ما بين العلامتين ساقط من لك وح والسياق يقتغي أو لأن الكلام عليه . 

)24 في ك وح : ٠‏ أشجار » يلفظ الحمم . 

(25) خفرة اليرآثن كتاية عن الحصب والإعشاب والاخضرار » وإذا كانت الخال كذلك 
اخقرت الأقدام عند المثى على الأرض لأبا تلامس الثيات المخضر تعلق نبا صبغفه ؛ 
ونظدره قول الشاعر يصف قوماً أخصيوا فأشروا وبطروا : 

قوم إذا أخضرت تعاهم 2 يتناهقون تتاهق الجمر 
وكتب أأكنسوس خط يده عل طرة مخطوطته هنا ما تفظه بالنص : « قوله : « إن الذْئابٍ 
قد اخضرت براثنها » يعي جاعت وذلك لآن البرائن جمع بر ثن بالفم وهو الكث للإنسان 
والمخلب للسبع والآسد ونحوه ء إذا شبع قيل فيه : كد احمرت برآثنه ء وإذا جاع قيل : 
قد اأخضرت كما هنا ول يشر حه الْمؤؤلف » . 

(26) في الأصل : ٠‏ الظمآن » وفي س « الصهات ٠‏ وأصلحه أ كنسوس خط يده على طرة مخطو ماده 
هكذا : والطضاب, وفى ك : , الصمان » وهو الصواب ء والممان ضبطه البكري في 
» معجم ما استحجم ‏ فقال ٠:‏ الصمان بفتح أو له وتشديد ثائيه على وزن فعلات ». والسمان - 
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يقول : ارتحلوا عن السهل والكأوا إلى الخبال عافة الغارات ٠‏ والقائل كان 
أسيراً فكتب إلى قومه ينذرهم . وكانت بكر لهم عدوأ فهو يقول : إلنا 
كلهم إذا شبعوا أعداء لكم كبكر فاحذروهم (2)27 وهذا المعبى مذ كور 


بي قصة أخرى 


حكى (28) أن رجلا من بي العنير كان أسيرا في بكر بن وائل . ٠‏ فسأهم 
رسولا" إلى قومه فقالوا له : لا ترسل إلا" بحضرئتا » وكانوا أزمعوا غزو 
قومه . فتخوفوا أن ينذرهم . وذلك هو ما أراد هو أيضاً » فأتوه بعبد أسود 
فقال له : أبلغ قومي التحية وقل هم : ليكرموا فلان . يعبى أسيراً من بكر 
كان عندهم ٠‏ فإن قومه لي مكرمون ؛ وقل لهم إن العرفج قد أدبى ا 
شكت النساء . وامرهم أن يعروا ناقني الحمراء » فقد أطالوا ركوبها : 
يركبوا جملي الآصهب بآية ما أكلت معهم حيساً : واسألوا 0 
خبري ٠‏ فلما أبلغهم العبد الرسالة قالوا : من الأعور ‏ والله ما نعرف له 
ناقة حمراء ولا جملا" أصهب ٠‏ ثم سرحوا العبد ودعوا الخارث فحدثوه 


ع ذكره أبو منصور الأزهري ف التهذيب فقال عنه : ٠‏ قال شمر : قال الأصمعي : السمان 
أرضص غليظة دوت الخبل » قلت : وقد شتوت الصماتن ورياضها تتوتين ؛ وهي 
أر مس فيها غلظ وأرتفاع + قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر ٠»‏ عذية » ورياض معشبة 
وإذا أخصبت الصمان رثعت العرب جمعاء » وكانت الصمان في قد الدهر لبي سمتظلة . 
والحزت لبي ير بوع ء والدهناء لحماعائهى + والصمان متاخم للاهناء» . 

(27) كذلك أول القالي العبارة في م أماليه » ء وخطأء البكري فيما أول فقال في كتابه : ٠‏ التنييه 
على أوهام أبي علي في أاليه » ( صن 18 ) + «لم يرد الشاعر هذا الممى لأن الناس كلهم 
م يكوئوا عدوا لبي تميم ولا أقلهم ء وإنما بريد أن الناس إذا شبعوا هاجت أضغانهم 
وطلبوا الطوائل والثرات في أعدائهم ٠‏ فكانوا هم كبكر بن وائل لبي ميم » . 

(28) الحكاية في ٠‏ ملاحن ابن دريد » : وفي « عيون الأخبار » لابن قترية ( 1 : 195 - 196 ) 
وني «أمالي القاليي» (1 : 7-6 ) ؛ وفي « مزهر السيرطي » (1 : 568 -569 ) . 
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بالحديث فقال : قد أنذركم ٠‏ أما قوله : العرفج (29)قد أدبى فكناية عن 
الرجال وأنهم استلأموا (30)أي لبسوا الدروع للغزو (31)» وقوله : شكت 
النساء أي اتخذن الشكاء للسفر » وهي جمع شكوة ع معروفة + واليس 
أراد به الأخلاط من الناس المجتمعون (32)للغزو : لآن الميئس” جمع 
الأقط والسمن والتمر . 


)29( 


0350 
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لله الأمر من قبل ومن بعد 


في كتاب « التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه » ( ص 17 ) ؛ « العرفج نبت طيب الريح 
أغير إلى الحفرة » له زهرة صفراء » ولا شوك له » ويقال له إذا اسود عوده حتى يستبين 
فيه النبات : قد أقمل » فإذا زاد قليلا قيل : قد ارقاط » » فإذا زاد قليلا قيل قد أدبى » 
وهو حينئذ قد صلح أن يؤكل ؛ . وكتب أكسوس على طرة مخطوطته خط يده ما لفظله : 
و العرفج شجر معرو ف وقوله قد أدبى أي قد امتلاً بالديا » وهو ولد الجرأد» . 

في الأصل : واستاموا » وهو خخطأ صوابه : و أستلأمرا ني أي ليسوا للم جم لأعة 
وهى الدرم . 

هذا التأويل أورده القالي أيضاً في « أماليه » » وخطأه البكري فيه فقال في كتاب م التنييه 
على أوهام أبي علي في أماليه « (ص 17 ) : د ليس في قوله : إن العرفج قد أدبى دليل 
على ما ذكره أبو علي رحمه الله : ولا من عادة العرب أت تابس الدروع إلا تي حال الحرب » 
وأما في بيوتها قبل الغزو نذلك غير معروف » وإما أراد بذلك أن يؤذجم وقت الغزو 
وينبههم عل التيفظ والحار ,» . 

كذا بالأصل وف ك : المجتمعين معرفأ منصوباً » ومئله في ح أما س ففيها : « مجتمعين 
منصوياً منكراً » . 
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[فضل العلم ] 


أرض دكالة : فرأيت فيها رجلا" مسن قد لازم المسجد منقطعاً عن الناس : 
فجلست إليه مستحسناً لخاله : وف الحديث «إذا رأيتم الراجمل” قّد' 


أعلطى زهداً ني الدانيا وقلّة مشطق فادذوا منه . فإنه ه 
الحكمة ) . 

فلما دنوت منه إذا هو يعظم العلم وأهله تعظيماً بالغاً : فازددت به 
عجباً » فكنت أجلس بين بديه ويحدتى ويصبرني على الغربة » و محضبي على 
العلم رحمة الله عليه » وأنشدني في شأن الغربة ملحونا : 

أنا الغريب المتوح صابير على كل هانا 

وي نحو هذا يقول الشاعر : 

وإن حدثتلك النفس أنك قادر علما حو تأيدي ار جال فكذب (1) 


(1) البيتان لزرافة بن سبيعالأسدي أو لمالد بن نضلة الحجواني » أو للحارث بن سمد بن ثعلية » 
وقبلهما ثلاثة أبيات جاه بها الحواليقى في «شرحه عل أدب الكاتب»لابن قتية ص 281 
كما أوردها أبن اليد البطليوسي ف ل الاقتفاب» م _, 356 . 
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وكقال الآخر (29)-: 
لا يعدم المرء كنا يستقر به 
عن نأى عنهم قلت مهادته 
وقال الخريري (3) 


وأنشدني في مدح العلم ملحوناً : 


وفضل العلم وشرفه أمر أشهر من أن يذكر 


ويكفي في ذلك النظر . 


ومن غريب ما حكي أنه اتفق 


وسلغة” بين أهليه وأحبابه 


كالليث محقر لا غاب عن غابه 


فكيف حال غريب ما له قوت 


,تن ا.وله الكياس 


زول عن القلب الاحساس (4) 


؛ وأوضح من أن ينكر 3 


ق للفقيه الحليل الإمام أءن عرفة ة (5)رضي انيه 


(2) هو أبو القتح البسي » والبيتان منسوبان إليه في « يتيمة التعالبي » »روفي م زهر الآداب ». 


(4 


5) 


في ح : « الادناس » وفي المشطوطات الثلاث : و الاحساس» ويحتمل أن يكوت صاحب 
الملحون عى با الآلام 3 وهو من معألي مادة « حسس ٠»‏ في النصحى وق العامية» وعما 
جاء في « قاموس المجدوو « شرح المرتفى » عليه : الحس و جم يأخذ النفساء بعد الولادة 
أو عندها » والحس أيضماً و جع تحرق الكبد » وحس الحمى أوطا ؛ واتمسحس إذ توجع 
وتشكى » وحس بفتح الحاء وكسر السين كلمة تقال عند التَأنم . انتهى منهما بتصرف : 
وما “زال عامتنا تقول : هلان محوس لن ظهرت عليه أعراض مض ما ؛ وعليه 
قان كلمة الإحساس في الشعر الملحون ليست خطأ ولا تصحيقاً كما قد مخال فيها . 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبة إلى ورغمة قرية 3 كان إمام توس 
وعالها لوقته » مولدء سنة 715 ووفاته سته 805 عله ىر كتاب الحدود » في التعار يف 
الفقهية م و المختصر الكبير م ي الفقه المالكي ء و , المختصر الغامل ٠‏ ي على المقائه . 
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عنه وكان قد مرض فأصابه غشبي قال : فجاءتي طائفتان : إحداهما عن 
عيبي وجعلوا يرجحون الإسلام ؛ والأخرى عن يساري وجعلوا يرجحون 
الكثفر » عياذاً بالله تعالى . قال : فأخذ هؤلاء يلون شبه الكفار (6) ويلهمي 
الله تعالى الحواب عنها بما كنت عرفت من قواعد العقائد » فعلمت أن العلم 
ينتفع صضأحه 5 الدنيا والاخخرة . 


لله الأمر من تيبل ومن بعد 


لسجما 


6 ي ك : «١‏ يلقنوني شبه ااكفر ٠‏ . 
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إِ الانزعاج عن الوطن ١‏ 


خرجت في أعوام التسعين (1)وألف من حضرة مراكش حرسها الله ؛ 
وكنت إذ ذاك منزعجاً عن الوطن » مبابناً للقطين والسكن » فلقيت أعرابياً 
من هوارة : وهم (2)حي من شبانة » فإذا هو قد انزعج عن وطنه في السوس 
الأقصى ٠‏ فحدثي عن أحمد بن عبد الله بن مبارك الوقاوي أنه كان هبت له 
ريح (35)فحسده قومه وقالوا عنه وهو في غربته حبى تحرج عن وطله إلى 
وادي (4) السوس »قال : فجتته ذات مرة وهو ف غربته » فقال لي : أبن 
العرب وأين القوالون ؟ قال : فقلت : هم بحالهم » لم يزالوا يقولون » قال 
نم أنشد هو ملحوناً : 

إلى برك لي الزمان اركبت عليه ولى راد المولى ثلقاه عراضا 

برك لي مركوب ماني ضاري به ما نحسبش (5)ايامي علي مغتاضا 

نصبر لأحكام المولى حبى تتقاضا 


1( في ك واس : و الستين » . 
)02 كذا بالأصل ومئله في س أما ك و ح ففيهما : « وهو ه وذلك خطأ . 
(3) يقال : هبت ريح قلان إذا قام أمرء » وكبر شأنه » وعلا جاهه » قال الشاعر : 
إذا هيبت رياحلك قانمنيها فإنت لكل عاصسقة سكون 
ويقولون أيضاً يمكس ذلك : ذهيت ريح فلات » إذا هات مترزه واختلت حاله وذهب 
عنه العرّ و اأسلطان وفي القرآن العزيز : وولا تنازعوا نتفشلوا وتذهب رعكم » . 
(4) في كو س وح : «وواد» بدرن الياء , 
(5) ك وس و اح : وما تحساب » . 
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قوله : مغتاضاً من الغيظ ١‏ وأبدل من الظاء [ هنا ] (6) ادا 5 وكان هذا 
من عجيب الاتفاق » فإن هذا لقول مناسب لأحوالتا معشر الثلاثة ١‏ أعي 
هو أدب العبد ؛ وهو الصبر كم اله حال والسكوث نحت عار الأقدار ؛ 


قال عمال «واصيير ل اريتك 10 ونحوه من نصوص الكتاب 


له الآمر من قبل ومن بعد 


(6) ما بين الملامتين زيادة من ح , 
(7) فيكو ح:«تحصى» بالتاء. 
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[الحكم التكليفي والحكم التصريفي ] 
واعلم أن الحكم حكمان حكم تكليفي وحكم تصريفي » وكلاهما 


أما التكليفي فهو الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة الي 
وردت ما الشريعة المطهرة . ْ 


وأما التصريفي فهو ما قدر على العبد من غير ذلك مما يرد عليه كالغى 
والفقر والعز والذل والصحة والمرض والسرور والحزن وغير ذلك.ومورد (1) 
الأول كلام الله تعالى أمراً ونبياً » ومورد (2)الثاني قدرته تعالى إنجاداً وإعداماً 
عل وفق مشيئته وعلمه ؛ وكما لا بد من قبول الأول وامتثاله فعلا وتركاً 
وتلقيه بالصبر على ما فيه من المشقة على النفس » وقد تضمحل دواعي النفس 
فير تي العيد إلى الرضى والاستلذاذء كذلك لا بد 5 الثاي م تلغي تخيونه 
بالشكر ومكروهه بالصبر ؛ وقد تضمحل أيضاً دواعي النفس فيرتقي العبد 
إلى الرضى . 


ثم إن كل شيء قدر على العبد فلا محالة يقدر له وقت يقع فيه لا يتقدمه 
ولا يتأخر عنه »فمى حان وقت شي ء فهو بارز لا محالة خيراً << كان >> أن 


)01( في ك وحدها : «موارد» بلفظ الجمع . 
02١‏ في ك أيقاً : وموارد» مجموعاً . 
03( مأ بين العلامتين ساقط من له 7 5 


ع * 
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أو شراً لا يمكن أن لا يبرز ولا أن يبرز غيره في موضعه: فالبصير يستكن (4) 
حى ينقضي بالقضاء وقته فيجمع بين راحة قلبه والأدب مع ربه ٠‏ والجاهل 
يقلق منه أو يروم ظهور غيره دونه فيصير أحمق الحمقاء (5): ولا يمحصل 
إلا على الشقاء . 


وقال صاحب « الحكم العطائية » (6): وها ترك من المهل شيئاً من 


أراد أن بظهر في الوقت غير ما أظهر الله فيه » (7)وقالوا : الوقت سيف » 


4 


5 
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كدًا في المخطوطات الثلدث وكذا هو في الطبعة ألفاسية » وجاء في ٠‏ مصباح الفيومي » من 
مادة سكن ما نصه باحر ف : و أستكن إذا خضع وذل ونزاد الألف فيقال : استكان . 
قال ابن القطاع : وهو كثير في كلام العرب قيل : هو مأخوذ من الكون وعل هذا فوزته 
افتعل . وقيل : من الكينة وهى الحالة السيئة ؛ وعل هذا فوزنه استفمل » أه . 

لا تعوازن القريئتان في هذه السجمة إلا مد المقصور ؛ ( لفظ الحمقى ) أو يقصر الممدود 
( لفقل ألشقاء ) والوجه الأول كان رواية المخطوطلطات الثلاث ع والثافي هو رواية الطيعة 
الفاسية . 

عرف با حاجى غخليفة في ككف الظئوت فمَال : « الحكم العطائية لشي تاج الدين أببي 
القضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء الله الاسكندر في الشاذلي المالكي 
المتوفى سئة 709 ء وهى حمكم منشورة على لسان أهل الطريقة » ولما صنفها عرضها على 
شيضه أبي العباس المرسي فتأملها وقال له : لقد أتيت يا بنى في هذه الكراسة ممقاصد 
الإحياء وزيادةن ,0 ش 

كتب الشيخ أحمد زروق في شرحه على م الحكم المطائية » فيما يتعلق بكلمة ابن عطاء الله 
هذه ما يأتي : « الوقت هنا الزمان الذي لا يقبل غير ما أظهره الله فيه يحكم التصريف 
وإرأدة غير ما أظهره اله فيه بالتلهف على عدم موافقته للغرمى النفساني ونحوه » والسلاءة 
من ذلك بوجود الاستسلام » وإنما كانت معائدة الوقت غاية امهل لانسداد أبواب العلم 
وطرقه في حق صاحب هذه الحالة » وطرق العلم ثلاثة : العقليات والشرعيات والعاديات ؛: 
فدليل جهله بالممقولات إرادته رفم الواقم وإيقاع الممتنم » ودليل جهله بالشرعيات 
اعثر انمه عل مولاه وإساءة أديه معه فيما ضاه له ؛ وإرادته غير ما أقامه فيه من تحريد 
وأسباب وغيرهما » ودليل جهله بالعاديات عدم مراعاته لحكمة الله في خلقه وسنة الله في 
عيادء وات من أراد موافقة أغرامه أيداً أتعب نفه بير فائدة إذ لا يكون غالبا إلا غير 
ها ريده الإنسان » . 
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وأنشدوا (8) : 


وكالسيف إن لاينته لان مسه وحّداه إن خاشنته مشتان 


لله الآمر من قبل ومن بعد 


(8) فى وبان الحاحظا» (2 : 171 تحقيق هارون ) وقال الآخر : 


كريم يغض الطرف عند حيائه ١‏ ويدئو وأطراف الرماح دوإن 
وكالسيف إن لاينته لان متنه وحداءه إن خاشنته خخشئان 


وألبيت الثاني في ديوان بشار جمع وتحقيق بدر الدين العملوي » وهو في ٠‏ سحماسة البحتري ٠»‏ 


من 111 غير منسوب . 
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| النفس والشيطان | 


وأنشدني أبو القاسم بن بوعتل الشبائي (1) 6 الزراري لبعض الأعراب 
يا راسي عييك بان ولى عيبو ثي وجهو ما يصيب أيدسو 
قبل لا يزيغم إبليس اش يكون ابليسو 


فانظر إلى هذا الأعرابي كيف غاص عل معبى كبير وهو أن نفس الإنسان 
سبب هلا كه بإذن الله تعالى إلا من عصمه الله » وكيز وقع على حجة بر هانية 
وقياس منظوم في النفس ٠‏ وتقريره أن تقول : لو كان كل زائغ إتما يزيغ 
بشيطان لكان إبليس حين زاغ إنما زاغ بإبليس آخحر ء والتالي باطل للزوم 
التسلسل فالمقدم مثله . 

ونحو هذا في الاستدلال ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أبطل 
العدوى بمعبى أنه لا تأثير فيها لغير الله تعالى فقّاللهالأعرابي :ما بالنا نرى الإبل 
تكون في الرمل كأنما (2)الظباء + فيدخلها جمل أجرب فتجرب كلها . 
فققال له صلى الله عليه وسلم : وفمن أعدى الأول" » ؟ أي لو كان جمل 
إنما يأتيه هذا البلاء من آتحر قبله لزم التسلسل » وهو باطل » فلا بد أن ينتهي 
الأمر إلى بعير يصيبه البلاء من عند الله بلا سبب هذه العدوى فيعلم عند ذلك 


01( في كوج : « الشيباني » . 
2( في ك وح وس : و كالظياء” ‏ 
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أن الله تعالى هو الفاعل المختار » يفعل الشيء عند الشي ء » وهو قادر أن 
يفعله بلا شيء ولا عند شيء + سبحانه عما يشركون . 


واعلم أن ما ذكره هذا الأعراني في ملحونه من أن علة الإنسان نفسه 
صحيح ٠»‏ وعز له الشيطان عن (3) ذلك غير صحيح إن أراد أنه لا مدخل له ؛ 
وإن أراد أنه غير مستقل بالإضرار أشاركة النفس له أو أن ضرر النفس هو 
الأعظم لآنما المباشرة والشيطان متسبب فصحيح وتقرير هذه الحملة باختصار : 
إن كلا" من النتفس والشيطان مضر بالعيد فهما متظاهران على العبد كما قال 
[ بعضهم ] (4) وقد ضم إليهما الدنيا والمهوى : 

إني بليت بأريع يرمينبي بالتبل عن قوس ا توتير 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى2 يارب أنت على الخلاص قدير 


وسبب ذلك أن الآدمي لل أبدعه الله تعالى بقدرته مؤثلفاً منالأخلاط (5)ذا 
الشخصي إلى القوام (6)وهو الغذاء بالطعام والشراب وف بقاء وجوده النوعي 


(3) فيس :وهن0. بدلا عن : ورعن» . 

4( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضقتاه رواية عن كو جح . ْ 

(5) الأخلاط جمع خلط يكير الاء وسكوت اللام » رحى الطبائع الأريم الي هي : المرة 
الضفراء » والمرة الوداء » والدم والبلغم ؛ وخي الي كان عليها مبى الطب القدم + 
فإذا اعتدلت في الخسم وكات كل متها ممتداره صلم المد ء فإذا اختلت بالتقصان أو 
بالزيادة اعتل الحد و'زلت به الأدواء » وإليها أيفا كانت تتسب الأخلاق والسجايا » 
فكان منها الصفراوي ؛ والسوداوي »؛ و الدبوي ٠‏ واليلقبي ء» حى قال بعضهم في مار حه : 
كان صفراوي الذكاء » سوداوي الرأي ٠‏ دموي المزاج » بلغمي الآثاة . 

0) في « مصباح الفيومي» :و قام بالآمر يقوم به قياماً فهو قوام وقائم » واستقام الآمر ؛ وهنذ! 
قوامه بالفتح والكسر ع وتقلب الواو ياء جوازاً عم الكرة أي عماده الذي يقوم به 
وينتظم » ومنهم من يقتمر عل الكسر ٠»‏ والقوام بالكسر ما يقيم الإنسان من القوت 
والقوام بالفتح المدل والاعتدال ‏ . 0 
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إلى التوالد بواسطة [ النكاح (7) عفطبع فيه عند ذلك شهوة الأكل وشهوة 
التكاح إو [ لو ] (8)لم يكن ذلك طبعاً لافتقر إلى داع آخحر فيتسلسل » أو 
يبقى فاترأ عن ذلك فيهلك شخصاً أو نوعاً » فسبحان المدير الحكيم . 


نم للا كانت الشهوتان أعبي الأكل والنكاح لا تحصلان إلا" من مادة , 
وهي المال وبه محصل المأكول » والنساء وببن يحصل النككاح المؤدي الى 
التناسل المذكور ء والنساء لا محصلن إلا بالمال أيضاً طبع الله تعالى فيه حب 
المال وحب النساء وكل ما يستعان به في ذلك الباب من صحة وقدرة وجاه : 
وذلك هو مجموع الدنيا » فكانت الدنيا محبوبة طبعاً للحكمة المذكورة : وكان 
ميل النفس إلى شيء من هذه المحبوبات بمقتضى الشهوتين المذكورتين » وهو 
لمعبر عنه بالهوى طبعا في الإنسانء وكل ذلك ني أصله رحمة منالله تعالى للإنسان 
كما ترى ٠‏ إذ لولا ذلك لم يستمر له وجود . 


م جعل الله تعالى العبد متأثراً بالعوارض في بدنه وف ماله وفي حريمه 
ونحو ذلك فافتقر إلى احتماء عن ذلك ودفاع فطبع فيه الغضب وهو أيضاً رحمة 
منه تعالى : إذ لولا هو لم ينتهض للدفع عن نفسه ولا حر يمه ولا ماله ولا جاره 
ولا غير ذلك ولا لتغيير منكر ولا مجو ذلك . 


م إن النفس لا كان فيها ذلك طبعاً استعدت لأن تتقاضاه من كل واجه 
ح<طباه (9) لحصول المرام على التمام نتأكل مشلد وتبالغ ولا تقتصر على 
القدر المحتاج » ولا تتنزه عن الزائد المضر » وتشرب كذلك وتنكح » ثم 
لا تبالي من أي وجه حصل ذلك أمن مأذون فيه أم محرم » لأن سعيها طبعي 
لا شرعي ٠‏ وكذا في غضبها ودفاعها . فمبى تركت وذلك أضرت بالعيد 
(7) عا بين العلامتين ماقط من الأصل » وهو في ك و س وح فأضفناه . 

(8) عا بين الملامتين ساقط من الأصل فأضفتاه رواية عن سواء . 


(19 ها بين العلامتين ساقط من كك . 
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عاجلا” تحصول الأمراض وإتلاف الأموال قي الشهوات وامهتاك(10)الأعراض 
والمروعات وكيرة اللجاج والعدوان واللاك والبوار »وآجلا” بالتعريض (11) 
تلطول المساب . وأليم العقاب » عند وجوب التكليف ٠‏ وهذه هي المضرة 
المنسوبة للنفس : .فخلق لله تعالى العقل ليككون متسباً عليها حى تكون فيما ذكر 
من الشهوة والفضب تابعة لإشارة العقل أخذاً وتركاً : وأودع الله تعالى قي 
العقل إدراك المصالح والمفاسد والمنافم والمضار حى يعليم ما يشير به أمراً 
ونيا ليجري الأعر على السداد : فلا بقع قصور عن المراد . ولا التعدي إلى 
ما يوجب الفساد . | 


ثم لا كان العقل أيضاً معر ضاً الخطأ وللقصور عن كثير من المصالح 
وللجهل بكثير من المدارك ولا سيما المغيبات لأنالتقصان شأن المخلوق (12) 
افتقر هو أيضاً إلى مؤيد إما إهام من الله تعالى وإما عقل آخعر أكمل كما في 
حال التربية وتلقين الحكمة : وإما وحي سماوي وهو أكمل : فأنزلت 
الأحكام وشرعت الشرائع : وانتسبت الأحكام إليها عند أهل الحق لا إلى 
العمل فصار العقل مؤيداً للشرع ومتأيدا به . 


تم إن إبليس اللعين عندما وقع له من الحزي والطرد مع صفي الله أدم 
عليه الملا ما وق صار عدوا له حسوداً حقوداً وكذا لذريته إلى يوم.القيامة 
قال تعالى : «يا آدام إن هذا عداو لك لك” وَلرَوجك” ؛ وقال تعالى .: 
رك الشيطان” لكا عدو » وقال تعالى : 8 إنه لكم ا 


”1 سم الك 


مسبين 84> (13) وقال تعالى : «إن الشيطان لكما عد عدو مبين » إلى 


(10) كذا في الأصل وي سواه د «رانتهاكم . 

(11) كذا بالأصل وفي سواء : «بالتفريط » وهو تصحيف كما يظهر من سياق الكلام . 
)012 في ك وحدها : «الحلق ى . بدل : ٠‏ المخلوق » . 

(13) ما بين العلاميئ سمط من كك واس وراخ . 
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غير ذلك . فكان دأبه السعي في مضرة الادمي كما يسعى كل عدو ف مضرة 
عدوه : ولم يحد إلى مضرته سبيلا أيسر ولا سبباً أنجح من أن يأنيه من قبل. 
نفس وطريق الطبع فيزين له ما طبع عليه من الشهوات ‏ ويسول له كل 
قبيح : قال تعالى : ( الشينطان يتعد كم الققر ويأمر كلم بالفحلشاء ) 
فحصل اتفاق بين النفس والشيطان على مضرة الأدمي : غير أن المقصد متلف . 

فإن النفس لم تكن منها المضرة عن قصد وعداوة : كيف ولا أحب إلى كل 
أحد من نفسه ؟ بل جهلا وغلطاً . وذلك أنها أدركت ما ف طبعها من الشهوات 

الحاضرة فاستحستته : وظنت أن ذلك هو كمال صاحبها إذا ناله : فجاء 
الشرطان فأغراها ما استحسنت . وزين لطا ما ظنت ٠‏ فاعتقدته نصيحاً : 
واتحذته خليلة تلى دعوته : وتجيب رغبته » فأَنِيَ الإنسان منها ٠‏ وتمكن 
منه عديّه من طريقها : فصارت من هذه الوجه عدوة بل أكير الأعداء . 


وأما الشيطان لعنه الله فهو يفعل ما يفعل عن عداوة وقصد إضرار ٠‏ فإنه 
لما خاب من رحمة الله وطرد عن بابه ء نسأل الله العافية : أراد أن يسعى في 
خيبة الادمي وبعده عن الله وحرمانه من نعيم اللخنة باتباع الدنيا وغرورها 
والإكباب على شهوانيا . 

وأعلم أن الشيطان لشدة عداوته للإنسان ليس له غرض في اتباع الإنسان 
للشهوات وتمتعه باللذات . بل لو أمكنه أن يسعى في حرمانه دائماً فلا ينال 
لذة عاجلة ولا آأجلة » ولا محصل على منفعة في الدنيا ولا بي الآخرة لكان 
ذلك هو منيته ورغيبته » وهو مقتضى العداوة وثمرة الحسد ء إلا أنه لما لم 
كه ذلك لفيضان رحمة الله تعالى على عباده وسبوغ نعمه عليهم رأى أن 
يرتكب به أعظم الضررين فيستزله (14)عن أعظم الحظين بل الحظ الذي 
هو الحظ ء وهو الأخروي ؛ ويستهويه إلى الحظ الدنيوي » ورأى أنه إذا 


(14) كذا ني الأصل ؛ ومتله في س أما ك و ح ففيهما : وفيتزز له و . 
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حاب عن (13)التفيس الباق واستبدله بالحسيس الفاني فقد خاب : والأمر 
كذلك . فإن ما في الدنيا لو كان نفيساً وهو بصدد الانقطاع لم يلتفت إليه . 
فكيف وهو مع ذلك خسرس ح<مشوب > (16)متكدر . بل لو كان تعيم 
الآخرة النفيس ينقطع لوجب ألا يلتفت إليه : إذ النفس إتا نجد النعمة ما 
دامت متناولة ا : فإِذا انقطعت عنها تكدرت كالصبي الراضع (17) مى 
صرف الندي عن فيه صاح . 

وما مثال النفس في ذلك إل" مثال المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم : 
«إتهن يكفرن العتشير ٠.‏ وإنك” لو أحستت إلى إحد اهن الد هر 
كللله” نشم" أت ميك" شيئناً قلت ما رَأيلت متك خيراً قط ». فقد 
نحصل من هذا أن النفس مضرة بالإنسان من وجهين : 

أحدهما حأنباجه (18) تميل طبعاً إلى الشهوات وتخلد إلى الرعونات (19) . 
الثاني أنها مسلك الشيطان إلى الإنسان كما مر : وإن الشيطان مضر للإنسان 
أبداً بوسوسته وتزيينه النس 0 

وهدذم كلها أسباب جعلية اقتضتها الحكمة : والنافم والضار بالحقيقة هو 
الله تعالى : وتبين أن النفس تابعة للشيطان في مضرة الإنسان سفهاً منها وغلطاً : 
لا عداوة ء ولسان حاها ينشد قول القائل (20) : 


ونخلتهم سهاماآً صاثئبات فكانوهأ ولكن 5 فؤّادي 


(15) في كوس وح : .«من0ه. بدل : وعن 

(16) ما بين العلامتين ساقط من لك . 

017 فى س و حدها : و أثر ضيع ى : 

(18) عا بين العلامتين ساقط من ك . 

(19) في « تعريفات الحر جاني » ما نصه : ٠‏ الرعونة الوقوف مع حلوظ النفس' ومقدهى طباعها » 
(20) أي ف الأصدقاء المماذقين والمصانعين . 
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[الخاطر النفساني و الخاطر الشيطاني ] 


ومن أجل ما ذكرنا بين النفس والشيطان من انستلاف الوجه ٠‏ وتباين 
اللقصد فرق أئمة التصوف رضوان الله عليهم بين الخاطر النفساني والخاطر 
الشيطاني بعد اشيراكهما ف الحض عل السوء في الحملة » وهو أن اللخاطر إذا 
تقاضى معصية مثلا” بعينها فإن أصر على ذلك فهو نفساني » وإن جعل يتحول 
من معصية إلى أخرى فهو شيطاني . ووجه ذلك أن النفس إنما تطلب المعصية 
عقتضى طبعها فيها من حيث إنها شهوة لا غير » فلا تريد أن تنفك (21)عنها 
حى تنلها بعيتها . ظ 


وأما الشيطان فليس طلبه من الإنسان أن ينال شهوة ومتعة من حيث التنعم 
بها فإنه عدو » بل من ححديث إها معصية موجبة للعقاب » فمبى دعاه إلى والحدة 
وتعسرت أو تلكأ عليه فبها دعاه إلى أخرى لقيامها مقامها في المقصود ؛ :وهر 
حصول الإم واستحقاق النار ٠‏ تعوذ بالله: تماق من ره 


ل الآمر من قبل ومن بعد 


(21) في حم : « تتككف #4 ل 
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[ الحتقيقة والشريعة ] 


خطر لي ذات ليلة بيت للملك الضليل امرىء القيس بن حجر فوجدته 
قد احتوى عل مقتضى الشريعة الظاهرة والباطنة» وتضمن كل ما محصل 
عن (1)دواوين أثمة الدين وأقاويل الصوفية » فقضيت العجب من ذلك : 
وعلمت أن الله تعالى من باهر قدرته وعجيب -حكمته يبرز الحكمة على لسان 
من شاء وإن لم يكن من أهلها » كما قال بعض السلذ حين سمع بعض الولاة 
نطق محكمة : خذوها من قلب عرب ٠‏ وتبينت إشارة قوله صلى الله عليه 
وسلم : «الحكلمة” ضالة” الحُؤْمن » أي فحقه أن يتلقفها ممن وجدها 
عنده ء وإن لم يكن مرضياً كما يأف ضالته من الدنيا كذلك : وتبينت صدفق 
قوله صلل الله عليه وسلم : و إن من الشعثر لتحكلمة” و»وقول الحكماء(2) 
الأولين : أنزلت الحكمة عل ثلاثة أعضاء في الحسد : على قلوب اليونان : 
وأيدي أهل الصين » وألسنة العرب » والبيت المذكور هو قوله : [ 

الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل (3) 


21 ف ح ومن ٠»‏ بدل تامعن م . 

(2) يك : والشعراء» وهو خطأ , 

3( في ح ٠‏ الرجل » بالحيم وهو تصحيف » والبيت من قصيدته الي مطلعها : 
حي الحمول تجانب العزل إذ لا يدثم شكلها شكي 


وقبله : 

أقبلثت متتسداً وراجعي حلي وسدة النديى فعل, 
وبعادةه : 

.ومن الطريقة جار وهدى قصد السبيل ومنه ذو دشل 


وهى في ديوانه المطبوع في سلسلة الذخائر رقم 24 بتحقيق محمد أبر الفضل إر اهيم . 
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فالشطر الأول قد احتوى على الحقيقة كلها . وهي باطن الشريعة : فإِن 
معناه أن ما طلبته بالله فأنت منجح فيه . وهو كما قال في « الحكم العطائية » : 
«ها تعسر مطلب أنت طالبه بريك وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك » (4) 
ومعلوم أنك لست تروم ذلك إلا" وأنت تعرف الله تعالى وأنه حق لا شريك 
له » وأنه هو الفاعل المدير النافع الضار : ثم تنفي (5)عن نفسلك وعن حوها 
وقونها وتدببرها واخختيارها وتبغي (6)بربك . وهذا هو سر العبودية غ وهو 
الكنر الذي يحوم حوله المريدون » ويعنو إليه السالكون : وهو المشار إليه ي 
قوله صلى الله عليه وسلم : ولا حول ولا قوة إلا بالله ككترامن” كنوز 
الحثة .» » وهذا هو كلية الآمر » ولا حاجة إلى التطويل . والشطر. الثاني 
قد تضمن الشريعة كلها ء وهي أن البر خير ما تحمله العبد وادخرة : أي 


)4 شرح الشيخ زروق حكمة ابن عطاء الله هذه فقال : ٠‏ الطلب بالله تعالى هو : الاستتاد إليه 
ف تيسير المطلب وعلامته ثلاثة : التفويض ف المراد ٠‏ والتوكل في التحصيل + والاستقامة 
في التوجه + فإذا تمت هذه فالمطلب متيسر سواء وجد المراد أو م يوجد » لأن المفصود 
تعريد حرقة الاحتياج » ولا بقاء لها مم التفويض + لآت عاقبته الرضا في الوجود والعدم ٠‏ 
والطلي بالنفس هو الاسةناد إليها في تحصيل المراد ء» وعلاماته ثلائة : حب الموافقة عن 
غير تفويض غ٠‏ واعتماد الأسياب من غير توكل » والتهور في وجه التحصيل دون تقوى 
ولا استقامة » وكلها عائدة بالشرر في الوجود والعدم + فا طلب وإن تيسر با صورة 
فهو حرمان في الحقيقة » لما فيه من نسيان الشكر » ومقارقة الحق ع والاعتماد على الخلق : 
قال في , التنوير» : و وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه » وما دخلت فيه ينفسك 
وكلك إليه » «وقل رب أدخلني مدخل صدق » فالمدخل الصدق أن تدخل بتفسك والمخرج 
الصدق أيفآ كذلك » اتتهى . و حصب هذا فال جوع إلى اتمعلامة الريح والر جوع إلى 
النفس علامة اران » . 

(5 و 66 كذا في الأصل المطبوع عليهءوفي ك و س وح : « تفبى» . وبعده « وتبقى م وهما 


أنسب معى و أقوم تعبيرا . 
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والفجور شر ما تمحمله. ويدشعل في البر بر العبد مع ربه بطاعته له قولا" وفعلا" 
واعتقاداً » وكذا مع من أوجب الله تعالى طاعته من نبي وأمير ومالك ووالد 
و لوهم »؛ وبره مع الناس بالإأحسات فعلة” وقول ونخلقاً » وهو مجموع م 
يطلب شرعا ولا حاجة إلى التطويل . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 
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[ أبيات الحكمة والتمثيل | 


واعلم أن البيت قد اشتمل على مثلين مستقلين كما رأيت . فرأيت أن 
أستطرد هنا من أبيات الحكمة والتمثيل نبذة صالحة يقع بها الإمتاع ؛ و 
الانتفاع . فمن ذلك قول لبيد : 


ألا كل" شّىء ما خملا الله بآطل” وكل تعيم لا متحالة” زَائل (1) 


واعلم أن هذا البيت مع كونه في غاية الحكمة وكونه قد شهد له الرسول 
صل الله عليه وسلم بذلك كما ورد في الحديث : «أصداق" كلمة قَالها 
الشاعر قول” (9)لبيد أل كل شي ماخلا .... لبيت 0 يسأل 
عنه فيقال مثلا” في المصراع اع الأول : إن معرفة الله تعالى وشرعه وديته وأنبياءه 
ونحو ذلك دائخل فيما جعله باطلا” وليس دباطل » وني الثاني : إن نعيم الاخرة 
غير زائل فيلزم انتقاض الكليتين . 

والحواب عن الأول من وجهين : أحدههما أن المراد ما سوى الله تعالى 
وما انضاف إليه » كما وقع في الحديث : «الدائيا ملتعسونة ملعمون 


اتلد كي آل اس اسم 


ما فيها إل ذكر الله وما والام وعالم أو متعاسم ) وهذا واضح . 


)01( اليت من قصدة له شهير : مطلمها : 
آلا تألان المرء ماذا محاول أنحب فقضى أم خلال وباطل 
وهى مودعة بديوانه . 


)02 في ك و ح : و كلمه » بدلا من : م تقول » . 
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فإن صفات الله تعالى لأ تدخل في الباطل لأنضيافها إلى الذات وشمول الاسم 
لما ء فكذلاك كل متضاف : 


الثاني أن هذا كلام ني الحقائق ٠‏ ولا شلك أن الله تعالى هو قديم واجب 
الوجود : فهو حق ثابت . والعالم كله محدث : فهو باطل لا ثبوت له من 
ذاته لكن بإثبات الله تعالى » وهذا الوجه أيضاً واضح لا شبهة فيه » والموجودات 
كلها منى اعتبرت إضافتها وتعلقها بالله تعالى كانت حقاً به ء وهي باطلة 
بحسب ذانها (3)ومنها ما هو حق باعتبارين أعبي بمذا التعلق وبإثبات الله له 
شرعاً كما في الوجه الأول ؛ وهو مع ذلك باعتبار ذاته » ولا تنائي في شي ء 
من ذلك ء فافهم 3 ْ 
حق هذا القائل » فإنه كان حين قوله ذلك جاهلياً » لا ذكر للاخرة عنده ؛ 
فإن قيل : من لك بأنه إذ ذاك جاهلي” ؟ ولعله قال هذا بعد الإسلام » قلت : 

الحمد لله إذ لم يأنتى أجلى ححبى لبست من الإسلام سربالا 

على أنه لو كان بعد الإسلام لكان إرادة الدنيوي في غاية الوضوح (4) : 


إذ المراد نوين أمر الدنيا والتنفير عنها والتزهيد فيها كما وقم ذلك يي كلام 
كثير من أهل الإسلام . 


)3( في ك و س وح : «ذواعا » بلفظ الجمع . 
6 في ك وح : م الإيضاح » : 
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الثاني أن يكون أيضاً كلاماً ف الحقائق : فإن التعيم كله ممكن -حادث : 
فهر بصدد الزوال والفناء فعلا أو قوة : وما بى منه إتما بى بإبقاء الله تعالى 
لا بذاته . 


الثالث أن يراد أن كل نعيم ناله العبد وتنعم به فهو زائل عنه قطعاً 
بالشخص ؛ وإئما تتجدد )5ش ماله وهذا قدر مشترك بين الدنيوي والأخروي» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في اع الدنيا : «وإنما للك" من” مالك" 


نل ا م-ِ 


ما أكتلت فأفئتيلت . أو بسنت فأبئليت 4 أو تصدد قلت فأمضيت 2 . 


ني (كلما رفوا متها مين شمرة, رزقاً 
من يفعل لير لا يعدم جوازيه 2 لا يذهب العرف بين الله والناس (6) 


وقول طرفة بن العبد : 
ستبدي للك الأيام ما كنتجاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وكان صلى الله عليه وسلم ينشده أحياناً استحساناً فيقول : ويأتيلك من لم 
تروده بالأخبار ؛ ويقول : دهم سواء » أي الركييان : بعبي 5 المعيى 
فيقول أبو بكر رضي الله عنه : أشهد أنك رسول الله ء قال تعالى : و وما 
ان علمتاه الشعير ) 6 7). 


)25 في ك وس :+ م تجدد م بتاء واحدة ‏ 

(6) البيت من قصيدته السيتية الى مدح بها بغيفس ين عامر بن شماس وهجا فيها الز برقان بن 
بدر + وهى مودعة بديوانه ( 52 -55) . 

7( في كتاب و أراجية العرب لسيد توفيق البكري : «قال الحربي ما معناه : ويافئي أنه 
جرى عل لسانه صل الله عله وسلم من ضروب الرجز ضربات : المتهوك والمشطور ؛ 
فالمنهر كقوله في رواية البراء : إنه رأى التبي صل الله عليه وسلم على بغلة بيضاه يوم 


حنين يقول ٠‏ - 


14 


وقول النابغة ؛ 


ولست عستبق أخا لا تله على شعثءأي الرجال المهذ ب (8)؟ 


هر 


وقول امرىء اليس" : 


وإنك الم يفخر عليك كفاخر ضعيف ول بغليّك مثل مغلب (9) 


[ وأححذه 10 أبو بمام فقال : 
وضعيفة فإذا أصابت قدرة قتلتء كذلك قدرة الضعفاء ](11) 


(8) 


5 


(أنا البى لاا كذب) 4‏ (أنا أبن عبد المطلب) 
والشطور كفوله في رواية جندب : إنه صل الله عليه وسلم دميت إصبعه فقال : 
(هل أنت إلا إصبم دميت | وفي سبيل الله ما لقيت) 

قال الحربي : فأما القصيدة من الشعر فلم يبلغي أنه أنشد بيناً كاملا على وزنه ء إنما كان 
ينئد المدر أو العجر ٠‏ فإن أنفده لْ يقمه على وزنه » إلما أنغد صدر بيت لبيه : 
( ألا كل شي ٠‏ ما خلا الله باطل ) 
وسكت عن عجزه ء وهو : 
(وكل نعيم لا محالة زائل) 
وأنشد عجز بيت طرفة : 
( ويآتيك بالأخبار من لم 'زود) 
وصدرء» : 
( ستبدي لك الأيام ما كنت جاعلا ) 
البيت من قصيدة له في 28 بيت مطلعها : 
أرسما جديداً من سماد مجنب عفت روضة الأجداد منها فيشمَب 
واهي في ديوائه يتحقيق شكري فيصل طبعة دار الفكر بييروت . 
البيت من قصيدة له في 55 بيت مطلعها : 
خليل مرا بي على أم جندب ١‏ نقضص لبانات الفؤاد المعذب 


(010 ما بين العلامتين سائط من الأصل » وهر في ك و س وح جميعاً . 
(11) البيت من قصيدته الي مطلعها : - 
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وقول (12) زهير : 
ومن بجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشم يشم 
وأحوات هذا البيت في ميميته مثله » وهي مشهورة لا نطيل بها (13). 


غيره (14) : 


(15) لذي الحلم قبل قبل أليوم م ما تقرعٍ (16) العصا 
وهسلا على الإنسان إلذ ليعلما 


- قدك اتثب أربيت في الغلواءه ‏ كم تعذلون وأنم سجر اي 
والبيت شر حه التير يزي بقوله : يقول : «الحمر على شدبها ضعيفة ليس طا ياش : فُإِذَا 
أكثر منها قتلت». وقوله : « كذلك قدرة الفعفاء يمي أن الضعيف يعمل الشي ٠‏ بغرق 
فهو لا يبقى مخافة أن يعطف عليه فلا يكون له فضل في المقاومة » . 

(12) يكم س واح : «وقال ٠»‏ . 

(13) في ك وح : «بذكرها”». 

(14) هو جرير بن عبد المسيح الضبعى الشاعر الحاهل المشهور الذي يلقب بالمتلمس و الذي تسر ب 
بسصيقته الأمثال . 

(15) البيت من قصيدة مطلمها : 

تعيرني أمي رجال ولن رى أخا كرم إلا بيأن يتكرما 

وهي مودعة بالمجموعة الشعرية الي تعرف باسم والأصميات » . 

(16) قرع العصا كتاية عن تنبيه المخطىء ليقلع عن التمادي في اللطاً » وليتدارك ما فاته من 
السواب ء قال المرزوقي في شرحه ٠‏ على حماسة أبي مام » وهو يفسر قول الحارث بن 
وعلة الذهل : 

وزعمتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحلم : 

«وزعمم أن الأمر والشأن لا عقول لنا » فإن كان الأمر على ما زعمم فتبهرنا أَنمم » فإن 
عامر بن الظرب حكم العرب كان يقرخ له العصا فينبه لما كان يزيغ في الحكم لكبر ته 
وسنه ء وذو الخلم الذي قرع له العصا محختلف فيه » فتدعيه اليمن و تقول : هو عمرو بن 
حممة الدومي ء وتدعيه مضر فتقول : هو عامر بن الظرب العدو أن » و تدعيه ر بيعة 
فتقول : هو كيس بن خالد الشيباق » . 
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وقوله (17) : 
قليل المال تصلحه فيبقى 
غيره (19) : 


المهد يقرع بالعصا 


ولا يبقى الكثير مع الفساد (15) 


والحر تكفيه الملامه (20) 


وقول عبد الله بن معاوية (21) : 


(17) هو المتلمس أيضاً . 
(18) اليت من قطمة له و قبله : 
وأعلم علم حق غير قن 


و مما قٍُ 'بلاد تشخر زاد 


(19) هو بزيد بن ربيعة بن مفرغ الحسير ي ؛ شاعر أموي شهير ه توفي سنة 69 ه . 


(20) البيت من تخصيدة له مطلعها : 


دل 


من | بعد أيام برأمصة 


وغي في ديوانه بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح . ييروت 1975 . 


(5) في وبيان الحاحظه : 
مقال بزيد بن مفرع : 


تمالوا : أضذء من قول الصاعان النهمي : 


اليد يقرع بالعصا 
وفال مالك بن الريب + 


السيد يقرع بسالفسهيا. 
وقال أخر : 
والدهفر يلعي بالمى 


والمرء يكسب اله 
واليد يفرع يالعصا 


وألحر تكفيه الاشاره 
والحر يكقيه الوعيد 
و الدهر أروغ 5 تعاله 
بالشح يورثه الكلاله 
والحر تكفيه المقالهم 


21 لقد عر التعريف به ( صن : 65 ) بي الحاشية رقم : 3 فراجمه . 
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فعين الرضى عن كل عيب كليلة 2 ولككن عين السسخط تبدي المساويا (22) 
وقول القسطامي (23) : 

قد يدرك المتسأني بعض حاجته- وقد يكون مع المستعجل الزلل (24) 
وقوله (25) : 

والناس من يلق يرا قائلون له ها يشتهي ءولأم المخطىء ابل (26) 


(22) في م عمار القلوب ٠‏ للشعالبى ( ص 261 مطبعة القلاحر بالقاهرة سنة 15326 م) : م عين 
الرضا - أول عن ذ كر عين الرضا ني شعرء عبد الله بن مماوية بن جعقر بن أبي طائب 
حيث قال في الفضيل بن السائب + وأرمل البيت الرأيع مثلا : 

رأيت فضياد كان شيئاً ملففاً ذكشقه التمحيص حبى بدا ليا 
وأنت أخي ما م تكن لي حاجة 2 فإن عرنمت أيقنت أن لا أخا نيا : 
ولست يراء عيب ذي الود كله 2 ولا بعفى مافه إذا كنت راضيا 
فعين الر فا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي الماويا”, 

(23) هو عسير بن شييم التغلبي ٠‏ يعرف بالقطامي ( بقم القاف وفتسها) كان نصرانا ثم 
أسلم » شاعر أموي من المجيدين ؛ توي سنة 101 ه وله ديوان شعر مطبوع . 

(24) البيت من قصيدة له شهيرة مطلعها : 

إنا محيوك فاسلم أها الطلل 2 وإت بليت وإن طالت بك الطيل 

(25) يعي القطامي السابق . 

(20) هو أيضاً من القصيدة المذكورة آنفا . 

(27) هو عدي بن زيد ين حماد العبادي نسبة إلى العباد بكسر العين وهم أخلاط من العرب تدينوا 
بالتصر انية ونعتوا أنفسهم بالعباد » كان عدي نر جمان أبرويز وكاتبه بالعربية » وكان 
هو الذي أشار عليه بتولية العمان بن المنذر ملكا على العرب ء ثم فد ما بينه وبين النعمان 
فسجنه ويقي ي سجئه حي مات مله 5807 م. 


ما 


قل 


يدرك المبطىء من حظله والخحير قد سبق جهد الخريص (28) 
وقول عمرو(29) بن براقة : 
فما هداك إلى أرضص كعلمها ولا أعانك ني عزم كعزام 


وقول عبد الله (30) بن همام : 


وساع اح السلطانليس بخارس (31) ومحترس مريمثله وهو حارس (32) 


الخير 


وقول عبيد بن الأبرص : 


يبقى وإن طال الزمان به والشر أمث ما أوعيت يزاد (33) 


)28( 


البيت من قصيدة له مطلعها : 
أبلغ خليل ععيد هند قلا زلت قرييباً من سواد اللصوص 


(29) اختلفت المخطوطات الثلاث في ذكر اسم هذا الشاعر واسم أبيه » فكان اس في بعضها 


30) 
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عمر وفي بمضها الآخر عمرأ » وجاء امم أبيه مرة براقة » ومرة زرافة » والصحيح في 
اسمه أنه عمرو يسكون الميم » والصواب في امم أبيه بر اقة لا زرافة وقد عرف به وبنسبه 
الآمدي في « المؤتلف والمختلف ٠‏ ص 88 فقال : ٠‏ عمرو بن براقة الممداني ٠‏ ثم القهمي » 
وبراقة امه فيما أحسب » وهو عمرو ين متبه بن شهر » شجاع فاتك شاعر ء وهو القائل : 

تقول سليمى لا تعرض. أتلفقة وليلك من ليل الصماليك نائم 

مى تجمع القلب الذكي وصارماً وأنفاً حميا تحتبك المظالمْ 

وكنت إذا قوم غزوني غز وهم فهل أنا ني ذا يال همدان ظالم » 
ذكره الحمحي في «طيقاته » فقال يثأنه : ٠‏ كان عبد الله بن همام رجلا له جاه عند 
اللطان ووصلة هم » وكان سرياً في نفه ء وله همة تسمو به »وكات عند آل رب 
مكتاحظيا فيهم ء وهو الذي حدا يزيد بن معاوية عل البيعة لابنه معاوية » , 
كذا بالأصل وي ك و س و جم يناصم ٠‏ . 
البيت في « عيو ن الأخبار » (1 : 57 ) وقيله : 

أقلٍ علي اللوم يا أم مالك وذمي زماناً ساد فيه الفلافس 


(33) البيت من قصيدة له مطلعها : 


طاف الخيال علينا ليلة الوادي لآل أسماه لم يلمم ليماد 
والبيت ينب أيفاً لطرفة ء وهو في ديوانه بطبعة داري صادر وبيروت سنة 1961 م . 
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وقول -حسان بن ثابت رصي الله عنه : 
رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم (34) 


وزعموا أن حسان بينما هو في أُطّمه (85)» وذلك في الحاهلية » إذْ 
قام في جوف اليل فصاح : يا للخزرج(36)فجاؤوا وقد فزعوا ٠‏ فقالوا : 
مالاك يا ابن الفريعة (37)قال : بيت قلته فخفت أن أموت قبل أن أصبح 
فدهب ضيعة . نخذوه عى : فقالوا : وما قلت ؟ فأنشد البيت المذ كور : 


والنفس راغيسة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع (39) 


)342( البيت من قصيدة له قاطا في يوم أسد ببجو بها ابن الز بعرى و بي تمَزوم مطلعها : 

ملم التوم بالعشاء الطموم وخيال إذا تغور التجوم 
وهى مثبتة في ديواته م 81 --92 بتحقيق الد كتور سيد حنفى احين . 

(35) في الأصل : و أطمة» بعاء تأئيث وهو خطأ صوابه : « أطه » مفافاً إلى ضمير الغائبي : 
وهو الذي في ك واس وح » والأطم فره المجد في ٠‏ قاموسه » فقال : , الأطم بضمة 
وبضمتين القصر وكل حصن مبي محجارة وكل بيت مربع مسطم ج آطام و أطوم » . 

30 كذا بالأصل وهو ما لي س ولي ك وح «با لخزرج ه. 

(57) في المخطوطات الثلا ث ري ح : , الفرعية » وهو خط صوابه و الفريعة » بالتصفير » 
وهي أمه ء وهي الفريعة بنت خئيس بن لوذان بن عبد ود الخزرجية» وهو لب لمسه 
إليها في شعر قال فيه ؛: 


أمسى الحلابيب قد عزوأ وقد كنروا وابن الفريعة أضحى بيضة اليلد 
(38) هو خويلد بن خالد بن محرث أفذل + عن المخضرمين الفحول ؛ أسلم ولم ير الرسول 
عليه اللام . 


(39) البيت من قصيدة له في سيعين بيتأ مطلعها : 
أمن المنون وريبها تتوجم- والدهر ليس بممتب من مجع 
وهي ليدم الأر لى 6 5" ديوات أهدذليين ٠‏ 3 و في أيضاً سن قصائد المجبوعة الشعر ية 
المعروفه ب« بالمقة للففليات  »‏ 
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وقول زهير : 
الاش 5 اء 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل 


غيره (40) : 


أرى كل عود نابتاً في أرومة أبسى منبت العيدان أن يتغينرا 


وفول بشار : 


غيرة : 
مبى ما تقد بالباطل الحق يأبه وإن قدت بالحق” الرواسي تتقد 
وقول عبيد : 


من يسأل الناس خخر سوه وسائل أنه له خيب (42) 


(40) هو مشل بن حري (بفتم الحاء فراء مشددة مكسورة بعدهما ياء كياء النسبة) : شاعر ممضر م 
والبيت في , حماسة البحتري » وبعده : 
بئو الصالحين الصالحون ومن يكن لآباء سوء يلقهم حيكث سيرا 
أيرك هناب سارق الضيفب برده وحبدي ايا حجاج فارسسن شمرا. 
(41) البيت. من قصيدة له غزلية مطلعها : 
فشن على عقب الزمات العاقب ليس التجاح من الخحر يصن الناصب 
وعي ي ديوانه بتسقيق محمد الطاهر بن عاشور . 
(42) البيت من قصيدته الي مطلعها : 
أقفر عن أهله ملحوب فالقطبيات مسالائوب 
انظرها في ديرائه وفي « جمهرة أشعار العرب » للقرثي ضمن القصائد المجمهرات . 
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عيره : 
يفر جبان القوم عن أم نفسه ١‏ ويمحمى شجاع القوم من لا يناسبه 
<<ويرزق(43)معروف الحواد عدوه ‏ ويحرم” معروف البخيل أقاريمبه 


فهذا كله ونحوه مشتمل على مثلين كبيت امرىء القيس + وقد يكون 
مثلا واحداً كقول طرفة : 


رأيت القوائي يتلجُن” موالحآً تضابق عنها أن توالحها الابر (44) 
<< وهو معبى (45) قول الأخطل : والقول ينفذ ما لا تنفذ الإير>> (46) 


وقول علقمة (47) : 


(43) ما بين العلامتين ساقط من 2 . 
(44) البيت واحد من ثلاثة أبيات وآردة بديوانه في طبعة داري صادر وبير وت 1961 م . 
(45) ما بين العلامتين ساقط من لك . 
(46) هو عجر بيت هذا مدره : 
حى استكاتوا وهم عي عل مضض 
وقيله : 
بي أميسة قد ناضلت دونكم ١‏ أبناء قوم حم آوواوهم نسروا 
أفسمت عتكم بي النجار قد علمت عليا معد وكاتوا طالما هدروأ 
وهو من رائيته الشهيرة الى مطلعها : 
عض القطين فراحوا منك أو يكروا ١‏ وأزعججتهم نوى في صرفها غير 
(47) في «المؤتلف والمختلف , للآمدي : ( سس 227 ) : ء علقمة في الشعراء جماعة ليسوا 
ممن أعتمد ذكره ٠‏ ولكن أذكر علقمة الفحل وعلقمة الخصيء وعما نن ربيعة الموع» م 
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وهو لامرىء اليس فى قوله : 

أراهن لا يُحببن من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوسا(49) 
وعنه قول الأعشى : 

وأرى الغواتي لا يواصلن امرءاًٌ فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 
وقول أي تمام : 

أشهى الرجال من النساء مواقعاً من كان أشبههم ببن خدودا(50) 
وقول علقمة بن عبدة (51): 

وكل قوم وإن عزوا وإن كنروا عديدهم (52) بأثائي الدهر مرجوم 


تأما علقمة الفحل فهو علقمة بن عبدة بن تاشرة . . . الشاعر المشهور : أحد شعراء 
الحاهلية ع ويقال له:الفحل من أجل آخر يقال له : علقمة المي ...م . وي «رغبة 
الآمل » للمرصفى : (1 :22 ) : « لقب بالفحل يوم عارمى أمرأ القيس بشعرء 
فغله » وكل شاعر غلب من هاجاء من الشعراء يلقب بالفحل كذلك ى . 
(48) البيت من قسيدة له مدم با الحارث بن جبلة الفساني توسلا إل فك أ له كان أسيرا 
عتده مطلعها : 
لحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشياب عصر حان مشيب 
وهي ني ديوانه بتحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب دار الكتاب ألمربي تحلب 1969 م . 
(49) آلبيت من تسيدته الي مطلعها : 
ألا عل اريم القدم يبعا كأ أتادي أو أكلم أخرسا 
(50) البيت من قصيدته الي مطلمها : 
طلل اليم لقد عقوت تحميدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 
(51) البيتات من قسيدته الي مطلعها : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم ‏ 
وهى مودعة في ديوأنه . 
52 كذا بالأصل ومثله في س ء أما ك و ح ففيهما : « عزرزهم » بزابين . 
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وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بدا مهدوم 
وقول الآخر : 
[وما رزق الإنسان مثل منية أراحمنالدنيا ولم "مخز في القبر ](53) 


وقول ابن حازم (54) : 


لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل (55) 


ومثله قول منصور(56) النمري : 
ما كنت أو شبابي حقغرته (57) 2 حى مضى فإذا الدنيا له تبع (58) 


53 مأ بين العلامتين ساقط من الأصل ومن سن وطو 5 ك مكنتوياً على طر مبا عط ناسخها وورد 
كذلك في ح على طرما . ظ 
(54) هو أبو سعقر محمد بن حازم بن عمرو الياهلي ؛ شاعر عباسي اشتهر ممقطعاته الحاد الي 
قال بشأنها : 
أبى لي أن أطيل الشمر قصدي 2 إلى المسبى وعلمي بالصواب 
وإيحازي مختصر قريب حذفت به الفضول من المواب 
فأبمثهن أريسة ونخمساً مثقفنة بألفاظ عذاب 
ْ وهن إذا وسيبت سن قوماً كأطواق الحمائم قُِ ألر قاب 
وانظر فيه مجلة المورد العراقية المجلد السادس العدد 2 سنة 1976 م . 
(55) البيت من تصيدة له أوها : 
ولى الشباب فخل الدمع ينهمل فقد الشباب بيوم المرء متصل 
(56) هو منصور بن سلمة بن الزيرقان النمري ٠‏ يكتى أبا الفضل ء شاعر عبامي من فحول 
المحدئين » كان يتظاهر بولاثه للعباسيين وهو شيعي ي الباطن . 
(57) كذا بالأصل وفي ك و س وح : «وعزنه» بعين وزاي . 
(58) البيت من قصيدة له مطلعها : 
ما تنقغي حسرة مني ولا جرع ١‏ إذا ذكرت شباباً ليس يرنجم 
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وقول امرىء اليس : 

إذا المرء لم مخرن عليه لسانه فليس على شبيء سواه مخران(59) 
وأحوه ؛ 

إذا ضاقصدر المرء ع نكم سره(60) فصدر الذييستودع السر أضيق(61) 
وقوله (62) : < 

إذا جاوز الإثنسين سر فإنته ببث(63)وإفشاء الحديث قمين (64) 


وقد قيل : الاثنان هنا الشفتان » وقول طرفة : 


(59) البيت من قصيدته الى مطلعها : 
قفا بك من ذكرى حبيب وعرفان 2 ورسم عفت آباته متذ أزمان 
)60 كذا بالأصل وفي ك و س وحم عن سر نفسه » . | 
((6) ف ٠‏ كشكول المامل » ( 1[ : 339 بتحقيق الزاوي ) : «وقال الأحنف بن قيس : يضيق 
صدر 'رجل بسره »© فإذا حدث به قال : اكتمه علي » وأنشد : 
إذا المرء أفثى سب 8 بلاته ولام عليه غيره فهى أحمق 
إذا ماق صدرالمرء عن سر نفسه ١‏ فصدرالذي يستودع السر أضيق » . 
(62) هو أبو يزيد قيس بن الحطيم بن عدي الأومي ؛ شاعر جاهلي ٠‏ أدرك الإسلام ولم يسلم . 
(63) في الأصل بصيغفة المضارع مبناً المجهول وفي ك و س و ح : ٠‏ ببث » يصيفة المصدر 
مجروراً بالياء . 
(64) البيت من قصيدة له في أحد عثر بيت » وهي في ديرانه بتحقيق ناصر الديئ الأسد وهاك 
أجود مفضتون التلاد , و إني بسركٌ عمن سالي لغفين 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه ‏ بنشر ونكثير الحديث قمين 
وإن ضيم الإخوان سراً فإني كتوم لأسرار العشير أمين 
يكوت له عندي إذا ما ضمنته مقر بوداء القؤاد ‏ كتين 
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وإن لسان المرء ما لم يكن له حّصاة على عوراته لدليل (65) 

الحصاة : العقل وهو إشارة إلى قول الحكماء : لسان العاقل من وراء 2 
عقله » ولسان الأحمق على العكس ء وقول الحنساء رحمها الله : 

ولول كيرة البا كين حولي على إخوامهم لقتلت نفسبي (66) 


وقول الآخخر (67) : 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخعر الدهر اتُقْبل (68) 
وغيره (69) : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
غيره (70) : 


(65) البيت من قصيدة في ديوأنه تألها في هجو عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرئد . 
(66) قيله : 
يذكري طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل عقيب شمن 
ويعده : 

وما يبكون مثل أخي ولكن 0 أعزي النفس عنه بالتأسي 

(67) هو معن بن أوس بن نصر المزني » من فحول الشعراء المخضرمين »له ديوان شعر مطبوع . 

(68) البيت من شعر له مخاطب فيه صديقاً له وقبله : ظ 

وكنت إذا ها صاحب رأم ظنتي 2 وبدل سولماً بالتي كنت أفعل 
قلبت له ظهر المجن فلم أدم 2 على ذأك إلا ريئثما أتحول 
والشعر الذي منه البيت من ممتارات أبي نمام في و الحماسة » . 

(69) هو طرفة بن العبد والبيت من قسم الحكم في معلقته . 

(70) البيت لكعب بن زهير المزني » وينسب تارة لأبيه زهير » وهو وارد ف م عيون الأخبار » 
(1 :251 ) وف « الشعر والشعراء» (1 : 100 ) وفي و غرر المصائص «» سس 103 
طبعة بولاق ) وهو مودع بي فائت الديوان ( طبعة دار الكتب المصرية عس 275 ) والبيت 
واحد من ثلاثة أييات هذه جملتها : - 
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إذا أنتَلم تعرض عن الجهل واللحنا 
غيره (71) : 
كل امرىء راجع يومآ لشيمته 
وتحوه : 
ومن يبتدع ما ليس من سوس نفسه 
السوس والحيم : الطبيعة . 
وموه : 
إن التخلق يأتي 
حم وليس كن لم يركب الحول بغية 


إذا أن لم تعرض عن المهل والحنا 


أصبت حايماً أو أصابك جاهل 


وإن تخلق أخخلاقاً إلى حين 


بدعه ويغليهعلى النفس خحيمها (71م) 


دونه الملق (72) 


وليس لرخل خطه الله امل 
أصبت حليماً أو أصابك جاهل 
سفيه وإما ثلت ما لا مماول 


(71) هو ححعرثان بن محرث عن عدوان فينسب العدواني ؛ ويلقب بذي الإصيم » لآن حية بشت 
إصبمه فقطعها . شاعر جاهلي له ديوان طبع منة 1973 بتحقيق محمد على العدواتٍ ومحمد 
نايف الدليمي . والبيت من قسيدة له طويلة مطلعها : 


يا من لقلب طويل البث محزون 


أو ردها القائي بأماليه (ج1 س 2592). 
(71م) في م كامل المبرد» : وأنعدتني أم اليم 


أسبى تذكر ريا أم هارون 


الكلابية : ومن يتخذ خيماً . . . البيت » دي 


ورغية الآمل» (1 : 90 ) و نه بعض الناس لئيمان بن المهاجر » . وهو في «عيون 
الأخبار» (3 : 5) غير منوب »؛ وجاء أيضشاً في « العقد الغريد م ( 35 : 5 ) غير 
منسوب ؛ وورد كذلك في لسان العرب ( مادة خيم ) . 


)022 مدره في وسماسة أبي ممام , . 


عليك بالقصد فيما أنت فاعله 
وجاء صدره في « زهر الآداب ء للحصري كبا يل : 
أرجم إلى شلقك المعروف وأرضن به 
ونبه أبو نمام لام بن وابصة الأسدي » أما الحصري فنسبه للعرجي . 
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وقد يكون المثل جزءاً لبيت كهذا (73) ٠»‏ ونحوه للتابغة : 


وقوله : 


لبلغك الواشي أغش وأكذب (75) 


وقول دريد (76) : 


متبذلا” (77) تبدو محاسنه (2)78 يضع المناءء مواضم النقب (79 
) (79) | يصع أضهناء مواضع النمب (9/) 


وقول الصلتان (80) العبدي : 


(73) _كذا بالأصل وفي كو سوح : «عكذا”. 

(74) هو من باثيته الي تقدمت الإشارة إليها عن قريب . 

(73) هو هن البائية أيضاً وصدره : 

لبن كلت قد بلغت عبي خيانة 

)076 هو أبو قرة دريد بن الصمة بن الحارث من جثم » قارس مذكور » وشاعر مشهور ٠‏ 
وأحد المعمرين » ومن أهل الر أي والحصافة في الحاهلية » قتل مشركا في غزوة حنين . 

(77) في الأصل و ك و س وح : « مبتدلا» صوابه : م متيذلا » . 

(78) البيت من قطعة له أو ردها المَاني و خبراً معها ني أماله (2 : 157 ) فقال , خرجت 
ماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشر يد فهنأت ذوداً ًا جربى »ء ثم نضت عنها ثيابا 
واغتسلت »© ودريد براها ولا راه فقال دريد ؛ 

حيوا بماضر واريعو!ا صحبى) وثقفوا فإن وقوفكم تحدبئ. 
ما إن رأيت ولا سمعت بسه كاليوم طالي أيئق جرب 
متبسذلاا تبدور | محاسله| يضم الحناء مواضيع الثقب 

م279 قي ١‏ أساس البلاغة »ي ؛ « طهر ت باليعسر نميةه؛ و هي أول الحرب ٠‏ وفلان يضمع اشناء 
مواضع النقب إذا كان ماهرا مصيباً» . 

(80) هو قم بن خبية الميدي »: شاعر أموي مشهور . 
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روح ونغدو لماحائا و.حاجات من عاش لآ تنقضي (81) 


تدس إلى العطار سلعة بيتها. وهل يصلحالعطار ها أفسد الدهر (82) 


وقول زهير : < 

شم قُِ الذاهبين أروع صدفق وكان لكل دي محسيا أروم(83) 
وقوله : 

كذاك خخيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء ميم (84) 
وقول الآخر (85) : 


(81): البيت من شعر له سائر وقيله : 
| أشاب الصغير وأفى الكبى ار كر الفداة ومر العشى 
إذا للة هزمت يومها أن بعد ذلك يوم في 
و بعده : | 
تموت هم المره حاجاته وتبقى له حاجة ما يقي 
(82) في «كامل المبرد» : ٠‏ نظر شيخ من الأعراب إلى امرأة تتصتع وهي عجوز فقال : 
عجول ‏ برجي أن تكوت ذتية وقد لحب المنيان وأ حدر دب الظهر 
تدس إل العطار سلعة بيتها وهل يصلم العطار ما أفسد الدهر 
وما غرثني أل خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثواها الصفر 
وجامر! ما قبل المحاق بليلة فكان مادا كله ذللكى الشهر , 
(83) ألبيت مئ قصيدة له مطلمها : 
من طلل برامة لا يريم عفا وخملا له | عهد تدنم 
رعي بديوأنه في طبعة دار الكتب المصرية . 
(84) البيت من القصيدة السالفة كذلك » وهو اللسادس عشر فيها والأخير متها . 
(85) هو الأخنس بن كعب الحهي . 
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اه 
يا 


تسائل عن حخصين كل ركب وعند جسهيدنة” احبر اليقين (86) 


وهذه الأنواع لا يأتي عليها الحصر ٠‏ وإتما أردنا (87) بعضاً من ممتار 
دللك وعشهوره » وما ثتركناه أكر 3 وقد يشتمل البيت عل ثلانة أمثال أو 


أربعة » وهو قليل بالنسبة إلى غيره » فمن ذلك قول زهير : 
وني الحلم إذعان(88)وني العفو دربة وني الصدق منجاة من الشر فاصدق 


غيره : 


العلم (89) يجلو العمى : والجهل مهلكة واللاعب الرفل(90)الأذيالمكذوب 


(86) كان من شير هذا البيت أن فاتكاً من العرب هو الحصين بن عمرو الكلابي ع أو هو 
الحصين بن سبع التطفاني التقى بفاتك آتير هو الأغنس بن كمب ابلهي فاتفقا على أن يلما 
كل من لقياء كائناً من كان ء وكان كلاهما لا يأمن صاحبه على نفسه ء حتى إذا أمكنت 
الفرصة الأخنس من حصين قتله ؛ ثم سار فإذا هو بامرأة تنفد الحصين فقال : 

وكم من ضيعم ورد هموس ١‏ أبي شبلين مكنه المرين 

علوت بياض عفرقه يمضب نأضحى بالفلاة له سكون 

وأضحت عرسه ولا عليه 2 4هيد هدوء ليلتها رئين 

كصخرة إذ تسائل في مراح وأمار وعلمهما نون 

تسائل عن حصين كل ركب وعتد جهيئة الخحير اليقين ' 
والبيت يضرب مغلا في معرفة الأمر على حقيقته » وانظر تفصيل القول في المثل « بالأغائي » 
(14 : 2 طبمة الدار )ىر « مجم الأمثال » للميدانئي ( 1 : 464 ) . 

087( كذ بالأصل ومثله في س وجاء في ك و خج : وأوردنا» وهو أليق . 

(88) كذا بالاصل ومثله في ك و س و ح وفي رواية الديوان : وو إدهان » وهو المدارأة والمصائمة 
والبيت من تٌصيدة له أوها : 

ويوم تلافيت الصبا أن يغوتي رحب القروج ذي محال موثق 
(89) فيح : والحلم » . 
(90) كذا بالأصل وي ك واس وح : «الرافل» . 
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وقول صالح (91) : 

كل أت لا بد أت وذو ابي لى معبى والهم والغم فضل 

وقولي من قصيدة : 

فلا تمتبل للحادئات ولا تثقي بما وهبت يوماً فموهوببها معرى 
[ مقر بها مقصى ومرفوعها لقى(22)92 ومنهلها مظما ومكسوها معرى 

وقولي فيها : 
وإن أبصروا بلمملق اهتزأوا به ومدوا إليه طرفهم نظراً شررا 
وقالوا بغيض إن تأى ومتى دنا يقولوا ثقيل مبرم( أدبر الفقرا) (93) 
فإن غاب ْم يفقد » وإن عل لم يعد وإن مات لم يشهد ؛ وإن ضافحم يقرا 

وهذا الباب لا ينحصر وقد أودعنا منه ( كتاب الأمثال والحكم ) (94) 
قدراً صالحاً » ولتنقتصر على هذا القدر هنا خوف الملل . 

لله الآمر من قبل ومن بعد 


(91) هو صالم بن عبد القدوس بن عبد الله ء شاعر كيم متفشف ٠‏ اهم عند المهدي العبامي 
بالزندقة فقعله سنه 1 وله ديوات شعر جمبعه و حققّه عيد الله المطيب و طبع بنداد 
سنة 1967 م . ْ 

(92) في ومصباح الفيرمي ٠‏ : «اللقى مثل العصا الشيء الملقى المطروح ٠‏ وكانوا إذا أترز 
البيت للطواف قالو! :لا طوف في ثياب عصينا فيها أله ٠‏ فيلقونها وتسمى اللقى ثم أطلق 
عل كل شيء مطروج » . 

(93) كذا بالأصل ومثله في ك و س وح . 

(94) عنوانه الكامل هكذا : و زهر الأكم ء في الأمثال والحكم » . وهو من كتب اليومي غير 
المطبوعة » وهو يوجد مخطوطاً بالمزاتة العامة بالرباط » و ممكتة القرويين يفاس © ويدار 
الكتب المصرية . وبالمكتية الوطنية بباريس'ء وفي هذه الأيام يشتغل الد كتوران : محمد 
حجي ومحمد الأخضر في نحقيقه»: وقد صدر جزؤه الأول بتحقيقهها ي منشورات معهد 
الأحاث و الدر اسات للتعر يب . 


1/1 


|[ روايات المؤلف عن 575 الحاج الدلاني | 


حدنى الر ئيس الأجل” أبو عبد الله محمد الحاج ين محمد بن أي بكر 
الدلائي رحمه الله قال : للا نزلنا في طلعتنا إلى الحجاز بمصر المحروسة خرج 
للقائنا الفقيه الثبيه أبو العباس أحمد بن محمد المقري قال : وكنت أعرفه عند 
والدي لم يشب »ع فوجدته قد شاب ء فقلت له : شبت يا سيدي فاستضحكُ 


. 


مم قال ؛: 
شيبتى غرندل ولمحار ونحار فيها اللبيب حار 

قال : وحدث ألهم كانوا ركبوا بحر سويس فهال بهم مدة من نحو ستة 
أشهر ؛ وهم بدوروك دورالاً » وأنه ألم ف تلك المدة موضوعاً في علم 
الهيئة وسارت به الركبان » فلما خرج من البحر وتصفحه وجد فيه الخطأ 
الفاحش ؛: وقد فات تداركه » وذلك مما (1)وفع له من الحول . قال : وإذا 
هو قد رج معه برجل (2)ضرير البصر فقال : هذا الضرير من أعاجيب 
الزمان في بديبة الشعر ء فألّق عليه أي بيت شتت يأت عليه ارنجالا جما شعت 
من الشعر ٠‏ ثم عهنداه به أن بقوله فلا يبقى شيء منه في حفظه » فأتيتكم به 
قال : فاقترحوا مى بيتاً (3) يقول عليه » فحضر في لساني بيت ابن الفارض : 


)01 في ك وح : و«لمام. 
)02 في ح : ورجل» بدوت حرف الخر . 
03 في شوح : وشيئاً». 


12 


سائق” الأظعان يطوي البيد” طئ مسرعاً عرج على كثبان طي (4) 


قال - فل كرته فأتدفع (5) على هذا الروي مع صعوبته حى أتى لمحو 


مائة بيت ارتجالا . 


فكيف بالمولدين ؟ فكيف بآخر الزمان الذي غلبت فيه العجمة على الألسن ؟ 
ولكن رب الأولين والآخرين واحد ء تارك الله أحسن الحالقين ! 


وحدثئي أن الفقيه أبا العباس المذدكور كان أيام مقامهبمصر قد الخذ (6) 


(4 


5) 
4 
(0 


البيت مطلع قصيدته اليائية الي ضمنها معان صوفية في أسلوب غزلي رمزي + وهي في ماله 
وإحدى وخخيسين قافية » وهي مودعة في ديوانه + وعليها شروح مستقلة + ومن أخبارها 
ها حكاه رشيد بن غالب في شرحه عل ديوان «ابن الفارمى » ذمال : م كاث السلطات 
الملك الكامل ردمه الله يحب أهل العلم وتحامر هم في يجلى مختص هم ء وكان ميل إلى فن 
الأدب ٠‏ فتذاكروا يوماً في أصعب القواقي »: قال السلطان : من أصمبها الياء الاكنة . 
فمن كان متكم محفظ شيئاً منها فليذكره » قتذاكروا في ذلك فلم يتجاوز أسد منهم عشرة 
أبيات نقال اللطان : أنا أحفظ منها عمسين بيع قتصيدة واحدة وذكرها + فاستحسن 
الجماعة ذلك منه ؛ فقال القاضى شرف الدين كاتب سره : أنا أحفظ منها عائة وخمسين 
ديا قصيدة وأحدة ؟ ققال اللطات : يا شرا ف الدين جمعت في خزاني أكثر دواوين 
الشعراء في الماهلية والإسلام » وأنا أحب هذه القافية قلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرته 
لكم ء قأنشدني هذه الأبيات الي ذكرت »؛ فأنثده قصيدة الشيخ اليائية الي مطلعها : 
برسائق الأظمان » . 

ي ك و م : م فانطلق ٠»‏ . 

فيس : «أغذه . 

في « تاج العروس ٠‏ « قرا البلاد يقروها إذا تتبمها » مخرج من أرض إلى أرضى » ينظر 
أحواها وأمرها ء وقراها قرياً كذلك واوي ويائى » كاقتر أها وإستقرأها” وني الأصل 
يقترىء بالهمز ٠‏ وهر خطأ . ْ 


1/3 


البلد أسواقاً ومساجد ورحاباً وأزقة ٠‏ وكل ما رأى من أمر واقع أو 0 
يتريحه عليه بالليل فيقصه عليه . 


قلت : وهذا اعتتاء (8) بالأخبار والنوادر والتواريخ 


وقد كان محو هذا لشيخ مشاحنا (9)أنى عيد الله محمد (10)العر ني (11) 
أن ألي المحاسن يوسف الفابي ظ فكان من دأبه أنه مى لقي إنساناً يسأله من 
أي بلد (12) هو ؟فإذا أخبره قال:منعندكم من أهل العلم ؟ من عند كم من 
أهل الصلاح ؟ ومن الأعيان ؟ فإذا أخبره بشيء من ذلك كله سجله » وهذا 
الاعتناء بالأخبار والوقائع (13)والمسائد ضعيف جداً في المغاربة » فغلب عليهم 
في باب العلم الاعتناء بالدراية دون الرواية » وفيما سوى ذلك لا همة لمم . 


وكان أبو عبد الله المذكور يذكر ي كتابه «هرآة المحاسن 6 (14)أنه 
كم في المغرب من فاضل ضاع من قلة اعتنائهم » وهو كذلك . 


وقد سألت شحنا الأستاذ أبا عبد الله ابن ناصر رحمه الله ورضي عنه 


(8) ىك : واعتيار م . 

)009 ي ح : ه شيخنا » بالإفراد . 

(10) انظر عر جمته يغلمه في كتايه : د مر أة المحاسن , الآلي ذكرء ( ص 1359 - 164 ). 

)011 قال في ومرأة المحاسن » ( ص 160 ) وهو يرجم نغسه : ولعبت بالعربي وكثير أ هآ 
تكن العامة الراء من العربى ,و . 

0120 في س : ١‏ من أي اللاد هر م . 

(135) في ك : والواتم » . 

(14) هو كتاب ومرآة المحاسن » من أخبار الميخ أبي المحاسن » ٠‏ محمد العربي المذ كور 
آنفاً ؛ تر جم فيه والده أبا المحاسن برسف الفامي » فعرف يسيرته » وذكر من يتصل به 
بأبوة أو بنوة أو أخوة من اشتهر بعلم أو صلاح ء كما عرف فيه يأصحابه والمتتفعين به ع 
وهو مطبوع عل الحجر بفاس عام 1394 ه . 
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يومآ عن السند في بعض ما كنت آنحذه عنه فقال لي : إنا لم تكن لنا رواية قي 
هذا » وما كنا نعتي بذلك . قال : وقد قضيت العجب من المشارقة واعتنائهم 
بأمثال (15)هذا حزى إني للا دخلت مصر كان كل من يأخذ عي عهسد 
الشاذلية (16)يكتب الورد والرواية والزمات والمكان الذي وقع فيه ذلك . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(15) في ك واح : « ممثل ٠‏ بالإقراد . 

(16) هي الطائفة الصوفية المتمية إلى القطب أبي الحسن علي بن عبد الله ين عبد الخبار الحدي 
الشاذل » وعتها قال السيد شس الدين أبو محمود الحنفي فيما سكاء عنه الشيخ مر تذى 
في تاج العروس مادة ( غذل ) فقال : و اختصت العاذلية بثلائة أشياء لم تكن لأحد 
قبلهم ولا بمدهم : الأول أنهم مختارون من الوح المحفوظ ء الثاني أن المجنوب متهم 
يرجم إلى السحر » الغالث أن القطب منهم دائماً وأبدا إلى يرم القيامة » . 
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[ منافسة علماء مصر لأحمد المقري | 


رجعنا إلى الحديث الأول قال : وواجدت (1)الفقيه أبا العباس الملذ كور 
قد وقع بينه وبين طلبة العلم من أهل مصر شحناء عظيمة » وحدث أن سبيها 
اتفاق غريب ٠‏ وهو أنه حضر ذات يوم سوق الكتب وهو إذ ذاك لم يعرف . 
فوقم في يده سفئر من تفسير غريب + ففتح على <<تفسير >> (2)سورة 
النور » فإذا هو قد تعرض لسألة فقهية غريبة » وذكر فيها اختلافاً وتفصيلا” 
وتحقيقاً . فحفظ ذلك كله على الفور . وكان رجلا" حافظاً: ثم اتفق عن 
قريب أن اجتمع علماء البلد في دعوة وحضر معهم ؛ فلما استقر بهم المجلس 
إذا (8)سائل في يده بطاقة يسأل عن تلك المسألة نفسها : فدفعت للأول من 
أكابر أهل المجلس ٠‏ فنظر فكأنه لم محضره فيها ما يقول ٠:‏ فدفعها لمن يليه . 
ثم دفعها الآخخر للآخر وهكذا حبى بلغت أبا العباس المذكور ٠‏ فلما تناوها 
استدعى الدواة فكتب عليها الحواب بنحو (4) عا حفظ » فجعلوا ينظرون 
إليه متعجيين » فلما فرغ تعاطوها فقالوا : من ذكر هذا ؟ فقال لمم : ذكره 
فلان في تفسير سورة النور ء فالتمسوا التفسير فإذا الأمر كما ذكر » فدنخلهم 
من (5) ذلك عا هو شأن النفوس . 


(1) في س: « و جدت » يدون الوأو , 

)22 ما بين العلامتين ساقط من لك و ح . 

05 في ك : و إذه يبدل : ع إذال”» . 

(4) كذا ني الأصل + ومثله في س » وفي ك و ح : تحو بدون الباء . 
)5( في ك : ١«في»‏ موضعم من . 
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قلت : وليس هذا ببدع . فما زال هذا المنس يتحاملون على من توسموا 


ما هم . 


كضرائر اللسناء قلن لو جهها حصدا وبغضا أنه لد ميم )6( 


وقد أفنى بعض الفقهاء أنه لا تقبل شهادة بعضهم على بعض هذا المعيى : 


ولا شك أنه <“ليس-> (7) على العموم . ولكنه شائع معلوم . 


4 


(7 
)28( 


فمن ذلك ما وقع للإمام سيبويه مع أهل الكوفة ٠‏ وقصته مشهورة (8). 


قبل هذا البيت بيت هو الآني عن قريب ء والبيتان منسوبان لأبي الأسود الدؤلي » ودميم 
ني البيت بدال مهملة لأنه من الدمامة التي هي قياحة الصورة » وكتب في لك و ح بذال معجمة 
اهو التسحيفا . 

ما بين العلامتين ساقط من لك و ح ولا بد منه لأن الكلام مختل بدوقه . 

أشار إلى المسألة النحوية التي تلقب بالزنبورية ء والي ذكرها ابن هثام في « مغنيه » فقال : 
ب مألة : قالت العرب : كنت أن أن العقرب أشد لعة من الزنور فإذا هو هي 
رقالو! أيقاً : فإذا هو إياها » وها الوجه الذي أنكرء سيبريه لما سأله الكسائي » وكان 
من خبرهما أن سيبويه قدم على البرامكة » فعزم يحيى بن خالد على الجمع بينهما » فجعل 
لذلك يوم » فلما حضر سيبويه قال له الكسائى : تسألني أو أسألك ء فقال له سيبويه : 
سل أنت » فسأله عن هذا المثال » فقال سيبويه : فإذأ هو هى ؛ ولا جوز النصب ؛ وسأله 
عن أمثال ذلك فقال له : كل ذلك بالرفم » فقال الكسائي : العرب ترفع كل ذلك وتنصب» 
فقال محيى :قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكماءفمن تحكم بينكماء فقال له الكسائي : هذه 
العرب ببابك قد سمع منهم أهل البلدين فيحضر ون ويسألون » فأحضروا فوافقوا الكسائي ٠‏ 
فاستكان سيبويه + فخرج إك فارس ولم يعد إلى البصرة , , وكان أحد أدباء الأتدلس 
سأل أبا الحجاج يوسف بن سليمان التحوي الشنتمري المعروف بالأعلم عن المألة الزنبورية 
هذه قأسابه جواباً فيه بيان لما وتقصيل فيها » وقد أردعه المقري في م لفحهى (ج 3 
ص 217 -244 يتحقيق محمد مسي ألدين ) فانظرء هناك » وقد ذاثر حازم ألقر طاجي 
هذه الحكاية في منظومته النحوية فقال وأحسن : 

والعرب د نحذئ الأخبار بعد إذا إذا عنت فحأة الأمر الذي دهم 5 


177 


وما وقع لسيف الدين (9)الامدي مع أهل مصر » فإنه لا برز عليهم في 
العلوم أنكروه ونسبوه إلى الأهواء » وكتبوا عليه رسماً بذلك » فكانوا يدفعونه 
بعضهم لبعض ليوقعوا فيه الشهادة على ذلك » فكانوا يشهدون حبى انتهى 
إلى بعض من وفقه الله وعصمه فوقم نحت الشهادات (10) . 


حسدوا الفى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخخصوم 
وقد تناهى به ذلك حى خرج من مصر (11) . 


وما وقع للفقيه محمد بن تومرت المعروف بالمهدي إمام الموحدين » فإنه 
دخل مذديئة مرا كش مقفله من المشرق 3 فحر كه العلوم العقلية » وكانوا 
أهل بادبة لا يعرفون ذلك : فقالو! : هذا أدخل علينا علوم الفلاسفة » ووشوا 
به إلى اللمتوني حبى كان من أمره ما كان . 


وربما تصيوا للحال بعد إذا 
فإن توالى ضميرإن اكتمى مهما 
لذاك أعيت على الأفهام مسألة 
قد كانت العق_ ب العو جاء أحسبها 
وي الحواب عليها هل إذا هو هي 
وغاظ عبرا علي في حكومته 
كفيط ادكه علي ف حكو مته 
خفت عليه يفير الحق طائقفه 
والقبن في العلم أشجى محنئة علمت 


وريما رفعوا من بعدها ربما 
وجه الحقيقة من إشكاله ثمما 
أهدت إلى سيبويه الحتف والغمما 
قدماً أشد من الزفيور وقم ححما: 
أو هل إدا هو إياها قد اخخصما 
يا ليته ثم يكن في أمره حكما 
يا ليته لم يكن في أمره حكما 
حى كضى هدرآ اما بينهم هدما 
وأبرح الئاس شجوأ عال هما 


(9) هر أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التعلبي الآمدي الملقب بسيف الدين ٠‏ الفقيه 
الأصولي التظار ؛ كان حتبلي المذهب ثم تشفم ء واأشتغل بعلوم المعقول و تمهر 
فيها » له نحو المشرين تصتيفاً منها في أصول الدين والفقه واللملاف والمنطق والحكمة . 
توق منة 651+ . 

بي ك : و الشهادة و بالإفراد . 

انظر واقعة الآمدي مم علماء مصر في ه وقيات الخلكاني » ( 2 : 455 تحقيقحمد محيي ألدين) 
وقيه أنهم اموه باتحلال العقيدة : وأنهم أقتوا فيه يما يبيح دمه 0 


)10( 
)11( 
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وححمثله >> (12)ما وقع للإمام ألي الفضل (13)بن النحوي حين دخل 
سجاماسة فجعل يدرس أصول الدين وأصول الفقه » فمر به عبد الله بن يسام 
أحد رؤساء اليلد فقال : ما العلم الذي يدرسه (14)هذا ؟ فأخبروه ء وكانوا 
قد اقتصروا على علم (15)الرأي فقال : هذا يريد أن يدتخل علينا علوماً لا 
نعرفها » وأمر بإخراجه ء فقام أبو الفضل ثم قال [له ]| (16) : أمت العلم 
أماتك الله ههنا ء قالوا : وكانت عادة أهل البلد أن يعقدوا الأنكحة ي 
المسجد ء فاستحضروا ابن بسام لعقد نكاح صبيحة اليوم الثاني من ذلك اليوم + 
فخرج سحراً وقعد في المكان المذكور ء قمرت عليه جماعة من ملوانة 
إحدى قبائل صنهاجة فقتلوه برماحهم ٠‏ وارتحل أبو الفضل إلى مديئة فاس 
فتسلط عليه القاضي ابن دبوس ولقي منه ما لقي من ابن بسام : فدعا عليه 
أيضاً فهلك : ولما رجع إلى وطنه القلعة واشتغل بالتقشف تسلط عليه ابن عصمة 
أيضا فقيه البلد بالإذاية . 


وهذا النوع أعي الققهاء ولا سمأ أرياب المناصب متهم كالقضاة م 
يزالوا متسلطين على أهل الدين كما وقع لهذا » وكما وقم القاضي ابن الأسود 


012 بين تين سات عن ا وحن ع . 

(13) هو بو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف بابن النحوي . فقيه أصوي 
سي يقي اسه بأ جا افعو ل كان اناس شروت من دعوته + و هق 
ناظم القصيدة الميمية المعروفة باسم والمتفرجة » التي جرب الناس نفعها واعتقدو ' 
ركتها من دعا بها . توق سنة 515ه. 

042 في ك : ١‏ يقرزء » ومثله في ح ولي اس اا يقرله ٠‏ . 

(15) في ك : «علومء بالجمع وكذا فيح . 

(16) ما بين الملامتين زيادة جاءت في ك وني جح . 
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مع الإمام العارف ألي العياس بن العر يهف (17)ولابن| أني ] (18) البراء مع 
القطب اللخامع أي الحسن الشاذلي (19)وكلهم قد أخذهم الله بذنوبهم بي 


)17( 


)18( 
)19( 


عرف به اتتادلي في « التشوث ٠‏ ص 76 فقال : ٠‏ أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله 
الصنهاجي المعروف بابن العريف » ذكره ابن بشكوال فقال : كان متناهيا في الفضللى 
وألدين : منقعلماً إلى المر : وكان العباد وأها الزهد يألفونه ويقصدرته يحمدون صحيته » 
وسعى يه إلى السلطان قأمر بإشخاصه إلى حضرة مراكش قوصلها : وتوثي با ليله الجمعة 
صدر الليل ودفن با يوم الممعة الثالث والعثرين من صفر سنة تع وثلاثين وخمسمائة , . 
ثم حكى واقعته مم ابن الأسود فقال : , ذكر أن القاضي ابن الأسود كان في المرية فوفد 
على علي بن يوسف بمرأ كش فعى بابن العريف عنده وخوفه منه غاية التخويف »فكتب علي 
إلى عامل المرية يأمره بإشخاصه إلى مراكش ٠‏ فأمر به العامل فأدخل في القارب ليخرج به 
في البحر إلى سبتة ٠‏ فأشار القاضي على العامل بتكبيله بعد خرو جه في المركب ؛ فبعث إليه 
من يقيده فأدركه رسول العامل وهو في البحر م يتخرج منه بعد تكله » وذهب راجعاً في 
البحر إلى المرية » ققال ابن العريف روعنا روعه الله » فلقيه العدو في البحر فحمله أسيرا + 
فلما وصل أبن العريف إلى سبتة واقاه رسول اللطان بالأمان و يشر جه ول تيوده »: 
فقال ابن العريف : كنت أريد ألا يعرفتي السلطان ء وقد عرفي الآن ء فلا بد من رؤيته : 
فوصل إلى مرأكش تأقبل عليه السلطان وأكرمه وأمرء أن يعرضى عليه حوائجه فقال له : 
ليس لي حاجة إلا أن أخلى أذهب حيث شئت » قأذت له في ذلك » فلما رأى القافي ما حسصل 
له من الحظوة لديه سأل عن أحب الطعام إليه فقيل له : الباذئجان قصنعه وعمل فيه السم : 
واحتال عليه إلى أن أكله » قمات رحمه الله » ودقن في قرب الحامم القديم الذي بوسط 
مراكش في روفة القاضي موسى بن حماد الصتهاجي ٠»‏ فلما علم السلطان بما كان من ابن 
أسود ني جائب ابن العريف قال ؛ لأعذبنه ولأسمنه كما قمل بابن العريف » فبعثه إلى 
السوس الأقعى : وأمر أن يقَّى سما هنالك فامخل ما أمر به ثمات هناك م , 

ما بين العلامتين سقط من الأصل وهو في ك و س و اح قأضفناء رواية عنها . 

هو الإمام أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحبار الحسبي الإدريسي الشاذلي سبة إلى شاذلة 
من قرى إفريقية نب إلها لأنه تعيد ها فنرة من حياته » توفي عام 656 ه وقد جمله 
زروق فيه قواعده وواحدأمن أصحاب الاتجاهات الكبرى في التصوف فقال : ٠‏ تعدد 
وجوه المسن يقشي بتعدد الاستحسان . وحصول الحسن لكل مستحسن » قمن ثم كان 
لكل قريق طريق ؛ فللعامي تصوف حوته كتب المحاسيسي ومن نحا نحوه ٠‏ وللفقيه تصوف 
رامه ابن الحاج في « مدغله » » وللمحدث تصوف حام حوله أبن العربي في « سراجه , . 
وللعايد تصوف دار عليه الغزآلي في ٠‏ منهاجه مء و للمير يض تصوف لبه عليه القثير يفي - 
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الدنيا قبل الآخرة ٠‏ نسأل الله تعالى العصمة من اتباع. الهوى : ونعوذ بالله أن 
نظلم أو نظلم : إنه الحفيظ الرحيم 

وحدثي الحاج المذكور أيقاآ قال : دخلنا مكة شرفها الله فدخلت ذات 
يوم المسجد الحرام فإذا هو غاص بأهله والناس مزدحمون فقلت : ما هذا * 
فقالو | | : جنازة ولد توي اشيخ يوسف الوفائي وكان حاضراً ؛ ف تلك الحجة . 
قال : وكنت أعرفه » فجثت إليه لأعزيه في مصيبته » فاستأذنت عليه فأذن لي : 
فدخلت عليه وهو مع أصحابه فإذا هو يتحدث وهو ثي فى غابة ما يكون من 
البسط والسرور ء قال : فجلست أمامه وقات : : أعظم الله أجرك فأذكر علي 
غاية الإنكار وقال : أمثلك يقول هذا ؟ وقد طلما كنت أنمى أن مجعل الله 
حاجسدي في هذه البقاع المشرفة » واليوم قد جعل الله >> (20) بعضي فيها - 
ذله الحمد وله الشكر »أو كلاماً هذ معناه رحمه لله ورضي عنهء[ و | (21)إتما 
أذكر مثل هذه القصة للاعتبار والائتساء . 


وحدثنا أيضاً قال : بتنا عند الفقيه الشيخ على (22)الأجهوري برسم 
زيارة + فبات ليله على النظر في كتب العلم : وهو يشرب الدخان ٠‏ فكان 


ورسالتهي» : ولناسك تصرف حواء والقوت والاحياءن » والحكيم تصوف أدخله 
الجامى في كتبه ء وللمنطقي تصوف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه ٠‏ وللطبائعي تصوف 
جاء به البوني في أسراره » وللأصرلي تصوف قام الشاذلي بتحقيقه 6 . 0 

(20) ما بين العلامتين ساقط من س . 

)221 ما بين العلامتين ساقط من الأصل : وهو في سواه فأضقتاه . 

(22) هو تور الدين أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهرري » من أهل مصر ع 
نقه محدث » كانت وفاته بمصر سنة 1066 من بين مو لشاته رمال بالعثواث العالي ؛ 
باغاية الات » قي إياحة الدخان » توجد مخطوطة . 


15 1 


له صاحب يعمر له الدواة حبى إذ فرغت عمر أتخرى + ويرى حليته . 


قال : وكان الشيخ إبراهيم (23)اللقاني معاصره وبلديه يفتي عرامته . 


225 هو رهان الدين أبو الأنداد إر اغيم بن إير أهيم بن عن اللقانيٍ نية إلى لغانة من أر نض 
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| قضاء الخاجات عند الصلحاء | 


وكان بحدثنا عن أسلافه أن ثلائة من صلحاء الغرب (1) قد جر ب عندهم 
قضاء الجاحات : 


الشيخ عبد السلام بن مشيشء والشيخ أبو يعزى <يلنور>> (2)والشيخ 
أبو سلهام ؛ غير ممع اتحتلفوا » فالأول قُ أمور (3)الاخرة » والثالث قي 
أمور الدنيا » وأبو يعزى في الكل ٠»‏ نفعنا الله مهم وبأمثاهم . 


وقد ذكر غيره كالشيخ زروق أن هؤلاء الثلاثة أبا يعزى وأبا العباس 
السبي وأبا مدين قد وقع الانتفاع بهم بعد الموت » وهذا بحسب ما اشتهر 
وانتشر ؛ وإلا” فالانتفاع واقع بأولباء الله كثيراً في كل أرض . 
قاس ترياقاً مجرباً في كل ما أنزل به من حاجة . 

وحدثونا في درعة عن الشيخ سيدي أحمد بن إبراهيم أنه كان يقول لهم : 
إن سيدي أبا لتقاسم الشيخ وهو معروف هنالك يقضى عنده ما يقضى عند 
الشيخ أي يعزى . 


(1) كنذا بالأصلء ومئله في س أما لك وح تفيهما : «المغرب» . 
(2) ما بين العلامتين سقط من ك . 
)3( في ك : «أمر ء بالإفراد . 
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وحدثني بمدينة مراكش الفاضل أبو العباس أحمد بن أب بكر الهشتوكي 
قال : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم أني دخلت مقام الشيخ أني عبد الله محمد 
ابن سليمان اللحزولي . فإذا هو جالس وهو يقول»:منكانت له إلى الله حاجة 
فليأتنا » قال فلما أصبحت وكان أمير الوقت قد بعث إلى أهل المديئة أن يعطوا 
الرماة » وشق عليهم ذلك كثيراً » وكان قوم قد ذهيوا إليه وعزموا (4)أن 
يسعوا في أذاييى ٠‏ فجئت إليه فتلت : إنك قلت كذا » وها أنا ذا قد جعت 
في هاتين الحاجتين » قال : فقضى الله الحاجتين معاً . 


اوحدئبي أيضاً الأخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أحمد المشتوكى قال : 
بلغي عن الفقيه سيدي عبد الواحد الشريط أنه حدث أصحابه فقال لمم : 
كنا خرجنا ونحن نفر ثلاثة لزيارة الشيخ عبد الخالق (5) بن ياسين الدغوغي : 
فلما كنا ببعض الطريق قلنا : تعالوا فليذكر كل واحد منكم حاجته اللي 
بريدها : قال : فأما أنا فقلت لهم : إفي أريد كر سبي جامع المواسين : وأما 
الثاني فقال : أريد أن أتولى الحكومة في البلد » وأما الثالث فقال : أريد محبة 
الله تعالى : قال : فزرنا : فأما أنا وصاحى فمّد توليئا ما طلبنا + وأما الأختر 
فبخروجه من مقام الشيخ تحرك وفغر فاه واستقبل البرية » فكان ذالك آآخر 
العهد به : وقد قشبى الله الحاجات كلها . 


وكانت أهلىي أيام كنا بالزاوية البكرية قد ترانمت عنها الولادة » فدخلها 
من ذلك غم عظيم » فأصبحت ذات يوم فأخبرت أنها رأت أنها ذهبت إلى 


(4) كذافي الأصل ء ومثله ني ح أما ك و س ففيهما : « زعموا » . 

(4)5 عرف به التادلي في « التغوف + ( صى 205 وما يمدها ) فكان مما قال عنه : «أبو محيد 
عبد الخالق بن ياسين الدغوغى تلميذ أبى زكرياء الملبجى » صحب أبا عبد ال بن امغار . 
وأبا شيب ؛ وكات من الأقراد » ماحب علم وعمل : توي ببلده ببت بى دغوغ من 
عمل مراكش عام أحد وسبعين و خمسماثة ٠‏ . 
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مقام سيدي أب علي الغجائي . <-فقالت فوجدته جالساً وأنا ني غاية 
العطش > (6)فإذا حوله عين يرشح منها ماء قليل" . لا يغبي . فقلت : 
يا سيدي ما هذا ؟ جئت إليك عطثى رجاء أن أشرب » أفأرجع كما جئت ؟ 
قال : لا'ء. إن الماع م 3 البشي لخر ج ) فقالت 7): فنبشت عدي فخرج 
الماء وشربت حّى رويت ٠»‏ وطلبت مي أن نزوره وأن نطمم عنده طعاماً 
ففعلنا » فولد ولدنا محمد الكبير أصلحه الله وأمتع به (8) .. 


ولما نزلنا (9)بالزاوية المرة” الثانية” مقفلنا من حضرة مراكش كانت 
لنا بسُسية” عجزت عن النهوض وهي ني سن من بمشي » فظنناها مقعداة , 
فذهب بها الخدم إلية وزورها فقامت بالفور على رجلها (10) تمشي + وأمثال 


هذه الأمور لو تتبعنا منها ما رأينا وما سمعنا لملأنا مها الدواوين . 


نعم رأيت لبعضهم أن الولي إذا مات انقطع تصرفه من الكون ؛ وما 
يحصل لزائره مثلا” ما بحصل له على يد قطب (11)الوقت بحسب درجة ذلك 
الولي » والله تعالى أعلم . 


له الآمر من قبل وعن بعد 


(6) ما بين العلامتين ساقط من سن . 

2( كذا بالأاصل وفي سواء : باقالت ,م يدرت ألفاء , 

)09 في س : ء أتعفم » بدل : « أمتع » والظاهر أنه نحريف . 

)9 في ك واح : وازلت » بصمير الواد . 

)0010 قي ج وعيدها : راحليهاى بالتثيه . 

(11) في » كتاب التعريفات » للشريف الحرجاني ما نصه : « القطب . وقد يسى غوثاً باعتبار 
التجاء الملهوف إليه » وهو عيارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان 
أعطاه الطلم الأعظم من لدنه » وهو يسري في الكون و أعيانه الظاهرة و الباطئة سر يان > 
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الروح في الحد: بيده تسطاس الفيقى الأعم »وز نه يتبع علمه »وعلمه يتبع الحق» وعلم الحق 
يتبع الماهيات الغير المجعولة » فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعل والأسفل » وهو 
عل قلب إسر أفيل من حك حخصعه الملكية العادلة ماده الحياة لا من حيث إنانيته ٠‏ وحكم 
جبريل فيه كسكم النفس الناطقة في النشأة الإنسائية 2 وحكم ميكائيل فيه كحكم 
القوة الحاذيه فيها , وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيهاه . وفي ٠‏ كتاب 
التشوف ء للتادلي من 56 ما ملخصه : القوث يكون واسداً ف الزمان » وقبله ثلا ثة هم 
المختارون ؛ ودوهم سبعة هم المرفاء » وتحتهم عشرة هم الثقباء » ويعدهم أريمون هم 
الأوتاد » وخلقهم سبعون هم التجياء ٠‏ ومن ورائهم ثلثمائة همالأو لياء ثم سائر الخلق ع 
فإذا مات الفوث نقل واحد من المختارين فعمل غوثاً » ونقل من العشرة إلى الثلاثة » ومن 
الأربعين إلى المشرة ؛ ومن السبعين إلى الأربعين ٠‏ ومن الثلشائة إلى السبعين » ومن سائر 
الخلق إلى الثلشيائة » ثم هكذا دواليك إلى يوم القيامة . 
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[اخرة تكفي وتفي ] 


وكان أيضاً رحمه الله كثيراً ما ينشدنا <البعضهم .> (1) : 
إذا لى يكن ني منرل المرء حرة تدبر أمراً نابه فهو ضائم 


وقوله في البيت حرة محتمل أن يريد با ضد الآمة لأن الخرائر مظنة العمل 
والتجربة والغناء (2)والكفاية» والظاهر أن المراد أخص << من ذلك > 
وهي الكاملة الحرية » كما يقال لكامل الرجولية : قلات رجل » وذلك أن 


ليس كل حرة تكفي وتغي (4)) بل رب أمة لبيبة أقوم من حرة » فالمرأة 
الصادة الكنسة الصيمنة هى الى ترأد , 


وني الحديث : «تتكم المرأة لدينها وججمالها ومالها 
فَاظْفر بذّات الدين » [ تربت يسيك ] (5) . 
وني الحديث أيضآ : «الدنثيا كلها مماع » وعسيلر ماع الداقي 


ء جك الى 


المرأة الصالحة م 


(1) عا بين الملامين ساقط من ك2 . 

(2) يفتح الغين والمد وهو التفم والإجداء » وكتب في ك و جح بالقصر ؛ وهو خطأ » ولي 
اج الجوهري و ما نصه : م القناء بالفتح النقع غ و الفناء بالكسر من الماع غ و الغى 
مقتصورأ : اليبار » . 

(1)3 ها بن العلامتين سقط من ك ودح . 

(4) 0 في « مصباح الغيوميهما لفقله : وأغتيتعتك بالألف مننى فلان ومنتاته إذا أجِز أت عنه وقمت 
مقامه ع وحكى الأزهري : ما أغنى فلان شيئاً أي لم ينفم في مهم وم يكف مئونة ٠‏ . 

(5) هابين العلامتين روأية عن س . 
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حر وك سي ع اسيل ع اه ع 


وق الحديث : دإنة المراة الصالحّة بسيعن النتساء كالغرآاب 
الأعتصم كم الغ ربان 'وذلك لعرة من تستكمل المعتير من . الأوصاف : 
أو لْعرَة الد.ين قيهن فإمين نأقصات عمل ودن . 


وروي عن ني الله داود أنه قال لابنه سليمان عليهما السلام :يا ببي 5 
إن المرأة الصالحة كمثل التاج على رأس الملك » وإن مثل المرأة السوء كالحمل 
الثقيل على الشيخ الكبير . 


وعن أمير المؤمنين عمر (7)رضي الله عنه : النساء ثلاث : أمرأة عافلة 
مسلمة عفيفة هينة لينة ودود ولود » تعين أهلها على الدهر :. ولا تعين الدهر 
على أهلها » وقليلا” ما تجدها » وأخخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك » وأخخرى 
غل” قمل يجعله (8) الله في عنق من يشاء ء ثم إذ شاء أن ينزعه نزعه . 


وقوله غل قمل ثيل » وأصله أن الأسير مثلا” بجعل عليه الغل” فيبقى 
حتى إذا طال تمل أي دخله القمل فيأكله القمل ني عنقه ولا بمكنه أن يزيل 
القمل منه ولا أن يبزحزح الغل” من محله (9)ها مم حل <<من > (10)أصله : 
فيلقى من ذلك عذاباً لازماً » وكذلك (11)المرأة إذا كانت سيكة الأخلاق أو 


(6) في « صساح الموهري ٠‏ ما لفظه : « والغراب الأعصم الذي في جناحه ريشة بيضاء لآن 
جشاح الطائر مر لة اليد له » ويقال : هذا كقوهم : الأبلق العقرق : وبيشن الأنوق 
لكل عيء يعز وجوده» . وكتبت الكلمة في ك2 و س هكذا : «الأعظم» بالقاء المشالة) 
ونمو ا تسخينا . 

00( في ك وح : وعلى يس بدل «عسر ٠‏ . 

(8) في ك وح : ويجملها”» . 

(9) 2 في س : ومن عتقه » , 

(10) ما بن العلامتين ساقط من ك و س و ح . 

)211 في س : «ووكذا» بدل : د ركذلك, 1 
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ذميمة (12)الخلقة أو جمعتهما فالرجل يتأذى منها أذى عظيماً لازماً » ما لم 

يطلقها »فالمرأة إذا كانت جميلة حسنة الشباب مليحة ألفها الطبع وشربتها (13) 

النفس » فكان سيئها حسناً » وذنبها مغفوراً » كما قال أيو فراس (14) : 
يعلد على الواشباتة ذنوبته ومن أبن للوجه المليح ذنوب ‏ 


ولا بد مع ذلك من كفاية بيتها » فإذا جمعت الحسن والدين والكفاية 
في الحرة المعدودة 3 والضالة المنشودة 3 وش أمر النساء كلام يكر (15)»؛ 
لا يفي به إلا" تصنيعذ مستقل » وهذا القدر يكفي ي هذا المحل . 


<وكان (16)يقول كثيراً : لا تواكل (17) من لا يواكل ٠‏ ولا 
مجالس من لا مجانس> . 


(12) كذا هو في المخطوطات الثلاث وفي الطبعة الفاسية » وهو تصحيف صوابه : « دميمة» 
بدال مهملة ٠‏ قال القيومي في و مصباحه م : «دم الرجل يدم من بابي ضرب ونعب ء 
ومن يأب قرب لغة ء» فيقال : دمت تدم ومئله لببت تلب وشررت تشر من الشر »؛ ولا 
يكاد يوجد ها رابع ني المضاعف ٠»‏ دمامة بالفتح قبح منظره وصفر جسمه ع وكأثه مأخوذ 
من الدمة بالكسر وهي القملة أو النملة الصغيرة » فهو دميم والجمع دمام مثل كريم 
وكرام 1 وألمرأة ذميمة ) والجمع دمآثم غ والذال المعجمة هنا تصحيف » انتهى كلام 
الفيومي بنصه . ش 

(13) كذا هو تي الأمل ٠‏ أما ك و ح ففيهما : م تشر بتها + : 

(14) الييت واحد من أبيات أربعة وأردة بديوانه المطبوع في بيروت وقبله : 

أساء قزادته الاساءة عظوة >< حبيب على ها كان مئله حبيب 
وهذا الييت الذي أوردناه مع البيت الذي أورده اليوسي جاء! في م شرح الشريفي على 
المقامات» ( 1 : 184) وهما فيه منوبان لأبي نواس وها لايوجدان في ديوانه المطبوع 
بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي . 

(15) كنا في الأصل وفي ك واس وح :, كثير ». 

(16) ها بين العلامتين ساقط من ك و ح. 

(17) رسمث الكلمة في الأصل ألا وثانياً بواو » وكذا جاء رسمها في مخطوطة أ كنسوس» وني - 
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وكان يقول في حديئه بما سمع ممن لقي : إن الولي الصالح سيدي عبد 
العزيز بن عبد الحق الخرار (18)المعروف بالتباع كان يقول لأصحابه » وهم 
سيدي سعيد بن عبد المتعم المنالي الجاحي : <<اوسيدي على بن إبراهيم 
البوزيدي التادلاوي-> (19) وسيدي رحال المعروف بالكوش : سعيد 
فقيهكم » وعلى عابدكم » ورحال مجذويكم : والغزواتي سلطانكم ٠»‏ نفعنا 
أيه جميعهم أمين . 

وسمعته يحدث عن والده سيدي محمد بن أبي بكر أن شيخه سيدي محمد 
ان أني القاسم المعروف بالشري التادلاوي كان وفع ذمنه وبين ولده سيدي 
الغزواني كلام وعتاب إلى أن قال الولد : أنت ترزقي؟ فقال. الشيخ 
نعم أنا أرزمقك ع فأعظم الناس هذا الكلام » قال :فقال الوالد(20) : لا شيء 
في هذا » فإن الشيخ هو القطب في الوقت » والقطب نجري الأرزاق على بده : 
فصح ببذه الإضافة أن يكون رازقاً . 


نه الآمر من قبل ومن يعد 


- « الصحاح » من مادة : « أكل » ما نصه : «آكلته إيكالا أطممته + وآ كلته مؤا كلة أي 
أكلت معه » فصار أقعلت وفاعلت عل صمورة واحدة ء ولا تقل وأ كلته بالواو » . وفي 
« الصحاح » أيضاً من مادة : « وكل » ما لفظه : « وأ كلت فلاناً مواكلة إذا اتكلت عليه 
وأتكل هو عليك ٠»‏ . 

(18 في الأصل : «الحراري ٠‏ بياء بعد الراء ولي غيره : م الحرار م بدونها » وهو الصواب »؛ 
وني هذه النسبة يقول مؤلف » ممتم الأسماع » ء وهو يتر جم عن المذكور : , الشيخ أبو جمد 
وأبو فارس عبد العزيز بن عبد الحق الحرار » عرف به وبالتياع : والحرار نسبة إك 
صناعة الحرير إذ كانت حر ننه في أول أمره » . 

(19) عا بن الملامين ساقط من ك , 

)20 كذا بالأصل ء ومئله ني س : أما له و ح ققيهما « الولد» . 
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[شيخ الدلاء عند عبد الله بن حسون ف سلا] 


وحدث عنه أيضاً قال : قدمت على الولي الصالح سيدي عبد الله بن 
حسون دفين سلا ء فقعدت إلى جنبه وقد مد رجليه » والأعراب يتساقطون 
عليه يقبلون يديه ورجليه ء قال : فخطر ببالي أنه كيف أطلق هذا الرجل 
نفسه للناس هكذا ؟ فلم يم الخاطر إلا" وقد قال : أيها الناس ء رجل قيل له 
من مس الحمك لم تمسه النار » أو لم تأكله النار » أو نحو هذا فيبخل(1) بلحمه 
على المسلمين ؟ قال : فلما سمعت كلامه وعلمت أنه على خاطري تكلم تبت 
إلى الله تعالى في نفسي ء فجعلت إذا مد إليه أحد كاغدا (2)وكان يكتب 
الحروز ء تلقفته من يده »© وناولته الشيخ وقيلت يده : <- فإذا كتبه أخذته 
منه وقبلت يدمه (3)ء فيحصل لي في كل حرز تقبيلتان » قال : ورأيت 
عنده أموراً أشكلت على : 


منها أنه يؤتى بالثياب هدية وصدقة فيأمر بها فترمى في بيت وتبقى كذلك 
يأكلها السوس . 

ومنها أنه كل يوم يصبح عليه أهل الالات فيضريون عليه . 

قلت : أما الثياب فالذي يظهر في أمرها أنه إما غيبة حصلت للشيخ عنهاء 
(1) كذابالأصل ومثله في س ء أما ك وح ففيهما د أفيبخل » مسبوقاً همزة الاستفهام . 
(2) في ومصباح الفيومي ٠»‏ : « الكاغد بفتح الفين وبالدال المهملة وربما قيل بالذال الممجمة 

وراظور امغر اب وا 
(3) عا بن العلامتين ساقط من س . 
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الفلنسوة لل ي دن 0 الم الشبلي 5ف النار ' 34 وما الديتار 7 رعى 7 


ح<وأما أمر الآلات فإما أنه كان يستفيد من تللك الأصوات أسراراً 
ومحاني > 6 عو نظره م حكى الإمام أدو بكر (5) ن العر بي ف سراج )09 


(4) كذاني الأصل » وهو جسم متهتر من استهير بالثيء إذا كان مولعاً به سادراً فيه من 
غير ميالاة » وينبني أن يقرأ بصيغة اسم المفمول ؛ قال الحوهري في « صحاحه » : « فلان 
مستهار بالشراب أي مولع به لا يبالي ما قبل نهم أم . وقال الزعخشري فيو«الأساس » : 
دو هو مهس ابه ومتهتر يه : مفتون به ذاهب المقل + وقد أهير بفلانة واستهر با + أه . 
ولي ضبطه يقول أبو الفرج بن الحوزي في كتابه « تقوم اللسان » : « تقول :«استهر 
فلان بكذا بهم التاء الأولى وكسر الثائية على ها لم يسم فاعله ع و العامة تفمح التاءين و هو 
خطأ » اه . وأراد أن الشيخ يتغرق في ذكر أش ويذهب عقله فيه حى يذهل عن كل ثي ٠‏ 
كما تكون عليه حال المستهتر ين بالملاذ والشهوات » وتص حفت الكلمة في س بالمستهرزثين 
نأصلحها أكنوس عل طرته بمثل ما جاء في الأصمل : أما ك و ح ففيهما : ,المشتهرين » 
من الاشتهار لا من الاستهتار ويبدو انه غير صالح بالسياق . 

(5) أختلف بي اسيه فقيل : هو دلف بن جعفر وقيل : دلف بن جحدر وققيل : ححدر بن 
دلف ؛ ويقال : إن أاسمه حعفر بن يونس عرف بأبسي بكر الشبلي » من أعلام الصوفية 
وكبار الزهاد توي سئة 334 ه . ْ 

(6) يقول الشيخ زروقق إحدى قواعده :«ديعذر الواجد تحالة لا يملك نفه فيهاء وله حكم 
المجنون في ماله بسقوط اعبار أفعاله » وينتفي جواز الاقتداء به ٠‏ كتواجد النوري في 
قيامه للسيف إيثاراً » و إلا فهو إعانة على قحل نفسه ء وكسالة أبي حمزة في بقائه في البثر » 
وكحالة الشبللى في حلق ليته : وإلقائه المال في البحر عند شعوره ببخله . إلى غير ذلك 
ما لا يوافق الشرع من ظاهر أعمالهم » . 

(7) ها ين العلامتين ساقط عن س . 

(8) هو أير بكر محمد بن عيد الله بن محمد بن عيد الله المعافري الأندلي الإشيل الشهير بابن 
المربي ( 468 543 ه) أحد الملياء الأعلام » له مؤلفات تنيف على الثلائين 

)9( نسيه إليه طاش كيرى زادهء يي م مفتاح المادة ه(2 : 3293) وحاجي خليفة في ٠‏ كشف - 
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لمر يدين عن الشيخ ألي الفضل الذوهري أنه بيات نجوارة ذات أيبلة أصحاب 
الآلات فشغاوه عن ورده بما هم عليه من لهوهوو باطلهم» فلما أصبح وجلس 
في مجلسه قال : إنه بات جوارنا البارحة قوم ملأوا مسامعنا علماً وحكمة » 
قال أوههم : لي لي لي » فقال الآخر لي ولك لي ولك ٠‏ فقال الآخر كذا : 
ومثل ذلك بمتناظرين : وجعل يقرر ذلك حى قضى المجلس كله بأنواع من 
الحكم واللطائف والأسرار : وهذا من أعجب ما يتحف الله به أولياءه ع 
فقد غيتبنه” الله عن صورتها الباطلة وأشهده سره الباطن فيها . 


وي كل شبيء له آية تدل على أنه واحد(10) 


وإما أن ذلك يوافق حالة له جمالية تحضر في الوقت + ومن هذا المنبع 
بقع الطرب وما يشهد من حالات أهل الوجد . 


وإما أنه يكون قطي فتناسبه النوبة الماوكية . 


وقل للوك الأرض تجهد جهدها ‏ فذا املك ملك“ لا يباع ولا مبدى 
له الآمر من قبل ومن يمد 


-_- الفثنون ٠‏ » والمقري في «نفم الطيب» (2 : 242 ) ؛ وهو الذي عناه زروق في « قواعده , 
إذ قال : «.. . للعامى تصوف حوته أكتب المحاسبي ؛ وللفميه نصوف رآمه ابن احاح 
في « مدخله » والمحدث تصوف حام حوله ابن العربي في « نراجه و ٠»...‏ . 
(10) البيت لذبي المتاهية » وهو الآخر من أبيات خمة في ديواله المطبوع ببيروت + وثيله : 
ألا إننا كلنا بائد ‏ وأي بتي آدم خسالد 
وبدؤهم كات هن رهم وكل إىد ربه عائد 
فيا عجبأ كيف يعصبى الا! ه أم كيب بحجسده الخاحد 
وله في كل محريكلة | ولي كل تكينة شاهد 
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| تمد الشرقي شبخ تادلا | 


ونحو هذا ما يمحكى (1)عن سيدي محمد الشري التادلاوي وأنه لما وقع 
له الظهور بعث إليه السلطان أحمد المنصور نفراً من خواصه مخئيرون أمره »: 
فأضمر (2) كل واحد منهم حاجة ء فأحدهم قال : تركت جارية لي مريضة 
وأريد أن حبر لي بأمرها ع وقال الأخر : أشتهي مرا خالصاً ودلاعة (3) 
وذلك ف غير مكان وغير إبان ء فلما التهوا إليه خرج إليهم في لباس رفيع 
فقال بعضهم : هذا لياس الملوك فكيف يكون هذا وليا؟ فلما استقر المجلس 
بهم قال للمتكلم ' أنا قطب وفي ٠‏ وهذا هو اللباس اللائق لي (4)أو نحو 
هذا ء وأخبر الآخخر عن جاريته وأنها عوفيت » وكان رجل قد خبأ له دلاعة 
من الصيف » فأتاه بها ذلك اليوم ٠‏ واستحضر خبزا على الوصط فقال 
المشتهي : تطلبت ما لا يكون فها هو ذا قد جاء الله به . 


وحدث أيضاً أن بعض الناس ممن كان «ملقاً دوام حياته ذهب إلى سيدي 
محمد الشري المذكور فاشتكى إليه الفقر فقال له : اذهب فقّد رفع الله عنك 
الفقر : قال : فذكر ذلك للوالد رحمه الله يعبى سسدي محمد ابن ألي بكر . 
فقال : كلام الشبخ لا مطعن فيه : ولكن يا عجباً أين يذهب الفقر عن فلان ؟ 


(1) فيس وحدها : م حكون,. 

(2) فيح : ونأظهر » وهو تصحيف . 

5( في و تاج العروس ه ما نصه : « الدلاخ كرمان : نيت وأيضاً : البطيخ الغامي يلغة المغرب » 
الواحدة بهاء ٠‏ وفي تواريخهم : سم مولاي إدريس في دلاعة » . 

4( في ح : مي . بدل :د بربي». 
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فهذا لا بد له من مخرج » قال فلم يلبث ذلك الرجل أن مات عاجلا : فكان 
ذلك هو ارتفاع الفقر عنه واسير احته منه . 


قلت : ومن معبى هذه (5)ما حدثوا عن بعض صلحاء مراكش القرباء 
العهد أنه جاءه إنسان فقال له : يا سيدي إن الصلاة تثقل على » فعسبى أن 
ترفعها عي ققال له حدعلىالفوره (6) حدقمه (7)قد رفعها الله عنك ‏ 
فلم يقم إلا مجنوناً خارجاً عن التكليغ ٠‏ والله على كل شيء قدير . 


وقد شهدت (8)أنا بعض الناس ممن كان ذا رياسة ودنيا فتكب وذهب 
ماله كتب معي كتاباً إلى أستاذنا الإمام ابن ناصر رضي الله عنه يشكو عليه 
بما تابه وما نخوف من العيلة والضيعة » فأجابه الأستاذ بكتاب وفيه : فلا 
نخشى (9)الفقر : فاتفق أن مات ذلك الرجل عن قريب ٠:‏ فكان ذلك راحته 
مما شحاف . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) كذافي الأصل ء ومثله في س ء أماك و ح نفيهما : « هذا م مذكراً. 

(6) ها بين العلامتين ساقط من س . 

(7) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

5ن ييح و-مدهاً : س كاهدت ٠»‏ . 

(9) كذا بالأصل . ومثله في س ع والوجه فيه إن جاء رواية أن تكون لا قبله تاقية ؛ ورسم 
فيك وح :م« تخ , محذف الآخر على أن لا قبله ناعية , 


مرلذا 


| القاف المعقودة | 


حدثي الأديب الفاضل أو عبد الله محمد بن المرابط الدلائي قال : كنت 
مع والدي رحمه الله : وأظنه قال ني درب الحجاز نزولا : فإذا بعجوز 
أعرابية مرت بنا (1) وقد رفعت عميرما (2) وهي تقول : 

حج الحجيج وناقي معكدولة يا رب يا مولاي حل عكالها 


ابقاف معقودة على عله رب لبو : فقام أبي يبرو وراعها 


تمثيل حالها في عدم التحرك محال الناقة المعقّولة أو حال من ناقة معقولة . 


ومثل هذه اللغة ما حدني الفاضل أدبو عبد الله محمد بن عبد الككريم 
الجزائري قال : ححج بعض الأشراف فلما وقف على الروضة المشرفة على 
سا كنها الصلاة والسلام قال : 


(1!) في ك : «رجما» . 

2( في « التاج» : « العقيرة عا عقرت من صيد أو غيره فعيلة ممعى مفعولة » والعقيرة صوت 
المغني إذا غنى » والعقيرة صوت الباكي إذا بكى » والمقيرة صوثت القارىء إذا قرأ ؛ 
وقيل : إن أصله أن رجلا عقرت رجله فوضم العقيرة على الصحيحة وبكى عليها بأعلى 
صرته فقيل ركع عقر له 0 
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إن كيل زرتم بما رجعثم ؟ 0 يا أكرم الرسل (8)ما نككول؟ 


بالقاف المعقودة 3 فسمع من الروضة تلك أللغعه * 
كولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول 


03 يح :م الحلى م بدل : م ار سل ع 
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| الكسكسون والتعداوي بالشيء المعتاد 1 


وجدت في بعض التقابيد لبعضهم ما معناه: لو رأى أرسطو قدر البرنس(1) 


في اللباس » والكسكسون (2)ن الطعام: والحلق بالموسى لاعف للبربر بحكمة 
التدبير الدنروي وأن هم قصب السبق في ذلك : انتهى . 


وقد كتبت الكسكسون بالنون على ما وجدته مكتوباً خلاف ما ينطق به 


الناس ء وبالتون : حدثنا الرئيس الأجل أبو عبد الله محمد الحاج المتقدم 
الذكر قال : ذهب رجلان فاضلان من بلاد المغرب ء وأظنه قال : أخخوان » 
فدخلا بلاد الشام » فمرض أحدهما وطال به المرض حى يكسوا منه » فرأى 
الآخحر النني صل الله عليه وسلم فقال له : أطعموه الكسكسون ببذه العبارة ٠‏ 


قال 


01) 


(2 


: فاستصنعوه له فأكله فبرىء . وهذا إما خحصوصية لهذا الطعام » أو 


في الأصل ٠‏ البرس » وهو خلأ : وي ك و س « البرئوس » بالواو بين ألنون والين ؛ 
وق الطبعة الفاسية ١‏ البر نس » بدون واو وفي « اللسان» : ١‏ البرني كل ثوب رأسه منه 
ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أوجبة ء وفي حديث عمر رمي الله عله : سقط البر نس 
عن رأسي » الحخوهري : البرنس قلنوة علويلة كان النساك يلبسوتها في صدر الإسلام » 
وقد تبر نس الرجل إذا لبسه ء قال ؛ وهو من البرس بكر الياء : القطن والتوت زائدة ؛ 
وقيل إنه غير عر بي » ه ومثله في « التاج » ولم يذ كر كلاهيا , البر نوس يمد النون  »‏ 
في « تذكرة الانطاكي و ما نصه : ,و كسكو : اسم بالمغرب لأا ير طب من الدقيق يتحو 
السمن ويفتل متديرا ثم يعطى قوار الماء ويعرق بأمراق اللحم » وأجوده المأخوذ من 
خالص دقيق الحنطة المجفف بعد تقويره + وهو سيد القلط كثير النذاء » إذا أكل بالمسل 
أو السكر سمن الأبدان القضيفة + وولد الدم الكيد » ويتبني لمن به الريح ألا يأكله عضر 
ولا يدون اليل ؛ وللمجرور أن يأكله بالحضر ء ولا يكثر من دهنه » وم أكل عل 
الشيع ولد اللدد والتخم » . 
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بذ كره صلى الله عليه وسلم ؛ فيثبت له الشرف : ويستدرك بذلك ما فاته من 
كونه لم يأكله صلى الله عليه وسلم في حياته » وإما من باب ما تقرر من أن 
دواء الجسم عادته , 

وقد دخلنا مدينة قاس حر سها الله عام (3) تسع وسيعين وألف فأصابي 
إسهال مفرط » وطال حت بي > (4)وكان الطبيب يعتي بأمري ٠‏ فلم يترك 
دواء يستحسنه إلا" صنعه (5)لي » فلما لم يفد ذلك أرسل في غيبة مي إلى 
عياللي يقول هم : انظروا إن كان <حثم-> (6)من الطعام ما يعتاده في بلده 
فأطعموه » فذكروا الأقط (7)واصطنعوا عليه طعاماً فأكاته فعافاني الله تعالى . 


وقد أصاببى مرة أخرى ذلاك فدخلت على السلطان رشيد ابن الشريف : 
وكان يكر مي ويحلني ٠‏ فرأى تغيراً في وجهي ؛ فسألي فأخبرته فقال : وماذا 
صنعت من علاج ؟ فقلت له : إن الطبيب يصنع لي شراب (8)الريحان . 
فتضاحك ثم (9)قال :سبحان الله ! ما لنا ولشرب الريحان ؟ وأين عهدناه (10)؟ 


(3) فى س : وسنة». 

(4) ها بين العلامتين ساقط عن حى . 

05 في س (١‏ ناو ضصلعه) مع الواو . 

(6) ها بين الملامتين ساقط من ك , 

(7) في «عصباح الفيومي » : «الأقط» يتخد من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حبى بممل : 
وهو بفتح أطهمزة وكسر القاف ود تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها» . 

(8) في متذكرة الأنطاكي » : «الأشربة من التراكيب القديمة المعتبرة » والقانون في طبخها 
أن يؤخذ الماء نما له ماء كاليمون + وعصارة ما ليس له ماء كالحماض + ويطبخ ما صلب 
كالتغفاح , ثم ذكر أصنافاً من الأشربة دون أن يذكر فيها شراب الريحان الذي تسمى به 
أنواع كثيرة من الأحباق . 

(9) فيك : نقال, . 

(10 كذا بالأصل ومثله في س و كد ء لككن ناسم ك عاد فجملها , عهدته » في الطرة » وقح 
قهاية )) بقامخر المفرد . 


19 


خذ سويق (11)الشعير واخلطه (12)بالماء فذلك دواؤه » ثم ضحك فقال : 
هذه مثل قصة العمراتي الشريف ؛ بات ى ملوية عند ببى فلان فجعل يدول : 
أعند كم شيء من شراب (13) رعانتين ؟ 


وهذا أعى التداوي بالشىء المعتاد 9 وأو 2 الأعراق (14)أهر هيار 


قصة الملك التصرالى الذى مرض فأعنا الأطاء علاجه حى جاء بعش أهل 
١‏ في 2 س3 ند : حىن ليه 
الحبرة فسأل أمه وقال : إن أردت أن يعافى ابنك فاصدقيي عنه ء فقالت : 


ممم . 


كان أدوه عقيماً فلما فت ذهاب ملكهم مكنت أعرابياً كان عندنا 


من نفسبي 1 فهو أدبو الملك ٠‏ ققال الرجل على الفور : على تحوار (17) فجيء 


([1) في «١‏ تذكرة الأنطاكي : «سويق : في الحبوب يراد به ما جود تحميصه وطحئه ثم غسل 
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)14( 
)15( 


)16( 


007 


دفعة مماء حار وأخرى ببارد ليزول ما اكتسبه في القل من اليبس والحرارة + وغاية أسوقة 
الحبوب قوت المنقطمين وسكون اللهب والمطش والحميات ٠‏ وسويق الشعير غاية في غالب 
أمر اص الأعطفال » وفي الفواكه ما جفف وسحق بعد قليه » وغايته قطم الإسهال المرَمن 
والحرارة والحرقة والحشوئة وطئيان الدم خصوصاً سويق التبق والتفاح » . 

قي لك واس : « واختلطه » وهر خطأ . ئ 

في « تذكرة الأنطاكي ٠‏ : « شراب الرمان الحامض يكن المرار ويقوي المعدة ويقطم 
الأسهال والدم » . 

جمع عرق بكس العين وسكون الراء »وهو أصل الشيه وما يقوم عليه » وأراد يه أصوثه 
من الآباء والأجداد . 

هو أبو عبد ألله محمد بن محمد بن #مد العبدري التلماني المالكي الشهير يابن الحاج الغاسي 
من العلماء العاملين توق سئة 757 ه. 

هو و كتاب المدخل ٠ ٠‏ أو ٠‏ مدخل الشرع الشريف »م كشف فيه عن المناكر والبدع 
الي يأتيها الناس متساهلين مثر خصين وقد طبع « المدخل» بالاسكندرية في ثلاثة أجزاء عام 
1 ه ثم طيع ثانية عا, 1520 ه , 

في « القاموس » ما نصه ؛ «الحوار بالغم وقد يككسر ولد الناقة ساعة تضمه أو إلى أن 
يفصل عن أمه ه . 
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به وذبح وشوي قدامه وهو يشم رائحته : فكان ذلك بإذن الله تعالى سبب برئه . 


وهذا من العجب : فإن هذا الملك الظاهر أنه ما أكل قط لحم الحمل : 
وإنا العروق نزعته (18) فكيم ين اعتاد أكل الطعام وربا عليه جسمه . 


ومن أظرف ما وقع بي هذا ما حدثبي به الطبيب المذكور ؛ وهو الفاضل 
أدو عبد الله محمد الدراق (19)الفاسى . قال : ح-“كنت يه (90)دخات 
طنجة بقصد ملاقاةالأطباء ورؤية الشخص الذي صوّروه لتعلّم التشريح معاينة” : 
قال : فكان بعض أطباء الروم هنالك يعجب من أكلنا الكسكسون المذكور 
ويضحك منا ويقول : إنما تأكلون العجين في بطونكم ء قال : فبينما نحن 
كذلك إذ دخلت عليه .وما فوجدته عند رأس مريض محموم شديد الحمى 
وهو يسقيه الحمر ء قال : فقلت له : ما هذا الذي تصنع أنت ؟ وأي مناسية 
بين اللحمر والحمى والكل في غاية الحرارة ؟ فقال : إنها لن نضره لاعتياده 
لها ء فإنه قد كان ير ضعها من ثدي أمه » وهو طفل صغير » قال فقلت له : 
سبحان الله ! ونحن هكذا كنا زرضع ما تنكر من الكسكسون من ثدي أمهاتنا 
ونحن صغار » فأي شيء يضرنا ؟ فقال : صدقت » ول يجد ما يقول . 


ومن هل! المعبى اختلفيت طباع 21١‏ الناس 5 الطعام باشتلاف الإلف 
والعادة » فكل يستمرىء ما يألفه من الطعام ويشتهيه ويعاف الآخخر » قال 


(18) أراد أنه أشبه أصوله وعاد يأحواله إليها ورب إليها بالشبه؛ وجاء في الأير : «الظر 

في أي نصاب تضم ولدك فإن العرق دساس » . 

(19) كذا في المخطوعلات الثلاث ٠‏ وهو ما في الطبعة الفاسية أي بألف ولام فدال قراء بعدها 
ألف فقاف في الآخر هكذا : , الدراق » والمعروف فيه « أدرق» سمزة مفتوحة بعدها 
دأل مفتوحة ففة من يعدهما راء مشددة فألف فقاف : وليحرر ما يصم فيه . 

(20) ها بين العلامتين ساقط من لك , 

([2) كذا ني الأصل » ومثله فيس » أما ك ففيها : «طبائع » وهو مافي صلب ح . 
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صلى الله عليه وسلم في الضب : «إته ليلس بأرض قومي فتجدا ني 
أعافه » (22).فعلل ذلك بكونه ليس ف أرضه . 


ودخلت في أعوام الستين وألف مديئة مراكش عند رحلبي في طلب العلم 
وأنا إذ ذاك صغير السن » فخرجت يوماً إلى الرحبة أنظر <إل>> (23) 
المداحين » فوقفت على رجل مسن عليه حلقة عظيمة » وإذا هو مشتغل بحكاية 
الأمور المضحكة <<للناس م (24) . فكان أول ما قرع سمعي منه أن قال : 
جتمع الفاسبي والمراكشي والعرلي والبربري والدراوي فقالوا : تعالوا 
فليذكر كل منا ما يشتهي من الطعام » ثم ذكر ما تمناه كل واحد بلغة بلده ؛ 
وما يناسب بلده » ولا أدري أكان ذلك في الوجود أم شبيء قدره » وهو 
كذلك حح<يكون > (253)» وحاصله أن الفاسي تمبى مرق الحمام » ولا يبغي 
الزحام » والمراكثي بمى الحخالص واللحم الغنمي ٠‏ والعربي تمى البركوكش 


بالحليب والربد ٠»‏ والبربري تمى عصيدة انلق وهو صنف هنالذرة (36) 


(22) في موطأ الإمام مالك ما نصه : و حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن مهل بن 
حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن ا'وليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم بيت ميموثة زوج التببي صل الله عليه وسلم فأتي يضب محنوذ فأهوى إليه رسول 
اله صل الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميموئة : أخبروا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بما بريد أن يأكل منه » فقيل : هو ضب يا رسول الله » فرفم يدء 
فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا . ولكنه لم يكن يأرضص قومي فأجدني أعافه » 
قال شائد : فاجتر رته فأكلته ورسول الله صل الله عليه وسام ينظر » . 

(23) مأ بين العلامتين ساقط من ك . 

)224 ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(95) ما بين العلامتين ساقط عن لك . 

(26) في كو س و ح : « الدرة م بدال مهملة وهو تسصحيف . 
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يكون فيه تمر فاخر مع حريرة أمه زهراء » ونحاصله نمر جيذ وححريرة . 


ولو عرضت هده الحريرة على العرلي لم يشربها إلا من فاقة إذ لا 
يعتادها مع الاخختيار ٠‏ ولو عرضت العصيدة على الفاسي لارتعدت فرائصه 
من رؤيتها » وهكذا . 


وأغرب شيء وقع في أمر الاعتياد ما حكي في جارية الملك الهندي مع 
الاسكندر <تفإن الاسكندريه (28) دوخ الملوك واستولى على الأقاليم 
احتال بعض ملوك الحند في هلاكه : وكانت عنده جارية بديعة الحسن كأملة 
الأوصاف ٠»‏ فجعل يغذيها بالسموم » ويتلطف لا حتى اعتادت ذلك + ثم 
تناهت إلى أن تطبعت بذاك وصارت مسمومة » فأهداها للاسكندر » وقصد 
بذلك أن بمسها فيهلك » وهذا غريب . 


وقد ذكر الأطباء هذه الحكاية فاستغربوا شأنبا » وقد ذكرنا في اختلاف 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(97) رسمت الكلية ف الأصل بتاء مثناة من فوق ١‏ بعدها جيم منقوطة بثلاث من فول © تميم » 
فدالك » فراء » قتاء ميسوطة في الآخر » ومثله في ح ؛ ولكن الحيم فيها نقطت بواحدة 
من أسفل ء فأما ك و سس ففيهما « تمجدرث #بتقدم الميم على الحيم . و الحيم في لابثلا ث 
من تحثاء وه في س بواحدة من أسفل + ثم يحرر ما يصح فيه . 

(28) ها بين العلامتين سقط من س . 
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| الدنيا وما فيها عرض زائل ]| 


من كلامهم ها أدري أسلم أو (1) ودع :وهو <<مذ كور يه (2) 


في قصر الزيارة » ونحوه قولهم : ما سلم حبى ودع » وقال فيه الشاعر (3) : 


67 
(2 
(3 


04 
5 
(06) 


بألنىي من زاربي مكتتما 
حذراً م عليسه دُوره(5) 
رصد اللحلوة (6) حى أمكنت 
كابد الأهوال في زورته 
وقال العباس بن الأساهز 

سألونا عن حالنا كيف أن ؟ 


3 
ما أناخوا حبى ارتحلنا فما نف 


فيك : وأم». 


هو أبو الحسن على بن جبلة بن مسلم المعروف بالمكوك ( بفتح العين والكاف بعدهما واو 
مشددة مفتوحة ) من فحول الشعراء في العهد العيابي » مات مقتولا منة 213 م والثمر 


خائفاً من كل حس" (4)جزعا 
كيف يخفى الليل بدراً طلعا 
ورعى السامر حى هجعاأ 


نم مسا سلم ححبى ودعا 


رن وداعهم بالسؤال 
رق" بين النتزول والترحال 


فّ 


نسبه إليه الفلكاني في «وفياته» (3 : 35) . 


روايه ابن خلكان : لاشي +0 , 
روابه أن علكان : 


7 0-6 
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م العفلة » ومثله عند اين خلكات , 


يا فراقاً أتى بعقب فراق 


أشئهي أن ترى قؤادي فتدري 


وقال الحسين (7) بن الضحالك : 


واتفاقاًٌ جرى بغير اتفاق 
زفت العيس منهم لانطلاق 
ليس نفسي نفسي الي بالعراق 
كيف وجدي بكم وكيفاحيرائي 


أي زور تلفت له فتنفست عليه الصعدا (8) 
ينما أضحلك سرورأ به إذ تمطعت عليه كملا 


وكنت خترجت ذات مرة لزيارة أقاربي فلقيت أختاً لي » فينفس ما سلمت 
على جعلت تبكى : فقلت لا 


: ما يبكيك ؟ أليسهذا وقت سرور (9) 


وفرح ؟ فقالت : ذكرت يوم فراقك ء فقلت في ذلك : 


(7 


(8 


(9) 


بالأصل «الحسن» وهو كذلك ي لك و س و ممء ولعل الصواب فيه الحسين بلفظ التصغير » 
وهو الحسين بن الفحاك ين ياسر الياهلي » شاعر عباسي عرف يلقب الخليع » و بشأنه 
يقول ابن الممتز في كتابه « طبقات الشعراء » : « هو أسد المفتنين في الشعر » جيد المدح » 
جيد الفزل » جيد الهجو » كثير المجون » صاحب جد وهزل » وهو عندهم في تحار 
أبي نواس » بل هو أنقى شعراً وأقل تخليطا منه» . وقال عنه الللكاني في «وفياته» ٠:‏ 
د اتصل في مجالس الحلفاء إلى ما لم يتصل إليه إلا إسحاق بن إر اهيم الموصل الندحم » فإنه 
قاربه في ذلك أو ساواء » وسمي بالخليع لكثرة مجونه وشلاعته ع وكانت وقاته سنه 
حمين ومائلتين وقد قارب مأئة سنة » , 

في « اللسان » : « الصمداء بالغم الم تنقس ممدود » وتصعد التفس صعب رجه ٠»‏ وهو 
الصمداء ء وقيل : هو الئفس إلى نوق دوه وتيل : هو النفس بتوجع » وهو نفس 
. وبعضص كابنا اليوم يستعمل العبارة المذكورة بمعتى انفراج 
الغم وزوال الكرب » قتصبح على عكس ما كان يراد منها في العربية الصحيحة . 

كذا بالأصل رهو ما ني ك واس أما ح ففيها 


سر 
المعداء و بتعسن صمعد! 7 


: لير ترعرنر 6 ندل" : 0و فرح 1ه 
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ومحزونة بالبين طال بها اللحوى 
تبيت وجفناها يباريهما اليا 
إلى أن تسخى الدهر بالوصل بيننا 
فلما انقضى التسلم ما ديئنا يكت 
فقلت : م أن السرور ولم يدر 
فقالت : تذكرت الفراق غداً فذا 
فيا لك من حزن يباري هسرة 


علينا وشوقبالحوانح. لداغ (10) 
وما نحت جنبيها منالفرش لداغ (11) 
ولاح ضضياء للمسرات. براغ 
وفاض ا دمع منالعين نشاغ (12) 
الاحباء سواغ 
لفلبي عن تل المسرات صداغ (13) 
بسهمين كل .ني المناضل (14) بلاغ 


شراب للقيان 


)10( 


011) 


)12( 


0)13( 


014( 


كذا بالأصل وشكلها الناسخ يفتح اللام فكانت صيفة مبالفة من اتلدغ الذي هو المفى بالغم 
والأنياب ولي ك : و لذاغ » » بذال معجمة وهو تصحيف لأن الذال والقين المعجمتين 
لا يتجاوران في اللسان العر بي قال صاحب م التاج م من مادة م لدع ه م قال شيخنا : 
واللاغ تلحارات كالثار ونحرها » ومن جوز إعجام الذال مع الفين المعجمة في معناه فقد 
وهم لما علم أن الذال و الفين المعجمثين لا يجتعمان ني كلمة عربية» وفي س لداغ كالذي 
ف الأصل و لكن أكنسوس كتب عل الطرة مخط يده إصلاساً هذه عبار ته : « لواغ ‏ يقال : 
لاغه إذا لزمه « فلداغ عئده بالدال تصحيف من لواغ بالواو . 

شكل ناسخ الأصل اللام من لداغ هذه بالغم شكل قلم » وأراد بذلك أن يبين للقارىء أن 
قافية البيت الأول تختلف عن قافية البيت الكاني لفظاً ومعى فيكون الشعر سلما من الإيلاء ع 
أما تدغ على ما شكله الناسخ فقد فسره الزييدي في التاج ٠‏ فقال : « قال ابن عباد : اللدام 
كزنار الشوك وطرفه المحدد » . وهم يقولون فيمن ينبو به الفراش كأنه ينام على الشرك ٠‏ 
وي معى ذلك ما قال النابغة : 

فبت كأن العائدات فرشن لي -هراصاً به يعلى فراش ويقشب 


كتب أكنسوس عل طرة مخطوطته مخط يده : « نشم الماء إذا سال . وني م التاج : « نشم 
الماء في الأرضن كمنع سال » . ش 
في طرة س مخط أ كنسوس ما نصه : « يقال صادغه إذا عارمه » , ولي « اللسان » م صدغه 
عن الأمر يصدغه صففاً صرفه يقال : ما صدغك عن هذا الأمر أي ما صر فك عنه وردك ن 
وصداع هنا قعال من ذلك . 

كذا بالأمل ومثله في ك و ح أما س فقيها وحدها : «المناظر » يدل المناضل . 
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ويسا لك من نعمى بيؤمسى مشوبة كاشاب محض ا بالدما مور (15) نساغ (16) 
بل الشر في الدنيا على المرء صائل بلدوج عليه الدهر والخبر روا 
على أن لطف الله للعسر دامسغ كما الحق منه للأباطيل (17)دماغ 


واعلم أن أمور الدنيا مشوبة خيرها بشرها : وحلوها بمرها : ثم هي 
متبدلة ح“متغيرة جه (18)لا تكاد تثبت في حد ء ولا تقف على مركز » 
وححكمة ذلك شئات : 


أحدهما أن الدنيا لا جعلت مقدمة للاتحرة يقع فيها الاستعداد لدخول 
الحنة والنجاة من التار جعلت مظهراً لما هنالك من نعيم وعذاب » ودالة عليه ؛ 
ومذاكرة له ء وقاضية بالترغيب والتنفير : فلم تجعل خيراً محضاً : وإلا نسي 
العذاب ؛ ولا شرا محضاً ء وإلا" نمي النعيم ؛ وأرضا جعلت دالة على أوصاف 
الرب المنشىء لها » سبحائه » من جمال وجلال لتحصل المعرفة لعباده » وهذا 
كله كلام واسع الذيل لو بسطناه » والإشارة تكفي . ظ 


الثاني أنها حادثة حادث ما فيها » وشأن الحادث أن يتبدل من عدم إلى 
وجوت : ومن وججتواد إن دم : ذاتاً وصفة وحالة” : ومكاناً وزمانا , فلزم 


(15) كذا بالأصل وهو ما ني ك و س أماح نفيها : م النزر » بدل المور وكتب أكنسوس في 
طرة س مخط يده ما نصه : « مار الدم جرى مورآ كآنه وصفه بالمصدر ميالغة كزيد عدل » . 
(16) في المخطوطات الثلاث وفي ح : « نشاغ » بشين معجمة وهو على ما يبدو تصحيف صوابه : 
«ونساغى بسين مهملة وكذاك رآه أكنوس فكتب مخط يده على طرة مخطوطته ما نصه : 
و نساغ - يقال مغ البن بالماء إذا مذقه » . وفي م مقاييس أبن قارس م : ٠‏ النون والسين 
وآلغين أصل يدل على غرز شيء بثيء ٠»‏ وتسم الحيزة غرزها ريش الطائر » ونسغت 
الواشمة اليد يالإبرة » ثم يقولون : نسفت الدابة بر جلي ليغور » ثم يتوسعون فيه فيقولون : 
وفغت اللين بالماء عذقته » . 
(17) كذا بالأصل ومثله في ك و س وفي ح وحدها ؛: الأباطل هو بدون الياء . 
(18) ما بين العلامتين ساقط من ك2 , 
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من ذلك التحول من عر إلى ذل . ومن غنى إلى فقر ء ومن اجتماع إلى 
افعراق . ومن ارتفاع إلى اتضاع . ومن سرور إلى حزن ؛ ومن صحة إلى 


وثي الحديث : كانت العضباء . وهي ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم : 
معروفة لا تسبق . فجاء أعراني على قعود (19)فسبقها . فقالوا : سبقت 
العضباء ٠‏ وشى ذلاتث على المسلمين : فقَال لذي صلى الله عليه وسلم دإن 
الله للن' (20) يرقم شيئئاً من الداقينا إلا وضعه 6 . 

وقد جاء رجل إلى بعض الوزراء فقال له : إني رأ فيما يرى النائم 
طالعاً على رأس تخلة أو شجرة : ورأيت قلاناً يعي وزيرا آخخر كان يساميه 
في المرتبة أنه شرع في الطلوع ولم يصل بعد إلى أعلاها ء وأراد بذلك أن يبشر 
الوزير ليستجديه (21)فقال له الوزير » وكان ذا فطنة : يا أخي اذهب إلى 
فلان ليعطيك ٠»‏ فإنه في الزيادة » وأما أنا فقّد انتهيت ٠»‏ وليس بعده إلا 
الانمطاط . 


(19) في « مصباح القيومي » ما نصه : ٠‏ القعود ذكر القلاص : وهو الشاب ٠‏ قيل سمي بذلك 
لأن ظهره اقتعد » والجمع قعدات بالكسر » . 

(20) كذا في الأصل ء ومثله في ح » أماك و س ففيهما : ملم بدل : «لن». 

(21) في الأصل «ليستجذيه » بذال معجمة » وكتي على طرنما ما لفغله وخطه «عله بالزاي 
ليستجزيه : اللهم إلا إذا كان من الحذرى ٠‏ . ( كذا بالذال المعجمة وبألف التأنيث 
الملقصورة ) ؛ وهذا الذي في الأصلل هو الذي في مخطوطة أكنسوس ؛ ومن العجيب أنه 
كتب عليه خط يده علامة « صح » وفي الكتانية : م ليتجرزيه » بالزاي أما الفاسية ففيها : 
د ليتجديه ,م بدال مهملة أي يطلب جدواه وهو الذي طبعنا عليه . 
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وقد أذكر تي [ هذه الحكاية. | (22) حكاية ألي عيد الله (23) وزير 
المهدي : وكان متمكناً في منز لته عنده »؛ م إن الليفة زاره ي داره ذات 

هرا : وكانت زبارة الخليفة لخواصه في عرفهم ليس فوقها درجة تطلب ع 

فلما هم" بالانصراف أخذ الوزير يدفع (24)له من نفائس الذخائر ما يليق 

بتجهيزه » ثم جعل يبكي . فال الحلفة : ما يبكيك ؟ لد علمت أن فيك 

عل* تسميه حزما : فإن كان بك ما أعطيت أعفيناك منه : فقال أبو عبد الله : 

والله ما بكيت للمال . وللدنيا كلها أحمَر شىء بي حمّك » ولكن علمت أن 

زيارتك لي درجة ليس فوقها درجة ترام » فأحاف الآن من السقوط : فلما 
رأى ذلك أشفق وأعطاه من العهود والموائيق أن لا يغدر به . ولا يسمع فيه 

قول قائل / ما (25) اطمأن به : : فلم يلي ا أياما سيرة حبى سعوا فيه . 

)22 ما بين العلامتين ساقط من الأصل وعن سس تفأضفتاه رواية عن ند واح. 

(23) هو و يعقوب بن دأوود بن عبر بن عثمان بن طهمان السلمي ء ٠‏ لكان أبوه دأوود كاتا 
ابن الحسن المي بن ألحسن السبط بن علي الذي عرس هو وإخوته عل دولة بي اميا اء 
حى إذا كانت خلافة المهدي تقرب يعقوب هذا منه » فنأل عنده حظوة + وكيرت منز لته 
حى اتخذه أنما له . وكتب بذلك كتاباً يعلم فيه أته آخى بيته وبين يعقوب »؛ نفي ذلك 
يقول سلم الخاسر 

0 امام الذي حا منت عات فده على إليه لعو ضر واشود 
نعم القرين على التقرى أعنت به أخوك في أل يعتقوب بن داوود 
ثم استوزره وفوض إليه شئونه ووكل إليه كل هام من أمور الخلافة» وأقبل هو على 
دتعه و ملذاته » ذقال في ذلك بشار عرض عليه : 
بي أمية حبوا طال نومكم 2 إن الخليفة يعقوب بن داوود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتسسوا خليقة أئله بين الناي و العود 
(24) في ك : و يرقم » بالراء . ظ 
25 يح : و فأطمآن » وهو تحريف . 


209 


ثلاثة ليس لما أمان البحر والسلطات والزمان 


وي هذا المعبى الذي نحن فيه قيل (27) : 
توفي اليدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل 


وإذا كانت الدنيا وما فيها عرضاً زائلا” لاثبات له فلا ينبغى لعاقل أن 
تبجح جخير ها ولا أن يجحزع من شرها + بل إِذا كان حلوها تتوقع بعده المرارة 
ومرها ترجى (28)بعدهالخلاوة فقد صار حلوها مرا <<ومرها حلوآه (29) 
وإذا كان المفروح به منها لا يبقى فهو بصدد أن يكون محزوناً عليه قل أو 
كثر . فكثرة الفرح بها إذن مقدمة كثرة الحرن ١‏ فلا ينبغي أن يتلفت إليه. 
وقال الشاعر : 


0و حدث يعقوب بن داوود قال :«استدعاني المهدي يوماً وهو في مجلس في وسط بستان ء 
وبن يديه جارية » فقال : م كيف “رى هذا المجلس ؟ قلت ؛ في غاية الحسن » فهتأ الله 
أمير المزمئين ء قال : فهو للك وجميع ما فيه » وهذه الحارية » فدعوت له ء قال : ولي 
إليك حاجة» قلت : أنا عبدك الطائع » فدفع ير جلا علوياً وقال : أحب أن تكفيي أمره » 
فقلت : السمموالطاعة ء ثم ذقل جميع ما كان بالمجلس إلى مزلي والحارية أيف؟ » فمن 
شدة سروري بالحارية جعلتها في موضع قريب من مجلسي » وأدخلت الملوي إلي و شاطبته 
فقال لي : تلقى الله بدمي وأنا ابن على وابن فاطمة ؟ فقلت : لا والله » خذ هذا ألمال 
وائج بنفسك ؛ والحارية تسمع كل ذلك ؛ فأرسلت دسياً أعلمه بالقصة » فأرسل المهدي 
وشحن الدروب بالرجال حي حصل عل العلوي وجعله في بيت قريب من يجلله + ثم 
استدعاني فقال : ما فملت بالعلوي ؟ قلت : قد أراح الله منه » قال : مات؟ قلت : نعم » 
قال : بالل ء قلت: إي والله » فقال لبعض الخدم : أخرج إلينا من في هذا البيث ٠‏ فأخرج 
العلري فقال : قد حل دمك ء احملوه إلى المطبق . . . ٠»‏ وانظر بقية القصمة ي و الفخري م 
(ص 138-137 ) وانئارها أيضاً في «رنيات الخلكاني, ( 6 : 25-529 ) . 

(27) البيت لأبي العلاء المعري من قصيدته السقطية الى مطلعها : 

ألا في سبيل المجد عا أنا قاعل عفاف وإقدام وحزم وتائل 
)28 ياج : « عر جع ” بدل : رجي #. 
(29) ما بين الملامتين ساقط من له واس . 
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وقال الآخر (30) . ١‏ 


ومن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئاً مخاف له فقدا 
فإن صلاح المرء يرجعم كله فساداً إذا الإنسان جاز بهالحدا 


وف والحكم العطائية (31) :ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه (32) 
وذكر شارحها ابن عباد (33)رضي الله عنه أنه حمل لبعض الملوك قدح من 
فير وزج (34) مر صع بالجواهر لم ير له نظير ٠‏ ففرح الملك به فرحا شديداً . 


(30) في « ممار القلوب , للثعالبي : وقال بعفى القلاسفة : القنية ينبوع الأحزان » وقال 

عييد الله بن عبد اش بن طاهر : 
آلى تر أن الدهر هدم ما بنى 0 ويأخذما أعطى ويفدما أسدى 
فن مره ألا يرى ما يوءه ‏ فلا يتخذ ثيئاً مخاف له فقدا» 

(31) تقدم التعريف بها . 

(59) كنب الشيخ زروق في شرحه على الحكم بإزائه ما نصه : «وليكثر ما تفرح به يكير ما 
تحزن عليه » لأن الحرن بالفقدان على قدر الفرح بالوجدان » . 

(33) هو أبو عبد الله محمد بن إبر اهيم بن مالك بن إير اهيم بن تحبى بن عباد التفزي نسبة ء 
الرندي مولداً » المالكى عذهياً » الشاذي طريقة » ولد رندة سنة 733 غ وار تحل إلى 
تلان وطنجة وسلا » ويا لقي ول الله ابن عاشر المرسي فلازمه وأخذ عنه ء وتلقى 
منه الطريقة الشاذلية ٠‏ ثم ار تحل بعد وفاته إلى فاس فأقام بها وتولى إمامة القرويين وخطبته 
ويقي با إلى وفاته الي كانت سنة 799 م . أما شرحه عليها فاسمه : « غيث المواهب 
الملية » في شرح الحكم العطائية وه وهر مطبوع » وآخر طيعاته تلك الي صدرت عن 
مطيعة المادة بالقاهرة فى جزأين بتسفيق الدكتور عبد الحليم محمود وألد كتور محمود بن 
الشر يف ستة 197600 م . 

(34) تكلم عنه ابن الأكفاني في كتابه « نخب الذخائر » في أحوال الجواهر » فقال : « القول 
على الفير وزج : ٠‏ اسمه بالفارسية ٠,‏ النصر 0 ولذا يسمى حجر الغلبة »ء ويسمى أيضاً : 
حجر العين , لأن حامله يدقع عنه شرهاء والمشهور عنه أنه يدقع الصواعق» وهى حجر - 
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فمَال لبعض الحكماء عنده : كيف ترى هذا ؟ فمَال : أرأه مصيبة وفقراً ع 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : إن انكسر مصربة | لا جير لا | (35)وإن سرق 
صرت فقيرأ إليه وم تجد مثله : وقد كنت قبل أن يبحمل إليك ني أمن من 
صدق الحكيم : ليته لم حمل إليئا (36) ٠‏ وقال الشاعر (87) : 


ومن بحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قريب يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة2 وإن أقبلت كاننتكثيراً همومها 


وني «الحكم » أيضاً : إن أردت أن لا تعزل فلا :تول” ولاية لا تدوم 
إلك . وهذا صادق في الو لابة نفسها » ولذا قال صا 0 


ار 2 6 


الإنسان من الدنيا زائدآ 0 قدر الضرو رة أو يصحبه من أهلها ٠‏ فكل ذلك 

لا يخلو من علاقة. بالنفس » ثم هو لا يدوم إما أن تفارقه أو يفارقك ٠‏ فمآله 

- أزرق أصلب من اللازورد : جحلب من أعمال نيسابور : وكلما كان أرطب فهر أجود ع 
قال أبو الريحان : أعظى ما وجد من الفيروزج وزن مائة درهم + ولم يوجد من لالص 
مله شير المختلط يثيه ذيره إلا وزن خمسة دراهم ء ويلغت قيمته مائة ديار كال ابن 
زهر : إن الملوك تعظم هذا الحجر لأنه يدقم القتل عن صاحبه » ول ير في يد قتيل قط ء؛ 
ولافي يد غريق » وإذا شرب منه نفع لدغة العقرب » . 

35 ما بين الملامتين فط من الأسل ومن 2 فأضفتاء روأية عن بن واج . 

(36) هذه الحكاية الي أوردها اليوسي هنا توجد بالنص في « غيث المواهب العلية » + بطبعته 
المشار إليها قبت (ج 2 ص ١117‏ ). 

(57) في مجالس تعلب ( 1 : 209 ) بتسقيق عبد السلام هارون : « أنشدنا أبو العباس قال : 
أنغدنا عبد اله بن شبيب ؛ 

قمن محمد الدنيا الحسن بلا 

والبينان ني « شرح الشريثي على المقامات » ( 1 : 86 ) بدون نبة . 
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ع ألم 


وكنت في سفرئي إلى السوس الأقصى لقّيي فقير منشيانة فصحبي أياما 
قلائل وأنس لي » فلما بلغنا المحل ودعته فرأيته يبكى على فرائي : وسمعته 
يقول : لا تعرف أحدأء ويكرر هذا الكلام » أي إذا كنت أيها العاقل تعلم 
أن الذي دخخل في قلبك سوف تفارقه فيتأك قلبك عليه فلا تسم في دخخول أحد 
فيه محر فتك له » ولا تعرف أحداً » واترك قليك غالياً مسترماً . 

.2 2 سي | م ع2 

رأى الأمر يقفى إلى لخر فصير آتخره أولا(38) 


نعن إن أمكنك أن تدخل في قلبك من لا مخشى عليه الروال والغلاك 
والفناء .فافعل ؛ وليس ذلك إلا" الحق تعالى : فمن أحبه فهو جدير أن يدوم 
محبوبه » ومن أنس به فهو جدير أن يدوم أنسه؛ ومن استعز به دام عزه : 
ومن استغى به دام غناه » كما قيل : 
وإد اعتززت يمن بمو ات فإن عرك ميت 


الله الأمر من كيبل ومن بعد 


(38) البيت لمحمود بن حمسن الوراق شاعر الحكم والمواعظ وقبله : 
عثل ذر اللب في نفه 2 عصائيه قيل أت تتزلا 


فإن نرلت بنعة مم رعه لملا كان في ثفه مثدلا 
رأى اهم يمضي 9 آخر مار الخييرة أو ةذ 


والأبيات في « عيون الأخبار 4 ىر 3 535 ). 
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| المقامة و اللخافظة » 1 


دخلت مدينة فاس ‏ حرسها الله تعالى ‏ سنة تسع وسبعين وألف » 
إذ خربت الزاوية البكرية » فأقبلت طلبة العلم للأخذ عي » وتخلفت جماعة 
من المشاهير » وهم أو جلهم ممتاجون إلى المجلس» وكأنهم غلبهم ما هو 
المألوف من الطبع الآدمي في أمثالهم » وكنت آنست ذلك فيهم » فاتفق أن 
حرجنا لزيارة صلحاء الساحل » فلما انتهينا إلى مقام الشيخ أبي سلهام جلسنا 
على شاطىء البحر : 

في عشي كأنما اختلستسه من نعيم الفردوس نفحة لطف 

قد قطفنا به جحتى جدبي أن س وعلم أشهى اجتذاب وقطف 

وارتضعنا ألذ من كأس وصل2 بعد هجر من ذي وداد وعطف 

ولقد كان في الخشا جذوة الوجد فكان منه لذلك مطف 
فحصل للنفس ارتياح وانبساط ٠‏ وتحدد لا عزم ونشاط » فكتبت 
ارنجالا ما صورته : 


حافظة لا انقدح في الفكرة (1)من الشعر » أذكره محسب ما اتفق غثاً 


(1) كذا هو في الأصل ساء التأنيث : ومثله فى س + وهو ها في صلب ك ء ولكن ناسخها 
كتب عل طرتما : « الفكر » بدون هاء التانيث ؛» وكتب فرقه اه علمة على أله رراية 
نخة أخرى ء أماح ففيها : ٠‏ الفكر » مذكراً » وبه تستقيم أولى سجمات المقامة الحافظة . 
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وسميئاً جور خيصاآ وتمينأجه (2)وجداً وهزلا : وصدقاً وإزلا (5). 
حبى إذا آن لمضرويه (4)اللرويج : وبلغت بناته أوان الترويج 5 دقع الحالص 
الإدريز »وأحظيت (5) الحسان بالتبريز + وكان الردي (6)أولى أن يكلسر أو 
يعطل ٠‏ والدميمة (7)منه أحق أن توأد” أو تعضل (8) : هذا وليت شعري : 
ماذا أكتب الوم ؟ وقد ضاع أكير شعري : 


لياليي كان القلب في موكب الهوى على مين يعو ب(9)من اللهو سابق 
وكان الشباب الغ ينان" مورقاً فكانت رياض الغي أزهى الحدائق 


وللنقسم / إذ ذاك أقدر على الميل والقال : وأعرف بالسحر الحلال : 


(2) ها بين العلامتيئن ساقط من ك , 
)03 ني و صحاح الموهري و ما نصه : م الإزل بالكر الكذب ء وأنثه يعقوب : 
يقولون إزل حب ليلى وودها وقد كذيوا عا في مودجا إزل 
(4) في «اللسان» ما لفظه : ٠‏ مرب الدرهم يقريه طبعه » وهذا درهم صرب الأمير . 
ودرهم ضفرب © وصقوه بالمصدر + ووشعوه مومع المفة ع كقوهم : هاء سكب 
وغور »اه . منه. وكان المكان ألذي تطيم فيه الدراهم والدناثير يسمى دار الغرب . 
(5) فيك وس : « أحضيت بضاد ساقطة » وهو تصحيف . 
(6) في «المصباح ‏ : م« ردئ الثيء بالهمز رداءة فهو رديء عل فعيل أي ويم امنيس 6 
وردا بردو من باب علا لف فهو ردي بالخقيل» أع. والرديء أو الردي من الدراهم 
والانائير المغشوش أو البيء الفرب » وهر خلاف اليد ؛ قال الشاعر : 
دراهيئا كلها حيد فلا تميسناا بتنقادها 
(7) ف المخطوطات الثلاث : « الأميمة » بذال معجمة » وهو تصحيف صوابه بالمهيلة . 
والدميمة : القبيحة المنظر المغيرة الهمسم 
)8( في و المصباح » : « عضل الرجل حرمته عضلا من بابي قتل وضرب منمها العزويج » . 
)9 كتب فوقه أكتسوس خط يده ما لفظه : ٠‏ فرس حسن الخري » . 
(10) أي البيت الواحد المفرد » ويسمى أيضاً يتيماً » وفي كتاب « إعجاز القرآت » الباقلاني 
سس 056 257 يبتسقيق أحمد صقر ) ما نصه: « سبعت إسماعيل بن عباد يقول؛: - 
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م ادع ذلك يذهب مدرج الرياحء ول أستفق للتش..د إلا وقد كدت أراهق(11) 
التفنيد (12)ويقصر من وسواس النفس باطله : ويعرى أفراس الصيسا 
ورواحله (15) . 


والقلب يرجو أن ترق شفاره وتطول في سبل الحدى أسفاره 
ويبين عن شرك الغرور نواره ‏ وتلوح ي رتب العللى أنواره 
ظ فيقل في سوق الصبا أوطاره ويشط عن وطن الحوى أقطاره 


ولعمري إن النفس عند هذا أحق أن بد ني طلب الحد جدها » ويقف 
عند الأهم حداها » فتبعد عن قول الشعر بمراحل » وعن سبل اللهو الي هي 
له أفراس ورواحل » ولكن للنفس فرطات » ولا بد لها أحياناً من سقطات . 
فمن ذلك قولي : 


حا سمعت أبا بكر بن مقسم يقول : سمعت تعلباً يقول: سمعت سلمة يقول : سمعت الفراء 
يقول :. العمرب تسمى البيت الواحد يتيمأ » وكذلك يقال : الدرة اليتيمة. لانفر ادها » اذا 
بلغ البيتين والثلاثة قهو نتفة » وإلى العشرة يسمى قطعة ‏ وإذا بلغ العشرين استحق أن 
يسمى قصيدا » . 
(11) في م القاأموس » 2 « رهقه كفرح غشيه ولحقه 3 أو دنا منه » سواء أخذه أولم يأخذه »+ ورعات 
نه كفراب وكتاب زهاؤها ء» وراهق الغلام قارب الحلم» . 
(12) في «أساس البلاغة » : : « قلان مفند ومفند إذا أنكر عقله من هرم وخلط في كلايه ء 
وقد أقنده الهرم ٠‏ وقد فنده صاحبه إذا ضعف رأيد» . 
(13) الققرتات مقتبتان من قول زهير بن أبي سلمى : ظ 
صحا القلب عن سلمى و أقصر باعلله وعري أفراس المنبنا ورواجله 
كال الأعلم الشنتمري في شرح الديوان يوضح معى قوله : ٠‏ وعري أفراس الصبا ورواحله ع 
وقوله : «وعري أقراس الصيا» هذا مثل ضر به أي ترك الصيا وركوب الباطل » وتقدير 
لفظه : «عري أفراس ورواحل كنت أركبها في الصبا وطلب اللهو » وألبيت من شواهد 
البلاغيين في باب الاستعارة . 
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.ما أنصفت فاسن ولا أعلامها علمى ولا عرذوا جلالة منصبي 
او أنصفوا لصبوا إلي" كما صبا راعى-سئين إلى الغمامالصيسب (14) 


م أثبت في هذه الحافظة ما وقع لي من الشعر ب ذلك العهد » وهو مجموع 
ف الديوان-.(15)فلا:.حاجة إلى الإطالة به هنا » وإتما الغرض ذكر هذين البيتين 
الواقعين على السبب الذي ذكرنا قبل » وأظن (16)أن البحتري وقع له شبه 
هذا الشعر في ذم بغداد » ولكني لم أقف عليه بعد : ولم يطرق سمعي حين 
قلت ذلك وإتما رأيت بعد ذلك أبا العلاء المعري أشار إلى ذلك منتقداً عليه 
حيث قال (17) : 


دم الوليدث ولم أذامم جواركم وقال ما أنصفت بغداد -حوشيتا 
فإنلقيت الوايدوالنوى(18) قذف(2)19 يوم القيامة لم أعدامله تبكيتا 


(14) عل طرة الطبعة الفاسية ما لفظه بالخر ف ٠‏ أجابه. العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي 
بغو له ؟ 
بل أنصفت فاس ومن إنصانفها أبداأ سقوط المدعى والمسجب » 
(15) منه نسخ خطية بالحرانة العامة بالرياط » وصدرت له طبعة على الحجر يفاس . 
(16) الأمر على ما ظنه الشيخ اليومي من أن للبحتري شعراً ذم فيه بقداد » وإليه أشار أبو العلا 
في بيتيه الآتين » وهو خاطب به علي بن محيى المنجم » وهو قصيد من ثلاثة عشر بيعا » 
وهو مودع بديوانه + ويه يقول : 
ما أنصفت بنداد حين توحغت2 اللزيلها وهي المحل الانس 
م يرع لي سق القرابة طىء 0 فيها ولا حن الصداقة قارس 
(17) البيتان من قصيدة سقطية في واحد وخمسين بيتاً » خاطب بها أبو العلاء صديقه أبا القامم 
علي بن المحسن التنوضي في شأن جزء من أشمار تنو كان أبو القاسم قد أعاره أبا الملاء » 
تأعجله الفر حين علم بمرض أمه عن رده إليه » فكتب إلليه في الموضوع ببذه الثائية الي 
مطلعها : 
هات الحديث عن الزوراء أو فيتا وموقد الثار لا تككري بكر يدا 
(18) النوى ما ينتويه الإنسان من سفر قريب أو يعيد . 
(19) يقال : نوى قذف عركاً بفتسعين وبغميين أيضاً إذا كانت بعيدة » كأنها تقذف 
بالمساقرين خارج أوطانهم . 
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فلما رأيت هذا نبهت ببذا الكلام لثلا" أنسب إلى الأأخذ (20) 2 فإن وقع 
شيء فمن توافق (21)الحواطرء وثي البيت الثاتي تلميح إلى قول الأعرابي 
قُْ سصسن الحديث : 

وحديثها كالقطلر يسمعه راعي سنين تتابعست جديا 

فأصاخ يرجو أن يكون حي ويقول من فرح هيا ربا 

وإئما أس- ستسهلت 4 وأستغفر الله » التمدح والافتخار أن ذلك باح 5 
الشعر » مسلوك في سائر الأعصار والأمصار . 


ل الأمر من قبل ومن بعد 


(20) كتب أكنسوس فرقه مخط يده ما لفظه : « يمي السرقة » . 
(21) قي الطبعة الغاسة : « تواقع » مدل : و توائق » . 
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[الحسد والحساد | 


وما ذكر من عدم الإنصاف سبية الكير والحسد » وهما الداء العضال 
الذي هللك به إبليس » نسأل الله العافية : وذلك معجون في طينة الادمي ومبتل 
به إلا" من طهره الله من أصفيائه » وقليل ما هم . 


ولم يزلك دو الفضل مصودا 0 وكلما كم الفضل كر اليساد فوعجود 
اللساد دليل على وجود الفضل 5 وعدمهم على عدمه » فإذا قيل اشخص : 
كير الله حسادك كان دعاء له » وإذا قيل : قلل الله حسادك كان دعاء عليه . 


وقد أكر الشعراء من هذا المعى قال الكميت 49 الأسدي : 


إن محسدوني فإني غير لاثمهم قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
أن الذي بحدوني 5 صدورهم لا أرتقي صدارآأ منها ولا أرد (2) 


1( الأكامت الشعراء المعروفون ثلاثة » وهم الكميت بن ثعلية بن نوفل » والكميت بن 
معروف ء والكميت بن زيد بن الأخنس صاحب القصائد الممروقة بالهاشميات » وهم 
جميعاً هن بني أسد بن خز بمةء وانظر في التعريف سم ,م كتاب المرئلف والمختلف”, 
مدي ص 25327. 

02( الآبيات الثلاثة من مختار أبي نمام في و حماسته » » وهي في وعيون الأغبار ٠‏ (2 : 11) 
وني , أمالي القالي » ( 2 : 194 ) وهى في المصادر الثلانه غير منسوبه . 
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وأنشد أبو على الحاتمي (3) في وحلية المحاضرة4(0) بدل البيت الأخير (5) : 


لا بعد الله حسادي فس سم أشر عندي مناللائي لحا الودد (6) 


5 
(4 


05 
6() 


و 
)8( 


9 


والظاهر أن قوله : (أشر ) تصحيف من الكاتب وإتما هو (أحب). 
وقال عروة بن أذينة (7) : 

لا يبعد الله حسادي وزادهم حبى بموتوا بداء غير مكئون 
إني رأيتهم في كل منزلة أجل فقدا من اللائي (8)أحبوني 


هو أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحامي » أديب ناقد وكاتب شاعر + توي سنة 388ه . 
ذكره حاجي خليفة في « كشف الظنون » فقال : « و حلية المحاضرة في صناعة الشعر » 
لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر المامي المتوق سنة 388 ه وهو في مجلدين يشتمل عل 
آداب كثيرة » والحلية طبعت بعناية هلال ناجى سئة 1978 م . ثم بعناية د . جعفر 
الكتاني 1979 , 
في ك و ح : ١‏ الآخر ه وهو نحريف . 
الود بتثليث الواو مم الإدغام الحب ء وقد ذكه الشاعر ضرورة نظير ما فعله قعتب بن أم 
صاحب ي قوله ؛ 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقىي )2 أني أجود لأقوام وإن مئنوا 
وكما قعل أبو التجم إِذْ قال : 

الحممد الله العلي الأجلل الواسم الفضل الوهوب المجزل 
هو أبو عامر عروة بن أذينة بن الحارث بن مالك » شاعر غزل ع ومحدث فقيه ؛ وهو عتد 
المحدثين ثبت موئوق ؛ وممن روى عنه مالك بن أنس . توفى في حدود 130 ه . 
في وصحاح الموهري » :دو اللاؤون جمع الذي من غير لفظه ,ممى الذين وفيه ثلاث لقات ؛ 
اللاؤون ي الرفم واللائين في اللفمر و النصب واللاءو بلا نون واللاثى بئات الياء ي كل 
حال يستوي فيه الرجال والنساء » . وي ٠‏ تاج العرو س « مادة و لى » : «قال أين سيدة :- 
ورأيت كشيرأ استعمل اللائى لجماعة الر ال فقال : [ 

أبى لكم أن تقسروا ونفوتكم بسيل. عن اللاثى . تعادون شامل , 

قال عنه الحاحظ في « البيان والتبيين :« ومن الخطباء الشعراء نصر بن سيار أحد بي ليث ع 
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إلي نشأأت وحسادي دوو عدذ باذا المعارج لا تنشقص هم عددا 
إن محسدوني على ما بي وما بهم فمثلها بيلعمريجر لي الحسدا(10) 


وقال معن بن زائدة (11) : 


إفي حسدت فزاد الله ي حسّدي الا عاش من عاش يومأ غير محسود 
ما محسد المرء إلا من فضائله بالعلم والظرف أو بالبأسوالخود(12) 


وقال أبو نواس : 
دعيبي أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه اللحصيبآمير (13) 


وقال الأول (14) : 


- 
- 


010 
011 
012) 
015( 


/( 14) 


ري العقل وشدة الرأي ى . وهو الذي كتب إلى. مروان آخر غلفاء الأمويين بالآبيات 

المشهورة ينذره : 

أرى . خلل الرماد وميص جمر 200 ويوشك أن يكون له ضرام 

فإن التار بالعردين تذكى ‏ وإن الحرب أونها الكلام 

فقلت من التعجب : ليت شعري١‏ أيقاظ أمية أم فيام 

التركِ » ونصها في « تار يخ الطبري » مع حوادث سنة 112 ه . 

هر أبو الوليد معن ين زَائدة بن عبد الله الشيباني » الشجاع الحواد الذي كترت فيه مدانح 

الشعراء » و قصده الراغيون ء خدم الدرلتين الأموية والعاسية وثوي مغتالا سنة 151 ه . 

البيتان منوبان إليه في « زهر الآداب » ( 1 : 246 طبدة محيي ألدين عبد الحميد ) . 
أجارة بيتينا أبوك غيور وميور ما بر سى لديلكُ عبير 

و هي مودعة ثبي ديواته . ْ 

هو زهير بن أبى سلمى الشاعر الماهل الشهير » و البيتان من #صيدة له في ديواته » مطلعها : 

هل في تذكر أيام الصبا فند ‏ أم عل لما قات من" أيامه ردد 
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لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 2 قوم بأوَهم أو تبحجدهم قعدوا 

محسدون على ما كان من كرّم (15) 2لا ينقص(16)الله عنهم ما له حسدوا 
وقال أبو جماع : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان -حسود 


تر 


واعلم أن هذا الشعر ونحره يخيل استحسان الحاسد واستحباب وجوده 
بل كر ته ٠»‏ ول يزل الناس يكرهونه ويتتخوفون منهء ويستعيذون من شره . 
وقال تعالى (ومن” ع حاسد إذا حسد ) فقد يقف القاصر على هذا 
فيحار - ولا يدري ما محتار ) وفصل القضية يي ذلات أن وجود الحاسد : 
كما مر » دليل على وجود الفضل . وذلك دلا عرف (18)أن الحسد هو حب 
زوال ما ظهر على الغير من خخير (19)ءإما ديي أو دنيوي » حسبي أو معنوي: 
عاجل أو أجل ء حقي أوادعائي (20)فلزم من وجود الحسد وجود الخير . 


ثم إن الحاسد إذا أحب زوال الخير فهو لا محالة يسعى في زواله ١‏ أو ني 


15 رواية الديوات 1 لاهن لعمم »ا , 

16 في الديوان : م لا يمع » . | 

17 البيتان من قصيدة له في مدح أحمد بن أبي دواد مطلعها : 

أر أيتِ أي سوالف وخعدود عنت لا بين اللوى فزرود 

وهي مودعة ي ديوائه بتسقيق محمد عبده عزام . 

(18) في ك واس : و« عرفت », . 

(19) في ح وحدها : و خير ما » ومافي رواية ح تكرء وصف با شير » أو هي زائدة للتوكيد ؛ 
نظير ما جاء في قواه تعالى : وإ ات لا يستحيي أن يقرب مثلا ما بعوضة فما فوتهأ » 
وفي المشطوطات الثلدث : و [ما » , 

)20 في ك : « دعائي , : 
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إلحاق مضرة تذهب < بهاته (21) طلاوة ذلك الخير ما لم محجزه حاجز . 
وهذه مضرة تتوقم من الحاسد ٠‏ فالحاسد خييث شرير: مضر . 


إذا علم هذا فمن استحب وجود الحاسد قلم يحبه لذاته » بل أحب ما يقارنه 
من الخير » لا من حيث إنه محسود عليه به من حيث كونه خيرأ » وإلا فدود 
الإنسان أن لو أعطي الخير وأعفي من الحساد » فإن ذلك أهنأ لعيشه » وأروح 
أقلبه » وأبعد له عن الاذاية وامهول ء ول تتجتر حكمة الله تعالى غالباً بذلك » 
إذ نعم الدنيا مشوبة بالنقم ؛ وصفوها مشوب بكدر ء فأمام كل عين قذى » 
وعلى كل خير أذى ء فلما لم يكن بد من وجود الحاسد غالباً » كان وجوده 
مبشراً بالخير معلماً بالنعمة » فيفرح بوجوده لذلك لا لذاته . 


ومثاله في ذلك الذباب الواقع على الطعام » والفار الناقب عل المخزن (22) 
فإنهما دليلان على الخير من حيث ذلك ٠‏ حى إنه يكى عن البيت الحالي عن 
الخير بأنه لا تطور (23)فيه فارة » فمن أحب وجود الذباب ووجود الفار 
فلم يحبهما (24)لذائهما » فإنهما مؤذيان مكروهان . يل لما يقارنهما من 
الجير » ولو وجد الإنسان الخير مع السلامة عنهما كان هو (25)الغم البارد 
البارد » ولم نجر بذلك الحكمة . 


(21) ها بين الملامتين سائط من م . 

)22 في لك واس : «المخزون ه. 

(23) في لسان العرب لابن متظور : « طوار الدار ما كان ممتدأ معها من القئاء » و الطورة قناء 
الدار وثلان لا يطورني أيلا يقرب طواري ؛ وفلان يطور بقلان محوم حوله ويدنو مله ء 
وطار حول الثيء طورأ وطوراثاً حام ء والعرب تقول : ما بالدار طوري ولا دوري 
أي أحد » . وفي ك ووس : و تدور » أما ح نفيها : م تور ةا . 

(24) في س : م محيبهما» بقك الإدغام . 

(25) في ك : والمغم » . 
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وباغي أن ناس من الحند قدموا من بلاد (26)السودان أيام السلطانأحمد 
لمنصور . وقاسوا في تللكت الفيائي ما هو المعهود فيها من العناء وشلف اليش 
قلما لحقوا بقرية من قرى السوس الأقصى تحرج منها نفر من اليهود » فحين 
بصر بهم الحندي قال : مرحياً بوجوه الحير : فاليهود بغضاء عند كل مسلم »: 
دمع ذلك استبشر مع الحندي لتفاتً منه إلى النعمة اني تقارهم» إذ لا يزاياوة 


وقد يكون في وجود الحاسد نعمة ولذة أخرى للمحسود إذا ولي شره : 
فإنه ينعم هو والحاسد يحترق على عينيه » وهو يزداد ظهوراً وشفوفاً » فياتذ 
باحراقه وإقصاره عنه وشفوفه عليه » ومن كره الحاسد فإنما كرهه لذاته ؛ 
إذ هو منخص بما يبدو من أقواله وأفعاله » ولا يتوقع من شره وضرره : ولا شلث 
أنه حذور ؛ ولذا أمر بالتعوذ منه بالل تعالى » ولا دواء له إلا هي مع الصبر 
على ما برك ويسعع ‏ وباك يكن على الحاسد البلاء فيموت غمآ : قال 


: (قل موتوا بغينظكم ) وقال الشاعر (27) : 
اصبر على مضض الحسوا د فإن صيرك قاتله 
فالتار تأكل نفسها إن لم نجد ما تأكله 


فائدة : من ابتلى بالحسد لشخص فعلاجه بإذن الله أن يكلف نفسه السعي 
ف زيادة الخير على المحسود ولو بالدعاء له بذللك م" فإنه إذا لازم ذلك ولو 
تكلفا سيثيبه الله تعالى من فضله انسلال السخيمة من قليه وسلامة الصدر »فإن 


(26) في ك : مبلد و بالإفراد . 
(27) هو عبد الله بن المعتز الأمير العباسي المعروف ٠‏ واليتان واردان في ديوانه المطيوع يدار 


بعروياا. 
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بقي شيء فليغمه (28)ي صدره مع كراهته ولا يظهره ولا يسع في مقتضاه 
بقول ولا فعل فذلك غاية ما يطلب منه والله الموفق (49) . 


بله الأأمر من قبل وهن بعد 


28 في حم : وفليبقه » . ْ 
(29) كتب عبامش الأصل وعخط ناسخه ما يأتي بالتمن الحري التام: ه في الأصل الذي تقل منه 
المنقول بطرة ما نصه + م وقد كتب من خطالوالد رحمه الله أيام حياته : 
إذا هاشلت إدغَام الأعادي بل سيف يسل ولا سئان 

فزد من مكرماتك فهى أعدى على الأعداء من ثوب الزهات ,م 
وني الطبمة الفاسية بالصلب منها ما يأن بئسه : «وكتبث من خطه أكرمه الله ورأيت 
الماقهاسئا : 

إذ! ها شنت إِرغام الأعادي بأل" سيفى 0.0.06 البيتين »و 

وفي طرة الطفة القاسية مأ نصه 2 « التاء ( يعي في قوله : واكتبت ). ممتر الناسسم وظو 
ولد المؤولف سيدي محمد ٠‏ . : 


0 المحاضرات م 1 22 


[ كلمة الإخلاص وتغالي فقهاء سجلماسة 
في فهمها وتفهيمها للعوام | 


كنت في أعوام السبعين وألف قصدت إلى زيارة شحنا البركة . وقدوتنا 


ف السكون والحركة : ألي عبد الله محمد بن ناصر - سقى الله ثراه - فمررت 
بلد سجلماسة فوجدت فتنة ثارت بين الطلبة فيها ني معنى كلمة الإخلاص : 
فكان بعض الطلبة قرر فيها ما وقع في كلام الشيخ السنوسي من أن المنفي هو 
المثل المقدر . فأنكر عليه بعض من لم الرياسة في التوازل الفقهية ٠‏ وفصل 
الأحكام الشرعية : وليس لهم نفاذ (1)في العلوم النظرية : وأخخذوه بنحو ما 
أخذوا به الشيخ المبطي ف مشاجرته المشهورة مع أهل عصره . حتى امتحنوه 
بالسياط » فجعلت أقرر لأولئك المتكرين الكلمة بوجه يقرب بين (2)المأخذين » 
ويصلح بين اللحصمين ٠‏ فلم يفهموا ذلك » وصمموا(38)على ما طرق أسماعهم 
من أن الحبطي أخطأ في هذه المسألة وضل ضلالا” مبيناً » ثم وقعت هذه الفنتة 
جأيضاً> (4)عدينة مراكش عن قريب دمن هذه> (5) بين طليتها 


01 


(2 
60 
4) 
6 


كذا بالأصل وفي ك : م نفوذأ , وكلاهما مصدر للفمل نقذ تقول : تفد السهم يئغة من 
باب قعد إذا خرق الرمية وخرج منها؛ والمعى : التمكن من ثلك العلوم والتعمق قيها دي 
س و ح معاً : « نقاد» بالدال المهملة » وهو تصحيف . 

يي : وعن 0 بدل : م سن 18. 

في س : م صمتو » . يبدل : « صممو اه . 

ما بين العلامتين ساقط من ك , 

ما بين العلامتين ساقط من لك , 
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حى ضلل بعضهم بعضاً » فمن-<<أجل>> (6)ذلك ألفت كتاب « مناهج (7) 
احلاص : من كلمة الإخلاص » - كما نبهت على ذلك في خخطيته : فجاء 
بحمد الله كافياً في الغرض » شافياً للمرض . 


م رجعت أي زورة أخرى بعد هذه فمررت أيضاً يسجلماسة فوجدت 
فتئة أبشع من هذهو أشنع وقعت لمؤلاء مع عوام المسلمين حثم مع المسلمين >> (8) 
كافة » عامة وخاصة : وذلك أهم نظروا في كلام من حرض من الآثمة على 
النظر في علم التوحيد : وحذر من اللجهل فيه ومن التقليد : فجلعوا يسألون 
<الناس>> (9)عما يعتقدون ١‏ ويكلفوبم الحواب والإبانة عن الصواب » 
فربما (10)عنروا على قاصر العبارة عما في قلبه . أو متلجلج اللسان لدهش 
ناله » أو جاهل بشيء مما يقدح في العقيدة أو يظنونه قادحاً وإن لم يقدح .: 
فرشنعون عليه الجهل والكفر :ثم أشاعوا أن الفساد قد ظهر في عمائد الناس ؛: 
وجعلوا يقررون العقائد للعوام : فشاع عند الناس أن من لم يشتغل بالتوحيد 
على النمط الذي يقررون فهو كافر :وشاع عندهم أن من لم يعرف معبى ل إله 
إل الله أي النفى والاثبات على التقرير الذي يقرره العلماء فهو كافر : فدخخل 
من ذلك على عوام المسلمين أمر عظيم وهول كبير : فلما دخلت البلد 
جاعني الناس أفواجاً يشتكون من هذا << الأمر > (11) وأن ليس كل أحد 
يبلغ إلى فهم تقارير العلماء فأقول هم : إن الله تعالى إنما تعبد كم باعتقاد اق 


(4)6 عا بين العلامتين ساقط من لك . 

(7) كذا بالأصل بلفظ الجمع ء وءئله في ح.أما ك و س ففيهما : « منهاج » بالإفراد + ويسمى 
أيضاً » مشر ب العام والخاص ء من كلمة الإخلاص ؛ » والكتاب طبع على الحجر بفاس 
عام 1327 غم . 

(8). .ها بين العلامتين ساقط من ك . 

)9( ما بين العلامتين ساقط من س . 

(210 ي ك : « فلما» يدله ولا يستقيم مع السياق . 

(11) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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في أنفسكم » أفلا تشهدون أن الله تعالى حق موجود ؟ فيقولون : بلى » أفلا 
تعلمون أنه واحد في ملكه لا شريك له ولا إله معه وكل معبود سواه باطل ؟ 
فيقولون : بلى » هذ كله يقين عندنا لا نشك فيه ولا نرتاب » فأقول لهم : 
هل! هو معبى كلمة الاخلاص المطلوب منكيم اعتقاده ٠‏ سواء عر فتموه من 
لفظها أو لا . فإن الكلمة عربية . والأعجمى لا حظ له في دلالتهاء وإنما 
حسبه أن يترجم له مضمونها فيعتقده؛ وكذا العقائد كلها المطلوب اعتقادها 
بالمنى » ولا يشرط فهم ألفاظها الي يعبر [بها ] (12)عنها في كتب العلماء : 
ولا إدراك حدودها ورسومها الي تعرف بها . فإن فهم هذه العبارات والإحاطة 
مبذه الحقائق والتفريرات علم آخر لم يكل به العرام + فإذا أجبتهم بذلك 
انطلقوا مسرورين حامدين شاكرين » م جاعني رئيس هذه الفتنة وسألي 
عن مسائل ي هذا المدحى فأجته ع م تقدمت إليه بالنصيحة وقلت له : إن 
أكير النحل (13)وجل الطوائف الضسالة إتما حرجت في هذا العلم ٠‏ فإن 
أردت نفع الناس فقرر لهم العقائد بالقدر الذي يبلغون » وحدث الناس بما 
يفهمون ع كما ي الحديث الكريم (14) ودع عنك هذه الامتحانات 
والتدقيقات (15) والتشنيعات الى لم تجار بها سنة أهل الدين بي عصر من 
الأعصار ٠‏ فإذا هو قد أشرب ذلك ونمكن فيه التظاهر به » وإذا تموزه قد 


(12) ما بين الملامتين ساقط من الأصل وهر في غيرء فأضقناه . 

(183) هو بكسر أوله وفتح ثانيه جمع نحلة بكسر فسكون ٠»‏ وفي م تاج الزبيدي » ما لفظه : 
د التسلة بالكسر الدعرى : ومئه الانتسال وهو ادهاء ما لا أصل لمن . وفي « صحاح 
الحوهري » : وئلان يتتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذ! انتب إليه » . و تطلق التسلة عل 
المذهب الباطل في الدين ؛ وتي علوم الإسلام علم يسمى علم الملل والنحل أو علم مقالات 
الفرق وهو الذي عرفه مؤلف « مفتاح السعادةم (1 :522 ) ثقال : «هر علم 
باحث عن ضبط المذاعب الباطلة المتعلقة بالاعتقاداتالاهية» اهو من أشهر كتبه وأعرفها 
د كتاب الفصل : في الملل والتحل » لابن حزم + وكتاب و الملل والتحل م للشهرستانٍ . 

(14) بريد قوله عليه اللام : , حدثوأ الناس بما يعرفون أتر يدون أن يكذب الله ورسوله » . 

(15) 2 وحدها : ١‏ التوقيفات » والظاهر أنه تصحيف . 
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نص (16)عما كنت أعرف منه قبل ذلك : نسأل الله العافية » فتمادى على 
ذلك وأصفقت (17)عليه العوام حهى سمعوا مقالته فيهم » وجعل يتغالى في 
تقرير العقائد وبيان وجوه المخالفة وتموها على التفصيل بما لا حاجة إليه حى 
يقع قي ذكر ما هو سوء الآدب في حقه تعالى : وما لا يستطيع كل من في 
قلبه رائحة من عظمة الله تعالى أن يفوه به » ومحضر مجلسه أوباش الأعراب 
من جراوة (18)ونحوها » فإذا رجعوا إلى قومهم ذهبوا بتلك المماللات وجعلوا 
يلقون على أمثاهم من الرعاع الأسئلة من هذا المنحى فيقولون هم : أبن بات 
الله ؟ وأين يتصبح ؟ وأين يظل ؟ وأين هو ؟ <<وكيف هو > (19) ؟ إلى مأ 
هو أبشع من ذللتُ مما لا أذ كره ؛ وقد تبهت على طرف من هذا المعى 
ف كتاني المذكور ٠‏ ثم أشاعوا أن عوام المسلمين لا تؤكل ذبائحهم ولا 
يناكحون مخافة أن يكونوا لم يعرفوا التوحيد ع فحدئي الفقيه المشارك الصالح 
أبو عبد الله مبارك بن محمد العنبري الغرني (20)- رحمه الل أن أعرابياً من 
هؤلاء(21) الشيعةجاعمع قوممن يلد تواتفكانوا إذاطبخوا زادهموفيهالخليع (22) 


(16) كنذا في الأصل وفي سواء : | انتقص » . 
(17) في و أساس البلاغة » : «أصفقوا عل أمر واحد : احتيموا عله . . 
(18) نغقلت الحيم في س بثلاث ذقط من موك . 
(19) ما بين الملامتين ساقط من ك , 
(20) في ح وحدها : , العربي » . بدل : « الغرثي » . 
(21) كذا في الأصل ء ولي غيره : هذه بدله . 
(22) في م إسلاح المنطق » لابن السكيت من 15 ما نصه : « القرئف شيء من جلود يممل فيه 
الملم » والحلع أن يؤخذ لحم الحزور فيطبخ يشحمها ثم يجمل نيه توابل ثم يفرغ ني هذا 
الحلد » اه . وذكره أبر العلاء املع في عينيته السقطية الي ودع بها بغداد فقال : 
فليت حمامي حم لي في بلادكم 02 وجالت رمامي في رياحكم النم 
وليت قلاساً ملمراق خلمنبي2 جعلن » ونم يفعلن ذاك » من الحلم 
وفر التبريزي في شرحه على السقط الخلع فقال : « الخلع أن يتحر المزور و يطبخ لجمها 
بشحمها ويطرح فيها توابل ثم تفرغ في جلد فيا كلونه في أسفارهم».وف ٠‏ تاج العروس » - 


لسر 


يمتنع (23)من الأكل معهم ويقول : إن الحزار الذي ذبح هذه 
البهيمة لا ندري أيعر ف التوحيد أم لا ؟ ولا دخخل البلد حيء بطعام عليه لحم 
وجماعة من الأشراف مسحصيور قذعوة للأكل فامتنع وقال إن العيد الذي 
ذبح تلك الذبيحة لا ندري أيعرف التوحيد أو لا ؟ فقالوا له : ما ذيحها عبد . 
وإئما ذبحها المولى فلان الشريف (24) منهم فامتنع أيضاً وبات طاوياً : ثم لم 
يقفوا في هذا بل لا انتهكرا حرمة عوام المسلمين ابتلاهم الله بانتهاك حرمة 
خاصتهم أيضاً فتناواو! فقهاء وقتهمووقعوا ني أهل العلموالدين ومن همعلىسان 
المهتدين» وضلاوهم إذ لى يضلاوا العامة فوقع هم قريب مما وقع للكميلبة (95) 


- 
_-- 
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ما لفظه : ٠‏ الحلم لحم يطبخ بالتوابل ثم يجمل في القرف ء وهو وعاء من جاد كما في 
« الصحاح 0 +أو هو القديد المشوي ويقال : بل القديد يشوى فيجعل ي وعاء بإهالته ء 
قاله الليث » وقال الز ممثري : هو اللحم نحلم عظمه م يطبخ ويرّر وبجيل في الحلد 
ويعزود به ي الأسفار » . وفي « مستدرك التاح على القاموس » مزمادة ( خلع ) ما لفظظله : 
الحليم اللحم نخلم عظامه وييزر ويرفم » ( كذا) . 

في س0 1 « لمم 8 . 

كذا بالأصل يحرف التعريف ومثله في ك و ح أما س ففيها : ٠‏ لشريف « مع اللام الخارة 
وهو أوفق بالسياق . 

كذا هو ثي المخطوطات الثلاث » ومثله في اللبعة الفاسية » ولصو اب فيه الكايلة ثيه إلى 
أبي كامل ء وإليك ما قال الزبيدي في « تاج ا موس »20 | : 104) عن نسبة الكاملية 
والكميلية مما : ٠‏ والكاملية شر الروافض نسبوا لرئيهم أبى كامل القائل يتكفير 
الصحاية بنرك نصرة على و تكفير عي يرك طلب حقه ء ووقع للقاضي عياض في : الشفاء» : 
الكميلية من الرواففى ؛ قالوا بتكفير جميم الأئمة بعد موته صلى الله عليه وسلم ؛ قال 
الحفاجي في شر حه هكذا وقم » والصواب ب الكاملية ووقق بينهما بأنهم صغروا كاملا على 
كميل وتسبوا إليه على شخلاف القياس »© تصغير قير ٠‏ فهو يضم الكافث وقيل بفتحها 
لسبة إلى كميل كقبيل معنى كامل وهو بعيد ؛ وعن هذه الطائفة يقول الشهرستاني في 
« الملل والنحل, (1 : 291 --292 ) : « الكاملية أصحاب أبي كامل أكفر جميع 
الصحابة بتركها بيعة على عليه اللام » وعمن في علي أيضا بتركه طلب حقه ء وكان يقول : 
الإمامة نور يتناسم من شخص إلى شخصيء و ذلك النور ي شخص يكوت تبوة وي شخص 
يكون إمامة + ورها تتناسش الإمامة قتصير نبوة ؛ وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت» . 


لاذة2 


من الروافض (26) فإمهم كفروا الصحابة حيث لم يقدموا علا 
- كوم الله وجهة ثم كفروا علياً حيث لم ينازعهم ق د حقه : وكان أهل 
البلد أتبعوني وأنا ئي الطريق سؤالا” فيما هو من 3 الذبائح ونحوها في 
بطاقة فأجبتهم بما علم من دين الإسلام أن كل من تشهد شهادة الحق فإنه 
تؤكل ذبيحته : ونحل مناكحته ؛: ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يظهر منه 
ما مخالف ظاهره ونحو هذا الكلام » فلما بلغ إلى أولئك قالوا : سبحان الله ! 
كنا نعرف فلاناً (27)من العلماء » ثم هو يقتصر على مثل هذا الكلام ويكتفي 
به | (28)فلم يقع كلامي منهم موقعاً حيث اقتصرت على الحاجة وما هو 
الحق ولم أتعد إلى ما يشتغلون به من الفضول والضلال ٠‏ وكانوا قبل هذه الفتنة 
تلمذوا! (29) لشيخنا الإمام اءن ناصر ‏ رضي الله عنه ‏ وأخذوا عهده . 
فلما لم يشتغل بما اشتغاوا به أنكروا عايه حبى وقعو! فيما يؤتى به إليهمن المدايا 
والصدقات » وفيما يذكره للفقراء من كلام الإمام التعالبي » فإنه كان 
يحكي بسنده إلى التعالبي أنه قال : من رأى من ركني إلى سبعة ضمنت له اللحنة 


(26) ف ه التاج » مع قريب من الاختصار : «الروافض كل جند تركوا قائدهم واتصرفوا » 
والراففة فرقة منهم ء والنسبة إليهم راففي ؛ والرافضة أيفاً فرقة من الشيعة كانوا 
بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم قالوا له : تيرأ من الشيخين ذقائل 
معك فأبى وقال كاتا وزاري جدي فلا أرة منهما © اقركره ورقف ٠‏ 0 فسمو ا( أقفة ) 
و النسبه رافضي + والرفقى بالكسر معتقد الرافضة» . 

(27) فيا : ونعرف انه » بدل الكناية عنه بقلان . 

(98) ها بين العلامتين سقط من الأصل وهر في سواه تأضفناه , 

(29) شكلت هذه الكامة في المخطوطات الثلدث وي الطبعة الفاسية بتشديد الميم شكل قلم » و ذلك 
خخطأ صوأيه : «تلمذوا» بكون اللام وفتح الميم مم التخفيف ء يقال تلمذ له و تلم 
إذا كان له تلميذاأ فتخرج عليه ني علم أو صناعة » قالى العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي 
صاحب خزائة الأدب في رسالته المسماة برمالة التلميذ والمطبوعة في سلسلةٌ «ذوادر 
المخطوطات , بمجموعتها الثانية ما نصه : م وقول الناس تلمذ له وتلمذ منه بتشديد الميم 
خطأ لأنهم توهموا أن التاء زائدة ء» وليس كذلك » . وكلمة تلميذ الي اشتق منها مئها تلمذ 
وتتلمة كلمة سامية الأصل < وها صييمم ٍِ السر يانية و العير يه والأرامية والحبشية والأكدية 
تدور على عماني التعليم و الثر بية والإرشاد : وها في العربية نفس الماني الي لها في تلك اللغات 
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بشرط أن يمول كل لمن رأى أشهد أني رأيتك فرشهد له . فكان الشبخ رضي 
الله عنه يذكر ذلك على طريق الرجية : ولثلا يفوت المسلمين ذلك الخير إن 
حققه الله تعالى » فقالوا : هذا يوقع الناس في الآمن وي الإعراض عن تعلم 
التوحيد مع أنه لا وثوق(350)به فإن أمور المنامات لا تنضبط ولا يعول عليها ‏ 
ثم برئوا من صحبته وكتبوا ف ذلك كراسة » فقيض (31))الله لها الشاب اللبيب 
الفاضل أبا العباس أحمد بن محمد بن السيد الشريف الحسبى ‏ رحمه الله 
ورحم سلفه ‏ فتكلم عليها بما نقض أباطيلها عروة عروة » فلما انتهى إلى 
براءتهم من الشيخ كتب عليها ما معناه : إن هذه السلسلة المباركة الفاضلة 
يعى سلسلة الشيخ رضي الله عنه هي أمنع جناياً وأطهر (32)ساحة من أن 
يبقى فيها أمثالكم » فطهرها الله منكم » وقد اشتعلت فتنتهم حى كادت 
نخرج إلى الافاق كلها ء ثم أطفأها الله تعالى بفضله فجاء طاعون عام تسعين 
وألف فاجتث (33)شجرهم من فوق الأرض فلم يبق لا قرار . 


فائدة : أما السلسلة الي أشرنا إليها عن الإمام الثعالبي فإن شيخنا الإمام 
ابن ناصر ‏ رضي الله عله بحيدث بها عن شيئخه الفقيه الصالح سيدي علي 
ابن يوسف الدرعي عن شيخه سيدي عبد الرحمن بن محمد من بي مهرة(34) 
عن سيدي محمد بن محمد بن ناصر من أهل الرقيبة (35)عن سبدي عبد الكبٍ 


(50) فى س : ودلا يولق بهو . 

31 في الأصل «ففيظ , بنلاء مشاله ء وهغله في ك ع وهو تصحيف صوايه ٠‏ قفى » بشاد 
ساقطة كما هو في س و جح . 

(39) في س : ١‏ أظهر » بظاء مشالة والظاهر أنه تصحيف . 

(55) كذا بالأسل ؛ ومثله في ح غ أما ك و س ففيهما : «اجتنت , معه تاء تأنيث فيتيني أن 
تقرأ الفمل على هذا الرواية بالبناء المجهول . 

(34) رسمت الكلبة في س : ٠‏ مهدرة » بياء بين اطاء والراء . 

(35) نقطت القاف في ك بثلاث من فوق . 
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وهو جد سيدي عبد الرحمن : المذكور عن القطب الكبير سيدي عبد الرحمن 
التعالبي أنه قال رضي الله عنه : من رأى من رآني إلى سبعة ضمنت له الحنة : 
وف سلسلة كل واحد يقول لصاحبه : أشهد أني رأيتك » وقد رأيت والحمد 
لَه الإمام ان ناصر وأشهدته على ذلك » حققه الله لنا وللإخوان أمين . 


واعلم أن مثل هذا يذكر على طريق الرجاء كما أشرنا إليه ؛ وهو هو أمر 
جائز لا بمنعه عقل ولا شرع وذلاتك أن فضل الله عظيم لا محد بمقياس 
وأولياء الله تعالى أبواب مرج منها هذا الفضل » وخ مكانة عند ربهم الكريم 
المتفضل © فأي شيء يستبعد في أن يعطي | (36)بعضهم الشفاعة ف قرنه أو 
أكثر ؛ أو أن من مسه لم تمسه النار كما في قصة ابن حسون » أو أن من رآ 
دل الخنة » أو أن من رأى من رآه ؛ إلى سبعة أو أكر ء هذا كله قريب . 


وقد أخير التي صل الله عليه وسلم في خبره عن أويس (37)القرني 
رضي الله عنه ‏ أنه يشفع في مثل أو عددد ربيعة ومضر (38) . 


وحدثي الثقة. أن نفراً من أصحاب ابن مبارك التستاوني دخلوا على سيدي 
محمد الشرثي فقال لهم : أسا الفقراء » ما الذي قال ابن مبارك ؟ فقالوا له : 
قد قال : أهل زمائي محسوبون علي أو في ذمي أو نحو ذلك » فقال سنيدي 
محمد الشرتي : اشهدوا علينا إنا من أهل زمان ابن مبارك » فانظر إلى هذا 


)036 في س ؛ « بملم» . بدل + « يعطي » . 

(87) هو أويس بن عامر القرفي ( بفتح القاف والراء) نسبة إلى قرن » وعي بطن من عراد » 
من زهاد التابعين وأتقيائهم » استشهد مع علي في صفين . 

(38) في «ميزان الاعتدال م للذهبي ( ج 1 ص 281 ) : ٠‏ قال أبو صالح حدثنا الليث ؛ 
حدثي المقبري ؛ عن أبي هرير : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ليشفعن رجل من 
أمي في أكثر من مضر : قال أبو بكر : يا رسول الله إن ميم من مضر قال : ليشفعن 
رجا من أمي لأكثر من ميم ومن مضر وإنه أويس القرثي » . 
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الإنصاف وهذا التسليم » فكذا يحب التسايم لمن وقع منه شيء من هذا من 
أهل الصلاح والدين ٠‏ ريظن به الخير ويحصل الرجاء ولا يوجب ذلك أمنا مد 
مكر الله والاستغناء عما يحب تعلمه أو العمل به : بل التكليف باق محاله : 
والحوف والرجاء مجالهما . 


وقد 3 عند هذه الطائقة الغازية أن ل الشيخ فل أخيز من 1 الله تعاق عيهداً 
جاهل فلا التفات إليه . 


وأما الهدية من الأخ ني الله فهى مباحة ني الحملة . بل هى محسوبة في 
الفقه من وجوه الحلال ؛ فإن عرض عارض في المعطى أو في وجه الإعطاء 
فالاخذ أعرف با يأتي وما يذر . 


ثم أحوال الصوفية في قبول الفتوح مختلفة تبعاً لا اقتضته الواردات (40) , 
والتحفظ عن الافات . وهى ني كل من الأخذ والترك كما قال الأستاذ 
السر ي (41) للإمام أحمد ن حنبل رضي الله عنهما : احذر آفة الرد كما 
تحذر آفة الأخذ » وكل من عرف بصحة العلم والعمل ومتانة الديانة كشيخنا 
المذكور فأمره موكول إل دينه : ولا سبيل إلى الانتقاد عليه » والله الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(39) في ك وح ؛ و يخدع بدال مهملة وهو تصحيف , 

(40) في « تعريفات الشريف الحر جاني ع ما نصه : «الواره كل ما رد عل القلب من المعاني 
الغيية عن غير تعمد من العيد» . ١‏ 
(41) ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في « طيقات الصونية » ( ص 48 - 55 ) فقال : م سري بن 
فلس السقطي » كنيته أبو الحسن ٠‏ يقال : إنه خال الحنيد » صحب معروفاً الكرخي ٠‏ 
وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد » وحقائق الأحوال . وهو إمام البغداديين 

وشيخهم في وكته اه مات سري ي القطلى سنة إحدى و خمسين ومائلتين » . 
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[العدوى والطيرة | 


كنت ذات هرة اشتريت رمكة (1) من رجل صحراوي أسود شديد 
السواد . فظهر فيها عيب وتعذر إثنات قدمه لرد ؛ فأدى الأمر إلى مومبا منه 
وتلف الثمن : فأقبل رجل من قومي والمشترى (2)منه عندي ونحن نتكلم 
في المسألة » فلما بصر بالمشترى هنه قال : سبحان الله ! كنت أعجب من أبن 
جاء هذا الحسران ؟ فإذا أنت تعامل الغرربان ٠)3(‏ ألم تعلم أنا لا نعامل مثل 
هذا حبى إنا لا نزجر الكلب الأسود عنا إذا مر بنا لثلا” يقع خطاب منا إليه 
فكيف بغيره ؟ وجعل يتأسف من خسران الثمن ومن معاملة ذلك الشخص » 
وجعلت أنا أضحك من عظمة الدنيا في عينيه ومن محكيمه الأمور العادية؛ 
وكان قومنا ‏ كما قال يفرون من السواد فلا يلبسون ثوباً أسود ولا 
يركبون فرساً أدهم وهكذا . ظ 


واعلم أن هذه الأمور العادية يضل فيها العامة والقاصرون من اللخاصة » 
أما العامة فإنهم إذا رأوا شيئاً عند شي ء نسبوه إلى ذلك الشي ء وغفلوا عن الله 
تعالى ول يعلموا أن الله تعالى هو الفاعل وحده ولا تأثير لثبيء من الكائنات 
بحال ء فوقعوا في الشرك وفامهم التوحيىك ء وأما اللقاصرون من الخاصة 
المعتقدين لانفراد المولى تعالى بالفعل وأن لا شريك له فإنهم يحرون على هذا 
المحبى وينكرون حكمة الله تعالى في أرضه وسمائه » فإذا قيل لهم : إن هذا 
)01 في « التاج » : ٠‏ الرمكة محركة الفرس والبر ذونة الي تتخذ للنسل » . 

(2) فيح : موالائع» . 


60ظ ف + اللسان ٠‏ : أغر بة العرب سوداميم شبهوأ بالأغر بة في لومهم  »‏ 
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الشيء يكون عند وجود هذا السبب قالوا : هذا لا معول عليه ؛ فإن السبب 
لا تأثير له » ووجوده وعدمه سواء . وهذا أيضاً جهل عظيم » فإن الله تعالى 
كما أنه قادر مريد لا شريك له كذلك هو حكيم يفعل أشياء عند أشياء ويرتب 
أسباباً ومسببات -حكمة” منه تعالى ورفقاً بعباده في تأنيس نفوسهم بالأسباب 
المشهودة . إن الاعان بالغيب وانتظاره عسير عليها وابتلاء هم ليتميز من 
اتخرقت له الحجب فأبصر الحق ء ومن حجب بها فتاه أي أودية الضلال . 
نسأل الله تعالى العافية . ألا ترى إلى ما جعل تعالى لعامة الحلق من الشبع عند 
الأكل والري عند الشرب ء والتدفى عند اللبس » والراحة عند الركوب » 
واللذة المخصوصة عند الوقاع » وهكذا مما لا يحصى ٠‏ وكل ذلك يجوز من 
الله تعالى أن مخلقه بلا شيء » فهل ينكر أحد من العقلاء هذه الحكمة فيمول 
مثلا” : إن الطعام لكونه لا تأثير له وجوده وعدمه سواء» ويستجهل من يأكل 
ليشبع : وكذا ما جعله الله تعالى من المنفعة في الأدوية والعقاقير وما ها من 
الحواص ١‏ وأهم ذلك الأطباء وأهل التجاريب » فهل يتكر أحد ذلك ؟ وكذا 
ما تحن فيه من كل أمر جرت العادة بوجود تبيء عنده فلا ينكر بل 
يعتقد حكمة من الله تعالى مع صحة التوحيد » وهو أن لا ينسب إلبه أثز؟ 
أكثر من أن وجوده سبب لبروز القضاء الأزلي عنده لا به » فمن نسب إلى 
شىء دون الله تعالى تأثيراً في وجود شىء أو عدمه فهو مشرك ٠‏ ومن أنكر 
الحكمة المودعة في قوالب الكائنات فهو جاهل أعمى البصيرة ‏ ولو لم يكن 
إلا" جموده عن إدراك ما جرت به العادات وأفصحت به التجريبات لكان 
أمرأ سهلا” . ولكنه إنكار لدكمة المولى سبحانه وبديع تصرفه في الكائنات 
الدال على إحاطة العللم والمشيئة بالمصالح والمنافع والمضار وعظمة الملك » فهو 
ينظر بإحدى العينين دون الأخرى ؛ فمى حكم التجريب مئلا” بأن يوماً من 
الأيام لا يسعد يحاجة من سافر فيه أو تزوج أو أخذ في سبب من الأسباب أو 
أنه يسعد فلا نبادر إذا سمعنا ذلك بإنكاره » ونقول قد أشرك مع الله تعالى : 
بل لا بأس بالاعتراف بذلك واعتباره عادة مع سلامة العقيدة من نسبة التأثير 
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للبوم أو غيره من سائر الكائنات 1 والناس فق نحو هذا ثلاثة : شخص يعتبره 
أخذا وتركاً مع الغفلة عن الله تعالى » إما مع نسبة التأثير إلى السبب وهم 
المشركون » وإما بلانسبة ولككن استغراقا في الركون إلى الأسباب والالتفات 
إلى الأغغار » وهو من الغافلين » وشخص لا يعتبره أصلا” استغراقاً في التوحيد 
والتوكل عل الله تعالى والفناء عن الأسباب لا إنكاراً للحكمة » وهذا لا بأس 
به » وإذا صح توكله وتجرده عن الأسباب فذلك سبب لنجاته بفضل الله تعالى 
من مقتضيات العادة حتى إنه لو ألقم الحية رجله لم تضره ء فإنه لا خترق العادة 
على نفسه بحسمها عن المألوفات ونجريدها عن الرعونات خرق الله تعالى له 
العادة بإعفائه عن جري العادات وما تقّتضيه بإذن الله الأسباب الحادثات 
وشخص يعتبر ذلك تأدباً مع الله تعالى في مراعاة الحكمة الخارية مع صحة 
العقيدة وصحة التوكل على الله تعالى عند الأسباب لا على الأسباب وهذا هو 
الكامل . 

وكان صل الله عليه وسلم يعالج ويستعمل الرئي وقد يكون من ذلك ما هو 
خفي يكون اعتباره تعمقاً في الأسباب فيئرك » وجعل بعض الأئمة من هذا 
نبيه صلى الله عليه وسلم الأمة عن الكي مع الاعتراف له بأنه من الأسباب . 

إذا علم هذا كله فكل ما ورد من نصوص الشريعة وأقوال أهل الدين 
وفعلهم يتتزل على هذا ء وبما قررنا يعرف عر من اعتبر شيئاً من ذلك وعذر 
من لم يعتبر . 

وي الحديث : «لا عدوى ولا طيرة »؛ فالحق عندنا بي تأويله 
حأنهجه (4)إثبات لانفراد المولى جل وعز بكل التأثير » وأن لا تأثير لشي ء 
مما يتوهم العرب أنه مؤثر ء لا في باب العتد'وى ولا في باب الطيترة : 


(4) 2 ها بين العلامتين ساقط من لك . 
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لا أنه نفي لما .جرت العادة بوجوده عند ذلك بإذن الله تعالى » وهذا هو الجمع 
بين التوحيد والحكمة . وهو جمع بين الحقيقة والشربعة في المعبى ٠‏ وقوله 
صلى ابه عايه وسلم : «وفر من المجدوم فرارك من الأسد 1 وكذا 
قوله صل الله عليهوسلم : «لا- وردان" ممرض (5) على مصح ؛ أي ذو 
الإبل المريضة على ذي الإبل الصحيحة تمل معنيين : أحدهما< أنديه (6) 
سد لل 93 1 3 * اي كاذو داذة أت : شاع ا 2 فلل 

ريعة بمعى نه يعرك ذلك محافة أن يقع شيء حربإذن الله (7) فيظن 
من وقع له أو غيره أنه ناشيء عن ذلك السبب فيقع في الشرك ٠‏ الثاني أنه 
إثيات لما جرت به العادة من حكمة الله تعالى كما قررنا » فيعتبير ذلاك شرعا 
ولو لم يكن إلا تنرهاً عن تغيير القلوب واذاية الناس . 


00-0 


وى الحديث أيضاً : « اطليوا! اير عند حسان الواجوه 4 وهو 
تحتمل أمورا : 


الأول : | اطلبوا الخير | (8)عند الئاس اسان الوجوه فإن الخير مقرون 
هم » وهذا من عمط ما نحن فيه . 


الثاني : اطليوا الخير منهم فإنه (9)يصدر عنهم الخير بإذن الله تعالى ع 


(5) فيه صحساح اللمرهري» : «أمرض الرجل إذا وقم ق ماله الماهة » وفيه أيضاً : د أصح 
القرم فهم مصحون إِذا كاتنت قد أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفمت » . 

(6) 2 ها بين الملامتين ساقط من ك , 

(7) ها بين العلامتين زيادة من جح . 

(8) ها بين العلامين ساقط من الأصل وهو في سواه فاضفناه . 

(9) في كو س وح : وفإهمس بقمير الحمم . 
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إذ حسن اللحللق عنوانحسن الحللق كما تقرر في الفراسة الحكمية (10) 
وهو قريب مما قبله . 


الثالث : اطلبوا الخير عندهم ومنهم » فإن النفس تنبسط (11)إليهم 
و تتمتع برؤيتهم 3 وق الحكمة : اعتمد (12) غوائجلتث إل الصباح الوجوه 0 
فإن حسن الصورة أول تعمة تلقاك من الرجل . 


الرابع : اطليوا اللخير أي الرزق عند الوجوه المستحسنة[ شرعاً] (13) 
كالبيع والتجارة والقراض والهبة والصدقة وسائر الوجوه الحلية دون السرقة 
والغصب والخيانة ونحو ذلك . 


وكان صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا أبرد: م" إلي بريداً فأإردوه 
حسن الوجه حسن الاسم )وهو أيضا يتمل أله مجره النظر أو لزائد 


على ذلك : وهذا بعث الله الأنبياء ولا سما نينا ومولانا تمد صلى الله عليه 
وسام في أحسن صورة . 


وبي ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه : كان يتجنب أهل العاهات 


(10) في « مفتاح السعادة ه ( 1 : 383 384) مأ قصه يني من 0 : علم الفراسة 
علم يتعرف فيه أخلاق الإنسان عن أحواله الظاهرة من الألوان والأشكال والأعقاء . 
واعلم أن الغراسة قسمان : أحدهما ها عنصل بالتحربة اذ التجر بة دلت عل أن بعضاً من 
الأمور الظاهرة يدل عل الأخلاق اللباطنة » وهكذا و جده الحكماء » وهو من فروع الحكمة 
الطبيعية » وثانيهما الفراسة الشرعية الحاصلة بنور اليقين بواسطة زكية النفس » و هو الذي 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حقه : اتقوا فرأسة المومن فإنه ينظر بنور الله » . 

(11) في الأصل : ١‏ تبط » وف سواه : « تلبسط ه وهو أصلح ؛ قطبعنا عليه . 

(12) قف الأصل و اعتير » وفي غيره : و اعتسد » فاشثّر نا واعسد» على : , اعتبر » لأنه الذي 
يليق باللياق . 

(19) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ٠‏ وهو في سواه فأضفناه . 
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والناقصين خلقة : وكان يقول : احذروا الأعور << والأحولب> (14) 
إوالأعرج ] (15)والأحدب .والأشقر (16)» والكوسج (17): وكل من به 
عاهة ي بدنه فإن فيه الدوى (18)ومعاشرته عسيرة . 


ومن غريب ما وقع له أي ذلك أمران : الأول أنه حكى أنه بعث رجلاة 
من أصحابه ذات مرة لإشتري له نوعا من العنب معروفاً ٠‏ قال الرجل : 
فذهبت فلم أجده إلا" عند رجل من هذا الحنس ءإما أشقر أو أزرق (19) 
قال : فأتيته به » فلما طرحت الطبق بين يدي الإمام قال : أبن وجدت هذا ؟ 
قلت : عند فلان ء وكان يعرفه » فقال : اردد إليه عنيه » قال : فلت : 
يا أبا عبد الله : إن لم ترد أن تأكله أكله غيرك » فقال : ما أحب أن ثم المعاملة 
يننا وبيه ء فانظر في هذا ء ولا نظن أن الإمام به حب الثمن يستررده ولا 
يتصدق بالعنب ٠‏ كلا ٠‏ فإن جوده قد طبق الافاق » وهو الذي وضع بين 


(14) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(15) ها بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه , 

(16) في «مقابيس ابن فارس ٠‏ ؛ « الشقرة من الألوان في الناس حمرة تعلو البيااض » . 

(17) في «شفاء الغليل » الخفاجي : « كوسج معرب كوسه : بمعثى ناقص الشعر + وقيل ناقص 
الأستان » واشتقوا منه فعلا ققالوا : من طالت لهيته تكوسيع عقله ٠‏ . 

(18) في وعصباح الفيومي » : «التوى وزان الحصى وقد ممد الحلاك ى وكتبت الكلمة في س 
بالمثلثة وهو تصحيف . 

(19) في «التاج للزبيدي » : ٠‏ الزرقة خضرة في سواد العين + وقيل : عو أن بتغشى سوادها 
بياض ٠‏ . وف ن الكشاف » عند قوله تعالى : و و تحشر المجرمين يومتذ زرقاً, . م الزرقةه 
أبفض شيء من ألوان العيون إلى العرب لأت الروم أعداؤهم » وهم زرق العيوث ٠‏ و لذلك 
قالوأ في صفة العدو : أسود الكبد أصهب السبال ء أزرق العين » . وفي الحديث : « يدخل 
عليكم رجل ينظر بميي شيطان فدعل رجل أزرق العين » وقال الآخر بجو : 

لد زرقت عيناك يا ابن مكيير كما كل ضبي من اللوم أزرق 
وقال الشماخ في أبي اؤلؤة قاتل عمر : 
وها كنت أشي أن تكون وفاته بكفي سينى أزرق العين مطرق 
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بديه عشرة آلاف خارج مكة » فكل من سلم عليه يعطيه حتى لم يقمم إلا وقد 
فرغت . وإتما الحامل له على ما قال ألا تم المعاملة بينه وبيئه ء والظاهر من 
القصة أن الرجل المبعوث قد اشترى العنب شراء(20) بماً . وهو العادة ي 
مثل ذلك ٠‏ ففسخ العقدة إن لم يكن فضلا من البائع إعا هو أن يدعي أنه من 
مثل ذلك الشخص عيب ٠‏ وهذا نباية هذا الأمر » وليس بعجب : فقد حكي 
عن بعض القضامن السلف أنه رد فرساً على بائعهبشية(21) قد عيبت فيه(21م) . 


الثاني أنه حكي عنه أنه كان في بعض أسفاره مر يرجل من هذا الحنس : 
فقام الرجل إليه ورحب به ترحيباً بالغ ٠‏ واستدعاهللتزول والتضييف (22) 
بغاية الاستحثاث ٠‏ فنزل رضي الله عنه فبالغ الرجل في ضيافته وإكرامه مع 
غاية التأدبب معه وتبجيله والبر به : فلما رأى الإمام ذلك قال في نفسه : سبحان 
الله ! ححمثل هذاه (23) الخير لا يصدر عن مثل هذا الشخص عا تقرر 
من الحكمة في أمثاله » وهذا الإنسان ينقض القاعدة علينا » فاغم لذلك وبات 
مغموماً متحيراً (24)فلما أصبح وتميأ للرحيل لم يشعر إلا وقد ناوله الرجل 


)20 أي لا رجعة فيه » وكتب تي س مثلثة + وهو اتصحيف . 

([2) في ١‏ عصباح الفيوعي » ما نصه : والشية العلامة : وأصلها وشية + والمع شيات مثل 
عدأت » وهي في ألوان البهائم سوادثي بياض أو يالمكس ٠‏ . 

(21م) لعله .ريد تلك الشية الي تسمى المقعة » وهي دائرة تكون بزور الفرس » فينمت بالمهقوع . 
ويقال عنه إنه لا كاد ببق 6 ود كان كذاك حى لزه الشاعر بعوله : 
إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت حللته وازداد حرا عجانها 
فمادت تلك الشية عيبا وسية في اليل . 
وي معيار الوانشريي أن قاضياً رد قرسا مهقوعاً على بائعه لذلك ٠‏ فقيل له : إن الشاعر 
قد تكذب عل المهقوع فقال: هو شيء قد ظنه الناس وتسخطوه + فأصبح في حكم العيب . 

(22) في ك : و والتضيف ». 

)225 ها بين الهلا متين ساقط عن س . 

(924) في س : وتخخير أ». 
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سجلا فيه مكتوب كل ما أكل وكل ما انتفع به عنده » مقوماً بقيمة مضاعفة 
وقال له : ادفع لي ما أكلت . وإذا هو رجل صاحب مكر واحتيال على 
الناس بالضيافة ليتجر فيهم . فعند ذلك سري عن الإمام رضي الله » وعلم 
أن القاعدة لم تنخرم » فوزن له ذلك عن طيب نفس وسروو بصحة القاعدة . 
انظر الأمثال الحديتة (25) . 


ودخعل الشعمي (26) سوق الرقيق فقالوا له : هل من ححاجة ؟ فقال : 


حاجبي صورة حسنة أتنعم بها : يلتذ بها قلبي + وتعينتى على عبادة رلي ١‏ 


)25( 


26) 


كذا بالأصل :١‏ ومثله في ك ء وفى س : «الادثة و وي الطيمة القاسية : « الحديثية » بياء 
النسبة ؛ وهو الصواب فيما يظهر ؛ وييدو أن اليرسي يعني كتاباً معياً في الأمثال الحديثية ع 
وقد فتثنا الفهارس محثا عما أُلف في الأمثال الحديفية فوقفنا على الكتب التائية : 1 - ٠‏ كتاب 
الأمثال الائرة عن رسول الله » لأبى عروبة الحسين بن محمد الحراني المتوق سنة 318 ه 
وهو يوجد مخطوطاً يتركيا » وقد ذكره أبو بكر مممد بن ير الإشبيل المتوفىسنة 375ه 
ف وفهرسة ما رواء عن شيوخه ص 176 . 2 - , كتاب أمقال الحديث المروية عن 
رسول الله » لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خملاد الرأمهر مزي المتوفى سنة 2360م 
ذكره أبن خير في وفهرسة ما رواء عن شيوشهع ص ()18 وهو يوجد مخطوطأً بفيضش 
الله و بالإسكوريال » وقد طبع مقا بعناية أمة الكرمم القرشية يحيدر اباد سنة 1968 م . 
3 - وكتاب الأمثال » ( خاص بالأمثال النبوية ) لآأبى محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأنصاري الأصفهاني المتوفى منة 369 وهو يوجد مخطوطا بامبروزيانا . ويمكن أن يكون 
كتاب الأمثال الحديثية الذي أحال عليه اليومي واحدأ من هذه الكتب الثلاثة . 

هو أبو عمرو عامر بن شر احيل بن عبد ذي كيار ء وذو كبار قيل من أقيال اليمن »؛ 
الشعبي قال أبن الإثير في ٠‏ اللباب ٠‏ عن نسبته هذه : |« الشعبي بفتح الشين المعجية وسكون 
الين المهملة وف آخرها ياء موحدة - هذه النسبة إلى شعي » وهو بعلن من همدان » . وقال 
عنه الحلكاني في « وياته » : ىهو كوي تابمى جليل القدر ء وافر العلم » قال الزهري : 
الملماء أربعة : ابن المسيب بالمدينة » والشعبى بالكوفة » والحن البصري بالبصرة » 
ومكحول بالشام ؛ويقال : إنه أدرك خمسمائة من أمساب رسول الله صل الله عليه وسلم 6. 
توي الشعبي سنة 104 ه . 
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وكأنه يتذكر ما عنده والتشويق إليه . وأدام [ النظام ] (27)النظر إلى -جارية 
حسنة فقال مولاها : لم ؟ فقال : مالي لا أتأمل منها ما أحل الله ؛ وفيه دليل 
على حكمة الله واشتياق إلى ما وعد الله . 
ثلاثئة نجلو عن القلب الحرن الماء واللحضرة والوجه الحسن 
وقال إسحاق (28) الموصلل : 
لا أشرب الراح إلا من يدي رشأ تقبيل راحته أشهى من الراح (29) 


ولا بد من التنبيه ني هذا البآب (30)لأمور : منها أن هذه الأسباب 


(27) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو وارد في ك و ح فأضغناه رواية عنهما : 
والتظام عر جمه أبن نباتة في »« سرح العيونت ٠‏ ققال عنه ( ص 226 ) : م هو إير أهيم بن 
سيار بن هافء البصري المعروف بالنظام » ويكى أيا إسحاق ء شيخ من كبار الممتزلة ع 
وأئمتهم » متقدم في العلوم » ثديد النوص عل المعانيء اطلع على كثير من كتب الغلاسفة» 
ومال في كلامهم إلى الطبيعيبن منهم . والإلمين فاستنبط من كلامهم رسائل ومائل ع 
و خلطها بكلام المعيزلة ؛ واتقرد ما عتهم » وكأن مذهيه مذهب الوقطاية . وتوق 
النظام سنة 221 وله من العمر سث و ثلاثون منة » وله كلام حسن وشعر رقيق » . 
(28) هو أبو محمد إسحاق بن !ب اغيم الموصل المفي البارع ابن المعي البارع توت سنة 255 ه . 
(29) البيت واحد من أبرات ثلاثة أور دها أبو الفرج في « أغاتيه , » ومعها حكاية » ققال : 
٠‏ أخبر في جعقر بن كدامه قال ٠‏ حدثي حماد بن إسحاق قال : كات أبى ذات يوم عند 
إسحاق بن إبراهيم ين مصعب ء فلما جلسوا للشراب جعل القلمان يسقون من حضر ء 
وجاء غلام قبيح الوجه إلى أبي بقدح نبيذ فلم يأخذه » ورآء إسحاق فقال له : لم لا تشرب ؟ 
فكتب إليه أي ؛ 
أصبح نديمك أقداحاً تللها 2 عن الشمول وأتبعها بأقداح 
من كب رع مليح الدل ريقته بعد الطجوع كسك أو كتفاح 
لا أشرب الراح إلا من يدي رشأ تقبيل راحته أشهى من الراح 
انظر نمام الحكاية في , الأغاني » (ج'5 ص 330 طبعة الدار ) . 
(50) فيح : مد ولا يدي هذا الباب من التنبه » . 
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الحكمية قسمان : قسم ظاهر : وهواما يرجع إلى قوام الإنسان في معاشه غذاء 
ودواء: مباشرة أو بواسطة قريبة أو بعيدة كما ف التمثيل ببعضهء وقسم خفي : 
وهو مال يصل إلى تلك المنزلة بذاته + وإن كان له بها مساس : فالأول لا 
ينكر على من بتعاطاه لوضوحه . والثاني هو الذي يقع فيه الإنكار كما مر 
كل ذلك . 

ومنها أن الأمر العادي كما أنه لا تأثير فيه إلا" لله تعالى كذلك لا ارتباط 
فيه عملا . وإنما هو أمر يجعله الله تعالى وتستمر عادته تعالى يه امختياراً منه : 
ومتى أراد أن مخرقه خرقه . كما شوهد ذلك في معجزات الأنبياء : وكرامات 
الأولياء » وسحرة (31)السحرة : فكل ذلك خخرق من الله تعالى لحكمة كما 
أجراه أولاة لحكمة (32): وقد أخرج (33) أهل الخيرة .السم القاتل للسيد 
خالد بن الوليد رضي الله عنه طمعاً منهم في أن يقتاوه + فلما علم به أخذه 
فسمى الله تعالى وأكله . ولم يضره شيئاً ولا يحصى كم من عابد بقي حيأ بلا 
طعام ولا شراب. . 


ص 


١ 5 )51(‏ العاج ل > 7[ سشتر 8 السنت 3 سحر | وسحرأ وسححر # ]. 

(32 في ك : و لحكيته كما أجراه أولا محكمته » . 

(53) ملهمس المير أن أحد المتفاوضين مم شالد رمي الله عنه على الصلح في انتتاح الخيرة ؛ 
وهو عمرو بن عبد المسيح بن قيس من آل يقيلة كان قد أحضر معه سما لينتحر يه إِذَ! 
رأى من خالد ما يكرهه ء فكان أن اكتشف خالد الم الذي معه » قأله فيه ققال : 
وفيت أن تكونوا عل غير ما رأيت ٠‏ فكان الموت أحب إلي من مكروه أدخله على 
تومى + فقال خالد : إنها ئن نموت نفس نحى تأتي على أجلها « فتثاول السمى وقال : 
اياسم الله غير الأسماء » رب الأرضن والسماء ؛ الذي لا يضر مع اسمه داء » الرحمن 
الر حيم ٠‏ ثم ابتلعه © والبقيلٍ برى > فلم يضره ألمم شيئا . انظر الحير مصلا في 
١‏ تاريخ الطري ٠‏ تسمن حوادث السنة 19 « والكامل , في التاريخ لابن الآثير ني حوادث 
النه 192 كذلك , 
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فلما بلغ ذلك بعض أهل الدين في عسكره دخل عليه قال له : 
9 ِ 1 َ : ِ 
دع النجوم لطرقي يعيش بها وقم اوقتك وابض انبا الملك 


فنهض إليهم لوقته ففتح عليه .0 

وأصل هذا ما تي الحديث : أن الي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
إثر سماء وقعت : « أتدارون ما قال رَبكلم' ؟ قالُوا : الله ورسوله 
أعللم , » قال : يقول الله 5975 : أصببح من عبادي مؤمن” 2 
وكافر ٠:‏ فأما من قال” نا بفضل الله ا فذاله 
مؤمن” بي وكافر” يانكويي ” ٠‏ وأما مّن' قال" : مطرنا بتؤء 
كذا فذاله كافر د ني مؤمن “باقر كب ون هو الذي قررناهة 
بل" من محقيق التوحيد وليس فيه إتكار العادة الخارية : 

والنوء عند العرب أن يطلع نحم . وقيل : أن يغرب : وهو الأصح 
حدفيقع وهكذاسه (34) وقد أجرى الله تعالى عند طلوع النجوم وعند 
غروبها وعند اقتران بعضها ببعض أموراً كثيرة ف المملكة اختباراً عنه 
تعالى » ونبه إليها من شاء من عباده فحصل طم علسم الأنواء ؛ وعلم 
الاق رانات(359) وسائر علم التنجيم ؛ وهي كلها عادات جارية بإذن الله 


(54) ها بين العلامتين ساتط من كك . 

(55) في كتاب « مفتاح السعادة , لطاش كبري زاده ( 1 : 386 ١)‏ وعلم القرانات : اعلم 
أن القران هو اجتماع كوكيين أو أكثر :من .الكوا :كب السيعة السيارة في درجة واحدة 
من برج واحد » ويبحث في هذا العلم على الأحكام الحارية في هذا العالم يسبب قرات السبعة 
كلها أو بعفها في درجه واحدة من برج معين + واعلم أن أرباب النجوم زعموا أن 
الكوا كب السيعة كانت مقترئة في أول الميزان في مبدأ العام + ثم تفرقت © فمى اجتمعت 
في ,رج واحد يكون سيباً لحادث عظيم كحدوث طوقان عظيم ؛ أو تبديل ملة أو دولة ء 
حب تفاوت القر انات ي البروج وف قران الكل أو للعض » . 


با 
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9 . 8 ته مم - م 
تعالى : وأاتئيهون إليها المعتبرون ا منهم من أمن ومنهم من كفر . والمقياسى 
الحديث السابق” على ما مر من تفصيل أحوال الناس . 


ومثها انه قد يعد من هذا الباب ما ليس منه مما يرجع إلى محرد نحيللات 
ووساويس » وم يظهر شه حكمة منوطة (36)ولا عادة صحيحة جارية : 
وأكثره يكون بتسلط شياطين يعبثون بمن يتوهم ذلك » فلا يلتفت إلى هذا 
النوع بوجه من الوجوه : ولا سيما إن أبطل سنة وعارض حكماً شرعياً 
كالذي يقول : إني جربت أني مى أعرت أو سلفت أو تصدقت أو أضفت 
ضيفاً تصيبي مضرة ء فهذه شيطانية . 
' وقد حكي عن بعض الناس أنهم ما يذيحون الضحية ٠‏ وأنهم مى ذبحوها 
أصابتهم مصيبة ١‏ فلما اعتادوا ذلك تركوها : فتمادوا على هذا الضلال حى 
انتهى الآمر إلى رجل منهم عموفق فقال : والله لا أترك السنة ولأضحيس . 
فلما ضحى بست يده اليمبى فقالوا : هذا الذي حذر ناك » فقال : لا أباللي : 
فلما أتت الضحية من قابل ضحى أيضاً فيبست يده الأخرى : فلما ضحى 
الثالثة ببست رجله : ولا ضحى الرابعة ببست رجله الأخرى ء ولما ضحى 
الخامسة انطلق ولم يبق به باس <<وانقطعت تلك العادة الباطلة>> (37)وتبين 
أنه شيطان يعبث بهم ويفسد عليهم دينهم . 


لله الأمر من قيل ومن بعد 


(30) ف ك : و منطوية م . 
(57) عا بين العلاءتين ساقط من لك . 
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كنت في هذه السفرة الى كتبت فيها هذه الأوراق سافرت زمن البرد 


[ تأملات المولف في النعيم والعذاب | 


كج 


فلما الفصلت من البلد قلت : 


أبا رب البرايا يا رحيم ويا مولى العطايا يا حفيظ 
أجرنا من عذابك وامتحان نحش النفس منه أو تفيظ 

5 ؟. - 0 د 32 
ومن وعثاء يي سفر وسوء ومن صرد (1) وسائر ما يغيظ 


يقال فاظت نفسه إذا مات » والوعثاء بعين مهملة وثاء مثلثة المشقة » 


فلما أمسينا وضعت بين أيدينا فاكهة الشتاء (2)فنعمنا بها » فلما رأيت ذلك 


أي المطر ؛ هم نظمت هذا المعبى فقلت : 


01) 


02 


سبحان من يقدر أن يرحما بما به يعذب المجرما 
فظهر اقتسداره واعتى في كل أمر شأنه واستمى 


السرد بوزن امل طائر ضحم الرأس ء كبير المثقار ء قوي اليرئن ٠‏ يصيد المسافير » 
ويأوي إلى أعالي الأشجار ورؤوس القلاع » وهو شرس كثير التقور والعرب تتطيبر 
بصو نه واتنشاءم من شخصه . 
هي النار قال الشاعر : 

الثار فاكهة الشعاء فسن برد أكل الفواكه شاتياً فليصطل 
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وظهرت حكمته في الذي ركب في الدنيا وما أحكما 


فمارها لم يخل من حلوها وحلوها قد أشرك العلقما 
5 أبيات أخرى أنسرتها (3)الآن :. وتقرير هذا المعرى من وجهين : 
أحدهما أن هذه الأمور الى يباشرها الإنسان ذات وجهين : نافع وضار : 
ألا ترق أن النار مشا تدفىء من البر د وحرق : والمطر مثلا” ينبت الررع 
والنوار : ويخلف الماه الغزار ء ولكن يخرب الديار : ويقطع المسافر عن 
التسيار : وهكذا : والحكمة في ذلك اللركيب المشار إليه قي الدنيا لما مر من 
الدلالة على ما في الآخخرة من النعيم والعذاب والترغيب والثرهيب وغير ذلك 
مما يطول تتبعه . ظ [ 


ثانيهما أن كل ما هو نافم فالله تعالى قادر أن مجعله ضارا وبالعكس : 
وذلك لا تقرر ف العقيدة من أن ما يوجد ف هذه الوادث من الفوائد والخواص 
ليس ناشئاً عنها لا باختيار ولا علة ولا طبع . بل عن الفاعل المختار تعالى 
بقدرته ومشيئته ء وليس مم ارتباط عقلي » فيجوز وجود ذلك وعدمه ١‏ فلله 
تعالى أن مجعل النار مثلا” محرقة مرة » ثم مجعلها غير محرقة » وأن يجعل الحبز 
مثلا” مقتاتً ثم يجعله غير مقتات كالحجر »: وهكذا » ولكن أجرى الله تعالى 
عادته بما وقع لما مر من الدكمة وكثيراً ما بخرق ذلك وقد مر كل ذلك . 


له الأمر ه' 3 ومن بعد 


ةا لاما 


69 في ك وي س وكذا بي ج والسيجهاً» . 
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[اعبرام الدلائين ف معركة بطن الرمان | 


كان الرئيس أبو عبد الله محمد الخاج بن محمد بن أني بكر قد ملك الغرب 
سنن غديدة ء وانسع شو وأولادة وإخوته (1)وبنو عمه ي الدنيا » فلما قام 
الغريف السلطان رشيد بن الشريف ولقي جيوشهم ببطن الرمان فهزمهم 
وذلك أوائل المحرم فاتح سنة تسع وسبعين وألف فدخلنا عليه وكان لم يحضر 
ف المعركة لعجزه من كبر سنه فإذا بالل" يدخاون فدخل عليه أولاده وإخخوته 
وأظهروا جزعاً شديداً وضيقاً عظيماً » فلما رأى منهم ذلك قال لهم :ما هذا ؟ 
إن قال لكم حسبكم فحسبكم ء يريد الله تعالى » وهذا كلام عجيب ٠‏ 
وإليه يساق الحديث ٠:‏ والمعبى : إن قال الله تعالى لكم حسبكم من الدنيا 
فكفوا راضين مسلمين » والإشارة بهذا إلى أن الله تعالى وضع ي الدنيا مائدة 
لععاده وجعلها دولا" كما قال تعالى : «وتلتك الأينام تداولها بين 
التاس » فكل من جلس على هذه المائدة وتناول منها ما قسم له فلا بد أن 
يقام عنها (2) بالموت أو العزل ليجلس غيره ؛ ولا تدوم لأحد » بل لا يقام 
عنها من أقيم غالبا إلا" بمرارة وعنط ٠»‏ ولذا (3)قال صلى الله عليه وسلم : 
حي الولاية يه (4) ؛ نعمت الرْضعة” وبكست الفاطمة ٠‏ . 


ثم من الناس من لم يشعر بهذا المعبى ولم يتنبه له . فهو يسعى إليها عجباً 


1( في ك : ووإضوانه ه . 

)2( فيح : ومنها » . 

)03 في ح : موكذا». 

4 هأ بين العلامتيئ ساقط من حم ا. 
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بأوائل زبرجها واتخداعاً بظاهر زيتتها » كما قيل (5) : 
الحرب أول ما تكون فنية تسعى بزينتها لكل جهول 
حبى إذا اشتعلت (6) وشبضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل 
شمطا تنكر لوجا وتغيرت(7) مكروهة للشم والتقبيل 


ومن الناس من علم ذلك وتنبه له : ثم من هؤلاء من نفعه الله بعمله 
فأوجب له أحوالا” محمودة إما قبل ولوجها بالزهد فيها والفرار عنها علم] 
بغايتها دين وتقوى أو حزما ني الدنيا » وإما بعد الولوج بالتعفط والعدل 
والإحسان والرفق ومجانبة البغي وابور إما دين أيضاً وحذاراً (8)من المطالبة 
في الاخخرة » وإما حزما دنيوياً وحذارا من اختلالا واضمحلاها . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) ثبت هذه الأبيات لامرىء ألقيس برواية أبن النحاس » وهي بديوانه في طبعة اللخائر رقي24. 
42 روأية الديوان : واستعرت » . 
(7) رواية الديوان : 
« شمعلاء جرت رأسها وتدلكررات , 
49 وح : و وحذراً » : 
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[ دوام المللك بالعدل واضمحلاله بالخور | 


وقد حكي عن فرعون - لعنه الله . أنه دخخل عليه بعض أشياعه بمال 
عظيم فوضعه بين يديه فقال له : من أين هذا ؟ فأخبره أن بعض القرى من 
أعماهم كان لهم ماء فتيطل ٠‏ وأنه قد أذن لمم في إحيائه وإجرائه على هذا 
المال » فقال له فرعون : الماء ماؤهم وقد أجروه » ففيم يدفعون المال ؟ هذا 
ظلم وجور » والملك لا يستقر على احور » فاردد إلى الناس أموالهم . 

قال بعض أثمتنا : فانظروا ء يا معشر المسلمين ٠‏ هذا كافر لا يلتفت 
إلى الدار الأخرة » ثم حافظ بالعدل على دنياه فقط ء فكيف بمن يدعي الدين 
ثم لا يلتفت إلى العدل ولا يحافظ على دين ولا دنيا . 


قلت : وقد قال الحكماء : إن الملك يستقر ويستقيم مع الكفر ولا يستقيم 
مع الحور » والعلة فيه (1)أن الملوك هي خلفاء الله تعالى على عباده مؤمنهم 
وكافر هي » غير أن المؤمن خليفة في الطرفين » والكافر في الدنيا فقط » والملك 
هو نظام العام ؛ والعدل <<هوبه (2) روحه» فمى ذهب العدل اختل 
النظام ووقع الفساد ني العالم» ولذلك قال أرسطوطاليس (3) في << ضوابطه >> (4) : 


(4)1 يح : وف ذلك م . 

)2( هأ بين العلامتين ساقط من ل . 

6 هر الفيلسوف اليونائي الشهير ( 384 -322 ق . م ) الملقب عند المسلمين بالمعلم الأول » 
والذي كان الحجة الموئوق ما طوال العصور الوسطى ء تتلمذ عل أتلاطرن ؛: واتخذه ' 
نيليب ملك مقدونيا مر بياً لابته الإسكندر ء وأنشأ اللوكيون الذي ما بزال اسمه يطلق على 
معاهد التعليم الثانوي » ألف أرسطو كبا في شي المواضيم » وثر جم العرب طائفة عن 
كتبه إلى لغتهم . 

4 مأ بين العلامتين ساقط من ل , 
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العالم (5) بستانسياجه أي حائطه الدولة : الدولة سلطان تحبا به (6)السنة . 
السنة سياسة يسوسها الملك » الملك راع يعضده الحيش (7)الحيش أعوان 
يكفلهم المال : المال رزق تجمعه الرعية : الرعية عبيد تعبدهم (8)العدل : 
العدل مألوف وهو حياة (9) العالم . 


إعيواة كلام الفرس : لا ملك إلا برجال . ولا رجال إلا عال ء ولا 
مال إلا بعمارة : ولا عمارة إلا" بعدل (10) . 


(5) وردت هذه الكلم الثماني في م كتاب السياسة » المنسوب لأرسطو والموجود مخطوطاً مكتية. 
سوعاج برقم 167 تاريخ ثم جاءت في كتاب « طبقات الأطباء والحكماء» لأبى داوود 
سليمان بن حسان الأندلسي الممروف باين جلجل والمتوفى سنة 366 ه ( اص 26 مطبعة 
المعهد الفر نسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1955 بتحقيق فؤاد سيد ) ومعها التعقيب العا لي : 
«ووهي كلمات فلفية سياسية كل كلمة منها متملقة بما قبلها ويفسر هاما بمدها ء وكذلك 
آخرها متعلق يأوها, . وجاء بها ابن أبي أصيبعة في ه طبقاته » (ج 1 ص 101 -102 
طبعة دار الفكر ببيروت ) ومعها الخبر التالي : « وأمر أرسطوطاليس عند موته أن يدفق . 
ويبى عليه بيت مثمن يكتب في جملة جهاته تمان كلمات جابعات لحميم الأمور الي بها 
مصلحة الئاس » ثم سر دها ابن أصيبعة ع وذكرها الخلدوني في « مقدمته » ( ص 30 -81 
طبعة محمد عاطف ) ثم أعقبها بقوله : « نهذه نمان كلمات نحكمية سياسية ارتبط بعضي 
ببعض وارتدت أعجازها على صدورها واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها » . وأودعها 
اليوسي في نصيحته إلى المولى إسماعيل العلوي سلطان المغرب . وتجد نص التصيحة في 
استقصاء الناصري (ج 7 ص 82 - 86 طبعة دار الكتاب بالبيضاء 1956 م ) . 

)6 في طليقات ابن جلجل : « محجبه السنة » ولي نصيحة أليوسي : , تعضده السنة * . 

7 ف المقدمة الحلدرنية, : « الملك نظام يفقياءة لهند له . 

)8( في « طبقات ابن جلجل » : « يتعبدهم ٠‏ وفي « طبقات أبن أبي أصيبعة » : « يستملكهم » 
وفي « المقدمة الحلاونية » : « يكنفهم » وفي ٠‏ نصيحة اليوسي للمول إسماعيل » « يقودهم , . 

(9) في وطبقات ابن جلجل» : ووهو صلام العالم» وني و طبقات أبن أبي أصيبمة: 
و العدل ألفة بها صلاح العالم » وفي « المقدمة الحلدونية » : , وبه قوام الْعالى , وفي نسيحة 
اليوسي : « وبه صلاح العام  *‏ 

(10) فيك : م بالمدل » معرفا . 
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وقال الإمام على - كرم الله وجهه ‏ : الدين أس » والملك حارس » 
وما لا أس له مهدوم (11) . ظ 
وش الحديث : وصتفان من أمَي إذا ملحا صلمح الثاس : 


الكل ساس واس سي الى 


الأمراء والعلساء ٠0‏ 


وقال أبو بكر - رضى الله عنه ‏ : لا يصلح هذا الأمر إلا شدة يي 


وقال غمرو بن العاص : - رضى الله عنه - إمام عادل (12)شخير من 
مطر وايل . وأسد حطوم ع خير من إمام ظلوم : إمام ظلوم ٠‏ خخير من 


وبي أمثالهم : إذا رغب السلطان عن العدل : رغبت الرعية عن الطاعة . 


ول يزل الحازمون (13)من أهل الدين يمربون منها : ولذا قال صلى الله 
عليه وسلم وإنا لات شُوَلى أمثرنا هذا من سأله أو من” أراداه » 
إما رعباً للغالب من أنه لا يطلبه إلا" شهواني أو مضيمع للحزم وإما استناناً 
ليتبع عند غلية الشهوة وضعف الديانة كأزمنتنا هذه . 
(11) كتب ناسخ الكنانية بإزائه ما نع . بالحرف التام : ٠‏ تمامه : ومن ليس له حارس فضائع » . 
(12) في س ودح : م« عدل » ولا ستقيم به السجعة . 


135 قي س 1 لكوم ه. بدللى ء يرالجازموت م . 
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وقال أبو عمر (14)بن عبد البر : تكلم يوم معاوية ‏ رضي الله عنه - 
فقال : أما أبو بكر قهرب عنها وهربت عنه ء وأما عمر فأقبلت إليه وهرب 
عنها » وأما عثمان فأصاب منها وأصابت منه ء وأما أنا فداستنى وداستها : 
قال أبوعمر : وأما علي فأصابت منه ولم يصب منها » قلت : إن أبا بكر 
هرب عنها من أول مرة ء وقد قال يوم السقيفة ووضع يديه (15)على عمر 
وألي عبيدة : بابعوا أحد هذين الرجلين » قال عمر : فلم أكره مما قال 
غيرها . فهما هاريان مثها , [ 


(14) هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطسي ( 568 - 465 م 
عام الأتدلس الكيير » ومو لف « التمهيد » لا في الموطأ من المعاني والأسانيد» و والاستيعاب » 
في طيقات الأصماب » ووجامع بيان العلم وفضله » وما ينبغي في روايته وحمله ٠‏ ووبيجة 
المجالس وأنس المجالس 1 وكتبي أخرى زهاء الثلاتين . 

(15) في سو حدها : بر يده بالإفراد . 

(16) قصة عمر مم أويس أوردها ابن الموزي في ٠‏ صفة الصفوة ه (3 : 44 -48 ) » وها هي 
رواية عنه ببعض تصرف وقليل أختصار : معن أببى هريرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : إن الله عز وجل حب من خلقه الأصفياء » الأخنياء » الأرار » الشمقة 
رؤو مهم ء المفبرة وجوههم » الخمصة يطونهم ع الذين إذا استأذنوا عل الأمراء م يؤذن 
لهم . . . قالو! : كيف لنا برجل متهم ؟ قال : ذاك أويس القرفٍ » قالوا : وما أويس 
القرني ؟ قال : أشهل » ذو صهوبة » بعيد ما بين المتكبين ع معتدل القامة » آدم شديد 
الآأدة » مارب بذقنه إلى صدره ارام يبصره إلى موضم سجوده + واصم مميته على 
شماله » يتلو القرآن ويبكي على نفسه . . . لو أقسم عل الل لأبره . . . يا عمر » يا علي : 
إذا أنتما لقيتماه فاطليا إليه أن يتفقر لكما ٠‏ انتهى بلفظه ء ثم طليه عمر حى لقيه في السنة 
الي كتلى فيها برعى إبلا لقومه الذين حجو! قي تلك السنة فأراد عمر أن يعطيه من عطائه 
وكسوة من فضل ثيابه فامتنع أن يقبل منه » وقال ما لفظه : و عرفي ما أصنم ' بالتفقة وما 
أصتع بالكسوة » أما ترى علي إزاراً من صوف ء ورداءمن صوف ء متى تراني أخرقهما ؟ 
أما ترى أن نعلي مخصوفتات ؟ م تر اني أبليهما ؟ إني قد أخذث من رعايي أريعة درأهم عى 
ر اني آكلهما ؟ يا أمير المؤمنين ع إن بين يدي ويديك عقبة كثوداً لا يجاوزها إلا ضامر 
مخف مهزول ء تأخقف رحماث الله » فعند ذلك قال عمر كلمته إلى نكاما عنه اليوسي هنا - 


254 


من يأتحذها بما فيها ؟ يا ليت عمر لم تلده أمه » وقال في آآخر رمق : يا ليتتي 
تخلصت منها كفافاً (17 ) لا لي ولا على : هذا مع استقامته وعدله الشهير » 
حتى صار يقرب به المثل في متابعة الحق » وقد شهد له صلى الله عليه وسلم 
بذلك في الحديث (18)المشهور » وقال له أيغا : وما سلكت فجا إل 
سنك الشتمْطان” فَجَآ غير فجَلك” » فكيعط يكون حال من لم يبلغ أدنى 
من هذه المرتبة ولا قارب ٠‏ وهو تبجح بالولاية » ويستبشر بنيل الدرجة 
با عند الله تعالى . 


وقال على - كرم الله وجهه ‏ : يا بيضاء (19)ويا صفراء غري عيري 
ولا تغريبي . 


وكل من تعرض ها من السلف فإما انتهاضاً لنصح المسلمين من نفسه 
بإقامة الحق لثلا يضيع » وإما نزعة بشرية حركها سبب من الأسباب > أما 
على الثاني فلا يقتدى به » وأما على الأول فيقتدى من بلغ مقامه في التمكين 
والقوة والئزاهة » وني مثل زمانه الصالح الذي لم يزل فيه الدين طرياً » والحق 


(17) في « صحاح الحوهري » : ٠‏ كفافث العيء بالفتح مثله وقيسه » والكفاف أيضاً من الرزق 
القوت + وهو ما كف عن الناس أي أغنى » . وفي وأساس البلاغة » : و نفقته الكفاف : 
ئيس فيها فضل ء وكيني أنجو منه كفافاً لا لي ولا علي » وفلان لحمه كفاف أديمه : إذا 
ماد جلده  »‏ 

(18) أخرج ار مذي عن اين عمر أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله جيل الحق 
على لسان عمر وقلبه » . وأخرج ابن ماجة والحاكم عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله 
صل اله عليه وسلم يقول : و إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به» . وأخرج الطيراني 
والديلمي عن الفضل بن العباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : م الحق بعدي 
مع عمر حيث كانم . 

(19) عن التهاية في غُريب الحديث والأثر من مادة : وصفر ه ما نصه : و صالح أهل خيير عل 
الصفراء والبيضساء والحلقة أي الذهب و الفضة والدروع » ومنه ححديث على رضي الله عنه : 
يا صفراء اصقري ويا بيقاء ايفى ء ريد الذهب والفضة ٠‏ . 
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جلي » والأعوان عليه قائمين : وهيهات ذلك في آآخر الرمان الذي غلب فيه 
حب الدنيا واستولى سلطان الهوى عل الناس ٠‏ فلا ترى إلا" حرصاً (20) على 
الجمع والمنع : ولا ترى إلا نفاقاً ومداهنة وملقاً » فالمرء فيه لا يعدل بالسلامة 
شيثاً » ومن له بوجودها إن لم يكن له من المولى تعالى لطن ظاهر . 


وقد أنذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الزمان ء وحض (21) فيه على 
نبجب أمور العامة ٠.‏ وإيثار السلامة . فقال صل الله عليه وسلم : « إذا رَأيت 
3 س 5 اس عن سل ار الى اع 2 2 0 ع عِ 
شحآا مطاعاً ؛ وهوى مصتعا . وإعجاب كل دذى را در أنه ع 
اي ل - سالك اس لام 58 ١‏ 3 مر 


- عع الل 


نه الأمر من قبل ومن بعد 


2ن في س : « خريصاً , , 
(21) في س : ٠‏ حظ» بظاء مشالة وهو تصحيف . . 
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| وسواس المهدوية | 


فمن انتهض اليوم للانتصاب رما منه لإقامة الحق وإنصاف (1)المظلوم 


من الظالم فهو مغرور »؛ ولعل ذلك لا يتأتى له كما ينبغي في ديته << فضلا 
عن قريتهب> (2)فضلا عن البلد » فضلا عن الإقليم » وقد يسمع فضائل 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بمصالح المسلمين ودرجة الإمام 
العادل : وذلك كله حق ٠‏ ولكن أن يتأتى ؟ فيتحرك المسكين لاقتناص 
الجر والظفر بعلي (3) الدرجات فلا يفطن إلا" وقد وقع بهالعشاء على سر حان(4) : 
وربما حان فيمن حان (5) » وقد يكون ذلك » وهو الأغلب » دسيسة دنيوية ؛ 


)1( 
2( 
53( 
ف 


5) 


في س :. و وانتصاف » . 
ما بين العلامتين ساقط من ل . 
في س : «٠‏ بأعل » . 
في « مجمم الأمثال , للميداني (1 : 241 ) : « سقط المشاء به على سرعات ٠‏ قال أبو 
عبيد : أصله أن رجلا خرج يلتمس العشاء قوقع على ذئب فأكله » وقال الأصيمي © أصله 
أن دابة خرجت تطلب العشاء فلقيها ذَئِسِفاً كلهاء وقال اين الأعرابى :أصل هذا أن رجاد 
من عي يقال له سرحان بن هزلة » كان بطلا فاتكاً يتقيه الناس » فقال رجل يوماً : وال 
لأرعين أبلي هذا الوادي ولا أخاف سر حات بن هزلة + قورد بإبله ذلك الوادي فوجد به 
سر حان وهجم عليه فمّتله وأخذ إبله وقال : 

أبلغ نسيحة أن راعى أهلها ‏ سقط العثاءه به على سرحان 

سقط العشاهء به على متقمر طلق اليدين معاود لطعات 
يضرب في طلب الحاجة يؤدي صاحيها إلى التلف » . 
أي حلك يمن هلك . 
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ونزغة شيطانية »وقد يقع ل [ بعض ] (6)هذه المهاوي بعض أبناء الطريق (7) 
يحسدهم الشرطان على باب الله والتفرغ للحضور بين يديه ويجنب المعاصي 
الي هي أقرب شيء إلى الغفران برحمة الله » فلا يزال بهم حبى يضمهم 
إليه ويجاوز بهم مزالق من كانوا يتبعونه إلى هاوية من #تبعهم كما قال الشاعر : 
وكنت امرءاً من.جند إبليس (8) فانتهى بي الأمر حبى صار إبليس من جندي 

نسأل الله العافية .فيجد الواحد قوة إيمافية في قلبه أو حالة جمالية (9) 
واردة : فيوهمه ذلك أنه قوي على أن يصدع بالحق » وربما أوهمه ذلك 


أنه هو الحقيق بذلك دون غيره » أو أنه هو المهدي المننظر » فيتحرك على 
طمع أن ينقاد له الأمر وينقاد له أبناء الزمان » ويحفر فيكدي (10): ولا 


(6) عابين العلامين زيادة من ح . 

(7) في ء تعريفات الشريف الحر جاني ٠‏ ما نصه : « الطريق عند اصطلاح اهل الحقيقة عبارة . 
عن هرآمم الله تعالى وأحكامه التكليفية المشروعة الي لا رخصة قيها »فإن تتبع الرخص 
سبب لتنفيس الطبيعة المقعضية آلوقفة و الفترة في الطريق » وجاء فيها أيضاً مأ لفظه ٠:‏ الطريقة 
هي البيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطم المنازل والرني في المقامات ه . 

(8) في «تمار القلوب » للتعالبى ( ص 54 ): : «١‏ جند إبليى - يقال ذثك للمجان واللعاء 
قال الشاعر ٠‏ ْ 

وكنت فى لالع م ع م ع ع ع م مس سم مم ع ...0 ألبيت » 


ومثله في كام المرجان للشبلى ( ص 84 ) وي شفاء الغليل الخفاجى ( ص 65 ) ؛ وألبيت 
بعده بيت آخر يقول : 
فلو مات قل كنت أحسنت بعده طرائق فق لين بحنها يعدي 

(9) في ه تعريفات الح جاني » : « الحلال من الصفات ما يتعلق بالقهر والغضب » . وفيه أيضاً : 
و الحمال من الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف ٠ه‏ 

(10) فيه أساس البلاغة و ما لفظه : « أكدى الحافر يلغ الكدية » وهي صلابة الأرمى ء قمتعت> » 
كقولحم : أجيل الحاقر : ومن المجاز : أكدى الرجل أخفق ولم يظفر محاجته » . 
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يعيد ولا يبدي » ثم يصير أشقر إن تقدم تحر ء وإن تأخر عقر (11): فلا 


يسعه على زعمه إلا فتح أبواب التأويلات والترخصات ؛: وإسعاف الناس 
الحق مكان ما انتهض ليعليه » فإياك وإياك . 


إذا أرخى الحمول عليك ذيلاة فم في ظله ليلا طويلا (12) 


وقد رأينا في وقتنا هذا من استولت عليه هذه الوساويس حى وقع لي 
شبه صاحب الانلخويا (13)نمحيث لو اطلع الناس على ما هو فيه رموه قي 


(11) في «مجمع الأمثال : » كأن لقيط بن زرارة يوم جبلة على فرس أشقر مجعل يقول : 
أشقر » إن تتقدم تنحر » وإن تتأخر تعقر ٠‏ يقول : إن جريت على طبعك فتقدمت إلى 
العدو قتتلوأه ؛ وإنث أسرعت فتأخرت منهزماً أتوك من ورائك فعقروك م . 
(12) ف الطبعة الفاسية : 
إذا أرخى الحمول عليك ذياد فم في ظله نلت الفلاحا 
فمن لم يسأل الخيران عنه ولا عن حاله ققد استراحا 
(13) كذا بالأصل ٠‏ وي ك و ح و الماتلوخيا م أما س ففيها « المنالوخيا » وكتب أكنسوس 
على طرة مخطوطته في شر حها ما نصه : ٠‏ لفظة يونانية معتاها الحئون واختلاط القكر هام 
والكلمة مزيج من كلمتين بر جمتهما : «المرة السوداء » والكلمة قد رسيت في كتب 
الطب العريية بأشكال مختلفة » نهي مرة : م المالنخوئياءومرة أخرى ٠‏ اللمالنشرنية» 
وجاءت على رمم آخر هو , الملخونيا » واشتقوا منها فعلا هو « تملخن , إذ! ظهرت عليه 
وجعلوا منها وصفاً هو «الملخوني » واسمها الطبي اليوم هو و التوروستانيا » والميتل ما 
يصاب باضطراب عقلى معه حزن وكابة » وتعتريه وساوس وتوهمات كاذبة ويكون 
متلكىء الإرادة خائر العزيمة » مأعاث التفكير » وقد يصصبها اختلال هضمي وصداع . 
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المارستان (14) : ولكن ستر الله تعالى يغطي على عبيده (15) . 


لله الآمر من قبل ومن بعد 


(14) ف والتاج م : « المارستان بفتح الراء : دار المرنمى + وهو معربا ع ثقله الجرهري عن 
يمقوب ٠‏ قلت : وأصله بيمارستان بكر الموحدة وسكون اليا بعدها وكسر الراء ومعئأه 
دار المرمى كما قاله يعقرب » قال : بيمار عندهم هو المريضى وأستان بالفم المأوى كما 
حققه موبذ الري ؛ ثم خفف فحذفت الهمزة » ولا حصل التركيب أسقطو! الباء و الياء 
عند التعر يب »م . 

(15) كذا بالأصل ء ومثله في ح : أما ك ففيها : « عباده » و أما س ففيها : م عبدهى بالإفراد . 
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[مهدوية أحمد بن أي محل ]| 


وممن ابتل سيف! قريباً أحمد بن عبد الله بن أني عل )وكان صاحب (1) 
ابن عبارك التستاوتي (2)في الطريق حهى حصل له نصيب (3)من الذوق ؛ 
وألف فيها كتباً تدل على ذلك ء ثم نرعت به هذه النزعة » فحدثونا أنه في 
أول أمره كان معاشراً لابن أبي بكر الدلائي المتقدم الذكر ؛ وكان البلد إذ ذاك 
قد كرت فيه المناكر وشاعت » فال لابن أبي بكر ذات ليلة : هل لك في 
أن تخرج غداً إلى الناس فتأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ء فلم يساعفه ل 
رأى من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشر » فلما أصبحا تخرجا ؛ فأما 
ابن أبي بكر فانطاق إلى ناحية النهر فغسل ثيابه وأزال شعتته بالحلق ٠‏ وأقاء 
صلاته وأوراده في أوقاتها »وأما ابن أبي على فتقدم للا هم بهمن الحسبة (4) 
فوقع في شر ونخصام أداه إلى فوات الصلاة عن الوقت ولم يحصل على طائل : 
فلما اجتمعا بالليل قال له ابن أي بكر : أما أنا فقد قضيت مارلي : وحفظت 


(1) فيك و س : , صحب» ثلاثا , 

(2) في س + «التستاري » , 

03 في ك : «و حي حصل نصيباً من الذوق » . 

(64 في «كتاب الأحكام السلطائية » للباوردي ؛ « الحسية هى أمر بالمعروف إذ! ظهر تركه ع 
وني عن المنكر إذا ظهر فعله ء قال الله تعالى: « ولتكن منكم أمة يدعوث إلى اللير ويأمرون 
بالمعررف ويتهوث عن المنكر , وهذا وإِنْ صح من كل مسلم قالفرق فيه بين المتطوع 
والمحتسب من تسعة أوجه ؛ أسدها أن فرضه متعين على المستسب بحكم الولايةع واقر ضه 
على غيره داخل في فروض الكفاية. و الثاني أن قيام المحتسب من حقوق نصرته الذي لا يجوز 
أن يتشاغل عته » و قياء المتطوع يه من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره ... الخ » . 
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دبيى . وانقلبت في سلامة وصفاء : ومن أتى منكراً فالله هو > (5) 
حسيية” أو نحو هذا ء وأما أنت فانظر ما الذي وقعت فيه . م لم ينته إلى أن 
ذهب إلى بلاد (6)القبلة ودعا لنفسه وادعى أنه المهدي الماتظر + وأنه بصدد 
الرهاد » فاستخف قالوب العوام واتبعوه » فدخل دلد سجلماسة وهزرم عنه 
وال اللملوك السعدية واستولى عليه ؛ م أخرجهم من درعة ع 3 تبعهم إلى 
حضرة مراكش » وفيها زيدان بن أحمد المنصور فهزمه . وأخرجه منها . 
وذهب فاستغاث بأهل السوس الأقصى فخرجوا إلى ابن أبي على فقتلوه وهزمو, 
عسكره شذر مذر (7) فكان آخر العهد به . ورجع زيدان إلى ملكه . وحدثوة 
أنه كان ذات يوم عند أستاذه ابن مبارك قبل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك 
وجعل يقول : أنا سلطان » أنا سلطان ء فال له الأستاذ : يا أحمد ججاهب 
أنك تكو نسلطاناسه (8) (إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا ) . 


وي يوم آخخر وقع للفقراء سماع فتحرك وجعل يقول : أنا سلطان » 
أنا سلطان ء فتحرك فقير آتحر في ناحية وجعل يقول : ثلاث سنين غير ربع 1 
يلات سكين غير ريع 3 وهذه هى هدة ملكهع حوقد رهزوا له ذلك هيه (9) 
فقالوا : قام طيشاً : ومات كبشا » أي قام في تسعة عشر بعد ألف » ومات 
في اثنين وعشرين بعدها . وزعموا أن إنخوانه من الفقراء ذهبوا إليه 
حين دخل مراكش برمم زيارته ومبنئته ء فلما كانوا بين يديه أخذو! يبنئونه 


(5) ها بين العلامتين ساقط من ك2 و ح. 

. فيس : «ويلد» بالإفراد‎  )6( 

60 في « صحاح الحوهري ٠»‏ من مادة : «شذر و ما لفظه : ١‏ تفرقوا شذر مذر ؛ وشذر مذر؛ 
إذا ذهيوا في كل وحجه, . وفيه هن مادة : ب« مذر , ما نميه : و يقال تفرقت إيبله شذر 
مذر وشذر مذر : إذا تفرئكت في كل وجه ء ومذر إنباع » . 

69 ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(9) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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ويفرحون له .بما حاز من الملك ٠‏ وفيهم رجل ساكت لا يتكلم. . فقال : 
م شأنك (10)لا تتكلم ؟ وألح عليه 2 الكلام فال له الرجل : أنت اليو 
سلطان » فإن أمنتبى على أن أقول الح قاته » فقال له : أنت آمن فقل ٠‏ فقال : 
إن الككرة الى يلعب بها يتبعها المائتان وأكير من خلفها : ويتكسر الناس 
وبنحر حون ء وقد ععوتول ) ويكثر الصياح والهشول ٠‏ فإذا فتشت لم توجد 
[بداخلها ] (11)إلا” شراويط أي خخرقاً بالية ملفوفة » فلما سمع ابن أبي يحلى 
هذا المثال وفهمه بكى وقال : رمنا أن محيى (12) الدين فأتلفتاه . 


واعلم أن هذه الدعوى أعي دعوى الفاطمية بلوى قديمه كما أشار لل 
ذلك بعض الأئمة » وكات الشيعة ادعوا ذلك لزيد (13)بن على » فلما قام على 
هشام ظفر به يوسف (14)بن عمر فصلبه » فقال بعض شعراء ببي مروات 
مخاطب الشيعة : 


(10) في ح ١‏ انك »ء بدل و ما شأنك » , 

(11) ما بين العلامتين زيادة من سس . 

(12) كذا في الأصل وي سواه رن نجير »> بدله , 

(15) “رجمه الكتبي في ٠‏ القوات » فقال : «زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو 
الحسين الغاشمي » وقد على هشام بن عبد الملك فرأى منه جغوة » فكانت سبب لو واعده 
وطايه الحلاقة ٠‏ فظفر به يوسف بن عمر الثقفى فقحته وصلبه مئة ثلاث وعشرين 6 وله 
أر بع وأر بعون سنة » ولم بزل مصلوباً إلى سنة مت وعشرين » وقيل : كاأنوا يوجهون 
وجهه إلى جهة العر اق فيصيح وقد دار إلى القبلة مراراً » ونسجت المتكيوت على عورته » 
وكان قد صلب عريان + وقال الموكل مخشبته : رأيت النبي صل اله عليه وسلم وقد وقف 
عل الحشبة وقال : هكذا يصنعون بولدي من يعدي + قتلوك قتلهم الله وصلبوك صليهم الله : 
فخرج هذا في الناس ء فكتب يوسف بن عمر إلى هشام أن عجل إلى العراق » فقد فتنوا 
فكتب إليه هشام : أن أحرقه بالتار» . 

(14) هو أبو يعقوب يوسف بن عمر بن محمد الثقفي ابن ابن عم الحجاج ٠‏ وأمير العراق من 

قبل هشام . قال عنه أبن عساكر : « كان يسلك طرائق ابن عم أبيه الحجاج بن يوسف 
في الصرامة والعدة في الأمور . وأخذ الئاس بالمشاق » . ركان يوسف مشرب المثل في - 


ا 


صلبنا لكم زيداً على جذع تخلة ول نر مهديا على التذع يصلب(15) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


- الحمق والتيه ء وفى ذلك يقول حمرّة الأصفهاني فى كتايه « الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة » 
«وأما قوطم : أتيه من أحمق ثقيف فين التيه الذي هو الصلف » وأحمق ثقيف هى يوسف 
ابن عمر ء وكان أمير العراقين من قبل هشام بن عبد الملك » وكان أحسق وأتيه عربي 
أمر ونبى في دولة الإسلام » : توي مقتولا ستة 127 0-5 

(13) في ١‏ كامل المبرد» ( 3 : 236 ) : م بروى أن شاعراً لبي أمية قال معارضاً للشيع في 
تسميتهم زيدأ المهدي » والشاعر هو الأعور الكلبي صلبنا لكم زيداً .. . البيت م . 
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[المهدي ابن تومرت وأتباعه | 


وأول من تظاهر بهذا'جداً ببلاد المغرب <فيما علمنا>> (1) مهدي 
الموحدين » وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت السومي ء وكان رجلا فقيهاً : 
له رحلة إلى المشرق ولقي (2)فيها المشايخ كالإمام الغزالي رضي الله عله ٠‏ 
فلما قفل إلى المغرب لقي في طريقه عبد المؤمن بن على قد ارحل في طلب العلم 
وهو شاب صغير » وكان عنده فيما يقال علم من علم الحدثان (5)فلما بصر . 
به توسم فيه أنه صاحب الأمر فقال له : اذهب معي وأنا أعلمك ما تشاء من : 
العلوم » فصحبه عبد المؤمن في دخوله إلى المغرب (4) » فلما وصلوا إلى حضرة 


(1) ها بين العلامتين ساقط من س . 

)02( في كه و حم : « لذي » بدون الواو . 

(3) عى بالحدثان ما فره الحلدوني في ٠‏ المقدمة » فقال : ى من خوا ص النفوس اليشرية النشورف 
إلى عواقب أمورهم » وعلم ما يحدث طم من حياةٌ » وموت »2 ونخير + وثير + سيما 
الموادث العامة ٠‏ كمعرفة ما بشى من الدثيا ؛ ومعرقة مدد الدول » و لذلك تمد الكثر من 
الناس يتشوفوت إلى الوقوف عل ذلك + ولقد نجد ي المدن صنفاً من الناس يتتحلون المعاش 
من ذلك لعلهمم بحرص الناس عليه ء فيتنصبون هم في الطرقات والدكاكين يتعرضون 
لن يأطم عنه يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب » والحاء » والمعاش » والمعاشرة ٠‏ 
والعداوة » وأمثال ذلك ما بين خط في الرمل »+ ويسمونه المنجم » وطرق بالحمى 
والحيوب ٠»‏ ويسيونه الحاسب : ونظر في المرايا والماه » ويسونه ضارب المْتدل :6 
وأكثر من يتطلع إلى ذلك الأمراء والملوك في آماد دو لتهم : وكل أمة من الأمم يوجد لم 
كلام من كاهن أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك بر تقبونه » أو دولة يحدثون أنفسهم 
ها ؛ وما نحدث لحم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة ء وعدد الملوك فيها ؛ و التعر ضص 
لأسمائهم » ويسسى مثل ذلك الحدثان » . 

(4) كنذا بالأصل » ومثله في س أما ك و ج فقيهما ٠‏ الغرب ٠‏ . 
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مرااكش ‏ حرسها الله - وجدوا فيها أمر (5)المرابطين . ووجدوا أمورهم 
ممتلفة (6) كما هو المعهود في أذناب الدول : فدخخل ابن تومرت وأظهر شيئاً 
مما حمل من العلوم العقلية » فأنكر أهل البلد ذلك » وكانو! إذ ذاك أهل بادية . 
فوشوا به إلى صاحب الوقت ٠‏ فاستدعى وناظر حبى ظهر عليهم © فخى 
السلطان سبيله » وبقي في البلد » ثم جعل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر : 
وشاع ذلك » فأنبوا أمره ثانياً إلى السلطان وأغروه به » فأمر بإخراجه فخرج 
إلى تلك الحبال وجعل يدعو إلى الدين ٠‏ وأقبل عليه الناس ٠‏ ثم تظاهر بأنه هو 
المهدي فلمأ اجتمع إأيه الناس -حضهم (7) على إعلاء الدءن 1 وجهاد المفس دين ؛ 
فتقدم بهم إلى مرا كش : وجرت دينهم وبين المرابطين حروب شديدة مات 
في خخلاها بعد أن أوصى .بعبد المؤمن وهأ الأمر له قولي عبد المؤمن واستوسق (8) 
الأمر. له » ولولده من بعده » وهم أتباع ا مهدي مع كل من يشايعهم في أنه 
هو المهدي من الطائفة التومرتية (9) »وقد أنكر الفقهاء عليهم ذلك وضللوهم : 
ولاشلك ي ضلالهم في ذلك عند كل من يعبرف بوجود المهدي في آخخر الزهان , 


وقد ألف بعد ذلك الخلال السروطي كتابه : «العرف الوردي ٠‏ في 


(5) كتب أكنسوس هنا بإزائه عل طرة مخطوطته مخط يده ما نصه باللفظ العام : و هذا غير 
قلاهر » لأن الذي قام عليه هو الثاني في الدولة أو الثالث » وهو على بن يرسف ء وذلك 
أول الدولة وأوآان شباما وقوتا » أه . 

الف كذا بالأصل : ومثله في ك2 أما س و ح ففيهما : « تتلة » وهو الأليق يسياق الكلام . 

(7) فيس : و حظهم » بالظاء المغالة » وهو ظاهر التصحيف . 

(8) كنا بالأصل » ومئله في س ومعناه اجتمع وانتظم ونيا » قال الزبيدي في « التاج » : 
استوسقوا : استجمعوا وانضموا » وفي حديث النحاثي : , واستوسق عليه أمر الحبشه , 
أي اجتمعوا على طاعته واستقر الملك فيه » ووسق الإبل فاستوسقت أي طردها فأطاعت 
واستوسق لك الآمر أمكنك ». وفي ك ودج : «استوثق » بالثاه المثلئة بدل السين وهو 
تصحيف 


(9) في الأصل ؛ « التومرية, بقوط التاء قبل ياء النسبة . 
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أخبار المهدي » (10)و ١‏ الكشف ي مجاوزة هذه الأمة الألف » (11)وبسط 
القول في ذلك با فيه غنية من أن المهدي متأخر ى يكون في أخير الزمان 
لوقت خروج الدجال ونزول عيسبى ابن مريم عليه السلام » وأنه ليس هو 
ابن تومرت ولا أمثاله من كل من يدعي ذلك إلى زماننا . 


وكلت أي أحس أن لعا ثفة التومر امك ة (12)ي دعواهم أزيد سس عر أ 


الدعوى و تقليد شبخهم < اذكو ر> (15)فكان من غر يب الاتفاق أني ملك 
نظرت قي كتب التصوف وقم قي يدي كتابان في هد! العلم ينسبان لألي زيد 


)010 كذا بالأصل ء وكذلك في الفاسية» أما الككتانية فجاء الاسم قيها هكذا : « الماوردي + 
في أخبار المهدي » وأما س فالتسمية فيها كما يلي : « الوردي » في أخبار المهدي » وهو 
رسالة فى المهدي المنتظر » وما ورد في ثأنه من الأحاديث والآثار والأخمار 6 ثال 
اليوعلى في أوهًا : هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي © لحصت 
فيه الأربعين التي جمعها الحافظ أبو تعيم وزدث عليه ما فاته » وهي مطروعة ضمن كتابه 
المسمى بالحاوي ؛ في القفتاوي 

(11) هو رسالة قال لوطي في أ : « وبعد فقد رقع السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة 
5 س أن النبي صل الله عليه وسلم لا يمكث في قبره ألف سنة ء وأفا أجيب بأنه ياطل 
لا أصا ل له ء ثم جاءني رجل في شهر ربييم الأول من هذه السئة وهي سنة 898 ومعه ورقة 
عله ذكر أنه تقلها من فتيا فى بها بعفى كابر الملماء تمن أدركته بالسئ ؛ فيها أنه اعتمد 
مقتضى هذا الحديث ٠‏ وأنه يقم في الماثة العاشرة خخروج المهدي والدجال وأزول عيى 
وسائر الأشراط وينفخ في الصور التفخة الأولى و مفي الأربعون ستة الي بين النفختين 
وينفخ نفخة البمث قبل مام الآلف » فاستبعدت صدور هذا الكلام من قبل هذا العالم المقشار 
إلله ؛ وكرهت أن أصرح رده تأدباً معه فقلت ؛ هذا شيء لا أعرقه فساو لي هذا السائل 
تحرر المقال في ذلك فلم أبلغه مقصودهء فقصدني القاصدو ني تشفه .وسألي الوار دون أن 
أحير فيه ملفا بر دان يوصفه 3 تأجبتهم إلى ما سألوا 3 وشرعت طم مئهلا فإن شامرا 
علوأ وإن شاءوا نبلوا » وسميته : والكشم عن مجاوزة هذه الأمة الألف » والرسالة 
مطبوعة مضمن ,م الخحاوي للفتاوي » . 

(12) عاد الناسخ فكتب التومرتية ثائياً بدون التاء الي قبل ياء النسية . 

(13) ها بين العلامتين ساقط من لك . 
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غبد الرحمن (14)اللجائى » أحدهما « قطب العارفين » » والآخخر « شمائل 
الحصوص » ء فكنت أستحسنهما (15) مم العلم من نفسهما أن مؤلفهما 
(يس من فحول العلماء » ولكن ما فيهما حسن المسلك » سهل المدرك : فكنت 
أتمى زيارة المؤلف لاعتقادي أنه من أهل الطريق » وكنت إذا ارتحلت لزيارة 
الشيخ عبد السلام بن مشيش ‏ رضي الله عنه . أسال عنه فأجده بعيداً عي 
حبى إذا كان الحصار على مدينة فاس ‏ - حرسها الله حين قتلوا العائد 
زيدان خرجت منها وأخذت على جبل بي زروال » فإذا تجبل لخحاية قريباً 
مني » فأجمعت زيارته وتركت الركب (16) واتخرلت (17)إليه في نفر من 
أصحابي ؛فصعدنا الخبل إليه ؛ وإذا هم يسمونه سيدي عبد الرحمن الراري(18) 
فلما وصلنا إلى مقامه رج إلينا أولاده <> فأنز لوناه (19)وأكرموا مثوانا ؛ 
فلما اطمأن بنا المتزل وزرنا قالوا : هل لك في أن تخرج إليك كتب الشيخ 
لئراها » فقلت : نعم » فأخرجوا الكتابين المذكورين ٠»‏ فلما رأيتهما سررت 
بهما واستدللت بذلك على أنه هو ذاك ع وأنه هو المؤلف طما ء وأخرجوا 
كتاباً ثالكاً يجلداً ضخماً ففتحته فإذا هو يسميه (المقصد الأسبى ٠‏ في المهدي 
الأقى ؛ (20): فلما رأيت ذلك ظننت أنه يتكلم في المهدي المنتظر على نحو 


(14) كتب تاسخ الكتانية هنا مخطه على الطرة ما نصه بالحرف : وسيدي عبد الرحممن هذا ليس 
هو الشريف سيدي عيد الرحمن اللجائي أيضاً فإن كلا منهما بلجاية أحدهما في جهة منها : 
والآخر فى جهة » تتفطن هذا الفرق لأن الشريف عرف به غير وأحد ء وذكره بالشر يف 
خلاف هذا ء وال أعلم ء انظر م تحفة الأكابر » . 

(15) ف الفاسية ؛: « استحستتهما » . 

(16) في س : والركب » . 

(17) في م أساس البلاغة » : « أقدم على الأمر ثم امخزل عنه أي إرتد وضعف »+ وانخزل عن 
جواب ما قلت له : وو س : واندل ع بدال مهملة بدل الزأي وهو تصحيف . 

(18) يي س : وأئازري , . يبدل : والعراري » . 

(19) ها بين الملامتين سائط من ك . 

(20) فى س : واللممعصود» . 
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ما تكلم عليه الأثمة وإذا هو مخرج أحاديث لعبد الرزاق (21)ويذكر حساباً 
يتصمن ظهوره إثر المائة |الخامسة 3 وإذا شو بصبيقة وبذ كر أحواله : وإذا 
كلامه في ابن تومرت المذكور » وإذا هو من الطائفة التومرنية (22) » وذكر 
قي أثناء الكتاب المذكور أنه امتحن على يد قضاة الوقت في ذلك حى دعي 
إلى فاس ثم إلى مرااكش » وانه أنقذه الله من المحنة ورجع إلى بلده سالماً » قلمأ 
رأيت ذلك استضحكت في نفسي وقلت كما قال أبو علي الفارسي حين وجد 
الياء منقوطة (28): ضاعت خخطواتنا » واستعجلت القيام » والخروج عن 
ذلك المقام » ولم أنتظر ما يضعون من طعام » وتخلصت بالاعتذار » بأصحابي 
الذين خلفت بعدي في الدار » ولما فصلنا عنهم تأملت فقلت : حصل العلم 
بأن هذا الرجل من تلك الطائفة » والعلم بأن تلك الطائفة قد كان فيها من 
يمتح لدعواهم الباطلة من أهل العلم » وهاتان فائدتان غريبتان » فلم تضع 
ا خطوات مع أن المحطب سهل » والمجتهد مصيب مأجور ؛ أو مخطىء معذور. 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(91) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن شافم الحميري ( 196 -211 ه )شيعي معتدل ) 
من رجال الحديث والتفسير : له كتاب المصنف ف الحخديث . 

(92) كتبت التومرتية في الأصل بدون التاء للمرة الثالثة . 

(23) + نوقق إلى معرفة حكاية الياء المنقوطة هذه وما جرى فيها لأبي علي الفارسي يعد الكد في 
التفتيش عنها بالمظان من كتب العربية » وكتب الرسم والنقط » وكتب القرءات ٠‏ وكذا 
في كتب الثر اجم الي ذكرت أخبار أبي عل » وانتهيئا إلى أن ضاعت خطواتنا في التفتيش 
بدورنا ء فليعذرنا القارىء في أن لم نين له ذلك الأمر ؛ وعبى أن يكرن عنده علم مما 
جهلناه وعصِرنا فيه . 
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[ الرياسة والشهرة ] 


ظ وإذ قد ألممنا بذ كر الرياسة والشهرة وضديهما » وذلك مما يبتلى به العام 
والخاص مع إشكاله والتباسه إلا على البصير . فلنشر إلى شرح ذلك باختصار 
حى. يكون الإنسان منه على محمجة واضحة في رشده وغيه ٠‏ واستقامته وانحرافه 


فاعلم أن قي كل من الرياسة والشهرة وعدم ذلك شهوة للنفس ونفرة » 
ومصلحة ني الدين والدنيا أو مفسدة » فمن ألهم المصلحة في الرياسة أو في 
الشهرة وسلم من المفسدة ومن الشهوة وأصاب الإمكان فقد حصل عل الشرف 
في الدارين » وف مثله يقال : المؤمنون أو المتقون مير فكيف بإمامهم ! 
وإن لم يتوفر له ذلك فإن اتفقت له المصلحة والإمكان أصبح كالسراج بيصي ء 
للناس وهو حرق (1)وفيه يقال : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . 
وإن اتفقت له المفسدة والإمكان أصبح من الذين يفسدون ني الأرض ولا 
يصلحونء وني أمره ورد : :إن هذ الأمثر يكلون نتبلوءة ثم خلافتة” 
م ملكا لمعتو وفساداً بي الأررض » غ؛ وهو الموجود الدوم ؛ وكثير 
من الحمقى في زماننا يشتكون الحور ويطلبون العدل » ولم يدروا أن الجور 
قد مضى مع الملوك بعدما مضى العدل مع الخلفاء » ول يبق إلا" الفساد » فيا ليت 


(1) فيه اقتباس من قول العباس ين الأحنف : ظ 
أحرم متكم بما أقول وقد نالك به العاشقون من عشموا 
صر ان كأني ذباله ٍ نصبت شيء للئناس وهشي صرق 
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الناس وقف الهم الأمر في الحور فيعيشوا » وإن لم يتفق له الإمكان فهو 


أما إن لم يلهم المصلحة وإنما جمحت به الشهوة أو قصد المفسدة فلا 
سؤال عليه . 


أما شهوة الناس في الرياسة مثلا” فواضحة 1 مر غير مرة من تعشقها 
لصفات الألوهة . ولذا يقال : دعوى فرعون الألوهية في ضمير كل أحد 
مع تعشق ما يتوهم من تمرات ذلك من التنعم واليرفه والاحتواء على الدنيا 
وأهلها . ونفرتها عن ذلك بتوقع ما فيه عادة من المتاعب والمعاطب وإيثار 
راحة القلب والبدن .: وتشتعل الشهوة وتتقوى بعلو الحمة ي الدنيا وقوة 
الحرص وشهامة النفس وتضعم بضعف ذلك ء ومصلحة ذلك بي الدنيا إطفاء 
الفتن : وإتحماد الإحن » وقمع البغاة » وإغاثة ملهوف : وإنصاف مظلوم » 
ودين السبل : كما قال عبد الله بن مبارك (2) رضي الله عنه : 

لولا اللخلافة ل تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهآ لأقوانا 


وجباية الأموال ونحصينها وقسم الأرزاق على أهلها إلى غير ذلك » وني 
الدين إقامة الصلاة والزكاة والخهاد ونشر العلم وكفاية أهله و نحو ذلك . وي 
مطلق الشهرة ني الدنيا السعي في مصالح الناس والمسادة (5)بينهم وغير ذلك » 
وش الدين نصح المستنصحين ظ وتعليم المتعلمين » وهداية الضالين © وتربية 


(2) هو أبو عبد الر حمن عبد الله بن المبارك بن واضم التميمي الحتظل . محدث صرق مؤرخ ع 
ألف كتباً كتيرة في مواضيم مختلفة » ولد سئة 118 ه وتوفي سنة 181 ه . “ر جمته في 
ومعارف ابن تتيبة » و و حلية أبي نعيم ه ء٠و«تاريخ‏ بغداد و الخطيب + وم تذكرة 
الحفاظ » الأذهبى : ووشدذرات اين العماذ » . 

3( فس : وواماواة, . 
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المريدين » وغير ذلك ؛ وفي ححديث الهداية (4)يقول صلى الله عليه 5 
لعلي - كرم الله وجهه -. : ولآن” سهدي الله بك رجلا وأحداً خصي 5 
لك من' حمر التعتم » . والفسدة في ذلك في ابأهملة ظلم العباد » والسعي 
في الأرض بالفساد ء وتضييع الحقوق » وإظهار العقوق » وإضلال الناس » 
والتحريف والإلباس » وشهوة النفس في الحمول والضعة إيثار الراحة والسلامة 
كما مر في مقابله : 

وقائلة مالي أراك مجايِاً أموراً وفيهسا للتجارة مربح ؟ 

فقلت لا : مالي بربحمك حاجة فنحن أناس بالسلامة نفرح 


ونشرمبا عنها' لعدم الحظ السابى » والمصلحة في ذلك بانتفاء المفسدة الى 
في المقابل : وذلك كله واضح ؛ فقد تبين ما هو حظ النفس في البابينء فقد 
تدعو إلى جانب موهمة أنها تريد استحصال مصلحته والتخلص من المفسدة 
في مقابله » وهي إنما تريد حظها الطبعي منه » والشيطان مها إلى ذلك طلباً 
لحصول المفسدة الي فيه وفوات المصلحة البي في المقابل » وعلى البصير الحازم 
أن يرم نفسه بزمام التقوى » ويزنها بميزان العدلء وينتقدها بسراج الهدى : 
ويصفيها من مرج (5) أشوى , 


فإذا دعته مثلا إلى طلب الرياسة والقيام بالآمر موهمة أنها تريد جمع 
الكلمة وإقامة الشريعة وبسط العدل وكف الظلم ونحو ذلك فلا يثق با في 
هذه الدعوى حبى بمتحنها فإنها تدعي أنها ل ترد متعة الدنيا وإنما طلبت استحصال 
الأجر والدرجة عند الله تعالى فيكفيك في امتحاتها شيعان : 


42 يع وفي س : وف حديث و الرأية » . 

5( ف ١‏ أساس اللاغة م للر حشري : ( ترهم مبرحج رومبهرج : رذي”م الفضه » ومن المجازل : 
كلام رج وعمل مرج + وكذاك كل موصوف بالرداءة © ورج جم الطريق إذا 
أذ بهم في غير المحجة , . 


22 


أحدهما أن تعاقدها فيما تدعو إليه بأن تقومفيه أشعث أغبر لا تنال (6) 
مما يناله من دخل ذلك من أهل الدنيا عادة من مطعوم ولا ملبوس ولا مركوب 
ولا متكوح ولا مسكون ولا عظمة ء وأنك تكون كواحد من الناس لا تتميز 
عنهم إلا بما حملت من المشاق والمتاعب والهموم في مصالحهم كما كان حال 
الحلفاء - رضي الله عنهم -- حى إنك لو كنت في رفاهية قبل ذلك تركتها 
شغلا" عنها كما كان فعل عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ فقد حكي 
أنه قبل الحلافة اشتريت له حلة بنحو أربعين أو سبعين ألفاً فجسسها فقال : 
ما أحسنها لولا خشونة فيها ! ولا ولي الأمر اشتريت له حلة بنحو أربعة 
دوائق (7)فجسها فقال : ما أحسنها لولا لينها ؛ فقيل له عا هذا يا أمير 
المؤمئين ؟ فقال : إن نفسي ذواقة تواقة كلما ذاقت مكانة تشوقت (8)إلى 
غيرها : فلما حصلت الحلافة تاقت إلى ما عنى الله تعال . وسيع اليكاء بدارء 
حين ولي ء فدخل مسلمة بن عبد الملك إلى أخته فاطمة زوجة أمير المؤمنين 
فسألا عن ذلك فأخيرته أن أمير المؤمنين دخمل عليهن فقال : إن قد شغلي 
عنكن ما نزل بي »يعي من اللحلافة » فمن أحبت ت متكن أن تصير على ذلاك 
فلتصبر ‏ رضي الله عنه » وجعلنا ي حماه . 


وما انعقد له الأمر وكان قد تعب فيه هم بأن يتقيل” فذهب ليدخل الدار 
فقال له ابنه عبد الملك بن عمر - رضى الله عنهما -- : ها تريد أن تفعل 
با أبت ؟ فقال له : يا بني إني قد سهرت من هذا الهم + فأردت أن أصيب 
راحة ع فقال له : وأن حقوق الناس ؟ فقال : يا ببي إلى الظهر » » فقال : 
با أبنت ومن لك بأن تعيش إلى الظهر ؟ فأخذه وقبل عا بين عينيه وقال : الحمد 
لله الذي خخلق مي من يعيني على دبي ٠»‏ فيرك القيلولة » وخترج إلى الناس 


(6) فيك :ولا تبالي ما يناله » . 
498 في س : و أربعين دائقاً , . 
08 ي ك واس : ١‏ تشوكت ٠»‏ . 
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وقال : من كانت له مظلمة فليأتنا : وجعل يرد على الناس ضياعهم وأموالهم 
وينصغهم مما وقع عليهم من الظلم قيله . 
هكذا هكذا وإلا" فلا لاا طرق الحد غير طرق المزاح 


ومن هذا سئل إمامنا مالك رضي الله عنه - أيقاتل عن الإمام ؟ قال : 
إن كان كعمر بن عبد العزيز فنعم : وإلا فدعه ينتقم الله من الظالم بالظالم 
حى ينتقم من اللتميع . 

فإذا عر ضت على نفسك هذا الشرط فتنبه إليها : فإن انشرحت له بأول 
عارض فعسبى أن تصدق . وإن رأيت في أدبمها انكماشاً ما فهى كذابة تريد 
أن تتذرع بتويلتها الباطلة إلى اقتناص اللذات . والانمماك في الشهوات - 
ولا تغتر بانشراح يظهر منها ثاني حال لأنه يكون متكلفاً احتيالا . 


الثاني أن تقدر أن لو ظهر غيرك في الوجود ممن يقوم بهذا الأمر مثل ما 
ترجو أو أفضل هل تكتفي بذلك وتحمد الله تعالى على ما كفاك مثونة ما تريد 
أم لا . فإن اكتفيت بذلك وعلمت أن المراد انتفاع المسلمين وصلاحهم » 
وقد حصل بلا مشقة منلك فقد تصدق » وإن وجدت نفسك مع ذلك مصرة 
على طلب ذلك متنكدة (9)من فواته فاعلم أنها كاذية إما تطلب حقها (10) : 
فإن زعمت أنها إنما طلبت الفوز بدرجة ذلك عند الله تعالى وإنما تنكدت من 
فواتها فاعرض عليها أنه لو حصل ذلك أو أرفع منه وهي بين يدي الله تعالى في 
خلوتها مراقبة له لجة بذكره سارحة في رياض امعار ف ,يلا وماراً هل تطلب 


0( ياج - « ستكدرة بن 1 
(10) في ك وني س وكذا ي ح : , حظها » يدل مها الي في الأسل . 
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هذه اللحطة ؟ فإن قالت إن لا حاجة لى بها إذ أصبت الغنيمة الباردة ووقعت 
على الدر النفيس فعسبى أن تكون صادقة : وإن أصرت على الطلب فهي 
كاذبة . هذا على أن دسائس النفس أدق شيء وأغمضه (11)فقد تسخو 
بالحظوظ الحسية كلها حى تتوهم أنها صادقة وإنما تريد حظوظاً معنوية مثل 
الصيت والذكر في الدنيا على ما وقع للرهبان ٠‏ نسأل الله السلامة من شرها . 


ثم إن ألفيتها صادقة مع الامتحانات:وما أغرب وجود ذلك !ءفانظر 
حينئذ في الإمكان : فإن القيام بذلك متوقف عادة على أمور كالعقل والقوة 
والعدد والعدة..والمال والإخوان والأعوان ‏ فإن تيسر ذا فمن علامة 
الإذن التيسير؛ ولايكاد يتفق ذلك ٠‏ ولاسيما فيما نحن فيه من آآخر الزمان 
الذي قل خبيره وكثر شره : وإن اتفق فلا يكاد يتفق إلا بعد فين ومفاسد 
لا يقوم بها ما يرجى من مصلحة . فلا يصل إلى الطاعة على زعمه إلا بعد 
اقتحام معاص عظام » وما أشبهه حرنئذ بما شاع في ألسنة المتطيبين من أنه لا 
يكون الرجل طبيباً حى يعمل مقبرة»أي ممن يقتله بعلاجه الفاسد» فلا “كانت 
هذه الصنعة ولا كان صاحمبها : ولكن الثاس مبتاون مقودون بسلاسل القدر : 
لينتظم أمر الدنيا على حسب ما شاء الحكيم العليم ‏ نسأله سبحانه أن يصرفنا 
فيما فيه رضاه » وكذا ما نحن فيه » وإن لم تر إمكاناً أصلا أو لم تره على 
مقتضى (12)المصلحة الشرعية فخل عنها ء واعلم أنك لست من أهلها . 
دع المكارم لا ترحل لبغيتهسا واقعد فإن كأنت الطاعم الكاسي (13) 


(11) لقد أن أبو الطيب المتنبي التعبير عن بعد غور التفس وعما يكتن فيها من الحفايا مما 
لا يكاد يعرف أو يشعر يه فقال في إيجاز بلي : 
(12) فيك : على وقدر » المصلحة ‏ 


)013 البيت لحطعة في سييته الى هجا عبا ار بر قان بن يدر وشا شير مغر واف مجهور . 
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ودع غمار العلى للمقدمين على ركوبها واقتنم منهن بالبلل (14) 


ولا تغتر بصلاح نيتك وتمنيك اللخير وتظن أنك تعطى لا محالة ما تتمى 
فههات ! 
ما كل ما يتمبى المرء يدركه نجري الرياحبما لا تشتهي السفن(15) 


واعلم أنك مبى رمت النهوض إلى هذا الأمر بلا عنداته تكون كالمجبوب 
يروم أن يتزوج ليولد له ولد صالح يدعو له أو ليكثر الآمة المحمدية بنسله » 
فهذا أحمى مبين » وحسبه أن يحتسب على الله تعالى فيته الصالية فعسبى أن 
يعطى بها خيراً : وني الحديث :«نية المؤمن أبْلم (16)من عمله » 
وني الحديث : « من ' هم بحتستة فلم ' يلها كتربت له حستة ) 
وكذا أنت في هذا كله . ظ 


وانظر إلى الملك الذي أشرف على تل ونظر إلى جنوده تحته فأعجبوه : 
فتمى أن لو كان حاضراً مع النبي صلى الله عليه وسلم لينصره ء فرحمه الله 
تعالى بفضله على هذه النية » فانو أنت أيضاً أن لو كانت لك قوة على إظهار 


)014 البيت من لامية العجمم لطفرائي ؛ وجاء البيت في ك وفي س وكذا في ح هكذا ؛ 
ودع غمار العلى المقدمين على ركوبها وأقتنم منهن بالياس 
وقد تلفق على هذه الروآية من بيت الحطيئة وبيت الطغرائي شعر جاء على غرار واحد في 
رويه وسيائه المعتوي ؛: وببا تداخل البيتان أسدهما مم الآخر حى ضارا كأنهيا كلام 
واحد نظيه شاعر وأحد , 
(15) البيت للمتتبي من توئيته الي مطلعها : 
بم التملل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولاسكن 
وهى في ديواته . 
(16) فيح : «غير , يدل : « أبلغ , . 
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الشريعة وإحياء السنة وإتحماد البدعة وحسم الباطل وإغاثة الملهوفا ونصرة 
المظلوم وإقامة يزان العدل وإصلاح العباد والبلاد » فعسبى أن تنال ببذه 
النية خيراً » وقف ههنا وطب نفساً عما وراءه : فلا تلج تلك المضايق ولا 
تتبع تلك الطرائق ٠‏ وإذا فهمت الدسيسة في هذا القسم فافهمها قي غيره 
والله الموفق . 


نه الأمر من قبل ومن بعد 
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| الكشف والمكاشفة شفة عند الصوفية | 


حدثنا شيخنا العلامة أبو بكر بن الحسن التطاقي رحمه الله ح-قال : 
دخلت على شيخنا العلا”مة أبي بكر بن المحسين التطاي رحمه انيه (1)قال : 
دخلت على شيخنا العلاامة الزاهد ألي محمد عبد الله <حبن علي>> (2) بن طاهر 
الحسني رضي اللهعنه يوماً وهو إذ ذاك بقرية أولاد الحاج من بلد مضغرة(3) 
فقال لي : إن بي يفوس وهم قرية من الحنق وقع بينهم قتال قال : فقلت : 
يا سيدي أجاء أحد من هنالك ؟ قال : لا ؛ ولكن أخخبرني بذاك قلي : وقلي 

لا يكذب علي : فد (4) جر بته ع وكان دينه وبين هؤلاء مر حلة ٠‏ قال : فجاء 
الحبر بعد ذلك بوقوع الأمر كما أخير به . 


وقد رأيت أن أثبت في هذا المعبى كلاماً تتميماً للفائدة كما هو سبيل هذا 
الكتاب كله » أنا أبرأ إلى السامع من نفسي ؛ فلا يتوهم أني من أهل هذا 
المضمار وأني (5) خبيرت عن وجداتن » وتكلمت عن ذوق : وبينت عن 
مشاهدة » كلا » وإنا أقرر شيئاً أتعقله فهماً » أو شيئاً وجدته ف كتبهم 
مشروحاً . ولا أدعي أنه ليس فق حكمة الله البالغة ٠‏ وموهيته السابغة : 
أزيد من ذلك : بل أذكر ما انتهى إليه فهمى فأقول : 


(1) هابين الملامتين ساقط من ك و س و ح ء وظاهر أنه تكرار من ناسم الأصل . 
(2) ها بين العلامتين ساقط من س . 

(9) كذا بالأصلء ومئله في مس أما ك و ح تفيهما : ومدغرة» بالدال . 

4 كذا بالأصل وفي ك و س وو ح : وقد » ليس معها فاء . 

05( في ك وحدها : «عاإمماى, وهو غحجريفا . 
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إن الغيب المدعى الاطلاع عليه . وهو ما لا يعلمه عامة الناس قسمان ؛ 
قسم متقرر في نفسه » وللعقول وصول إليه » وقد يدركه بعض العقول دون 
بعض + وذلك كصفات الله تعالى وأسمائه » وحكمته في أرضه وسمائه : 
وأحكام (6)المعاد وغير ذلك : وكذا كل علم مستتبط ني الأصول والفروع 
وغير ذلك : فهذا اطلاع صحيح : ولكن لا يسمى في الاصطلاح كشفاً . 
نعم هو الكشف الصحيح النافع ؛ وسنشير إليه آآخر الترجمة إن شاء الله . 


وقسم مرجعه الموهبة » وح لكن > (7) لا مجال فيه للعقول + ويكون 
إما بلا تقدم سيب يئاسبه كحال يجوب (8)لم يجر له سلوك + وحال نائم 
كذلك » وإما مع تقدم سبب من رياضة وتصفية أو طلب مثلا ٠‏ ثم هذا 
القسم إما أن يكون مناماً أو شبه منام بوجود غيبة أو بقظة . 


أما المنام فيكون إما عمشاهدة الآمر على ما هو <<عليه>> (9) وهي الرؤيا 
المستغنية عن التعبير » وإما بمشاهدة مثاله : وهي الرؤْيا البي تعير © وإما 
بسماع خيطاب أو أبة أو قراءها ونحو ذلكء ولا حاجة إلى دان حقيقة الرؤيا 
لأن ذلك مستوفى قُ في علم التعبير . 


(0) فق سمس : و وحكمة و بدله . 

(7) عا بين العلامتين إضافة من ك . 

(8) ف ٠‏ تعريفات ااخشريف الحر جات » : , المجذوب من اصطفاء اق لنفسه واصطفقاه حفر م 
أنسه ء وأطلعه بجناب قدسه » ففاز مجميع المقامات والمراتب » ياد أكلفة المكاسب والمتاعي , 
وفي و لطائف ألمئن ٠‏ لابن عطاء الله : « لا تظتن أن المجذوب لا طريق له » بل له طريق 
طوها عناية الله ع فسلكها إلى الله مسرعاً عجلا » وكثيرأ ما تسمع عند مراجمة المنتسبين 
تلطريق أن السالك أتم من المجذو ب » لأت السالك عرف الطريق وما يوصل إليه » والمجذو ب 
ليس كذلك بناء منهم عل أن المجذوب لا طريق له + وليس الآمر كما زعموا © فإن 
المجذوب طويت له الطريق ولم تلو عنه ء ومن طويت له الطريق لم تفته ولم تغب عنه؛ 
وإنما فاته متاعبها وطول أمدها » والمجذوب كين طويت له الأرض إلى مكة » و السالك 
كالسائر إليها عل أكوار المطايا » . 

(9) ما بين العلامتين إضافة من ك2 . 
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وأما الغيية فأن يشاهد فيها شيء أيضاً أو مثاله أو يسمع الحطاب أو نحو 
ذلك : وكون المشاهدة حينئذ بالعين الباصرة أو بعين القلب أمر تمل ٠‏ ولا 
حاجة إلى التعرض لتحقيقه فإنه لا يتعلق به غرض . ظ 


وأما اليقظة فبأن يرى الثشىء بعينه إن كان مما يرى أو مثاله » أو يراه 
بقلبه إما بأن يعجلى له كرؤية البصر أو يخطر فيه أنه كذا » أو يحدث به : 
وقد برى الشيء مكتوباً في اللوح المحفوظ أو في الصحف المستنسخة يقظة 
أو غيبة أو مناماً أو مكتوباً على صفحة جداز أو على جبين السائل أو غير 
ذلك ٠‏ وقد يفهم ذلك من صوت يسمعه أو فعل أو حال يراه لغيره أو لنفسه 
أو نحو ذلك » فهذا النوع كله هو الذي يراد بالكشف والمكاشفة في عرف 
الناس ٠‏ وقد يمختص ذلك بالقسم الثاني والثالث أو بالثالت فقط . 


ولا كان أمرأ معشوقاً للإنسان وذلك من وجهين : 


أحدهما من حيث كونه علماً » والعلم هو غذاء (10)الروح : وكلما 


ثانيهما من حيث كونه غيباً » والعلم به من أوصاف الربوبية + والعيد 
مرتاح (11)إلى ذلك كارتياحه إلى القدرة والعلو » فكان للناس ولوع بذلك 
وتشوف (12)إليه لما ذكرنا وتشوف إل من يظهر عليه شىء منه لاستلذاذ 
الغرائب » واستعظام العجائب » واستنجاح المآرب » حى إن العامة سطبقون 
على جعل ذلك آية لثبوت ولاية الولي من غير تعريج على المستقيم منه والسقيم . 
وكذا صاحبه في نفسه » فنشأ من ذلك كله لعوام المتوجهين شغف به وحرص 


010 في س : وغداء, بدال مهملة ٠‏ 
(11) فيح : ممتاحج,. 
012 في ك : :+ تشرق » بالقائه . 
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عليه لأول قدام. . فكارت فيه الدعوى . وعمت به البلوى : والتبست السبل 
بالمنهاج ؛ وغطى على شمس اللخصوصية دخان (13)الاستدراج (14) . 
رأينا (15)أن ننبه على وجوه الغلط ف الأوجه السالفة بقدر ما حضر ي الفكر 
ليتأتى للإنسان التحرز من مغالطة نفسه ومغالطة غيره له :[والله أعلم ] (16) 
وسمعت الشيخ أبا عبد الله ١‏ ن ناصر ‏ رحمه الله يقول : قال سيدي أحمد 
ابن إدراهيم - رحمه الله : لا تكونوا كذابين ولا يلعب بكم الكذابون . 


فتقول : أما ما يكون من جهة المنام فيمكن الغلط فيه من جهات : 


منها أن لا يضبط [ أمور | (17)نفسه ء فإن أمور النوم قلما تنضبط »؛ 
فيتوهم أنه رأى صورة الشيء أو المثال (18)الدال عليه أو خوطب به أو نحو 
ذلك والأمر خلافه (19). 


ومنها أن يرى صورته لكونها حاضرة في خياله » فإن من أكثر تصور 
الشيء لشغفه به أو لاستغرابه أو للخوف منه أو عليه ربما تخيله بذلك السبب » 
ولا حاصل لذلك كما في قصة الذي بشر الملك بطول العمر وأنه بقي في عمره 
أربعون سنة وأن أمارة ذلك أن يرى بي الليلة القابلة كذا لصورة غريبة صورها 


(13) في ك : وسلطات , بدل : بردخات ٠»‏ . 

(14) في « تعر يفات الشر يف الخحر جاني » : « الاستدراج أن يجمل الله العد مقبول الحاجة وقتاً 
فوقتاً إلى أقصى عمره للابتدال بالبلاء والمذاب » ويل : الإهانة بالنظر إلى المال » أه . 
وفي م كليات أبي البقاء » : « الاستدراج أن يعطي الله المبد كل ما ير يده في الدنيا ليرْ داد 
غيه وشلاله وجهله وعتاده ؛ قيزر داد كل يوم بعد من الله تعالجل « أه . 

(15) كني ناسغ الكتانية عل الطرة بإزائه ما لفظه : و جواب : لكا كات أمر . 

(16) ما بين العلامتين إمافة من س . 

(17) ما بين العلامتين إشسافه من ح . 

(18) في س : « المقال ي يبدل : م أمثال «. 

(19) في ك : مومعل م بدل الاء , 
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له . فظل الملك يقلب (20)تلك الصورة ف وهمه : قلما أمسبى رآها فأصبح 
مصدقاً بكلام ذلك الشخص (21)فنال الحظوة منه (22)وهو كذاب : وما 
زال العامة يقولون : إن فلاناً يحلم بفلان أي للحوف منه أو لمحبته : فيكم 
ذكره بارا ويحلم به ليلا . 


ومنها أن يرى مثالا" فيعبره بذلك ومخطىء ف العبارة دبي على الخطأ : 
وقد لا يذاكر المنامة بل يقتصر على تقسير ها على زعمه إما حسن” ظن بنفسه 
أن الأمر هو ذلك + وإما إباماً للناس ح أندييه (1)23نا أخبر عن مشاهدة 
لا عن منام ليعد من الأولياء أهل الكشف فإن المنامات لا مختص (24) 
ببؤلاء بل نقع لسائر الناس حتّى الكفرة » ولذا وقع الحديث : «الريا 
الصالحة من الرجل. الصاح . ..25(0)وني الحديث أيضاً : ١‏ إذا 
قارب الرّمسَان” لم تَكد' روي المؤمن. تكذ ب » (26). 


أنه من الله تعالى أو من ثقة <<من> (27)عباده » وإتما هو من شيطان يلعب 


(20) في س + : يطلب » يدل : و يقلب » . 

(21) فى س ٠‏ والرجل » بدله . 

)222 في ح : م علده » . 

(23) ما بين الملامتين ساقط من ح . 

(24) في س : ولا تتحصر » . 

(95) مامه + م... جرْء من ستة وأريعين جزءأ من النبوة » والحديث في و صحيحي البخاري 
وعلم » وهو أيضاً في « صحيح الترمذي , ء ولي «سئن ابن ماجه » » ولي و مسئد أبن 
حنيل » : وفي « مند الدار مي ااء 

(26) الحديث في م صحيسى البخاري و مسلم 0 » وعند الثر مذي وابن ماجه ء وي « مسد الدارمي». 

(27) ما بين العلامعين ساقط من لك . 
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4 » وكذا قل يكون كل ما ددر شسطاناً فد صح أن ١‏ الرو ينا من الله 
الم من الشيتطان » (28) . 

وقد يرى الشخص المخاطب فيظنه من أولياء الله أو فلاناً بعينه منهم . 
وها هو ان ترام به وقد بسميه من ولي من الأولياء وني عليه فيخرج 
ححخطأ >> (29)فإن الولي غير معصوم من مثل هذا » وإذا جاز على الولي 
الوقوع قي هفوة من كبائر الذنوب عمداً بلا اضطرار (30)فكيف باللبطاً ؟ 
وسلذ كر بعد وجوها من اللطأ في الكشف : و ح“قديجه (31)يكون ذلك 
من الولي تصرفاً في المملكة بتولية أو عزل أو نحو ذلك فينقض عليه ذلك غيره 
من أهل الل والعقد بعدما حمله السامع وتحدث به » وقد محضر أول كلام 
من مجلس الصالحين في أمر ثم يفوته آحره وهو بخلاف ما سمع إلى غير ذلك . 


واعلم ا صدق الرؤيا وشروط اعتبارها مشروحة 5 فنها 6 


وأما ما يرجع إلى حال الغيبة فيمكن أيضاً أن يمع فيها اللخطأ بتلاعب الخيال 
أو تلاعب الشمطات ثرا درائياً وإلقاء” 4 وقك تكون حر غيبته> (33)بوأ 3 
رباني أو شيطاني » وذلك مشروح في محله عند أهله . 


واعلم أنه في كل من المنام والغيبة يمككن أن يرى الذي صل الله عليه وسلم » 


(28) الحديث في هو صسيح البخاري ومسلم » ء وهو في وستن أبي داووده والترمذي » واين 
ماجه ع وي «موطاأ مالك , ع و ( مسندي اين حتيل و الدارفي 0 ء 

(99) ما بين العلامتين ساقط من م . 

(50) كذا بالأصل وي غيره : وبلا إصرار » . 

(51) ها بن العلامتين ساقط من ل , 

(32) في ك + و التكذر م بدل : و التحرز » . 

(33) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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م يسمع في تلك الحالة كلاماً يظنه من الثني صل الله عليه وسلم سمعه ء وهو 
إا سمعه من ناحية أخرى فيبي على ذلا ويغتر به ويغر من سمعه ء وكون 
الشرطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم لا يوجب امتناع أن محضر ااشطان 
في ناحية + ولا أن يتكلم هو أو إنسي (34) أخجر فطرق ذلك أذن السامع وهو 
في حالته يعسر عليه الضبط فيظلنه ما ذكرنا : إذا فهمت هذا فمن حدثلك 
بأمر سماعاً من النبي صل الله عليه وسلم في النوم ونحوه فلا تعول عليه ولا بد : 
ولو كان المحدث صدوقاً ؛ بل حتى يبرز ء ثم إذا أخلف ذلك فلا تحكم 
ولا بد بأن المحدث متحلم كاذب : بل قد يكون صادقا ني وقوع الرؤيا 
وإنما غلط فيما سمع فافهم :وما اشتهر في كلام الناس من <7ان>> (35) 
الرؤيا الي يحضر فيها الذي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق لا حلم يسلم في 
الرؤيا نفسها لا فيما وراء ذلك من كلام وخطاب مثلا : وإذا أمكن هذا في 
جانب النبوءة ففي الأولياء أقرب وأولى . 


وأما ما يكون في اليقظلة فيمكن فيه أيضاً الغلط ني رؤية البمر بأن يكون 
المرئي خيالا” لا حاصل له كما يقع ذلك للمحموم وصاحب المْينّدٍ (36) 
وراكب البحر وتحوهم ٠‏ وني رؤية القلب كذلك وثي الخاطر بأن يكون 
شيطانياً أو محرد حديث نفس أو قوة رجاء وظن أو نحو ذلك » إذا علمت 


(34) في س : «إئسان ,م بدل :+ «إنسي» . 

(85) ما بين الملامتين ساقط من ك . 

(36) جاء في « تاج العروس » ما نصه باخحمار : « ماد الرجل ميد فهو مائد : أصابه غشيان 
وعخير ه ودوار من سكر أو ركوب ختحر: وررىي أبو هيم : المائد الذي يركب اليخر 
فتنثى نفسه من نتن ماء البحر حى يدار به ويكاد ينشى عليه فيقال : ماد به البحر يميد به 
ميدأ » وقال الفراء : سمعت العرب تقول : الميدى الذين أصاهم الميد من الدوار » وفي 
حديث أم حرام : «المائد في اليحر له أجر شهيد » هو الذي يدار بر أسه من ريم البحر 
واضطراب السقينة بالأمواج ١‏ . 
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هذا فاعلم أن الواجب على الإنسان في حق نفسه أن لا يغتر وأن يتهم رأيه ؛ 
وي -حق غيره أن لا ينخدع لكل مبطل ولا يسيء الظن بكل مسلم » وي هذا 
غموض لا يقوم به إلا اللبيب الموفق» ولا بد من شرح هذاح كله> (37) 
بعون أبله وتوفيقه (58) . 


فأما (39)الإنسان في خاصة نفسه ففي باب الرؤيا إن رأى ما يكره 
فليتعوذ بالله كما جاء ني السنة المطهرة وليقل : اللهم إني أعوذ بك من شر 
ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي فإنها لن تضره؛ وإن رأى ما يحب فهي (40) 
مبشرة » وف الحديث : و ذاهبت التبوءةة وبتقيت المبشسرات » (41) 
ومع ذلك لا يغتر لما ذكرنا قبل وهذا يقال : الرؤيا تسر ولا تغر . 


وأما نمحدثه بذلك فإن كان يتقي (42)فيه فتنة أو غروراً أو عجبا لنفسه 
أو نمو ذلك فليكم ذلك ولا يلتفت إليه»وإن لم يكن به <<بأس >> (43) لنفسه 
ولا غيره فليذكرها إن شاء <<اشهسه (44) بصوربا لا استغناء مضموها 
على زعمه » فإن حرجت على المراد فذاك » وإلا بقى دبريء الساحة » وقد 
يعرض ما يقتضي ذكرها كاستدعاء أستاذه ذلك منه ء وقد كان صلى الله 

عليه وسلم إذا أصبح يقول : من ' رأى رؤيا فلشرقصها » أو أن يكون 
في ذلك للإخخوان سرور ومزيد » وكان الشيخ أبو مهدي الدغوغي - رحمه الله 


(37) ها بين العلامتين ساقط من حم . 

(58) في ح :+ «دوقوته » بدله . 

(389) فيح : «فإنه بدل : «فأما» والظاهر أنه تحريف . 

(40) ي س : (زفإساون بدل : «نهى .٠‏ 

)41 الحديث عند البر مذي وأبن مجه ولي : مستدي آين حثبل و الدارمي ا 
(42) في ك : «١‏ يبتنى » بدل : ويتقى » والظاهر أنه تحريف . 

(49) ما بين العلامتين ماقط من س ٠‏ - 

(44) ما بين العلامتين ثابت بالأصل ساقط من غيرء : 
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يقول : لا تكتموا عن إخوانكم ما تشهدونه من الكرامات فإن ذلك نحبب 
إليهم طاعة الله تعالى . غير أن هذا مزلقة لانفس . فالحذر الحذر : والعاقل 
لا يعدل بالسلامة لنفسه شك . 


وأما في باب الغيبة فلا اختيار له حتفي حالتها كما لا اختيار لم>> (45) 
في حالة النوم » ولكن بعد السكون يحب عليه أن يتحرز في حى نفسه وي 
الإفشاء للغير كما في النوم وأكثر لأنما مللعبة لاشيطان إلا من عصم » 
وليتحرز قبل ذلك من الوقوع في ذلك بتصحيح التقوى . وترك الدعوى »: 
وجانئبة المخلطين والشاطحين (46) المدعين . 


وقد نقل (47)الشيخ أبو العباس زروق -- رضي الله عنه ‏ أن من اعتاد 
من نفسه الغيية عند السماع أنه لا محل له تعاطيه لأن حفظ العقل واجب ‏ 
ومبذا تعلم حال متفقرة (48)الوقت ي طليهم الحمرة » وما مثالهم إلا مثال 
سفيه مسافر وبين يديه قطاع ومعه خفير يحميه منهم فلسوا إليه من أغراه 
بقل ذلك الحفير أو طرده عن نفسه : وذلك ليستمكنوا (49)منه بلا مدافع » 
ففعل ذلك أو سعى في فعله سفهاً منه لقلة معر فته بمصالح نفسه ومكايد عدوه . 


وهكذا المريد” خفيره من تلبيس الشياطين (50)عقله مع توفيق الله تعالى 


(45) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(46) في ك - ١‏ الشطاحين » بدله . 

(47) لعله أراد ما جاء في كتابه : , قواعد التصوف » ضسمن القاعدة 159 وذلك حيث يقول : 
حفظ العقول واجب لحفظ الأموال والأعراض ٠‏ قمن ثم قيل ممنم الماع باتفاق في حق 
من علم غلبة عفله به . . . » . 

600 2 « مفتهرة ع بتقدم الفغاء على أداء وهو ظطاه, التصريف . 

49 في ح : « ليتسكنوا » . 

(50) كذا بالأصل وفي غيرء : ى 'نشطان م بالافراد . 
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فإذا ذهب <<عتديه (51)استمكن منه وهو يطلب (52)ذلك ويحرص عليه 
لأنه رأى أو سمع أهل الشرا ب الصاي من أ لاء الله تعالى ورأى ما يطلعون 
عليه من المغيبات وما يدركون من الحقائق وما يتصرفون في المملكة من التصرف . 
وما يقع (53)للخلق من الإقبال عليهم والتنويه بهم : فيشتهي المسكين تلك 
الحالة لذلك ولا يدري أن أولئك لم يكونوا أهل شهادات (54)مثله ء ولا نالوا 
ذلك يحولهم [ واحتالهم ] (55)ولا قوتهم » ولا بالترهات الي يشتغل بها 
هو : وإنما اختصهم الله بمرهيته (56)وأهلهم لحضرته من غير تدبير متهم 
ولا اختيار . ولو كان لهم اختيار لاختاروا البقاء في خدمته وأن لا يغيبوا 
عنها لحظة ٠‏ فإن أدب العبد وشرفه إنما هو في خخدمة مولاه لقيامه فيها نحق 
سيده لا بحظ نفسه . وما مثال من يطلب الخروج عن ذلك بالوله والسكر 
إلا" مثال عبد نصبه سيده لخدمته وهو يريد الإباق (57)عنها أو يريد أن يتركها 
اخحياراً منه ليدخل إلى مجلس سيده : فما أحقه يي الخالتين بالعصا تأديباً أو 
طرداً (58) نسأل الله تعالى العافية » نعم ما مر من أنه لا ينبغي له تعاطي السماع 
مثلا إنما هو ما دام اختياره معه : وأما المغلوب فلا حكم عليه » وبهذا جمع 
بن هما نذا كر وبين ما يقع للصوفية بي باب السماع وباب الوجد . 


(51) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

52 ي ك : م يصف » يدله وهو ظلاهر الخطا . 

(53) في س : م وقع ه بلفظ الماضي . 

(54) كذا بالأصل وي غيره + , شهوات , وهو الموافق نعى الكلام وسياته . 

(55) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

(50) في ك : ومواهبه م يلفظ الجمع . 

)57 ف ومصياح ألفيوهي » مأ نصه : ه أبق العبد أبقا من بابى تعب وقتل في لغة : والا كير 
من باب شرب إذا هرب من سيده عن غير وف ولا كد عمل » هكذا كيده يي العين : 
وال الأزهري : الاق هروب العبد من سيده والإياق بالكسر اسم منه ه . 

(58) كذا يصلب الأصل » وفىي طرته مط تاسخه : وبالطرد م وعليه حرف خخاء رمرٌأ إلى 


رواية نسخة أخرى وق غير الأسل : وأر بائطرد » . 
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وبلغنا أن جماعة قدموا على سيدي محمد الشرثي التادلاوي (59)المتقدم 
الذكر فخرج إليهم وتحرك سماع فلم يشعروا به إلا وهو ي وسطه يتواجد 
ححوبه (60)ليس عليه إلا" القميص » فقال بعض الحالسين لآخخر مسرأ : 
هذا رجل خشيف » فإذا هو على الفور تكلم على خواطرهم فقال : 
الله الله نا الله الله الله يا لطيف 
الحمب بيبز الرجال الا والله مالي خف.ف 


ومن هذا قول القطب العارف الشيخ أي مدبن رضي الله عنه : [ حيث 
قال ] (61) : 
فقل الذي ينهى عن الوجد أهله إذا لمتذق معنا(62) شراب الحوى دعنا 


<> إلى أن قال به (63) : 
فإنا إذا طينا و طابتعقولنا (64) وخامرنا دمر العشيق (65) متكنا 
فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 


والآأبيات مشهورة » غير أن هذه الغلبة لا ,تحققها الجهال ولا ينتظرونبا 3 


(59) كذا بالأصل » وي غيره : و التدلاوي » بسقوط الألف بعد التاء . 

(60) ها بين العلامتين شافط من سس . 

(61) ما بين العلامتين زيادة من س . 

)62 كذا هو مرسوم بالأصل ؛ ومثله ي الفاسية » أما ك و س فكتب فيهما عهكذا : ٠‏ معى» . 

(63) ما بين الملامتين ساقط من 4 و ح. 

(64) ف الفاسية : « نفوسنا م بدله . 

65 كذا بالأصل » وفي صلب ك : « العتيق» وكتب ناسشها على طر ها ما لفظه : ١‏ الغرام 
هو المحفوظ على الألسنة » قأما س و ح ففيهما : و الغرام » . 
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نعم استدعاء حال يرجى عنه رقّة” القلب وانشراحالصدر وذهاب جساوة (66) 
النفس ورعوتتها بلا زائد مع صحة القصد لا ينبغي أن ينكر » بل يلتحق بم 
أذن فيه شرعاً » بل حض عليه مما يفيد رقة القاب وخشوعاً وئذ كير الآخرة 
كحضور مجالس الذكر وقراءة القرآنت << بالتدبر >> (67) وزيارة القبور 
والمسح على رؤوس اليتامى ومحو ذلات . 


وقد اجر بنا الكلام إلى ما لا حاجة بنا إليه في هذا المحل لكيرة أدوابه 
واتساع شعابه : فلشرجع إلى ما نحن فيه فنقول : 


وأما في حال اليقظة فليحذر أيضاً من الغلط في رؤيته كما مر وي خخاطره 
فلا يئق بكل ما يرد عليه في قلبه حي نفسه>>ه (68)فضلا” عن أن مخبر به 
الناس ٠‏ وليفرض ذلك الوارد كأنه شخص مجهول ورد عليه من سفر فأخيره 
بأمر وقع في بلد آخر فلا يثق به وهو لا يعرف صدقه من كذبه (2)69 ولا 
يخبر أحدأ يخبره حى ينظر : ولو وثق به وحدث الناس بكلامه دتخل في 
مضمون : «كفى بالمرم كذياً أن محداث بكل ما سسمسمعع 6 . 
بل حى ينظر <<هل-> (70) صدق ما أخبر به: ثم إن صدق فأخخبره (71) 


)66 كذا بالآأصل ء وي ٠‏ محاح الخوهري» من مادة بن جسو » ما عيارئه : « جسا ند لعلف 
وجست اليد وغيرها جسوأ يبست ء وجسا الشيخ جوأ بلغ غاية السن » والماء جمد” 
وفي ك وح ؛: وتساوة» ؛ وفي س : « جسارة م . 

(67) ما بين العلامتين ساقط من لك . 

)68( ما بين العلامحن ساقط من الطبعة الفاسة وهو ثابت في المخطوطات الثلاث + ريدو من 
السياق أن لا حاحة إلله . 

)069 في الفاسية : ,م وكذيه » بدل : ومن كذيه» . 

(70) عا بن العلامتين ساقط من س . 


71 في س : م فأخير به ن بدل : و فأخيرمى . 
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كرة(72)أخرى فلا بشق به أيضاً لأنه قد يتفق للكاذب الصدق مرة أو أكبر » 
ثم إن صدق فأخبره أيضاً فكذلك حى يحصل<لهج> (75)اليقين بالتكرار 
والقرائن أنه صدوق ٠‏ فعند ذلك يثق به فيقول : حدثي الثقة » وهكذا خخاطر 
قل : وهيهات تحقق ذلك فيه بمجرد هذا . فإن الشخص في الثال يكون 
معروفاً بعينه :فإِذًا ثيت له وصف من الصدق عرف بهءأما اللخاطر القَاى فمى 
يعرف أن هذا الذى ى أخصره الآن هو الذي صدق قبله (74) وهو بعلم أن القاب 
ميدان للرباني والملكي والشيطاني والنفساني (75)فلعل هذا شيطاني أو نفساني » 
نعم إن كان من -جنس من قال : كنت بواباً على قلي ثلاثين أو أربعين 
سنة ء فمبى تحرك خخاطر سوء صرفته عنه قعسبى أن يثق بما حصل في قلبه . 
وكذا إن علم من ربه أنه أعطى الخاطر أو تجريب صادق من أهله في قليه كما 
مر أو مع ريه أنه يعلمه بما يحدث في المملكة . 


وقد روي أن امرأة من تلامذة الشيخ السري - رضي الله عنه - أرسلت 
ابنآ لها في حاجة فوقع في النهر وغرق » فبلغ الحبر إلى الشيخ قبلها <فقال 
للجنيك : قم بنا إليها فأتياها فجعل الشيخ يكلمها في مقام الصبر >> (76)فقالت: 
ما أردت ببذا يا أستاذ ؟ فقال : إن ابنك من أمره كذا أي مات ٠‏ فقالت : 
ابنى ؟ ما كان الله ليفعل ذلك . ثم ذهبت مهرول إل الماء فنادت يا فلان فقال : 
ابيك وخخرج إليها يسعى : فنظر السري إلى الحنيد وقال : ما هذا ؟ فمال : 
إن أذن الشيخ تكلمت ٠‏ قال : تكلم : فقال : هذه امرأة محافظة على ما لله 


(72) كذا في صلب الأصل ٠‏ وي طرته مخط ناسخه: ومرةن عليه خماء إشارة إك رراية نسخة 
أخرى » رفي ك : و كرة » أما كو س ففيهما : ومرةه. 

(73) ها بين العلامتين ساقط من ك . 

(74) في س : و« كلبه » بدله وهو ظاهر التحريف . 

)75 في س : »م والتقني » بدله . 

(76) ما بين العلامتين سقط من ح . 
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عليها : ومن شأن من كان كذلك أن لا يحداث الله أمراً حى يعلمه : فلما ل 
يعلمها الله علمت أنه لم يكن . 


ولذا قال بعض المشايخ للامذة : أيكم إذا أراد الله أن يحدث شيئا في 
المملكة أعلمه إياه ؟ قالو! : لا أحد منا : فقال : ابككوا على قلوب لا تجد 
من الله شيئاً أو نحو ذلاك ؛ وقد شهد الذوق أنه ما يتفق ذلك عادة على استقامة 
إله" بعد صفاء المداخل (73) كلها » فيعم ما يتصل عدته من مطعوم ؛ : وبأذنه 
من مسموع وبعينه (78)من مرئي وبلسانه من مقتول. 0 
وهكذا في سائر الموارح . أما المخلط فلا يشرب إلا كدراً . ولا يثق 
ما يقع (79)له من التجلي في باطنه : فإن كل ما (80) سوى لأنياء عليه 
السلام معرض للخطأ والغلط . وقد يتجلى الشيء بتمامه وقد ينتقص . 


وضرب <الإمام-> (81)حجة الإسلام في الإحياء لذلك مثلا وهو 
أن القلب في مطالعته اللوح المحفوظ بواسطة التجلى يكون كما لو كان بينك 
وبين جدار أو إنسان أو متاع ستر مرخخى ء فإذا انسدل لم تر شيئأً من ذلك 
الحدار ونحوه وقد -بب ريح فتحركه وترفعه حبى ترى الحدار بتمامه » وقد 
ترفعه حتى ترى بعض الحدار فترسله ولا ترى الباقي أو ترسله قبل أن تبين(82) 
ما رأيت وهكنذا . 


قلت : ومن ثم بقع لأهل الفراسة من الصالحين اختلال أو نقصان فيظن 


(77) كذا بالأصل : ومثله في ح أما ك و س ففيهما : « الداوخل » . 
(78) في س : « عينيه »م يلفظ التثنية . 

(79) في س : م« وقع» يلفط الماضي . 

لان كذا بالأاصل 3 وي غيره : معن » بدل : برما»». 

(81) ها بين العلامتين ساقط من ح . 

(82) ف ك وحدها : , يثبين » . 
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بهم الكذب ٠‏ وإنما يؤتون من عدم مام التجلي كما ذكرنا أو من غلط أي فهم 
خطاب أو حو ذلك » وذلك مشهور . 


وقد حدثونا عن صلحاء تادلا أنه لما قام على السلطان أحمد المنصور ابن 
أخيه أو ابن عمه الناصر قال سيدي أحمد بن أي القاسم الصومعي : إن الناصر 
يدخل تادلا بمعبى دخول الملك » فلما بلغ الخبر إلى سيدي محمد الشرقي قال : 
مسكين بابا أحمد رأىرأس الناصر قد دنعل تادلا فظنها(83) الناصر يدخل » 
فكان الأمر كذلك أنه هزم في نواحي تازا ثم قطع رأسه وجلب إلى مرااكش 
فدخل تأدلا ي طريقه . 


وعن صلحاء سلا أن رجلا من رؤساء اليحر حاء إلى سيدي على أي 
الشكاوي فشاوره على السفر ف البحر فقال له : لا تفعل : وإن فعلت فلا 
تربح مالك ولا نفسك . وخرج من عنده فأتى سيدي عبد الله بن حسون 
فشاوره فقال له : سافر تسلم وتغنم . فسافر فاتفق عند دخوهم البحر أن 
أسرهم الروم فذهبوا ببم إلى أن لقوا بعض سفن المسلمين فوقع بينهم قتال 
فظهر المسلمون : فاستمكن هؤلاء من سفينتهم البي أسرتهم فقبضوا عليها . 
وغتموها ورجعو! سالمين غانمين : ومثل هذا من أحوالهم كثير . 


وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعرائي أنه لا ينبغي لمن يطالع ألواح 
المحو والإثبات أن يتكلم » وإنما يتكلم من يطالع اللوح بنفسهء وذلك لأن (84) 
ما ني اللوح لا يتبدل يخلاف الصحف فإنه يقع فيها التبديل كما قال تعالى : 
و يملحو الله ما يشاءا وبثبت 8 فقد مخبر بما فيها ثم يمحوه الله تعالى 
فيختلف بره و(85)يدخل وهنا على الحرقة ومممة بالكذب والدعوى . 
(83) في ك وحدها : «افظله م بتذ كير الفمير . 
)84 فيس : ووذلك أن . . . ٠‏ بدون اللام . 
)25 فيح : أو » يدل الواو . 
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وذكر بي صلحاء مصر في وقته أن فلاناً منهم كان يتكلم عن اللوح فكان 
كل ما يقول يحتفظ به » وفلاناً كان يتكلم عن الألواح فكان ربا يخبر بالشيء 
ولا يقع والظاهر أن حكاية الشبخ عبد القادر - رضي الله عنه ‏ من هذا 
المعيى »وذلك أن رجلا من النجار شاور بعض المشابخ وأظنه الشبخ الدباس (86) 
على السفر فقال له : لا تفعل فإنك إن سافرت تقتل وينهب مالك ع فلقي 
الرجل الشيخ عبد القادر فكلمه (87) فقال له :سافر ولا بأس عليك » فسافر 
الرجل فلما كان ببعض الطريق طرح بضاعته ثم قام فنسيها وتنحى إلى مكان 
آخر فنام فرأى في منامه أن قد خرج عليهم اللصوص فقتلوه ونببوا أموالهم » 
فاستيقظ مذعوراً » وإذا به أثر الدم كأنه أثر الطعئة الى رآها في منامه » ثم 
ذكر بضاعته فهرول إلى الموضع الذي نسيها فيه فإذا هي سالمة » فأخذها ورجع 
إلى أهله سالاً << اله (88) عفلما دخل لقي الشيخ الأول فقال له ذلك 
الشيخ : يا ولدي » الشيخ عبد القادر محبوب طاب من الله تعالى كذا وكذا 
مدة أن يرد القتل مناماً والنهب نسياناً <<ففعل> (89) فهذه الحكاية مع 
عبارة هذا الشيخ إذا سمعها الخاهل يتوهم أن الله تعالى قضى في أزّله على هذا 
الشخص أن يقتل في هذه السفرة ويذهب ماله وأنه أطلع ااشيخ على ذلك 
فأخبر به ثم تبدل ذلك بدعاء الشيخ عبد القادر » وذلاث باطل لا يكون ء فإن 
علم الله تعالى لا يتبدل » وما قضى في أزله وهو المعبر عنه باللوح المحفوظ 
لا يتحول » وإنما ذلك يخرج على ما ذكرنا من المحو والإثبات » وهو أن يظهر 


(86) عرف به الشعرأئي في « الطبقات الكبرى » فقال : ٠‏ الشيخ ماد بن مسلم الدباس رضي اله 
عنه هو أحد العلماء الراسخين في علوم الحقائق » اتتهت إليه رياسة تر بية المريدين » وانعقد 
عليه الإجماع في الكثف عن محفيات الموارد ؛ وانتسى إليه معظم مشايخ بغداد رصوئيتهم 
في وقته » وهو أحد من صحب الشيخ عبد القادر رمي إش عنه وأثى عليه ور وى كر اماته ». 

(87) فى س : ووكلمه» . 

(88) ها بين العلامتين ساقط من س . 

(89) عا بين العلامين ساقط من لك , 
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الله تعالى القتل والنهب ويطلع عليه الشيخ المذكور ويكون قد قضى ي علمه 
أن ذلك منام لا سحقيقة : وأن دعاء عبد القادر منوط به ء» فلما دعا برز ما 
علمه الله تعالى أنه يكون وقضاه » وهو الصحيح ؛ وإظهار المعبى الآخر يكون 
لحكمة يعلمها الله تعالى 'كصدور الدعاء والتضرع من الشيخ عبد القادر ثي 
هذه الصورة وظهور شفوف منزلته وحظوته علد ربه + وهكذا يفهم كل 
ما يشيه هذا مما بقع من من الكرامات أو (90) المعجزات . 

واعلم أن كل ما أشرنا إليه من التحذيرات << وقررنا من التحرذ ا 0 
إنما هو في حال المريدين وعوام المتوجهين المعرضين لاغلط والزّلق ؛ 
العارفون الكاملون وإن كاتوا 2 غير معصومين ولا مستغنين عن لحف 
فلا حديث ثنا عنهم (92) لهم أعرف بأحواهم فيما يأتون (93)ويذرون . 
وما يبدون وما يكتمون » وتوصية أمثالنا لمم حماقة وسوء أدب 

وأما الانسان في حق غيره فهر بين إحدى ثلاث .: إما شيء يصدق به 
لعر فته له بالبصيرة أو تقليد من يثق به من أستاذ أو نوه فبقبله : وإما شي ء 
تتكره الشريعة أو الحقيقة أو العقل فينكر بالشروط المقررة في إنكار المنكر ي 
الفقه وي التصو ف مع حسن الظن بي الباطن »وإمها شي ء محتمل <<فيسلم >> (94) 
لا ينكر ولا يتبع + ولا تنم هذه الحملة إلا" بسلامة الصدر للمسلمين وحسن 
الظن مبم وتغافل عن مساويهم مع فطنة (95)ويقظة ومعرفة بالزمان واهله : 
والمؤمن كيس فطن ثلثاه تغافل (96) » ويقال : اللبيب العاقل هو الفطن 


)090 في ك : م والمعجزات » بالواو بدل : «أو » . 

(91) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(92) ي 2 : و معهم » بدل : و عنهم » . 

(93) ف الأصل : «يوتون, ومئله في الكتانية وفي س مو ح : و يأتون » وهو الأوفق بسياق 
الكلام . 

94 ها بين العلامتين ساقط دن لك , 

(95) فى س + « قطاتة م يدله , 

(96) في ك واس : وغفلة» بدك . 


المتغافل : أما (97)الزمان فلا تسأل عنه . وقد مر في الحديث ١‏ صقان 
إد ذا 21 صلحا ص الئاس" : وَإذا فسدا تسد الناس” : الأمراء وا 7 لعلماء” 
وقد فسدا معا (98) وإلى الله المشتكى . 

وكان الأمر يصلح بأئمة العدل ١‏ وفقه الفقهاء » وأدب الصوفية » وقد 
فسد هؤلاء الثلاثة بالحور والمداهنة والبدعة ففسد الدين بهم أولا” والدنيا ثانياً 
كما قيل : 

وهل أفسد الدين إلا" الماوك2 وأحبار سوء ورهيانما 

وباعوا النفوس ولم يرنحوا فلم تغل في البيع أتمانها 

وقع القوم ي جيفة-> يبين لذي العقل إنتاما (99) 

وقيل : 

با معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح المح إِذا الملح فسد ؟ 

والمراد بالقراء الفقهاء 0 ومهم يصلح ما فسد كما يصلح الطعام بالملح 0 
فإذا فسدوا تعذر الصلاح  .‏ 2 

أما التصوف فقد كان شيخ الطائفة أبو القاسم الحدد في زمانه يول 

| أمل التصوف قد مضوا صار التصوففا- محرقه 

الأبيات المعروفة (100)فما بالك بزعائنا ؟ فقد صارت هذه المخرقة 


97) في شوح : ووأما” مع الواو 

(98) قح : « جميعاً » بدله . 

(4)499 ي س : «١‏ إنثاها » مثلثة وهو تصحيفه . 

(100) أمها ناسخ الكتانية مخطه عل الطرة هكذا : 
صار للتصوف رثوة ومحجادة وهزلشسسمده 
صار التصوف صيحة وتواجداً أو مطبقه 
كذبتك نفسك ليس ذي 2 عتن الطريق الملحقه 


2.05 


خرقة ٠‏ ولم يزل الحلق (101) ينقص إلى (102) الآن . 


وقد قيل قبل هذا زهان (103): دعوى عريضة ع وضعف ظاهر ٠»‏ أما 
اليدوم فالدعوى من وراء حجاب . 


وقد طرق أسماع العوام من قبل الوم كلام أهل الصولة كفحول 
القادرية واأشاذلية ‏ رضي الله عنهم وكلام أرباب الأحوال في كل زمان 
فتعشقت النفوس ذلك » وأذعن له الحمهور »وفاضوا بالتشبه ببم » فما شت 
أن تلقى جاهلا” مسرفاً على نفسه لم يعرف بعد(104) ظاهر الشريعة فضلا عن 
أن يعمل حتبهبه (105)فضلا عن أن يخلص إلى الباطن فضلا” عن أن يكون 
صاحب حال فضلا” عن أن يكون صاحب مقام إلا وجدته يصول ويقول . 
وينابذ المنقول والمعقول ٠‏ وأكثر ذلك في أبناء الفقراء يريد الواحد منهم أن 
بتحلى بحلية أبيه ويستتبع (106)أتباعه بغير حق ولا حقيقة بل لمجرد حطام 
الدنيا فيقول : خدام أبي << وزريبة أبي >ه (107) ويضرب عليهم 
كمغرم السلطان ٠‏ ولا يبل أن محبوا أحداً في الله أو بعرفوه أو يقتدوأ به 
غيره » وإذا رأى من خرج يطلب دينه أو من يدله على الله تعالى يغضب عليه 
ويتوعده بالحلاك في نفسه وماله وقد يمع > له (108)عليه شبيء عن 


(101) ف الكعانية : ب الناس ٠‏ بيدله , 

(102) فى غير الأصل : «حيىء بدل : « إلى ٠‏ . 
(105) ف الكتانية : و الزماتن , بدذل : م نزمات » . 
(104) فى س : م بعفس م بدل : بي بعد» . 
(105) ها بن العلامتين ساقط عن ك واس . 
(106) في س : «يقيع م بدله . 

(107) ما بين العلامتين سائط من ك2 , 

(108) ما بين العلامتين سائط من لك , 
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المصائب محكم القضاء والابتلاء فيضيفه إلى نفسه فيز داد بذلاك هو واتباعه 


ضلالا ء» مخترق هم من الخرافات والأمور المعتادات ما يدعيه سيرة وديتاً 
يستهو مهم به ثم يضمن طم الحنة على مساوىء أعمالهم واأشفاعة يوم الحشر 
ويقبض على لحمة ذراعه فيقول للجاهل مثله : أنت من هذه الاحمة » فيكتفي 
جهال العوام بذلك ويبقون بي بخدمته ولدأ عن والد قائلين : تحن تخدام الدار 
الفلانية » وي زريبة فلان لا مخرج عنها ٠‏ وكذا وجدنا آباءنا » وهذا هو 
الضلال المبين : وهؤلاء قطاع العباد عن الله وعن دينه داخخلون في شبه ما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم قي ملوك السوء وخصوصاً ةا (109) بي أمية : 
ففي الحديث : ١إذا‏ بلغ بدو أبي العاصي ثلاثين رجاد” اتحذوا عباد 
الله خمولا (110)ومال لله دول (111).... الحديث . ولم يعلم الجهال 
أنهم كيف يكونون من لحمة ذراعه بمجرد دعواه إذا لم يجعلهم الله تعالى منها ؟ 
وبعد أن يجعلهم كيف يغترون بذلك قبل أن يعلموا أبن مصير (112)تلك 
الحة ؟ ولع اثار ؛ ومذا بوم اجتساعهم ف ار نع بال من الوا 
قال تعاى : (ولن ستضع اليدوم [ذ : ظلمتم أنكم قي العذااب 


مشت ركون” » فالناس عند الله ثلاث , قل مقبول ل ؛ رمق ل رمق 


(109) عا بين العلامتين ساقط من الأصل تأضفتاه . 
(110) في «أساس البلاغة » ما لفظه : ٠‏ لغلان خيل وخول أي حشم جمم خائل » يقال فلان 
خائل قال أي راعيه ومصلحه ٠‏ وفلان تخدم بي فلات واستشولم أي اتخذهم خولا ؛ . 
(111) في «المصباح » : ١‏ تداول القوم الثيء تداولا وهو حصوله في يد هذا ارة وي يد هذ! 
أخرى : والاسم الدولة بفتح الدال وضمها ء وجمع المفتوح دول بالكسر مثل قصعة 
وقصم » وجمم المفضموم دول مثل غرفة وغرف » ومتنهم من يقول الدولة بالغم في المال 
وبالفتح في الحرب » . 

(112) كذا بالأصل © ولي غيرء : ص تصير و , 

(113) في س : ررعن , يدله . 


267 


يرجى الانتفاع به بإذن الله تعالى » إما في العموم أو في الخصوص كثيراً أو 
قليلا” » فهذا المدعى الذى يتأللّى (114)علٍ الله تعالى ويغر عباده ما يدريه 
أي الثلاث (115) هو ؟ فإن كان مردوداً فيا ويله » وإن كان مقبولا” في 
خاصة نفسه فما له وللناس ؟ وإن كان مقبولا” له الشفاعة فلا يدري أني كل 
هؤلاء أم في بعضهم أم في غير هم ؟ فحقه أن يدع الناس ويبكي على نفسه 
حى تر ىق (116)أينْ شي »وإك قوي رجاه حيئاً ف الله لنفسه أو لغير ه فليمل : 
إن قبلنى الله وقبل لي » نسأل الله التوفيق . 

وأما ما نحن فيه من ادعاء الاطلاع على الغيب والتظاهر بالكشف والتصرف 
في الوجود فهو الكثير في زمائنا في المنتسبين دعوى منهم وتشبعاً بما لم يعطوا 
إلا من عصمه الله وكليل ما هم » فمنهم من يستند إلى عرد خيالات منامية 
ويتأوها لنفسه وبحكم بها كما مر 6 ومنهم من نحكم ظناً ونصرصا(117) 
و ححمه (118)لا يبالي بالفضيحة ولا ينتهى عن غيه : فإذا اتفق صدقه 
مرة اتحْذ ذلك حجة وانخذه له جهال العوام فيةولون والله لقد سمعنا منه كلامآ 
حمّاً » فصاروا في ذلك كأصحاب الكهان من جاهلة العرب ع فقد أخير 
صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الرئي (119)من الحن يخطف الكلمة من الملك 


(114) في وأساس البلاغة» ازعكري من مادة : م ألو ما لفظه :«تألى عل الله إذا حلف 
عفرت الله له » , 

(115) كذا في الأصل » ومثله في سواه » وهو خطأ صوابه  :‏ الثلاثة ى هاء التأنيث ليطابق 
ما تقدم من قوله : « الئاس ثلانة . . . 8 . 

(116) كذا بالأصل + ومثله في ح ؛ أما ك و س تفيهما يري 00 . 

(117) في « القاموس , « الحرص » : الحرّر والكذب وكل قول بالظن . 

(118) ما بين الملامتين ساقط من ل . 

(119) بيوزن : وغني و ويجوز فيه كسر الأول ؛ وهو صديق الإني من الحن ٠‏ قال الز شري 
في « أساس البلاغة » : امع فلات رلي وررلي : حي بريه كهانة وطبا »+ ويلقي عل 
لاته شعرا 0ه . 
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فيقرها في أذن وليه من الإنس ثم يخلط معها ماثة كذبة فيقول الناس : ألم 
خبرنا يوم كذا بكذا فكانحقاً الكلمة الي تلقفها من الحي » وهكذا المذكورون؛ 
وترى الواحد منهم مر بأمر أو بعد قضاء حاجة لوقت فإِن اتفق صدق ذلك 
تمصادفة قوله للقضاء الأزلي تبجح (120) بذاك ورعند على الناس وبرق » 
وإن كذب اكفهر في وجوه الناس وتنكر »: أو تغيب أياماً حبى ينسى ذلك 
فيعود إلى ترهاته » وما مثاله في ذلاث إلا" مثال امرأة أيْم عندها عدة بئات 


مشهورة (121) بالملاحة ولكنهن بغايا فاسدات (122) كما قال ذو الرمة : 
على وجه م متسلحة” من ملاحة ١‏ وتحت الثياب العار لو كانباديا(123) 


فجعلت تنوه بذكرهن وتستميل إليهن قلوب السفهاء أمثالهن حى اشتهر 

أن عند فلالة البنات الحسان » فجاء مغرور فخطب إليها فأتكحته واحدة 

منهن فانقاب سل لان (124)ل يبالي ما أنفق ولاانا أهدى منشدا بلسان حجاله: 
ومن طلب الحسناء ل بغله المهر (125) 


(120) في الأصل : « يتبجح , بصيغة المضارع » وهو لا يار سياق الكلام . 
(1291) ككذا بالمخطوطات الثلاث » وق الفاسية : « مشهورات , بلفظ المع . 
(192) كذا في المخطوطات الثلدث وف الفاسية : « مفسدات» 

(125) حكى ابن قتيية في , الشعر و الشعر اء» فقال : وى مكنت مية زعاناً لا ترى ذا الرمة وتسمع . 
شعرء » فجملت له عليها أن تدحر يدل يوم تراه ؛ فلم رأئه وأت رجلا هيما أسود / لت 
من أجمل الساء قالت : وأسوأتاه وابؤساه فقال ذو آلر 

على وجه مى مسحة من ملاحة | وتحت نياب الشين لو كان ياديا. 
أو اثر أن الماء محبث ‏ طعمه 2 ولو كان لوث الماء أبيض صافيا 
فيا ضيعة الهعر الذي لج فاتقفى 2 بمي ولم أملك ضلال قؤاديا 

(124) في س و ح : ٠‏ جدلان » بدأل مهملة وهو تصحيف . 

(125) هو عجر بيت هذأ صدره : 

مون علينا في المعالي نفوسنا 
وهو لأبي فرأس الحمداني من قصيدته الي مطلعها : 
أر اك عصي الدسم شيمتك الصبر ‏ أما للهوى نجي عليك ولا أمر 
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وجعلت للدخول موعداً فلما دخل أخفق فأصبح بئساً (126) خاسر 
الصفقة » وحين أنحست العجوز بذلك تنكرت وتغيبت حى سى ذلاك فرجعت 
تذكر بناتها أيضاً فيجيء أحمق آنعر نخاطباً فإذا قال له النصحاء ويحلك أليس 
لك فيما وقع لفلان مع هذه الفاجرة عبرة ؟ يقول من فرط شغفه بما سمع من 
الحسن : ذلك أمر قد يتفق : ولعله في تلك الينت فقط لا في غبر ها ٠»‏ فرتقدم 
ويقع له كما وقع للآنخر » ثم يجيء مغرور آآخر لا علم له بما كان وهكذا 
إلى أن يتفق لواحد أن يجد الأمر كما يحب فتخرج وتطيل لسانها وتقول : 
من عنده في الوجود مثل بنائي ؟ ويةول الناس : والله إن فلاناً لقد تزوج منها 
دنتاً فوجدها كما يحب وتذهب تلك المساوي كلها في هذه الحسنة الواحدة » 
فما أظرف هؤلاء الحمقى إذ يحكمون بأن الحسنات وإن قلت يذهين السيئات 
وإن كثرت . وهكذا الفقير المدعى يتظاهر بإخبارات وتصرفات هى حسنة 
لذيذة عند العوام لموافقتها اشهواتهم وحاجاتهم وهي فاسدة لبطلانها وانبنائها 
على غير أساس » فإذا ظهر كذبه في الواحدة قالوا : سبحان الفاعل لا يشاء : 
والقادر يحنث عبد القادر : وببذا أيضاً يعتذر هو . 


وكنت تحدئت مع بعض الأصحاب في هذا المتزع فقلت لهم : إن المدعين 
لا يدخلون في الإسلام حبى يفتضحوا فاستعجبوا من ذلك وسألوا عن تأويله 
فقلت لمم : إن المدعي حين مبيج له الظنون الكاذبة والوساويس الباطلة بحكم 
بوقوع أمور ولا يذكر الله تعالى ولا يعرج على مشيئته وسعة علمه وعظيم 
قهره » ححى إذا افتضح ببطلان ما قال رجع إلى الحق وجعل يقول : الأمر 
أمر الله والحكم حكمه . وما شاء كان ومالم يشألم يكن . 


(126) كذ قٍِ الأصل بدون الألف وي سواه « البائس , و الظاهر أنه المواب ؛ وهو الذي 
يتفق مع السياق ع وي والتاج » : « ينس الرجل كسمع يبأس بؤماً بالهم و بأسا و بئيساً 
كأمير و بؤبى وبشسي بالهم والكسر إذا افتقر واشتدت حاجته » فهو بائس » واليائس : 
المتلى » والبائس أيضاً النازل به بلية أو عدم ر حم لما به » انتهى باختصار . 
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فهلذ تلة حاميم' قبل التقدم 2127 


ومنهم من يتظاهر بالوجد والسكر ويقول ما يقول في ذلك » فإذا كدب 
وليم يقول : والله ما أدري حححين تكلمت >> (128)ما أقول » ومالي 
اختيار » ويظن أنه بتخلص ببذا من الملامة » وهيهات ذلك ! فإنه إن كان 
نطقه” عن عمد (129)فهو افتراء للكذب » وإلا” فالشيطان يلعب به ترقيصاً 
وضرباً واستنطاقاً » وناهيك ما نقيصة (130). 


ودخل ذات مرة على" الأديب الفاضل أبو عبد الله محمد الصالح بن المعطي 
وأنا إذ داك بمدينة مراكش حرسها الله ومعه رجل أسود من ناحية المشرق » 
فقتحدث الأسود وقال : إنه من وادي (131)العباس » وزعم أنه كان ذهب 


(127) دو عحر بيت هذا صدره : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر 
والبيت من شعر قاله الأشعث بن قيس يوم الخحمل بعد قعله محمد بن طلحة + وكان من تمير 
ذلك أن محمد بن طلحة كان مم أبيه في يوم الحمل » وكان علي قد نبى أصحابه عن قتله 
لقرابته من رسول الله صلل أله عليه وسلم ؛ وهو كان إذا حمل عليه الواحد من أصحاب 
عل حسمي منه ويقول : نشدتك أله تحاميم لما فيها من قوله تعالى:(قل لا أسألكم عليه أجرأ 
إلا المودة في القربى ) حتّى حمل عليه الأشعث بن قيس فتوسل إليه بها فلم يكف عنه بل 
حمل عليه فقتله ثم قال : 
وأشعث قوام بأيات ربله قليل الأذى قيما ترى العين مسلم 
تناولت بالرمح الطويل ثيابه فخر صريماً ليدين وللقم 
على غير شي ء غير أن ليس تابعاً ‏ عليياً ومن لا يتبع الحق يندم 
(128) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(129) في ح : وعمل » وهو تصحيف ظاهر . 
(130) ف س : , ناقصة م وهو ريف . 
الاسم ٠‏ أما س قفيها : م من ولد العباس » والظاهر أنه الصواب , 
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إلى بغداد زائراً للشيخ عبد القادر رضي الله عنه . وأنه بقى في مقامه(132) 
أياماً » وأنه رآه فاستتابه 3 أمره بالتوجه إلى شيخ (133)من أهل الوقت ي 
هر يرا (134) قال له أبو عبد الله ٠‏ وأن بين بغداد وبين ذلك البلد نحو 
عشرين مرحلة : كلها قفار معاطش (135)لا يعمرها إلا" الحيات والثعابين : 
وأنه قال له : إنك ستبلغ قي ثلاث ولا ترى بأسأ » فبلغ في ذلك سالا » وأنه 
بقى عند الشيخ الآخر أياماً فرده إلى بغداد وبلغها في ذلك أيضاً » وأنه أمره 
الشيخ عبد القادر بالتوجه إلى بلاد المغرب لزيارة الصالحين » فلما رأيت ذلك 
طمعت أن تكون له رائحة . وكانت لي حاجة فأردت استنجاده فيها . 
فخركت الصالح وكانت تعدريه هرّة (136)فتحرك وصاح ع فلما نحرك 
ححرك> (137) ذلك الرجل وكنر اضطرابه وزعيقه حثمم> (138) 
وعد بالحاجة لأمد قريب ٠‏ وزعم أن الشيخ عبد القادر هو الحاكم بذلك : 
فلم يلبث أن حل الأجل ولم بقع ذلك » وروجع فلم يوجد عنده(139) 
حاصل ؛ فعلم أن الشيطان استفره . فقلت للصالح ارتجالا” مطايبة ونصحاً : 


أن الذي قد قال يا صالح من هو علكا زعمه صالح 
وإذ بدا ما قاله زائفماً فهو لعمري الكاذب الطالح 


(132) في ح ؛ , منامه » وهو تصحيف فيهما يظهر من السياق . 

(153) في ك و ح : « الشيخ » بالتعريف . 

(154) ف ومعجم البلدان » لياقوت : « تبر تترى بكر التاء المثناة من فوقها رياء ساكنة ور!ء 
مفتوحة مقصور : بلد من تواحى الأهواز حفرهء أردشير الأصفر ابن بابك ١‏ وله ذكر 
في أخبار الفترح واللوارج, . 

(135) في ١‏ العاج م : « المعاطثى : الأراضي الى لا ماء بها ؛ الواحدة معطشة » . وفي غير 
الأصل : « مماطيشي » با 

(136) في ه صحاح الجوهري ٠‏ : «اغزة بالكسر : النشاط والارتياح » . 

(137) ما ين الملامتين ساقط من جح . 

(158) ما بين الملامتين ساقط من ك , 

(139) يك : ولهه يبدل : وعلنده » . 
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يلعب شيطان به جهرة 
محسبه القطب الذي يدعي 
فانصحه كي يقلم (140) عن غيه 
تقوى (141) الإله واعتصام به 
هذا لعمري غنية التي 
يأبا الناس اعلموا اما 
من يعيسد المولى ويعبى با 
ولا أخو دعوى ولا مفستر 
ولا عنود عن سبل التفى 
والمرء لا نجبى سوى غسر سه 
وهو لما يعتض (145) في نفسه 
والطبع ملاك زمام فى 


والصدق سيقت صارم 000 


فهو إلى وسواسه جانح 
والقطب لا يكذب يا صالح 
تهج الواضح 
في سنة والعمل الصالح 
وذا لعمري المتجر الرايسح 
عبد الإله الظافر التاجح 


فكسيه 


ولا بمرتم الحوى سارح 
يوماً ولا عن الحهدى جانح (142) 


غاد إليمة كسية رائح 


ل 


من مأرب بفتاده كادح 


وسيره (144) يسره بمسائح 


وكل من أسر مكتومة فوجهها في وجهه لائح 

(140) ف الطيمة الفاسية : |« يام » بدله . 

(141) كتب أكنوس فوته يمخطه ما لفظه : 

بدل عن المنتهج » . 

(142) كذا بالأصل » وفي غيره : « جامح » . بالميم , 

(1453) كذا بالمخطوطات الثلادث ٠‏ و كذا هو في الطبعة الفاسية . 

(144) كنذا بالأصل ء ومثله يك ء ويح : د وسيره بسيره ه أما المخطوطة الكنسوسية قفيها 
و وسره يسردس وكتب بإزاله على الطرة ما نصه : «الر الأول مفرد الأسرار »2 وهي 
الخطوط فى الكت والوحه ؛ ويقال الواحد متها أيضاً سرر ع ركد يضمات قيقال : سر 
وسرراء وأما السر الثاني فواحد الأسرار الى هي الضمائر المكتومة » وهذا كقوطهم » 
ماني الرائر على الأسرة يلوح » أي امرار الوجه تبوح بأسرار القلب » وذلك ظاهر ٠‏ 
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إن تك نوراً فهو منها مضي أو ظلمة فهو بها كالح 
ومنيرء' نيل المى بألمى (145) فهو عن الفوز سهسا تازح 
ومن يخم (146)عنها ولا يقتحم أبوابها فهو امرؤ دالح (147) 
وما على المرء سوى جده ‏ وجهده وريه الانح 


وقد امحصرت دعاويهم في الحدثان (148) الكوائن ومارب الناس ع 
ولم يرتقوا إلى ما فوق ذلك لحهلهم : فاشتغلوا بما يطلبه العوام من الأمور 
اللمذكورة : وذلك او فتح لهم دون ها فوقه لكان أمراً تافياً لا يلتفت إليه 
ذو همة ء فإن أولياء الله تعالى يكشف هم عن الذات والصفات والأسماء 
كشفاً لا تبلغه العقول » وعن ملكوت السماوات والأرض وعن العرش 
والكرسي والحنةوالنار والملاث والروح وغير ذلك» فمن لم يبلغ ذلك واطلع (149) 


(145) كتب أكنسوس بإز اله على طرة مخطوطته ما لفظه : « المى الأول جمم منية وهي هأ يتمناه 
الإنسان . أي ير جاه ع وأما الثاني فهو أيضاً جمع منية و هي الكدبة ؛ لأنه يقال : نمى 
إذا كذب ء هذا ما يؤخذ من تزظاهر « القاموس عء فالمعى ٠‏ ومن برد إدراك مقاصده 
بالأكاذيب ثهو بعيد عن الظفر بتلك المقاصد ء وال أعلم » . 

(146) في والصحاح » : م خام عنه مخيم خيمومة أي جبن ٠‏ وفي الطبعة الفاسية مومحم » بالخاء 
والظاهر أنه تصحيف . ظ 

. (147) في «التاجم :م دلح الرجل كمنم يدلح دخأ مثى عمله منقيض الحخطو غير منيسطه + لثقله 
عليه ٠»‏ وكذا البععر إذا هر به مثقلا م . 

(148) بريد بالحدثان التنيؤ عا يتشوف الناس إليه من معرقة أمور المعاشن والكنب واغاه 
والصحة والمرض والموت والحياة ء وكذا ما يتطلعوت إليه من معرفة الأمور العامة كقيام 
الدول وسقوعلها ومدد بثَاما وكحدوث الحروب والطواعين ووقوع الكوارث الطبيعية 
من الحدوب والطوفانات واازلازل » ويوجد في الناس من ينتصبون للتنبؤ والقول ف تلك 
الغئون متوسلين في التعرف عليها بوسائل مختلفة ويعرنون بأصحاب عام الحدثئان » وسبق 
أن نقلنا نصاً عن مقدمة ابن خلدون في شأنهم . 

(149) في الأصل : «وولا اطلع ى ولا أشك أن « لام لثو وأن كتابتها سهو من التاسخ . 
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على كون المسافر يقدم غداً <<وفلان يتولى>> (150)وفلان ينعزل ١‏ وفلان 
يتروج ونحو ذلك وفرح.به كان بمنزلة من دخل سوقا قيها صيارفة الذهب 
والفضة والحوهر والياقوت وباعة الحرير وسائر البز والعبيد والخيل والوبل 
ح>والبر>» (151) والأرز فوقع على بائع نبق فاشيرى منه. النبق وذهب 
حابدجي (152)فرحاً وقال إنه قد تسوق <<كما تسوقه (153)الناس» 
ولاريب أن ما ذهب به يفرح الصبيان:به ومن لا عقل له من النسوان » وكذلك 
الكوائن يفرح يبا صبيان العقول (154) وكل من لم يبلغ مبلغ الرجال من 
عوام الناس . 


ومنهم من يستخدم جنيسا فيأنيه بخبر الناس وخبر من يترد عليه مثلا 
وما أتى به من الحدية وما وقع له في (155)الطريق فيخبر بذلك قبل مجيئه 
ويخبره إذا ورد فلا يشلك العوام أنه كشف رياني وأنه من أولياء الله ٠‏ وقد 
يكون من أعداء الله » كما أخبرونا عن رجل ممن تصدر للمشيخة والناس 
مقبلون (156)عليه فأنى رجل إلى مسجده فجلس في زاوية منه فإِذا بالمرابط 
قد دخل فنظر يعيناً وشمالا” فلما لم ير أحداً رفع ثوبه وجعل يبول في المسجد 
بمينآً وشمالا” حى سه فحينئذ خرجت جتّية فمثلت (157)بين يديه فقال 
لها : أي شيء جثتي به ؟ فقالت : ذهيت إلى قبيلة (158)ببي فلان فلم أزل 


(150) ما بين الملامتين ساقط من ك . 

(151) ما بن العلامتين ساقط من س . 

(152) ها بين العلامتين اقعط من ح . 

(153) .ما بين العلامتين ساقطً من س ‏ 

(154) في س : «٠‏ العقل » بالإفراد . 

(155) في ح : « عل » بدل : نئي 0 : 

(156) ف س. : و يقبلون » بسيغة المضارع . 

(157) فيس : « فتمثلت.» . ْ 

(158) كذا ني الأصل وحده ء وفي سواه : ه قبيل » يدون هاء التأنيث . 
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حرصهم على الزيارة حى اتفقوا وجمعوا من الحدية كذا [ وكذا ](159) 
فإنهم قادمون عليكم ببدية كذا + فلما قدموا قالوا : قد أخبرنا الشيخ بكم 
وبما جم به منذ يوم كذا » فهذا - والعياذ بالله ‏ كافر : والكرامات محسب له. 


ومنهم من يستند إلى التنجيم وعلم الاقيرانات (160) وإلى خط الرمل 
أو نيروجات (161)اخرى تشبهه . 


ومنهم من يحتال احتيالا” فإذا قدم الوفود مثلا” دس إليهم من يسأهم 
فيقولون : قد اطلع الشيخ على أحوالناء وقد يحتال في ساعته فينظر ءثلاة إلى 
من بين يديه م يبتسم أو نحرك رأسه أو يقول : سبحان الله أو لا إله إلا" الله 
ويكون ذلك الشخص قد خطر له شيء فيقول : ما فعل الشيخ هذا إلا على 
ما في قلبي ؛ ويفهم من ذلك إما تعجبأ وإما إنكاراً وإما استحساناً : وبعده 


مطلعاً على ذلك وهو لم يطلع : وقد يتكلم على ما في خاطر السامع صريحاً فلا 


(159) ما بين العلامتين زيادة من لك . 

(160) في «عفتاح المادة و : (2 : 386 ) ما نصه يبمض اختصار : « اعلم أن القران هو 
اجتساع كوكبين أو أكثر من ألكوا كب السبعة السيارة في درجة واحدة من برج وألية 
ويبحث في هذا الملم عن الأحكام الحارية في هذا العام بسبب قرات السيعة كلها أو بعضها 
قي درجة واحدة من برج معين » وأعلم أن أرياب النجوم زعموا أن الكواكب السبعة 
كانت مقترنة في أول الميزان في مبدأ العام ثم تفرقت » فمتى اجتمموا في برج واحد يكون 
سببأ لحادث عظيم كحدرث علوفان أو تبدل ملة أو دولة كغللبة الإسكتدر و جتكيز خخان 
وتيمور وأمثاهم حب تقاوت القراتات في البروج وني قران الكل أو البعض » . 

(161) في «عفتاح العادة» (1 : 365 ) ما نمه : معلم الثير نجات وهو معرينيرتك 
وهو التمويه والتخبيل وهو إظهار غرائب الامتزاجات بين القوة الفاعلة والمنفملة و بالحملة 
مؤلفة بين العالم الآ كير والأصغر لصدور آثار مطلوية من الحب والبنض والإقبال والإعراض 
وأمغال ذلك وبكتابات مخصوصة مؤلفة من الروحانيات المبثوثة في العالم وإن كانت مجهولة 
الدلالات فكأما أرقام وحروف للأوائل وخواصها مجهولة اللمية معروقة الائية وفيه 
كتاب و غاية الحكيم , المجريطى وكتاب , أسرار الشمس والقمر « لابن وحشية» . 
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يشك السامع في أنه كشف » ويكون إتما خخطر له ذلك اتفاقاً حين خطر للخر 
كما يقع الحافر على الحافر » فتكلم عليه ولا اطلاع له » وقد يتكلم 
ج<بكلام >> (162)في غرض فيحمله السامع على أنه إشارة إلى ما في قلبه 
أو حاجته وإنه كوشف بذلك : وأكثر ما يحكى من هذا النوع في أهل الزمان 
إنما هو من أحد هذه المداخل احتيال من المتبوع أو جهل من التابع : والعوام 
يستنطقون من لا ينطق ويفسدون من لم يفسد » فهم الشياطين في زي المؤمنين » 
وما بالك بشيطان في زي محب » وإن استعذت منه عاداك » ووقم فيك ي 
الغيب بالإذاية زيادة على ٠١‏ فعل في الحضور : فهو شر من الشبطان الآخر 
بكثير » فكن منهم على حذر كما قيل (163) : 


3 01 أبتاء ج: [ء واخش منهم كبا نحشى الضراغم والسينى (164) 
وخالطهم ورَايئهه' حنتاراً وكن كالسامري (165)إذا لمسستا 


(162) هابين العلامتين ساقط من ك و س . 

(163) القائل هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الألبيري المتوفى سنة 460 ه 
والبيتان من قصيدة له زهدية في 112 بيتاً » وهي في ديوانه المطبوع ببيروت منة 1976 
بتحفيق الد كتور تحمد رضوان الداية . 

(164) في « التاج و : « السبتىى : الحريء المقدم من كل شيء » والياء للإلحاق لا للتأفيث » 
ألا تري أن اطاء تلحقه والتنوين » يقال : سيثتاة » والسبنتى النمر » ويشيه أن يكون 
سمي به الحرأته » وقيل ٠‏ السبتى الأسد ؛ والأتى بالهاء » مان الشماج برا عسر بن الخطاب 
رضي أله عته : 

جزى الله برأ من إمام وباركت يد الله في ذاك الأدديم الممزق 
وما كنت أخفى أن تكون وفاته ١‏ بكم سبتى أزرق العين مطرق » 
انتهى باختصار . 

(165) هو هومى بن ظفر الامري نسية إلى السامرة قييلة من بي إسر اثيل أو إلى اللامرة وم 
من الإسر اثيليين كاثوا مخالفونهم في أشياء من الدين ء وكان الامري هذا من المتافتين 
ومن عيدة البقر » وهو الذي صاغ العجل من اللي ودعا بي إسرائيل لميادته عندما غاب 
عنهم مومى يعاد ريه ٠‏ فلما رجع مومى إليهم وو جدهم في الفتنة قال للسامريفيما أخير 
به القرآن : ٠‏ . . . اذهب فإن لك ني الحياة أن تقول :لا مساس ه وفي تفسير ذلك يقول > 
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واعلم أن أشرف ما يكاشف به العبد ما يرجع إلى معبوده تعالى من معر فته 
وما له من الحلال والحمال ومن أسماء علية : وصفات سنية » كما مر : 
نم ها يرجع إلى حكمته في مملكته . ثم ما يرجع إلى أحكامه من معرفة ما 
تعرتد” به عباده أصلا” وفرعاً وكل علم يعين على ذلك . 


وقد وقع بي كلام الشيخ الصالح أبي عبد الله السنوبي - رضي الله عنه - 
حين تكلم على مذهب أهل السنة في أفعال الحروان وأسبم أطلعهم الله على 
المعيبى الجامع بين الحقيقة والشريعة وجنبهم جاني القدر والحبر ذلك (1656) 
فقال : هذا هو الكشف الذي ينبغى أن يسمى كشفاً لا ما يبتلى به الشاهلون 
هن أحلام (167)شيطانية يتوهموما (168) كرامات ؛ وهي استدراجات أو 
بحو هذا من الكلام . فهذه الحملة كلها حر كلماجه (169)يزداد فيها العبد 
ازداد كمالا لانه امر مطلوب هنه الأطلام عليه فطلبه مردة . وحصوله 
درجة » ووجوده منفعة : وأما ما خرج عن هذا من جزئيات الكون الي 
هي متعلقات القضاء والقدر ولا يتعلق بها حكم فليست مطلوبة من العبد إذا 
أخفيت (170) عنه »فأديه أن لا يشتغل با شغلا" بالله تعالى و بما لله تعالى عليه : 
فإن رزقه الله معرفته وشغله با له عليه وغطى عنه مملكته وتركه كذلك حى 
بلقاه موفوراً فقد أسبغ عليه النعمة . وحماه من جميع موارد النقمة : وإن 


الزعخشري في كشافه : « عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أعظم منها وأوحش » وذلك أنه 
مبع من الله الناس منعا كلياً وحم عليهم ماثقانه و مكالمته ومبابيته وعو إسهةه 3 وكل 
ما يعايئن به الناس بعضهم بعفاً » وإذا اتفق أن بماس أسداً رجلا أو امزأة حم الماس 
والممسوس ُ قتصافى الناس ونحاموه وكان يصيح ٍ لا مساس » . 

(166) كتب أكنسوس فوقه مخط يده : م كذا» . ْ 

(167) ي ك 1 أحكام « يدل : و أحلام 

(168) في س : « ويتوهموبا : مم الواو . 

(169) ما بين العلامتين ساقط من 24 . 

(170) س : م خيفيت ,0 .. 
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أطلعه على شبيء من ذلك فليعلم أن ذلك لا جدوى له في باب العبودية : وإثما 
فيه أمر واحد وهو أن الكرامة كلها بي الحملة إن صحت دليل على صدق من 
ظهرت عليه <<وعلامة على اللخصوصية >> (171)وتثبيت لقدم [ من | (172) 
أريد تثبيته في الطريق مع ما ينضاف إلى ذلك من الشكر ومن الرجاء والحوف . 
وفيها مع ذلك هن المخاطرة خخوف الركون والمساكنة لها والمككر . كما قيل 
إنها خدع من الحق للمتوجهين ليقفوا على الحد الذي أريد بهم ولا يجاوزوا 
إلى مقام لم يكن نهم » وذلك فيمن أريد بذلك » نسأل الله العافية » فحق العبد 
التسليم والاعتناء محقوق الله والإعراض عن حظوظه ٠»‏ وإن طلب شيئاً من 
ذلك طلبه بإذن (173)ليصير من الحقوق : كما أنه أيضاً لا برب منها إلا 
بأدب لثلا يصير' الحرب من الحظوظ . [ 


وهذا الكلامر بما يحتاج [لمتفسير غير أنا نقتصر فقد خرجنا أوكدنا مرج 
عما تحن فيه و 0 من. حسلن إسلام المراء تركه ما لا يَعْنيه ٠‏ (174). 


واغامأذما ذكر منأحوال المدعينغلى وجه النصح هم ومن يغتر (175) بهم 
أئما أردنا تخليده ف بطون الأوراق ليقع عليه الخراص أهل الآأدب والفقه 
الذين يضعون الهناء (176 )مو ضع النقب فيعطون كل ذي حق حقه مع حفظ 


(171) ما بين العلامتين ساقط من م . 

(172) عا بين العلايتين سائط من الأصل و حده تأضفتاه . 

(173) فيح : وبأدب, يدل : , بإذن». 

(174) ما بين القوسين نص حديث روآه الير مذي في و سننه ٠‏ ومالك قرموطته , وآابن حتبل 
في رعسلدء 6 . 

(175) :يح : و أغير » بلفظٍ الماضي . 

(176) في « صحاح الجرهري , ما لفظه : , هتأت البمير. أهنزه إذا طليته بالغناء وهو القطران ٠‏ . 
وفيه أيماً ما عيارته : « النقبة بالفم أول ما يبدو من الحرب قطعأ متفرقة » وجمعه نقبه » 
وجاء في و أساس البلاغة , للز ممشري : و فلان يضم الناء مواضم النقب إذا كان ماه ات 
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الحرامة وإقامقحق النسبة كما أشرنا إليه ني صدر هذا الكلام . ولم نرد أن 
نفتح الباب لكل جامد على الظاهر أو خبيث جريء على أهل النسبة مسقط 
للحرمة فيتخذ مثالب المنتسبين إلى الله تعالى فاكهة” ويمزق (177)أديمهم في 
مجالس السفهاء حتى يدخل الوهن على النسبة والطعن في الحرقة (178)فينرّري 
العرريان باللابس + ويحترق الرطب باليابس . 


بعلم الخاهل (175)إ مود (189)أن * هدي الآمة المطهرة المشرفة 
كالممار لا يدارى أولها حي أ آخرها (181). واولا" تال" 
ئفة "متها ظاهرين على الحق لا يضرهم من حالفهسم' 23224 
0 به الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم ؛ ففى كل زمان سادة , 
وني كل قطر قادة ٠‏ فكم من طالع في الدين كالشمس + وإن لم ييصره 


السمي والعمكش ' وكم من محبوبيرفل في حلل لأس والادلال : 


د مصيبا». وحكى القالي في و أاليه, (2 :157 ) فال :م خرجت اضر بنت عمرو 
ابن الحارث بن الشريد فهنأت ذوداً طا جربى ثم نضت عنها ثياها واغتسلت ودريد ر أه 
ولا عراه فقال دريد : 
حيوا مار واريعوا صحبي- وتفوا فإن وقرفكم حسبي 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هافء أيئق جسسرب 
مذلا يدمو حمهماسله يضع اطتاء مواضم النقب » 
(177) في س : «تحرق » بدل : م عرق م . 
(178) كذا بالأصل وفي غيره : «الحرعة, . 
(179) ف غير الأصل : «الهول » . 
(180) في ح : والطامد» , 
(181) عا بين القوسين عبارة حديث أورده الثر مذي في « صحيحه م . 
(182) ما بين القوسين حديث وارد في « صحيح البخاري » وفي « ستن أبي داوود والترمذي 
وآأبن ماحه ى وفي « مستدي أبن حنبل والدارمي ا ء 
(185) نيِح : 0 بر ضع م . 
(184) فيح : واغلال, . 
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قبياة” فقبيلا (185 )لكان ذلك ي جنب (186) حظوته هن مولاه قليلة” 1 
وكم من ولى أرخى عليه الحمول ذيلات » وصار نباره قي أعين أبناء الدهر 
ليلا" » فأصبح من ضنائن (187) الله بين أوليائه » يلعب بالدهر كما لعب 
الدهر بأبنائه . 


وقال أبو نواس (188): 


تسترت من دهري بظل جناحه 2 فعيني ترى دهري وليس يران 


وقال الآخر فيهم : 


نه سمت اباب العز طائفة أخفاهم في رداء الفقير إجلالا 
همالسلاطين ِي أطمار (189)مسكتة 2 جروا على فالدّكالحضراء(190)أذيالا 


(185) فيك : «قبيلا ه بدوث الغاء . 
(180) في س : م جاتب » . 
(187) في س ؛ ومنار ألشه, بدل : ومن ضسنائن أله ٠‏ . 
(188) البيتان من قصيدة له مطلعها : 
لمن طلئل لم أشجه وشجاني ‏ وهاج الحوى أو هاجه لآوان 
وقبله : 
أخذت تحب لى من حبال محمد أمنت به من نائب الحدثئان 
والقصيدة بديوانه في نشرة أحمد عبد المجيد الفزالي . 
(189) ني «مصباح الفيومي » : « الطير الثوب الحلق ٠‏ والجمع أطمار مثل حمل وأحمال ٠‏ 
(190) الفضراء من أسماء السماء . 
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ور و ن 


غير ملابسهمشم معاطسهم (191) استعبدوا منملوكالأرض أقيالا(192) 
هذي لمكارم لا تبان (198) من لبن شيبا بماء فعادا يعد أبوالا 
هذي الناقب لا ثويان من عدن خبطا قميصاً فعادا بعد أسمالاا194) 


والبيت الرابع لأمية (195)بن أبي الصلت في سيف بن ذي يزن ء وهو 
مشهور . وكم من راكع ساجد » أو متورع زاهد ٠‏ لا يدنيه الجاهل من 
ساحة المتقربين ١‏ لكونه لم ير عليه سيما العارفين » ولا ببجة المحبين » ول يد 
أن الزهر ألوان ء والجمر صنوان وغير صنوان » والعبيد كلهم عبيد الحضرة: 


(191) في مصياح الفيومي » : «الشمم ارتفاع الأنف ء وهو مصدر من باب تيب » قالرجل 
أشم والمرأة شمأء » والجمع شم مثل أحمر وحمراء وحمر » . ويه أيضاً : « المعطس 
وزان المجلس الأنف ٠‏ . وقوله : « سم معاعلسهم ) كناية عن العز و الشرف وعلو العأن : 

(192) في « صحاح الجحوهر ي» عن مادة : «قول » ما لقظظه : « القيل ملك من ملوك جمير 
دوث أللك الأعظم » وأصله قبل بالتشديد » كأنه الذي له قول أي ينذ توله واخم أقوال 
وأقيال أيفاً» . 

(193) ف ٠»‏ مصباح الفيومي » : « القعب إناء ضحم كالقصمة » . 

(194) بي «مصباح الموهري » : , السمل : الحلق من الثياب يقال : ثوب أسمال كما قالوا : 
شيحج أقصاد و تر مه أعشار ل 

(195) هو أمية بن أبى الصلت عبد الله بن أبور بيعة الثقفي قال القتيبى بشأنه في الشعر و الشعراء, 
«قد كان قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله عز وجل » ورغب عن عيادة الأوثان » وكان 
مر أن نبياً يبمث قد أظل زمانه ؛ ويؤمل أن يكون ذلك النبي ؛ قلما بلغه خروج رسول 
انه صلى الله عليه وسلم وقصته كقر حسداً له . ولا أنشد رسول الله صل الله عليه عليه و سلم 
شعره قال : « آمن لسانه وكقر قلبه» : والبيث م من قصيدة له تتألف من 13 بيعاً » وهي 
في ديواته بتحقيق عيد الحفيظ الطل و مطلمها : 

يطلب الثأر أمثال أبن ذي يرن رجم في 7 بالأعداء أحر الا 
ولي « الشعر والشعراء» لابن قتيبة أن القصيدة لوالده أبي الصات 
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من ممسك الكأس إلى مشتري الحضرة . غير أنه لكل حد مرسوم « وما منا 
إلا" لله متقام” مَعلللوم”  »‏ فعليك بحسن الظن وسلامة الصدر للمسلمين . 
وحفظ الحرمة لأهل الدين . والتغافل في عين الحذر : والتبصر فيما تأني 
وما تذر ء والله الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن يعد 
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| إطعام الطعام قُُ الرو ايا | 


حدئي الأخ الصالح الفاضل أبو عبد الله محمد الصغير بن أي عمرو (1) 
المراكشي رحمه الله ورحم سلفه قال : أخبرني الولي الصالح أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر الدلائي أن شيخ المشايخ سيدي أحمد بن يوسف الراشدي 
الملياني لم يكن في وقته يطعم في زاويته » فقالوا له في ذلك فقال : نحن أردنا 
انتفاع المسلمين ءفإذا قمت أنا وبناتي وتعبنا واحترقنا في طعام المريد الزائر فأي 


نفع يحصل له ؟ 
وي المعى أيضاً كلام يتشعب » ونحن مختصر منه قدراً صالحاً إن شاء الله 
فتشقول : 


إن الزاوية المشتهر اسمها اليوم عند أهل الطريق من إطعام الطعام للوافدين 
والمساكين والملازمين على الدوام حبى صارت عند العوام كأنها من الفروض 
أو (2) الشروط لا يعلم لها من حيث خصوصها أصل » ولا يجري لها ذكر 
في الكتاب ولا السنة » وإتما مرجعها إلى القرى وإكرام الضيف » ولا شلك 
أنه مأمور بهء ففي الحديث : «مّن” كان يؤمن بالله واليؤم الآخر 
فيككرم' ضَيلفه" وولكنه أمر مشترك بين جميع المؤمنين » لا يمختص بالصوي 
ولا القدوة » وإن كان هؤلاء أحق منازلة (3) كل << خلق> (4)محمود . 


(1) في س : «عمر » بصينغة المعدول . 

2( في ح : « والشروط , بالواو بدل أو . 

(3) كذاني المخطوطات الثلاث + وهو ماني الطبعة القاسية كذلك » ولا معى له في سياق الكلام . 
والتزل بضمتين ويم فسكون : ما يأ الضيف ؛ وكنا في 'زالة فلان أي في ضيافته . 

(4) ها بين العلامتين ساقط من لك . 
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وكان صل الله عليه وسلم يقري الضيف وبيحض أصحابه على ذلك وريما ورد 
الضيوف فيذهب ببعضهم ويذهب أصحابه بالبائي ويقول : «من كان 


عنداه طعام واحد" فيذ'هب بثان وَمّن' كتان” عثداه طعام 
سس لا 2 ررك سس بم 1 م 
الثّتيْن فدهب بثالث » وهكذا » وكان عنده أصحاب الصفة (5): 


نحو أر بعين (6)رجلاة . وهم أضاف الإسالام ء وكات إذا أتته صدقة دقعها 
إليهم » وإذا أئنه هدية أخذ منها معهم » وربجما يدخل إلى داره حبى إذا لم 
يحد شيئاً دفع الضيف إلى غيره »ولا شلك أن هذا كله يكون أصلا للإطعام(7) 
في الحملة من غير اختصاص بكيفية ولا بدوام ولا تعميم (8)للناس مع أنه 
صلى الله عليه وسلم اجتمعت له أحوال الظاهر والباطن والولاية والحلافة : 
فمن حاله | الشريف ] (9)يستمد الموفق من كل صنف ء ثم كان اللحخلفاء 
بعده يطعمون على حسب سير نهم المعلومة » م الملوك بعد ذلك . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) كتب علهم النووي في كتابه : , تهذيب الأسماء واللنغات م ( ع1 من القسم الثاي ص 
7 -178) يقول : «أصحاب الصقة زهاد من الصحاية رضي الله عنهم : وهم 
الفقراء الغرباء الذين كاثوا يأوون إلى جد النبي صل الله عليه وسلم + وكانت لهم في 
آخره صفة » وهي مكان مقتطع من المجد مظلل عليه » ييثون فيه ع ويأوون إليه ؛ 
قاله إر اهيم الحر بي ٠»‏ والقاضي عياض » وأصله من صفة البيت وهو ثيء كالظلة قدامه » 
وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عريفهم حين هاجروا » وكانوا يقلون ويكترون ء 
نفي وقت كانوا سبعين + وف وقت كانوا غير ذلك » وقد بلغوا أربعمائة كما ذكره 
القرطبي في تفسير سورة النور ؛ ومثله في الكثاف في عورة البقرة عند قوله تمالى : 
( للفقراء الذين أحصرم! في سبيل الله » فيز يدون من يقدم عليهم »و ينقصوت يمن بموت أو 
يسافر أو يزوج 0. 

(6) في س : «أريعين » . 

(7) 2 في ك : «الطعام » . 

6 في س + وولا بتعميم الناس » بجر التعميم بالباء وإضافته للفظ التاس . 

(9) عا بين العلامتين زيادة من ح وكتبه ناسخ 4 لما بطر نما . 
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[الزاوية والرباط ] 


ولا ظهرت الصوفية لم يعرف من حالهم وجود هذه الزاوية والقيام بكل 
وأرد من ابلتنس وغير انس كما هو اليوم ؛ بل كانوا - رضي الله عنهم - 
معنيين (1)با يعنيهم » فمنهم المنقبض عن الناس شغلا" بحاله » ومنهم 
المخالط ينتفع الناس منه بعلومه ومعارفه وآدابه ؛ وقد يكول منهم من يستقر 

بن أظهر الناس : ومنهم من يكون سائحاً إنما يلفى بي الحلوات والفلوات . 
وقد يكون منهم من يكون أصحابه هم الذين يقومون بمثونته » أو يسأل قدر 
نه ء فكان أبو جعفر الحداد . وهو من أكابر المشايخ مخرج بين العشائين 
فيسأل من الديار حتى يحصل على القدر المحتاج ني ليلته ٠‏ فيرجم . قالوا : 
وكان له قدم ني التوكل معروف ٠‏ وم يزّر به ذلك عند أحد » نعم تكون لحم 
رباطات فيكون (2)فيها المتجردون من أصحابهم للعبادة كشبه حال أهل 
الصفة (3)وذ كر اليافعي رحمه الله ي ذلك كاي ا عن الإمام <أبي بكر به (4 ) 
الشبلي - رضي الله عنه ‏ قال : كان عنده بي رباطه نحو أربعين مريداً يعيدون 
ويعيشون بالفتوح , وانه اتفق له (5)ذات مرة أن لم يفتح عليهم بشيء » حى 
ضاقوا . فخرج الشيخ إليهم فحدنهم في مقام التوكل » وحضهم (6)على 


(1) في س : وهقيمين « وهو تصحيف . 

(2) كذا بالاصل » وفي سواه : ٠‏ يكون » بدرن الفاء . 

(3) في س : «الصوفية, وأصلحها أكنوس عل طرة مخطوطته : , المفة” . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ك2 ء والشيل تقدمت تر جبته . 

)53 كذا في الأصل ٠‏ وفي سواه : برهم م . 

(6) في س : و حظهم» بظاء مثالة » وهو تصحيف . 
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الصير » ثم ذهب عنهم » فبقُوا بعده (7)أياماً أخر لم يأنهم شيء » فلحقتهم 
الضرورة » فلما كان ذلك خرج إليهم فقال هم : إن الله تعالى أمرنا بالتوكل 
ورخخص لنا في الأسباب ٠‏ فتسيبوا ء ففعلوا ذلك » وخخرج الواحد منهم إلى 
البلد وجعل يجول في الأسواق والمجامع من غير أن يسأل أحداً وإنما يعرض 
نفسه لما (8)يفتح الله تعالى من رزق ء فلم يفتح عليه بشيء (9)حى انتهى 
إلى طبيب نصراني قد حلق الناس عليه » وهو يصف لهم الآدوية » فجلس 
بين يدبه ء ومد إليه بده ليجس نبضه (10)بلا كلام » فجس الطبيب بده 
فقال له :.أنا أعرف مر ضك وأعرف دواءه » ثم قال لغلام له ؛ علي برطل 
من الشواء » مع خبز وحلواء » فأحضر الغلام ذلك » ققال الطبيب للفقير : 
أنت جائع : وهذا دواؤك . ققال الفقير : إن كنت صادقاً فمن ورائي 
أربعون (11)كلهم بهذا المرض : فقال الطبيب لأصحايه : أحضروا من هذا 
الطعام ما يكفي أربعين » فأحضروا ذلك » فأمر الطبيب من يحمله » وأمر 
الفقير أن بمشي معهم إلى أصحابه ء فلما خخرجوا تبعهم الطبيب: مستخفياً 
ليعلم أصدق الفقير أم لا ؟ فأدخلو ا ذلك إلى الرباط واستدعوا الشيخ فخرج 
إليهم ٠‏ فوضعوا (12)الطعام بين بديه كمال : ما هذا ؟ فقص عليه الفقير 
القصة على وجهها فقال لهم : أفترضون أن تأكلوا طعام رجل (13)من غير 
أن تكافئوه ؟ فقالوا : كيف نكافئه يا أستاذ ؟ فقال : تدعون له (14) » فأخذوا 


(7) فيك : معندهه بدل : « بعده» ولا شيء متهما في ح . 

43 في ك و ح : « ماه يدل : بركا» . 

(9) يك : وشيءه بدونث جار . 

(10) صحفت هذه الكلمة ي س هكذا : , ينبطه » . 
'(11) في الفاسية : « فإن ورائي أربعون » وهو ملحون . 

012 في ك : ووئمعواه بواو بدل القاء . 

(13) كذا بالأصل وفي سواه : « الرجل ٠‏ بالتعريف . 

(14) في ح : وإله» وهو تحريف . 
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قُْ الدعاء له » والطبيب في كل ذلك ينظر إليهم من طاق » فلما رأى صدق 
القول + ورأى حالم من المحافظة على الحقوق ٠»‏ وارتفاع هممهم هع غاية 
الحاجة من غير (15)أن يتناولوا الطعام قبل المكافأة (16) ألقى الله تعالى الإبمان 
ف قلبه : فدخل علرهم وقال لاشيخ : مد بدك ؛ وتشهد شهادة الحق ودخل 
في صحيتهم فصار من الصوفية » ولله الحمد ء فانظر أها الناظر في حكمة 
المولى المتفضل كيف أمسلك عن أوليائه الرزق ليخرجوا إلى الللق فيصطادوا 
هذا الولي الرومي حين حان أوان الوصال والحروج من سجن القطيعة إلى 
حضرة مولاه » فسبحان من يقرب من يشاءع وهو ذو الفضل العظيم » وإثما 
هي السابقة ٠‏ وكل مينسير لما تلق لله » (17)فكم من ولي لله تعالى في 
دسطه زنار (18)غ» وكم من كافر يؤذن فوق المنار » نسأل الله تعالى السلامة 
والعافة ع ويظهر من القصة أن هؤلاء الفقراء يأتيهم الفتوح لرباطهم » لا أن 
<< الطعام >> (19) يخرج هم من دار الشيخ كما جرى ني عرف اليوم » بل 
قد أشركوا (20) الذيخ في طعامهم في هذه القصة . 


(15) كذاي صلب الأصل ء وفي طرته مخط ناسخه : , عن أن يتناولوا . . . » وعليه خاء 
أشادة إلى أنه رواية نسذة أخرى ؛ وني س مثل ما في هذه الطرة » أما ح ففيها ٠:‏ على أن 
يتناولوا . . . » وجاء في ك : م عن غير أن يتتناولوا . . . ٠»‏ . 

(16) ف المخطوطات الثلاث ديح : والمكافات بن فأصلحتاء . 

(17) ما بين العلامتين عبارة حديث تقف عليه في بابي القدر والتوحيد من ٠‏ صحيح البخاري » ؛ 
و الجاده في باب القدر من ن صحيح مسلم 0 © وهو عند أبي دأوود واين ماجه وابن حتبل 

وبيئهم في بعص ألفاظه اختلاف . 

(18) الزنار بوزن التفاح : ما يشده النصراني والمجوسي عل وسطه ء وتزنر النصراني : شد 
الرنار على وسطه ٠‏ وزتره غيره بالتعديد : ألبسه إياه » وي « شفاء الغليل » الخفاجي 
ما نقصه : «1!ز تار اشتقاقه من الزئر ء وهو الدقة » وهو عربي ٠»‏ وقيل معرب لأنه 
لا يجتمع في العربية نون وراء . 

(19) عا بين العلاستين ساقط من ك2 . 

(20) في س : و اشتركوا!, . 
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وكأن بعد ذلك الشيخ يوسف (21)العجمي فبما حكي من سير ته حرج 
الواحد من أصحابه ويذهب بدابة معه فيسأل النهار كله إلى الليل وما اجتمع 
يأتى به إلى الفقراء » وبذلك يعيشون ء وصورة السؤال أن يقف يباب الدار 
والحانوت فيقول : الله ء وبمد يبا صوته حتى يكاد يغشى عليه وسقط ء 
قالوا : وكانوا يتناوبون في الحروج ينهم وبين الشيخ » مخرج الخارج يوماً 
لأنفسهم ويوما للشيخ » فكان الخارج لهم يأني بالدابة موقرة(22)لحماً وخبراً 
وجبئاً (23)وبصلا” وغير ذلك » وفي يوم الشيخ إنما يأتي بكسيرات يأكلها 
ققير واحد فقالوا له ف ذلك فقال : أتم بشريتكم باقية » فبينكم وبين الخلق 
ارتباط : فيعطو نكم وأنا بشريبي قد فليت حتى لا تكادح”تتر كاه )224 
فليس بيني وبين التجار والسوقة (25)وأبناء الدنيا (26) كبير مجانشئسة 
حتقالوا بج>ه (27) :وكان يأمر بإغلاق باب الزاوية<< طول النهارجه (28) 
لا يفتح لأحد إلا" للصلاة وإذا دق أحد يقول التقيب : اذهب وانظر من شى 


)21 تر جمه الشعراني ف والطيقات الكبر ىم ( 2 : 61-60 ) فكان ما قال عنه : و سيدي 
يوسف العجمي الكورائي - رضي الله عنه ‏ هو أول من أحيا طريقة الشيخ الحنيد - رضي 
الله عنه - بمصر بعد أندراسها ء وكان ذا طريقة عجيبة في الانقطاع و التسليك ء وله 
العلامذة الكثرة ء وعدة زوايا ء» وأخذ العهد وليس الحرقة عل الشيخ نجم الدين محمود 
الأصفهانٍ » وعن الشيخ بدر الدين حسن الشمثيري » وثلقن الذكر ؛ وهو لا إله إلا الله 
عليهما » وهي سللة الشيخ الحنيد »وأبرز بمسر الكرامات والحوارق » وتوثي في زاويته 
بالقرافة الصمغرى سنة مان وستين وسيعمائة م . 

)22 في ك : » موقورة » وهو خطأ . 

)2235 قي م وهام بدل : م سبتا » . 

)224 ما بين العلامتين ساقط من جح . 

(25) ف و مصباح الفيومي » : « السوقة عند العرب خلاف الملك » وتطلق السوقة على الواحد 
والمثى والجموع ؛ ورما جمعت على سوك مثل غرفه وغرفا» . 

(26) في ك : والزمان» يدل : ء الدنيا » , 

(27) ما بن العلامتين ساقط عن س 

228 ما بين العلامتن سائط من ح . 
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الباب فإن كان معه شيء من الفتوح للفقراء فافتح لهءوإلا" فهي زيارات 
فشارات (29)فقال بعض الناس في ذلك ء فقال الشيخ : أعز ما عند الفقير 
وقته ء وأعز ما عند أبناء الدنيا مالهم . إن بذلوه لنا بذلنا لهم وقتنا . 


وقد شاع الوم إقامة الصوفية الزوايا بإطعام الطعام » ولا سيما في بلادنا 
المغربية » وختصوصاً في البوادي ٠‏ وما يكون من فتوح بأتي إلى يد الشيخ : 
وهو ينفق فيه على المجاورين والواردين » وهذا قد كان" فيهم من قديم . 
ففي ترجمة الشيخ أي يعزئى (30)أن الناس [ كانوا ] (31)يأتون إليه من 
كل بلد ؛ فيطعمهم من عنده : وبعاف دوابهم ؛ وأن الفتوح كانت تأتيه 
من إخوانه قي الله تعالى فينفقها على زائريه (32)وأن أهل القرى القرببة منه 
كانوا يضيفون الواصلين لزيارة أني يعزى ويتبر كول مهم » فلما مات أبو 
يعزى ريء (33)ن النوم وهو يطير في الحواء (34) فقيل له: بم فلت ما نلت ؟ 
فال : بإطعام الطعام . 


ويحكى عن الشيخ ألي محمد عبد الخالق (35) بن ياسين الدغوغى أنه كان 


)229 كذا هو في الاصل ٠‏ بفاء فشين معجية بعدها ألف ذراء فألف فتاء ميسوطة ٠‏ كأته جمع 
قشأر كغراب بممعى الذيات » ويستعمله عوام بعفى اليلاد العر بية اليوم بمعنى التعظم والتباهي 
والتظاهر بالغى وسعة الحال ٠‏ والكلمة مولدة لا أصل لا في العربية » قال الربيدي في 
« التاج ٠‏ : « الفشار كقراب الذي تستعمله العامة ممعتى الطذيان ء وكذا العفشير ليس من 
كلام ألعر ب ه وإبما هو من استعمال العامة » . وكتب في ك واس و« يشارات # بالياء 
أما س فجاءت فيها الكلمة على هذه الصورة : ٠‏ بشرايات » وشكله أكنسوس بكسر. الباء 
وذح ألشين شكل قلم وكتب فوقه علاامة : « صح و كأنه جمله جمع شراء . 

(30) تقدم التعريف به . 

(31) عا ين العلامكين زيادة من 4“ و ح. 

0032 يح : «مزواره: بدله . 

(33) كذا هو ني المخطوطات الثلاث . وكذا هو في الفاسية » وهو مقلوب « رئي» . 

(34) في س راح : «اطوى » وهو تحريف . ش 

(35) اتقدمت راجمته . 
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يقول :. طلبنا التوفيق زماناً فأخطأناه : فإذا هو ني إطعام الطعام (36) ود 
اشتهر ذلك اليوم حبى ‏ إن عوام البادية يرون ذلك كأنه شرط فيمن انتصب 
لزيارة أو تصددى (37) للمشيخة.ويعدون قوة ذلك وتيسره من كراماته : 
ولا يبالون بمن لم يروا ذلك على يده : فوقع 2 ذلك منافع عظام وآفات -جسام . 


وأهل الزوايا متلفون ؛ منهم من يطعم الناس من ماك أيه (38)أو من 
كد ينه من غير أن يدل عليه فتوح أصلا + فهذا أقرب الناس إلى السلامة 
تأبعد عن الشبهة » وهو منتفم يمحصول الأجر فيما أنفق » وني سد خلة (39) 
المحتاج » وفي ترغيب الناس بي في احير بما يحصل لحم من اليل الطبعي (40), 
وثي اجتماع أهل الخير عنده ء وي تعاونهم على البر » وتعلم العلم والادب 
والمعرفة » وتربية الحير » وإحياء مراسم الطريق » وتكثير سواد أهله : وغير 
ذلك من الوجوه المستحسنة ٠‏ والمصالح التبينة ٠‏ و ينتفع الناس معه بما ذ كر 
وبحسن (41)الظن به وبالطريق وبأهلها وبسلامتهم من كل ما يقابل ذلك من 
الآفات » إن كانت ححلاجه (42) تأتيه الفتوح فذاك » وإن كانت تأتيه 
ويردها فلا شك أنها حالة رفيعة » ولكن لا بد أن محذر آفة الرد كما محذر 
آقة الأخذء ولاسيما ثي الردعل إنخوانه وأتباعه . 


ومن الآفات المشاهدة اليوم في ذلك أن الشح عياذاً بالله قد غلب على الناس 


(36) حكى التادلي في , التشوئ ٠‏ ( ص 206 ) فقال : « سمعت أيا إسحاق إير أهيم بن مومى 
المزرجي يقول : سسعت الفقيه أبا محمد يكر بن موسى يقول : قال أبو محمد عبد 
الحائق بن ياسين : طلبنا التوقيق زماناً قأخطأناه فإذا هو في اطعام الطعام » . 

(57) في س وحدها : + تصدر هو بالراء . 

(38) فى لك : ولته» بدل : وأبيه » , 

59 ف ٠١‏ مصباح الفيومي ١‏ ٍ و الملة بالفتح : الفقر والجاحة ين . 

(40) في ح : « الطبيعي , 

41 في ك : و بحسن » بصينة المضارع . 

)42 ما بين العلامتين سائط من ح . 
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ولا سيما فيما هو لله خالصاً » إذ لا باعث عليه من النفس ٠‏ فتجد الفقير 
يثقل عليه أن يتصدق بدرهم لمسكين محتاج ويتيم وأرملة » ويخف عليه أن 
يحمل الدينار والديتارين إلى دار شيحه ء وذلك إما لبواعث شهوانية كطلب 
الأعراض(45) العاجلة أو مساعفة الغير أو المراياة (44)أو نحو ذلك ع وإما 
تصريف من الله تعالى وتسخير في هذا الوجهء ثمإن رد عليه شيخه ذلك وأغلق 
عليه بابه انغلقت عليه أبواب احير والنفقة » فبأي وجه يرتاض في صفة البخل 
حى يتخلى منها ؟ <أو >> (45)بمجرد الموعظة وااتذكير من شيخه من غير 
أن ينازهًا بالفعل ؟ وهيهات منه ذلك ! وإذا كان كذلك كان شيخه قد غشه 
في تربيته له ولو أنه قبض منه ذلك وأنفقه له في وجوه الخير كان أعود عليه 
وأرجى لاعتشاده ذلك 2 جهات أخرى » ولخصول نور ينتفع نه 4 لعم 
الأمثر مسخئطر (46) ٠:‏ والناس فيه ثلاثة : 

رجل طالب دنيا آكل بدينه : يقيض لتفسه شهوة ء فهذا فأسد مفسد » 
وربما انتفع معه من أنفق لله تعالى «إن الله يؤيد” هذا الدين بالرجل. 
الفاجر » (47). 


سير مهم سس | ١‏ 


(43) كذا بالأصل ومثله في الفاسية » أما ك و س فغيهما : « الأغراض » . 

(44) كذا في المخطوطات الثادث ء ومثله في الطبعة الغاسية » بريد المراءاة فقلب اطْمزة ياء + 
قال الجوهري وى مساحهه : ويقال راءى قلا ن الناس عرائيهم مراءاة وراياهم 
مراياة عل القلب .و اع . والمراءاة أن تعمل العمل تريد أن براه الناس ولا تقد به 
وجه ابه . 

(43) ها بين العلامتين ساقط من الفاسية » واطمزة فيه همزة استفهام وليست بعضاً من أو العاطفة . 

(46) في وفائق الزعمشري » : ,أخطر لي فلات وأخطرت له : إذا تراهنا . وهو من الحطر 
ممعى القرر » . ولي « مصباح القيومي » : « بادية مخطرة كأنها أخطرت المسافر فجملته 
خطراً بين السلامة والتلف » . وقول اليوسي : «الأمر مخطر » بصيغة اسم الفاعل من 
المعى الذي في ٠‏ الفائق والمصباح ٠‏ . 

(47) ما بين القوسين عبارة حديث ورد ف والصحيحين , ووسند ابن حتبل ومسند الدار مي 0 
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ورجل صادق في حاله » غير كامل في تصرفه ء محْشى العطب في الأخذ » 
ويؤثر جائب السلامة » فهذا سالم ي نفسه » ولا ربح معه للناس من هذا الوجه . 


ورجل كامل قد تضلع (48)من العلم والحال » فهذا حقه الأخذ لحق 
الغير نصحا له وإعانة له على الخير ‏ اللهم إلا أن يعرض ما يمنع كاطلاعه على 
اختلااف قصد المتصدق أو فساد ثي المال أو تمو ذلك . 


وكان صل الله عليه وسلم يقبل من أصحابه ما يأتون به من الثفقة إعانة 
لمم على الحير » وتزكية لهم عن الأخلاق المذمومة » ونفعاً للمسلمين با أنفقوا 
وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أغى الحلق ظاهراً وباطناً » وقد عرض عليه أن 
تجعل له الحبال ذهباً ينفق منها فلم برض »ء وقد لا يقبل لعوارض ء وقد قال 
صلى الله عليه وسام ف آخر الأمر : « هملكت ألا أقتل إل" مسن" قرثي 
أو قفي أؤد مي » والكامل من المشايخ له مدخدل ي ذلك . 


[ْ ومنهم من يطعم من الفتوح أو من الأمرين : فإن استقام أخذه وتصرفه 
فهو ينتفع بما مر قي الآول ء وإن كان لا يبلغ ف أجر التفقة مبلغ من أنفق 
في (49) كد بمينه » وعرق جبينه » وبمعاوتة الناس على اللخير » وإدخال السرور 
عليهم في (50)الأخف ء وتربية أحوالهم المحمودة » وتزكيتهم من المذموهة ع 
وبالسلامة من الأنفة (51) والاشتهار بالتزاهة المتوقع في الأول» وبتيسر (52) 
رزقه ي خلال ذلك ليتفرغ للعيادة » إلى غير ذلك من المنافع الديشة والدنيوية » 
وينتفع الناس معه با مر ٠‏ والمنفقون بذلك مع حصول أجر ما أنفقوا! » والتخلي 


(48) في س : م تظلع » بالظاء المشالة » وهو تصحيف . 

(49) كذا بالأصل ء ومثله في س أما ك و ح ففيهما : « من » بدله . 
)50 كذا بي الأسل ء وف غيرهء : م بالأخذ . 

51 في ك : و الانة» بدل : و الأئفة » . 

(52) في ح وحدها : « بتيسير » . 
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والتحلي (53) كما مر »وغير ذلك + ومن سوى هذين الشخصين من كل من 
يستظهر بالحرقة ويتجر باللقمة فلا عبرة به : وقد ينتفع المنفق كما مر إن سلم 
من أتباعه على زيغه والسقوط في مهاوي بدعته . وهذا كله في الإطعام والإنفاق 


وأما أكل المريد لطعام شيخه والنزول في مثواه وافتراش فراشه وغير 
ذلك من الانتفاعات فقد يسلم بي ذلك وقد يحصل له انتفاع زيادة على السلامة 
كحصول بركة ونور فى قلبه أو رحمة من 'لله .عالي بذك ء وقد جاءت أمرأة 
من لكتاوة (54 )إلى دار أشياخنا(55) »وأظنه قي حياة سيدي أحمد بن إبراهيم 
بقصد الزيارة فأكلت من طعام الزاوية م راجعت إلى بلدها وبقيت أياماً فماتت 
فريكت (56)بعد مولا فقيل ها : ما فعل الله بك ؟ فقالت : رحمبي بالطعام 
الذي أكلت من الزاوية . 


وقد يتضرر المريد بذلك من جهات منها أن يتشوف إلى ذلك أو إلى المزية 
فيه فيفسد قصده » ويختل حاله : ومنها أن يستشعر شيخكه منه أحياناً ثقلا” قي 
ذلك لما بقتضيه الطبع البشري » فينفر (57) منه »وي ذلك ضرره (58)» وقد ْ 


(33) في كو اس : ؛ التجلي » بالخيم . 

)34 كذا بالأصل + وهغله بي الفاسية غ ورسمت الكلمة ي ك هكذا : ١‏ الكتاوة « ٠»‏ و كتبت 
في س : ٠‏ بكتاوة » بالباء ء وجاء في طرة الأمل مخط ناسخه ما لفظه بالحرف : « موضع 
بأسفل وادي درعة » . 

)53 ف ك وحدها : و شيحنا » بالافراد . 

(56) كذا في اءمخطوطات الثلاث ء ومثله ني ح » وهو مقلوب : «دئيت» . 

(37) فس وحدها : و فيفر 1 

58 كذا بالأصل ١‏ ومثله في س ء أما لك واح ففيهما : « ضرورة» وظاهر أنه تحريف . 

(59) في ك وحدها : ى الففلال , بدله , 
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وفم ما ذاكر في صدر هذه الأرجمة للشيخ أحمد بن بوسف من ترك الإطعام 
كما قال : وقد يدخل عليه في ذلك من مزاحمة الإخخوان والواردين الشغل 
والفعية والشمحناء والتدابر والتقاطع و عير ذلك : 


وقد حدثونا عن شيخ شيونخنا سيدىي عبد الله بن حسين (60)الر ره / 
الله عنه ‏ أنه << كانه (61)إذا ذهب مم الفقراء لزيارة شيخهم سيدي 
أحمد بن على يأنحذ معه زاداً تحت إبطه فإذا وصلوا إلى زاوية الشيخ الفرد 
عنهم ودخل المسجد (62)واشتغل حالهواقتات من زاده فلا جرم |[ أن ]| (65) 
كان هو الذي أنيجح(64) وأفلح 


هذا ولا يلو شيء من مصالح وآفات . والمعصوم من عصمه الله . 
والموفق من وفقه الله » والورع من ورعه الله » فلا يمكن الاعتراض على من 
أكل » ولا"من ترك » ولا من أطعم » ولا من نرك ؛ ولا من اشتهر ؛ ولا من 
اختفى » اللهم إلا <<على>> (65)من كان في تربيته على يده بوجهه » فمن 
عرف فليتبع ؛ ومن جهل فليسلم » والنصح والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر باقية في محلها بشرطها . 


وبلغيى أن الفقيه الصالح سيدي الصغير اين المثيار مر ذات هرة لسيدصي 
محمد بن أي بكر الدلائي فأخخرج إليه الطعام من الزاوية فلم بأكله فبلغ ذلك 


(6)0) كذا بالأصل . وهثله في ح ٠‏ أما ك ففيها : » حسون» وأما س ففيها : « أحين 0 . 

(6[1) عا بين الملامحيئ ماقط من كك واس . 

)62 ييح : ب« ودخل زأوبه لشي » ندل : بر ودخل المجد, . 

(63) ما بين العلامتين زيادة من ل . 

(64) في وصحاح الجوهري » ما لففله : و أتجم الرجل : صار ذا تجح © فهو منجح من قوم 
مئاجح ومناجيح ء وما أفلم فللان ولا أنجم 0 

(65) عأ بين الملامتين ساقئط من لك . 
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ابن أني بكر فذكر ذلك وكأنه اعتل بما يقع من خدمة الناس في الحصاد والدرس ؛ 
فقال له ابن أبي بكر أعا أنضل أنت آم جدلك ؟ يعي سيدي علي بن إبراهيم : 
وقد جاءه بنو هوسى بسبعمائة منجل ليحخصدوا »؛ فلما رأى عددهم قال لهم : 
حلتمونا يأ ببى عوسى ٠‏ فقال له سيدي الصغير : جدي أعرف بحاله وأقدر 
على ما يفعل (66) »وأنا أتصرف عقتضى حالي أو نحو هذا “من > (67) 
الكلام . 


وقد يكون اولي حال مع الله تعالى فيسأل الناس ويأخذ من الله تعالى لا من 
الناس 3 ويتصرفب بالل و في الله 3 ولا يصح الاعبراض عليه لاستقامته 1 


وقد قيل للإمام الحنيد (68) :إن النوري (69) يسأل الناس فقال : د 
في حاله » ولككن هاتوا الميزان فوزن قدراً من الدراهم ء ثم أخذ قبضة من 
الدراهم بغير وزن فقذفها علىالموزون وقال لصاحيه: اذهب بذلك المجموع 
[إليه] (70)فلما بلغ النوري قال -<النوري> (71): <<هات > (72) 


(66) فيح : دمالا يفعل » ولا شك أن لان فيه لغو لا معى له . 

(67) ما بين الملاميين ساقط من ك , 

(68) سبق الام ريف به , 

(69) تر جمه السلمى في « طبقات الصوفية » ( ص 164 -169 ) فقال : أبو الحسين النوري » 
واسمه أحمد بن محمد » وقيل : محمد بن محيد ء بيغدادي التفأة والمولد : غراساني الأصل + 
يعرف بابن البغوي : سمعت محمد بن الحسن بن خالد يقول : سمعت ابن الأعرابي يقول : 
كان أبو الحسين خراساني الأصل من قرية بين هرأة ومرو الروذ يقال لها : بغشور »ع 
لذلك يعرف بابن اليغوي» وكان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم » ولم يكن في وقته 

أحسن طريقة منه ولا ألطف كلاما » ثوفي سنة خمس ولسعين ومائتين » . وفي س : 

التوري » بوادين ٠»‏ و أصلحه أكنسوس على الطرة بالنوري . 

(70) ها بين العلامتين زيادة من ك . 

(71) ما بين العلامتين ساقط من كك . 

(72) ما بين الملامتين ساقط من الفاسية , 
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المي زان»فرزن (73) القدر الموزون ورده (74)وأخف البائي : فقال له الحامل : 
كنت عجبت من فعل الخنيد وأنه كيف خلط الموزون بغير الموزون » فأي 
فائدة للوزن ؟ وفعلك هذا أعجي » فما هذا ؟ فال له النوري : إن اللخنيد 
رجل حكيم ٠‏ وإنه أحب أن يأخذ الحبل بطرفيه » فوزن قدرأً لنفسه وجعل 
الآخر لله تعالى : وحن قد أخذنا ما لله (75)تعالى ٠‏ فلما رجع الرسول إلى 
الحنيد بككى وقال : أذ ماله ورد علينا مالنا » فتبين بذللك أنه يأخيذ ما لله من 
الله عن بصيرة صادقة فلا بأس ححعليه >> (76) [ بذلك] (77)والله الموفق 
حوس (78)المعين . 


لله الأمر من قبل وعن بعد 


(73) رسمت الكلية في الفاسية ناقصة ومصحفة عكذا : وفوق » بسقوط الزاي وإبدال النون قافا . 
)4 في س : وقرده ن بالفاء يدل الواو . 

75 قي : و« بانله » . 

(76) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(77) ها بين العلامتين إضافة من جح . 

78 ما بين العلامتين ساقط من س . 
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[ميل القلوب ونفر با ) 


كان بعض الطلبة (1)من أصحابنا في قرية : وكانت القرية قرية سوء : 
وأهلها كذلك . بم إن بعض الأصحاب رام لوم ذلك الطالب على الاستقرار 
فيها فقال له : كيف تبقى في تلك القربة وهي كيت وكيت (2)يعدد عليه 
مساويها ؟ فمّال الطالب : أحمد الله وأشكره ٠‏ فلما قال ذللك استحمقه 
اللائم وازداد في الإنكار عليه وانه كيف محمد على هذا » فقال له الطالب : 
قد رأيت كل ما ترون من مساويها »وعلمت مئها ما تعلمون أو (1)5 كبر 1 
ومع ذلك فأجد قابي غير نفور عنها << فأحمد الله تعالى إذ قضى علي الاستقرار 
فيها ولم يتفر قلبي عنها-> (4)فلو أنه تعالىقضى علي با وكرهها لي وأنا لا 
أجد بدأ منها حكم القضاء فما ترون يكون عبشي عند ذلك ؟ فلما قرر هذا 
المعيى وجدوه معى لطيفاً تنبه إليه وسلموا له . 


وشرح ذلك باخحتصار أن الله تعالى أودع في طبع الآدمي ميلا إلى شيء 
ونفوراً عن شيء . ويسمى الأول ملائماً » إما حسياً كالشراب والطعام 
واللباس والنكاح حي الحملة ونمو ذلك > (5)وإما معنوياً << كالمز >> (6) 


)01 في ك : س حدثنا بعفى الطلية , . . » , 

(2) في تاج العروس » + + كان من الآمر كيت واكيت بالفتح ويكسر أخر هما ؛ رهشي 
كناية عن القعة أو الأحدوئة , . 

(3) فيك : موأكثر » بالواو بدل أو . 

(4) ها بين العلامئين ساقّط من س . 

(5) ها بن العلامتين ساقط من ك . 

4 ما بين العلامتين ساقط من ح . وفي س : ,ير كالحسن ٠‏ بدلا منه . 


308 


والحاه والراحة والصحة والعافية ونحو ذلك . ويسمى الثاني منافراً إما حسياً 
أيضاً كالعسذ رة والبول والدم والميتة والشوك واللدرح والضرب والسجن والقيد 
وتحو ذللثك .وإما معنوياً كالذل والمهانة والعجز والضيم والغم والحزن ونحو 
ذللت , 


تم إن الأعيان الموجودة في الدنيا كالأموال المكتسبة وغيرها من الحيوانات 
العجماوات والحمادات مثل الأمكنة والأزمنة والمهات والقرناء(7)والأصحاب 
ونحو ذللث منها ما يككون من القسم الأول ملائماً لمقارنته للملائم كالاًنعام 1ا فيها 
من الأكل والشرب والركوب والهمل والزينة» والرباع لا فيها منالاشتغال(8) 
بأنواعه » والنساء في الحملة لما فيهن من الاستمتاع : وسائر الانتفاع » وعلى 
الخصوص فيمن وجد ذلك فيه حقيقة أو توهماً » وكذا في سائر ما ينفع 
له : ولذا قال تعالى : ( ريدن" للنتاس حلب الشسهدوات من الدساء ) الخ . 
ومنها ما يكون من القسم الثاني منافراً لمقارنته للمنافر كالسباع والحيات والعقارب 
والأعداء وتحو ذلك » وكذا الأمكنة والأزمنة والمهات تكون ملائمة إذا 
كانت ظرفاً للملائم » ومنافرة إذا صارت (9)ظرفاً للمنافر » وهذا هو 
الأمر المعتاد : وقد نخرق هذه العادة في شخص فيجعل في قلبه ميل إلى غير 
ملائم أو نفرة عن غير المنافر إما بسبب كالسحر ونحوه . أو بمحض الحكم 
الأزلي » ولا بد أن يتوهمه في نفسه ملائماً في تلك الحالة أو منافرا » فلا 
تنتقض العادة الخارية» م إن الله تعالى قدر على العبد قبل إيجاده << كل > (10) 
ما يلقاه من هذه الأشياء » فإن قدر عليه أن يلقى الملائم فعندما يلقاه ينعم من 
جهتين : إحداهما وجود الانتفاع الذي فيه كما قررنا : والأخرى أنس 


(7) في س : مالندساء» بدل : و« القرتاء»م . 

(8) كذا بالأصل وفي غيره : «الاستغلالى» وهو المناسب لسياق الكلام , 
(9) يس :مس كانت » بدله. 

(10) ها بين العلامتين ساقط من ك , 
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قلبه به فيكون كما قال عمر بن عبد العزيز -- رضي الله عنه ‏ : إذا وافق 
الحق الحوى فهو العسل والزبد » وإن قدر عليه أن يلقى المنافر فهو عندما يلقاه 
يعذب من جهتين » وهما التضرر الظاهر ٠‏ والتألم الباطن بالكراهة : وهذان 
القسمان تي الملائم والمنافر الحقيمّيين (11): وهما واضحان جاريان على 
المعتاد » ووراءهما أربعة أقسام فيما يرجم إلى القلب من الميل والنفرة : 

الأول أن يقضى عليه بعدم ملاقاة الملائم ولا يخلق في قلبه ميل إليه كحال 
المجانين أو ملق له كراهرته . 

الثاني أن يقضى عليه علاقاة المنافر ولا تلق في قلبه نفرة عنه أو يخلق 
له الميل إليه : وي كلا القسمين تقع السلامة هن العذاب وإِنْلم محصل 
نعيم أو يحصل نعيم موهوم أو خسيس تابع المسة عتقل صاحبه أو 
ضعف حسه كالصى الذي يأكل التراب . ومن القسم الثاني قصة صاحب 
الفرية المذ كور (12). 

الغالث أَنْ يتل بال ميل 2 شىاء ومحبته بحكم القضاء ملائماً أو غير ملاثم 
ولا يقضى له بملاقاته , 

الرابع : أن يبتلى بالنفرة عن شبيء وكراهته بحكم القضاء منافراً أو غير 
منافر ويقضى عليه بملاقاته » وي كلا القسمين يقع العذاب والمحنة بالنظر إلى 
الباطن . وإلى الآول يشير المجنون ي قوله : 

قضاها لغيري وابتلاني يحبها فهلا بشيء غير ليل ابتلانيا 


وكأنه يقول : لو قضاها لي أي الرب سبحانه بأن أتروجها حين ابتلاني 


(11) تيس : «ألطحققين ». 
)012 في ك واح : والمذ كورة» ., 
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نحبها لتعمث ولو لم يبتلي بحبها حين قضاها لغيري أن يتزوجها لاسترحت . 
فلا أنا تحصوا في بدي ولا أنا مخروجها من قلبى فهذا هو العذاب المبين(13) . 
وإلى القسمين مما يشير <الآخرفي قولدب> (14) : 

من لم يعش بين أقوام يسر بهم فعيشه أبلداً هم وأحزان 
وأخبث العيش ما للنفس فيه أذى خحضر الحنان مع الأعداء نيران 
وأطيب العيش ما للئفس فيه هورى سم (15) الحياط (16)مع الأحباب ميدان 


وخاصله حكيم القلب وأنه المرجع في النعيم والعذاب . ولا عبرة 
بالمحسوس إلا" نما فيه من التأدية إلى ما في القلب ء وإلى هذا المعبى يشير الصوفية 
في النعيم والعذاب الموعود في الدار الآخرة كما قال في الحكم (17): النعيم 
وإل تتوعت مظاهره لله إعما هو لشهو ذه وأقير ايه 3 والعذاب وإل تلوعت 
مظاهره . . . إنما هو بوجود حجابه . فسبب العذاب وجود الحجاب (18). 


وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . 


وإلى هذا المعبى يرجع كل ما يذكر من الحنين إلى الأوطان الناثية : 
والبكاء على المراسم الحالية ء وذكر الأحباب النازحة ٠‏ والأيام الصالحة . 
ومن مرارة الفراق ٠‏ ولوعة (19)الاشتياق ء وما قيل ني ذلك يملا الأرض : 
ويفوت الطول والعرض ٠‏ كقول الأول : 


(15) فيح : «فهذا سوء العذاب المبين » . 

(14) ها بين العلامتين سائط من لك , 

(15) السم بعليث السين ثقب الإبرة . 

(16) في « مصباح الفيومي » ما لفظه ؛ ٠‏ المخيط والفياط ما مخاط به ٠‏ وزأن لحاف وملحف 
وإزار ومئزر ». 

(17) بريد الحكم العطائية وقد تقدم التعريف بها ويصاحبها . 

(18) في ك و س : «الحساب » بدل : والحجاب؛» وهو تصحيف . 

(19) 5 الكعانية : د ولوع نر بدون اشاء , 
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(20) في راس : 
(21) البيت من قصيدة له مدح بها توح بن عمرو السكسكي مطلعها 


وكل مصيبات الزمان رأيتها 


سوى فرقة الأحباب هيئة اللطب 


وكتب (20) المهدي وهو بمكة إلى الحرز ران : 


ين ف افضل السرور ولكن 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودي 
فأجدوا المسير بل إن قدرتم 


-. 


فاجايته : 

قد أتانا الذي وصفت من الشو 
ليت أن الرياح كن يؤدي 
م أزل صبة فإن كنت بعدي 
وقال أبو تمام (21) : 

لو حار مرتاد المنية لم مد 


وقال أبو الطبب (22) : 


بروكقول ) ندل : 


يوم الفراق لقد خلقت طويلا 
وبعده ألبيت ع وبعدهما : 
قالو! الرحيل فما شككت يأنها 


ليس إلا بكم ينم السرور 


أنكم غيم ونحن حور 
أن تطيروا مع الرياح فطيروا 


ق فكدنا وها فعلنا تطيير 
ن إليكو ما قد يجن الضمير 
في سرور فدام ذاك السرور 


إلا الفراق على النفوس دليلا 


«وكتب 0 ., 


لم تبق لي جلداً ولا معقولا 


نفنى عن الدنيا ريد راد 


وهي في ثلاثين بيدأ » وهي في ديوانه بتحقيق محمد عبده عزام ضمن سلسلة الذخائر : 


أحيا وأيسر ما لاتيت ما تتلا 
والوجد يموي كما يقوى النوى أبداً 
ويعدهما البيت الذي أورده البوسي . 


(29) البيت من قصيدة له في مدح سعيد بن كلاب الطائي ٠‏ وأوطا : 


والبين جار عل ضمعفي وما عيد أيه 
والصبر نحل في جسمى كما تجلا 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لا المثايا إلى أرواحنا سبلا 


[(25)وقال أحمد بن رجاء الكاتب : أخذ مي تميم بن المعز اجارية 


كنت أحبها ونحبي فأحضرها (24)ليلة في منادمته فنام فأخذت العود وغنت 


عليه 


هيبة 


إليها 


صوتاً حزيناً من قلب قريح وهو : 

لا كان يوم الفراق يوما لم يبق للمقلتين نوما 
شتت مبىي ومنك شملا فساء قوماً وسر قوما 
يا قوم منلي بوصل ريم (2)25 يسومبي في الغرام سوما (26) 
ما لامي الناس فيه إلا" (27) بكيت كيما أزاد لومسا 


فأفاق المعز مع فراغها ورأى دمعها يسيل فقال : ما شأنك ؟ فأمسكت 
له » فقال لها : إن صدقتني لأبلغتك أملك ٠‏ فأخبرته بما كنا عليه فأحسن 
وردها إلي وألحقى مخاصة ندمائه » وقال ابن ميادة (28) : 


)23( ما بين المعققين ساقط من الأصل ومن س ء وأثبته ناسخ الكتانية على ورقة إضافية و كتب 


(24 
)25( 
)26( 
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بإزائه ما لفظه : «, بقى هنا تحو الورقة كما في نسنة غير هذه » وهو المحرقوم بالورقة 
الملتصقة منته » . وهو وأرد بالطبعة الفاسية . 
كذا في الكتانية وفي الطبعة القاسية « قأحقر هما » مع الضمير المثى وهو خطأ ظاهر . 
الرئم بالكسر مهموزأً وبالياء بدلا من الهمزة : الظبي الخالص البياض . 
يقال : مامه الذل يسومه سوماً إذا أوقعه عليه و أرهقه به . 
رواية الكتاتية لهذا الغطر جاءت هكدًا : 

(ها لامي فيه الناس إلا) 
ولا يستقيم العروض. عل هذه الرواية . 
هو الرماح بن أيرد بن ثوبان » وميادة أمه » شاعر قصيح من ممضر مي الدولتين الأموية 
والعباسية ؛ قال عنه ابن المعتز في : الطبقات ى - « كان ابن ميادة جيد الغزل » و معله 
مط الأعراب الفصحاء ء وكأن مطيوعا , . وكان سبب قوله لهذا الشعر ما كاه أبو 
الفرجج في , أغانيه , 20 - 270 ) فقال ى كأت الرماح بن أبرد المعروف بابن مبادة 
ينسب بأم جحدر بنت حسان المرية إحدى ناء بي جذمة فسلف أيوها ليخرجنها إلمر جلت 
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ألا ليت شعري هلى يحلن أهلها وأهلك روضات يبطن اللوى خضرا 
وهلتأتين الريح تدرج موهتاً(2)29 برياك تعروري(30) بها بلدا قفرا 
بريح ‏ خخزامى الريح بات معانقاً 

فروع الأقاح هضب (31) الطل والقطرا(32) 
ألا ليتى ألقاك يا أم جحدر قرياً فأما الصبر عنك فلا صيرا 


وقال أبو العتاهية (33) : 

أمسبى ببغداد ظبى لست أذكره إلا" بكيت إذا ما ذكره خخطرا 
إن اللحب إذا شطات منازله عن اليب بكى أو حن أو ذكرا 
وقال آخر (34) : 


أقول لصاحبي والعيس مدي بنا بين المنيفة فالضمار 


د من غير عشير ته ولا بزوجها بلجد »؛ فقدم عليه رجل من الشام زو جه إياها فلقى عليها 
ابن ميادة شدة » فلما خرج بها زوجها إلى بلاده اندئع ابن ميادة يقول : 
ألا ليت شعري هل إلى أم جحدر ا 0 . 0 . الأبيات, 
(29) تي وصحاح الحوهري» : ١‏ الوهن نحو من نصف الليل » والموهن مثله ء قال الأصمعي 
هو حين يدر اليل » وقد أوهنا : صرنا في تلك الساعة » . 
(30) هو من قوطم : اعرورى الفرس إذا ركه عرياً من غير سرج ء ذظيره قول تأبط شرا : 
يظل بمموماة ومبى يغثيرهسا جحيشأ ويغروري ظهور المهالك 
(31) يقال : هضيت السماء القوم هضباً إذا مطرتهم مطرأ شديداً قالت أم حسان المرية : 
فيا ديذا نجد وطب رايهء ‏ إذا هضيعه بالمثي هواضيه 
(32) ف الكتانية : ٠‏ المطر » بدل : «١‏ القطر » وهر خطأ . 
(33) البيتان من قطعة له فى ديواته تمامها بعدهما : 
يا رب ليل طويل بت أرتبه حي أضاء عمود المصيم فائفقجرا 
ما كنت أحسب إلا مذ ذ كر تكم إن المفاجم مما تتبت الإبرا 
واقيل أطول من يوم الحساب على 22 ععين الشجي إذا ما تومه تنمهرا 
(34) هو الصمة بن عبد الل القشيري ٠»‏ وقد سبق التعريف به مع شرح غريب شعره هذا . 
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متعم من اشميم عبرار جد فما بعد العشية من عرار 
ألا يا حبذا تفحات نحجد وريا روضه بعد القطار 


وأهلك إذ بحل المى تجنداً وأنت على زمانك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لحن ولا سيرار 


وكال الآخر : 


سقى الله أياماً لنا قد تتابعت وسقياً لعصر العامرية من عصر 
ليالي أعطيت البطالة مقئودي تمر اللياللي والشهور ولا أدري 


وللإمام سليمات الكلاعي (35) - رضي الله عنه ‏ : 


أحن إلى نجد ومن حل في جد وماذا الذي يغني حنيبي أو يجدي 
وقد أوطنوها وادعين وخلفوا محبهم رهن الصبابة والوجد 
وضاقت علي الأرض حتى كأنها2 وشاح بخضر أو سوار على ند 
إلى الله أشكو ما ألاتي من ابكوى وبعض الذيلاقيته من جوىيير دي 
فراق أخلاء وصلد أحبة كأن صروفالدهر كانتعل وعد 
ليالي نجي الآنس من شجر المى ونقطفزهرالوصلمن شجرالصد 


وقال الآخر : 


(55) هو يفتم الكاف وتحخفيف اللام نبة إلى بي كلاخ وهم حى من حمير من القسطائية » 
والكلاعى هذا تر جمه ابن العماد ني , شذراتههق وفيات ستة 634 فكان ما قال بغأته : 
ه أبو الربيع الكلاعي سليمان بن مومى بن سام البلنسي الحافظ الكبير الثقة صاحب التصائيف 
ويقية أعلام الأثر بالأندلس » كان يصيراً بالحديث » عارفاً بالحرح والتعديل + مع 
الاستبحار في الأدب والبلاغةء وكان ردأ في إنشاء الرمائل » مجيداً في النظم > خطيباً 
مقوهآً لالدلاء 


3355 


إذا أشرف المككروب من رأس تلعة على شعب بوان(36)أفاقمن الكرب 
وأنهاه بطن كالحرير لطافة ومطرد يحري من البارد العذب 
فبالله يا ريح الحنوب محملي إلىشعب بوانسلام فى صب ] (37) 


ولا ينحصر هذا الفن والاشتغال به يطيل . 


قد الآمر من قبل ومن بعد 


(36) ف « معجم البلدان » لياقوت: م بوان بالغتح وتشديد الواو وألف ونون في ثلاثة مواضم 
أشهرها ذكراً شعب يوان الذي بين أرجان والئربندجان » وهو أحد متنزهات الدنيا » 
ود أورد ياقوت هذه الأبيات في « معجم اليلدان ه وهو يتكلم عن شعب بوان » وزاد 
بين الثاني والثالث منها بيدا يقول : 

وطيب ثمار في رياض أريضة2 على قرب أغصان جناها على قرب 
(37) هناانتهت الإغافة الي نبهنا عليهاائقاً . 
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[حنين المؤلف إلى الزاوية الدلائية ]| 


وكنت للا نزلت مخلفون على أم ربيع ذكرت من كان معنا في الزاوية 
الدلائية من المعارف والأحباب » وكانوا يومئذ قد شرقوا لناحرة تلمسان فقلت : 


سلام على الإحياب غير مضيع 
سلام مب لا يزال حا هروى 
ومن يسأل الركبان عبي فإني 
فألفيته يحكي زفيري (1) زفيره 
ويسعدني في عبرني غير أنه 
فتجري إل ىمسهفى (3) الحنوب دموعه 


لذي شرف ذكراً ولا لوضيع 
إلى جلة قد شرقوا ونزوح 
حللت سيتي حول أم ربيع 
بقلب كمابي (2) بالفراق ‏ صديم 
يخالفىي في مهيبط وطلوع 
وجري إلى مهفى الشمال دموعي 


وألف ] (4)وقد بقيت الأملاك في خلفون والكتب وما معها في مكناسة 


(1) كذا بالأصل مع ياء المتكلم وسقطت الياء من ك و س وح . 


(2) فيج 


: ماكقلب » بدون ياء المتكلم . 


03 المهفى ظرف ميمي من هفا الثيء مهفو إذا ذهب في خفة وسرعةءقال ابن فارس في «٠‏ مقاييسه» : 
« الحاء والقاء والحرف المعتل أصل يدل على ذهاب ثيء في خفة وسرعة » وهنا ألثيء في 
الهواء مبغو إذا ذهب كالصوفة ونحوها ٠‏ وهفا الظليم عدا : وهنا القلب في أثر الثيء ؛ 


وهفا الآانات إذا زل وذهب عن الصواب ٠ه‏ . 
المقصورة » وهو شعلا ظاهر » وفي الكتانية : 


ردي س ماح : ن مهت 0 يدون الألف 


« مهب » ولا يستقوم ممه العروصض . 


(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفئاه رواية عن ك وح . 
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وبقيت (5) العلائق ي جبال فازاز والقبيلة في ملوية <<قلتم> (6) : 


تشتت قابي في البلاد فقسمة 
وأخرى مخلفون وأخرى مقيمة 
وأخرى بفازاز وأخرى نجرأت 
وأخرى بذاك الغرب بين أحبى 
فيا ربب فاجمعها فإنك قادر 
ويارب فاجعلها(7) بأوطامها قما 
لك الفضل والإحسانبدءا واتحرآ 
فمن" بإنعام وجلد لي بحاجتي 
فمالي إلا بابك الرحب ملجأ 
ومالي إل جودك الحم شافم 
وصفوتكتُ المبعوث للناس رححمة 
صادة وتسليم عليه مدى المدى 


مرا كش منه على رجل طائر 
عكناسة الزيتون حول الدفاتر 
بملوية الأنجار بين العشائر 
بأهل البوادي منهم والحواضر 
عليها وما غير الإله بعادر 
عبيدك للبين المشت يصابر 
وإني لا أوليتي جد شا كر 
ورفق(8) بعلب للهموم مسامر 
وما طلب الحاجات متك بضائر 
وحسبي بفيض منه أغزر وافرا . 
بشيراً شفيعاً مظهراً بالبشائر 
وعترته (9)والصحب أهلاليصائر 


وجرى يوماً ذكر البيتين اللذين أنشدهما (10)سيدنا بلال رضي الله 


عله - وهما قوله : 


(5) 
4 
(0 
8 
(9 


(10) يي و المعقد الفريد » (3 : 


في الكتانية : 
في الكتائية ٍ م فاأجمعها » بدله . 


ثور نيك ) 8 


كذا في المخطوطات الثلاث » وكذا هو في الفاسية . 


في و أساس البلاغة » قزتخشري ما لففقله : «عترة الى صل الله عليه وسلم عبد المطلب » 
وكل عمود تفرعت منه الشعب فهو عترة » وأغصان الشجرة عثرنها عمود الشجرة » ولي 
العين : عترة الر جل أقر بائه من و لده وولد ولده وبي عمه ذتيا + وفي حديث أبىي بكر : 
« نحن ععرة عمرة رسول الله وبيضته الي تفقأت عنه م وفي سس : « عتر ةم مثلعة 
واظو ‏ لصحيضب , ْ 


1 -282 ) ما تصه :ور لما هاجر النيى صل الله عليه وسلم ب 
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ألا ليت شعري هل أببئن ليلة بواد وحولي إذخر (11)وجليل(12) 


وهل 


أردن يوماً مياممتجتة (22)13 وهليبدون لميشامة(14)وطفيل (15) 


فهاج لي إلى الأوطان اشتياق : فقلت على حو هذا المساق : 


ألا ليت شعري هل أبيئن ليلة بسهب الشنين(16)أو بسهب بي ورا 


011) 
)12( 


)13( 


14) 


)15( 


)016( 


وهاجر أصحابه مسهم وياء المديتة فمرضى أبو بكر وبلال ع قالت عائشة: قدخلت عليهما 
فقلت : يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته 
الحسى يقول : 
كل اعرىء مصيم في أهله والموثت أدق من شراك ثمله 

قالت : وكان بلال إذا أقلحت عنه ير فع عقير ته ويقول : 

ألا ليت شعري هل أبيتن 'يلة ‏ بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوماً مياه مجصة ‏ وهل يدون لي شامة وطفيل » 

ف و مصباح الفيومي » :«الإذخر بكر الممزة والحاء قبات معروف ذكي الريح وإذا 
جف أبيضض «٠‏ . ظ 

في ٠‏ مصباح الخوهري » : « الخليل : الثنام » وهو تبت ضعيف عحثى به خصاص اليوت ء 
والواحدة جليلة والجمع جلائل ه 

في « معجم ما استعجم » للبكري: , مجنة بفتح أوله وثانيه بعده نون مثندة قال أبو الفتح 
عتمل أن تمى مجنة ببساتين تتصل بها وهى المحنان وأن تكون فعلة من مجن يمجن ع سميت 
بذلك لآن ضرباً من المجون كان جا ع هذا ما تويبه صئعة علم العربية » فأما لأي الأمرين 
وجيت التسمية بذا فطريقه لير م وفه أيضاً : م مجنة على بريد من مكه ع وهي 
لكنانة ويأرضها شامة وطفيل مشر قان عليها » . 

في و معجم البلدان و لياقرت : ١‏ شامة بلفظ الثامة وهو اللون المخالف لما بجاوره بشراط 
أن يكون قليلا في كثير : جيل قرب مكة بجاوره آخر يقال له طفيل ٠‏ وفيهسا يقول 
بلالك بن حمامة ء» وقد هاجر مم النبي عسل الله عليه وسلم فاجتوى المديئة : 

أل ليت شعري ع ع ل ا 0 ا د د د س0 

في ه معجم البلدان » أيضاً : » طفيل بفتح أو له وكسر ثائيه وآخره لام من الطفل بالتحر يلك : 
وهو ما بعد العصر إِذ! طفلت الشمس للقروب © كأن هذا الخبل يحجب الشمس © وشامة 
ولفيل جبلان على نحو من عشرة فراسخ من مكة » . 

في س : ال التين » يسين مهملة . 
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وهل تعبرث نهر اليد ركائبي وهل تتركن دايا وأدواءتها (17) ورا 
وهل أردن عسلوج يوم فأشرين مياه به(19) يحكي (18) رحيقاً بق وكوثرا 
وهل كرحن خملي بذروة آمناً وبطنانها(20)من قبل أن يحفر الرى 
وهل أ كحلن يرومأ جفوني بنظرة إلى الأرزات الفارعات قتبصرا 
وهل أدفعن جيش الهموم ببسطة2 مع الحي في تلك الديار فتقصرا(21) 


ومبر العبيد <<هو> (22) وادي العبيد المعروف ء ومدينة داي هى 
المعروفة اليوم بالصومعة في تادلا . وإثما قال أدواؤها أي أمراضيا لأنبا 
كثيرة الأمراض والوخحم . 


ومن غريب ما اتفق لي في هذا البلد أني عررت به حين سافرت إلى ناحية 
مراكش في طلب العلم قأصابتي بي اللحمى منه ٠‏ وذلك أول حمى أصابتني في 
عمري ثم بقيت يي تلك النواحي عدة سنين فلما رجعت ومررت به أصابني 
أيضاً » وكأنها كانت تنتظرني » ولذا كان (23)من جملة المي أن أترك هذه 
البلدة وأم راضها ورائي بالمجاوزة إلى وطني . 


(17) في جح وحدها م وأدرازما”. 

(18) فيك : «عها,. 

(19 في س واح : « تحكى » بالتاء . 

(20) كذا بالأصل » ومثله في ك و س : ٠‏ ويقرأ بغم الباء » وهو جمع بطن ونظيره : غلهر 
وظهران وعبد وعيدان ء. وفي د صحاح الجوهري » : م البعلئان ججمع ألبطن وهو الغامضن 
من الأرض » ٠‏ دفي الطبعة الفاسية : «وبطنا هايم وشكله طابعوها بالتنوين لأهم 
توهموه مفرداً + وتوهموا مأ بعده جار ومجروراً . 

(21) هو مضارع أقصر عنه إذا أمسك عنه مم القدرة عليه » وهو منصوب بأن مضمرة يمد فاء 
السببية الواقعة بعد الاستفهام : وقاعله جيش الطموم ء ونطقه بالتاء لأن لظ الحيش 
ا كتسب معبى التأئيث من المفاف إله الذي هو الحموم . 

(22) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(23) في س ١‏ كانت , بعاء احانيث , 
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وكنا ذات مرة في بساتين خارج الحضرة المراكشية : ثم سرينا (24)ليلة 
لقصد زيارة بعض الصاحين وركبت فرساً » فلما استويت حر عليهت> (45) 
وبرد الليل وكنت أستحب السرى فانيسطت نفسي وتمنيت أن لو كنت على 
أعتق من ذلك الفرس : وذكرت الأوطان فقلت ارتجالاة أو شبه ارتجال : 
يا سرية لو كنت أسريها (26) على 
نبد (27) أغر (28) محجل (29) يعبوب (30) 
ينساب من نحي كأن ذميله (31) جريان ماء في الصفا مصبوب 
ما بين خلاد فخوخات(32) إلى نهر الرمال فمقطعم فجبوب (33) 


(94) كذا ني المخطوطات الثلاث » وني الفاسية : , سرنا » من السير 

(25) ما بين العلامتين ساقط من القاسية . 

(26) ف الكعائية : « أسيرها» ولا يستقيم به العروقس ولا معى الكلام . 

(27) في و صحاح الجوهري » :و فرس لبد أي جسيم مشرف تقول مته : د الفرس بالفم 
عمو دة با 

(28) في «صحاح الموهري » : و الغرة بالفم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم ء يقال : 
فرس أفر » . 

(29) في « مصباح القيومي » : وفرس محجل وهو الذي أييضت قوائمه وجاوز البياض الأرساغ 
إلى نصف الوظيف أو نحو ذلك وذلك موضم التحجيل قيه ٠‏ . 

(30) في « أساس البلاغة م للز شري : ويقال للفرس العداء : يعيوب ء وأصله من الحدول 
البعبوب وهو الثديد الخرية » يفعول من العباب » . 

51 في م التاج م : و الديل كأمير السير اللين ما كان 5 نقله الأزهري ع أو قوىٌ العنق 6 
قال أبو عبيدة إذا إرتفع السير عن العتق قليلا فهو النزيد فإذا ارتفع عن ذلك فهر الذميل » 
ثم الرسيم » . وي الكنسوسية و« دثيلة » وكتب أكنوس فوقه مخطه ما لفظه ؛: و مثية في 
نغشاط ى وكتب على العلرة باز انه ما عبارته : « لعله اسم مصدر ول يذ كره ه هذه الصيغة 
ف « القاموس » وإتما ذاكر له مصدرين كالتصر والفرح » . وي «٠‏ القاموس هما نعه : 
ودأل كينع دألا وتحرك وكجمزى وهو مشية فيها ضعف أو عدو متقار بأو مثي 
نشيط» . 

(32) فى الفاسية : م عخوخاب » مم الباء بدل الفاء . 

(33) كذا بالأصل ء ومثله في س أما ك و ح ففيهما : ٠‏ يجوب » مبدوءا بميم مقعول بدل القاء 
العاطقة . 
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فإذافصلت (34)منالسلام(85)عليكم” وهفت صب في البو ذات هيوب 
فهناك تنشقبي الحجاز وشيحه وتم عرفاً من شذا محبوب (36) 
صلى الإله عليه (57) ما وكف الحا 

في الروضص(58) من وبل ومن شؤبوب (39) 
وعلى الأماجد آله وصحايه ‏ ما حن موب إلى محبوب 
با رب أنت رجاؤنا في نيثل ما نرجو فكن لعبيدك المربوب 
لا رب نرجوه سواك أممكن وجدان المسسة للا وريوب ؟ 
فامين علينا واسقنا إنا لي ظمأ علىرشحط النوى وذبوب (40) 
و اجمع بصفوتك الأجلة شملنا مع إخوة ومعارف وحبوب (41) 
وام لننا معهم بدين قيم بتعلق وتشوق مشيسسسوب 
قالدذين والخيرات أعود مقتبى أبداً لكل مشمر مليوب (42) 


(34) في ١‏ القاموس ٠‏ : « فصل من اليلد فصولا : خرج منه» . 

(35) شكله ناسخ الأصل بغم الميم شكل قلم وكتب مخطه إزاءء عل الطرة ما لفظه : م اسم موضم » 
وهو يعني أن عبارة « السلام عليكم ٠‏ ليست تحية بل هي علم على موضع بعينه . 

(36) رمم أكنسوس مخطه ياء نفس بآخر هذه الكلمة وكتب فوقها مخطه عبارة ( صل أن عليه سلم). 

(87) ف الفاسية : و صل عليه الله , . 

(58) ي الكتانية : م الأرضى » بدل: م الروضس » . 

(539) في ه التاج م : , الشؤبوب بالفم لا تقرر أنه ئيس في كلامهم فعلول بالفتح : الدفمة من 
المطراء أولا يقال للمطر شؤبوب إلا وفيه برد ء وعن أبي زيد الشؤيوب المطر يصيب 
المكات و مخطىء الآخر » . 

(40) في ء التاج ه : و ذب الندير يذب جف في آخر الحراء وذيت شفته تذب ذباً وذبا حركة 
وذيوباً يبست وجفت ١‏ وذبلت عطئاً » وذب لاله كذلك » , 

(41) ف «التاج » : و الحب بالكسر الحبيب مثل خدن وخدين والأنى حبة ؛ وجمم الحب يالكسر 
أحباب وحبات وحيوب » . 

(42) كتب أكنوس فوقه مخطه ما عبارته : وله لب أي عقل» . وفي «التاج » : «رجل 
ملبوب أي موصوف بالعقل واللب ؛ قاله الليث , . 
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وجرى <“يوماًجه (43) ذكر قصيدة ابن الحطيب الي أوها (44) : 
سلا هل لدءها من محبرة خبر وهل أعشب الوادي وم به الزهر 


فسما أيضآ شوق وحزن : وعاود الفؤاد ذكر الوطن والسكن (45) فقلت : 


شم (46) برقها أعلى (47) أجارع (48) ذي أضا (49) 
وكفت فأترعت الحداول والأفض أا(50) 


واحجب على" وميضه فلقد حشا وسط الحشا جمر الغضا ا أضا 
فكأنه مذ لاح في تلك الريبا ما بين أحشائي حسام مشتفضى 
ما زال بذكرني معاهد جيرتي 2 وعشيرتي ومعاري هذ أومضا 


[هذا على أن لست قط بمخفل لعهودهمما حازمنها أو مضى ](51) 


(43) ما بين العلامتين ساقط من الكتانية . 

(44) هي نصيدة في 75 بيت أنشدها ابن الحطيب أبا سام المريى بمدحه قيها ويدعوه إلى تصرة 
الفني بالله في استعادة ملكه المغنصوب » وقد أوردها المقري بتمامها في نفحه(7 : 14 -18 ) 
بتسفيق مسد محبى ألدين عبد الحميد . 

(45) كتب أكنسوس بإزائه عل طرة عخطوطته ما لفظه : «هو ما يأوي إليه المرء من زوجة 
وتوها » . 

(46) في م الصحاح » : وشمت البرق إِذا نظرت إلى سحابته أين تمطر » . 

(47) اطمزة هنا للاستقهام » وعل حرف جر ء وليس هو وأعلى » شخلاث «١‏ أسفل » رفي 
الكتانية : وعلى » بدون المهمزة . 

(48) في و أساس البلاغة و للز ثري : وبتنا بالأجرح وبالحهرعاء ء ونزلوا بالأجارع ٠»‏ وهي 
أرضون حزنة يعلوها رمل ٠‏ 

(49) كذا بالأصل منكرا وني وك و اس وح : «الأضا» تحرف التعريف © وككب فوقه 
أكنوس بخطه عا لفظه : 0 موضم» . ولم نجده في معاجم البلدان الي فتشتناها . 

(50) في والعاج» : و الأضاة كحصاة الندير كما في « الصحاحه ؛ وي الحكم : الماء المسقنقع 
من سيل وضيره » وفي «التهذيب» الأضاة غدير صغير »+ أضوات بالتحريك » ويقال 
أضيات كحصيات » وأما مقصور مثل قناة وقنا وإضاء بالكسر والما » . 

(51) ها بين الملامتين ساقط من الأصل فأضفناء رواية عن غيره . 
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أم (52) ساقها الجروب(53) ذروة سحرة 

فسقى با قيصومها (54) والعرمضا (55) 
وأدار فوق ‏ نجودها كاس الحيا 

رهن فأصبح كل نشز (56) مبرضا(57) 
<< خلعت (58) أكف السحب أردية الكل 

ومطارف الزهر النضير على الفضاتم (59) 
وأفاضت الغدران حنى ‏ عاقرت 

أبدي الروابي الشم جريال (60) الفضا (61) 
ما شئت من روض تراه مذهيا فيها ومن روض تراه مفضّضا 


(52) كتب أكنسوس عخطه حذاءه على الطرة ما عبارته : ٠‏ معادل قوله : أعلل الأجارع الخ ... » , 
(53) ف «التاج ٠ : ٠»‏ جيب الأرض مدخلها والحمع جيوب قال ذو الرمة : 
لواها إلى حميزومها وانطوت لما جيوب الفياق حزنها ورماطا, 

(54) في « اللسان» : «قال أبو حنيفة : القيموم من الذكور ٠‏ ومن الأمرار » وهو طيب 
الرائحة من رياحين البر ولورقه هدب + وله نوأرة صفراء » وهي تنهضس على ساق 
وتطول » . 

(55) في « القاموس » : ٠‏ العرمفس كجعفر وزبرج من شجر العشاه أو كجمقر صقار السدر 
والأراك ء ومن كل الشجر ما لا يعظم أبدا » والطحلب ٠‏ . 

(56) ف « مصياح الفيومي » ما لفظه : « النشز يفتحتين المرتفع من الأرضي والسكون لغة» . 

(57) في « القاموس ٠‏ : « البارض أول ما تخرج الأرضس من نبت قبل أن تتبين أجناسه » وأبر ضيت 
الأرضس كتر بارضها » . 

(38) ها بين العلامعين ساقط من الكتاتية . 

(59) كتب أكنسوس بإزائه على الطرة ما لفظه : « هذا بفتح الفاء المكان المقسم » . 

(60) كذا بالأسل ومثله يح أما كِ واس غفيهما جريان بالنون » رجاه في م صحاح الموهري , 
من مادة « جرل » ما لقظه : الحريال صيغ أحمر » وجريال الأهب حبرئه + والحريال 
الممر ه وهو دون اللاف في الحردة » ويقال جريال الحمر لونهاء آه . وفيه أيضا 
من مادة و حرن» : ٠‏ والحريان لغة في الحريال» 1ه . 

(61) كتب أكنسوس بإزائه عل الطرة ما لفظه : , هذا لعله بكسر الفاء قفى القاموس الغضاء 
ككاء الماء الخاري على الأرض » . ْ 
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بلد صحبت العيش فيه أخضرا نضراً ووجه الدهر أزهرٌ أبيضا 
درت علي به الأماني (62) خفلا وهمتا على غيوث بر فرلتها 
ولبست فضفاض النباهة سابغاً 2 وركبتصهوةكلفضل ريضا (63) 
وأسدت سرحي ي المطايب ممرعاً ورميت صيديي الماربمعر ضا(64) 
في فتية قد كان شربي فيهم صفو الوداد وكل ختلق مرتضى 
تتخذوا المروءة والسماحة والندا والبر والإاكرام ديناً مقتضى 


5 


2 ول 8 . 0# ما اسه 
وتالفوا كالماء والصهباء 2 كاس وكل 5 سجابا بر نعي , 


لله الأمر من قيل ومن بعد 


62 قَْ الفاسيه , الر غائب » بدل : بر الأماني » 5 

(63) يوزن سيد وهو قيعل من راض الداية ير وضضها إذا علمها السير وذللها » وهو في الأصلى 
ريوص فقلبت الواو فيه ياء وأدغمت ف الياء » والريض فسر معانيه صاحب « اللسان » 
فقال من مادة : «روض وما لفظه باختصار وتقدم وتأخير : الريض من الدواب الذي 
م يقبل الرياضة ء ولم بمهر المشية » وم يذل لراكبهءابن سيده : والريضض من الدواب 
مد الألول » والذكر والأنثئى في ذلك سواء ء قال : وهو عتدي على وجه التفاؤل لأنها 
إنما تسمى بذلك قبل أن تمهر الريافة » وكذلك غلام ريض » وقصيدة ريضة القواي إذا 
كانت صعية ل تقعضب قوافيها الشعراء » وأمر ريض إذا لم محكم تدبيرءه اه. وعليه 
يكون البوسي قد وصف نفه بأنه م يكتمل يعد في الفضل ولم يبلغ فيه المبالغ العالية . 
ويكون عجز الييت قد ناتض صدره فيما قصد إله من الافتخار . 

(64) كتب أكنسوس بإزائه على الطرة ما عيارته : وامم فاعل من أعرض الظبمي إذا أمكناك 
من عر ضيه علك رعيه ؛ فهر هنا حال من صيدي والله أعلم » . 
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[ الاعترال عن الخلق طلبا للسلامة ] 


حدئني الخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن مسعود العيسوي العرقاوي قال : 
سافرت إلى بلاد القبلة ذات مرة فمررت بالمرايط الخير ألى عبد الله محمد بن 
ألي بكر العياشي فدخلت لأزوره فلما خرج قعد مني قربا ثم أنشدني 
جمتمثلا > (1) قول الشاعر : 
جفوت أناساً كنت آلف وصلهم وما بالحفا عند الضرورة من باس 
فلا تعذلوني في الحفاء فإنبي وجدت جميع الشر في خلطة الناس 


والمراد من الشعر ومن التمثل (2)به الاعتزال عن الخلق طلباً للسلامة 
لا ما يفهم من لفظ الحفاء » وفي الحديث : «خير الناس مستزلة يسوم 
القيامة راجلل أخمل” بعثان فرسهٍ 5 سبيل. الله يخيف العدو 


- ُخيفلوته” وني ةي : حتتى 0 ؛ . والذي يليه رجل 


الناس . . 


وعن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه ‏ قال : الطمع فقر ٠‏ واليأس 


(2)13 2 عا بين العلامتين ساقط من لك . 

(2) في ك وس : , التمثيل » . 

(3) في همصباح الفيومي , : , الشمب بالكسر الطريق ٠‏ وقيل : الطريق في الحبل . والحمم 
شعاب » . 
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وقال أبو الدرداء (4)- رضي الله عنه ‏ : كان الناس ورقاً .لا شوك 
فيه » وهم اليوم شوك لا ورق فيه (5) . 


وقال بعض الآئمة : العزلة عن الناس توفر العرض » وتيقى الخحلالة ) 
وترفع مئونة المكافأة في الحقوق اللازمة : وتسير الفاقة . 


وقد أولع الشعراء قدبماً وحديثاً من هذا المعبى بالتبرم بالناس والاستيحاش 
من الخلق د الزهان وأهله » فمن: ذلك قول (6) أي العتاهية : 

رمت بالئاس وأخغلاقهم صرت أستأنس بالو جده 

ها أكثر الناس لعمري وما أقلهم في حاصل العده 


4 هو أبو الدرداء عو مر بن عبد الله الأنصاري المزرجي » صحابي © أسلم يوم بادر » 
وشهد أحدأ ء ولي قضاء دمشق ؛ ومات عام 32 ه . وكات يمميل عن الدنيا وير هد التاس 
فيها بمواعظ مؤثرة بليغة » وهو قد قال عن نفه : م كنت تاجراً قبل أن يبعث محمد 
صل الله عليه وسلم » قلما بعث محمد زاوئت التجارة والعبادة فلم يجتبعا » فأعات في 
العيادة وركت التجارة » , 

(5) في وصفغة الصفوة» لابن الحموزي (1 : 638-637 ) : موعن نحيى بن سيد قال : 
قال أبى الادرداء : « أدركت الناس ورقاً لا شوك فيه فأصيحو! شوكا لا ورتة فيه إن 
نقدنهم نقدوك ء وإن تركتهم لا يتركوك : قالوا : فكيف تصئع » قال : تقرضهم من 
عر ضك لوم فقرك » . 

(6) في «أغاني الأصفهاني,» (4 : 37 -38 ) : وشاور رجل أبا المتاهية فيما ينقشه عل 
خامه فقال : انقش عليه : لعنة الل على الناس ء وأتغد . 

رمت بالتاس وأخلاقهم لمم .لل 6م م ألبيتين » 
وفيه أيفاً ( 4 : 105 -106 ) ما نصه : وأخبرني ابن أبي العتاهية أن الرشيد 
نا أطلق أباه من المبس نزم بيه وقلع الا + ذة كرء اليد ففرف مخيد» 8 : قولوا له: 
صرت زير نساء وحلس بيت فكتب إليه أبو | 

ريت بالتاس ع ع لي ااا ...ل.ل الستين ن 


(0 


ونحوه قول الآخخر (7) : 


ما أكر الناس لا بل ما أقلهم والله يعلم أني لم أقل فندا 
إني لأفتح عيبي حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 
وقول الاخعر 

مخالط الناس ني الدنيا على خطر وني بلاء وصفو شيب بالكدر 
كرا كب البحر إن تسلم حُشاشته فليس يسلم من خوفومن حدر 
وقول الآخر : 


قد لزمت السكون من غير عي 
وهجرت الإخموان للما أتاني 


وقول الأخمر : 
إن ببي دهرننا أفساع 
فلا يكن فيك بعد هذا 


ولزمت الفراش من غير عله 


. 


هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي » ودعبل لقب عليه ٠‏ والدعبل بكسرتين الناقة القوية 
والناقة الشارف : وأسبه الحن وقيل : عبد الرحمان وقيل : محمد » وكنيته أبو علي 
وهي الأشهر » ويكى أبا جمفر كذلك » ولد سئة 148 وتوفي سنة 946 كان دعبل 
شاعراً رافضياً هجاء ؛ لى يلم من لسانه أحد من كبراء عصره : وفيه وفي معاصره أبن 
الرومي يقول أبو العلاء في ٠‏ لزومه» : 
لو نطق الذهر هجا أهله>002 كآنه الرومي أو دعييل 

والبيتان ي ديوانه بتحقيق عبد الساحب الدجيلي + وهما متسوبان إليه في : العقد الفريه» ء 
وي شرح « الشريثي على المقامات» ؛ وفي « نخلاة العامل » + وهما في « شرح نج البلاغة» 
وفي والحصائص » بدون نسية . 
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ليت السباع لنا كانت مجاورة وليتنا لا نرى مما نرى أحدا 

إن السباع لتهدا في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 

فاهر ب بنفسك واستأنس بوحدتها 2 تعش سليماً إذا ما كنت منفردا 

وقول طرفة بن العبد : 

كل خليل كنت غاللته لا ترك الله له واضحه (9) 

وقول أمر ىء افيس : 

وقول الآخر (11) : 

وزهدني في الناس معرفي بهم وطول اختباري صاحياً بعد صاحب 
(8) الأبيات منسوبة إليه في « طبقات الشافيية » للسبكي ( ج 1 ص 160 ) بإمناد يقول : 

دوبه إك أبي نعيم قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن القامم البر وجردي قال : أمل علينا 


الزيير بن عبد الواحد الحافظ قال : حدثتي أبو بكر محمد بن مطر كال : سمعت الر بيع 


ليت الكلاب لنا كانت مجاورة ٠0.6.0...‏ الأبيات م 
كل غليل عع سم م م م م لس م م م م م 2 م6 م ألبيت م 


(10) في «أمثال المداني م : وما أشبه الليلة بالبارحة . . . يضرب في تتاوي الناس في الشر 
واللديعة . . . وإنما خص البارحة لقربها منها فكأنه قال : ما'أشبه الليلة بالليلة يعي 
أنهم في اللزم من تصاب واحد» . 

(11) هو المعتصم بن صمادح صاحب المرية » نسبها إليه الشريشي في وشرحه على المقامات » : 
(ج2 ص 134). 
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. 7 9595 1 
فلم ترني الايام خلا تسرني 
ولا قات أرجوه لدفع مللمة 


| وقال (12) أبو فراس (13) : 


عن يثى الإنسان فيما ينوبه 

وقد صار هذا الناس إل" أقلهم 

وقال محمد (14) بن تيم : 
لك الخير كم صاحيت في الناس صاحياً 
وجربت أبناء الزمان فلم أجد 


وقول الآخر : 


مباديه إلا خخاتي في العواقب 
من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


ومن أين للحر الكريم صحاب 
ذثاباً على أجسادهن شياب 


فما الي منه سوى الهم وإلعنا 


دع 


الاخجوان إن 1 تلق منهسم صفاء واستعن” واستغنٍ بالله" (2)15 


(12) عا بين الملامتين ساقط من الأصل ومن س + وقد كتبه ناسخ الككتانية على ورقة مضافة 


)13( 


014) 


)15( 


وكتب بإزائه على الطرة ما نصه : «ينقص هنا نحو الورقة كما في نسخة أخرى وقد كتب 
والحمد لله حسيما تراه اد. وكتب أيضاً عل الطرة معه ما لفقله : « أنظر التقبيدة عمنته 
بعد هذا متصلا به كما وجد في نسلخة غير هذه والله أعلم بصحة هذه أو تلك » اه . 
البيتان ي قصيدته الى مطلعها : 

أما لحميل عندكن ثواب وما لمبيء عتدكن متاب 
و القصيدة في 45 بيت وهى مودعة في ديواله . 
برجمه محمد النيفر في « عتوان الآريب » فقال : « أبو العرب محمد بن أحمد بن تيم 
من أمراء افريقية جال في بلاد افريقية لطلب العلم فكان من أذ عنهم نيفاً وعشرين ومائة 
ليخ ٠‏ وكتب بيده كيرا ٠‏ وكان حافظاً لمذهب مالك . وغلبٍ عله الحديث ومعرقة 
الرجال» وصدئف كثيرأ من ااعاليف المفيدة منها م طبقات علماء افريقية ى + وكتاب 
« عباد افريقية » » وكان شاعراً مجيداً » وترفي سنة 355 هه . 
قصر مذ اللام في لغظ الخلالة ضرورة كما ثمل الآخر فقال ٠‏ 
ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال 
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أليس المرء هن مساأء وطين 
ومثله : 
رس ب" أصله” مأه» وطيناً 
ونحوه : 
كيف ترجو منه صفواً 
وقال أبو العلاء (16) - 
جربت أهل وأصحاني فما تركت 
وقول أبي الطيب (17) : 
إدا ها الناس جر بهم لبيب 
فلم أن وداأهم إلا" خداعاآا 
وأنشد (18) أيضاً : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 


ُ وداد نصعفاء 
وهو عن طين ومفاء 


لي التجاربه بي ود امرىء غرضا 


و أن ديتهم إلا نفاقا 


عدوا له ها من صناقته بد 


(16) البيت من قسيدة سقطية عدة أبيائها اثنا عثشر بيغا , 


017( ألبيت من قصيدته الى مطلعها : 
أيدري الربعم أي هدم أراقا 
والقصيدة واردة ‏ ديواته . 
(18) يقم الييت ضمن قصيدته الي أوها : 
أقل قمالي بله أكثره مجد 


وأي قلوب هذا الركب شاقا 


وذا الحد فيه نلت أم مم أثل جد 
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قيل إنه لما تنبأ قيل له : ما معجزتك ؟ قال : قولى . . . وأنشد البيت : 


وقول الآخر : 
تصفحت أيناء الزعان فلم أجد 
فلا ذا يرالي واقفاً في طريقه 
وقول الأخخر : 
أردت من الدنيا صديقاً مؤاتياً 
فإذ لم أجد أغضيت عن كل كائن 
وفال غيره : 
ألام على التفرد كل حين 
وكل أذى قمصيور علربه 
وقال محمد بن عيم : 
من كان بيرغب ي حياة فؤاده 
فالماء يصفو إن نأى فإذا دنا 
وقول الآخخر : 


كن من الناس جافبا 
قلب الناس كيفاثء 


(19) في » صحاح الخوهري » 


3352 


سوى من غدا واللؤم حشو ثيابه 
قطعت رجائي منهم بذابابه (19) 
ولا ذا يرالي واقفاً عند بابه 


وفيا بما أرضاه بر ضى وينشرح 
وقلت لقلبي قد خلا الكون فاسرح 


وليس على قرين السوء صبر 


وصفائه فليناً عن هذا الورى 


منهم تغير لونه وتكدرا 


وارض بالله صاحياأ 
ما بجدهم عهار دا 


: س ذباب اليف طر فه الذي يضر ب به » . 


وأما (20) أبو العلاء المعري فقد سلى تفسه عن عماه يقوله : 


قالوا العمى منظر قبيح 
والله ما في الوجود ششيء 
وقال غيره : 
الئاس ذاء دفن يد دواء له 
إن كنت منبسطأً رأوك مسخرة 
وإن مجالطهم قالوا به طمع 
وإن تعففت عن أبوابهم كرماً 
ونحوه قول الآخر : 

لا تعدان للزمان صديقاً 
وقول الأخمر : 
ورب خم نادته للمة 
وقول الآخر : 


قلت بفقلانكم يهون 
تأسى على فقده العيون] (21) 


نجير العقل فيهم فهو منذهل 


أو كنت منقيضاً قالوا يه تقل 
وإن نجانبهم قالوا به معلل 
قالوا عي وإن تسأهم يخلوا 


وأعد” الزمان للأصدقاء 


فكانوها ولكن للأعادي 
لقد صدقوا ولكن من ودادي 


(20) ف الطبعة الفاسية : « وقال» بدل : , وأما» ولا يستقيم معها سياق الكلام . 

(21) هنا تنتهي الإضافة الي نبهنا عليها سابقاً » ثم و جدنا بعدها اختلاقاً بن المخطوطات الثلدث 
بالزيادة والنقمان وبالتقديم والتأغير وكذا وجدنا اختلافاً بيتها وبين الطبعة الفاسي* 
فأثبتنا جميع ما ورد هناك وهتالك . ولكن يدون تقيد منا بأي تر تيب . 
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وقال الآخر : 
لقاء الناس ليس يفيد شيعا 
وقول الآخر : 
لا تعرفن أحداً فلست يواجد 
وقول الآخخر : 
وما زلت مذ لاح المشيب عفري 
فما إن عرفت الناس إل ذممتهم 
ومثله قول الآخخر : 
جزى الله بالحيرات من ليس بيئنا 
فما الى ضيم ولا مسى أذى 


تقد صدقوا ولكن قُِ فسادي 


لحن العلم أو إصلاح حال 


أفتش عن هذا الورىي وأكشف 
جزرى الله بالحيرات من لست أعرف 


ولا بسشةه وت وله متسر قا ' 


من الناس إلا" من فبى كنت أعرف 


ويقال: كتب رجل من أهل الري على بابه جزى الله يرا من لا يعر فن] 
- - #8 1 اك ده 2 -ِ - 
ولا نعرفه ولا جزى الله أصدقاءنا خيراً فإنا لى نوت إلا منلهم .. 


ويلسب للإمام الغراللي ‏ رضي الله 
قد كنت عبداً والموى مالكي 
وصرت بالوحدة مستاأنسا 
ها في اختلاط النأاس خخير ولا 
با لائمي في تركهم جاهلا 
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عنه -- أيام سياحته : 


ذو الجهل في الأشياء كالعالم 
عذري منعوشض> عل نحا عي 


قالوا وكان نقش خاتمه : (ومها وجدنا لأكيرهم من عهد وإِنْ وجدنا 
أكر هم لفاسقين ) . 

وقول الآخر : 

من أحسن الطن باعدائه ‏ جرع الحم بلا كاس 

قال بعضهم : لو كنت ناظماً لهذا البيت قلت : من أحسن الظن بأحبابه 
ولا أقول بأعدائه . 


واعلم <أن تبرمه (22) الناس بالناس واستيحاش بعضهم من بعض 
واستتقاص البعض البعض هو أن الإنسان لما فيه من سبعية مؤذ بالطبع من 
بلقاه إما بيده أو بلسانه شتماً أو تميمة أو غيبة . وكل من يتأذى منه يستوحش 
منه ويستنقصه : ولا فيه من الشهوة يتقاضى حظوظه ويضايق عليها غيره 
لاتساع الشهوة وضيق الدنيا فيثور البغض والحسد وسائر الشر + م قد يطمع 
أن يستحصل حظوظه أو بعضها من الغير : والغير في شغل عنه بحظوظه 
فستنقصه . ومن الأول ينشأ العجب بالغى واحتقار الفقير . ومن الثاني ينشأ 
عدام الوفاء بالوعد والعهد » وذلك أن الإنسان ليس له على التحقيق اختيار . 
أما باطنآ فلأنه في قبغبة الله تعالى » وكيف يتأتى وفاء أو عقد أو حل للعبد 
دون سيده ؟ وأما ظاهرا فلأنه أسير شهوته وسمير مهمته ٠‏ وقد قلت في وصف 
طباع الناس من قصيدة : 
ألم تر أن الدهر حبلى أنية (23) ولادنها يوماً وإن لم تكن تدري 


(22) عا بين العلامتين ساقط من ك . 
)23 أي توشك أن تضم » لأن حملها قد تم تمامه » والصيغة فميلة من أفى يأني أنيا كرمي ير مي 
أي دنا وقرب وحضر ء فهو ني بوزن غني » والبيت يشبه قول الآخر 
و الليالي كما رأيت حبالى مقر بات يلدن كل عيب 
وهو قي معبى تولهم : ب الدهر حبل لا يدرى ما تلد» . وكتب أكنسوس إزاءه في مخطوطته 
ما عبارته : « فعيلة من أنى أي قرب مبالفة في القرب» . وتصحفت الكلمة في الفاسية 
هكذا : وأنينة”, . 
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فمن مسح تسلي ومن من نسي 
ولا تأمنن" أبناءه إن نخييوا 
وكل بي دهر فأشياه دهرهم 
مبى ما ارتجوا رغياء(24) منك تقربوا 
وأخفوا ذميماً كان فيلك وأظهروا 
فذلك أحرى أن يجلوا وينصتوا 


ص 08 


وإن لم يرجوا منلك خيرا رآيتهم 


وينثون(7 2) عنكالمز ريات (28) وإنرأوا 


فلا تصغ سمعاً الذي ذم منهم 
فإن بي الدنيا عبيد هواهم 
وإن هواهم حيث ترتقب الغى 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذوا بذيله 
وإن بصروا بالمملق اهتزعوا به 


)24 5 « مصباح الغيومي 1 


(25) أي لا تجحد . 


نتائجها صغرى على المرء أو كبرى 
إليك فمن يشبه أباه فمد برا 
على ما قضى الله الحكيم وما أجرى 
إليك وأبدوا خالصض الود والبرا 
جميلا وقالوا ذوعاسنلا تمرى(23) 
إليك رشاداً كان قولاكأو ثيرا (26) 
جناء وإعراضاً يولونك الظهرا 
جميلا” أعاروه الغشاوة والوقرا 
ولا للذي أبدى الحميل وإن أطرى 
على مركز الأهواء دورهم طيرًا 
وليس هواهم حيث ترتقب الفقرا 
وإن لم ينالوا من سحائبه قطرا 
ومدوا إليه طرفهم نظراً شررا 


«رغبت في الثي» إذا أردته رغبا يمتح الغين وسكومبا ورغبى 
بهم الراء وفتحها ورغباء بالفتح والمد» . 


(26) في «٠‏ القاموس ٠‏ : « الثير الحيس والمتم والرف عن الأمر واللعن والطرد» . وأراد به 


هنا الغلال الذي هو خلاف الرشاد . 


(97) ف المخطوطات الثلاثة وفي الطبعة الفاسية أيغاأ ؛: 


يشنووك 0 بتقدم الثاء المثلثة على النوت 3 


المنديات ‏ جمع متايه ءًّ والمدية قمر ها صاحجب 


د القاموس ب ثقال ا المندية اكسيلة . الكليمة بندى طأ الحبين » : 
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وقالوا بغيض إِك نأى ومبى دنا يقولوا ثميلمبرم أدبر الفقرا (29) 
فإن غابلم يفقد » وإن عل لم ينعد" وإنمات لم يشهد وإن ضاف كل يقرا 
وني الله للمّزء اللبيب كفاية عن الناس والمحروم من حرم الآجرا 


لل الأمر عن قبل وهن بعد 


(29) كتب أكنسوس على طرته مخطه تقسير هذه العارة قمّال ما لفظه : « يعني أحدث في فقر 
الظلهر ديرا لشدة ثمّله وال أعلم » , 


3537 


ذم المعاصر ين ومدح المتقدمين 1 


واعلم أن هذا الطبع مركوز في طينة الآدمي منذ كان غير مخصوص 
بأهل زمان دون زمان . وإن كانت بعض الأزمنة مخصها (1) الله بغير ما 
يكون في غيرها من خير أو شر <<العارض> (2)غير أن الناس لما دهتهم 
هذه الداهية من تأذي بعضهم ببعض وعدم الظفر بالغرض من الغير جعل كل 
يستنقص أهل وقته اشاهدة البلاء وعدم اللحدوى فيهم ويمدح من مضى ؛ أما 
من لم يدركه فلتوهمه أنه على (3) خلاف من رأى وأما من أدركه فلانقطاع 
شه ودف الاسبراحة منه مع بقاء بعض الحدوى في الوهم ونتزوع النفس 
إلى الإلف المألوف فلا تسمع | إلا فسد الزمان وذهب الناسء فمن ذلك قو ل (4) 
دشار .: 
فسد الزمان وساد فيه اقرف (5) وجرى مع الطر ف (6) الحمار الموكض (7) 


01 في س ؛ بر تخصسها » . 

(2) مابين العلامتين ساقط من ك , 

3 في س : عل أنه خلاف ما رأى, . 

(4) لا يوجد في ديوانه الذي جمعه وحققه اليه بدر الدين العلوي 

(35) في «جاية ابن الأثير » : «المقرف من الليل الحجين وهو الذي أمه عر ذونة ٠‏ وأبر. 
عر بي غ وقيل بالمكس « ١ه‏ . وفي ٠‏ مستدركء التاج على القاموس » من ماد : اذكر فا يم 
ما لفظه : , المقرف كمحسن ؛ النذل اللسيس , 

(6) في « صحاح الحجرهري» : «قال الأصسعى : الطرف بالكسر الكريم من اليل يقال : 
فرس طرف من خبيل طروف وقال أبو زيد : هو نعت للذكور خاصة » . 

(7) في « القامرس » : «!إ كاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه ير ذعته وآكن الحبار إيكافاً 
شده عليه » , 
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(8) 


(9) 


وقول الآخخر : 
ألا ذهب التكرم والوفماء وياد رجاله ويقى الغثاء 
وأسلمى الزمان إل أناس كأمثال الذثئاب لهم واء 
صديق كلما استغنيت عنهم وأعداء إذا نسزل البلاء 
أقول ولا ألام على مقالي على الإخوان كلهم العفاء 
وقول الآخر : 


ذهب الذين إذا رأوني مقبلة هشوا وقالوا مرحباً بالمقبل 
وبقيت في خللف كأن حديئهم2 ولغ الكلاب تبارشت في منهل 


وقول الآخبر : 
ظ ذهب الذين أحبهم وبشيت فيمن لا أححيه 
إذ لايزال كريم تقو م فيهم كلب يسبه 
وقال منصور (8) الفقيه : 
5 زمالاً ألبس الآح رار ذلا 
لست عندي بزمسان إنما أنت زماته (9) 


نسب البيتان في معجم الأدباء ( ج 19 : ص 9 طبعة دار المأمون ) لأبي الحسن محمد بن 
محمد بن جعفر البصري المعروف بابن لنكك الشاعر » وبندهما فيه ؛ 

كيف رجو ملك شيراأ 2 والعل ‏ فيك مهالئه 

أجتون مهنا تماه منك ييدو أم مجانه 
في ه مصياح الفيومي » ها لفظه : « زمن الشخص زمتاً وزمانة فهو زمن من باب تعب وهو 
مرحن يدوم زماناً طويلا والقوم زعنى مثل مرغي » . 


لزملء 


0-0 و 
وكول الاخهر : 


مضى دهر السماح قلا سماح 
رأيت الناس قد مسخوا كلاياً 
وأضحى الفذلرف عندهم قبيحاً 
سلام أهل ابايد عليكم 
نروح فتستريح اليوم منكم 
إذا ما الحر هان بأرض قوم 


وقول الآخحر , 


ولا يرجى لدى ألحد فلاح 
فليس لديهم إلا النباح 
ولا والله [حهم القباح 
أوشكه الرواح 
ومن أمثالكم قند يستراح 
فليس عليه في هرب جناح 


فإ البين 


وأخمد نيران الندى 


مقبى الود والإاحسان واحتث أهله 
وصرت إلى ضرب من الناس أخمر 


اد 


كأنمهم كانوا جميعاً تعاقدوا 


وامكارم 


على الاؤم والإمساك في صلب أدم 


|[ وللإمام (10)الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : 


قريب من علو في المياس 
ولا الإخوان إلا لالعامي 


أخا ثقة فأكداني التماسى 
كأن أناسها ليسوا يناس 


(10) عا بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناس الكتانية لحقاً على طرتها » وكتب 
معه العيارة التالية : ( بقي تخص هنا نمو نصف ورقّة » . 
فأئبعناه رواية عنهما . 
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هذا زمان نجاهل وسامسح 
فإذا سمعت فكن كأنك ما سمع 
واجهد بنفسك في التخلص منهم 
أو لا فكن في قعر بيتلك لا ترى 
وقال أبضاً : 
عم الفساد جميع الناس و خهم 
إن وعداوا أخلفوا أو حدثوا كذيوا 
أو اثتمنتهم خانوا فكن رجلا 
وقال غيره : 
ما في زهانك هذا من تصاحيه 
فعش فريداً ولا تركن إلى أحدد 
وقال الأرجاني (12) : 
تطلعت في يوسي رخمساء وشدة 


(11) في : صحاح الجوهري مو ما ذعه مع قليل اختصار 


وتغافل عن أهله فد الورى 
ت وإن رأيت فكن كأنك ما ترى 
فمساك تنجو إن نوت وما أرى 
إن كنت تر غب بي النجاةو بالخرى(11) 


يا ليت شعري ماذا بعد ينتظر 
أو عهدوا غدروا أو نخاصموا فجروا 


ولا صديق إد حات الز مان وفى 


فقد نصحتك نصحاً بالغ وكفى 


وناديت في الأحياء هل من مساعد 


: « بحدث الرجل الرجل فيقول + بالحرى 


أن يكون كذا ء ويقال : هو حرى أن يفعل بالفتح أي خليق وجدير + ولا يثى ولا 
بحمع : وإذا قلت : هو حر بكسر الراء وحري على فعيل ثنيت وجيعت فملت : هما 


عرس 


حريان وهم خريود وأحرياء + رشي حرية وهن حريات ء ومته اشتق التحري في الأشياء 
وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن » . 

(12) هو ناصم الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني نسبة إلى أرجان بقتح الحمزة 
بعدها راء مهملة مشددة مفتوحة وهى كورة من كور الأهواز . فقيه شاعر توفي عام 544 د؛ 
والبيتان من قصيدة طويله قاها بي مدح المستظهر العباسي » وهى في ديوانه المعلبوخ سئة 
9 غمن سللة و كتب التراث » الى تصدر بالحمهورية العراقية . 


فلم أرّ فيما ساءني غير شامت 


وقال غير ه : 
خبرت بي الأيام طراً فلم أجد 
وأصفيتهم مني الودادة فقابلوا 
وما ارات نهم صاحياً وار تقمءته 

وقال آخر (13) : 

وقول الآخخر : 
أنعى إليك خلال الخير قاطبة 
أنعى إلنلك مو أسأة الصديق وصاأ 
أبن الوفاء الذي قد كان يعرفه 
أبن الحميل (16) الذي قد كان بلبسه 


أيسر وأنت صدبى الناس كلهم 


ولى أرّ فيما سرني غير حاسد 


صديقاً صد وقاً مسعدا ق النوائب 
صقاء ودادي بالقذى والشوائب 


وأحمدذته 5 عله والعواقب 


لو رأيناه تي المنام فزعنا 


حق من مات منهم أن يبنا ](14) 


م ببق" منهن إل دارس العلم 
قد كان برعى من الأخلاق (15) والذمم 


أهل الوفاء وأهل الفضل والكرم 


نم ابل" سرهم (17)في حالة العدم 


135) هو أبو ألحسن محيد بن لكك المتقدم ذكره آنماً ع والبيتان عنسوبان إليه فى معجم الأدباء 


لياقرت (ج 19 ص 7 . ) 


(14) هنا انتهت الاضافة المبه عليها سابقاً . 


(15) في ك : والاخوان ٠»‏ بدله , 
(16) في 2 ١م‏ الخبال ) يدله . 
(17) في ل : و شرهم» بالشين المعجمة . 


2302 


فإن وجدت صديقاً عند نائسة 
لما أناخ على الدهر كلكله (19) 
ناديت ما فعل الأحرار كلهم 
قالوا حدا بهم ريب الزمان فسل 


1 8 0 
فاست من طرقات الحز مقي امم (18) 
وخخاني كسل دي وال وذي رحم 
أهل الندى والحدى والبعد يي الهمم 


أجدا مهم عنهم نخبر لاعن رهم (20) 


ونق.ت قن حاف كحلد الأجرب 


وتمثلت به أم المؤمنين عائشة (21)- رضى الله عنها ‏ ثم قالت وكييف 
لو أدرك؛ لويد زمالنا 0 فال عروة : كف أو أدركت عنا بشبة زمائنا ؟ 


وما بلغ ابن عباس قول عائشة هذا قال : رحم الله لبيداً ورحم الله عائشة ؛ 
تقد أصيب باليمن سرهم (22)ي خحرائن عاد كاطول ها يكون من رماحكم 


(218 ف ل صحاح الجوهري لان 


219 أناخ الحمل إذا أركه والكلكل الصدر : ويتولوت : أقاخ عليه الدهر يكلكله إذا أل 


به التوائب قال الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على أناس 
(20) في م صحاح الحوهري » 


كلا كله أناخ بأخعر ينا 


: و الرمة بالكس العظام البالية » والمبع رمم ورمام تقول منه : 


رم العظم ير م بالكسر رمة أي بل فهو رعيم » . 


(21) كتب أكنسوس عليه بطرة مخطوطه ما عيا رته بالحر ف التام : 
انظر كيف طيع الله الناس على ذم زمائهم كيفما كان » فإن زمان سيدتنا عائشة رضي اله 
عنها ‏ لا محالة ‏ أفضل من زمان ليد الذي قال فيه الشعر 
يقل هذا الشعر بعدما أسلم » فكيف تقول هذا رضي الله عنها إلا أن تقول ذلك في وقت 
الفعن الي أدركتها في آخر عمرها وذلك ثيء يسير بالنسبة إلى ما رأته من ارات في زمان 
النبوءة وزمان العمرين وما لا تحصى من البركات والكرامات والله تعالى أعلم » . 

)22 يي > : و معهم , يدل , سهم » وخر تحر يف ظاهر , 
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هذه مفوق (23) متريش (94) مكتوب عليه : [هذا ] (25) : 


ألا هل إلى أبيات منقطع الأوى لوى(26)الرملمنقبلالمماتمعاد(27) 


أي فهذا العادي حتفي زمانه جه (28) يستنقص زمانه ويشير إلى أن الناس 
الأفاضل قد مضوا وأن الأرض تغيرت فكيف حال زمان لبيد ومن بعده 
كزمان عائشة . 


وقد محصل من هذا ما قررنا في صدر الكلام ح<من>> (29) أن الدنيا 
لم تزل هكذا » والناس هم الناس مند خلعوا » [ولقد أحسن القائل : 

قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويرى للأوائل التقديبما 

إن هذا القديم كان جديداً وسربقى هذا الحديد قديما ]| (30) 


فال كمل للإنسان التسليم بل الرضى بوقته فإنه بذلك يفوز بالأدب مع 
الله تعالى الحكيم العليم الذي هو رب الأولين والآخرين ويفوز بشكره وحمده 
وبراحة قلبه والسلامة من التشوف والتطلع وسلامة الصدر لأهل:زمانه والقيام 


(253) الفوق بوزن البوق موضع الوثر من المهم » وفوقت السهم تفويقاً جعلت له فوقاً فهو مفوق . 

(24) في « الصحاح ٠ : ٠‏ الريش بالفتم مصدر رشت السهم إذا ألصعّت عله الريش فهو مريش » . 

(25) ها بين العلامتين زيادة من س . 

(26) كتب أكنسرس فوثه ما لفظه : , بدل من اللوى قبله » . 

(27) كتب عليه أكنسوس مخطه ما عبارته : وعبتدأ خيره تقدم في الحار والمجرور في قوله 
إلى أبيات ٠»‏ . 

(28) عا بين العلامتين ساقط من كك , 

(29 ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(50) ها بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتائية لحقاً على الطرة » وهو وأرد 
قي الطبعة الفاسية فأضفئاه رواية عنهما . 
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يحقوقهم واعتقاد الخير في أهله والانتفاع بهم ورؤية المحاسن الوقتية والتغاقل 
عن المساوي وغير ذللك . 


وقد منح الله تعالى الصحابة الزمان الفاضل » فكانوا يذكرون ما مضى 
لم في الأزمنة السالفة من صنوف الشر من عبادة الآوثان وارتكاب القبائح 
والحهد الحهيد فيحمدون الله تعالى ويشكرونه » وهكذا ينبغي المؤمن أن 
بنظر إلى ما منحه الله تعالى من البير في زمانه دينآً ودنيا وإلى ما أنجاه اله تعالى 
<< مندجه (31)من الشرور الحالية والماضية فيحمد الله على ذلك . 


من الأشعار >> (32) : | ظ 
نحمد الله وقتناوقت خير بذ (33) ما قبله من الأوقات 
غير وقت الذي صل عليه ال له والصحب والتّلاة (34)الهداة 
ديننا سالم من البدع الى ى وعشنا بطيب الأقرات 


لينكنكالشراة(35) تغشى المعاصي لتفوز بالدلد في الغمرفات 


(51) ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(32) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(33) كتب أكنسوس فوقه ما لفظه : م أي فاق وغلب ء وهو بالذال المسجمةه . 

(54) كتب أكنسوس بإزائه على الطرة ما عبارته : وهو بالتاء المثناة جمع تال كالمداة جمع 
هأد , و #بسحقيت شلة الكلمة بي كه واح هكذأ : ن النلادث و 8 

(35) في « مصباح الفيومي » : ٠‏ شريت المتاع أشريه إذا أخذته بثمن أو أعطيته بثمن * فهو من 
الأغداد ء وإما ساغ أن يكون الشرى من الأضداد لآن المتبايعين تبايعا الثمن والمثن » 
وكل من العوضين مبيع من جانب ومشري من جائب ٠»‏ والفاعل شار والمع شراة مثل 
قاض وقضاة » وتسمى الهوارج شراأة لأنهم زعموا ألم شروا أنفهم بالحنة لآم فارقوا 
أئمة الخحور » . ْ 
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ضيعوا الدين بالمروق (36) ودنيا همبو قع الظبات (37) فيالسبدات (38) 
(ولاكالخبري(39)والقدري(40)النج س ولا سائر الحفاة الغواة 


“الذي قد نلقى من المرَ في الدذن يا عسبى أن ترقى به درجات 
وبنو الدهر عم بنو الدهر قد ما هم بات يثمو | بإثر > نات 
والطباع الطياع لست ترى ف ها نبو ولا اختلاف الصفات 


ومن الختصه الإله َس فهو فيه من دارج (41) او ات 


نعم لا بأس بذ كر الماضي من صلحاء الإخوان . والحئين إلى الأوطان + 
وإن ذللك يعد من حمسن العهد : وني الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخخلت 
عليه اه رأة فأكرمها وقال : 0إنها نت تأتينا أيام خحديحة : وإن 


الى ىو ال 


حسن العهلد من الإمان ا 


(36) ف ه المصباح » أيضاً : « مرق الهم من الرمية مروقاً من باب قعد خرج منه من غير مدخله 
ومته قيل : مرق من الدين مروقاً أيضاً إذا خرج مته ه . 

(37( « المصباح » كذلك : « الظبة بالتخقيف حد السيف واخمم ظبات وظبون جيرا لما نقص 
ولامها محذوفة : يقال : إنبا وأو لأنه يقال : بوت ومعتاه دعوت ٠‏ , 

(358) كذا هو نبي الأصل بدأل + ومثله ي الكتانية ع ول تقف عليه في المعاجم الى فتشناها 
وفي س وح : ١‏ السبرات » بالراء وكتب أكتسوس بإزائه على طرة مخطوطته ٠‏ الحروب , 
تقسير أ ها ء وطالعنا مادة و سبر » في المعاجم فلمئجد فيها أنه السيرات م تأقٍ معنى الحروب . 

(39) في , تعريقات الشريف الحر جاني » : «الححيرية : هو من الجير وهو إسناد قعل العيد إلى 
الله + والحرية اثنان : متوسطة ثث ثبت للبد كبباً في الفمل كالأشمرية » وخالصة لا تثبت 
كالحهمية » . 

(40) في ٠‏ تحعريفات الحرجاني » أيفاً : « القدرية هم الذين .زعمون أن كل عبد شالق لفعله » 
ولا يرون الكفر والمعامي بتقدير اش تمالى » ١ه‏ . وينيني أن يقرأ القدري بتخفيف ياء 
النسب » وكذلك ينبغي أن يقرأ التجس بفتم انون أو بكسرها مع مكون الميم و ذلك 
ليزن بهذين الضيعلين عروض الشعر . 

(41) في كو س وح : م سالف» بدل : ١‏ دارج ٠‏ وكتبي ناسح الأصل عل الطرة و سالف , 
وعليه خعاء رمز إلى أنه رواية نسخة أخرى . 
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وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : ما غرت على امرأة ما غرت على 
خديجة » وذلك من كثرة ما كان يذاكرها صل الله عليه وسلم . 


وقيل لبعض الحكماء : بم تعرف وفاء الرجل وثمام (42)عهده دوت 
تجربة واختبار ؟ فقال محئينه إلى أوطانه » وتشوقه إلى إخوانه » وتلهفه على 
وعن الأصمعى قال : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وذ مام عهده 
فانظر إلى حنينه إلى أوطانه : وتشوقه إلى إخوانه » و بكائه على ما مضى من زمانه 
وكان (43)سيدنا بلال ‏ رضى الله عنه ‏ ينشك : 
ألا ليت شعري هل أبيتن” ليلة بواد وحولي إدخخر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل ببدون لي شاعة وطفيل 


وقد تقدم شيء من هذا قبل . 
وقال أبو العباس بن العريف (44) - رضي الله عنه ‏ : 


ما زلت مذ سكنوا قلي أصون لهم لحظي وسمعي ونطقي إذ هم أنسي 
حلوا الفؤاد فما أندى ولو قطنوا (45) صخرا لحاد بماء منه منبجس 


(42) في م مصباح الفيومي م : « الذمام بالكسر ما يذم الر جل عل إضاعته العهد » والآمام أيضاً 
الحرمة » اه . وفي س : « الدمام » بدال مهملة وهو تصحيف . 
(45) ف الطبعة الفاسية : م ومن هذا الى كان سيدنا بلال ينشد : 
ألا ليت شعري اعم م 00606060066620 . البيتين ه 
(44) تقدم التعريف به : والآبيات أوردها التادلي في « التشوف , ( عن 97 ) منسوية إليه . 
(45) في « التشرف » : «ووطتوا, بدل : «قطنوا» . 
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وي الحشا نزلوا والرهم يجرحهم 

لاضن إلى حشري حبهيسم 
[ (47) وقال غيره : 

جسمي معي غير أن الروح عندكم 

فليعجب الناس مبي أن لي بدناً 
وقال أخجر : 

راحوا فياتث راحي من راحي 

فتحوا على قلبي الحموم وأغلقوا 
وقال غير ه 248 : 
يا راحلا وجميل الصبر يتبعه 
ما أُنصفبلك جفوني وهى دامية 
وقال غير 6 : 


ليكفكم'ما فيكم من جوى ألقى 
وعجرمة ودي لاا سثمت هوا كم 
سأزجر قلباً رام قٍِ الجب سلوة 


فكيف قروا(46) على أذ كى من القبس 


فالحسم في غربة والروح في وطن 
لآ روح فيه ولي روح بلا بدن 


صفرا وأضحى حبهم لي راحا 


هل من سبيل إلى لباك «تفق 
ولا وفى لك قابى وهو حرق 


فمهلا” بنا مهلا" ورفماً بنا رفقا 
ولارمت لي منه فكاكاً ولا عتما 


(46) في الأصل وقدوا» بالدال وهو تصمحيف صوابه ما كتبناه رواية عن ك و ح أما س 


قفيها ب هروا 86 


47 ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س » وأورده ناسخ الكتانية لحقا على الطرة وكتب 


ممه ما عبارته : 
رواية عنهما . 


و بقى هنا نحو نصف ورقة 0 . 


وهو وإرد في الطبعة الفاسية فأضفتاه 
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52) 


53 قال عنه التادلي في + تشوفه .: 


وقال غيرة : 

ما ناح في أعلى الغصون الهزار 
ولاسرى من وكم بارق 
وا أسفي أن زمان الحمى ؟ 
واعجر قي فممى للتقصفلي 
وأنظر الأحباب قد واصلوا 
أقول للنفس ابشري باللقا 


إلا' تشوقت لتلك الديار 


إل وأجريت الدموع الغزار 
وأبن هاتيك اليالي القصار ؟ 
و تنطفي من داخخل القلب تأر 
ويأخحذ الوصل من الحجر ثار 
قد واصلالحبوقر القرار )(49) 


وذكر بي التشوف عن ألي شعيب (50)السارية -- رضي الله عنه ‏ قال : 
كان إذا وقف على قبر شيخه أبي علي (51) المسطاسي يقول: أي رجل دفن 


ههنا ! ما رأيت مثله وأنشد : 


أسما لأيام وإخخوان مخمو !ا 
قلست قي حمر ه من بعدهم 
طالنت بعدهم ال مان مثلهم 


ومنازلك فارقتها مغلويا 
ولبست عيشي بعدهم مقلوبا(52) 
قأجابي هيهات لاا مطلويا 


وحكى أيضاً عن أنيعمران (53) المسكوري الأسود أنه كان لا ترقأ له 


49 هنا أنتهت الإضافة ابي نهنا عليها آئفاً . 
(50) عر جم التادلي في م التشوف , راص 166 وها بعدها ) فكان ما قال بشأته . م أبو شعيب 


أيوب بن سعيد الصنهاجي + من أهل بلد لأزمور ومن أشياخ أبي يعزى ٠‏ ويقال : إنه من 
الأبدال » قدم مرا كش بعد عام أحمد وأربعين وخمسماثة » ومات يآزمور عام أحد وستين 
وخممائة » وكان إذا وقف ني صلاته يطيل القيام فلذلك سمي أيوب السارية » . 


عرف به التادلي ني و التشوئ » ( ص 123 ) فقال : «٠‏ أبو علي منصور بن إيراهيم 


8 أشبياخ أبي شعيب السارية م اه . وتحرفت تسبته في الكتائية والفاسية باليطامي . 


جاءعت رواية البيت في م التشوف , ( صن 123 ) هكذأ : 


يا ليت عشي بعدهم مقلوبا 


ورواية اليومي ليت أمح كيبا و أسد معبى . 


369 


وأبو عمرات المكوري الأسود: من أهل الحائب الشري ع 


دمعة » فربا سثل عن كثرة بكائه فيقول : إنما أبكى على فقد من أدركته من 
الإخوان ي الله عر وجل . 


أدركت ببلاد تادلا ثلثمائة وسبعين رجلا صالحاً كلهم يزارون . وأنشد : 


فأآهاً من الربع الذي غير البلى وواها من القوم الذين تفرقوأ 
أصون تراب الآأرض كانوا حلوها وأحذر من مري عليها وأفرق 
ونم ببق عندي للهوى غير أنهي إذا الركب مروا بي على الدار أشهن 


' تنبيه على حكم ما وقع من استنقاص الزمان واستنقاص أهله وسيهما 
بحسب النظر الشرعي أصلا” وفرعاً : فأما الزمان ويقال أيضاً الدهر فجرت 
عادة الشعراء وغير هم قديماً وحديثاً بالتشكى منه والتبرم به ونسبة الإذاية 
والحور إليه : وقد يكون فيهم من يعتقد ظاهر دلك حجوهو مشرك : وقد 
يكون من لا يعتقد ذلك لكونه موحد اً> (55) بلإما غفلة وجرياً على أسلوب 
من قبله من التعبير وإما مجازاً بطريق المقارنة لما يقع فيه من الأحداث والكوائن : 
والفاعل هو الله تعالى . فلا معبى حينئذ للتشكى منه ولا لسبه ولا استتقاصه 
فإن ذلك سوء أدب مع الله تعالى من جهتين : / 

إحداهما أنه هو المتصرف في الكل : ولذا ورد في الخبر : ولا تسيوا 
الدهر فإن الله هو الدهر » (56) أي ما ترونه فالله تعالى هو فاعله . 


من مراكش . وبه مات في عام التسعين و خمسائه : ودثن ير أبطه الفار حارج باب أغمات 
وكان عبداً صاطاً, . 
(54) قال عنه التادلي في » تشوقه » : م أبو جعفر محمد بن يوسف الصنهاجي الأسود الساكن 
بتاغزوت على واد وافسيفن من بلاد تادلاء وها مات عام ممائية وستمائة وكان عبداً صالاً ,. 
(55) ها بين العلامتين ساقط من س . 
(36) كذا نصه في , مسند ابن حبل ,اء أما روايته في والبخاري وعسلم وأبي داوود ٠‏ فجاءت 


مكذا . « يؤذيي أبن أده السب الدعر 3 وأنا الدهر اك 
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ثانيهما أنه يحب على المؤمن اعتقاد أن كل ما برز (57)في كل زمان من 
التصرفات فذلك هو الصالح في ذلك الوقت الخاري على الحكمة سواء لاءم 
الطباع أو لا » ومن اعتقد خلاف ذلك فهو جاهل بالله تعالى جاهل محكمته 
وقدرته : ولو ولي وال بلدة لى يتصرف فيها إلا بالحكمة والمصلحة إلا ما 
خرج عن علمه وطوقه » والله تبارك وتعالى عليم حكيم » قاهر فوق عياده :. 
غالب على أمره لا يتعالى عن قدرته مقدور ء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة . 


ثم الزمان بمعزل عن العيب والتقص ٠:‏ فإتما (58)ذلك في الناس ٠+‏ وما 
بقع منهم أو يقع لهم فهم أحى بالانتقاص كما قبل : 
يقول أناس” دهر سوء ليعذروا وهم عيبه عندي ولا عيب للدهر 


وأما استنقاص أهل الزمان كما (59)مر فلا شلك أنه لا بحرم إذ لا يدخحل 
في الغيبة المحرمة حيث لا يكون التعيين . 


وقد استشعر محيى الدين ابن العر لي (60)في رسالة القدس (61) ذلك 


57 في س : ٠‏ يبر ز ه بصيغة المضارع . 

(58) كذا بالأصل وني سواء : «وإنما» . 

59 كذا بالأصل وي غيره : ٠‏ على » بدل : ر كماأ» . | 

(60) في م تا المروس » من مادة » عرب » عا ننه بيمض ترات ٠‏ وواين المربى بالألف 

واللام هو اأقافي أبو بكر امالك عالم الأندلس وماحب وبغة الآحوذي» © وابن 
عر بي بلد لام محركة هو العا رف بالله المحقق حيبي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائي 3 
وهذا الفرق الذي ذكره هو الذي سمعتاه من أفواه الثقات غير أني رأيت في جزء من أجراء 
الحديث على هامشه طياق فيه سماع لابن عر بي عخطه » وقد ذاكر آخر السماع : وكضه محيد 
ابن على بن محمد بن محمد بن العربي الطائي هكذا بالألف الام » كذ في سن من 
فتوحاته على ما نقله شيخنا » ثم قال : وهذا اصطلح عليه الناس وقد أو لوء قلت : 
التبسير : كلاهما ابن عربى من غير اللام » . 

61 بريد رسالته الى سماها : « رسالة القدس ء في حاسبة التفس ,م ذكرها خلو ة في م كشف 

انون » فقال بشأنها :, الرسالة القدسية » للشيخ الإمام ممبى الدين محمد بن علي بن مد م 
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حيث وقع في متصوفة زماله فأجاب بلحو ذلك ونزع (62)بما وقع لعائشة 

- رضي الله عنها ‏ من ذم أهل زمانما كما مر وغيرها من أهل الددين : 

ولككن الأولى الإمساك عن ذلك لما قررنا قبل ء ولأنه لا يكاد محصل من ذلك 

طائل غير إتعاب المرء قلبه ولسانه وتعرضه لمثل ذلك . 

ومن ظن ممن يعانلي التروب بأن لا يصاب فقد ظن عجرا (63) 
نعم ذكر ما يقع منهم من المناكر بالتنصيص بقصد الاحتراز مع الإنصاف 

كما فعل أبو العبياس زروق قي النتصح الأنفع (64) غوف عمدة المريد (65) 


- ابن عربي الحاتمي الطائي ء أوها : من العبد الشعيف إلى وله وأخيه ر كن الدين الوئيق 
أبي محمد عبد العزيز بن أبي ب> كر المهدوي .زيل تونى بذاكر التصائم 'عجيبة والوصايا 
الغريبة » وقال في آخرها: كتب إليكم و ليكم ببذه الرسالة من مكة المكرمة في ربيم الأول 
سنة 600 » اه مئه . والرسالة انتقد فيها متصوفة زمانه من المدعين الذين 'زيوا بزي أهل 
الطريق وليسوا منهم كما انتقد أيضاً فقهاءه الذين تكاليرا على الدنيا وطلبوا علم الفقه للرياء 
والسبعة ء وقيها يقول : ٠‏ وأما الأصول الى استندت إليها في ذلك ( بريد استتقاص أهل 
لزمان ) فكثيرة جداً رويئا عن أبي بكر الصديق رشي اله عنه أن يوم فتح مكة في القرن 
الفاضل لا فقد عمد من عنق بعضص أهله تأوه وقال : ارتفعت الأمانة اليوم من بين 
الناس » و حكم بتلاك النازلة الواحدة على الزمان » والأصل الآخر بينتهعائشة ري الله 
عنها لما نظرت إلى زمابا وأهله ولما هم فيه من البخل والمذام تأوهتوقالت :بر حم ألهلبيداً 
حيث يقول : 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ١‏ وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 
والرسالة طبعت عل الحجر بمصر سنة 1280 ه ثم أعيد طبعها بدمشق عام 1384 ه . 

(62) كذا بالأصل : ومثله في ك + وهو ما تي صلب س و لكن أكنسوس كتب على طرة مخطوطته : 
« فوزع » أما الطبعة الفاسية قفيها : « تازع » . 

(695) البيت من قصيدة للخنساء وقبله : 


وخيل | تدس بالدارعين و نحت العمجاجة عمزث سمرًا 
جززنا الواصى : رساسبا وكاتوا يظدرن أن لن نجزا 


(64) اسمه الكامل كما في الابتهاج تلشيخ أحمد بايا التنبكي هكذا : 
م النصح الأنقع والحنة : ٠‏ لمعتسم من البدع بالسئة » 
(65) عنوافه العام كما في م ايتهاج التنبكي ى كالنالي :م عمدة المريد الصادق من أسباب المقت» 
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نافم مفيد غير أنه صعب مفتقر إلى تُحقيق في المدارك وتضلع في العلوم وتجربة 
تامة ء فإن الأمور قليل منها ما يكون أمرآ حقيقيآ يذم من كل وجه أو بمدح : 
وأكيرها إضاتي اعتباري يمختلف باختلاف الأشخاص والمقاصد والأزمنة 
والأمكنة والأحوال فافهم . 


لله الأمر من قبل ومن يعد 


في بيات الطريق وذ كر حوادث الوقت »: بن فيه البدع الي وقم فيها متصوقة زمانه و يناه 
على مائة قصل وكب بن يده مقدم هذا 'عسها :«يقرل مؤلف هذا الكتاب العيد الفقير 
إلى رحمة مولاه تعالى أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البر نمي ثم الفاسي عرف بزروق 
غفر الله له آمين : ليعلم الناظر في هذا الكتاب والمتأمل لا ف من يق وصواب أنا لم تقصد 
به المضرة على الناس ولا القدح فيهم » ولا الاشتغال بمساو.بم ولا إظهار عثر ممم ولا أردنا 
الاستظطهار بالمزيد عليهم » و[إتما قصدنا التحذير من الوقوع قيما حذرنا منه والتحرير كأ 
نبهنا عليه ليكون عدة للصادق في دينه و إعانة المحقق ف يقينه » ورحمة المسكين ي حاله » 
فمن تقصده لشيء مما قصدثا به الله المسكول في إعانته ونفعه » ومن قصله لغير ذلك فالنه 
المكول في إتلافه عنه ومنعه » وأن يعمى عنه من بر يده طتلك أستار الناس أو بر يده إظهاراً 
للبس و الالشباس »+ وعن قصده لذتك فال حصيبه وسائله والمستوقي الانتقام منه لآن من تتبع 
عورة أخيه تتم الله عورته حت يفضحه ولو في جوف بيتهء والمؤمن يلعمس المعاذير 
والمنافق يتيع العيوب + وانه في عون العيد ما دام العبد قي عون ايه . ويعلم أنه لولا 
الشفقة على بعض الإخوان الصادقين ما كتبث منه حرفا مع ما أخذ الله على من علم شيئاً 
أن يبينه و لايكتمه + وما ورد في سكوت العام عن ظهور البدع مع ما انهم إلى ذلك من 
أسباب خاصة وعامة ء وعل الله المعت.د في عموم النفم به وأن يجمله رحمة وبركة حيثما 
حل ء ثم أرغب لمن كتبه أن يكتب هذه المقدمة في ضمن نسخته لنبرأ من جهل الحاهلين » 
وعل الله توليه » وهو حسيتا وئعم الوكيل » وصل الله عن سيدثا محمد وآله وصحيه وسلم 
تسليماً كثيراً ٠‏ . نقلا بالنص الحرثي العام عن مخطوطة بمكتبة سيدي أحمد أكنسوس آحد 
شيوخ العلم والتربية مراكش فرغ من كتابتها ناسسخها أحمد ين عبد الرحمان الحر مكحي 
سنة 1006 ه . 


313 


مما اتفق لي وينتظم في سلك الملح مع تضمن فائدة أني كنت خرجت من 
مدينة فاس - حرسها الله تعالى ‏ أيام الحصار » وأنينا على جبل بي زروال . 
ومعي جموع من الناس من طلبة وفقراء وتجار ء فوافينا (1)به رجلا من 
أهل محبتنا » فكان يتصرف لي في أموري وني أمور من معي من الناس بحسب 
تفقدهم وإنزالهم منازلهم » وربما تتردد (2)ي أمر كيف يكون إنفاذه (3) 
فيريد أن يكشف لي عن رأيه في ذلك فيدنو مني ويناجبي ٠‏ وكان ساقط 
الأسنان » لا يكاد يقهم كلامه » وكان مع ذلك كلام أهل تلك البلاد متغلقاً 
عنا لا نكاد تقهمه ء ثم يمخفت بصوته لثلا لم يبعي من حضر » فيتكلم ولا 
وقال : هكذا يكون الكلام مفصحاً بها » فكنت في هذا أباسط أصحالي فأقول 
لهم : إن هذه الحملة الأخيرة من كلامه وقع فيها حكم بطريق القصر » وهو 
موقوف على أشياء قبله لم يحصل واحد منها : الأول سماع اللفظ فإنه مقدمة 
الفهم » الثاني معرفة الوضع فإنه شرط . الثالث فهم الألفاظ مفردة ؛ الرابع 
فهم التركيب ؛ الخامس فهم النسبة تصوراً » السادس فهم الحكم مطلماً 
<أي من غير قصر> (4)السابع .فهمه مقصوراً ٠‏ ثم إن الأخير أعبي 


649 في ك واس : مقوفينا » وهو خطأ . 

)2( في ك : «تردد» يلفظ الماضي وي ح : «ياردده. 
(3) في س : و إنفادهم» بدال مهملة وهو تصحيف . 
)4 ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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الحصر (5) محتاج إلى دليل لآنه يسبيل المنع ٠‏ ولم يحصل شيء من ذلات كله . 
وما توقف على مالم يحصل فهو غير حاصل» م إن مع ذلك استبشر عند حديمه : 
وربما أحرك رأسي موهماً أني قد حصلته ٠‏ وأني قد استصوبت رأيه : وذلك 
أنه لم يمكني قي الوقت غير ذلك » فإلي إن راجعته ليبين لم يبين إلا مخفية كما 
فمل أولا” ء فلا يحصل طائل : وقد علمت أن ليس بي عدم تبين مقاصده 
مهم (6)يفوت » لآن كل ما يتحو إليه من الرأي ويتشوف إليه من المصلحة 
فعندي محمد الله ما يكفى فيه . فكنت أساهله وأتركه يحاله رفقاً به وجبراً 
لخاطره وتقللا” من الشغب (7)وعندي في هذا النحو مذهب ٠‏ وأرى كثيراً ‏ 
من الناس تبون عنهء وللتئبيه عليه مع التمليح (8)السابق سطرت هذه القعبة : 
وذلك أني أتغافل عما لا حاجة إليه » ولا أتتبع ما فيه تكلف ولا تدعو الضرورة 
إليه » وإن ذلك عندي هو أسلم وأبعد عما مخشى من ارتكاب الفضول أحياناً: 
ونجاوز الحد أحياناً؛ وإحراجالصدر (9) أحياناًح< واستثارة الشر أحيانام (10) 
وأقرب إلى مكارم الأخلاق ء وأدخل ف المداراة المطلوبة » وأبعد عن الملاحاة 
المذمومة . 

وفي الحديث : و مدارَاة” الّاس صداقة » وني حديث آخر : «رأس" 
العقل. بعد الإمان بالله التودو” إلى الئاس 2 خير أخخر ' «الدوداه” 


فير كه فى 


- 1 2-5 يي الى د 0 ع امل 
إلى التاس نطف العقئل . وحْسن” التدابير نصف المعيشة ء وما 


(5) كذا بالأصل » وعثله في س و ح ء أما ك فقد كتب في صلبها : «الحصر » وفي طر ما 
بإزائه : ٠‏ القصر » . 

(6) يح وفهم , والظاهر أنه تصحيف . 

(7) في س وحدها : ١‏ التثغب » . 

)0 كذا بالأصل » ومثله قي ك ؛ أما س و ح ففيهما : «٠‏ التلميح » . 

)09 في سس و م 0 : السدور , يلفط الخمم . 

(10) ها بين العلامتين سااط من ح . 
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عال من اقتْصّد » وقال الشاعر (11) ؛ 


ومن لا يغخمض عينه عن صديقه 
ومن يتتبع جاهداً كل عدرة 
وقال الآخر : 
أغمض عيني عن صديقي تقاذلا” 
وما بي جهل غير أن خليقي 
ونحوه قول 129) الآخر : 
أغمض للصديق عن المساوي 
/ (13) وقال غيره (14) : 
إذا اكت قُ كل الأعور معاتآ 
فعشض واحداً أو صل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 


ومن ذا الذي تترضى سجاياه كلها ؟ 


وقال غيره : 


وعن بعض ما فيه يمك وهو عاتب 


يجدها ولا يسلم له الد هر صاحب 


كأني لا يأني من الآمر جاهل 
تطيق احتمال الكره فهأ نماو ل 


مخافة أن أعيش بلا صديق 


صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه 
مقار قب ونجاليه 
ظمكت وأي الناس تصفو مشار به؟ 
كفى المرء نيلا" أن تعد معايبه 


ذلا مره 


(11) هو كثير بن عبد الر حمن الجزاعي صاحب عرّءً ؛ والبيتان من قصيدة له في ديوانه المطبوع 


بتحقيق إحسان عباس . 


ظ (12) البيت ي عيون الأخبار (3 : 16 ) غير منسوب . 
(153) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتائية لحقأ على طرنها » وهو وارد 


في الفاسية فأضفناء روأية عثهما . 


(14) هو بشار بن برد ؛ والآبيات من شهره السائر » وهى من قصيدة طويلة النفس تجدها ي 
ديراته المطبوع بتحقيق محمد الذاهر عاشور . 
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إِذُا ما الصديق أسا همرة وقد كان فيما مضبى مجملا 
ذكرت المقدم من فعله فلم يسبى الآخخر الأولا 


وقال غير ه 215١‏ : 


وأغفر عوراء (16)الكريم أدخاره وأعرض عن شم الشم تكرما 


وقال غيره : 


احرص عل حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يعسر 
إن” القاورب إذا تنافر ودّها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر (17) | 


وعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ خلال المكارم عشر تكون 
في الرجل ولا تكون ني أبيه » وتكون ني العبد ولا تكون ني سيده » يقسمها 
[الله] (18) لمن أحب : صدق الحديث » ومداراة الثاس » وصلة الرحم ؛ 
وحفظ الأمانة » والتذمم (19)للجار » وإعطاء السائل » والمكافأة بالصنائع » 
وقرى الضيف » والوفاء بالعهد » ورأسهن كلهن الحياء . 


(15) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى الحواد المشهور » والبيت من قصيدة له في الكرم ومحاسن 
الأخلاق » وهى مودعة في ديوانه . 

(16) العوراء : الكلمة القبيحة يقول : إن أغضي عن الشريف إذا فرطت منه الكلمة السيثة » 
حفاظاً عل صداقته + أما اللثيم فإنٍ أنزه نقمي عن مشامته . 

(17) هنا انتهت الإضافة الى نيهنا عليها سابةا . 

(18) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفتاه رواية عن سواه . 

(19) في الأصل » «التدمم»بالمهملةوي سواه: والتذمووو جاء في ولسان ابن منظور» ما نصه باخر ف : 
ري الحديث : خلال المكارم كذا وكذا ء والتذمم للصاحب ؛ وهو أن حفط محفلل ذمامه 
ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم محفظه » آه. 
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[ و20) وقال الشاعر (21) : 
أحب مكارم الأخلاق جهدي 
وأصفح عن سباب الناس حلماً 
ومن هاب الرجالك عهيبوة 
وقال غيره (22) : 

ولقد أمر على اللثيم يسبي 
وقال غير ه : 

والعلم ثالثها والحلم رابعها 


وأكره أن أعيب وأن أعابا 
ومن حمر الرجال فلن هابا 


فلجوز ثم أقول : لا يعنيبي 


فالعقل أوغها والدين ثانيها 
والجو د تعامسهاو العر ف ساديها(23) 


(20) ها بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناس الكتانية على علرها لقأ » وهو 


وارد في الفاسية فأضفناه رواية عنهما . 


(21) هو الحسن بن رجاء »: والأبيات نسبت إليه في « المقد الفريد, (2 :284 ) و بعدها 
فيه بيت يقول : 
ومن قضت الرجال له حقوقاً- ول يقضص الحقوق ذما أصابا 
(22) هو عميرة بن جابر الحنفي ء والبيت منسوب إليه في ٠‏ حماسة الحتري » ص 171 وقيها 


(25 


بحده بيت كان يقول : 

غضبان متلء على إهابه> إلي وجدك رغمه يرضيي 
جاء ي كتاب : وضرائر الشعر » لأبى عبد الله محمد بن جمقر القزاز (عس 940 ) 
ما قصه : «اومما يجوز له ( .ريد الشاعر ) أن يقول في الثالث : ثالي فيبدل إذ! اتاج إلى 
ذلك ٠‏ وكذا في سائر أسماء العدد المشتقة من أفعالها » ١ه‏ . وفي كتاب « الضرائر وما يسو 
الشاعر دون النار + للسيد محمود شكري الآلومى ( ص 150 --151 ) ما نصه : «باب 
الإبدال باب واسع من أبواب التصريف + وتحن تذكر ههنا ما أبدل منها اضر ورة واختص 
بالشعر ٠»‏ فمن ذلك إبدال السين ياء ٠»‏ قال الشاعر ٠:‏ 

إذا ما عد أربعة فال فزوجك خامى وأبوك سادي 

أي أبوك سادس » والفسال جمع فسل وهر الثيم » وقال آخر : 

بول أعوام أذاعت مخمة وتعتدي إن لم ب الله ساديا 
أي سادساً , 1ه . 
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والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا" حين أعصيها 

والعين تعلم في عينى محدها 2 من كان من حز بها أو من أعاديها 

وفال غعره : 

اترك مكاشفة الصدرق إذا ‏ غطى على هفواته سير ](24) 

وي الحكمة : اللبيب العاقل » هو الفطن المتغاقل » وي قوله تعالى : 
( عراف بتعلضه وأعرض" عن بعض ) مشرب في هذا المععى 3 ويقال : 
هأ استقضى كريم قط 3 وق الحديث : ولما أمعري قي كان ولت مآ 
أمرني به ربي أن" قال ٠‏ إياله وعيادة الأوثان ؛ وشراب ٠:‏ اللسمر 4 
وملاحاة الرجال. هوق حديث آآخر : : «احتذاروا جبداالة كد ل مقنئون ١‏ 


2خ اللشيينه 01 وا سير 


فيإنه يلفن حجته إلى اتقطاع مداته » وقال الشاعر (25) : 
إني تحضتك يا كدام ' نصيحى فأسمع لقول أب علنك شفيق 
أما المراحة وااراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 
اترك مكاشفة الصديق إذا ‏ غطى على هفواته ‏ ستر 
وهذا باب واسع مشهور ٠‏ وفيما ذكرنا منه كفاية . 

لله الآمر من قبل ومن بعد 
(924) هنا أنتهت الإضافة الى نبهنا عليها سابقاً . 0 
(25) هو مسعر بن كدام » و البيتان متسوبان إليه قي عيون الأخبار» ( 1 319 ) مدعأ فيه؛ 
ولقد بلوهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيق 


وهما في م حماسة البحيري » » وفي « الظرف والظرفاء ٠‏ للوشاء . 
(26) تقدم هذا البيت في الإضافة السابقة , 
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| استقراء المؤلف لهجة ريفية | 


من جملة ما اتفقلي في هذه السفرة إلى جبال (1)الزبيب وسفرات (2) 
أخحرى لزيارةالشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه أي سمعءث لِعْةٌ لأهل تلك 
الحبال : يكسرون آخر اموقوف عليه استقراء فتتيعتها فوجدلها ها ضابط »وقد 
رأيت غيرهم من أهل الآفاق يسمعون عنهم ذلك فيحكونه على غير وجه(3) 
وينسبوت إليهم ما لا يقولون جهلا” منهم يضوايطها (4) ء فإهم لا يكسرون 
إلا الفتحة بعدها ألف » أما الألف المقصورة كالدنياء أو أو الممدودة كالسماء 
والطلباء والشرفاء » والأصلية كالماء » أو المقلوبة عن هاء التأنيث في مجرى 
العرف كالبقرة والشجرة والصفحة فإن العوام من غيرهم يقولون في الوقف 
على هذه : البقرا والشجرا بألف ٠»‏ وهؤلاء يكسرون فيقولون : البقري 
والشجري وتنقلب الألف ياء ء وهذا كله في الوقف فإن وصلوا نطقوا 
بالألق كغيرهم » وإن لم يكن الفتح ولا الألف كالشجر والبقر مراداً به 
الس وققوا بالسكون كغير هم 2 لا تأملت ذللك من كلامهم و -حفادته 
في أقرب مدة اتضح عندي معنى الاستقراء بي نحو هذا بالمشاهدة » وعلمت 
كيف كان أثمة العربية القدماء يستقرئون النحو واللغة من أفواه العرب 
ويضبطون لغة كل قبيلة في ذلك » وتيين أن ذلك أمر صححيحم بيسن » وللتنبيه 


(1) جبال الزبيب ويقال أيضاً : جبل الزبيب هي جبال بي زروال شمال مديئة فاس » سميت 
بذلك لكترة كرومها . 

2( في س : و سفرة »م بلفظ الآفراد . 

3 كذا بالأصل » ومثله في ح ٠‏ أما ك وس ففيهما : ووجهه» مقائا إلى الفمير . 

4( في ح : « بضوابطه » مذكر الضمير . 
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على هذا حكيت هذه القصة : فلا بقل (5)جاهل : ما لنا ولهذه اللغة ؟ فلتعرف 
أو لا تعرف : هذا مع أن معرفة الشيء خير من جهله : فالجاهل بالشيء 


0 


ده صاحه عا جا أ وجل 3 وحجة لتتصبر سه 5 الخطوب [ أيضاً ](7). 


لله الآمر من قبل ومن بعد 


)5 في ك واس : «١‏ يقول » وعليه تكون ل نائية لا ناميه . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من س . 
(7) هما بين العلامتين زيادة من س , 
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© ولرطرك ون 
جميع الحقوق عفوكلة 


الطعئّ الأول 1982م 
الطعى اللأنقت 2006م 


ص. با. 113-5787 يروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزيئه في 
نطاق إستعادة المعلومات »ء أو نقله بأي شكل كانء أو بواسطة وسائل 
الكتروئية » أو كهروستاتية ء أو أشرطة ممغنطة ء أو وسائل ميكانيكية» 
أو الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


| مناظرة المؤلف لشيخه المرابط الدلائي | 


ومما اتفق لي في هذا أني كنت قدمت في أعوام الستين وألف من رحلي 
في طلب العلم » وكنت إذ ذاك شاباً » فدخلت الزاوية البكرية » فوجدت شيخن) 
أبا عيد الله محمد بن محمك المرابط - رحمه الله قد جمع خطبأ (1)وعظية 
وتقدم إلى أهل الوقت في بلده ليكتبوا عليها تقريظاً » فكتب كل ما قدر له 
من ثير ونظم ء فلما رأيت ذلك كتبت أنا أيضاً فوقع في مكتوبي لفظة القطائف 
<< اللطائف >> (2)فاعير ض على ورام تبكيي وقال:إنا لا نعرف القطائف (3) 
إلا هذه المفروشات (4) »فقلت له إن القطائف هنا جمع قطيفة ععبى مقطوفة : 


(1) فيك : و خطبة » بالإفراد . 

02( ما بين العلامتين ساقئط من لم , 

(3) 2 ف « الصحاح » : ٠‏ والقطيفة دثار مل والممع قطائف وقطف أيضاً مثل صحيفة وصحف ». 
وي م التاج م : و قال بعضهم : هي كساء مريم غليظ له عمل ووير .٠‏ ويوثمار القلورب 
للتعالبي»: « قطيفة المسااكين هي الشمس » يسميها فقراء العرب في الشتاء قطيفة المسا كين » . 
وي « كامل المير ده : ونظر أعرابى إلى رجل سيد الكدئة فقال : يا هذا إني لأري عليك 
تطيفة محكمة من فسج أضراسك » . 

(4) في ك : ,المفروشة» . 
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فقال : هو صحيح في اللغة ولكن الأدباء لهم الاختيار وعندهم ألفاظ يستعملوما 
مخصوصة ؛ فلا يرتكب عندهم كل ما يقع بي اللغة » فقلت له حيئئذ : هذا 
أبو محمد الحريري يقول ف «مقاماته » (5) : 

فلا تعذاوني بعدمسا قد شرحته على أنمنعم في اقتطاف القطائف (6) 
على أن ما زودتم من فكاهة (7) ألذ من الخلوى لدى كل عارف 


فتلون وجهه - رحمه الله - وجل ولم يراجعبي بكلمة » فلولا معرفة 
المقامات واستحضار هذا البيت لأخجلى عوض ما كنت أنخحجاته » والشبىء 


يل كر بالثشيء (8) . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) البيعان في مقامته الثامنة عشرة + وهى المعروفة بالمقامة السنجارية . 
(2)6 قال الشريثي في + شرحه على المقامات » (2 : 131 ) وهو يفسر البيتين : « القطائف 
هي ما يحى من الثمار يريد بها الحلوى التي حرمهم أكلها » . و في«التاج» : ووأما القطائف 
الملأكولة فإمها لا تعرفها العرب ع أو قيل لما ذلك لا عليها من نحو خمل القطائف المابوسة » 
وفي « التهذيب ‏ : «القطائف طمام يسوى من الدقيق المرق بالماء شبهت خبائل القطائف 
ابى تفتر ش » . وقي القطائف المأكولة يقول على بن بحيى المنجم : 
تطلائتف محشوة بالوز والكر الماذي حشر الموز 
تسبح في آذي دهن اللوز سررث لما وكقمت في خوزي 
سرور عباس يرصل قوز 
00( في س : و فاكهة » وهو خخطأ . 
(8) كذايي المخطوطات الثلادث وفي ح : م والثيء بالثيء يذ كر ٠‏ , 
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[ تنقل المؤلف في طلبالعلم بالحنوب ]| 


كنت أيام طلب العلم أي بلاد القبلة(1) حححى > (2) أخذت بطرف 
من العربية » فحدث لي انتقال إلى ناحية مراكش » وذلك في دولة السلطان 
محمد (3)الشيخ » فأخحذت في فنون أخخمرى كالاصول والمنطق والكلام : 
وتركت العربية » ثم إني دخلت السوس الأقصى واتصلت بشيخنا ألي فارس 
عبد العزيز بن أحمد الرسموكي رحمه الله » فوجدت أهل تللك البلاد يشتغلون 
بتصريف الأفعال ويستحضرون معها النصوص من الخلاصة ونحوها » فحضرت 
معهم فإِذا أبيات الحلاصة تشذ عن فكري لطول العهد ببا » فلما رأيت ذلك 
أحبيت أن أحدث عهداً بها فقلت للطلبة : من أحب أن يسمع الخلاصة فليأتي 1 
فشرعنا فيها»وكنا نجلس إليها بعد العشاء الآخرة (4) بساعة ><أو أكثر>> (5) 


(1) تسمى جهة الحنوب في إصطلاح المغاربة قبلة » وقد بين الأستاذ محمد الفامي و مه هذه التسمية 
في أحد هوامشه على رحلة ابن مليح بصفحة 106 فقال : « القبلة في اصطلاح المغارية 
هي الحنوب » لأن العرب الذين فتحوا المقرب كان أكثر هم من أهل الشام » و القبلة 
جتومهم ؛ فاطلقو! عل جهة الحنوب لفظة القبلة » وتبعهم أهل المفرب رغم أن قبلعنا هي 
الشرق » والحوف في اصطلاح المغارية هو الشمال » . 

)2( ما بين العلامتين ساقط من ل , 

(3) يقصد محمد الشيخ السعدي الأصغر المتوفى سنة 1063 ع/ 1658 م . 

(1)4 يك وفي س : و الآخر + بالتذكير » ويح : «الأخيرة». 

(5) هابين العلامتين سائط من ك , 
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فنقطع اليل كله في المجلس : وأنقل كل ما في شرح (6)المرادي (7) بأ كمل 
التقرير والتحرير » ونختمناها في نحو شهر وعشر ليال » وي الليلة ابي ختمناها 
مت فرأيت فيما يرى النائم كأن العذرة ترج من جوفي على فمي كحالة (8) 
القيء متصلة حتى انفصلت عبي فلما انتبهت وفع في فكري أن ذلك هو الخهل 
بذلك الكتاب أو ذلك العلم خرج عبني » فسرني ذلك»وفهمت من نصوير ذلك 
بصورة النجاسة أن الجهل قبيح وأن العلم كله حسن محتاج | إليه | (9) » فإنه 
إما مقصود لذاته فيما تعبد به العبد » وإما معين على ذلك نوع إعانة » فمى 
صلحت النبة كان الجميع قربة وعبادة . ولقد حدثونا عن بعض الفقهاء ممن 
كان يواصل أشياخنا رحم الله الحميعوكان يدرس للطلبة الكتب المتداولة في 
الفقه والنحو والكلام وغير ذلك من الفنون أنه توي وأنه ريء (10) بعد موته 
وسئل عما فعل الله به فأخبر أنه أثيب على كل كتاب من تلك الكتب يحمد الله 
وذاك لصلاح نيته . 


٠. 5 5 3‏ م م ٠‏ - 
يك ا وكان وم جمعة 3 جديه لي روضة الاشياخ ؛وإذا ظو يقعرى * لأولاده 


34 ذكره حاجي خليفة في كشف الظئون وهو يتكلم عن ألفية ابن مالك في النحو ويعرف بما 
كتب عليها من الشروح والحوائي فقال : ٠‏ ومن الشروح المشهورة شرح الشيخ شمس 
الدين حسمن بن القاسم المرادي المعروف بابن أم 3أسم المرادي الم و في سنة 739 م أوله : 
الحمد شه والشكر له» . 

7( المرادي عدأ ذاكره ادن العماد 5 العذرات فمّال : « بدر الدين بن الحسن سن قاسم بن 
عبد الله بن علي المرادي المصري المولد النحوي اللقوي الفقيه المالكي البارع المعروف يابن 
أم القاسم, + وهي جدته أم أبيه » صئف وتفئن وأجاد » وله شرح التسهيل وشرح اللفصل 
وشرح الألفة > وكان تقياً صالحأ ه : 

(8) ف س : ر كهيثة ه . 

(9) ها بين العلدمتين زيادة من ح . 

)210 لغه مقلوبه من : ١د‏ راي 1 : 
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ديوان الشعراء الستة » (11)ويطرر على النسخة ما يمحتاج من شرح الغريب 
ونمو ذلك ع ٠‏ فقلت في نفسبي : هذا يوم الجمعة يعتى فيه بالإقبال على العبادة ئ 
لشفوف فضله 3 وهذه الروضة مو ضع ذ كر واعتيار 3 والشبخ - رضي أله 

عنه ‏ أعرف » عنده النهاية في كل ذلك ٠‏ فعلمت أن ذلك إنما كان لصلاح ‏ 
النية وصحة الإخللاص وذهاب الموى ٠»‏ فكان كل ذلك عبادة أي كان وي 
أي موضع كان » وهذا يقول أئمة الدين : إن علامة من يأخد في العلم لله 
تعالى أن <<لوه (12)قيل له غدا تموت لم يطرح الكتاب من يده أي لكونه 
دخله بوجه صحيح » ولو كان أخذه فيه بالمموى لفر عند الإحساس بالموت 
عنه (13)إل الصحيح 3 وهكذا قُُ جميع التصرفات . 


ولهذا كان بعض مشايخ الصوفية من ناحية العراق أخذ يبذر أرضاً فمر به 
بعض الاولياء طائراً في الحواء » وذلك في عشية ليلة عرفة قعَال له الأول : 
إلى أين تريد ؟ فقال : إلى الج » فهل لك فيه ؟ فقال : الي نويت أن أجرث 
هذه الأرض » وامتنع من الذهاب إلى الحج » وذلك لأنه دتمل في هذا العمل 


(11) هو عنوان مجموعة شعرية نحعري أشعار سنة من فحول الحاهليين هم ؛ امر القيس » 
والنابغة » وعلقمة » وزهير » وطرفة » وعتترة » وعل هذه المجموعة شرح لأبي الحجاج 
يوسف بن سليمان الشنتمري المعروف بالأعلم » وشرح الأعلم هذا ذكره أبن غير 
و بفهرسته » في جملة ما روأه عن شيوخه © وبنه مخطوطة بالمكتية الشنقيطية » وأخرى 
بالمككتبة التيمورية » وعلى المجموعة شرح آخر من عمل أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي 
البلوي ذ كره أيضاً ابن خير ف « فهرسته » بين ما رواه عن أشياعه؛ ومن شرح البطليومي 
هذا مخطوطة يمكثبة فيض الله باستازيول , 

)012 ما بين العلامتين ساقط من حم . 

(15) ف ك : ورمنه». 
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عم 68 


الات .قل تعال 2 بنطدوا ا 0 ل ل 


-. 1 ع هاي ماع وشسرم را م اق ات ره عام 
الاخبر 1 «السبس سل جيش الكعبة وفيهم أسوا هسم ثم لمشسسالت» 


بهم ويسعئون يوم القيامة على نياتهم 5 


لله الآمر من قبل ومن بعد 
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[ تأخير الصلاة ] 


حدثني الأخ الفاضل أبو الحسن على بن أحمد الرماني قال : كان سيدي 
محمد الشرتي التادلاوي يوم مع جماعة من إنخوانه فحان وقت الصلاة فجاء 
المؤذن يؤذنه بالصلاة فتغافل عنه » ثم رجع (1)إليه ثانا وثالتاً » فلما ضاق 
الأمر بالمؤذن شرع في إقامة الصلاة من غير إذن » فقال له الشيخ : ما أعجلات ! 
إن الصلاة تقضى أو تدرك » ومجلس الإخوان لا يقَضى . 


قلت : وهذا يذهب به العوام ويرتكبون ظاهره » وتأخير الصلاة عن 
وقتها لا يجوز لشىء من الأشغال أو الفضائل إلا" العجز (2): وما لا يجوز 
لا يفعله الولي اللهم إلا" مغلوباً بوارد »ولا يقتدى به ني تلك الحالة(8) مع أن 
الموفق محفوظ ٠»‏ أما التأخير عن أول الوقت مثلا” فقد يكون لأمر مهم أو 
فضيلة تربو (4) ٠ومحل‏ العذير أو الترخخص ف السفر أو نجوه معلوم . 


وحدثونا عن سيدي عبد الله بن<<عمرو> (5) المضغري (6)أنه ارتحل 
إلى مليائة لقصد ملاقاة الشيخ أي العباس سسييدىي أحمد بن يوسف الراشدي 


01 في ك : وو جاء» . 

2 كذا في الأصل وني ك و س و ح ؛ « إلا لعجز ٠‏ , 

60 في كه : الخال م بدون هاء التاثيث , 

69 كذا بالأصل ء ومثله في ح أما 2 واس كفيهما : (ر تر جى 0 . 

)3( ما بين العلامتين ساقط من لك و س . 

(6) كنا بالأصل وهو ما ني س وفيح وكذلك هو في صلب ك ولكنه أصلح بالمدغري بالدال 
على الطرة متها » و ليحرر . 
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والأخذ عنه » فوافى اليلد وقت صلاة العصر ء وقد كان صلى » فلما انتهى 
إلى زاوية الشيخ سأل عنه فقيل له :إنه لم بصل العصر <<بعد>> (7) فأنكر 
ذلك وقال : إن هذا الرجل لم يحافظ على أول الوقت » وانصرف عنه » 
وذهب إلى سيدي عبد العزيز القسمطيي فأخذ عنه - نفع الله بالجميع (8) -. 


وقد صار ذلك التأخير الذي وقع للشيخ سببآ لانصراف الآخر عنه حيث 
لم يسبق القدر بأن يكون من أصحابه وإلا” فللناس أعذار . 


ومن الملح في تأخير الصلاة أن الفقيه أبا عبد الله محمد بن سودة قاضي 
مديئة فاس - رحمه الله - كان يؤم مجامع القرويين وكان يؤخر صلاة الصبح 
تأخير ا مفرطاً » فحدثي عض الأصحاب قال : لقيت صبياً من أهل فاس 
حإذ ذاكه (9) فسألته عن صلاة الصبح في القرويين هل أدركها ؟ فقال لي : 
والله لا تمشي إليها إلا بالمظلة » يعبي الي تحمل على الرأس ائقاء الشمس » 
وهذا إفراط ب المبالغة . 


ومما اتفق في هذا الإنكار ولكن في العكس ؛ وهو التقديم ومزاحمة 
الوقت»ء حدثونا عن الفقيهالصالح أبي عبد الله سيدي محمد بن سعد الميرغبي (10) 
أنه ورد على شيخنا وأستاذنا ومفيدنا الإمام ألي عبد الله سيدي محمد بن ناصر 
اللدرعي رحم الله الجميع ونفعنا بهمفكان المؤذن إذا أذن << المغر ب> (11) 
يتكر عليه ويقول له استعجلت : فلما أكثر في ذلك وانتهى الآمر إلى الشيخ 
خرج إلبه فسار معه إلى صومعة الخامع الكبير وذلك في عشي النهار » فجاسا 


68 ما بين العلامتين ساقط من لك , 

4ش في ح : بر تجميعهم 0 . 

09( هأ بين العلامتين ساقط من ل . 

)010 كذا بالأصل وبثله في ح أما ك ففيها : المر غيي م و جاء في سن ألمر غيب و ليحرر . 
(17) عا بين العلامتين ساقط من ك2 . 
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بأعلى الصومعة يتحدثان والمؤذن الذي كان ينكر عليه في مسجد الخلوة بعيداً 
عنهما بنحو مد البصر ٠‏ وبقيا في حديثهما حتى غربت الشمس وأقبل اللبل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقال الشيخ للفقيه المذشكور : أقد (12)تبين 
الوقت ؟ قال نعم » وبغور كلامه قال مؤذن الخاوة : الله أكبر » وجعل 
يؤذن فعجب الفقيه من هذا الاتفاق الغريب ٠‏ وعلم أن الأذان كل يوم كان 
على الصحة » فلم يعد إلى الإنكار . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(12) كنذا في الأصل يحرف الاستفهام » وسقط هذا الاستفهام من لك و س. 


397 


[ أبو بكر الدلائي يكرم العكاكرة مداراة هم | 


حدثي الأستاذ المقرىء الفاضل أبو عبد الله الشري بن أني بكر عن والده 
سيدي أي بكر أنه كان ذات مرة هربت العكاكزة (1)أولاد عبد الحق بن 
المتزول من بلادهم فنزلوا بساحته وهم جياع : ووجدوا زرخ زاويته محصوداً 
مجموعاً فقال لهم : ادرسوا وكلوا » فقام إلره ولده الكبير أبو عبد الله محمد 
أن أبي بكر فأنكر ذلك وقال : إن هو لاء فسأاق أو كفار 1 0 هم ظلام 
محاربون (2)فكيف تعينهم وتبيح لهم زرع المساكين ؟ فقال أبوه : إني أريد 
أن أنخذ عندهم يدا فإذا استلبوا مسكيناً يوماً ح<ماه (3)وجاء إلي يشتكي 


(1) المكاكزة أو العكازيون تسبة إلى المكاز كرمان » وهو عصا ذات رج في الأسفل يتوكا 
عليها » فيقال نهم نسبوا إليها لأنجم جعلرها طم شعارا » أو لأنمم قلدوا في اتخاذها الطائفة 
التومرتية الى كان مهديبا حمل عكازة في أسفاره ؛ ويعرفون أيضاً بالطائفة اليوسفية لأن 
أحمد بن عبد الله المئزولي رأس فتنتهم كان قبل قلالته تتلمذ على الشيخ أحمد بن يوسف 
الراشدي الملياني ؛ فنسبوا إليه دعوى ؛ وهو متهم نراءء والعكاكرزة جماعة ضالة خر حت 
عن الإسلام بإفكار الرسالة المحمدية » وقالت بإباحة الفروج وحلية الميتة ولحم الحتزير » 
وأحلت دماء المسلمين وأمواهم » وكان ظهورهم في المهد السعدي + ثم استشرى فسادهم 
إثر وفاة المنصور » وظهر شم أتباع في جهات عدة من أرضس المفرب © واليومي تأليف 
قيهم يوجد مخطوطأ بالخزانة العامة ممن مجموع » واقرأ عنهم في كتاب « الحركة الفكرية 
بالمغرب قُِ عهاء السعديين ,للد كتور بل حبجي )1 : 257 -2400 ) طبعة دأر المغر ب 
للتأليف والتر جمة والنشر سللة التاريخ (2) . 

(2) بريد أهل الحرابة من أهل الفساد الذين يشهروت السلاح ويقطعون الطريق وينهبون الأموال 
وعخيفون الابلة وهم الذين ذكرهم الله فقال : ( إنما جزاء الذين بحار بون الله ورسوله 
ويسمون في الأرض فاداً أن يقتلوا أو يصليوا أر تقطع أيدييم وأرجلهم من خلات 
أو يتقوا من الأرض ) . 

(3) هايين الملامين ساقط من ك و س , 
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كتبت إليهم كتاباً فلا بد أن يراعوا هذا الخير فيردون عليامتاعته فأنا (4) . 
إعا فعلت هذا لحق المسا كين . 


قلت ولعل هذا هو نظر ولده المذكور في المسعود بن عبد الحق » فإنه 
كان يدنيه حتى إنه كثيراً ما يكون أول داخل عليه وآخر خارج حى إن 
الفقيه النحوي الحافظ أبا عبد الله محمد بن ألي بكر الإسحا الجر اني (5) وكان 
ابن ألي بكر بجحفوه كان يقول : 


وحدثونا عن عسعود هدكأ : أنه حج كانه (0) ضر مع الناس مجلس 
البخاري فاحتالوا عليه يوماً حى أوقعوا نقطة مداد على رجله » فلما زجع 
من الغد الحظوها فإذا هي بحاها فعلموا أنه لم يكن يصلىي » أو يصلى بغير طهارة » 
وهذا الذي فعله المرابط المذ كور داخل في باب الرفق والمدارأة . 


ونحو منه ما حكتى المواق (7)قي سان المهتدين (8)عن شيخه ابن سراج 


(4) فيك وحدها : «فإني, بدل : م أناع . 

05 كذا في الأصل بحجيم منقوطة بثلاث من أسفل ٠‏ وكذا هو في صلب الكتانية » و لكن ناسخها 
كتب مخطه على الطرة : « الحم ر !ني » وعليها خاء إشارة إلى أنها رواية نسخة أخرى » وأما 
س فقيها : ٠‏ إبخراني 0 بجيم منقوطة بواحدة من تحث + وأما الفاسية ففيها + « الحم ر أل » 
وليحرر مأ يصمح فيه . 

(5) ها بين العلامتين إضافة من لك . 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف المبدري الغر ناطي الشهير بالمواق 
بفتعم الميم وتشديد الواو » كان عام غرئاطة وفقيهها وقاضيها وخطيبها لوتته ترفي 
سنة 897 ه , 

(8) هو كتاب مزج فيه بين الفقه والتصوف والأخلاق وأقام مبناه عل قول الله تعالى : ( ثم 
أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومتهم 
سايق با اخيرات بإذن الله ) ورتبه على تسع مقامات صعوداً » وهبوطاً »؛ وهو قد قال في 
فاتحته : وو أنا أذ كر إن شاء الله أدب هذه الأصناف الثلاثة» وأتكلم عليها في تسم مقانات - 
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عن الشيخالزيات ببلش (9) وكانت بيد بعض الرؤساء منالملوك النصريين (10) 
وكان هذا الرئيس يأني حلقة الشيخ المذكور فيتزحرح له الشيخ ويرحب به 
فكان بعض الطلبة يمد في نفسه من ذلك فبينا (11) ذلك الطالب يجي» من قريته 
شقص. (12)حرير ف يده أخذه له الشرط (13) فجاء إلى الشيخ وشكا له 
فأمر الشيخ مؤذناً أتى الرئيس : فما كان أسرع [أن] (14) أتى الرئيس على 


(9) 


010( 


011 
012) 


)153( 


بعضها ألى من بعض » أبدأ بالمقام التاسع ؛ ثم أتدلى منه إلى المقام انذي بعده إلى المقام الأول : 
م أدتقي منه إل المقام الثاني ثم إلى الثالث ثم كذلك إلى التاسع . أيدأ به ويه أَشمم ؛ واسمي 
كتابي هذا سئن اللمهتدين : في مقامات الدين: . طبم مئن المهتدين على الحجر يفاس 
سئة 1314 م . 
في « عمجم البلدان » لياقوت : ٠‏ بلش بالفتح وتشديد اللام والشين معجمة بلد بالأندلس ٠‏ 
ينسب إليه يوسف بن جيارة البلثي من أهل الصلاح والعلم « ذكره أبن الغرضي » وفي 
و تاج المروس » : ٠‏ بلش كبقم حصن بالمقرب إليه ينسب قاضيه محمد بن الصعير الشاعر » 
نقل عنه أثير الدين أبو حيان شيئاً من شعره بالموضع المذكور + كذا في « وفيات الصفدي » 
رمه الله تعالى ٠‏ . 
في الأصل وني س : « البصريين » بالباء وهو تمحيف صوابه « النصريين » بالثون كما 
هو في ك د جح ٠.‏ 
كذا في الأصل » ومثله في س وح أما ك ففيها : ٠‏ بيئما » . 
صحفت هذه الكلمة في الأصل فكانت فيه : , بشخمى » يخاء معجمة بدل القاف » فأصلحناها 
مما جاء في ك و س واح + والشقص فسره الم يومي في « مصباحه » فقال : « الشقص الطائفة 
من الشيء وابهمم أشقام ن مثل حمل وأحمال » . 
كذا ني الأصل » ومثله ني س » أما ك و ح خفيهما معأ « الشرطي » بياء النسبة » وهاك 
ما جاء في ضيط الشرط والغرطي : قال الز شري في « أساس البلاغة » : م هؤؤلاء شرطة 
المرب » لأول كتيبة تحضر » ومنه صاحب الشرطة ؛ والصواب في الشرطي سكون الراء 
نبة إلى الشرطة والتحريك خطأ لأنه نسب إلى الشرط الذي هو جيم » وقال الفيومي 
ف ن مصبياحة ٠‏ : و الشرطة وزأن غرفة » وفتح الراء مثال رطبة ٠‏ لنة قليلة 6 و ساحجمي 
الشر له د الخاك » والشرطلة بالسكو والفت أيقا المند » والممع شرط مثل رعلى ؛ 
و الشرط على لظ الحمم أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون يها » الواحدة 
شرطة مثل غرف جمم غرفة » وإذا نسب إلى هذا قيل شرطي بالسكون رداً إلى واحده » . 


)214 ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن كه » وجاء في ح بدله الاحمي )1 
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الرئيس على عادته : وتزحزح له الشيخ وجلس » م بعد الفراغ من ال مجلس 
وإراد (15) القيام قال الشيخ :أنت أرسلت في هذا ؟ وأعرج الحرير فقال : 
نعم ء هو هذا الطالب حدفقال الرئيسللطالب : خذ يا حبيبي متاعك واتصرف 
فِقَام الشيخ >> (16)وقال لذلك الطالب :يا زيلح (17)اثل هذا حزهوي. (18) 
ذلك الترحزح (19) . 


وحدث عن إمامنا مالك رضي الله عنه <انهب> (20) قيل له: تترك 
الجماعة والجمعة وإذا دعاك السلطان أسرعت إليه فقال : لو لم أفعل هذا لم 
تر مبذّه البلدة سئة قائمة . 


ومن هذا القبييل ما كان فعل الإمام العلا"مة القاضي إسماعيل بن حماد : 
فقد روي أنه دخل عليه عبدون بن صاعد الوزير ؛ وكان تنصراناً ء فقام له 
ورحب به ورأى ممن حضر من العدول وغيرهم إنكارا لذلك فلما خرج 
قال لحم : قد رأيت ت إنكاركم » وقد قال الله تعالى ( لا يتهاكم الله 
عن اللذرين" للم' بمقناتلوكم في الدابن ولم' يسخر جوكم' من ' ديار كلم" 
ان تبروهم' ) . وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين . وهو سفير بيئتا 
وبين المعتضد ؛: وهدذا من الير ٠‏ فسكت الجماعة » وهذا كله داخعل في أبواب 


3-75 الدرائع )221 وفتحها . 


(15) كذا بالأصل ؛ ومثله فى س . ولمله حذف الياء على مثال ما جاء في قوله تعالى : ( وإقام 
الصلاة ) أما ح ففيها : «إرادة هو بمسنة المصدر كاملة الأحرف . 

(16) ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(17) الزبلح الأحمق على ما فسره دوزي في تكملة المعاجم العر بية . 

(18) ما بين العلامين ساقط من ك , 

(19) الحكاية هذه واردة بالملزمة رقم 8 صحيفة 4 من ٠‏ سنن المهتدينوئي طبعته المشار إليها سابقاً . 

(920) ها بين العلامثين ساقط من 4 وح . 

(21) في س : , الدرائم » بدال مهملة وهو تصحيف . 
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واعلم أن الذريعة هي المدخل إلى الشيء ٠‏ فإن كان الشيء خيراً فحقها 
أن تفتح : وإن كان شرا فحقها أن تسد »: وتقرير هذا المعبى أن المراد السبب 
المهفضي إلى السبب إفضاء عفاراً أو إفضاء عادياً كلياً أو أكريا أو حالياً نيت 
إن من سعى في استحصال الآول. هو ساع في استحصال الثاني بالتيع ثم 
الإفضاء إما أن يكون ذهنياً فقط . كما في الفرضيات : أو خارجياً فقط : 
كما في الاتفاقات . أو ذهاءآً خارجياً وهو الا كير ع وممى اعتير #رد 
الربط ولو جزثياً فالذهي أعم عطلقاً : ثم الطرفان قد يكونان جائزين تو : 
لو جاءني زيد أكرمته : وقد يككونان واجبين حو : لو كان الله تعالى عاداً 
كان حيا أي لكنه عام فهو حي : وقد يكوئان مستحيلين عقلة” حو : أو وجد 
شريك لله تعالى لمانعنه على (22) الفعل » وهذان المثالان معاً من قسم مأ هو 
ذهبي فقط : لانه لا تصح (28)السيبية الخارجية (24)ي شيء من الواجب 
ولا المستحيل . وقد يكونان مستحيلين عادة نمو : لو وجدت في الأرض 
جبال من ذهب لاستغى الناس كلهم في الدنيا » ولو طار زيد إلى السماء 
لرأى معمور الأرض كله في مرة : ثم الجائران عقلا” قد يكونان مطلوبين 
معأ شرعاً . إما وجوباً أو ندياً . كفعل الطواف وفعل السعى بعده ٠‏ وتلاوة 
القرآن وسجود التلاوة معه : ومو ذلك ء ولا إشكال فيه » وقد يكون الثاني 
هو المطلوب بالذات» فيستتيع الأول كقتل النفس قصاصاً » فيستتيع ما تزهق 
به الروح من حز الرقبة ونحوه » وذبح الضحية فيستتبع ما تحصل به الذكاة 
شرعاً من قطع الحلقوم والأوداج ؛ ويعرف هذا القسم في أصول الفقه بالمقدمة : 
وعندهم فيه اختلاف مشهور .هنالك » وقد ينعكس - الأمربه (25) 
فيكون المطلوب شرعاً هو الأول فقط كصلة الرحم المفضية بإذن الله إلى سعة 


)22 ف ك : فرعن , يدل : « عل /ء 
(23) في ك ؛ ولا تصلم , بدله . 
(94) في كك : و الطارجة , . 

(25) ما بين العلامتين ساقط من 1 , 
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إلى سلامة الدماء والأموال » وكالإخلاص فيه المفضي إلى نور الوجه وانبساط 
الروح 3 وهذأا الم م داخل مه العيادات كلها يسا مأ تفهي إليه من الثواب 
عايها ع غير أن ما كان من هذه الثمار دنيوياً كالذي صدرنا به فيجب ألا" يفص 
عناك عمل 7 العيادة ًُ وال فات 0 3 وها كان أخروياً ؤلة بأس أن 
وشراء الخمر وشر يا » فبتركان مما » وقد يكون الأول مباحساً بذاته 
شرعرآ 3 والثاني حرام : فيحترم الأول تبعا إذدا اعتير الإفضاء كبيع السدفل 
من قاطع الطريق مع العلم به وكيئاء (96)الدار لتكون ماخوراً (27) أو معصرة 
خمر ء وغير ذلك مما يكير » وهو داخخل في سد الذرائع المتفى عليه » فإن مم 
يكن الأفضاء معتير ا 3 وذللك حبك كوك الأول مهما ف لقرسه ح والثاتي عير 
مقصود مم مع ٠:‏ ترس الأعئاب قُُ الدنيا عم أنه ب دي إلى 0 الجمر 
وشربها » وكانخروج في ضروريات العيش ودخول الآسو اق مع أنه قد يودي 
إل رؤية أجدية أ وقوع في خصام أو قال أو معاملة ممنوعة » فهذا ونحوه 
من الذرائع (١‏ ى لا يراعى سدها عند أحد » وقد يتعين شيء من ذلك جزئياً 
فج أن بس ى حكماً جزئياً » وقد يكون الأول حراماً ويكون الثاني مباحاً 
5 ذاته فيحرم أيضاً إذا اعتبر الإفضاء كما حرم أصله » وذلك كمزاناة 
الرجل المرأة على أن تسكنه دارها أو تنفق عليه » وكذا المكس إلا" ما أباحته 


الضرورة : ويكفي في هذأ القسم ترك الأول امتثالا فيبطل الثاني وقد يكون 
الأول خدللاقف الأولى . فإ أفضى فعله إلى مصلحة بشسم حل فساده في جنيهاأ 


)26 في ك  :‏ كبيم» بدله , 

0270 ف و تاج الز بيدي » عا نصه : « الماخور بيت الريية » ومجمع أهل هل الفق والفساد » و مجلس 
الحمارين ؛ ومن يلل ذلك البيت ويقود إليه أيضاً يسبى ماخوراً ؛ معرب «اهمي خور » 
أي شارب الفمر » فيكون نسمية المحل به مجازا » أو عربية من مخرت السفيئة إذا أقيلت 
وأدرت سمي لتر دد الناس إليه فهو محاز أيضاً ج مواخر ومواخير » . 
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أو تركه إلى مفسدة يكون التحرز عنها أهم ارتكب لأجل ذلك لا لذاته : 

ومن الأول ما صدرنا به هذه الترجمة من فعل القاضي إسماعيل مع النصراني » 

وكذا فعل المرابط المذكور . وهذا في المعبى ح<-“فيهي»> (28)جلب مصلحة 
ودرء مفسدة هي الشحناء والبغض وما ينشأ عنه » ففيه فتح الذريعة من وجه : 

حروسد ها من وجه-> (29) .ومن الثاني مسألة الشيخ عز الذين حيث تر خص 
في القيام لأهل المناصب جبرا لقلومهم : وتوقياً من الشحتاء والتدابر والتقاطم 
المنهي عنه . وفيه الاعتباران أيضاً : فالباب واحد . وقد يكون الأول مطاوباً 
وجوباً أو ندب ِي ذاته : ولكنه يفضي إلى مفسدة ينهى عن ارتكابها فيترك ء 

وذلك كالخروج لطلب الماء للطهارة المفضي إلى تلف النفس بالسباع » أو المال 
بالسرقة ونحو ذلك مما لا يأتي عليه الحصر ء وتوجيهه أن درء المفسدة أهم 
من جلب المصلحة . أو الحكم الأول أعني الوجوب أو الندب مقيد بالشرط 
في أصله . فإذا انتفى انتفى . والثاني يبحث فيه بأنه أي موجب هذا القيد 
قلا بد أن يرجع الأول إلى الوجه الأول وهو أمر مجمل يتداوله الناس 
ح-أبدأب>» (30)قلا بد من البحث عن وجهه وأنه كمف كان درء المفسدة 
أهم ؛ وي محريره طول ٠‏ ويكفينا فهمه في المثال المذكور فقول : لو خترج 
للماء ليحافظ على الطهارة المائية فافترسه الأسد ضاعت حياته وذهيت (31) 

الصلاة: والطهارة مائية وترابية فعيادة الله البى يريد (32)أن يجودها أتلفها 
رأساً فكان الاكتفاء بطرف وهو الراب واتقاء المفسدة أولى من جلب المصاحة 
المؤدي إلى ضياع الكل وهكذا في سائر الأنواع . 


(28) ما بين العلامتين ساقط من اس . 
(29) ما بين الملامتين ساقط من ك . 

(50) عا بن الملامتين ساقط من ك . 
(31) في ك : وضاعت, , 

(32) فيح : وأراد». 
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ولعلا مخرج بهذا التقرير عما بجس في نفوس الخهلة عند سماع تللك 
الأحكام من توهم أن النفوس والأموال والأعراض ونحوها مقصودة بالآثرة 
على دن الله تعالى . كلا" :وإتما ذلك ح كلدم (33) محافظة على دين الله 
تعالى : فإنه لا بقاء له مع هلا كها ظ فافهم . 


ويلخرط ي هذا القسم ما منع من سب الكفار كفاحا (84) حذاراً من 
أن سبوا الله تعالى ودينه : قال تعالى : ( ولا تسبوا الَّذ ين" يداون 
من" دون الله فيسبوا الله عد وأ بغير علمم 14 والتقاسيم لا تنحصر 
فيما قررنا » ولكن فيما ذكرنا تنبيه على ما وراءه . 


واعلم أن كل ٠١‏ تقرر فيها باعتبار الحكم الشرعي محافظة على التقوى 
يمر توه باعتبار المحاسن العادية محافظة على المروءة ٠‏ وذلك ملتحق بالدين 
أبضاً ولا حاجة إلى تتبع التفاصيل » والله الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(33) ها بين العلامتين ساقط من ح . 

(84) أي وجهاً لوجه ؛ قال الحوهري في « صحاحه » : ٠‏ كافحوهم إذا استقبلوهم في الخرب 
بو -حوشهم ليس دوبها “رس ولا غبرهء» . وقال الز حشري ف ب أسانيه, : « كاقسه ٠.‏ 
لاقاه مواجهة عن مفاجأة » ولفيته كفاحاً » وكافحوهم في الحرب : قاربوهم تلق 


الوحو: » . 
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| استحلاء الطاعات سموم قائلة ١‏ 


حدثئي بعض الفقراء عن شيخ له من أهل العصر المتصدر لصحبة 
المريدين أنه بينما هو جالس في مله جاء فقبر غريب » وأظنه قال : من 
<جناحية> (1)السوس الأقصى » فلما قرب منه تكلم لبعض من كان 
حاضراً بلسانه البربري فقال له : قل لذلك -جالرجل يعي >> (2)الشيخ 
المذكور : أما بقيت في الدنيا مصابيح يقتبس الضوء منها ؟ فبلغ الرجل لذلك 
الشيخ (3) فقال الشيخ :قل له : قد بقيت ٠‏ ولكن من جاء يقتبس أتى بفتياة 
مبلولة » فقال الفقير : قل له : ما معبى بللها ؟ فقال الشيخ : قل له : لا أقل 
من أن يطلب أو يترجى الولاية » فقال : فوضع الفقير يده على جبهته ساعة 
م انصرف من هنالك ؛ فلما رأيت الفقير الذي حدثي تبجح (4) بهذا الكلام 
الصادر من سل حخه وجعله من التنبيهات المهمة (5) للسالاثك وأكلت جاريته 
كلاماً في استحلاء الطاعة ذال : إن تلك الحلاوة علة » وعلمت أنه أبشاً 
قد ببى على ذلك وأنهم سمعوا نهو قول الواسطي (6)رحمه الله : 9 استحلاء 


(1) ها بين العلامتين ساقط معن ك2 , 

(9) ها بين العلامتين ساقط من كه . 

(5) فيج : م قلغ الرجل ذلك للشيخ » . 

(4) في ك واس : « يتبجح » بصيغة المضارع . 

)5 في ك : « ألمهمات » بلفظ الجمع . 

(6) الواسطي نسبة إلى واسط ٠»‏ وهو اسم جعل علماً عل بضعة عشر موضعاً أشهرها واسط 
العراق الى بتاها الحجاج © وينسب بالواسطي ذفر هن الصوفية معروقون + ولعل المعي 
هنا الواسطى الذي تر جيه أبو عبد الرحمات السلمى في « طيقاته , ( ص 3092 - 306 ) 
فكان ما قال بشأنه : «أبو بكر الواسلى » واسمه محمد بن موسىع وأصله من قر غانة)» جح 
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الطاعات لعا قائلة (47 / فأردت أن نيه على غاط حشى 5 دذا الأهر 3 
فأقرل وبالله التوفيق : 


إن كلا" من الكلام الواقع لاواسطي والواقع من هذا الشيح صحيح ني 
نفسه » وهو نحقيق في بابه » وعند أربابه » أما إلقاؤه لعوام المتوجهين فغلط 
في العربية ؛ إما جهلا” وقصوراً » وإما تمويباً وتظاهراً بالنهايات : أما حديث 
الولآية فمن وجهين : 


الأول أن التدريج معتبر عند الناس » وهو حكمة الله تعالى البالغة ابتارية 
في الثاميات الحسيات والمعنويات؛ ثم ارتكاب أخعف الضررين مطلوب شرعاً : 
فلو رأينا مثلا” كافراً مغيراً بالمسلمين وتعذر قطع ضرره بالسيف فإنا إذا 
أمكننا أن نستنزله عن الضرر بسبب <<من-> (8) موعظة أو مال أو حظ 
ما فعلنا ذلك » ورأيناه إذا (9)نزل عن ذلك أفضل من غيره »© وإلى هذا 
الفضل إشارة حديث : و أسْتمْت على ما سلف للك من خيس ؛ ولو 
أمكن أن نستدرجه إلى الإسلام ولو بحظ من دفع مال أو إظهار حفاوة مثلة” 


- ركان يعرف باين الفرغاني ء من قدماه أصحاب الحئيد وأبى المحسن التوري» وهو من 
علماء مشايخ القومء / يتكلم أحد في أصول التصوف مثل ما تكلم هو © وكان علا 
بالأصول و علوم الظاهر ؛ دخل خر اسان ء واستوطن كورة مرو 6 وعاث با يمد العشر ين 
وثلثماثة » . 

(7) كتب ابن عطاء الله السكندري في ٠‏ لطائف المن »(ص 152) على كلمة الواسعلي هذه 
يقول : وقال الواسطى : ٠‏ استحلاه الطاعات سموم قائلة » وصدق رضي ألله عنه » وأقل 
ما في ذلك أنك إذا فتم لك باب حلاوة الطاعة تصير قائماً فيها » متطلباً لحلاوتها » فيفوتما 
صدق الاخلاص في نبوضيك طا » وتحث دوامها لا قياماً بألوفاء » ولكن لما وجدت فيه 
من الحلاوة والمتعة » فيككون في الظاهر قائماً لله» وي الباطن إنما قمعت لحظ نفسك ويحثى 
عليك أن تكون حلاوة الطاعة جزاء تعجلته في الدنيا » فتأقي يوم القيامة ولا جزاء لك » . 

(8) ها بين العلامتين ساقط من ك . 

9 فى كه رأك ي» بدل وإذا 7 5 
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لفعلنا ذلك : وهو التأليف الذي جاءت به الشريعة : ورأيناه إذا أسلم ولو مع 
شوب ا لفل أفضل ممن بفى عل الكفر المحض ولا تلز هه 5 هذه اللخجالة 
الإخلاص وحقائق الإيمان لآنا نرجو أن سيعاشر المؤمنين (10)ويعاين محاسن 
الإسلام قاد يزال يتمكن وبصفو )و هكذا وفع لكثير مور أسلم ايت رعدة 
5 المعاش واستحلاء للغناثم 1 أو هربا من الحلاء والسيف . 


ثم المسلم إذا كان مسرفاً على نفسه وأمكثنا أن نستجره (11) إلى ترك 
المعاصي والتئزه عن الفسق فعلى هذا النمط (12)ولو تاب إلى الله تعالى وأقلع 
عن الشهوات الدنيوية طلباً لما أعد الله تعالى في الدار الآخرة من النعيم الذي 
لا يوازيه نعيم الدنيا ولا بدانيه » وكأن لا يحد من نفسه في الحال نزوعاً عن 
اللذائذ العاجلة إلا بما بمنيها به من اللذائذ الى هي أشرف وأنفس فإنا نساعده 
على هذه العزمة(13) ولا نذمه بأنه انتقل من حظ إلى حظ » ولا نطالبه بارتفاع 
الهمة إلى الحضرة>> (14)والتخلى عن الدارين ؛ فإن هذا لم يكن بعد من 
أهل هذا الشأن » وأن النفس سوج مصرّة على حظوظها الحسية ٠‏ وإنما 
تتزل عنها بالطمع فيما هو من جنسها وأشرف منها إلا" من خخصه الله تعالى . 


وقد قال صاحب (15) 3 القواعد ؛ : ما جبلت عليه النفوس فلا يصح 


(10) في س : والمسلمين » بدله . 

(11) يك وح : ونستسيره و والظاهر أنه تحريف 

(12) في س : و قعل هذا الحد” , 

(13) في طرة الأصل بإزائه : , العر ممة » عليها خاء إشارة إلى أنها رواية نطة أخرى , 

(14) ما بين العلامتين ساقط من كك . 

(15) هو الشيخ أحمد زروق ٠‏ « والقواعد م كتاب له قال في أوله بعد التحميد : « . . . ويعد 
فالقصد بهذا المختصر وفصوله ممهيد قواعد التصوف وأصوله على وجه يجمع بين الشريعة 
والحقيقة » ويصل الأصول والفقه بالحقيقة . . . » . قعد فيه مالتين وسبع عشرة قاعدة 
في علم التصوف » وهو مطبوع متداول . ظ 
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التفاؤه عنها . بل ضعفه وقرته فيها » ونحويله عن مقصد لغيره.ء كالطمع 
لتعلق القلب عا عند الله تعالى توكلا عليه ورجاء فيه والخحرص على الدار 
الأتحرة بدلا" من الدنيا . . . ٠‏ إلى آخر كلامه (16) فلو ألزمئنا هذا عزل النفس 
عن الحظوظ وتجريد القاب للحقيقة أوشلكأن تحيص (17) نفسه حيصة وهي لم 
تزل قوية » فبعود من حيث جاء ء ولعلك تفهم بهذا سر امتلاء كتاب الله 
تعالى بذكر الحنة وما فيها من الحور والقصور والغلمان والأبار » فإن الدعاء 
بمثل هذا هو مشرب النفس » وهو حال عامة الخلق » والله تعسال أعلم 
بمصالح عياده . 

م إذا ترغم (18) ار بد عن هذه الخالة واشر أ إلى ما وصل إليه العارفوك »ع 
وانتهض لسلوك هذا المسلك والاشتغال بعمله من العزلة والصمت والجوع 
والسهر فلو توسمنا (19) فيه التشوف إلى حصول الوصول ء أو الولاية » أو 
المعرفة » أو الفتح » أو القرب ؛ أو نحو ذلك فلا ينبغي أيضاً أن نعالحه بالتحقيق 
وتطاليه بالعبودية والفناء عن الأغيار من أول وهلة ٠‏ بل نرخي له العنان حى 
يتمكن في الرياضة وتنقاد نفسه ويقشعر جلده وقلبه لذكر الله » فعند ذلك 
تسهثل” إشالته (20)مع السابقة والتوفيق إما على لسان شيخ ناصح (21)أو أخ 


(16) هذا أول كلامه في القاعدة التأسعة والسبعين بعد المائة » وهذه بقية كلامه فيها بالنص : 
. والبخل فيما حرم ودئم » والكير على مستحقه + ولرقم الهمة عن المخلوقين حي 

يتلاشى في همه جميع المقدورات قضلا عن المخلوقات والحسد لقبطة » والنضب لت ميحان 
حيث أمر 6 والحقد على من لا نبة له من الله إعراضاً » والتعزز على الدنيا و أهلها : 
والانتصار الحق عند تعينه إلى غير ذلك والله أعلم » . 

(17) الحيص : الحيد والرجوع والروغان والتخلف والتلدد وهو التفور أيف] قال الموهري 
قوصحاحه: وخاص حيص حيصاً وحيوصاً ومحيصاً ومخاصاً وحيصاناً أي عدل وحادواه؛ 
وف تاج العروس : « دابة حيوص أكصبور : تفور تعدل عمأ بريده صاحبها » . 

(18) كذا بالأصل وفي غيره : م«أرتقم» بدله . 

(159) في ح وحدها : ٠‏ توهمنا » » بدل : و توسمنا » . 

(20) يقال : شال بالثيه يشول به شولا وأشاله يشيله إشالة إذا رفعه وأعلاء , 

(21) ف ك : : « تاعير » بدلا من : م تأصح ”» . 
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صالح أو بعض من ينصره الله به كما وقع الشيخ أني (229)الحسن رضي الله عله 
حيث قال : كنت أنا وصاحب لي في مغارة نتعبد ولقول : غداً يفتح علينا ؛ 
وهكذا وطال عليئا الأمر » فبينما تحن كذلك يوماً دنخل علينا رجل من باب 
المغارة فسلم فر ددنا عليه ثم قلنا له : من أنت ؟ فقال : عبد الملك » فعلمنا 
أنه من أولياء الله » فقلنا له : كيف أنت ؟ فقال كالمذكر علينا : كيف أنت ؟ 
كيف أنت ؟ كيف حال من يقول : غداً يفتح على فلا فتح ولا فلاح ) 
ولا دين ولا دنيا » يا نفس لم لا تعبدرن الله محلصة له الدبن » قال الشيخ : 
فعلمئا من أن أتينا (23) ورجعنا على أنفسنا بالاوم » وقلت :يا نفس » أي 
شيء أنت حبى تطلي ما تطلبين أو كلاماً هذا معناه » فقال فجاء الله تعالى 


وبالحملة فدواعي النفس صعية الانفصال عن الإنسان» ومع ذلك فهي (24) 
معينة في بابها إن الله يؤيد هذا الدابن” بالرجل_الفتاجر ؛ (95) ؛ومى 


وافق الحق الموى فزيد وعسل . 


ثم <إنه (26)التجرد العام ء» والصفاء التام » عزيز الوجود » ومن 
ثم قال الشيخ أبو العباس بن العريف (27)رحمه الله : علق العباد بالأعمال ؛ 
والمريدون بالأحوال ٠‏ والعارفون بالهمم ٠‏ فالأعمال للجزاء ٠‏ والأحوال 
للكرامات ؛والهمم للوصول »2 والكل عمى وتاميس » إلى أن قال : وإتنما يبدو 
الحق عند اضمحلال الرسم . وما سوى الله حجاب عنه ع فهذا مقام التحقيق : 


(22) هو عل بن عبد الله بن عبد الخبار الحسي الإدريسي إمام الطائفة الشاذلية وقد تر جمتاه سايقاً. 
(23) ي المخطوطات الثلاث وكذا في الفاسية : ٠‏ أوتينا » وهو خطأ صوابه ما كتيئاه . 

)24 كذا بالأصل وف غبره : رهى »و بدون الفاء . 

(25) ما بين القوسين عبارة سديث ورد« الصحيصين:و ف « مسئد أبن حتبل او رمسند الدار ني 01 
(26) ها بين العلامتين ساقط من 
(27) تقدم التعريف به . 


م 
- 
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ولكن من أهل له وبلغه » وليس لامرء أن يلزء به المريد بأول قدم + ولا أن 
يطمع محصوله لكل متو جه 3 ولا أن من لم يحصل له فليس من أهل الطريق 
كلاه (28)لينفق ذو سعة من سعته : ومن قدر عليه رزقه فايتفق مما 


ااه الله . 


والربَاني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كياره » وما على العبد 
إلا تعاطي الأسباب : وعلى الله فتح الياب غ وهو موهية وخخمصوصية من الحمق 
لا تنال بمقياس ء فمن أراد الله تعالى توصيله طوى عنه مسائف (29) نفسه : 
وما عنه وهمّه ؛ فإذا هو عند ربه ومن أراد أن بمادأه في ميدان أوهامه بقي 


فيها بقاء ببى إسرائيل في التيه . 


أما ترى إلى قول الشيخ عبد السلام بن مشيش ي برد الرضا والتسليم : 
أخاف أن تشغلي حلاوتبما عن الله تعالى : فنقول : نعم » ثم لو جرد عن 
تلك الحلاوة لأوشك أن يشتغل بذلات التجريد عن الله تعالى ما ذام 
يلاحظه » فإن كل ما سوى الله حجاب عنه » ثم هكذا في التجرد عن 
التجرد والفناء عن الفناء إلى ما لا يتناهى حى يقطع الله تعالى ذلك بموهبته لمن 
اختصه من عياده . 


(28) عا بين العلامتين سائط من ك . 

(29) جمم سائة » وهي البمد » والقياس أن تكون وساوف » الواو + لأنها من ساف يسورف 
سوفاً » تال صاحب « الصحاح » ٠‏ و سفت العيء أسوفه إذا شممته » والمسافة البعد ؛ 
وأصلها من الثم » وكان الدليل إذا كان فى فلدة أخذ التراب نشمه للملم أعلى قصد هو أم 
على جور © ثم كثر استعماطم لهذه الكلمة حى سموا اللمد مسافة ي اهء منه ,و جاء في 
و أساس البلاغة » للز مخشري قوله : « ومن المجاز : كم مسافة هذه الأرض ؟ وبيئنا مسافه 
عشر ين يوماً » وبينهم مساوف ومراحل؛ جمع مسافة قال ذو الرمة : 

فقام إلى حرف طواها بطية ما كل لماع بعيد المساوف 
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وأما الوجه الثاني فإن هذا الكلام بوهم قلوب عوام المريدين أن الولاية 
لا تطلب رأساً » وأن الحريد متى طلب من الله تعالى أن ير زقه الولاية أو الفتح 
أو المعر فة أو الغر ب أو الوصول أو وها 3 أو تشوف (50) إلى شيء هن 
ذلك فهو معلول السلوك . أو هالك مقطوع : وهذا غلط وجهل : كيف 
والعبد مأذون له أبداً أن يسأل مولاه ويطلبه في حوائجه من أدناها كشراك 
النعل فإنه إن لم بيسره لى يتيسر إلى أعلاها كرضاه : فإذا طلب من مولاه أن 
يرزقه ما رزق أولياءه (31)ني الدنيا والآخرة فأي حرج عليه ني ذلك إذا 
وقف على حدود الأدب ؟ وإنما حذر الناس من العلل والصوارف » وذلك 
أن يكون الباعث له على الانتهاضي إلى السلوك والاشتغال بالعبادة إنما هو 
حصول الولاية 00 ؛ فإنه حنئك بقوته الاخلاص قي عادته ف.فسدك أمره 5 
ويكون ما يبرجو من الولاية مثلا” شاغلا لفكره وسره عن الله تعالى , 

فأما من عرف الحق وأن العبد يعمل تعبداً والمولى يعطى تفضلا” لا غير 
وانتهض على ذلك الوجه يعبد الله تعالى امتثالا” لأمره . وأداء لحق ربوبيته 
جهد الاستطاعة » وعكف بسره على مولاه ثم طلب الولاية مع ذلك : ترامياً 
على باب مولاه وسيده ورجاء للنيل من مائدته الموضوعة للخيار فلا بأس عليه : 
ولا مذمة تلحقه » ولا علة تدخل عليه ما دام على هذه الحال . 

نعم الناس في أمر الطلب والدعاء لا في هذه ولا بي غيرها صئقان - 
ححاصنف > (32)يسلم ويفوض ولا يطلب »حاو صلف يطلب >> (35) 
وذلك <“سبب> (34) اختلاف المشارب وتباين الشهادات ١‏ فمن أشهده 
الله تعالى كونه عبدأ مملوكاً مكفولا” بعين مولاه وثي حياطته ل يبق له دعاء 
(50 2 كذا في الأصل » ومثله ني ح » أما ك و س ففرهما : « تشوق » يالقاف . 
3ن العيارة ف الفاسية جاءت هكذا . و أن عرزقه الولاية في الدئيا والآخرة » . 
(59) ما بين العلامتين ساقط عن عن . 
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ولا طلب » بل التوكل والتسليم وانتظار القسمة السابقة » وله في هذا مشارب ؛ 
فقد يلاحظ حياطة المولى وكفالته فيستغنى : وقد يلاحظ انبرام القسمة وأن 
الدعاء لا يزيد فيها ولا ينقص فيمسك ٠»‏ وقد يلاحظ علم الله تعالى وقدرته 
وجوده فيستحيي ٠‏ إذ لا بنيه إل غافل » ولا يستنهض إلا" عاجز (55)ولا 
ستعطف إلا يخيل » إلى غير هذا من الواردات ٠‏ وقد يلاحظ إساءته وتقصيره 
في الخدمة فيستحيى أن يطلب عومن أشهده الله تعالى <ح كونهه> (36) 
عبداً فقيراً محتاجاً إلى سيده لا يستغني عنه لحظة : وقد أذن له في رفع حوائجه 
إليه فليس إلا" الدعاء والطلب ء وله بي ذلك أيضاً مشارب ٠‏ فتارة يسترسل 
مع وصفه من الافتقار واللجأ إلى مولاه ٠‏ وتارة يرى تعاطي ذلك وإظهاره 
هو اللائق بالعيودية . وتارة بالاحظ امتثال أمر الله تعالى حيث طلب من عياده 
أن يدعوه . وذلك كله من غير التفات إلى حاجة تقضى ولا ثمرة غير ما حصل 
له من التعيد والمناجاة والتذلل بين بدي الملك الحليل ٠‏ وناهيك بذلك عمرة 
حجمع به (57)ما يرجى أن يستتبعه ذلك من رضوان الله تعالى » وهو مباية 
السول (38) وغاية المأمول» وهذا كله لمعرفته بأن القسمة قد سيقت لا تزداد 
ولا تنقص . ومحال أن يكون الدعاء اللاحق ٠‏ سبياً العطاء السابق » فلم يبق 
إلا" أن الدعاء عبادة وتأدب مع الرب تعالى : والرب يفعل ما يشاء [ ويحكم 
ما يريد ] (39)ء وقد يلاحظ أن من جملة ما يقضى ترتب بروز العطاء على 
الدعاء : وأن الاشتغال بالدعاء سبب كسائر الأسباب فيئتهض لإقامة الحكمة 
في تعاطي الأسباب وامتثال أمر الله تعالى في ذلك إذ أقيم <فيه جه (40) وهذا 


(85) ف الفاسية : « عاجل , بدله » وهو ظاهر الحط . 

(36) ها بين العلامتين ساقط من ل , 

(87) ما بين العلامتين ساقط من ك و س. 

69 في ك : « السؤال م بدل : و السول » الذي تستقيم يه السجعة . 
(39) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

)40 8 بين الملا متين ساقعد من جح . 
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الو جيه هو الذى يلور من أحوال من يتحدراى أوقات الاستجاية وأسباسيا من 
الصالحين . والأوجه كلها حسنة لا يخرج المتلبتس بشي ء منها عن الخصوصية . 
زسأل الله تعالى أَنْ ممتحزأ سن الأدب عله . 


م الداعي أيضاً له حالتان . لأنه إما أن يشهد حال نفسه من الإساءة 
والتقصير والخساسة (41)الذاتية والذلة والمهانة فلا يدعو إلا ما يناسب ذلك 

من العفو والمغفرة والنجاة من النار والإقالة واللطف وو ذلك : وي هذه 
الحالة قال القائل : #رأت البارحة فسألت الحنة » وقال الأخخر : سبحان الله 
مبى خررجنا منالنار حتى نطلب اللحنة؛وإما أن يشهد وصف ربهمن الكرم وابدود 
والفضل » أو يشهد أنه عبد للملك العظيم » ويلاحظ حو قوله صلى الله عايه 
وسلم : إذ] سألتسه اسه َأَعنُظُوا | | التسنألة » فإنة الله لا يتعاظمه 
0 ؛ فيدعو بما يناسب ذللث من الحنة والدرجة العلية » والرضوات والمعرقة . 
والمحبة والقرب والولاية » ونمو ذلك ؛ ولا شك أن الحالة الأولى هى أنسب 
بالعبد بي هذه الدار وأسلم له . ولكنه ببيى الله تعالى يتصرف ويثلون سب 
سابق المشيئة . 


وأما الحلاوة فمن جهة ما ذكرنا من التدريج ٠‏ فإنا نود أن لو وجد 
المسرقف سحاد و م للذاعة وتبعها حبى بنرك لوده ويتمرث على العيادة 3 فعسى 
أن ينقله الله إلى حالة أخرى أرفع : وقد تكلمنا فيما لسنا من أهله وتعدينا 


لله الأمر من قبل ومن يعد 


(21) 5 الفاسيه 0م الحارة 1 بالراء واللاهر أنه | 
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[تدبر العقل في أسرار الكون ] 


اعلم أن الله جل اسمه بلطيف حكمته وبديع صنعته خلق العقل وجعل 
غذاءهة العلوم والمدارف ٠‏ ويسر له الاستعداد من الموجودات قال تعالى : 
( إن في خاق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) 
وقال تعالى : ( وني الأرض آيات للموقنين وي أنفسكم ) فما من شيء يبرز 
في الوجود من السماء والأرض وما بينهما إلا" وبمكن أن يكون للعقل فيه غذاء 
يحصول علم أو علوم ؛ وممتلف ذلك باتختلاف العقول فطنة وجموداً أولا” : 
وباءمتلاف مواهب الله تعالى وفتوحه ثانياً » ويدري ذلك في الخواهر والأعراض 
وما لما من الكميات والكيفيات والمريئغات » فمن رزقه الله تعالى فطئة استفاد 
من الأمور ما يستغربه أهل الحمود (1). 

ومن هذا ما وقع للحكماء في البرهان وي الفلسفة وي الهندسة وي أنواع 
الصنائع والحرف وأصتاف الحيل وضروب الغرائب ف الأفعال والأقوال »؛ 
ومن رزقه الله تعالى فهماً من لدنه ونوراً كان أقوى وأكر » حبى لا يكاد 
يطير طائر إلا" استفاد من طير انه »أو يصر (2) باب إلا استفاد من صريره ؛ 
أو يتكلم متكلم إلا استفاد من كلامه » مالم يرده المتكلم ولم يخطر له ببال ؛ 
وهذا مشهور عند أهلالطريق من العارفين والمحبين والمريدين الصادقين (3) 
رضي الله عنهم . ظ 


لله الآأمر من قبل ومن بعد 


)01 فى ك : «راشحود» . 
)02( ياج : ( يشبر ليا )) . 
)03 قُُ و سم 5 (١‏ العا يفين 1 ديح : بر و الصديفين ٠»‏ بالعطتب 8 
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[تذوق الصوفية معاني الآبيات والإشارات 
وتأويلها تيبا المقامات ! 


وقد قال أبو نواس ى همدوحه : 
تغطيت عن دهري بطل جناحه ‏ فعيبي ترى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الآيام عنى ما درت - وأين مكاني ما عرفن مكاني (1) 
فكان هذا مشرباً عندهم في حق أهل كهف الإيواء من الأصفياء الأخفياء 
رضي الله عنهم ؛ وهو وأضح . 
وقال أيضاً في الحمريات : 
إذا العشرون هن شعيان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغارء فقد ضاق الزمان عبى(2)الصغار 
فصار عندهم موعظة في الإكثار من العمل الصالح والتشمير للتزود 
للمعاد » ولا سيما عند إيناس قرب الأجل » وخشية فوات الأمل . وقال أيضاً : 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالي كانت هي الداء (3) 


(1) كد مر مخريج البينين . 

(2) كذا في المخطوطات الثلدث وفي ح ١‏ : عن ٠‏ بدل ى على » 

3 البيت مطلم قصيدة في ديو أنه وبعده : 
صفراء لا تيزل الأحزان ساحتها لو ملها حجر مسته سيراء 
ومنها البيت المشهرر : 
فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيا وغابت عنك أشياء 
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وي مناقب الشيخ أي الحسن الشاذلي (4)رضى الله عنه » أنه في مسيره 
إلى المشرق » وكان في محفته » فكان فتيان ذات يوم بمشيان نحته في ظلها ثم 
جعلا يتحدثان ء فقال أحدهما << للآحرج» (5): يا فلان مالي أرى فلاناً 
يسيء إليك وأنت تتحمل منه ؟ فقال له: والله ما كان ذلك مني إلا" لأنه (6) 
من بلدي فكنت كما قال القائل : 

رأى المجنون في البيداء كلبآً فجلله من الإحسان ذيلا 

فلاموه على ما كان منه وقالوا : لم' أنلت الكلب فيلا 

فمال : دعوا الملام فإِن عيبي رأئته م6 ف حي ليل 


فسمعه الشيخ فتواجد وجعل يقول : 
فقال : دعوا الملام .6 0..ء.. البست . 


وبكرره ثم خلع غفارته (7) ورمى ما إلى الفى المنشد فقال له: أنت أولى 
بها يا ببي . 


وي « لطائف المان » (8): أنشد إنسان بحضرة الشيخ مكين الدين الأسمر 


(4) تقدمت رجمته , 

(4)5 ها ين العلامتين ساقط من ك و س. 
)6 في ك واس و اح : , أنه » بدون اللام . 

(7) كذا بالأصل وفي كو س وح : غفاريته . ظ 

(8) هو كتاب , لطائف المنن + في مثاقب الشيخ أبي العباس المرمي وشيخه الشاذلي أبي الحسن »» 


تأليف الشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن عطاء الله السكتدري 
المنوفي سنة 709 هل اوضق مطبوح : 


2 المحاضرات ج 2 417 


رضي الله عله قول القائل (9) : 
لو كان لي مسعد بالراح يسعدلي ‏ ١ا‏ انتظرت لشرب الراح إفطارا 
الراح شيء شريف أنت شاربه 2 فاشرب ولو حملتلث الراح أوزارا 
فأنكر بعض الحاضرين على المنشد وقال له : لا يجوز إنشاد مثل هذا 
الشعر فقال الشيخ للمنشد : أنشد فإن هذا جر يعي > (10) المنكر- رجل 
حمجوب . 
وف أبيات عيد الصمد (11)بن المعتذال (12)المشهورة حيث يقول : 


با بديع الدل والغنجح للك سلطان على المهج 
إن بيعا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 


وجهك المأمول حجتنا يوم يأني التاس بالحجج 


وقد سمع صوي هذا البيت من جارية فتواجد وصاح وم يزل كذلك 
حبى مات . 
[ (13)ومن أجل ما يذكر ني هذا الباب وأعذبه ما ذكره الشطيبي في 


(9) هو أبو نواس الحسن بن هاأنيء الشاعر العباسي الثهير . 

(10) ها ين العلامتين ساقط من ك2 , 

(11) من شعراء الدولة العباسية ولد بالبصرة ونشأ مها وترثي حوالى سنة 240 ه . 

(12) ضبطه القاضي عياض في المدارك وهو بتر جم أخاه أحمد بن المعذل الفقيه المالكي فمال ؛: 
ووأبوه المعذل بن غيلان بذال معجمة منتوحة مغددة كذا ضبطه الدأرقطي وغيره» . 

(13) ما بين المعقوفين غير ثابت في الأصل ولا في مخطوطة أكتسوس» وهو مثبت في الطبعة 
القاسية : وهو قد إعب عل هامش الشطوطة الكتائية بغير خط الناسخ . وكتب على غامش 
الطبمة الفاسية بشأن هذا الجر ما يأتي : ٠‏ فص ابن حجر الطيشثمى وغيره على أن هذه 
القضية موضوعة» . ركني عل حاشية المخطوطة الكنانية بذأنه أيقاً ما نه : «أعلم 


أنهم قالوا في هذا الحديث : نو صم لكان أصلا للصوفية في هذا الباب » . 
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وأذكاره » قال : 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة رضي الله عنهم ومعه 
ابن عباس فوجدهم يتناشدون الشعر فيما بينهم ٠‏ فلما رأوه أمسكوا إجلالا 
له صلى الله عليه وسلم » فلما استقر جالساً قال صلى الله عليه وسلم: هل فيكم 
من ينشدنا شيئاً من الشعر ؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليك» ثم أنشأ 

ي كل صبح وكل إشراق ‏ تكى جفولي بدمع مشتاق 

فد لسعت ححية الموى كبدي فلا طبيب ها ولا راق 


إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رؤيبي ودرياقي (14) 


قدو أجل صلى الله عليه وسلم حبى سقط رداؤةه عن -جحسده فأعطاه أهل 
الصفة وكانوا أربعين رجلا فقطعه عليهم أربعين قطعة صلى الله عليه وسلم ] . 


وهذا النوع لا محصى ؛ وفيه يطيب هم السماع ٠‏ ويمع الو جد عند 
الاستماع ٠‏ وإما أردت أن ننبه (15)فيه حيث الجذب الحديث إليه(16) على 
معبى إِيقاظاً وإمتاعاً . 


فاعلم أن فهم المعى عند سماع لفظ العائل (17) يكون على وجهتين : 
أحدهما أن يكون لدلالة اللفظ المسموع عليه (18)في الحارج إما حقيقة 
وإما مجازاً ء إما لغة وإما عرفا . 


(14) الدرياق بالكسر ويقال الترياق يالتاء دواء مركب يستعمل في دقم أذى السموم . 

(15) كذا عو بالنوت : الأصل ه ومثله ثُْ ل و ما غ ديح وحدها وأنبه ل السك يساوىق 
مع وله : و أردت» قبله . 

(16) س : كيه ب« بدل : « أله . 

(17) فيح : « الغافل » وهو بلا شك تصحيف . 

(15) 5 لك : بد إليه , بدل بر عليه , 1 
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ثانيهما أن يكون كذلك في وهم السامع ولا حاصل له في الخارج » 
فتحصل له الفائدة محسب ما طرق وهمه . 


أما الوجه الثاني فهو بحسب اللخارج في حكم السماع من غير اللفظط كصردر 
الباب وصوت الطائر : ومثاله ما ذكر التاج ابن عطاء الله أن ثلاثة نفر سمعوا 
ح-صائحاًج» (19)يقول : ويا سعتر بري ٠»‏ فسبق إلى فهم واحد منهم أن 
الصائح يقول ١‏ اسع تس دري احج وفهم الأخر أنه يقول : «الساعة 
ترى بري > (20)وفهم الآخر أنه يقول : ويا سعة بري » » وكان سماع 
الثلاثة جميعاً من الحق تعالى إلا" أن كل واحد فهم على حسب حاله . 


أما الأول فكان سالكاً مبتدئاً » فورد عليه الأمر بالسعي والحد مع ما 
يميد تنشيطه (21)من النرجية (22)برؤية البر بكسر الباء » وهو الإحسان 
والتفضل من الله تعالى . 


وأما الثاني فكان سالكاً تطاول به السير » فورد عليه التنفيس والتبشير 
درؤية البر الساعة . ظ 


وأما الثالت فكان واصلا” <-قدجه (23) شاهد الفضل فورد عليه الحطاب 
على وفق شهوده بأن بر الله تعالى ما أوسعه ! فهذه فهوم اختلفت وفصلت 
من إلقاء الله تعالى عليها ما فهمت (24) يسبب مجرد مناسبة ما في اللفظ المسموع 


(19) ها بين العلامتين ساقط من كك , 

)20 ما بين العلامتين سقط من الكتانية » وكتب ناسخ الكتائية مط يده على الطرة بِإز ائه ما لفظه 
بالحرف : ٠‏ بقى الثالث ولم يذكره في نسخة أخرى » . 

(21) فيح : م تقسيطه » يقاف وسين وهو بلا شك تصحيف . 

(92) في ك : ٠‏ التوجيه » وهو نحريف . 

(23) ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(24) ف ك وحدها : « تهمته , موصولا بالضمير . 
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وإن ل يكن طبقاً (25) ها لا إفراداً ولا تركيباً ولا حقيقة ولا مجازاً »فإن القائل 
إعا أراد السعير المعروف البر ي بفتح الباء» أى غير البستاني » فسبحان اللطيف الخبير . 


وأما الوجه الأول فهو الكثير المشهور : وذلك أن يسمع لفظ (26)مشارك 
أريد به معنى قيفهم معنى آخر من معانيه » أو حقيقة أريد به معناه فيفهم 
مجازه » وقد يتعدد الفهم بحسب الاحتمال الواقع في المركيب وي الضمائر 
ونحو ذللك . 


ولا بد أن نورد من ذلك أمئلة يتضح ببا ما قررنا ليكون مأخذاً في هلأ 
الباب 3 ومصياحا يستهصبي + نه دوو الأليباب ' 


فمن ذلك ما وردت عليه فهوم الناس قبلنا كما مر من الآبيات » فنشير 
إلى مأخخد الفهم منه » ومن ذلك ما يسنم للخاطر الآن ؛ فأما أبيات أي نواس 
فهى كلها واضحة في إشارائها (27): وكذلك أبيات الفى » فإن ليلى عبارة 
عن المحبوب <<عنددسه (28)السامع إما خالقا وإما عخلوقاً واحداً أو جماعة 
كأهل الله وطائفة المحبين والنتسيين ٠»‏ أو المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
أو سنته (29) + أو حو ذلك مما مخطر فى (30)البال» وأما أبيات مكين الا.ين 
فالراح فيها عند السامع هنا هي الخمرة الربانية القلبية » وهي لطف من الله 
تعالى ونور يرد على القلب فاستعاروا له اسم الحمر للشبه الواقع في اللذة 
والانقعال ٠‏ وهو الصهباء <> أيضاجه ةم يعد البرتين : 


)25 في ك وحدها : و مطابقاً » . 

(26) في ك و ع : « اللفظ المشير ك » بالتعريف . 
(27) في ك : ١‏ إشار تا » بالإقراد . 

(98) ما بين العلامتين ساقط من س . 

29 6 كك وح : واسئة »م بدون إتضانفة إلى المي , 
(50) في س : « بالبال» 

(51) ها بين العاديتين ساقط من كد , 
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يا من يلوم علصهباء صافية (39) خخل الحنان ودعب أسكن التارا 


أي خذ جنان الشهوة وراحة النفس ودعبي أسكن نار الشوق + فافهم : 
والأوزار يفهم منها أعباء المحة والشوق وما بتحمله أصحاب ذلك . 


وقد وقع لي ذكر لهذا المعبى في أبيات من قصردة طويلة وهي : 
فلولا هوى نجد وطيب نسيمها وريح خخزاماها(53)ذا ساو قالفجرر 
وعذب فرات سالسبيل سخت به أكفالغواديي حدائقها غمّرا(34) 
ومشمولة (35) صيباء ما قط شابها 
دراووقه(86) الحاني (37) ولا حلت القدرا (38) 


ببا هامت الأرواح من قبل لقنا ومن بعد ها كنا وإذ تبلغ الحشرا 


(32) اح : « أشر ما » يدل : نر صافية ٠‏ . 

(335) في « مصباح الفيرمي به © لا الحزامى بألف العايث من نبات اليادية + قال الفار ابي : 
وهو خخيراي ألير » وال الأزهري : بقلة طيبة الرائحة » ها نور كنور اللتفسج » . 

(34) هو بفتم الغين الماء الذي يعلو الأشياء ويغمرها . 

)35 في « الصحاح » غدير مشمرل : القسربه ريم الشمال حى يبرد ء ومنه قيل للخمر : مشموله 
إذأ كانت بار دة الطعم 57 


(36) . 1 الصحاح » ؛ «راق الثراب بروق روقأ أي صقا وررقته أنا رويقاً والراووف 
المصفاء ٠»‏ . 

(37) الحاقي بتشقيف الياء » وأصله الحاني بتشديدها نسبة إلى الحاتة غ وهي دكان الخمار ع أو 
هو موب إلى الحائوت »ع قال صاحب العاج »ا عن مادة و حثت » : « والنسية إلى 


الحانوت حاني وحانوي ٠‏ قال الفراء : ولم يقولو! حانوني » قال ابن سيده : وهذا تسب 
عاذ الل ؛ لا أثذ منه » لآن حاثوث صحيم وحاني وحائوي معتل » . 
(38) بريد أنمبا ليست من الطبيخ بل هى خمر عتقت في الدئان تعتيقاً . 
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فكم ولهت فكر ابن عيسبى (39)ومالك (40) 
وكم أطربت سهلا (41)وكم شغلت(42) بشرا (483) 
إذا ما تحساها الفى لم يخف بها جاحاً ولكن يرتجي عندها برا 
حم الأوزارٌ غير مذمم بأعبائها العظمى ولم محمل الوزرا 
وتسيرد غلاات الليثا وتشهسا 
أواراً (44) وتعطى الرشد والسفه الحجرا (45) 
وتورثه قبضاً (46) وبسطآً وفرقة وجمعاً ونسياناً وتورشه ذكرا 


(39 بريد أيا يزيد طيفور بن عيسى بن آدم البسطامي الز اهد المشهور المتوفى سنه 1 5 . 

(40) نظن غلنا أنه أراد مالا أيا محيى مالك بن دينار البصري ء وكان عالماً ورعاً » غلب عليه 
خوف الله عرز وجل والهشية منه سيحانه وتعالى ء وكان غاية في هضم النفس و الزرايه 
عليها » قال عن نفسه : م إذا ذكر الصالحرن فأف لي وتن », . وقال ولو وف ملك 
باب المسجد وقال تر شر سس قُْ المسجد ليادر كم إليه..و قال له رجل يوماً ديا مر أني ١‏ 
فقال:: متى عرفت اسمى ما عرف أسمي غيرك » وقال : « لولا أني أكره أن أصنع شيئ] 
م يصنمهأحد قبل لأر صيت أهل إذا أذا مت أن يقيدوني وأن جمعوا يدي إلى عنقي تينطلقوا 
بسي على تلك الحال حى أدان كما يصنم بالعبد الآبق » . توتي مالك سنة 131 ه . 

(41) عر جمه السلمي في وطبقاته» ص 206 211 ) نكان مما قال كيه : « سهل بن عبد الله 
ابن يونس بن عيمى التستري ٠‏ وكنيته أبو محمد أحد أثمة القوم وعلمائهم » والمتكلمين 
في علوم الريامات والإخلاص ٠؛‏ وعيوب الأفمال. توفي سنة ثلاث وممالين ومائتين » . 

(42) في س : « أشغلت » بصيغة الرباعي وفي ح : « شنفت » بدل شنلت وأشغلت . 

(43) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمان بن عطاء المروروزيءمن كيار الصالحين » 
وأعيان الأثقياء » ومشاهير الزهاد + والملقب بالحاتي » وكات سبب اللقب أنه طلب من 
إسكاف ثسعاً لإحدى ذمليه فرده وال : ما أكثر كلفتكم عل الناس فألقى بشر بالثمل 
وأقسم على أن عشي حافياً مدى الحياة » وكالت وقاته سنة 226 ع . 

(44) الأوار كقراب : حر التار » وهو أيشساً حر الشمى © وشدة العطش . 

(45) الحجر بكر الحاء : العقل , 

(46) في تعريفات الشر يف الحر جالي » ما نصه : , القيض والبسط هما حالتان بعد بر في العبد 
عن حالة اللفوف والرجاء + فالقبض للعارف كالحوف المستأمن » والفرق بينهما أن 
الموف والرجاه يتملقان يأمر مستقبل » مكروه أو محبوب »© والقبض والبسط يأمر 
حاضر في الوقت ؛ يغلب على قلب العارف من وارد غيبي » . 
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تداوي عقابيل (47)الهورى والحوى المغخرى 
لكانت أكف البين تصدع بالحموى زجاجة أحشائي فلا أملك الخبرا 


والعذب والفرات كل ذلك استعارات » وجرى الشعر على أسلوب العرب 
ف الحتين إلى نحد وهتابته 2 وهو ما ارتفع (48) من بلادهم : وكل أحيل 
نجده ما توجه إليه ء وإن لا يرتفع حساً فهو مرتفع معى فافهم . 

وأما أبيات ابن المعذل فالبيت فيها عند السامع هو القلب ٠‏ والساكن 
فيه هو الحق تعالى شهوداً وحضوراً . 

5 الحديث القدسي : « لم يسعدي أَرُضي ولا سمائي ًِ ووسعبي 
فلب عبد ي المؤمن. اه والوجه وحجحيةه :. والضمائر تعود إليه 3 وهاهنا 


مز لقة تفشعر منها الرؤو س 3 و شمر النفوس . 


حكى الإمام الرازي (49)- رحمه الله . في كتاب «الإشارات في 
التعبير » » قال : أخبرنا أحمد بن أي عمرو الصوثي بمكة ‏ حرسها الله - 


(47) ف ٠‏ اللسان » : والعقابيل بقايا العلة والعداوة والعشق»وقيل هو الذي حرج على الغفتين غب 
الحمى : الواحدة منها جميعاً عقبولة وعقبول» . 

(48) كذا بالأصل » ومثله في الطبعة الغاسية » وجاه في ك : و وما يرتفع » وجاء في س : «اولا 
بر تفع » وكل ذلك لا يفصح عن معى مبين . 

(49) المنوبون إلى الري من أهل العلم والتقوى خلق كثير » ولم نتبين أيهم هذا الذي وصفه 
الشيخ اليوسي بالإمام » ولم تتعرف كذلك على الككتاب الذي نسبه إليه بعد التفتيش عنه في 
فهارس الكتب ومعاجم المصنفات . 
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قال :أخبرني أبو بكر الطوسي : قال : قال عثمان الأحول تلميذ الحراز (50) 
رضي الله عنه -. : بات عندي أبو سعيد ؛ فلما مضى بعض الليل صاح لي : 
يا عثمان » قم أسرج : فقمت وأسرجت : فقال لي : ويحك رأيت الساعة 
كأني في الآخرة والقيامة قد قامت ٠‏ فنوديت فوقفت بين بدي الله تعالى وأنا 
أرتعد ليبق علي شعرة إلا" وقد قامت ٠‏ فقال [ جل وعلا ] (51):أنت 
الذي تشير إلي في السماع وإلى سلمى وبثينة ؛ لولا أي أعلم أنك صادق ي 
ذلك لعذبتك عذاباً لم أعذب به أحداً من العالمين »انتهى .فنعوذ بالله من جسارة : 
تؤدي إلى خسارة . وقد وقع في هذا الحطر ابن الفارض ٠»‏ وابن سبعين 
والششري وأضرابهم (52): وهو باب ضشك » وللعبد في مطرح النعال ٠‏ 
سعة عن جناب الكبير المتعال . 


وقد يكون السامع ني فهمه أخحف حلا" من المعبر » فإن الفهم أقرب إلى 


(50) رسمت الكلمة في الأصل هكذا : ٠‏ الحراز » بالحاء المهملة وزاي في الآخحر » وكتب في ك وج 
والخحرار « بالحاء المهملة ورائين مهملتين + والعواب فيها : «الحراز ن بالحاء المعسمة 
وألراء المهملة » وزاي في الآخر دعر لنياف س ء والهراز ترجمه السلمي في ه طبقات 
الصوفية «(ص 228) فقال : «أبو سعيد الحراز واسيه أحمد بن عيسى » وهو من أهل 
بغداد » وهو من أثمة القوم وجلة مشاتهم ؛ قيل : إنه أول من تكلم في علم الفناء واليقاء ء 
مات سنة تسع وسبعين ومائتين » . 

(51) ها بن العلامتين إضاقة من كُ و ح . 

)52 كتب الشيس زروق في «قواعده م ما نصه ؛ , حذر التاصحوت من « تلبيس ابن الحوزي : 
وفتوحات الحاتمي»» بل كل تتبه أو جلها , كابن سبعين » وابن الفارض » وابن حلا » 
وابن سوذكين » والعفيف التلساني » والأيكي المجمي ٠‏ والآسود الأقطم » وأبي 
إسحاق التجيبي» والششتر ي » ومواضع من « الإحياء» للغزالي جعلها في المهلكات منه » 
والنفخ والتوية له » ؛ والمفتون به على غير أهله » ومعراج السالكين له » والمنقذ من 
الفسلال » » ومواضع من «٠‏ قوتالقلوب, لأبي طالب المكى ؛. وكتب السهر و ردي ونحوهم 
فلزم الحذر من شوارد الغلط ء لا مجنب الحملة ع ومعاداة العلم» . 
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لي الآن قول اهرىء الفيس : 


[الله أنجم ما طلبت به والبِرٌ خير حقيبة الرحل 


وتقدم شرحه | (54) وقوله : 


أرانا موضعين لحم غيب ونسحر(55)بالطعام وبالشراب 
الأبات (56)ء فإن هذه القطعة موعظة عظيمة في ذكر الآخرة والزهد 
في الدنيا وإن لم يقصد نفس ذلك المعى ٠:‏ ويزيك العاقل فيقول : هذا رجل 


(53) في س وم : « خطر » بالطاء , 

(54) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(55) ف المخطوطات الثلاث « ونسخر » وعثله في الفاسية . 

(56) في طرة الكتائية بخط ناسنها ما يأقي بالنص : « وبعده كما أحال عليه حسبما هو مثبوت 

في نسحة أخرى : 

عصافير وذيسات ودود 
وكل مكار م الإخلاق صارت 
تبعضص اللوم عاذي فإني سحكفيي التحسار ب وانتسابىي 


وأجرأ من مجلحة الذئاب 
له همبى وبه اكتسابى 


إلى عرق الرى وشجت عروفي 
ونفسى سوف يسنيها وجرهي 
ألم أنض المي بكل خرق 
واركب في اللهام المجر حى 
ونّد طوقت في الآفاق حى 
أييد الحارث الملك أبن عمرو 
أر جي من صروف الدهر ليئأ 
وأعلمى أني عما قريب 
كما لافى أبي حجر واجذدي 


وجاءه نص الشعر أيفضسا في الطبعة الفاسية . 


وهذا الموت يسلبني شبسابي 
فيعلقي وشيكلاً بالئر أب 
أمق الطلول لماع ألراب 
أنال مآكل القحم الرغاب 
رضصيت من الغنيمة بالاياب 
وبعد الخحير حجر ذي القياب 
وم تغفل عن الصم الطهضاب 
سأنشغب في شبا ظفر وناب 
ولا أنسى قتيلا بالكلاب 
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دهري (57) < كانه (58)لا يؤمن بيوم الحساب : قد مقت الدنيا لمجرد 
ما رأى من الانتقال عنها إلى الفناء » فكيف لا بمقتها من يؤمن بالحئة وأن 
الدنيا لا تساوي شيئاً إذا قيست إليها ولا ترن عند الله جناح بعوضة + وان 
الاشتغال بها << بعوق> (59)عن الملك العظيم :والنعيم المقيم : ويعرض 
للحساب الشديد والعذاب الأليم : وقوله : 


فلو أن م أسعى لأدى عمش كفاني و أطلب قليل من المال 


فإن العابد يفهم منه أنه لو كان يسعى العرشة الدنيا الحسيسة الفانية لكفاه 
أدنى شيء » ولكنه يسعى للملك العظيم » في دار النعيم » وهو المجد حقاً . 
فليس إلا" الحد” والاجتهاد : ومسامرة النوافل والأوراد » والعارف يفهم 
منه أنه (60) لو كان يسعى اجر د التتعم (1١6)ي‏ الجنة لكفاه إقاعة الرسم الشرعي » 
والوقوف حييك الول المرعي 3 ولكنه بسعى, للوصول والنظرة 3 والمتضور 
والحضرة » فليس إلا" زيادة الاعتناء بصفاء الأسرار » والفناء عن الأغيار »: 
وقوله : 

تذورسا من أذرعات وأهلها سيرب أدنى دارها نظر عال 

فإن المريد قد يفهم منه <<أنسه (69)الضمير للحقيقة + وأهلها بيترب 


(57) في « مصباح الفيوس » ما نصه: م« ويتسب الر جل الذي يقول بقدم الدهر ولا يؤمن بالبعث 
دهري بالفتح عل القياس ء وأما الرجل المن إذا نب إلى الدهر فيقال ؛: دهري بالضم 
على غير قياس ٠»‏ . 

(38) ما بين الملامتين ساقط من كو سس و سم . 

(59) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(60) كذا بالأصل وفي سوآه : أن بدله , 

)61 يح وحدها : « الحنعيم 0 . 

(62) ها بن العلامتين ساقط هن س . 
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وهم (63) محمد وأصحابه صلى ألله عليه وسلم وعل الصحابة (4 6) أجمعين 3 
وكون نيل ذلك من أذرعات وهو موضع بالشام <<مناسب »لأن الشام>> (65) 
مكان مرتفع باعتبار الغور : وليس يبلغ السالك ذلك إلا بعد بلوغ المنزلة 
الرفيعة <<من الاستقامة والطهارة ومن ال همة>> (66)الرفيعة فإن العبد يفتح 
له على قدر همته وبنظره العالي يقرب الفتح بإذن الله تعالى . بل النظر العالي 
وهو ما يكون إلى الحق دون شىء دونه هو كلية الأمر وعماده » رزقنا الله 
منه قسطأ وافرا بمنه آمين 0000 


وقول عنيرة : 
وأغض" طرثي ما بدت لي جارني حبى يواري جاري مأواها 
إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس الجوج هواها 


فإن هذا في باب العفة والتحلى عكار م الأخلاق ني الحملة صريح » وياعتبار 
الرياضة والمطلوب من التحلية والتخلية عند السالكين إشارة » وهى كافية 
ي المقصود : لأن مخالفة الموى هو ملاك الأمر كله ء ومثل هذا لا ينحصر 
في شعر العرب<تفقلما يخلو بيت أو أبيات من معنى أو معان فإن الحكمة 
قد أنزلت على ألسنة العرب >> (67) . 


وقد قال الله تعالى في الشعراء : ( أَنَهسم” سَقُرلُون” ما لا يفعلون ) 
ومثل ذات في كلام المولدين » وقد تقدم من شعر أي نواس » وقال أبو الطيب : 


)65 في الكتانية : رخو )0 . 

(64) كذا بالأصل وفي سواء : «أصحابه » . 
(65) ها بين العلامتين سائط من لك . 

(66) عا بين العلامتيئن ساقط من اح . 

(67) ما بين العلامتين ساقط من ك2 , 
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لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
فإنه يفهم منه سوى مقصود الشاعر أمور : 


منها أن المنازل هي مظاهر الكائنات كلها : والقلوب قلوب أرباب 
الاعتبار والاستيصار » فيقول إن لهذه الحوادث في قلوبهم منزلة من الددوث 
والافتقار إلى الفاعل المختار يتعرفون بها وجود الله تعالى وما له من الصففات 
[ الحلية ] (68)والأسماء العلية فهي مقفرة داثرة فائية : والقلوب عامرة منها 
بالتوحيد » أو مترلة من التقلب في مظاهر التصريف يتعرفون منها ما الله تعالى 
من الخلال والحمال والعظمة والكبرياء والقهر والبطش والفضل والرحمة 
و حلم و ا مرتع لأرباب الاستدلال وأرباب الكمال 

ع 


ورقد علم كل أناس متشرهم' ) . أو القلوب قلوب أهل الغفلة 
وحب الدنيا » فيقول إن لهذه الحوادث منزلة في قلومهم ممبة ها وتعظيماً » 
وقد أقفرت ت هي فلا تفع ولا حاصل ا ولا باه ٠‏ وقلرم عامرة +! مفو 
بالنظر ليهات (69)والكدح (70) عليها ويكون الكلام تقبيحاً للدنيا 
ونعياً (71)على محبيها . 


ومنها أن المنازل منازل السائرين في السلوك أو مقامات الواصلين » 
والقلوب قلوب المتوجهين فيقول : إن لهذه المنازل أو المقامات في قلومهم 


)68 ها بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س تأضفناه رواية عن ك دح. 

(69) ما بين العلامتين ساقط من كه . 

(0) في كه : « الكد ى بدل : ىر لكدح » . 

(71 صحفت هذ الكل في الأصل لي وا فكانت فيها : ,أنيمأء وصحفت في 2 تصحيفا 
آخر فكانت : « تصميماً » ولا معنى هما في سياق الكلام » والظاهر أن الصو اب فيها 
ونعياً» مصدر نعى عليه فمله إذا عابه عليه » وذكره به في الناس ٠»‏ قال الجوهري في 
و الصحاح » : ؛ فلان ينعى عل قلان ذثوبه أي يقلهرها ويشهرعا » . وي « أساس البلاغة , 
الرمحشري : ,عن المجاز : نعى عليه هفواته إذا شهره با 
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مكاناً من المحبة ها والاغتياط وحب الاقتداء بأهلها يها » وقد أقفرت هى 
بذهاب أهلها . بانتقاص الزمان ٠‏ فإن الإمام الحنيد كان يقول في زمانه 
الفاضل : إن هذا العلم قد طوى بساطه منذ زمان . وإيا يتكلم الناس قي 
حواشيه : أو كلاماً بمعناه . فما بالك بزمان كل من يسمع هذا الشعر إلى 
يوم القيامة » أو القلوب عامرة بالمحبة والاشتياق من سماع أخبارها ومطالعتها 
في الدفاتر » أو عامرة بالمعارف والأسرار من مطالعتها وسماعها . فإِنه عند 
ذكر الصالحين تتنزل (72)الرحمة(73)ني القاوب : أو من الاقتداء بما ذيها 
والنسج على منوالها » وهو ظاهر » وقد يفهم من المنازل مواضعهم الي كانوا 
«تعيدون فيها من المساجد والرباطات <<والخلوات> (74) والبراري الي 
دفنوا فيها والتقرير على حسب ما قبله » وكنت أشرت إلى شيء من هذا 
الغر ض ثي أبيات من قصيدة طويلة ٠‏ برهي : 

با(75)قمري البان نح حزناً على زمن مضى بقوم من الأبرار أتجاد 
وسل بنعمان(76) علهم بعد خيف مبى2 وبالمحصب(77)يوعءاليد والهاد(78) 


(72) في لك واس : ١‏ ثيز ل » . 

75 في س واج : والر حبات , ., 

0074 مأ بين العلامتين ساقط من لم . 

(75) في ٠‏ مصباح الفيوهى » ما نصه : « القمري من الفواخت منسوب إلى طبر تمر ؛ وكمر : 
إها جمع أقمر مثل أحمر وحمر ه وإما جمع كمرىي مثل روم ورومي ٠‏ والأئى قمريه 
والحمع قماري » . 

(76) نعمان بقتح فسكون اسم لعدة مواضع أعر نها ذحمان الأراك ع وهو وأد بين مكة والطائف . 

(77) بصينة المفعول مثقلا ٠‏ وهر مومع بين مكة ومى » والمحصب أيضا موضع رهي الخمار . 

(78) في واللات و : هاده الثيء هيذ! وهادا أفزعه و كربه ؛ وما سيده ذلك أي ما يكتراث له 
ولا بزعجه » وما له هيد ولا هاد أي حركة قال ابن هرمه ؛ 

ثم استقامت له الأعناق طائية فما يقال له :+ هد ولا هاد 
وجاء في « معجم البلدان » لياقوت : « أيام هيد أيام موتان كانت في الماهلية في الدهر 
الأول قيل : مات فيها اثنا عثر ألقاً » هكذا ذ كره العبراني في أسماء الأما كن » ولا 
أدري ما معناة ٠‏ . 
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واهتف بليئان بعد القدس مصطر نا 
ولا تدع غائراً عن كل أودية 
فتلك أوطان أحبابي وإن تزحوا 
فإن ظفرت يمن يبديك محوهم 
وإن شممت شذا أخبار هم عقا 


0 ليان يكل م 5-5 5 
فتلاك غدية نفس عاقها قدر 


وبالتكام (79) نداء الهائم الصادي 
ولا تدع شاعآ من كل أطواد 
عن مقلني فهم بالقلب شهادي 
فقد ظفرت يكنز غير ناد 
أمهى من النور ني بطحاء مقلاد (80) 
أن تدرك المثية العظمى بتشهاد 


وقد اتفقت لبيت أي الطيب المذكور حكايةلطيفة تذكر في [باب] (81) 
الأذكياء . وهي أن أبا العلاء المعري كان يعتي بشعر المتذي ٠»‏ ويستجيده . 
حى حكى عنه أنه قال : أنا الذي يعبى أبو الطيب يقوله (82) : 


دسمسيتني بهد لتشا عم سداد ييطلليىف ل ا -سهة 


(79) كذا بالأسل » واللكام ذكره ياقوت في س معجم البلدان » فقال : « اللكام بالغم و تشديد 
الكاف ؛ ويروى بتشفيفها » وهو الحبل الل مر ف على أنطاكية وبلاد أبن ليوت والمصيصة 
وطرسوس وثلك الثغور » . وفي س و سم : « الآ كام » قال ياقوت في « معجم البلدات : 
الأكام .- هكذا وجدته مخط بعض الففلاء . ولا أدري أأراد جبل اللكام أم غيره إلا أنه 
قال : جبل ثغور المصيصة ٠‏ و اللكام متصل به ؛ ولا شك في أنهما جبل واحد ء لأن الخبال 
في موضم تسمى باسم » وتسمى في موضع آآخر باسم آخراء وإن كان اللميع جلا واحدا » 
قال أحمد ابنالطيب :و يكون امتداد جيل اللكام نحو ثلاثين فرسشاً » وعرضه ثلاثة فرأسخ » 


ورثيه عتصون ور ستاك واسم » اه . و تصحف اللفظ في ك فكان : 


0 الكلام إلاء 


0 شكل أ تنسوس آخر ٠‏ بطحاء » بالفتح شكل قلم » و كتب فوق كلمة و مقادد » من لقظله : 
وصفة لبطحاء» وهو غير ظاهر ء ود تحثنا في معاجم الأمكنة عن لفظ مقلاد قلم تعر 
عليه » وفْتشئا في معاجم اللذة عن معى يطابقه في سياق الشعر فلم نظفر يه . 

(81) كلمة باب ساقطة من المخطوطات الثلاث . وهى واردة في الطبعة الفاسية قأضغناها إلى 


الكلام لحماحته إليها . 
82 فى صصمدار تدبءت عدأ ك 


وأسمعت كلما من ايه | صيمم 


والبيت من قصسيدته الى معللعها : 
وأحر لباه 8 مآابهء 


0 


شم 


ا 


أنا الذي ينظر (83) الأعمى إلى أدني 


م إنه حضر يوماً مجلس الأمير (84) فتكلم الأمير حى وفع في ألي الطيب 
وغض منه بعض الغض » فأراد المعري أن ينافح عن أني الطيب فقال : أيما 
الأمير يكفيك من أبي الطيب قوله : 

لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 


ففطن الأعير وقال لأصحابه : أتدرون ما يقول الأعمى ؟ إنه يشير إلى 
قوله في أثناء هذه القصيدة : 


وإذا أتتك منعبى (85) من ناقص فهى الشهادة لي بأني كامل 


خذوا برجله » فجر أبو العلاء حى خرج . فانظر إلى لطافة هذه الآذهان ؛ 
وكيف تلطف هذا بالإشارة ٠‏ وكيف وقع عليها الآخر ! 


ونحوها ما وقم للكسائى » وكان وعده الرشيد صلة ثم غفل عنه » فاتفق 
أن سايره يوماً إلى أن مروا وضع فقال : يا أمير المؤمنين هذا منزل عائكة 
الذي يقول فيه الشاعر (86) : 


(83) كذايي المشطوطات الثلاث والر واية المعروفة : « نظر » بصيغة الماضي . 

(84) المعروف أن الحكاية كانت بين المعري وبين الشريف المرتفى أبي القاسم علي بن الحسين 
الموسوي العلوي ؛ وكذلك حمكاها ياقوت في معسم الأدباء وهو ينر جم أبا العلاء , 

(85) في الأصل : «١‏ مثمة م وكذا في امسنطوطة الكتانية والرواية الصحيحة إضافتها إلى ياء المتكلم 
لآن الكلام بحري على ذلك . 

(86) هو عيد الله بن محمد بعاصم الأنصاري الملقب بالأحوص شاعر أموي تحيد في الغزل و الفخر 
والمديح واتهم عند الوليد بن عبد الملك يأمر شليم فأمر بتغريبه إلى جزيرة من أرضص 
اليمن فكانت و فاته ما عام 105 ه . 
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با بيتعاتكة الي (87) أتعزل (88) 2 حدر المدا وبه الفؤاد موكل 


فتعجب الرشيد من مفاتحة الكسائي له بالكلام » ولم يكن ذلك أدبا مع 


الملوك » ثم نظر فإذا هو يشير إلى قول الشاعر في أثناء القصيدة : 


057 
)88( 


)09( 


وأراك تفعل ما تقول وبعضهم منق الحدديث يقول ما لا يفعل 


ففهم دللك وأمر له بالصلة (89) . 


له الآمر من قبل ومن يعد 


| 


صوابه الذي . 
في المخطوطات الثلاث وكذا في الطبعة الفاسية : « , أتغزل » يالغين الممجمة وهو تصحيف 
صوابه أتعزل بالعين المهملة أي أتجذب . 
الحكاية مروية عن المنصور العباسي في م كتاب الأغانيى للأصفهاني وكتاب « أخبار 
الأذكياء , لابن الحوزي وكتاب وزهر الآ اب للحصري و وبهاية الآرب » للنويري 
و واسباطر فب الأبشيهى » + وئصها قُُ وار الآداب » : ولا دخل أبو عقر المتسور 
المدينة قال للر بيع : ابعتي رجلا عاقلا عالاً بالمدينة ليقفني على دورها ٠‏ فقد بعد عهدي بديار 
قومى » فالتمس له الربيم فى من أعقل الناس وأعلمهم » فكان لا يبتدىء بإخبار حى 
يسأله المنصور فيجيبه بأحسن عبارة وأجود بيان وأوفى معنى» فأعجب المتصور به » وأمر له 
مال » فتأعر عنه ء ودعته الضرورة إلى استنجازه فاجعاز بيت عاتكة فقال يا أمير 
المؤمنين : هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحخوص : 
يا بيت عاتكة الذي أتمز ل 60.000 0666م ء البيث » 

ففكر المتصور ني قوله وقال : : لم مخالف عادته بايتداء الإخبار دون الاستخبار إلا 
أمر ء وأقيل بردد القصيدة ويتصفحها بيت بيتأ حى انتهى إلى قوله فيها : 

وأراك تفعل ها تقول وبعضهم ‏ هذق الحديث يقول ما لا يقمل 
فقال : يا رييم هل أوصلت إلى الر جل ما أمرنا له به ؟ قال : أخرته عنه - لعلة ذ كرهأ 
الريع - فقال : عجله له مضاعفاً » وهذا ألطنف تعريض من الرجل وحسن فهم من 
المنصور » . 
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| انتقاد أحد القضاة للمؤلف والرد عليه ] 


خطر لي الآن كلام فأردت أن أنبه عليه [و ] (1)على طرف منه فإن 
شرحه يطيل (2) وذلك أنا بعد وفاة الأستاذ المحقق السي أبي عبد الله بن ناصر 
رضي الله عنه لم نزل نسعى ي تفع الناس بتعليم ما يحتاجون من دينهم وما 
يحتاجون من أوراد النوافل والأذ كار الي يتزودون ما لمعادهم ويتحبيون 
با ويتقربون إلى ربهم عاملين في ذلك على وجه ال مؤاخاة والمعاونة على البر 
والنصيحة لا على وجه المشرءخة . وعلى وجه التعليم والإرشاد لا على وجه 
العربية » ثم إنه جرى من ذلك ما عادته أن يجري من كلام منكر أو متنصح ء 
فأخبرني بعض أصحابي أنه جرى كلام بينه وبين <<بعض > (3) القضاة 
المتصدرين للدرس (4)فتكلم له القامي في شأني وقال له على وجه النصيحة 
فيما زعم : ما أبكأ فلاناً إلى تلقين الأوراد ؟ فهل رأيتم مريداً بشروط الإرادة 
قط ؟ فلما حدثي بذلك قلت له : هلا قلت له : أما أنا لم نر مريد كذلك 
<< فهو كذلك> (5)وكيف ثراه إلا" أن يتداركنا الله برحمته ؟ 


وقد كان الشيخ أبو العباس زروق يحكي عن شيخه أي العباس أحمد 


سس سج ماسر رورم يجوز سور 


48 ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو في ك واح فأضفناه . 

2 كذا بالأصل ومثله في س وأصلحه أكتسوسى عل طرة مخطوطته : «يطول» أنا ك و ح 
ففيهما : «يطول » . 

(5) عا بين العلامتين ساقط من لك . 

)04 كذا بالأصل ومغله في س و ح أما لك ففيها : ٠‏ للتدريس » . 

(5) ها بين العلامتين ساقط من س ومن ك . 
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ابن عقبة الحضرمي رضي الله عنهما أنه كان يقول <طهم>> (6) : لو فتشم 
من أقصى مشارق الأرض إلى أقصى (7)مغاربها على مريد صادق في أحواله 
لم تجدوه فكيف بالعارف الكامل ؟ ومع ذلك فانتقاص الزمان وانتقاص أهله 
لا يوجب انقطاع الدين ولا ارتفاع النصيحة » فإن هذا النقص سار (8) في 
الدبن وفي العقول وي الأقوات (9) وبي الإمامة الكبرى والصغرى وي التنصيحة 
وغير ذلك » وهو قضاء جار أنخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم 
قبل كونه في الأحاديث الكثيرة ٠‏ وإليه يشير القائل : ظ 


هذا الزمان الذي كنا تحاذره في قول كعب وبي قول أبن مسعود 
إن دام هذا ول يحدث له غير لم يبلك ميت ولم يفرح بمولود 


هذا وياليته دام » فإنه لا يزيد الأمر إلا" شدة والخير إلا إديارا حى 
ينتقرض انقراضاً غير أن المعتبر في كل زمان ما هو فيه » وحكم الله تعالى 
جار في كل بحسب حاله » والدين مستمر ؛ والحق ظاهر حتى يأني أمر الله . 


ثم يلزمك أمها الناصح في هذا مثل ما يلزمنا » وما كان جوابك هو جواينا : 
فإنك تصدرت التعليم فهل رأيت بعينيك متعلماً على شروط التعليم المعتبرة ؟ 
أو هل رأيت في نفسك شروط المعلم ؟ <افلا بد أن تعرض على نفسك شروط 
المعلميه (10)وعلى من يجلس إليك شروط المتعلم » فإن تجد ذلك صحيحاً 
ظاهرا أو(11) باطناً فتصدر » وإن وجدته تلا" فكيف يحل لك أن تتصدر » 


(6) ها بين العلامتين ساقط من س . 
(7) قياس : ومن أقمي مشارق الأرض ومغارها » . 
08 فيك ممائر,. 
)9 في س : م الأوقات » . 
210 ما بين العلايتين سائط من كه ومن حم . 
(11) في كو اس واح : + وباطناً » مع الواء لامع أو . 


013 


وارتقي الشرط يوجب ارتفاع المشروط + وقد قال صل الله عليه وسلم : 

تؤتوا الحكمة غير أهئلها فتظلمرها » فإن أجاب بأنه اركب 
لحف (3)الش رين أو أن لل أ جانباً من أن بصل إلى غير أهله أو نحو 
ذلك فهو جوابنا بعينه : والله الموفق المسئول أن يتجاوز (13) عنًا بعفوه 
ويتغمدنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


لله الأمر من قبل ومن يعد 


(12) في ك : , أسد الشررين » . 
013 يح : ٠‏ يتجاور » 
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| باب ف ملح من الأدب | 


رآيت أن ألم بملح من الأدب تتميما للكتاب : وإمتاعاً لدوي الألباب : 
فإن التفس ملول والأذن مجاجة » وني التلون والانتقال تطييب ها وتنشيط 
كما قيل (1) : 

لا يصلح التفس إن كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال 


وذلك كله مما يصلح للمحاضرات ويوافق شرط الكتاب » وبعد من 
الآدات . 


(1) قائله أبو المتاهية من قصيدة في ديوائه » وفي « مروج الذهب , للسسعودي ( 4 : 17 ) : 
و قال أبو العتاهية : وجه إلي المأمرن يرماً فصرت إليه فألفيته مطرقاً متفكراً منموماً . 
فأحجمث عن الدنو إليه وهر على تلك الحال » فرفم رأسه وأشار بيده : أن ادن فدنوت ‏ 
فأطرق ملما ثم رفع رأسه فقال : يا إسماعلى » شأن النفس الملل وحب الاستطراف والآنس 
بالوحدة كما تأنس بالألفة قلت : أجل يا أمير المومنين ولي في هذا بيت شعر قال : وما 
هو ؟ فلت : 

لا يملح النفس إذ كانت مصرفة إلا العتقل من حال إلى حال 
تال : أسسينت ؛ زدلي قلت : لا أقدر عل ذلك وآنسته بقية يومه » . 

(2) مقالة الحسن بن سهل هذه واردة في ه زهر الآداب , للحصري ( 1 : 155 ) نحقيق البجاوي 
بئصها تقريباً ء وفي « طبقات الشعرا » لابن المعتز ( ص 386 بتسقيق عبد الستار فراج 
في سلسلة الأخامر رقم 20 ) هكذا : م حدثي إبن بكار قال : قال مصعب الموسوس : 
العلوم عشرة : ثلاثة كسر وية ء وثلاثة يونانية » وثلاثة عربية » وواحد عفى على الجميع ؛ 
أما الكسروية فالعدد » والشطر نج » والصولحان ء وأا اليونائية فالمئدسة » والطب » 
والنجوم ه وأما العربية فالتحوءو الفقه » والشعر © وأما الذي عقى على المميع فأخبار 
المحدثين وأيأمهم » 
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الآداب عشرة : ثلاثة شهرجانية(3)وهي ضرب العود » ولعب الشطرنج » 
والصوالج ؛ وثلاثة أنوشروانية : وهي : الطب » والهندسة . والفروسية : 
وثلاثة عربية » وهي : الشعر والنسب وأيام الناس ٠‏ والعاشرة مقطعات 
الحديث والسمر وما يتعاطاه الناس بينهم في المجلس ء وهذا عام . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا 
لها طرائف الحكمة . 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إني لأستجم نفسبي من الباطل ليكون 
أقوى ا على الحق . وقال الشاعر (4) : 

عجياً ممن تناهت حاله وكفاه الله ذلات الطلب 

كيف لا يقسم شطري عمره ‏ بين حالين نعيم وأدب 

مرة جلا وأخحرى لعباً فإذا ما غسق الليل انتصب 

فقضى الديا بارا حقه وقفى لله يلا ما يحب 


(53) قوله : شهرجانية أي فارسية » نسبة إلى الشهرج ٠‏ مفرد الشهارج وهم الوجوه والأعيان 
عند الفرس . وفي طرة س مخط أكتسوس تفسير ذه الكلمة هذه عبارته بالنص : وثسبة 
الى رجل أسمه شهر ساب » . 
)4 هو أبو الفتح محمود بن محمد المعروف بكشاجم » شاعر كاتبي ؛ توفي سنة 350 م 
والقطبة يتيامها وأردة بي «زهر الآداب , الحصري ونصها الكامل رواية عنه : 
عججبأً من تناهت اله وكفاه الله ذلات الطلب 
كيف لا يقسم شطري عمره بين حالين : نذعيم وأدب 
ساعة بمتم فيهصا نفسه- من قذاء وشراب منتشب 
ودثوى من دمى هن ليه حين يشتاق إلى اللعب لعب 
فإذا مأ تال من ذا لحلل فحديث ونشيد_ ولب 
مرة جد وأخرى راحة فإذا ما غسق اليل اثتصب 
فقضى الدنِا نماراً حقها ‏ وتفى لله ليلا ما وجب 
تلك أقسام مي يعمل بها دطره ايسمد وارشد ويصب 
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وق هذا إشارة إلى ها روي في حكمة آل داوود عليه السلام : لا ينبغي 
لعاقل أن يخلي نفسه من أربع : عدة لمعاد » وإصلاح لمعاش » وفكر يقف به 
على ما يصلحه مما يفسده » ولذة في غير محرم يستعين ببا على الحالات الثلاث . 
وكان صل الله عليه وسلم بمزح ولا يقول إلا" حقاً : وكان أصحابه يتناشدون 
ويفيضون في الأنساب وأيام الناس ولا ينكر عليهم : وذلك كله مشهور . 

وقيل لسعيد بن المسيب : إن قوماً من <<أهل> (5)العراق لا يرون 
إنشاد الشعر فقال : نسكوا نسكاً أعجمياً (6) . 


وقيل لابن سيرين : إن قوماً يرون إنشاد الشعر يئة بنقض الوضوء فأنشد : 


لفك أصبحت عرس الفرردق ناشزآ ولو رضت رمح استهلااستقر تت 22( 


ثم قام يصلىي » وقيل بل أنشد : 
نئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 


40 في من + اي عصييا » وهو تصحيف . 

(7) في م طبقات الكعراء» لابن ملام : « مج الفرزدق النوار ابنة أعين فادعت عليه طلاق) 
ونارعته حي قديت عل أبن الرزبير في خلافته » وثبعها قلجأت إلى أ م هاشم بنت منظور بن 
زبان أمرأة ابن الزبير » ولأ الفرزدق إلى حمزة وأمه تماضر بنت متظور » فكان جمزة 
إذا أصلح شيا من أمر الفرزدق قلبت أم هاشم رأي عبد الله إلى التوار » فقال الفرز دقٌ: 

ليس الشفيع الذي يأئيك متزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
فبلغ ذلك ابن الزبير فلقي القر ردق فأعذ بعنقه فنمزها حى جعلى رأسه بين ركبتيه وقال : 


ألا أصبحت عرس الفرزحق فاشز 600600 0060.. البيت » 
والبيت لمعفر بن الزبير ,انه نتهى باختصار . والبيت ينسب أيضاً لحرر وهو وارد بديوانه 
ف علبعة الصاوي . 


439 


وقيل لأني السائب (8)المخزومي أترى أحدا لا يشتهي ال ب فقال : 
أما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 


وكان فضلاء هذهالآمة يروون (9)الشعر ويقولونه (10) أما النبي صلى الله 

عليه وسلم فقد كان مصروفاً عنه قول الشعر سداً للذريعة وتنزيباً عن التقيصة : 
ونفياً للتهمة : قال الله تعالى : ( وما عَلّمْنَاه الشعلر وما يستبسغي 0( 
وأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا محذور عليه في إنشاد الشعر رواية وقول : 
فإن الشعر من جملة اكلام ؛ نعم إذا كثر ذلك حتى ألحاه عن ذكر الله فهو 


مذموم . ولا خصوصية ف هذا الشعر . 

فمما يروى لأأبي بكر رضي الله عنه قوله : 
تعدون قتلى (11) في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عما يقول محمد وكفر ‏ به والله راع وشاهد 
سقينا هن ابن الحضرمى رماحنا بنخلة (12) لا أوقد الحربة واقد 


ومما يروى لعمر رضي الله عنه قوله : 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته إلا الإله ويودي المال والولد 


8 في م زهر الآداب , الحصري ( 1 : 167 ) بتسقيق البجاوي : موكان أبو السائب غز بر 
الأدب: كثير الطرب :وله فكاهات مذ كورة » وأخبار مشهورة » وأسم أبي السائب 
عبد الله ؛ وكان أء شراف أهل المدينة يستظرقونه ويقدموله لشرف منصبه وحلاوة ظرف » . 

(9) يك واج : وبروت وهو خخطأ. 

(10) في ه التاج » و مادة ودق» : قال الشيي : « كان أبو بكر شاعراً » وكان عمر شاعراً . 
وكان عثمان شاعراً » وكان علي أشعر الثلاثة ٠‏ وتقله أبو عمر بن عبد البر في ترجمة مسطم 
ابن أثاثة وذكر مثله جماعة » . 

11 كذا بالأصل ومثله في س وهو جمم قتيل وفي ك واح : «قتلا» . 

(192) في « معجم ما استعجم » للبكري : ٠‏ تخلة على للفظ واد الدخل موضم على ليلة من مكة » . 
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لم تغن عن هرمز يومساً خزانته 
ولا سليمان إذ نجري الرياح له 
أبن الملوك الي كانت نوافلها 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


واللتلد قد حاولت عاد فما خخلدوا 
والحن والإنس فيما بينها ترد 
من كل أوب إليها واقد يفد 


لآ بد من ورده يوماآ كما وردوا 


وهما بروى لعتمان رصى الله عنه قوله : 


تفى اللماذة ممن نال صفوسها 
تبقى عواقب سوء من مغيتها (13) 


من الحرام ويبقى الإثم والعسار 


ومما ينسب إلى علي كرم الله وجهه : 


وجعفر الذي عسي ويضحي 
وبنت محمد سكي وعر مي (14) 
وسيطا أحمد ولداي منها 
وصليتالصلاةوكنتردءاً (16) 
وأوجب لي الولاء معأ عليكم 


13) يح د« مخيبهاأ » وشو تصحيف . 


)14) يج : م عرشي م بالثين وهو تصحيمف . 


(15) يي جم هو سها , بدل م الحجمها  »‏ 


وحمرة سيد الشهداء عمي 
بطبر مع الملائكة ابن أمي 
منوط الحمها(15) بدمي ولحمي 
فمن هذا له سهم اكسهمي 
غلاماً ما بلغت أوان حللمي 
فمن ذأ يدعي بومأً كيومي 
رسول الله يوم غدير حم (17) 


(16) في ٠‏ أساس البلاغة » للر مشر ي : وهر رده له : ينصره ويد عفضده » وردأته وأردأته 
عل عدوه وضيعته أعنته وتراديرا تعاونوا ٠‏ ويقال : برادمرا ولا تدارموا م . 


البلدان » لياقوت: « خم أسم موضمع غدير حممء وم في اللنه ققص الدجاج » . وجاء - 
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وغدير خم بضم الخاء موضع بين الحرهين . 

ومن شعره أيضاً وقبل : لم يثبت عنه غيره (18) : 
تلكم قريش تمئاني اتقتلبي قلا وربلك ها بروا ولا ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذبي لصم بذات وداقين لا يعفو لا أثر 


وذاتثت ودقفن الداهية (19) . 


- 2 في ومعجم البلدان » أيضاً : «قال الزعشري + خم اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير 
الذي هو بين مكة والمديئة ؛ وذكر صاحب المشارق أن خم اسم غيضة هناك و بها غدير 
نسب إليها » . وتكلم عنه عرام بن الأصبع كتاب أسماء جيال تبامة فقال : نو ودوت 
الححفة على ميل غدير خم » وواديه يصب في البحر لا يتبت غير المرخ والشيام والآراك 
والعشر ١‏ وغددير خم هذا من نحو مطلع الشمس لا يقارقه ماء أبدأ من ماء المطر : وبه أناس 
من جمزاعة وكدانة غير كثبر 0). وروى البكري لي « معجم ما استعجم هن فقال : « وبغدر 
خم قال النببي صلى الله عليه وسلم لعل : من كنت مولاه قفلي مولاه » اللهم وال من 
وآلأه وعاد من عاداه و ذلك منصر قه من حجة الوداع , . 

(18) في « تاج العروس ٠»‏ للربيدي عند مادة « ودق.» : «قال أبو عثمان المازني النحوي : : 
يصمح عندنا أنه رضي الله عته تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين » ودكذا نقله المر زباني 
ي تاريخ النحاة عن يونس ؛ ما صم عندنا ولا بلغنا أنه قال شمراً إلا هذين البيتين كذا في 
شرح شواهد المفى في حث كل + وصويه الزشري رحمه الله » قال شيشنا : ولمل سند 
ذلك قوي لدجم وإلا فقد ورد عنه : أنا الذي سمتي أمي حيدرء « الآبيات » . وتوار 
عله ا: محمد النبي أي وصهري «٠‏ الابيات » وغير ذلك مما شاع وكثر محيءث إن التفوس 
لا تطمئن إلى أنه لم يقل غير هذين البينين » . 

(19) في « تاج العروس » لاز ييدي عند هادة وودق » : وومن المجازر ذاث ودين من أسماء 
الداهية ريقال : أيفساً ذات روقين بالراء كأنها ذات وجهين » وفي الصحاح : أي ذات 
وجهين ؛ كأما ساء من وجهين + وبقال : ذات ودتثين من صفة الطعنة » وكيل : من 
صفة السحابة يقال : سحابة ذات ودقين أي ذات مطرتين شديدتين شبهت بها الحرب 
الشديدة فقيل : حرب ذات ودقين وقيل : هو من الوداق : الحرصصى عل طلاب الفحل 
لآن الخرب توصف باللقاح وقيل : هو من صفات الحيات ء وداهية ذات ودقين وذات 
روثين إذا! كانت عظمة »ع . 
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ومما يروى لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله : 


إن كنت تعلم أن الله يا عمر يرى ويسمع ها تأني وما تذر 
ح>-تجاهر الله إقداماً عليه ومن حثالةالناس تستحيبي وتستير >> (20) 
فانظر 3 لنفسك يا مسكين ُُ مهل ها دام يتشعلتٌ التفكير والنظر 


5 15 . ِ 2 : - 
قف بالمقادر وانظر إن وقفت با لله درك ماذا تستر الحفر 


اق اس 


ففيهم للث يا مغرور موعظة و فبهم لك يا مغرور (21) معتير 


فهؤلاء الأئمة المقتدى بأقوالهم وأفعاهم <<وأحواهم> (22) . 


و قل وفع ذلك لآ كابر العلماء من أهل ادن كثير أ شهيراً : ومنهم من 


كان غزير المادة في الشعر مديد الباع فيه كعبيد (23)الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة (24) بالمديئة حى كان ابن المسيب إذا لقنيه 


(20) ما بين الملامتين ساقط من م . 

(21) يح : ويا عسكين0». 

)022 ما بين العلامتين سامقط من لك , 

(25) قال عنه صاحب م العقد الفريد » ( 5 : 284 ) : «ومن شعراء التابعين عبيد ألله بن 


24) 


عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو أحد السبعة من فقهاء المديئة » وله يقول سعيد بن المسيب : أنت الفقيه 
الشاعر » فَقَال : لا بد للمصدور أن ينفث يعي أنه من كان فى صادره زكام فلا بد من أن 
ينفث زكمة صدره بريد أن كل من أختلج في صدره شيء من شعر أو غيره ظهر على لانه » . 
قال عنهم الاكاني في وفياته : (1 + 254 ) : «هزلاء الفقهاء البمة كانوا بالمديئة 
في عصر واحد » وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا » وإبما شيل لحم الفقهاء السبعة و خصوا 
مبذه التسمية لآن الفتوى بعد الصحابة رضوان اله عليهم صارت إليهم وشهروا ا » وقد 
كات في عصرهم جماع”: من الملماء التابعين و لكن الفتوى لم تكن إلا لحزلاء السبعة » . وقد 
جمع أسماءهم بحص الملماء في بيتين فقال : - 
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يقُول له : مرحباً بالفقيه الشاعر فيقول عبيد الله : لا بد للمصدور أن ينفث » 
فمن قوله : 

كتمت الحوى حبى أضر بك الكلم ولامك أقوام ولومهم ظلسم 
وم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الحوى قد تم لو ينفع الم 
وزادك إغراء بها طول بخلهيا عليك وأبلى لحم أعظمك الهم 
وأصبحتكالنهدي (25)إذمات حسرة على اثر هند أو كمنسقي السم(26) 


وكأنه أراد : من سقيه السم فحذف الضمير . 


5 أله كل هن لا يقتدي باأئية فقسيته ضتزى عن الحق شار جه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسماً سعيد أبا يكر سليمان خارجه 
انظر راجمهم في «وفات الحلئاني, ,1 :254-9255 ) و (4:2) ,و (2: 
7 -120 )و (136-1535:2), (2 :300 -301) ر(418:9 - 
1 (3 :224 ) بتحفيق مد محيي الدين عبد اميد . 

(25) بالآصل«كالحندي» ومثله ي ح » وهو خطأ صوابه :: كالتهدي , بتقديم النون على أطاء كما 
جاء في ك و س وكذلك هو في | أمالي القالي م : والنهدي نسبة إلى بي ند وهم بطن من 
قضاعة ٠‏ وأسمه عبد الله بن عجلان بن عيد الأحب » وهو شاعر جاهل » وهو كان أحد 
المحبين الذين علكوا عشقا » وهو الذي ذكره المجنون في قوله : 

فيا وجدت وسمدي بها أم وأحيد ولا وجد النهدي وجدي على هند 
ولا وجد العذري عروة فى الطوي كو جدي ولامن كان قبل ولا بعدي 
وذ كره البحتري أيضاً فقال : 

فلو تمكن الشكوى الخيرك البكا ١‏ حقيقة ما عندي وإن جل ما عندي 
هوى لا جميل في بثينة اله مثل ولا عبد بن عجلان في هد 
ثم انظر أبارء في « تزيين الأسواق , للأنطاكي ص 78-75 , 

(26) روى بعدها القالي في أماليه ( 2 : 20 ) ثلاثة أبيات تقول : 

ألا من لنفس لا تمرت فينقفضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
تجبت إتيان البيب تأئماً ألا إن هجران الحبوب هر الام 
فذق هجرها قد كنت زعم أنه رشاد ألا يا ريما كذب الزعم 
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ووردت امرأة جميلة مع ابن <جفابه (27) صغير <المدينة>> (28) 
فخطبت وكان ممن خطبها عبيد الله فقال فيها معرضاً ببقية الفقهاء السبعة : 
أحبك حبأ لا يحبك متثله قريب ولا في العالمين بعيد 
أحبك حب لو علمت ببعضه للسدات ولم يصعب عليك شديد 
وحبك يا أم الوليسد متيمي شهيدي أبو بكر وذاك شهيد 
ويعلم وجدي قاسم بن محمد وعروة ما ألقَى بكم وسعيد 
ويعلم ما أخفي سليمان كله وخارجة يبدي بنا ويعيد 
مى تسأليعما أقول تخبري (29) فللحب عندي طارف وتليد 


وحكى أنه لقيه بعد هذا سعيد بن المسيب بوعاً فقال له : أما إنك قد 
أمنت (30) أن تسألنا » ولو سألتنا ما شهد نا للك بزور ء وهذا من فكاهة(351) 
أهل الحجاز ولطافتهم رضي الله عنهم . 

وكان الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو القائل مخبراً عن غزارة 


ولولا الشعر بالفقهاء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 


فمن قوله : 


(27) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

)28 ما بن العلامتن ساقط من س . 

)29 في ك وح فتشير بي 0 . 

(30) يح : «أملت » . 

([3) في ك : «وفاكهة , ومثله في س وأصلحه أ كنسوس بقلمه على طرة مخطوطته على مثال ما في 
الأصل . 
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ماذا يخير ضيف بيتك 


أهله ؟ 


إن سيل : (32) كيف مرأده(33)ومعاجه (34) ؟ 


أيقول : جاورت الغر ات وم أل 
ورقيت في درجج(36)العلى فتضاءلت 
ولتخبرن خصاصي بتملقي 


عه 8 ا 
عنلدي بواقيت المريض ودره 
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تربي على روض الربى أزهاره 
والشاعر المنطيق (39) أسودسالخ (40) 


وعداوة الشعراء داء مضل 


رفداً إلبه(35) وقد طغت أمواجه 
عما أريد شعاره (37) وفجاحه ؟ 
والماء محر عن قذاه (38) زجاجه 
وعلىي إكليل الكلام وتاجسه 
ويرق ي ادي الندى دبياجه 
والشعر منه لعابه ومجاجه 
ولقد يمون على الكريم علا-جه 


والظاهر أنه قال هذا قبل اشتغاله بالفقه » فإنه لم يشتغل به حبى كان في 


اليادية وتوسع 2 العر بية والشعر : 


32 بريد : إن سثل فخفف الحمزة وكسر الين ويح : إن يسأل وولا يستقيم معه المروض . 
(33) المراد بفتم الميم المكان الذي ثر ود فيه الراعية أي تختلف فيه عقبلة ومدبرة » ورادت 
الايل رود رياداً » ورادت المرأة اختلفت إلى بيوت جاراتها » والرائد الذي برود 


الكلا أي يطلبه ويبحث أين يوجد . 
(34) ف « اللسان, : 
وقال وألم به ومر عليه » . 
(33) كنذا بالأصل وفي ك و س وح : 
(236 في ك : و علب م بدل : 


1 ددج اه 


« يقال عاج بالمكان و عوج أي أقام : وقيل 3 عاج به أي عطف عليه ؛ 


و لديه » وهو الأليق بالسياق . 


37 كذا بالأصل ؛ وهو ما : ل و س ها م ؛ والروايه المعروفه : شعابه بالباء ده شرعب 
بكسر الشين وهو الطريق مطلقا أو الطريق في الحبل خاصة . 


(38) يح 
س الأوساح : 
(89) المتطيق بوزن المسكين : البليم . 


1 باقر أه ن وشو تصكخيافب ع والغذيى توزت اخصى ما بسقط في العين والشر ابه 


(40) السالخ: الأسود من الميات ٠‏ وأسود سالخ غير مضاف لأنه يسلخ جلده كل منة . 
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ويحكى عن أي القاسم بن الأزرق الشاعر أنه قال : -جثت الشافعي يوما 
فقلت : يا أبا عبد الله لك الفقه تفوز بفوائده ء ولنا الشعر + فأردت مداخلتناً 
فيه » فإما أفر دتنا بالشعر » وإما أشركتنا في الفقه» وقد أتيت بأبيات إن أتيت 
يمثلها تبت عن الشعر » وإن عجزت تبت عنه » فال : هات ٠»‏ فأنشدته : 
ما همبي إلا" مقارعة العدا خسلق (41) الزمان وهمبي لم تق 
والناس أعينهم إلى سلب الفنى لا يسألونعن الحجا والأولق (42) 
لكن من رزق الحجا حبرم الى هذان (43) مفترقان أي تفرق 
لو كان بالحيّل الغبى لوجدتني2 بنجوم أقطار السماء تعلقي 

فقال الشافعى : أنا أقول خييراً منه وأنشد مر تجلا (44) : 


إنة الذي رّزق” اليسارَ وم يل" حمداً ولا أجراً لغيرً موفق ‏ 
فالحد بدني كل شيء (45) شاسم واللحد يفتح كل باب مغلق 
فإذا سمعت بأن مجدوداً حوى عوداً فأر يُ بديه فحمق 
وإذا سمعت بأن محروماً أتى ماء ليشربه فغاص (46) فصدق 
وأحق” خاق الله بالهم امرو ذو همة يبلى برزق ضيسق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


(41) هو من الحلوقة ممعت البلى ٠»‏ وفي «القاموس»: ٠‏ خلق الثوب كئصر وكرم وسمع خخلوقة 
وخلقاً محركة : بل ع والحلق محركة البالي المذكر والمونث ج خلقان » وثوب أخلاق 
إذا كانت الحلوقة فيه كله . 

(42) في و أساس البلاغة » : « به أولق : شيء من جنون وألق فهو مألوق » . 

(435) ي ك و ساس : وشدات نا . 

(44) في ك و س وح : م ثم أتثد ارتجالا 

(45) فيح : وأمر ه. 

(46) كذ! هو تي الأصل بصاد مهملة » ومثله في ك أما س و ح فقيهما : «٠‏ غاض ٠‏ بالشاد المعجمة . 
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[(47) وقال أبو سعيك المكى : سمعت الشافعى رصى الله عنه ينشد , 


رأيت مى نفسي تتوق إلى مصر- ومن دوا عرض المهامه والقفر 
ووالله ما أدري أالفقر والغى أقاد إلمها أم أقاد إل قري 


يا لهف نفسي على مال أفرقه على الفريقين (48)من أهل المروآت 
إن اعتذاري إلى هن جاء يسألي ها ليس عندي لمن إحدى المصيبات 


وقال يونس (49) بن عبد الأعلى : كان الشافعي يتمثل : 


إذا أصبحت عندك قوت يوم فخل المحم عبى يا سعيد 
ولم مخطر هموم غغد بالي لأن غداً له رزق جديد 
أسلم إن أراد الله أمسراً وأترك ها أريد لا يزيد 
توي رضي الله عنه بمصر آآخر يوم من رجب سنة سبع ومائتين » قال 
الربيع (50) : لما دفناه رأينا هلال شعبان؛ وعاش أربعاً وخمسين سنة] (51) 


(47) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ومن دن ؛ واستدركه تاسخ الكتاتية لحقا عل طر سما » وهو 
وارد في الفاسية فأضقناه نملا عنهما . 

(48) الرواية المعروفة : م المقلين » جمع عقل وهو الفقحر . 

(49) هو أبو مومى يونس بن عبد الأعلى بن مومى الصدي المصري ء من أصحاب الإمام الشافعي : 
أكثر من الأآخذ عنه » وواطظب عل ملازمته ع كان فقيهاً محدثاً مقرثاً أخبارياً توق 
سنة 264 ه , 

(50) هو أبو محمد ألر بيع بن سليمان بن داوود الأزدي المصرى ٠‏ أحد أصحاب الإمام الشافعي 
توق سنة 256 ه , 

(51) ههنا انتهى اللدى الذي أضفغناء روآية عن ك و ح. 
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وكان القاضي عبد الوهاب (52) بن نصر الفقيه المالكي رضي الله عنه »: 
وفيه (55) يقول أبو العلاء المعري حين مر بهم متوجهاً إلى مصر : 
والمالكي ابن نصر زار في سفر 2 بلادنا فحمدنا التأي والسفرا 
إذا تكثم أحيا مالكآ جدلا"”ة ويتشر الملك الضليل (54) إن شعرا 

فمن قوله يتغزل ويوري بالمسائل الفقهية : 
ولناائمة قيلتها فتنبهت فققالت : تعالوا فاطلبوا اللصص بالحد 
فقلت لا : إني لثمتك غاصبياآاً وها حكموا في غاصب بسوى اأرد 


خذيها وكفي لي عن اتم(55) ظلامبي2 وإن أنت ّم ترضي فألف من العد 
فقالت : قصاص يشهد العقل أنه على كبد اللحاني ألذ من الشهد 
فياتت عيبي وهىهميان (56) خصرها وبانت يساري وهى واسظة(57)العقد 


(2)52 ذ كر الخحلكاني نسيه في ٠‏ وفياته » ( 2 : 3887 ) فقال : «أبو محمد عبد الوهاب بن عل 
ابن نصر بنأحمد بن الحسينين هارون بن مالك بن طوق الثعليى البغدادي الفقيه المالكى , 
وهو من ذرية مالك بن طوق الثعلببي صاحب الرحبة ٠‏ . انتهت إليه رياسة المذهب المالكي 
في زمافه ء وكان جيد النظر ؛ ححسن العبارة »؛ وألف مصنفات حساناً » وكان أيضاً متادياً 
شاعراً ٠»‏ وكانت وفاته ب:ة 4292 

(55) يعي القاضي عبد الوهاب ٠»‏ والبيتات من قصيدة سقطية عدة أبياتها 15 بيعا . 

(54) الضليل بوزن السكيت الكثير الضلال وهو أيضاً لقب امرىء القيس بن حجر الكندي 
لقي به لأنه أضل ملك أبيه . 

55 في «درفيات الأعيان , : ١‏ شيم طللامة م ومثله في شذرات ابن المماد , 

(56) الحميان بكر أوله وسكون ثانيه يعي شيئين : أحدهما ره الفيومى في و مصياحه م فقال : 
الحسيان كيس تجمل فيه النفقة » ويشد على الوسط » وجمعه همايين » قال الأزعري : 
وهو معرب ديل في كلامهم ؛ ووزته فميال » وعكس بعضهم فجعل الياء أصلا والنون 
زائدم فوزته فملان » أم . والآخر بينه الز بيدي فى م تاجه”, قال + بر اشممان بالكسر 
شداد السراويل ٠‏ كذا في المحكم ؛ قال ابن دريد : أحبه فارسياً معرباً » ومثله لابن 
الحواليقي ٠»‏ وقال أبو - : المميان المنطقة ٠‏ كن يشددن مما أحقيهن » أه . رهنا 
التيء الأخير ما أراده القاضي عبد الوهاب القامي في شعره . 

(57) يفول : إنه منطقها بيميئه وطوقها بيساره . 
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وقالت : ألم أخبر بأناك زاهد فقلت لا : ما زلت أزهد في الزهد 
وينسب إليه قوله (58) : 
تملكت يا مهجبي مهجبىي وأسهرت يا ناظري ناظري 
وما كان ذا أملىي يا ملول ولا خطر الحجر في خخاطري 
فجد بالوصال فدتك النفوس فلست على المحجر بالقادر 
أبا غائياً حاضراً ني الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 
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|[ وله أيضماً رحمه ألله + 


يلومونتي أن بعت بالرخص منزلي لم يعلموا جاراً هناك ينغص 


(58) في د كتاب التعر يف بالقاضي عياض » لآبي عبد الله محمد بن عياض ص 66 بتحقيق الد كتور 
محمد بن شريفة ما نصه:« أنا القاضي أبو بكر بن العربي فيما أذن فيه لي ولأبي رحمة ألله 
عل الخميم » قال : قال في أبو بكر الصقل : قال لي أبو بكر بن البر : قلت للقاضي 
عبد الوهاب ؛ أنت القائل : 

تملكت يا مهسجي مهجي ءءء ء. .ل.ل م.ءالأآبيات”, 
« فقال لي : يا أبا بكر تلك أخبار الصبا. هذه الحكاية نقاتها من خط أبي الوليد الدياغ » 
والشعر في كتاب « اليتيمة م للوأواء » والله أعلم بالسواب » . وفي « رنامج شيوخ 
الرعيي ه (ص 136 - 137 ) وهو يذ كر أبا جعفر أحمد بن عبد المجيد الحجري : 
وأنشدني ‏ رحمه الله - وكيبه لي خطه قال : أتشدني ابن الفخار » أنشدني أبن العربى » 
أنشدني أبو بكر محمد بن سابق المقلى قال : قال لي أبو بكر بن البر : أتيت القافي 
أبا محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بالمسجد الحامع ممصر فقلت له : يا سيدنا الإمام أنت 
القائل : 

ملكت با مهجي مهججي > > +  :‏ 0 الآبيات ي 
فقال : يا أبا بكر دع هذا فإنه كان في أيام الصبا . وقد حدث غير واد من المشيخة بالحكاية ' 
عن القاضي أبي بكر العربىي حسبما سردتها » . وبعض هذا الشعر منسوب في « يتيمة 
التعالبي » ( ! 249 ) الوأواء الدمشقي الشاعر » ثم انظر بعد ذلك و ديوان الوأواء» 
ص 99 طبعة دمشق 1950 م . 
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فقلت طم : كفوا الملام فإيا بجيراما تغلو الديار وترخص] (59) 
ولفقهاء العدوة من ذلك ما يطلع ددرأ لائحا : ويسطع زهرا فائحا » 


وتتهاداه الحور » وتتحلى منه التحور » [ )60 و تتبع ذلك يطيل»؛ ونلم من 
ذلك بالقليل : إذ لا بد هذا الكتاب » أن يأخذ من كل لباب » فمن ذلك 
قول الفقيه القاضى أي الوليد الباجى (61) رحمه الله في معبى الزهد : 


إذا كنت أعلم علماً يقيناً بأن جميعم حاتي كساعه 
فلم لا أكون ضنيناً با وأجعلها في صلاح وطاعه (62) 


ومن ذلك قول محمد (63) بن سماك صاحب الأحكام يصف الروض : 


(59) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو وأرد في الطبعة الفاسية وعل طرة ك مخط 
ناسشها فأضفناه وواية عنهما . 

)60 ما بين العلامتين ساقط من الأصل ؛ ومن س ٠‏ وهو ثابت في الطبعة الفاسية » وأورده ناسخ 
المخطوطة الكتانية قلا عن مخطوطة غير البى انتسم عنها + وكتبه بقلم دقيق على ورقة 
مضافة » وذيه على ذلك بعبارة تقول بالنص ارقي العام : ٠‏ أذظر الورقة الملتصمّة يمنته ء 
ذإن عا فيها متصل حسبما في لخة غير هذه» . 

(61) هو أبو الوليد سليمان بن لف بن سعد المالكي الباجي نسية إلى ياجة الأتدلس » أسد 
الأئمة الأعلام . كان فقيهاً أصولياً محدثاً » متقن المما رف » جيد القريحة » مقا نظاراً » 
وكان حسن السمت وقوراً مهيبا » وكان من وراء ذلك شاعراً قصيحأً مطيوعاً » وله ثآليث 
جليلة في الأصول والفقه والحديث ء وكانت وقاته سنة .474 ه . 

(62) البيتات منسوبات إليه في « مدارك عياض 

(63) كذا هوي الطبعة الفاسية » وهو غلط صوابه : أبو مسد عبد الله + ويثأنه يقول الفتح 
في قلائده ص 214 : ١‏ الوزير الفقيه صاحب الأحكام : أبو محيد عبد الله بن سماك ر حمه 
اله ء وأخوه أبو عمر فرقدان متوقدان » وسراجان وهاجان » كرعا يجد » ونبعا نمجد ع 
لا وهد » ما منهما إلا أغر وماحاً » يوضح المشكلات إيفاحاً » وطما سلف تقصر عند 
مداناته الأقدار» وشر ف ممكنا مه ممكن القطب من المدار.وتولى الفقيه أبو #مد الأحكام - 


» ووفيات الحلكاني » ودياج ابن فرحوت » . 
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لروض عضر الربى متجمّل< لتاظرين بأجمل الألوان 
فكأنما بسطت هنالكسوارها(64) نحود(65) زهت بقلائد العقيان 
وكأنما فتحت هناك نوافج(66) من مسكةعجنئت بصر فالبان(67) 
والطير يسجع في الغصون كأنه نقر القيان جثت (68) علىالعيدان 
والماء مط.ر د يسيل عسانةه كسلاسل من فضة وجحماكد 
هجات حسن أكملت فكأ ما(69) حسن اليقين وببجة الإيمان 
والفقيه أبي محمد عبد الله (70) بن السيد البطليوسي في الزهد : 


فأقاهًا + ووضم في يه التقوى عقاها ء وحماها بأسئة من العدل وشفار ٠‏ وأراها وجه 
الديانة كالصبح عند الإسفار ؛ همام إذا لقي » غمام إذا استسقى ٠‏ وله علم كاللجة إذا 
اضطربت أمواجها : والكتيبة إذا تحركت أفواجها » وأدب كالروض غب المطر » 
ومذهب كالنسيم هب على الروضص وخطر » فمن ذلك قوله يصف الروض : ......الأبياتئ 

(64) كذا هو بالسين المهملة ف الطبعة الفاسية . وهو تصحيف صوايه : ٠‏ شوارها» بمعجمة كما 
هي رواية القلائد + ويه«ناج المروس» : ٠,‏ الشورة والثارة والشورة بالفتح في الكل ؛ 
والشيار ككتاب . والشوار كحاب : الحسن والحبال وافيئة و اللباس و السمن و الزيتة .٠‏ 
ورف ابن صارة الثتير يي ابئة له ماتت فقال : 


ألا يا موت كنت ينا رؤوفاً فجددت الحياه ‏ لنا بزوره 


(65) ف القامرس :«الخود الحسنة الحلق الشابة أو الناعية ج خودات و خود و تخود النصن تثى » . 

(66) جمع نافجة . والنافجة وعاء المك » قال الزبيدي في«تاجهم: و والثافجة وعاء المسك مجاز 
معرب عن و« ثافه ين قال شيخنا : ولذلك جزم بعضهم يفتح فأنها » وتقله التمرثاثي ع 
شرح تحفة الملوك عن أكثُر كتب اللفة » وجزم الحواليقي في كتابه بأنه مسرب » وهو 
الصحيح ٠‏ وزعم صاحب المصباح أنبا عرية سبيت لنفاستها من نفجته إذا عظمته وهو 
محل تأمل » . 

(67) هف تاج العروس » : «ألبان شجر معروف وادته يان » ولحب مره دهن علب » . 

(68) كذا في الطبعة القاسية ؛ وهو تصحيف صوابه حنت بالحاء المهملة كما هي في رواية القلائد. 

(69) دراية القلائد : ى فكأنا » . 

(70) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد ( بكسر السين وسكون الياء) البطليويي نسبة إلى 
بطليوس ( بفتستين وسكون اللام وياء مضمومة وسين مهملة ) مديتة بفر بي الأندلس» - 
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أمرت إلي بلمكارم كلها 
فقلت : اصفحوا عمن أساء إليكم 
فهل لخجهول خاف صعب ذنوبه 


وله يصف فرساً (72) : 


وأدهم من آل الوجيه (73) ولاحق 


كير ماء سن فوق أدعه 


وم ترضها إلا" وأنت لها أهل 
وعوذوا نحلم منكم إن بدا جهل 
لديك أمان منك أو جانب سهل (71) 


له الليل لون والصباح حجول 
فلولا التهاب(74) الحضر ظل يسيل 


كأن 


بن 


هلال الفطر لاح بوجهه فأعيننا شوقاً إليه تميسسل 


أحد شيوخ الملم على عهده . كان نحوياً لفريا أديياً » كما كات محدثاً فقيهاً » و كان أيض] 
متقلفاً » وهو بعد ذلك شاعر بليغ » له مثولفات تنيف على العشر ين » مثها : « الاقتضياب 
في شرح أدب الكتاب » . وهو مطبوع » « شر ح سقط الزند » » وهو مطبوع » , المثلث » 
وهو يوجد مخطوطا . توفي ابن ألسيد سنة 5291 ه . 
الأبيات متسوية إليه في « العقيان و ص 204 وفي « أزهار الرياض » ج 3 ص 140 . 
الأبيات في | القلائد» من 209 » وف « أزهار الرياض ( 5 : 108 ) . 
في « أنساب الخيل» لابن اللكليى : « و كان فيما سموا لنا من جياد فحوطا وإنانها المتجيات : 
الغراب » والوجيه » ولاحق والمذهب » ومكتوم » وكاتت هذه جميعاً لغتي بن أعصر بن 
سعد بن قيس بن عيلات ٠‏ ققال طفيل الفنوي : 

بتات الغراب والوحيه و لاحقى 
وف شرح م البطليومي على سقط الزند ( 1 : 91 ) عند قول المعري : 
وأكرم في المياد أبا وخالا 


أخف من الوجيه يدأ ورجلا 
« الوجيه فرس عتيق تسب إليه الحيل المعاق ٠‏ وأبوه أعوج بن سبل ؛ وإخوته لاحق 
و المذهب ومكتوم » . 
في الطبعة الفاسية : برإهاب الحسر » وهو تحريف و تصحيف صوابه : «التهاب الحضر » 
كما فى رواية و القلائد» ع والحضر قسره الجوهري في ىر صحاحه » ثقال : والحضر 
بالفم العدو يقال أحضر الفر س إحضاراً واحتضر أي عدا ع و استح هبر نه أعديته وهذا 
راس متضعر 0 . 
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كأن الرياح العاصفات تثقته إذا ابتل منه محزم (75) وتليل(76) 
والحافظ أبي بكر بن عطية رحمه الله يحذر من خلط (77) الزمان : 
كن بذئب صائد مستوحشاً فإذا أبصرت إلسالاً ففر 
إنما الإنسان محر ماله ساحل فاحذرهة إياك الغسرر 
واجعل الناس كشخص واحد ثم كن من ذلك الشخص حذر 
وله يعاتب بعض إخوانه (78) : 
وكنت أظن أن جيالة رضوىئ2- تزول وأن وداك لا يزول 
ولكن الأمور لحا اضطراب وأحوال ابن آدم تستحيل 
فإن يلك بيننا وصل جميل واللاا فليكن هجر جميل 
ولابنه الحافظ عبد الحق رحمه الله يصث الزمان وأهله (79) : 

داء الزمان وأهله داء يعز له العسلاج 
أطلعت في ظلمساته ودا كما سطع السراج 
لصحابة أعيا ‏ ثقا في(80)من قنامهماعرجاج 


)725 في ٠‏ الصحاح ٠‏ : « حزم الدابة ما جرى عليه حرامها ه . وف « القاموس »: والمحزم 
والمسزعة كمثير ومكلسة وكتاب و كتابة ما حرم به» . 

)076 « المحاح » ؛ التليل ٠:‏ العنق . 

(77) كذاء وفي قلائد الفتح : «قمن ذلك قوله بحذر من خلطاء الزمان وينبه على التحقلط من 
الإثمان . . . . الأبيات ه ص 216 . 

(78) الأبيات منسوبة إله في « قلائد الفتم » ص 2917 . 

(79) الآبيات منسوبة إليه في + قلائد الفتح » ص 224 . 

(80) الثقاف خشبة متينة بقدر الذراع عها فر يسلك فيه ما براد تقوبممه من القسي و المنا ء قال 
أبن الرقاع : 
وائصيدة ‏ فد ابت أجمع بينها حى أقوم ميلها وستادها! 
نظر المثقف فى كعرب قناته حى يثيم ثقانفه متآدها 
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أخلاقهم مأت صقا مرأى ومطعمة أجاج 
كالدر ما لم مختبر فإذا احتبرت فهم زجاج 


وللفقيه القاضي عياض (81) بن مومى اليحصبي رضي الله عنه من شعره: 
إذا ما نشرت بساط البساط فعنه فديتك فاطو المزاحا 
فإن المزاح كما قد حكى أُولُو العلمقبل عن الحلم زاحا(82) 

وله عند أرغعاله من قرطبة رححمه الله (83) : 
أقول وقد جد ارتحالي وغردت حدانى ورنت(84) للفراق ركائي 
وقد غمصت (85) من كير ةالدمع مقللي وصارت هواء” من فؤادي ترائي 


(81) قال عنه أبنه أبو عبد الله محمد بن عياض في كتايه : ٠‏ التعريف بالقامي عياض ٠‏ بتحقيق 
الد كتور محمد بن شريقة ص 4 وما بعدها : »« ثان من أئمة وقته في الحديث وفقهه وغرييه 
ومشكله ومختلفه وصحيحه وسقيمه وعلله وسفظ رجاله ومتونه وجميم أنواع علريه ؛ 
أصولياً متكلماً فقيهاً عاقداً لشروط بصيراً بالفتيا والأحكام والنوازل » نحوياً ريان من 
الأدب » شاعراً فصيحاً » حافظاً الغة والشعر والمثل وأخبار الئاس ومذاهب الأمم ؛ عارفاً 
بأخبار الملوك وتنقل الدول وأيام العرب وسيرها وروا ومقاتل فرساتها »ذاكر] 
لأعبار الصالحين وسيرهم وأخبار الصوفية ومذاهبهم » مشاركاً في جميم العلوم » حسن 
المجلس ممتع المحضر ذبيل النادرة حلو الدعابة » كثير التواليف المستحسنة البارعة » محبأ 
ف قلوب العامة و الخاصة 3 حجميل الوجه طيب الرائحة نغليف الملبس مي الركب ٠‏ . 

(82) البيتان مرويان في قلائد الفتم ص 234 . 

(83) الأبيات مروية له في « القلائد و ص 284 وني « نفح الطيب » ج 2 ص 892 -88 . 

)834 رواية و القلاثد م و النفح هكذأ : وزهت » ., 

(85) بالصاد وهو عن الغمصصى بالتحريك قال صاحب « القاموس » : « القمصس ما سال من العين 
ن الرمص غمصت العين كفرح فهو أغخمص » والفميصاء إحدى الشعريين ٠‏ ومن 
أحاديثه أن الشعرى العبور قطعت المجرة فسميت عبوراً ء وبكت الأخرى عل أثرها حي 


غممت » . وفي و قلائد الفتح » : م غمضت » بالفاد رهو تصحيف . 
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ولم تبق إلا" وقفة تستحئها (86) وداعى للأحباب لا للحبائب 
رعى الله جيراناً بقرطبة العلى وسقى رباها بالعهاد السواكب 
وحيا زماناً بينهم قد ألفته طليق المحيًا مستلان” الحوانب 
أأحيابنا في الله فيها تذكروا معاهد جار أو موداة صاحب 
وله برد الله ضريحه في الوداع (87) : 
با من ترحل (88) عبي غير مكترث لكنه الضى والسمم أوصى لي 
8 8 8 8 اللاسى . م 
ركتبي مستهام القلب د حرق انحا حوائ وتباريح واوصاب 
فلم أذق من لذيذ العيش بعدكم إلا جى حنظل في الطعم أو صاب 
أراقب النجم في جنح الدجى هرا كأنني را قب(09)للنجمأو صاني(90) 
وللأديب أبي الوليد محمد بن عبد الله بن زيدون رحمة الله عليه : 
ودع الصير مب وداعك حافظ من سره ها استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك اللحطا إذ شيعك 
يا أخا البدر سناءت وسّئناآ حفظ الله زماناً أطلعلك 
إن يطل بعدك يلي فلكم" بت أشكو قصير اللييل معك 


وله يتغزل رححمه الله : 


(86) كذا هو بالتاء في الطبعة ألفاسية وي القلائد والفتح : « يستحئها » بالياء وهو الأليق . 

(87) الأبيات نسبها إليه ابنه في كتاب التعريف وذكر أنه نقلها ن خخطه ؛ وهي أيضاً مروية له 
في كتاب المطرب لاين دحية ص 87 من طبعة فصر . 

88 رواية ابئه في الثعر يف « « تحمل )» بدل : مر حل »ع , 

(89). رواية التعريف : «راصد» بدل : « راقمس » . 

(90) بريد الواحد من الصابئة » وعم أهل ملة معروفة » وهم ممن يتعبد الكوا كب . 
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ألزمتني الذنب الذي جته صدقت فاصفح أبها المأنب 
وإما(19) أغرب ما مر لي أن عذال بك مستعذب] (92) 


وتتبع ذلك يطيل ومحرج عن الغرض . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(91)” الرواية المعروفة : « وإن من أغرب مأ مر بي ا . 
(92) هنا تنتهي الإضافة الى أعلمنا بدايتها سابقاً . 
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[ نبذة من محتار الشعر | 


وهذه نبذة من محتار شعر العرب . فمن ذلك في الأمثال وقد تقدمت 
جملة منها في الكتاب : 


ففي الحض على الإنفاق والتوكل على الله تعالى قول جميل : 

كلوا اليوم من رزق الإله وأبشروا فان على الرحمان رزقكم غدا 
وي تكذيب الكهانة وزجر الطير قول لبيد : 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرت الطير ما الله صانم 
وف اليأس من إصلاح الأولاد مع فساد الآباء قول الفرزدق : 

ترجي ربيع أن تجيء صغارها يمخير » وقد أعيا رببعاً كيارها 


وفي تلهف المعدم على قصوره عن فعل الخير قول خالد (1) بن علقمة : 
وقد يقصر القل الفبّى دون همه وقد كان_ولا القل طلاع أنجد(2) 


(1) هو خالد بن علقمة بن عبدة الملقب بالفحل » أو هو خالد بن علقمة الدارمي ٠‏ كما في 
د لسان ابن منظور و مادة م قلل » أو هو محيد بن أبى شحاذ الغبى عل مأ لي ٠‏ حماسة 
أبي تمام , » والبيت مع ثلاثة أبيات أخرى ني ديوان ملقمة الفحل بتحقيق لطفي الصقال 
ودرية الحطيب . 

(2) في « صساح الجوهري » : « الثجد ما ارتقع من الأرمن » والميع تجاد ونجود وأتجد ؛ 
ومنه قولهم : فلان عطلاع أنجد وطلاع الثنايا إذا كان ساميا لمعالي الأمور » , 
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وفي الجنوح إلى ابن قول مبشل بن حري (9) : 


فلو أن لي نفسين كنت مقاتلا" بإحداهما حتى نموت وأسلما 


ونحو هذا قول حبيب بن عوف (4) حين قال له المهلب (5) <بن أبي 


صفرة >> (6) اكرر على القوم : 


(3 


4 


(5) 


3 


2 
(9) 


يقول لي الأمير بغير علم (2)7 تقدم حين جد به (8) المراس 


بي المخطوطات الثلاث وني الطبمة القاسية ىن سريء» بالحيم والميز: في الادر على شكل 
الصفة من الحراءة وهو تصحيف وتحريف صوابه ما شكله البغدادي في بوخزائة الأدبس”, 
فقال : «نمشل بن حري بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين بلفظ المنسوب إلى الخر أو 
إلى الحرة » . وذكر القتيبي نسب تمشل في الشعر والثمراء فقال : وهو نهشل بن حبري 
ابن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن مبشل بن دارع » . وذكر الحمحي في « طبقاته , 
شرف آبائه فقال : « نشل بن حري شاعر شريف مشهور » وأبوه حر ي شاعر مذ كور ؛ 
وجده شسيرة بن ضمرة فارس شاعر يعيد الذكر كبير الأمرء وأبوه ضمرة بن جابر سيد 
صخ الشر ف ء يعيد الذكر + وأبوه جار له ذكر وشهرة وشرف ء وأبوه قطن له 
شرف وفمال وذكر ف العرب » فهم ستة كما ذكرنا لا أعلم في تميم رهطا يتوالون 
توالي هؤلاء » . وذثره ابن حجر ي«الإصابةوفقال فيه ثاقل عن المرر باني 1 « تخضرم 
بقي إلى أيام معاوية وكان مع علي في حروبه» . 

كذا هو في المخطوطات الثلاث ومثله في الطبعة القاسية » وفي « كامل المبرد » ( 5 : 291 ) 
طبعة صبيح ؛ وي و شرح ابن أبي الحديد على نبج البلاغة و (1 : 595 ) « حبيب بن 
أوس » بدل : و عرف » , 

هو المهلبي بن أبى صفرة الأزدي » كان بطلا شجاعاً » وقائداً محنكاً » وهو كان الذي 
خضد شوكة الموارج بشجاعته ودهائه » وقد دامت حروبه معهم ثثي عشرة سلة » وكانت 
وفاته سئة 83 ه . ومما جاء بشأته عل المقارئة ما ذكره المرد ني ن كامله » فقال ؛: وسار 
الأحنف بحلمه » وساد مالك بن مسمع ممحبة العشيرة له ع وساد قتيبة بدهائه » وساد ال هلب 
بجميم هذه الخلال » . 

ما بين العلامتين ساقئط من ح . 

في ح : ووقد رافي » بدل : « بغير علم» . 

في ح : و يناو بدل : رربه» ., 
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فمالي إن أطعتك من حياة (9) ومالي غير هذا الراس راس 


[ (10) وقول أي دلامة (11) وقد ليم على الفرار (12) : 
ألا لا تلمني في الفرار فإتىي أخاف على فخارتي أن نحطما 
فلو أنني أبتاع في السوق مثلها وحقئّك ما باليت(13) أن أتقدما 


وقال المبرد : حدئي عجل بن أبي دالّن (14) أن ابن أبي فتن (15) 
ملح أباه بقوله مورياً : 


)9 في ح : وغير نفس » بدل : ومن سماة » , 

(10) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن سى » وكتبه ناسخ الكتانية يخطه على الطرة لقا » ظ 
وهو وار د في الطبعة الفاسة قأطقتاه روأية عنهما . 

(11) عرف به الشريثي في « شرح المقامات » ( 4 : 50 ) فقال : «أبو دلامة - اسمه زند 
( بالنون ) ابن الحون وهو كوي أسودء مولى لبي أسد » أدرك آخر أيام بي أمية » ونيغ 
في أيام بني العباس ء وكات صاحب نوادر وملح : وكان خليعاً قاسد الدين رديء المذهب » . 
وضبط اللكلكاني في «ررقاتهى (2 :78-71 ) وهو يثر جمه + أكنيته وأسمة وام 
أبيه شكلا وأحرفاً فقال : ه دلامة بضم الدال المهملة » وزند بقتح الزاي وسكون التون 
وبعدها دال مهماة » وقل أسمه : ربد بالباء الموسدة » والأول أثئيت » والحون يفتح 
الحيم وسكون الوأو وبعدها نوت » . 

(19) في « اغاني الأصفهاني» (10 : 268 ) من طبعة الدار : كان أبو دلامة مع أبي مسلم 
في بعض حر ويه مع بتي أمية فدعا رجل إلى العراز فقال له أبو مسلم : ابر ز إليه قأنعأ يقول: 


ألا لا تلمى إن فررت فإني م6 6 62.6 .006 البيتين » 
(13) في طرة الكتانية وني م : « بليت هم وهو خطأ صوابه : « باليت » كما هي روايته ني 
الأغاني . 


(14) هو القاسم بن عيسى بن إدريس المجلي أحد الأسخياء الأجواد والقواد الكبار على عهد 
المأمو ن وا ممتمم والذي قال فيه الشاعر : 
إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ‏ ومحتضره 
فإذا ولى أبو دلف ‏ ولت الدنيا على أثرء 
توق سنة 226 ه . 
(15) قٍِ طرة ك وكذا ف حم : ررقين ٠‏ يعات وباء » وهو تصيف صوابه: وفتن م بالقاء هت 
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مالي ومالك قد كلفتنىي شططاً حمل السلاحوةو[الدارعين(16)قف 
أمن رجال النايا خلتني رجلا أمسى وأصبح مشتاقاً إلى التلف ؟ 
تمشي المنون إلى غيري فأكرهها فكيف أسعى إليها بارز الكتف ؟ 
أم قد(13)حسبتسواد الليل شجعني أو أن قابي ني جني أني دف ؟ 


فبلغ الشعر أيا دالف فبعث إليه بأربعة آلاف دينار » فأخذها وأغلق 
عليه الدار : ولا عليه فيمن قعد أو طار ءفقال المبرد: هذا كالذي دخل على 
قوم يشربون فسقاه بعضهم من غير الشراب الذي يشربون استحقاراً له فقال : 


نبيذان في مخلس واحد لإيثار مير على هقير 


والنون » وابن أبى فنن هذا “ر جمه البكري في « لأآلئه » (1 : 245 ) . فقال : هو 
أحمد بن أبي فتن » وأسم أبي فئن صالح » مول الر بيع بن يونس » يكتى أحمد أبا عبد الله 
وكان أسود » وهو شاعر محيد من شعراء بنداد » وكانت له أغراض مستطرفة ومعان 
مسد حكمة » واستفرغ شعره في الفعم بن خخاقان م . وقال عنه الحصري في « زهر الآداب » 
(2 : 1013 ) بعد إيراد الأبيات الي جاء بها اليرمي : « وكان أحمد بن أبي فئن أسود : 
ولذلك قال : 

أخلت أن سواد الليل غيرني 
وما أدخل عل المعتز وامتدحه قال : هذا الشاعر الآدم » قال بعضى من حضر : لا يضيره 
سواده مع بياض أياديك عنده قال : أجل ووصله » . ثم زاد الحصري يقول : « أخذ قوله : 
أرى المثايا على غيري فأكرهها 
ظ من قول أعرابي قيل له ألا تغزو ؟ قال أنا وا أكرء الموت على فراشي فكيف أمشي 
<< إليه ركضاً» . 

(016 فيح : »م الذار عين ٠‏ بذال معجية » وهو تصحيف صواء. د الداأرعين » بالد ال المهملة 
جمع دارع وهو الذي عليه درع الحرب ء أما الكتانية ففيها : الذاعرين بالذال المعجمة 
وبتقدم الغين على الراء ولا يسير لغظه مع سياق الكلام . 

(17) في الكتانية : وأو حبت » ويكوت الحزء على هذه الرواية مخبوناً ومطوياً معأ . 
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فلو كنت تفعل فعل الككرام فعلت كفع أب البسختري(18) 
تشع إنحوانه في البلاد فأغبى المقل عن المكثر 


فاتصل قوله بأبي البختري فوصله بألف دينار ول إيره ] (19) . 


وثي الحض على اقتناء العمل الصالح قول الأخطل (20) : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم نجد ذخراً يكونت كصالح الأعمال 


وني اليأس من تلائي ما فسد قول رجل (21) من عمان : 
والثوب إن أنبج (22) فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الراقع 


(18) في الكتانية : « البحتر , نحاء مهملة و بدون الياء آخمره ٠‏ وفي الطبعة الفاسية : « اليحتثري , 
بحاء مهملة مع الياء بآخره ٠‏ والصواب فيه « البخئري» بالحاء المعجمة مع ياء كياء النسب٠‏ 
وجاء في تاج العروسمنمادة اليخترة بالحاء:» وأبو البختري من كاه أنشد ابن الأعر ابسي : 
إذا كنت تطلب شأو الملو ك فاقمل فعال أبي البختري 
تتبع إعرانه في البلاد | تأغتى المقل عن المكثر 
(19) هنا اذتهت الإضافة الى نبهنا عليها آنفاً . 
(20) البيت من قصيدة له مطلمها : 
من الديار محائل فوعال درست وغيرها سنون شوال 
وقبله : 
والناس عمهم الحاة وما أرى 0 طول الحياة يريد غير بال 
وهي من خمدة وخمسين بيتاً وهي واردة في ديوانه 3 والبيت تبه المنرد في م كاملهى 
للخليل بن أحمد الفراهيدي . 
(21) هو ابن حيام الأزدي عل ما ذ كره الآمدي في المؤتلف والمختلف ص 127 ؛ وجاءت 
رواية الشعر فيه هكذا : 
كنا فداريها وقد مِرْقت واتسم الحرق على الواقع 
كالتوب إذ أنمج فيه البل أعيا على ذي الميلة الصانع 
(22) في أساس البلاغة » لاز شري : |« أنهج الثوب أخلق ء و أنيجه البلى » . 
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وفي مجاملة العدو وإعداده لأعدى منه قول مرداس (23) الأسدي : 


وذوي سات (24) مظهر إن عيداوة وغر(25)الصدور معاودي الإ فناد(25) 
ناسيتهم بغضاءهم ووفرتهم وهم إذا حسب272)الصديق أعاد 
كيما أعسدهم لأبعد (28) منهم ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد 


وي حفظ المال وتثميره قول المتلمس : 


قليسل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وحفظ المال أيسر هن بغاه وسير في البلاد بغير زاد 


وني تبليغ العذر قول عروة بن الورد : 


ومن يلك مثلىي دا عيال ومقيرا! من المال يطرح نفسه كل مطرح 


235 هو مرداس بن حشيش أخي بي سعد بن ثعلية بن دودان بن أسد من شعراء الحدامة . 


24) 


25) 


26) 


27 
0 


جمع ضب وهو الحقد » ويقال : فلان خب سب إذا كان منكر المداوة » وفي المخطوطات* 
الثلاث كما فى الطبعة الفاسية : , طباب م بظاء مشالة وهو تصحيفٌ . 

كذا هو في المخطوطات الثلاث ٠‏ وهو كذلك في الطبعة الفاسية»وشكله أكنوس بيغم 
الواو وسكون إلفين شكل قلم »> كأنه جعله جمع واغر » وفي « اللسان» : و الوغر 
احثر اق الفيظ »ومنه قيل :ني صدره على وغر بالتسكين أي ضفن وعداوةوتوقد منالغيظء 
والمصدر الوغر بالتحريك ٠‏ ويقال : وغر صدره عليه يوغر وغرأ ووغر يقر إذا أمتلاً 
غيظلاً وحقداً »؛ وقيل : هو أن يحارق من شد: أانيفل » وهو واغر الصدر على 0« . أما 
رواية أبي “مام في الحماسة فهي هكذا : و ترحى القلوب » . 

في الملخطوطات الغلدث و كذلك قي الطبعة ألناسية : م الاقياد م بالقاف والاء وهو تصحيف 
صوابه : «١‏ الإفناد , بغاء ونون وهو رواية الحمامة » وفسر المرزوق الكلمة في شر حه 
على الحماسة ققال : «الإفناد بكسر الطهمزة مصدر أفند الرجل إذا أفى بالفتد وإذأ روى : 
و الأفناد» بفتح الطمزة فهو جمم الفند » وهر الفحش وائلطأ في الرأي » . 

رواية المماسة : اذ كر ٠ن‏ يدل ٠‏ و حسيا »م . 


يج : و لأعدى , , 
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ليبلغ عذراً أويصيب رغيبة (249) ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 

وني معى قوهم: القريب من تقرب_أي بودم [ لا ] (30) من تنسب 
قول (31) الأعشى : 

لا تطلين (52) الود من متباعد ولاتنأ(33) منذيبغضة إن تقربا 

فإن القريب من يقرب نفسه لعمر أبيك الخير لا من تنسبا 

وني الحض على الصبر في المواطن (34) قول عمرو (35) بن الإطنابة : 


مس مس سمس سم يسيس 


خط يده على علرتها كلمة : و غنيمة » كبديل منها » أما ح ففيها : «غنيمة»+ ولفظ : 
« رقيبة م غير ذي معى في سياق الشعر » وهو ليس سوى تصحيف صوابه : «رغيبة” 
بغين معجمة كما هو في ديوان عروة » وكما جاءت به رواية أبي نمام في م حماسته » » 
وقسر صاحب «القّاموس ٠‏ الرغيبة فقال : «الرغيبة الأمر المر غوب فيه والعطاء الكثير , 
وجاء في « أسأس البلاغة » : « إنه لوهوب للرغائب » وهي لقائس الأموال الي يرغب 
فيها ء الواحدءٌ رغيبة , . 

30 ما بين العلامتين ساقط من الأصل قأضفناه رواية عن ك و سوسم . 

(31) البيتان من قصيدة له فى الديوان وتبلهما : 

سأو مي بصيرأ إن دنوت من اليل وصاة أمرىء قاسى الأمور وجربا 
(32) فيه الحرم وهو سقوط أول الوئد المجموع هن أول البيت . 
(33) رواية هذا العجز في الطبعة الفاسية هكذا : 
ولا تأمنن ذا بقهة إن تقريا 

(34) في ك : والأوطان » يدل : والمواطن» . 

(35) هو عبرو بن عامر ين زيد مناة المررجي » كال عنه المرز بان فيومعجم الشعراء : « وكان 
أشر ف الحررج ؛ وهو شاعر 6 قارس معروقفب دم عاقمت الحزررج فعة وبر عتيث 
الأوس وأحلافها مع معاذ بن التعمان في حرب كانت بين الأوس والمزرج »: والإطاية. 
أمه والكلمة يكير اطيزّء وسكون العلاء » وقير الجوهري معتاها قي بي صحاحة ٠‏ ممادة 
د طنب ن فقال : « الإطتابة : المظللة و الاطتابة سير يشد على طلر ف وعم القومن العر بية 4ه . 
والأبيات في و عيون الأغبار و (1 : 126 )وفي و كامل المبردس (3 :274 -975 
طبعة صبيح ) وفي « أمالي القالي» ( 1 :258 ) وني «ديوان الماني» (1 :104 ) وفي 
و حماسة البحتري ع وهو أول المختارات فيها . 
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أبت لي همي وأبى بلائى وأخذ(36) الحمد بالشمن الربيح 
وإقدامي على المكروه نفسبى وضربي هامة البطل المشيح(37) 
وقول يكلما جشأت(38)وجاشت همكانك محمدي أو تسبريحي 


وقد حكي عن معاوبة رضي الله عنه أنه قال : دعوت بفرسي يوم صفين 


لأنصرف لاشتداد الأمر فما نفعي إلا" أبيات عمرو المذكورة ذكرمها 


0036 
37 


36 


39 


كذا بالأصل »؛ ومثله في ك » وكذا هو في صلب س ولكن أكنوس كتب على طربها 
مخطه : وأضذي م مضافاً إلى ياء المتكلم » وهذا ما جاء في ح وهي الرواية المسروفة في 
البيت كما هو في مراجعه . 1 
في و أساس البلاغة » لازشري : «رجل مشايح ومشيح وشح : جاد حذر » ويقال ؛ 
أشاح منه وشايحم : حذراء وأشاح في الآمر وشايح : جد » وعامل مشيح ؛ جاد مواظب 
على عمله » . ١‏ 
في الأصل : . جاشت » وهو خطأ صوابه : و« جشأت » بشين بعدها همزة كما هي الرواية 
المعروقة في البيت وف «: مساح الجوهري » : و جشأت نفسي جشوءا إذا نمضت إليك : 
وجاشت من حرزت أو فزع » . وكال الز تشري في م أساس البلذغه ن و جشأت ننسه 
من شدة الفزع والقم إذا عيضت إلله وار تفعتعثّال عمرو بن الاطناية : 

وقولي كلما جشات و حاشت : : : : : : ع حا ا اكت 
وتقول : إذا رأى طرة من الحرب نشأت » جاشت نفسه وجفأت» . 
جاء في م مجالس تعلب » ( القسم الأول ص 66 -- 67 ) يتحقيق عبد السلام هارون هذا 
المبر الغريب : « كتب معاوية بن أبى سغيان إلى زياد : , إذا جاءك كتابي فأوفد إل 
انك عبيد اش فأوقده عليه فما سأله عن ثيء إلا أنفذه » حى سأله عن الشعر فلم يعرف 
منه شيثاً ء قال : ها منعك من روايته ؟ تمال : كرهت أن أجمم كلام الله وكلام الشيطات 
في صدري ء قال : اغرب » والله لقد وضعت رجلى في الركاب يوم صفين مراراً » ما 
منعني من الانمزام إلا أبيات أبن الإطنابة حيث يقول : 

أبت لي همي وأبى بلائي ...0 .م... الآبيات 
وكتب إلى أبيه : أن روه الشعر ء قما كان يسقط عليه منه شيء٠»‏ . 
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ونحوها حرقول >> (40) قطري بن الفجاءة (41) : 
أقرل لها وقد طارت شماعاً (42) من الأبطال : ويحك لن تراعى 
فصيراً في مال الموت صيراً قما تيل اللخلود مستطاع 
سبيسل الموت غاية كل حي وداعيسه لأهل الأرض داع 
ومسا للمرء نخير ثي حيسسناة إذا ما عد من سقط المتاع 


وفيمن يسعى لا فيه هلاكه ولا يعلم قول الأخر : 


وكم من طالب يسعى لأهمر وفيه هلاكه لو كاف يدري 


[ (43) ومثله قول الآخر ١:‏ 


وكم طالب أمراً وفيسه حمامه وسائرة تسعى إلى ما يضيرها 


40 ما بين العلامتين سأمّط من حم . 
(41) هو قطري بن الفجاءة المازئيمن رؤوس الحوارج وهو كارس وشاعر و خطيب مات مقعولا 
سنة 78 ه. 
والآبيات في «الحماسة بشرح التبريزي » (1 : 97-96 ) وفي « العقد الفريد ‏ 
(1 :105 )+ رأماني المرتضى »(1 : 637-6536 )و وعسجة المجالس » (1 : 470) 
دولباب الآداب » ( 224 ) ررونباية التويرى » (3 : 227 ) وأوردها الللكاني في 
« الوفيات » (3 : 250 ) وقال يشأنها : ووهي تشجم أجبن خلق الله » وما أعرف 
في هذا الباب مثلها » وما صدرت إلا عن نفس أبية وشهامة عربية » . 
(42) هو بفتح الشين يقال : رأي شماع أي متفرق »؛ و نفس شماع أي مضطربة لا ممبتدي لوجهة »؛ 
ولا تستقر على حال » قال الزمخشري في « الأساس » : ونفس شماع : تفرقت هممها وآراؤها 
فلا تتجه لآمر حزم قال مخاطب نفسه : 
فقدتك من ذفس شماع ألم أكن بيتك عن هذا وأنت جميع » 
(43) ما بين العلامتين ساقط من الأصل » ومن س + وكتيه ذاسخ الكتانية مخطه لقا على طرتها ) 
وهو وأرد في الطبعة الفاسية تأضفتاه رواية عنهما . 
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كم شارب عسلا” فيه منياته وكم تقلد سيفاً من به ذبحا 
ومثله قول أني العتاهية (44) : 

وقد يبلك الإنسان من باب أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر 
ومن المعبى قول عدي بن أي الصلت : 

نجري الأمور على حكم القضاء » وني علي الحوادث محبوب ومكروه 


فربما سرني ما بت أحذره وربما ساءني ما بت أرجوه ] 045 


وف التشكى من فناء الأهل والأحبة قول ابن هرمة (46) : 
ما أظن الزمان يا أم عمرو تاركاً إن هلكت من يبكيي 


ويقال : إنه حين مات ل ير أحد خخلف جنازته » وإنما رفعها عبيد له . 
وفي احتقار <السفيهت> (47) واللئيم وما يصدر منه قول الآخر : 


(44) البيت في ديوائه » وقبله ثلاثة أبيات تقول : 
لعمر أبي لو أني أتذكر رضيت هما يقفى عل ويقدر 
توكل عل الرحمان في كل حاجة أردت فإن الله يقضي وريةدر 
مي ما عرد ذو العرشى أمراً يعبده يضيه > وها لإأميبد ‏ ها يتشبر 

(45) هنا انتهت الاضاقة الى تبهنا عليه آنفا . 

(46) ترجمه البغدادي في « المزانة ٠‏ ( 1 : 424 ) فقال : مهو أبر إسحاق إبراهيم أبن هرمة 
يفتح أطاء وسكون الراء المهملة ابن على بن سلمة بن عامر بن غرمة ؛ كان عن محفر هي 
الدو لتين ء وكان مولده سنة سبعين ووفاته في خلافة الرشيد » . وقال عنه القتيبي في « الشعر 
والشعراء » (2 : 729 ) : و حدثي عبد الرحمان عن الأصمعي أنه قال : ساقة الشعراء : 
ابن ميادة » وابن هرمة » ورزبة » وحكمالضري» ومسكين العذري » . 

(47) ها بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
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وما كل كلتب تأبم يستفز ني ولا كلما طن الذباب أراع (48) 


ونحوه في التنبيه على كثر هم وأنه لا ينيغي الاحتفال بهم قول الآخر : 
لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصدخر معقالة” بديثار 


وقول الآخر : 
أو كلما طن الذياب زجرته إن الذباب إذن علي كر يم (49) 


| (50) آخر : 
اذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عززت به وأنت ذليل (51) 


آخر (52) : 
جا بك عرضك منجى الذباب>< حمته مقاذيره (58)أن" ينالا (54) 


(48) البيث في مجالس شلب (2 : 345 ) في طبعة التخائر برقم ( 1 ) وهو في كتاب أبيات 
الاستشهاد لاين فارس عى 142 همن المجموعة الثانية من نوادر المخطوطات » وهو بي 
محاضرات الراغب (1 : 135 ) رهو في كل هذه المصادر غير منسوب . 

(49) البيت أنشدء ثعلب في مجاه (2 : 345 ) وهو فيها غير متسوب . 

(50) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ؛ ومن س + وهو في ك وح تفأضفناه رواية عنهما . 

(51) البيت لمسلم بن الوليد ٠‏ وقبله : 

أما المجاء قدق عرضك دوه والمدح عنك كما علمت جليل 
(52) هو !ءراهيم بن العياس الصولي » وقيله : 
فكن كيف ثنت وقل ما ثشاء وأعرق مميناً وأرعد شمالا 
و البيتانمنسويان إنيه يدديوان المعاني» ( 1 : 179 ) وني « أمالي المرتفى » (1 : 488 ) 
وهما في ديوانه المطبوع ضمن مجموعة الميمي المعروفة باسم الطرائف الأدبية . 

(53) في ك وح معأ : « مقاديره » بدال مهملة » رهى تصحيف صوايه بذال معجمة » والمقاذير 
جمع مقذور الذي هو أسم مفعول من قولك : قذرت الثيء أقذره من باب تعب إذا كرت 
وعفته . 


(54) هنا انتهت الإضانة الى نبهنا عليها قرياً . 
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وي فعل الحاسدين من نشر المساوي ودفن المحاسن [ تقول | (55) 
الاخر (56) : 


إل يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا سراً أذيع وإن لم يسمعوا كذبوا 
ونحوه قول الآخر (57) : 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهمأذ نوا(38) 
وي بيع ما يضن (59) به عند الحاجة قول الآخر : 


وقد مخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين (60) 


(55) ها بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناء رواية عن ك و ح 
(56) هو طريح بن إسماعيل الثقفي » والبيت منسوب إليه في وعيون الأغبار » (2 : 48 ) 
وفي ه كامل المبرد»م (2 : 224 ) . 
(57) هو قعنب بن أم صاحب إضافة إلى أمه » وامم أبيه ضمرة » من شعراء الدولة الأموية ؛ 
والبيت واحد من ثلاثة أبيات أوردها أبو نمام في حماسته » ومن قبله بيت يقول : 
إن يسمعوأ ريبه طاروا مها كرحا هي وها سيعوا من صالح دفئوا 
ومن بعده بيت اهلوق : 
جهلا علينا وجبنا عن عدو هم لبئنت الهلتات الحهل والحبن 
(58) في الأسل واذن, مشكولة بقلم الناسخ شكلا تقرأ به كالواحدة من الآذان » وكذلك 
كتبها وشكلها ناسخ الكتائية » والصواب فيها : « أذنوأ » بصيغة الفعل الماضي موصولا 
بواو الحماعة » وهو ممنى استمعوا » قال الفيودي في « مصباحه , : ١‏ أَدْنث للثيء من 
باب تعب استمعت » . وفي « أساس البلاغة » : « حدثته فأذن لي أحسن الأذن » . وجاء 
في الحديث عن الرسول عليه اللام : و ما أذن الله ثثيء كاذنه ثنبي يتفى بالقرآت » . 
(59 في ك ؛: ويظن » بظاء مشالة وهو تصحييف . 
(60) في وعيرن الأخبار » ج 1 من 5857 حكاية عن البيت تقول : « باع أعرابي نائة عن 
مالك بن أسماء ء فلما صار الثمن في يده نظر إليها فذرفت عيتاه ثم قال : 
وقد تنزع الحاجات يا أم معمر 00660600600000 البيت - 
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[ (61) وقال أبو على الحداد : 


بعت الدفاتر 1 وهي 0 خدر ها بباح م المتاع 


ب 


ونحو ذالك قول اءن الحاجب 262 لما ورد - 


61) 
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فقال له مالك : خذ ناقتك » وقد سوغتك الثمن و وفي « ذيل الأمالي ه ص 191 شير آخر 
هذا نصه : « قال التميمي : أنشدئا أبو مسلمة الكلابي وقد باع جاريته بأ من عثمات بن 
سحيم التاجر » خقال له بعضى أصحابه : يا أبا مسلمة » بمث ثياأ فقال ؛ 

وقد تخرج الحاجات .... ءءء .ءءء ألبيت 
فبلغ أبا مصمب فاشتر اها وردها عل أبي مسلية ع . وحاكى ياقوت في « إرشاده ى 
(12 : 228 ) وهو يترجم أبا الحسن علي بن أحمد الفالي قال : « حدث أبو زكرياء 
التبريزي قال : « رأيت نسخة لكتاب الحمهرة باعها أبو الحمن الفالي من القامي أبي يكر 
ابن بديل فوجدت في بعض المجلدات رقعة مخط الفالي فيها : 
أنست بها عشرين حولا وبعتها ‏ ذقد طالك شوتقي بمدها وحنيني 
وما كان ظلني أنتى سأبيتها ولو خلدتي في السجون ديوثي 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل ‏ شئوني 
فقلت ولم أملك سوابق عيرة مقالة مشوي النؤاد حزين : 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كراتم من رب بمن ضتين 
قأريت القاضي الرقعة فتوجم وقال : لو رأيتها قبل هذا لرددتها عليه و كان الفالي قد مات , 
و ألفالي هذا يقرأ بالفاء لا بالقاأف . 
مأ بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية مخطه لحقاً على طرتها » وهو 
وأرد في الفاسية » تأضفتاه روأية عنهما . 
هو أبو عمرو عثمات بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ( 570 - 646 ه) 
المعروى يابن الحاجب والملقَب جمال الدين » قال عنه ابن كثير في ٠‏ البداية والنهاية » 
132 : 1/6 ) : «اشتغفل بالعلم 1 فقرأ القرأءأت »؛ وسعرر النحو تحر يرأ بليئاً ءَ 
وتفقه » ثم كان رأساً في علوم كثيرة» وكان من أذكى الأثمة قرحةء وكان ثقة حجة م 
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يا أهل مصر وجدت أيديكم عن بسطها النوال منقيضه 
لا عدمت الغفذا بأرضكم أكلت كتبي كأني أرضه(63) 


وق قساوة القلب قول مهلهل بن ربيعة : 
يبكى علينا ولا نبكى على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل 


وق اتباع ما تيسر » وترك ما تعسر ء قول الأعشى (65) : 
إذا حاجة ولتك لا تستطيعها فخذ طرفاً من غيرها حين تسبق 


ونحوه قول عمرو بن معد يكرب (66) : 


عتواضعا عفيفاً كثير الياء منصقاً محياً للعلم وأهله ذاشرا له » « ومختصر» و في الفقه من 
أحسن المختصرأت ء أنتظم فيه فوائد ابن شاش » « ومختصره» في أصول الفقه أستوعب 
كيه عامة فوائد الأحكام لسيف الدين الأمدي ع وآه شرح والمفصلء ءو والأماليوي العربية ؛ 
وه المقدية» المشهورة في التحو » اختصر فيها « مفصل الز شري م وشرحها غ وله 
و التصريف » وشرحه ء وله م عرو ضفن عل وزث القاطبية » . 

65 في م« حياة الجيوات ٠‏ للدميري : ٠‏ الأرضة بفتح الممزة والراء والضاد المعجمة دويبة كنصف 
المدسة تأكل المشب » وهي الي يقال لا السرفة » وهي دابة الأرض الي ذكرها الله في 
كتابه و . وفي « عجائب المخلوقات و للقزويي : «الأرضة دودة بيضاء تبي على ننسها 
أزجاً شبه دهليز خوفاً من عدوها كالتمل وغيره » وطا مشفران حادان تثقب هما الحجارة 
والأجر ٠‏ . 

(64) هنا انتهت الزيادة ألي نقلناها عن لك و ح © وألي نبهنا عليها سابقاً . 

(65) ألبيت من قصيدته القافية قي مدح المحلق » وهي في ديوانه . 

(66) البيت من قصيدة له مطلمها : 

من رتنه الداعي السميع يؤرقي وأصحسابي هجو 
وأقرأها في الأصمعيات (172 - 178 ) . 
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إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


وقد سبق إليه أمرؤ القيس في قوله (67) : 


وحجير م ريا م ينال 
ألا لا مجهان أجل عاينسا قتجهل(68) فوى جهل اللتاهلن| 


أي فنعاقيه » فسمى المجازاة على الحهل جهلا” كقوله تعالى : (الله 
دسمهز ئء مهم ) : 


وي التشكي من قلة اللاحوان الصادقين (69) قول امرىء القفيس : 


كذلك جددي ما أصاحب صاحياً من الناس إلا" خاني وتغيرا 


وأخذ الشعراء هذا المعبى كثيراً كقول الأندلسبى (70) : 
وزهد في الناس معرفي بهم وطول اختباري صاحياً بعد صاحب 


(67) هو مصراع بيت من قصيدة له يقول في أولها : 
يناك دمعهما ‏ مجال ‏ كأن ثأنيهما أوثال 
أو جدول فى ظلال مخل للماء ‏ من محته 2 ممأل 
من آل ليل وأين ليلل وغخير عا رمث ها يثال 
وهي في ديوانه في سلسلة الذعائر بتحقيق محمد أبو الفضل إي أهيم . 
(68) كتب أكنسوس هنا مخط يده على طلرة مخطوطته ما لقظه بالحرف : «المر اد بالحهل هن 
النحش و السفه لا ما يقابل الملمء قاله ابن عبد السلام البناني في شرح الاكتفاء . 
(69) كذا بالأصل » ومثله في س ء أما ك ففيها . ٠‏ المتصادقين , وأما ح فقيها + الصديقين » . 
(70) هو الممتصم بن صمادح صاحب المرية . 
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فلم ترني الأيام خلا" تسرني ماديه إلا" ساءني في العواقب 
ولا قلت : أرجوه لدفع ملمة هن الدهر إلا كان إحدى المصائب 


[ (71) وذ كر عن ابن العباس النيسابورى أنه قال : لو صحت صلاةٌ 
بغير قراءة القرآن لصحت هذا البيت (72) ؛ 


أنبى عل الزمان ممالا" أن ترى مقلتاي وجنة حر 


ويحكى أن علوية غبى بين بدي المأمون بن الرشيد - رحمهم الله -- : 
وإفي لمشتاق إلى ظل صاحب-)- بروق ويصفو إن كدرت عليه 
بوافقي قُ كل أمر أرومه وبغمر ذني اله أسأت إليه 


فال المأمون : أعطوني هذا الصاحب وخذوا نصف الخلافة » والشعر 
لي العتاهية . 


ولاان حمديس هن قصيدة (73) : 


(71) ها بين العلامتين ساقط من الأصل ومن مخطوطة أكنسوس » وهو في الكتانية » كيه ناسخها 
مخطه عل ورقة إضافية » و تبه ي طلرته على ذلك بما لفظه بالحرف : و انثار يمد هذا الورقة 
الماتصقة بمننه » فإن ما فيها متصل به حسبما ما في نخة غير هذه 0و . وهو و ارد في الطبعة 
الفاسة نأضفتاه نقلا عنهما . 

(72) هو لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالبدهي »شاعر عباسي » كان يعيش في القرن الرابع 
المجري ٠»‏ ويقال : إن البدهي على كثرة شعره لم يتحسن له ألعارفون بالفعر إلا هذا 
البيت ؛ وقبله : 

رب ليل #طعته بأستماع مع بيضس من الأخلاء سر 
ون الكؤووس زهر جوم والثريا كأنها عقد در 
مر من كنت أصطفيه وللده ار صروف تشوب خلواً يمر 
(273 ألبيتات لا يوحدات في ديواته المطبوع بعر وات ستة 1960 بتقيق الد كور إحسان عباس . 
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فلا ترج من دفياك خييراً وإن يكن 


وما 


فما هو إلا مل ض سحاب 
الحزم كل الحزم إلا اجتناها وأشقى الورى من تصطفي وتحابي 
ولغيره : 

وإخوان وثقت بهم فأضحى أذاهم يعتريني كل” حين 
فلما أن أسأت الظن” كفوا فيا عجباه من ظن يقري 


كل خليل كنت خاللكته الاترك الله له واضحه (74) 
كلهم أروغ من تعلب ما أشبه الليلة بالبارحه (75) ! 


غيره (76) : 


وكنت أخي بإخاء الزمان فلماانقضى صرت حرباعرانا (77) 


)74 في « صحاح الموهري » : م الوأضسة : الأسئان الي تذو عند الفحلك ع قال طرفة : 


كل خليل مم مل نه ممعم ءءء ءءء البيت , 


(75) في أمثال الميداني: و ما أشبه الليلة بالبارحة أي ما أشيه بعض القوم ببعض يضر ب في تساوي 


(76) 
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الناس في الشر والحديعة » وممثل به الحسن رضي أشعنه في ينغن كلامه للناس وهق من 
بيت أوله : 
كلهم أروغ من ثشعلب20 'ا أشبه الليلة بالبارحه ! 

وإجما خخحص البارحة لقربها مئها فكأنه قال : ما أشبه الليلة بالليلة يعني أنهم في اللزم من 
ماب وأعحده» . 
7 أر أهيم بن الباس الصولي » والبيتان في ديوانه المودع لي مجموعة الميمى المسماة 
ه بالطرائف الأدبية » ومعهما بيت يتوسطهما هذا نصه : 

وكنت أذم إليك الزمان فقد صرت فيك أذم الزماذا 
العوان من الحرو ب هي إلي قوتل فيها مرة بعد أخرى فتطاول بقاؤها » واشتد نكرها ‏ 
شبهوها بالعوان من النساء الي هي النصف + وتصوروا أنها بدأت بكرا ثم ارتقت با 
الحال فصارت عوائا . 
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وكتت أعداك النسائيسات 


غعيره : 


ب 
لح -0 


تغتر مين خحل ببشر 
فكم تبت نضير راق حسنا 
عبرة : 


قد كان ما كان وانقضى ومضى (77م) 
لا رأيتك لا تبي على أحد 


وقال سعيد بن حميد من أبيات : 


وما أنت إلا" كالز مان تلونت 
فإن قل إنصاف الزمان وعدله 


وقال جححظلة ,0722 : 


ضاقت علي وجوه الرأي في نفر 
قلب الطر ف تصعرداً ومنحدارآ 
وقال : 


فها أنا أطلب منث الأمعسانا 


ولا بتودد عند التلاي 


. : 
عيالاً وهو مر في المذاق 


وقد طويت بساطاً كنت ناشره 


فكي أحسد بعدي من تعاسشره 


فمن ذا على جور الزمان يتجير ؟ 


بلقون بالححد والكفران إحساتي 
فما أقابل إلساني بإنسبان 


لم أستجز ما دمت قطعنه 


77م خرج هذا الشطر إلى البصر اأسر ينم مع أنْ البيتين من البسيط . 

(78) “رجمه الحلكاني في و وفياته » (ج 1[ ص 119-115 ) فقال : ٠‏ أبو الحسن أحمد بن 
جعفر بن مومى دن نحيى بن خالد ين بر مك الممروف مجحظة البرمحي الندم » كان 
فاضلا صاحب فنون » وأخبار » ونجوم > ونوادر » ومتادمة » وكان من ظرفاء عصره » 


وله ديوان شعر أكثره جيد » وتوتي سنة ست وعشرين وثلثمائة » . 
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وتركته مقفل القبو رأزورهافي كل جمعه] (79) 


وي التفجع على الشياب قول حميد بن ثور الملالي (80) : 
ليالي أبصار الغفواني وسمعها إلي” وإذا ريحي لمسان جنوب 
وإذ شعري ضاف ولوني مذا'هب وإذا لي في ألبابين” نصيب 


[ (81) وقال أبو الفضل الميكالي بل ابن الرومي : 
مضي الشباب ويبقى من لبانته ١‏ شجو على النفس لا ينفلك يشجيها 
ما كان لي دون إعجاب النساء به والنفس أوجب إعجاباً لا فيها 


وقال قتادة (82) في قوله تعالى ( وتجاء كلي' التذير) يعني الشيب . 


وقال المهلي (85) : 

صبغت الرأس ختلا” للغواني كما غطى على الريب المريب 
أعلل هرة وأساء أخرى ولا تحصى من الكير العروب 
أسوّف توبنىي خمسين حولاك وظنى أن مل لا توب 
يقموم بالشاف العود لدان ولا يتقوم العود الصليب 


(79) هنا تنتهى الاضافة الى نهنا عليها آنفاً . 
(80) الآبيات من قصيدة في ديوانه المطبوع بتسقيق عبد العزيز الميسي . 
(81) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن سس فأضفناه رواية عن سن وح . 
(82) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي : تايعى جليل ء كان مفسر أ فقيهاً عام 
بالشعر وأيام العرب واد منة 60 وترفي منة 118ه , 
(83) هو أبو خخالد يزيد بن محمد المهلبي » والأبيات منوبة إليه في م كال امبر دوج 1 ص 199 
طبعة علي صبيح 1347 « . 
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وكان مالك تن دبئار 2240 بقول 


دعي لومي ومعتبي أماما 
وكيف ملامي إِذ' شاب رأمي 


: ما أشد فطام الكبير » وقال آآخر (85) : 


فإلي م أعود أن ألاما 
على خلق نشأت به غلاما 


وقال محمود (86) الوراق ف الحضابه : 


إن" التُصول” إذا بسنا 
ولسه 0 لوعة 
نا شخاضب الشيبة نح نقدها 
أما تراها منذ عايتتها 


في كلا ثالثة يعود 
مكروهها أبدأً عتيد 
د فلن يعود كما تريد (87) 


تزيد في الرأس بنقص البدن (88) 


وحكي أن أبا الأسود الدؤلي دخخل على عبيد الله بن زياد ققال له عبيد الله 


(84) هو أبو نحيى مالك بن دينار البسري من العلماء العامئين الزهاد توفي منة 131 ه وقولته 


تلك ي ١م‏ كامل الميعرد» (2 : 129 ) : 


(85) البيتان في م كامل المبعرد, (2 : 129 ) غير عنوبين . 

(86) هو محمود بن حن الوراق ٠‏ شاعر عباسي كان عيل إلى نحلة الاعتزال » قال عنه الحصري 
في « زهر الآداب, : ووكان كثيرا ما ينقل أخبار الماضين وحكم المتقدمين فيحلي بأ 
نظامه » ويز ين ها كلامه» . وتوي الوراق في حدود الثلائين والمائتين » جمع أشعارء 
وحققها عدئان راغب العبيدي وصدر عمله هذا مطبوعاً ببثداد سئة 1969 م . 

7 الأبيات الأر بعة في « كامل المر دن (2 : 129 طبعة على صبيم 7 «) وفى وعيون 
الأخبار » ( 4 :52 طبعة الهيئة المصر ية للكتاب 1975 م ) . 

(88) البيعان في م كامل المبردىي (2 : 1350 طبعة على صبيح 1347 «) . 
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برأ به : يا أبا الأسود. إنك !حميل »فلو تعلقت تميمة ! !فقال أبو الأسود(89) : 
أفى الشباب الذي أفنيت جدته كتر الحديدين من آت ومنطلق 
م ييركا لي في طول اختلافهما شيا أخاف عليه لذاعة الحدق ]| (90) 


ونحوه قول محمد بن حازم (91) : 


لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها من الشباب ديوم واحد بدل 


وقول منصور النمري (92) : 
عات . 3 8 . 3 . نا ء . 2 
ما كنت أوفي شبالي حق عزنه حبى مضى فإذا الدنيا له تبع 
| (93) وقال اين الخطيب : 
لا علاني الشيب قال صواحدى إي* لبتغي 5395 بشواب أشهس 
فصبغته خوف الصدود فقلن لي 2٠:‏ هذا رواية أصبغ عن أشهب (94) 


)89 البيتان مع الخبر في د كامل المعرد» (2 : 127 ) وممعهما شرح التالي + بر موله : فلو 
تعاقت مميمة هي المعاذة يعلقها الرجل ؛ قال ابن قيس ألر قيات : 
صدروا ليلة اتنقهى الحج فيهم طفلمة زانهسا أغر وسيم 
يعقي أهلها العيون عليها فعلى جيدها الرى والتميم 
وقوله : لذعة الحدق : فهر من قوطم : لذعته النار إذأ لفحنه » والحكاية واردة أيفماً في 
«وعيون الأخبار » ؛ وفي و عقد أبن عبد ربه» > رفي « أغاني الأصفهانٍ » . 
(90) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها سابقاً . 
([9) تتدمت رجمته . 
(92) سيق التعريف به . 
(93) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو في ك وح فأضمناه رواية عنهما . 
(94) يوري اين الخحطيبهنا بأسمي فقيهين شهير ين هما أشهب وأصبغ » وفي الأول يقول الحلكاني 
في « الوفيات » ( 1 : 0215 وأبو عير و أشهب بن عيد العزيز بن داو ود القيسي ثم 


18آ41 


وقال غيره 29352 : 


نظرت إل بطرف من لم يعدل الما تمكن طرفها من مقتلي 
لمارأت شيا ألم بمفر قي مدت صدود مانب متحمل 
فجعلت أطلب وصلها بتماد والشيب يغمزها بأن لا تفعلي 


وقال غيره : 


أناخ الشيب ضيفاً لم أرده ولكن لا أطيق له مردا 


رداء 


حل 


الرّدى فيه ديسل تردى(96) من به يوماً تردى(97) 
وقال غره : 
المئئيب بعارضي ومقارقي ينس القرين أراه غير مفاري 


رحل الشباب_فقلت : قف لي ساعة ححبى أودع قال : إنك لاحقي 


)95( 


م90 
097 
م98 


ويحكى (98) أن أبا دلف دخل عل المأمون وعتده جارية فغمزها عليه 


الحعدي الفقيه المالكي المصري ؛ تفقه على الإمام مالك ثم على المدنيين والمصريين وائتهت 
لرياسة إليه عصر بعد ابن القاسم » وكافت ولادته بمصر سنة 150 وتوت سنة 204 » . 
وقال عن الثاني في « وفياته » (1 : 217 ) : و أبو عبد الله أصبغ بن الفرج دن سعيد 
الققيه امالك المصري تفقه بابن القاسم ران وهب وأشهب وقا. عد الملك بن الماجشون 
ف ححقه : ما أغرجت مصر مثل أصبغ وتوثي سنة 225 » . 

في م شرح الشر يشي» علي ومقامات الحر يري » ( 3 :15 ): وولهجيب ويروي لأبي دلف : 
نظلرت إل بعين من ل يعدل . . . . الأبيات » . 

ثر دى هذه تفعل من الر دى الذي هو اطلاك , 

تر دى هذه معى لبس الرداء . 

الحكاية واردة « بالمقد الفريد م (3 : 52 ) وجاءت أيضا في « شرح الشريشي » عل 
و اللثامات » (5 : 15 -16) . 
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فقالت له : شبمّت يا أبا د لف فأعرض عنها ٠‏ فمَال له المأمون: ألا يحيبها ؟ 
فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال : 
نهزأت إذرأت شري فقات ها : لا ممزئي من يطل عمر به يشب 
شيب الرجال لهم زين ومكرمة وشيبكن لكمن العار فا كتني 
فينا لكتن” وإن شيب بدا أرب وليس فيكن بعد الشيب من أرب 


غيرة : 
لا مخطرن إلى خطء ولا خط من بعدما الشيب في فوديلك قد وخطا 
فأي عذر لمن شابت مفارقئكئله إذا جرىي ميادين الموى وخطا 


وقيل : ظهور الشيب في الناصية كرم ؛ وي القفا لؤم ء وثي الحامة وقار : 
وقي الفودين شرف ؛ وي الصدغين شم » وثي الشاربين فحش | (99) . 


وهذا الباب لا يأتي عليه الحصر » فلنقتصر على هذا القدر . 
واعلم أنه لا يزال علماء الأدب من لدن أدبرت العرب يختلفون في مقالة 


العرب محسب (100) اختيار الأنجود منه والأصدق والأفخر أو ممو ذلك 
(101) فنورد جملة مما وقع لحم في ذلك إمتاعاً والله الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(99) هنا انتهت الإضافة ألي نبهنا عليها سابقا . 
(100) في القاسية : و فحسينا » . 
(101) يكو س وح : وأو الأصدق أو الأفخر أو تحر ذلك » بأو بدل الوأو . 
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[ أشعر بيت قالته العرب ] 


حدثئوا في حديث عن ألي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : « أشعر بيت قالته العرب قول دريد 
ابن الصمة (1) ٠‏ ظ 


قليل التشكتي للمصيبات ذاكر مناليوم أعقاب الأحاديث يغد(2) 


وقيل : قول أبي ذؤيب 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 


89« هو دريد + بصيغة التصغير » ابن العامة « يشير الصاد و واسمه معاوية ين الحارث دن بكر 
من بي جثم فارس شاعر قتل مشركأ في غزوة حنين . 

(2) البيت من قصيدة له مطلعها : : 

أرث جديد الحبل من أم معيد بعائبة وأخلفت كلى موعد 

قاها في رناء أخيه أبي دفافة عبد الله وكان أغار على غطفان فاستاق أموالهم فتعقبوه 
وهو راجع فقتلوه . والقصيدة في مجموعة «الأصمعيات» ( ص 110-105) في 
طبعة دار المعارف » وفي « جمهرة أشعار العرب , الخطابي ( 9 + 591-581 ) ركد 
رضعها المطابي شمن السيع المجمهرات وهي عنده في 37 بيتاً » واختار أبو أماءجملة 
أبيات مثها في , حماسته » وأورد الأصفهاني طائفة من أبياتها في م أغائيه » ( 10 : 7 -8) 
طبعة الذار ؛ وكد فر المرزوي لي « شرحهه على والحياسة م (2 : 819 ) معى هذا 
البيت فقال : « بر يد بقوله : قليل التشكي : نفي أنراع التشكي كلها عنه + وعلى هذا قوله 
تعالى ( فقليلا ما يؤمنون ) والمسى أنه لا يتألم للدوائب تنزل بساحته » و المصائب تتجدد 
عليه في ذويه وعشير ته » وأنه يحفظ من يومه ما يتعقب أفياله من أحاديث الناس في غده ع 
قهو لقي الأقمال من العيوب ٠‏ طب الأخبار في أفواه الناس ٠‏ . 
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فلما 


وقبل : قول زهير : 


وردن المساء زرقاً جمامه وصعن عصى الحاضر المتخيسم )3( 


وقبل : قول الآخر (4) : 


صبا ها صبا حى علا الشيب رآسه فلما علاه قال للباطل ابعد (5) 


(3 


(4 
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وقيل : قول لبيد : 


فسره أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في ٠‏ شرحه » على « القصائد السيم الطوال» 
( ص 251 ) بتسقيق عبد السلام هارون ( سلسلة الذغاكر برقم 35 ) فقال : يقال ؛ 
ماء أزرق : إذا كان صاقياً » والخدام قال الأصمعي : يقال للماء إذا خرج من عيونه 
فارتفع في البثر : قد جم يجم جموماً » ويسى اماء نقمه جما ويقال ؛ ا ستق في من جم 
نكر لك ؛ ويقالك : بثر جموم أي سريعة رجوع الماء : وقوله : « زرقاء» معتاه ٠‏ م يورد 
قبلهن ؤكدر »+ فهر صاف ٠‏ وقوله : م وضمن عم الحاضر المتخيم » معناه أثمن كمأ 
يطرح الذي لا يريد السفر عصاه » و يقوم + ويقال للرجل إذ! أقام:ألقى عصا التسيار » 
والمتخيم بريد الذي يتخذ خيمة +وهي أعواد تنصب وحمل طا عوارضي فتظلل بالثمام » 
ويكون في جوائبها خصائص ففيدغل منها الريح في القيظ ٠»‏ ذهي أبرد من الأخبية ؟ وزرقا 
منصرب عل الخال من الماء » والحمام رفع بمعى «زرق ». 

هو دريد بن الصمة الذي عرف به قريبا . 

لبيت من المجمهرة الي سبق القول فيها أنقأ وهو الآخر من أبياتها » واابيت فسره المرزوي 
في « شر حه» على «الحماسة» (2 : 221 ) فقال فيه ما يأني : « يجوز أن يكون صبا 
الأول من الصبا واللهو » وصبا الثاني من العسباء معتى القتاء ء ليكوت المعبى ؛ تعاطى اللهو 
والمبا ما دام صبياً » فلما ١اكتهل‏ وظهر في رأسه الشيب قاشتعل نمى الباطل عن نفسه زهداً 
فيه ورجوعاً إكى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الحميلة من أيواب الصلاح والخحد ‏ 
ويحوز أن يكون المعبى : تعاطى الصبا ما تعاطاه إلى أت علاه المشيب »+ فيسقط التجئيس 
من البيثت وهو بحسن به ؛ وما صبا في موضع الظرف على الوجهتين جميعاً » أي مدة 
الآمرين ؛ وحى للناية » وقوله : أبعد من بعد يبعد إذا هلك ولو أراد البيد لقال : 
أنماء بنغسم العين » . 
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واكذب النّفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل (6) 


وقيل : قول امرؤ القيس (7) : 
ألا يا لهف هند شر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا(8) 


ل هم ا 


وأفلتهنة عليساء جريضا ول أدركنه صتفر الوطاب(10) 


05 


(7( 


24 


(9) 


)10( 


تيل لبشار : ما هو أشعر بيت #فمقال : إن تفضيل بيت واحد عل سائر الشعر لشديد ؛ 
ولكن أحسن أخو عامر حيث يقول ؛ ثم أنشد هذا البيت . 

الأبيات في ديوانه المطبوع في ساسلة الذخائر بتحقيق محمد أبو الفضل إي اهيم » طبعة دار 
المما رف سئة 1964 م وقياها هذا التقديم « وقال حين غزا بي أسد فأخطأهم وأوقع ببني 
كتانة وهو لا يدري » . 

فر الأعلم الشنتمري هذا بيت فقال ما نصه : « قوله : م كانوا الشفاء» يمني أن الذي 
كان يشفيه ما يجد بقتل أبيه قتل بتي أسد ء فوضم السلاح في كذانة وهو يرى أنهم بنو أسد 
فتلهث ألا يكوت أدرك بي أسده , 

قال الأعلم في تفسير هذا بيت ما لفظه : ٠‏ قوله : ص وقاهم جدهم ببي. أبيهم » المد الحظ 
والبخت » يقول : وق بي أسد جدهم وهم بقتل بي عمهم كنانة» وأراد و وبالأشقين 
كان العقابى وأدخل ما صلة وحئواً »: ويجوز أن يكون ما مع الفعل بتأويل الحمدر 
على تقدر : وبالأشةين كون العقاب » , 

شرح الأعلم هذا البيت فجاء فيه ما يأق : «علباء هذا قتل أبا امرىء القيس » وهو علباء 
ابن الحارث الكاهل ع وقوله : « وأفلتهن» يمي اميل والحر يض الذي ينص بر يقه عند 
ا موت ء وتوله ىن صفر الوطاب , . أي هلك فخلا جسيه من روه كما تلو الرطاب مِنْ 
البن » وقيل الممنى اله يقتل فتصفر وطابه أي تخلو ويذهب لبنها فلا يكون له لين لأنه ‏ 


إذاا مات كلذ شىء له عن ماله , . 
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ع الى 


اله أنمم ما طلبلت به والير ضير حقيبة الرأحل. 
وقوله أيضاً : 
وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغليك مثل مغلب 


نه الأمر من قبل وعن بعد 
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[أحسن بيت قالته العرب ] 


وأحسن بيت قالته العرب قول كعب (1) بن زهير في الذي صل الله 


عليه وسلم : 
تحمله الناقة” الأدماء معتجراً (2) 2 بالترد كالبدر جلى ليلة الظلم 
وني عطافيه أو أثناء بردته (3) ها يعلم الله من دين ومن كرم 


(1) في «وزهر الآداب» الحصري (2 : 1090 ) بتحقيق على تحمد البجاوي ما ثصه بالحرف : 

و وأصدق بيت قالته العرب وأمدحه قول كعب بن رزهير في رسول الله صل الله عليه وسلم : 
تحمله الثاقة الأدماء ممحجراً ع ا ا ال 

قال الأممعى : وأشهال ورت هذا البيت لأبى دهبل ٠‏ وأسمه وهب بِنْ ربيعة كٍِ عيد ألله 

ابن عيد الرحمان الأزرق وال اليمامة » والصواب ما ذكرناه » وهو بصفات النبي 

صل أله عليه وسلم أعلق » و بمدحه أليق » . و البيتات لا يوجدان ي ديوائه المطبوع . 

(2) في ومصباح الفيومي » : «الممجر بوزن عقود ثوب أصفر من الرداء تلبسه المرأة ‏ 
واعتجرت المرأة لبست المجر » وقال المطرزي ؛ المعجر ثوب كالعصابة تلفه المرأة على 
استدارة رأسها » وقال ابن فارس : اعتجر الرجل لف العماءة على رأسه » وفي « أساس 
البلاغة م الزممشري : « وخر جن معتجرات أي مختمرات بالمماجر » وهو حن الممتجر » 
وعو الاعتمام 0 

(3) كذا هو في صلب الأصل »ع وفى هامشه مخط ناسشه : نر ريطة » عليها عرف شاء إشارة 
إلى مخطوطة أخرى ؛ ولي ك واس راح : وريطة ه بدل : م بردة » والر يلة فسر معناها 
الفبومي في « المصباح» فقال: ٠‏ الريطة بالفتم كل ملاءة ليست لفقين أي قطمتين » والجمم 
رياط مثل كلبة و كلاب وريط أيضاً مثل آمرة وكمر ع وتد يمسى كل ثوب رقيق ريطة » , 
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(4 


(5 


وقيل : قول الآخر (4) فيه صلى الله عليه وسلم ؛ 


وقبل : أحسن ما قالته العرب قول الفقيمي (5) : 


هو حسان بن ثابت » والببت من قطءة له في ثمانية أبيات » وهي في ديوائه بتحقيق الد كتور 
سيد حنفي حسئين طبعة القاهرة سنة .1974 . وف م« خخزانة البندادي » ( 1 : 224 -228 ) 
يتحقيق عبد السلام هارون كلام يتعلق مبذا البيت ننقل منه إلى القارىء ما يأني «هر أول 
أبيات ثمافية مدح بها نبينا محمداً صل الله عليه وسلم » والصواب في روايته وشق له من 
اسه» بدوث واو فإها لعلف + وم يتقدم ثيه يسلف عله , » لكن يبقى اشر عرويا ) 
والخرم جاثز عندهم ء وهو بالكاء المعجية والراء المهملة عبارة عن حذف أول الود 
المجموع في أول البيت كما أن ضمير ا إلى الثبي صل الله عليه وسلم ‏ 
ومقعوله محذوف أى شق له اسماً من أسمه واسم اله تمل المشقوق مث : محمود ممعى أن 
الحمد لا يكون إلا له : ولا يقم إلا عليه » فأراد تبارك وتعاك أن يشرلك فبيه في اسم سّ 
هذا الوصف تعظيماً له صل الله عليه وسلم فسماه محمداً » . ثم قال البغدادي بعد إنشاد 
الأبيات الثمانية الي متها البيت ما نصه.: « كذا في ديوانه من رواية أبي سميد السكري , 
ددأيت في » المواهب اللدنية » قال مؤلفه : ثم إن في اسمه محمد خصائص منها أنه تعالى 
شقه من أسمه المحمود كما قال حسات بن ثابت : 
أغر عليه لتثبوة حالم من الله من نور يلوح ويشهد 
وهم الإله اسم النبي إلى أسمه إذا مسال في الخمس الرذن أشهد 
وشق له من أسمته ايجله قدو العرش محمود وهذأ محمد 
وعلل هذه الرواية ذالواو العطف ع وقاعل شى صمير الإلهء والضمير في له رأجم للنبي » أه 
من الحزائة . 
في و صحاح الحوهري »؛ : «فقيم حي من كنانة + والنسبة إليهم فقمي مثل هذلي » . و 
و ناج العروس 0 : و والنسبة إلى فقيم بطن من كنائة فقمى كعرني بضم العين وفتح الراء 
وكير الثوث » والنسبة إلى فقيم دارم ققيمي عل القياس م . وفي « لياب أبن الأثير” 
(2 : 438-457 ) : «الفقيمى بشم الفاء وفتم القاف وسكون الياء تمتها نقطتان 
وفي آخعرها ميم هذه النسبة إلى فقيم بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن ز يد منأة بن 
ميم وكيل: فقيم بن جرير بن دارم بطن من ميم ينسب إليه كثير ». ولي « اشتقاق - 
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ما كلف الله نفس فوق طاقتها ولا نجرد يد إلا بما جد 


وقول المرقش (6) : 
ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره2 ومن يفو لا يعدم على الغخي لائما (7) 


وقول الآخخر : 


ألا عائك بالله من عدم الغى ومن رغب (8) يوماً إلى غير راغب 


شه الأمر من قبل وعن بعد 


أبن دريد»م (ص 244 ) بتحقيق عبد اللسلام هارون : «وليس في بي فقيم بن جر ير 
رجل يذكر» ولم ثوفق إلى معرفة شاعر بنسبة الفقيمي هذه ولكننا عرفنا راجزأ ينسب 
بالفقيمي » وهو دكين بن رجاء الفقيمي الممر جم في «الشعر والشعراء» (2 : 592 - 
5) وني وإرشاد الأريب ٠‏ لياقوت (11 :113 -117). 

(6) هوالمرقش الأصغر » واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك ويقال : إن أسمه عبرو 
ابن حرملة بن سعد بن مالك ء وهو خال طرفة بن العبد + والمرقش الأكبر عمه ء راسم 
المرقش الأ كبر عمرو بن سعيد بن مالك © والمرقش لقب عليهما معأ » و المرقشان كلاهما 
شاعر جاهلٍ » وكان كلاهما فارساً شجاعاً » وهما مما من عشاق العرب المتيمين » و حرف 
المرقش في الكتانية فكان الرقشى » و حرف ف الفاسية فصار المرقثي بياء في الآخخر . 

(7) البيت من قصيدة في ٠‏ المفضليات ٠‏ ( 244 - 247 ) في أربعة وعشرين بيت » ومطلعها : 
ألا يا اسلمى لا صرم لي اليوم فاطما 2 ولا أبداً ما دام وصلك دائما 

ك4 في ك وح : ورغبة». 
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[ أصدق ببت قالته العرب ]| 


وأصدق بيت قالته العرب قول الشاعر : 
وما حملت من ناأقة فوق رحلها (1) أ وأوفى ذمة من المحمصد 
وقيل : قول أبي ذؤيب : 
رالنفس راغبة إذا رغيتها وإذا ترد إلى قليل تمنع 
وقيل : قول الخخطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 2 لا يذهب العر ف بين الله والنامر 
رفول طرفة : 
ستبدي, للك الأيام ما كنت جاهلاة ,يأتيك الاخبار من لم تزود 
[ (2) وكان صل الله عليه وسدم يذكره ويقول : «ويأتيك من لم 
تزوده بالأخبار » . ويقول عليه السلام : التركيب أو المعبى واحد : فيقول 


أبو بكر رضى الله عنه : أشهد أنك رسول الله » وقد قال الله تعالى : ( وما 
علمتاة الشعر) رجع ]| (8) 8 


(1) ق الفاسية و كورهاج بدل : ور صلها» والكور بالضم الرحل بأداته , 

(2) ها بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س ع وهو وأرد في الطبعة الفاسية » وكتبه فاسخ 
الكتائية مخطه لقا عل الطرة فأضفئاه رواية عنهما . 

(3) هنا انتهت الاضافة الي تبهنا عليها انا . 
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وقيل : قول أمرىء اليس : 
الله أنمح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل 


واعلم أن هذا الحلاف في هذه الأبيات وكذا في هذه التراجم ليس 
اختلاف تناقض » فإنها كلها صحيحة » وإنما ذلك أن كلا يتكلم بما عرف 
أو بما حضر في فكره فافهم . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 
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[ أكذب ببت قالته العرب ] 


أكذب بيت قالته العرب قول (1) الأعشى : 
لو أسئدت متا إلى صدرها عاش ولم يتقل إلى قابر 


0 


حتى يقول الناس ممنًا رأوًا ‏ يا عجبا للست الناشر 


2 


وقيل : قول مهلهل (2) : 
فلولا الريح أسمع من بنجد صليل البسيْض تقرع (3) بالذكور 


لله الآمر عن قبل ومن بعد 


(1) البيتان من قصيدة في ديوانه مطلمها : 
شاقتك من قيلة أطلالا بالحزع فالشط إلى ساجر 
وهو قالا يفضل فيها عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة حين تنافرا . 
(2) يي الكتانية : ٠‏ المهلب » يدل : ومهلهل » وهو تحريفه . 
(3) ف الكعائية : ١ج‏ تصرع » بالصاد وهو تصحيف . 
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(1) 


(2) 


(3) 


[ أنصف بيت قالته العرب | 


أنصف ببت قالته العرب قول (1) سيدنا حسان رضي الله عله : 
أمبجوه ولست له يكفء فشر كما لخير كما الفلدام 


ومن ذلك قول الأخخر (2) : 
كل" قرارة مثا ومنهم (8) ينان فى وجمجمة فليق 


البيت من قصيدة له مطلعها ؛ 
عفت ذات الأصايم فالحواء إلى عذراء منزهها شلاء 
وقبله : 
هجوت محمداً فأجبت عنه ‏ وعد الله في ذاك الحزاء 
هو المفضل بن معشر بن أسحم النكري ( بضم النون وسكون الكاف ) من الشعراء الماهليين» 
والأبيات من قصيدة له واردة بالمجموعة الشعرية المعروفة باسم « الأصبعيات» » وثلقب 
المنصفة » ومعها قصائد أحر تحظى ببذا اللقب فيقال لا المنصفات كما يقال : المعلقات 
والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات وهم أرادوا بالمنصفات تلك القصائه الي أنمف فيها 
قائلوها أعداءهم وصدقوا فيها الول عنهم با أبلوه من البلاء الحسن في قتالهم واذظر : 
« الأممعيات » ( ص 199 203 ) بتحقيق أحيد شاكر وعيد السلام هارو في طبعة 
دار المعارف 1964 م . 
رواية و الأصمعيات » هذا المصراع جاءت هكذا . 
بكل قرارة وبكل ريم 
وفي «المصباح , « الريع بالكسر الطريق » وقيل : الحبل : وقل : المكان لمر تفع » . 
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فأشبعنا الضباع وأشبعرها فراحت كلها تثق (4)تفوق (5) 
قتلنا الفارس الوضاح منهم كأن فروع لَته العذوق (6) 
فأبكنا نساء هم وأبكوا نساء ما يسو طن رلى 7 


وقول الآخر : 
نطاعنهم نستودع البيص فيهم ويستودعونا السمهري (8) المموها 


نه الامر من قبل ومن بعد 


(©4) ف المخطوطات الثلادث وكذا في الفاسية : « نب » بنون فهاء وهو تصحيف صروابه : م تثق »6 
بتاء مثناةٌ من فوقٌ بعدها همزة كما هى الرواية في « الأصبعيات » » والتأق فسرء الأزهري 
في م تبذيبه م فقال : قال الليث : التأق شدة الاسلاء يقال : تثقت القربة تتأق تأقاً : 
وأتأقها الرجل إثآقاً » وكق فلان إذا امتلأ حزئاً وكاد يبكي » . 

(3) في « الصساح » : وفاق الرجل فواقاً إذا شخصت الريح من صدرء ؛ وقلان يفوق بنفسه 
فتوقاً إذا كانت ننسه على الخروج ء والفواق الذي يأخذ الإنان عند التزع ء وكذلك 
الريح الى تشخص عن صدره » . 

(6) في « القاموس » : « العذق التخلة نحملها ج أعذق وعذاق » وبالكسر القئو منها » و العنقود 
من العتب ؛ أو إِذا أكل ما عليه ج أعذاق وعذوق » . 

(7) كتب ناسخ الأصل مخطه على الطرة بعده ما يأتي : 
وأنصف منه قول الآخر : 

<سقيناهم كأساً سقونا مثلها ‏ ولكنهم كاتوا على الموث أصيبرا 

(8) في «تاج العروس » : « السمبري الرمح الصلب ويقال : هو المنسوب إى سمهر اسم 
رجل ©» وهو زوج ردينة وكانا مثقفين أي مقومين للرماح ع ء وفي « التهذيب » : 
و الرماح السمهرية نسبة إلى جل اسمه سمهر » كان يبيع الرماح بالدط »وام رأته ردينة » أو 
إل قرية بالحبشة اسمها سمهر قاله الزبير بن بكار ٠»‏ وثال الماغاني » وأنا لا أثق بهذا 
القول » والأرل أكش ٠»‏ . 


02 


[ أفخر بيت قالته العرب ]| 


أفخر بيت قالته العرب قول << الشاعر وينسب مه (1) لسان في 
الذي صلل الله عليه وسلم : 

له همم لا منتهى لكبارهسا وههته الصغرى أجل من الدهر 

له راحة لو أن(2) معشار جودها علالبر كان البر أندى من البحر 


و حرقيل > (3) : قول امرىء القيس : ظ 
ولو أن ها أسعى لأدنى معيشة كفاني ولى أطلب قليل من المال 
ولكنما أسعى لمجد مؤثتل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


وقيل : قول الفرزدق : 
ترى الناس ما سرنا يسيرون لقنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 


(1) ها بين العلامتين ساقط من الفاسية . 

(9) في طرة الفاسية بإزائه ما لفظه بالحرف :« أي صبم يعني أن أن هنا ليست التي للتوكيد ونسخخ 
الابتداء » بل هي فعل ماض عبتي للمجهول » وفي ٠‏ لسان ابن منظور » ما يأتي بالنص : 
و إن الماء يؤنه أن إذا صبه ء وي كلام الأوائل : إن الماء ثم اغله أي صبه واغله ع حكاء 
ابن دريد » قال : وكان ابن الكلبي برويه : أزماء وزعم أن إن تصحيف » . وهذا 
البيت نسبه ابن شاكر في وفوات الوفيات 0ه (1 : 146 ) لبكر بن النطاح + مدح به 
أبا دلف القامم بن عيسى العجلي » وأورد بعده البيت الآني : 

أب دلف بوركت في كل بلدة 2 كما بوركت في شهرها ليلة القدر 
(9) ها بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
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ونحوه (4) قول جرير : 


له الأمر من قبل ومن بعد 


69 ي ك : ووقيل » بدل : روغعوء ع ., 
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[أمدح بيت قالته العرب ] 


أمدح بيت قالته العرب قول اللحنساء رحمها الله : 
وإن صخرا لتأتم” المداة به كأنه علم في رأسه نار 
وقيل : قول زهير : 
تراه إذا ما جئنه متهللا” كأنك معطيه الذي أنت سائله 
وقيل : قول جرير : 
وقيل : قول (1) الأخطل : 

شُمسٌ” العداوة حبى يستقادة لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 


0 س ها سر - 


يُغشون حتى ما تبر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 


(1) في «أغاني الأصفهاني : م أن الرشيد قال لحماعة من أهله وجلسائه : أي بيت مدح به الخلفاء 
منا ومن بي أمية أفشر ؟ فتالوا : وأكثرراء فقال الرشيد : أمدح بيت وأفشره قول 
ابن النصرانية في عبد الملك ؛ 
شمس العداوة حبى يستقاد هم وأعظم الباس أملاماً إِذا دروا 
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وقيل : قول (2) الأعشى : 


فى لو ينادي الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا (3) 


قوله : ينادي (4) الشمس أي يجالسها في ندري . 


وقيل : قول أي الطمحان (5) القبيي : 


أضاءت هم أحسابيسم ووجوههم دجى الليل حى نظم الخزع (6) ثاقبه 


(2 


(3 
(4 


5 


(6) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


البيت من قصيدة له ممدح بها هوذة بن علي الحنفي ويثم الحارث بن وعلة الرفائي ؛ وهي 
في ديواته ‏ 
في الطبعة الفاسية : « المقاليد ج مد اللام وهو لا مماشي قوافي القصيدة , 
في م مساح الموهري» : م« تنادوا أي تجالسوا في النادي » وناداه جالسه في النادي ع 
والندي على فعيل مجلس القوم ومتحدهم وكذلك الندوة والنادي والمنتدى » . 
هو حنظلة بن الشرقي أحد بي القين بن جسر » من مخفرمي اللهاهلية والإسلام » قال عنه 
البكري في ١‏ اللآلىء» (1 : 349 ) : هم كان غبيث الاين جيد الشمر» . 
في « مصباح الفيومي 0 : «المرع بالفم خرز فيه بياضص وسواد »+ الواحدة جزعة مثل 
مر ومرة » . وفي و أساس البلاغة » : تجرع الشيء تقطع وتفرق » ومنه الخزع الظفاري 
قال امررٌ القيس : 

كأن عيون الوسشى حول شبائنا وأرحلنا الحزع الذي لم يثقب 
ويقال : دفلان ينظم الخزع بالليل لحدة بصره » , والبيت من قطعة في « حماسة أبى مام»ء 
ولي تفسيره يقول المرزوتي في شرحه عل الحماسة (4 : 1599 ) : «قوله «أضاءت 
طم أحساهم ووسوههم » بريد طهارة أنفسهم وزكاء أصوطم وفروعهم ) فقهم ببضص 
الوجوه يرو الأحساب فدجى ليلهم تتكشف من نور أسساهم حى إن ثاقبه يسهل نظم 
الخزخ فيه لناظمه » . 
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| أهجى بيت قالته العرب ]| 


أهجى بيت قالته العرب قول (1) الأعشى : 
تبيتون في المشبى ملاء بطونكم- وجاراتكم غرثى يبن نخمائصا (2) 


وقيل : قول (3) الأخحطل : 


قوم إذا نبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم: بولي على الثار 
فتمسلكث البول علا أن جود به فما تيول - له عمقدار (4) 


(1) البيت من قصيدة له نفر فيها عامر بن طفيل على أبن عمه علمّمة بن علاثة وقبله : 
أعلقم قد حكيتي فوجادتي بكم عالا على الحكومة غائصا 
كلا أبويكم كان فرع دعامة ولكنهم زادوا وأصيحت ناقصا 
)2( في ك : ن عماصيا » وهو تحريف . 
3( في «عمدةابن رشيق» (2 : 175 ) ما نصه بالحرف : «يقال : إن أهجى بيت قاله شاعر 
قول الأخطل في بي ير بوع رهط جريد 
قوم إذا استيح ا م ل م ل م م ع م .م م مء ألييت 
لأنه جمع فيه ضرو با من الحجاء » فنسبهم إلى البخل بوقود النار ثلا يبتدي بها الضيفان » 
ثم اليل بإيقادها إلى السائر ين والسابلة » ورماهم بالبخل بالحطب ٠»‏ وأخير عن قلتها ع 
3 بولة تطفثها » وسملها بولة عجوز وشفي أقل من بولة الشابة : وو صفهم بامتهات 
أمهم وابتذاها في مثل هذه الحال يدل بذلك على العقوق والاستخفاف وعلى أن لا خادم لم » 
وأخير في أضعاف ذلك يبخلهم بالماء » وقال محمد بن المحسين بن عبد الله الأنصاري : 
إنه رماهي في هذا البيت بالمجوسية لآن المجوس لا ترى إطفاء النار بالماء ولا أدري أنا كيف 
هذا ء والبول ماء غير أنه ماء نجس قذر ٠‏ . 
(4) كتب أكنسوس عنا خط يده على طرة مخطوطته ما يأتي : « ومن مام هذا الشعر : 
والايز كالعتير الشحري عندهم والقبح سيعون إردباً بديثار - 
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وقيل : كول (5) حسان رضي ألله عنه ؛ 

لا بأسبالوم من طول ومن قصر (6) 2 جسم البغال وأحلام العصافير 
وقبل : قول زياد الأعجم (7) : 

قالوا: الأشاقر (8) مهجوني فقلتلهم: ما كنت أحسبهم كانوا ولا خلقرا 


ع وهذا البيت لا يوجد في ديوانه الذي اعتى بنشره الأب أنطوان صالحاني » و البيت منسوب 
للأخطل في « لسان ابن منظور » وفي « تاج العروس » للزبيدي : وكلاهما جاء به شاهداً 
في مأدة : و ردب » وأورده الاميري في د حيأة الحيوات » وهو يتكلم عن الكلاب . 

(5( البيت من قطعة له في سبعة أبيات قاطا ني هجو رهط النجاشي الشاعر » وهي في ديوأنه . 

(6) كذا في المخطوطات الثلاث » وهو ما في الطبعة الفاسية وكدلك جاءت الروأية في بم 
مخطوعلات الديوان » لكن الرواية المعروفة فيه أتت هكذا : ومن عظم» وهي أنسب 
وأليق بمعنى البيت وسياقه . 

(7) 0 ترجمه أبن قتيبة في الشعر والشعراء ( 1 : 395 -5889 ) فكان ما قال فيه : وهو زياد 
أبن سلمى ويقال : زياد بن جار بن عمرو بن عامر بن عبد القيس ؛ وكانت فيه لكنة ع 
فلذلك قيل له الأعجم » . «٠‏ وهم الفرزدق بهجاء عبد القيس فبلغ ذلك زياداً الأعجم فيمعث 
إليه : لا تعجل حتى أهدي لك هدية » فانتظر الفر زدق المدية قبعث إليه : 

ما برك الماجون لي إن هجوته 2 مصحاً أراه في أديم الفرزدق 
ولا نركوا عظماً .رى تحت لحمه لكاسره أبقوه للبتصرق 
سأكسر ما أيقوه لي من عظامه ‏ وأنكت مخ الاق منه وأنتقى 
وإنا وما بدي لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما تلق في البحر ينرق 
فلما بلغه الشعر كال : ليس إلى هجاء هؤلاء من سييل ما عاش هذا العبد» . 

(8) يي المخطوطات الثلاث - ١‏ الأشافر » بالفاء » وجاءت الكلمة في الفاسية غير منقوعلة فكانت 
لا فاء ولا قافا » والصواب فيها : « الأشاقر » بالقاف » والأشاقر ذكرهم أبن دريد في 
« الاشيقاك » ص 197 فعال ٠.‏ و الأشاقر بطن هن الأزد من موأليهم شعبة بن الحجاج 
المحدث » .وتكلم عنهم تارة أخرى في « الاشتقاق» ص 105 وهو يذكر قبائل زهران 
ابن كعب فقال : وومنهم الأشاقر رهط كعب الأشقري الشاعر » والأشقر هو أسعد بن 
مالك بن عمرو بن مالك بن فهم 4 . 
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[ (9) وقيل : قول أوس (10) : 
لعمر لك هم تبسلى سر أبيل اهبر - الأؤمما دامت عل.ها جاو دها(1 48 


وقيل : قول الطرماح (12) : 


وقيل : قول المرزدق : 
نم قرارة كل معدن سوأة ولكل سائلة تسيل قرار 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


6« ما بين العلامتين ساقط من #طوطة أكنسوس . 

(10) هو أوس بن مغراء » ذكره أبن دريد في , الاشتقاق » ص 255 بين رجال بي سعد بن 
زيد مناة بن ميم فقال : ٠‏ ومنهم أوس بن مقراء الشاعر » ومغراء فعلاء من اللون الأمفر » 
والمفرة حمرة فيها كدرة» . وكر جمه البكري في اللآلىء (2 : 795 ) فقال بشأنه : 
و أوس بن عغراء أحد بي جعفر بن تريم بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن مميم » 
شاعر جاهل » كان بهاجي التابفة الحمدي » وقد قيل إنه أدرك الإسلام » . 

(11) في عمدة ابن رشيق (2 : 175 ) عا نصه : , كان التابغة الحمدي يقول : إن وأوساً 
لنبتدر باباً من الهجاء » فمن سبق إليه غلب صاحبه » فلما قال أوس بن مغراء : 

لعمر له ع 00006666666000 .امه البيت 
قال النابغة هذا والله البيت الذي كنا نبتدره ٠‏ . 

(12) هو الطرماح ( يكسر الطاء والراء بمدهما ميم مشددة ) ابن حكيم بن الحكم 6 من قصصاء 

الشعراء في المهد الأموي ٠‏ يكتى أبا ضبيبة افتخر بنفسه فقال من قصيدة : 
إذا قبت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واستر شى عنان القصائد 
و بلغ فخره هذا الكميت ققال : « اي والله وعنان الحطابة والرواية و الفصاحة والشجاعة » . 
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(1 
(2 


[ أشجع بيت قالته العرب ]| 


أشجع بيت قالته العرب قول العباس (1) بن مرداس : 

أشد على الكتيبة (2) لا أباليي أحتفى كان فيها أم سراها 
وقيل : قول عشرة (3): 

وإني لدى الحرب العوان موكل2 بتقديم نفس لا أريد بقاءها 
وقيل قوله : 

إن" المنية لو عمقل مثلت هثلى إذا تزلوا بيضئنك المترل 
وقيل قول الآخخر : 

ذعوا ب بي فحافةه فاستجابوا فقلت : ردوا فمد طاب الورود 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


ف س : م حسان , بدل : « العيأس » , 
في المخطوطات الثلاث : , الكتيبة » بالغاء المالثة » وهو تمحيف . 


(35) هو لقيس بن الحطيم ( دبوانه : 10 ) . 


5300 


(1) 


(2 
(3 


(4 


[ أشعر بيت في وصف الحبان | 


أشعر بيت قيل بي وصف الحبان قول جرير : 


زلت تحسب كل شيء بعدهم 2 خيلا تكر عليكم (1) ورجالا 


وقيل قول الشاعر (2) : 


ِقَ الله لى بمان عليه أبو داوود وابن أي كبير (3) 


ولا الحجاج عيتي بنت ماء 2 تقلب طرفها حذار الصقور (4) 
نصب عيبي على اللام . 
ومن هذا قول الطرماح : 
ولو أن برغوثاً على ظهر قملة يكر على صفي تميم اوت 


لله الآمر من قبل ومن يعد 


في الأصل » ومثله في ك وح : وعليهم » بضمير الغيبة » وي س : « عليكم » يضمير 


هو إمام بن أرقم النميري على ما عند الحاحظ في البيان و التبيين (1 : 362 ) . 

كذا بالأمل ومثله في ك و ح أما س ففيها : ٠‏ أكثير » بثاء مثلثة بدل الباء وهي رواية 
الحاحظ في « بيائه و واأمبر د في « كامله » . 

في هو كامل الميرد » (3 : 6) : ومن التشبيه المحمود قول الشاعر : 


وهذا غاية في صفة الحبان » ونصب عبي بنت ماء على الذم » وفي رغبة الآمل ( 6 : 155 ) : 
علليق الله الخ ريد أن الذي أطلقه عن الأسر وخل سييلة إلا هو الله وده لا أحد عؤلا, 
الثلاثة « عبني بنت ماء» هى ما يصاد من طير الماء » إذا نظرت إلى صقر قلبت عيئها حذراً 
منه فشبه عيي الحجاج عند الحذر والفرق ببما» . 
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[ أشعر بيت قبل في الاستحقار | 


أشعر بيت قيل في الاستحقار قول الحطيئة (1) : 


فمن أنم إنا نسينا من الم وريحكم من أي ريح الأعاصر (9) 


وأنتم ألى (3) جم مع البقل والدبى قطار وهذا شخصكم غير طائر (4) 


أى الذين جثم مع البقل والدبى (5) جمع دباة بفتحتين . 


(1) البيتان من قطعة له في سبعة أبيات » وهي في ديوانه : وهو قاها في هجاء قدامة العبسي و قبلهما : 
فخرتم ولم تعلم يحادث مجدكم فهات هلم بمدها للتنافر 
والبيتان في « حماسة أبي تمام» » وهما فيها منسوبان نزياد الأعجم أحد شعراء الدولة 
الاموية وبعدهما فيها : 
فلم تمعرا إلا ممن كان قبلكم 2 ول تدركوا إلا مدق الحوافسر 

(2) فس المرزوق في م شرحه» على والحماسة , هذا الشطر فقال : «قوله : «من أي ريح 
الأعاصر » - الأعاصر جمع إعصار وهو الغبار الساطم المستدر + وإيمما خصها بالذكر 
لأنها لا تسوق غيثاً» ولا تدر سحابا » ولا تلقح شجر! فضرب با المثل لقلة الانتفاع سم » . 

(3) الأآلى هنا موصولة ؛ وهذأ البيت شاهد عل محيثها عارية من حر ف التعريف © وهى مرسومة 
بدون وأو للتفرقة بينها وبين أولى الاشارية . 

(4) فسر السكري معى هذا البيت في م شر حه على شعر الخطيئة » فقال : م يقول : إأما تاسيتمونا 
قريباً على غير أصل معروف كالقل ينبت في الريع ثم يتصوح في الصيف » وكذلك الخراد 
إعأ بجي ويذهب » . وقال المرزوق في تفسيره : «رقوله : و وأنم ألى جك » ير يد الذين 
جم مع البقل : والمى أن شرفكم حديث وقرله : «فطار وهذا شخصكم غير طاثر , 
تضجر بهم » وتعجب عن بقائهم » وعتب على الزمان في استبعائهم » . 

(5) في هالتاج » ؛ بالديى الحراد قبل أن يطير وقيل : أصغر ما يكون من الحراد والتمل » . 
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وقيل : قول -جرير : 
فإنك لو رأيت عبيك تيم وتبمآً قلت : أيهم العييد ؟ 
ويقضى الأمر حين تعيب نيم ولا يستأذنون وهم شهود 


و كان ينف عل الرحمان من أحد من خلقه شخفيت عله بنو أسد 
[ 6) وما قتل جعفر بن يحبى البرمكي بكى عليه أبو نواس فقيل له : 
أتبكبه وقد هجوته ؟ فقال : ذلك لركوب الموى بالله ( كذا ) بلغه أني قلت : 


ولست وإن أطنبت في وصف جعفر2 بأول إنسان حرا في ثيابه7) 
فكتب : يدفع إليه عشرة آلاف درهم يغسل بها ثيابه . 


وقال ابن الأعراني : أهجى بيت قال المحدثون قول محمد بن وهب 


لم يند كفاك من بذل النتوالك كما لم يند سيفك» مذ قلدته » بسدم 


وقال الصفي الحلي (9) : 


)6( ما بين المعتفين ساقط من الأصل » ومن س وهو في ع وكتبه ناس 2 ( لبقأ ) على طر نما 
)7( البيت فى ديوائه وقبله بيت أول هذا لفظه : 
لقد غرني من جعفر حسن بابهء ‏ ول أدر أن الاؤم حشو ثيابه 

(8) هو صفي الدين أبو المحاسن عبد العزيز بن سرأيا بن ذصر الطائى ع ولد بالحلة من أرضص 
العراق » وإليها ينسب باخلي » كان كبير شعراء عهده » وهو كثير التفئن في شعره معاني 
وأسلرباً » وشعره مثقل بالزخارف البديعية » وكان الأول في الشعراء الذين نظموا 
البدييات » وعى قصائد في المديح التبوي يوري فيها بألقاب البديم + له ديوان شعر 
مطبوع وكانت وفاته سنة 732« . 
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إني 


لكن 


مدحتك كي أجيد قرحي وعلمت أن المدح فيك: يضيسم 
رأت المسك عند فساده يدوه من بيت الحلا فيضوع (9) 
وقال أخخر : 

إذا رمت هجواً من فلان تصدني ‏ خلائق سوء عنه لا تترحزح 
يجاوز قدر المدح حبى كأنه بأقبح ما مهبجى به الناس يمدح 
وقال غيره في مأنوف (10) : 

رأيا للئيم جدار أنتف يضاهي فق تشامخه الحيالا 
تصدر للهلال كي يراه ولولا أنفه لرأى الملالا (11) 
ويلتحق كثير من الهجاء بهذا الياب كقول جرير : 

لوأن تغلب (312) جمعت أحساما يوم التفاخر لى تزن مثمالا 


وكقوله فيها (15) : 


09) 
010( 


4 
)12( 
)13( 


البيئان لا يوجدان في ديوائه المطبوع , 
الأنوف امم مفعول من أنفته آنفه من بابي ضرب ونصر إذا أصيث ت أنفه » ومثله ذقاته 
فهو مذقون إذا أصبت ذقنه وكذلك رأسته وظهرته وصدرته إذا أصبت منه هذه المواضم ؛ 
وعليه فإن لفظ مأتوف هنا في غير موضعه © لأآن الشاعر يعيب رجلا ذا أنف كير لا ر جل 
مصابً في أنفه » نأما الف الصالح في هذا المكان فهو نفظ أثائي بهم أوله وياء نسب في 

أخره + ونظيره رجل رؤامي إذا كان محم الرأس ٠‏ وأذناني إذا كان كبير الأذنين 
طويلهما »: وعضادي إذا كان غليظ العضد . 
انتهى اللحق هنا . 
في ك : و ثعلباً و بالثاء المثلثة وبالعين المهملة » وهو تصحيف . 
أي قصيدته الي هجا بها الأخطل وال مطلعها ؛ 

حي الغداة برامة الأطلالا رسيماً تحجبل أهله تأهالا 

ر هي بديوأنه في طبعة الصاوي . 
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والتغلي" إذا تتحنح للقرى 2 ححك استه وتمثئل الأمثالا(14) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(14) في وبيان الحاحظ » : «قال رجل من تغلب + وكان ظريفاً : ما لقى أحد من ثغلب مإ 


نقيت أنا » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : قال الشاعر : 
و التغلبي إذا تتحتح عم م ع ع م م م مم6 6 ع امء ألبيت 

واش إني لأترهم أن لو نهشت أسي الأفاعي ما حككتها » . 

وفي م كامل المبرد و (2 : 118 -119 ) : و حدثت أن كثير أ دخل على عبد الملك 
ابن مروأن » وعتده الأخطل ع تأنشده » فالتفت عبد الملك إلى الأخطل فقال : كيف 
ترى ؟ فقال : حجازي مجوع مقرور » دعنى أضفمه » يا أمير المؤمنين » فقال كثير : 
من هذا يا أمير المزمين ؟ فقال له : هذا الأخطلل » كقال له كثير : مهلا هلا ضغمت 
الذي يقول : 


[ أكرم بيت قالته العرب ] 


أكرم بيت قالته العرب قول طرفة (1) : 
وأعسر أحياناً فتشتد عسرتي2 وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي 
وقيل : قول كثير : 

إذ قل مالي زاد عرضي كرامة” علي ولم أتبع دقيت المطامم 
وقيل : قول عشرة : 
ولقد أبيت على الطوى وأظله حى أنال به كريم اللمأكل 


وقيل : قول كعب بن مالك رضى ألله غنه : 
نُسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كأن معدما 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(1) ألبيت ئيس في ديوانه المطبوع » والبيت نسبه أبى تمام في « حماسته » لبعض بتي أسد » وعزاء 
الشريف المرتفى في , أماليه » (1 : 688 ) للحكم بن عبدل الأسدي ء ونماه إليه ابن 
السيد البطليوسي في « أقتضابه » ( ص 113 ) » والبيت في « أمالي القالي ٠‏ (2 : 260 ) 
ضمن قطعة من أربعة أبيات منسوبة للحكم بن عبدل الأسدي بالإستاد التالي : 

« حدثنا أيو بكر بن الأنباري ؛ رحمه الله » قال : حدئي أبى قال حدائنا أحيد 

أبن عبيد عن سهل بن محمد قال : اجسع الشعراء يباب الحجاج © وفيهم الحكم بن عيدل 
الأسدي » فقالوا : أصلح الله الآمير » إنما شعر هذا في الفار وما أشبهه » قال : ما يقول 
هؤلاء يا ابن عبدل ؟ قال : اسمم أيها الأمير » قال : هات » فأنشد : 
وإني لأستغي كما أبطر الفبى وأعرض ميسوري لمن يبتغي قر ضي 
وأعسر أسياناً تلع ا ع م نمل مدن ءا م ءا م ع .ءا م . الأبيات,» 


بساب 
[ ني نبة من كلام الأذكياء | 


وهذه نبذة من كلام الأذكياء » وإتما نعي به ما شأنه أن يصدر عن ذ كي 
سواء صدر عنه أو غيره » وللناظر العاقل في كليهما اعتبار » فإن كل ما هو 
حكمة أو صواب من القول فهو ثمرة العقل عادة » فإن صدر عن العاقل دل 
على حكمة الله تعالى الباهرة في ترتيب المسببات على أسبابها » ونبه على شرف 
العقل وشرف من اتصف به من الحلق » وإن صدر عن غير العاقل دل على 
مشيئة الله تعالى وانختياره في أن يفعل ما شاء وأنه هو الخالق للحكمة والصواب 
على ألسنة العقلاء من غير تأثير للعقل فيها ولاربط عمل بينه وبينها بل عنده 
لا به فتبارك الله رب العالمين » فيدخل بي هذا ما يقع للحكماء» وما يندرج (1) 
عن غير هم كالصبيان والنساء وجفاة الأعراب »: وتدخل الأجوية المسكتة 
ونمو ذلك , 


فمن ذلك ما ورد عن حكماء العرب وبعضه ينسب حديئاً : 
لا حليم إلا" ذو عترة (2) ولا حكيم إلا ذو تجربة . 


(1) كذا بالأصل وني ك : « يندر » بدال مهملة » وهو يكون من قوطم : و هذا شيء تادر ع 
إذا خرج عن المعجاد » وفى الطبعة الفاسية ؛ ويعدر » أما س ثفيها : ديار » بذال 
معيجية ولا وجه له . 

(2) في الأصل : «عترة » بتاء مثناة من فوق ء وزاد ناسخها على ذلك بأن شكلها بكسر العين 
شكل قلم + فكان منه التصحيف في الحرف والتحريف في الشكل ء والصواب : «عثرة » 
بقتح العين وثاء مثلثة وذلك ما في كك و س و ح. 
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خير المقال ما صدقه الفعال . 
رأس الدين » صحة اليقين . 
كفر النعمة لوم ء وصحبة الخاهل شؤم . 
جانب مودة الحسود » وإن زعم أنه ودود . 
إذا جهل عليك الأحمق فالبس له سلاح الرفق . 
لكل شىء آفة ؛ فآفة العلم النسيان » وآفة العبادة الرياء » وآفة الحياء 
الضعف ٠»‏ وآفة اللب العجب » وآقة الظرف الصلف ؛ وآفة الحود السرف » 
وآفة الجمال الثيه وآفة السو دد الكير ؛ وآفة الحلم الذل . 
ويقال أيضاً : آفة الحلم السفه ء وآفة الحديث الكذب ٠‏ وآفة العبادة 
الفتثرة” » وآفة الشجاعة البغى » وآقة السماحة المن » وآفة الدين الموى : 
وآفة الحسب الفبذر . 
والمراد بالصلف هنا مجحاوزة الحد تكيرا . 
صحبة الفاسق شين ؛ وصحية الفاضل زءن . 
من جرى في ميدان أمله » عر في عنان أجله . 
من لم يصبر على البلاء » لم يرض بالقضاء . 
فقد الصير ؛ أعظم من حوائج الدهر . 
إذا حزن الفؤاد » ذهب الرقاد . 
الحليس الصالح » كالمسلك النافح (3) . 


(3) ف ك ؛ «الفائح م . 
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الحسود مغتاظ على من لا ذتب له . 

من الآأفات : كثرة الالتفات . 

من أشد العذاب ١‏ فراق الأحباب . 

كلب شاكر ؛ غير من صديق غادر . 

إذا جاء القدر » عمى البصر . 

العيال ء سوس المال . 

إذا صدق العيان ء لم يحتج إلى برهان . 

شفاء الصدور ٠‏ ف التسليم المقدور . 

الحق ثقيل » وطالبه قايل . 

كثرة العتاس ٠‏ داعية الاجتناب . 

من سعى إليك 6 سعى عليك . 

مدح الغائب تعريض بالحاضر . 

من تفرغ (4) للشر يطلبه » أتيح (5) له من يغلبه . 
من أمل أحداً هابه » ومن قصر عن شيء عابه . 
رب أخ لم تلده أمك . 

لا يضر السحاب » تباح الكلاب . 


69و في ك : «تعرض و وكتب ناسشها على طرتها : و تفرغ » ووضم عليها رمز الحاء إشارة 
إلى أنه ررواية أخرى . 


60 في س : « انتج » بدل : وأتيح » . 
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وي معناه قول حسان رضي الله عنه (6) : 
ما أباليى أنَب بالحرن تيس أم لحالي بظهر غيب لثيم 


لل 


وقول الآآخر (7) : 
ما يضر البحر أمسبى زأخراً أن رمى فيه غلام محجر 
وقول الآخخر (8) : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعآً أبشر بطول سلامة يا مبريع 
وقول الآخخر : 

تددن لتقتلىي تمير عمبى قتلت عير من هجاها 


وفيل : مما يعين على العدل اصطناع من يؤثر التقى ؛ واطراح من يقبل 
الرشا » واستكفاء ء من يعدل في القضية » واستخلاص من ب: يشفق غللى الرعية » 
فإنه ما عدل من جار وزيره ؛ ولا صلاح من فسد مشيره . 


(6) البيت من قصيدة له هجو بها بي زوم وابنالز بمرى الشاعر » وعي في ديواته » وذبيب 
التيس صياحه عندما يثب للسفاد ء والحزت ما غلظ من الأرض + وهو بريد أن يقول : 
إنه لا يأبه إذا ذكرء اللكام بالسوه غيباً » لأنه يعد اغتياءهم وصياح المعزى سواء وهذا 
يشبه قول الآخر : 
أتاني أنهى مزقون عرمى ‏ جحاش الكرملين لمى قديد 
وفوله : 
ما مر تغلب وآئل أهجوتها-0 أم بلت حيث قناطح البحران 

(7) هو الأخطل التغلبي » وهو في ديوانه بشرح إيليا سليم الحاوي . 

)8( كذا بالأصل وني ك و س وح جميعها : « وقول جرير » وهو كذلك والبيت من قصيدة 
مودعة فى ديوانه بطبعة محمد إسماعيل الصاوي ؛ ومريع اذ كور في البيت راوية جرير »؛ 
وكان الفرزدق قد نهدده بالقتل لأنه يشيع هجاء جرير فيه بين الناس . 
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وقيل آفة الملوك سوء السيرة وآغة الوزراء خيث السريرة 3 وآفة 
الخند مشارقة القادة 4 وآفة الرعية مشارقة الطاعة 3 وآفة لز عمماء : ضع السياسة ع 
وآفة العلماء حب الرياسة م وآفة القضاة شْلَة الطمع 3 وآفة الشهود قلة الورع : 


وقيل : أربعة لا يزول معها ملك : حفظ الدين » واستكفاء الأمين : 
وتعديم الحرم ع وإمضباء العزم , 

وأربعة ا ثبت معها مللك : غش الوزدر © وسوءع التدبير » ونحيث 
النبة 3 وظلم الر عية . 

وأربعة لا تستغى عن أربعة : الرعية عن السياسة » والحيش عن القادة » 
والرأي عن الاستشارة ؛ والعزم عن الاستخارة . 
ورأي يعرى من الفقل ‏ ومللك بطل من العل أ 

وأربعة تولد المحبة : حسن البشر » ويذل البر » وقصد الوفاق » وترك. 
النفاق . 

وأربعة من علامات الكر م : بذل الندى ء وكف الأذى » وتعجيل المثوبة (9) 
وتأخير العقوبة . 

وأربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر ء واعتقاد الغدر » وتجنب الأخيار : 
وإساءة الحوار . 


(9) في ك : والمتوبة» مثناة فوقية . 


511 


وأربعة من علامات الإعان : حسن العفاف : والرضى بالكفاا ف : 
وحفظ اللسان » وعبة الإخوان . 


وأربعة من علامات النفاق : قلة الديانة » وكيرة اللحيانة » وغش الصديق 
ونقض المواثيق . 


وأربعة تزال (10) بأربعة : التعمة بالكفران » والقوة بالعدوان » والدوئة 
بالإغفال » والخحظوة بالإدلال (11) . 


وأربعة يسترقتى بها إلى أربعة : العقل إلى الرياسة » والرأي إلى السياسة : 
والعلم إلى التصدير ‏ والحلم إلى التوقير . 


وأربعة تؤدي إل أربعة : الصمت إلى السلامة ء والبر إلى الكرامة » 
والحود إلى السيادة » والشكر إلى الزيادة , 


وأربعة تدل على وفور العقل : حب العلم » وحسن الحلم » وصحة 
االمواب ٠‏ وكثرة الصواب . 


وأربعة تدل على نقصان العقل : التهل بالأعادي »؛ والأمن للعوادي , 
والحفوة للإخوان ٠‏ والحرأة على السلطان . 


10 فيك : وزول». 

([1) في الأصل : والإذلالك» معجمة » ومثله في الطبعة الفاسية » وهو تصحيف صوايه بدأل 
مهملة » قال الزعخشري في |« أماسه » : « تدالت المرأة على زوجها ودلت تدل وهى حسنة 
الدل والدلا ل وذلك أن “ريه جرأة عليه في تننج وتشكل » كأنها تخالفه وليس بها خلاف » 
وأدل على قريبه وعلل من له عنده مئزلة » وأدل على قرئه وهو مدل بفضله وشجاعته » 
ولفلان علي دلال ودالة وأنا أحتمل دلاله» . 
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وأربعة لا تم إلا" بأربعة : العلم بالحجا » والدين بالتقى . والأعمال 
بالئيات 3 والموالاة بإخلااص الطويات : 


وقال حكيم أخر : ثلاث لا يستصلح (12) فسادهن بشبيء من اليل : 
العداوة بين الأقارب » ومحاسد الأكفاء » والركاكة في العقول . 


وثلااتث ل 1 دستفسك صلاحون نشوم من المكر : العيادةٌ من العلماء ٠‏ 
والقناعة من المستبصرين » والسخاء في ذوي الأخطار (13) . 


وثلاثة لا يشبع منها : الحياة 3 والعافية 3 والمال : 


وثلاثة لاا يستغي عنها السلطان 4 وزير ححسن التددير 3 ومستشار نصيح 3 
وصأا حب در بك صدو في . 


وثلاات في قوأم العام عدل الأمراء 4 وصلاح العلماء ٠‏ وانشساد 
الرعية للرؤساء . 


ومن مشاهير الحكماء القدماء لمان (14) الحكيم » وقد ذكره الله 
تعالى وذكر <<بعضه (15) ما قال لابنه » وقال له رجل : ما الذي بلغ 


)12 في لك : ولا يصلح » . 

(13) ف س : م والسخاوة في ذوي الاضطرار ٠‏ . 

(14) عرف به الزتشري في , كشافه » فقال : برهو لمّمان ين باعورا - ابن أخخت أيوب أو 
أبن خالته » وقيل : كان من أولاد أزر » وعاش ألف سنة ء وأدرك داووه عليه السلام 
وأخذ عنه العلم ء وكات يفتي قبل مبعث داوود عليه السلام » فلما بعث قطم الفتوى فقيل له: 
فقال : ألا أكتفي إذا كفيت ع وقيل : كان قاضياً في بني إسرائيل » وأكثر الأقاويل 
أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً وعن أبن عباس رضي الله عنهما : لم يكن لقمان نبياً ولا 
ملكا ولكن كان راعياً أسود فر زقه الله العدق ورغي قوله ووصيته فقص أمره في القرآث » . 

(15) مأ بين العلامتين سقط من ل . 
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بك ما أرى ؟ فقال : ما ذاك ؟ فقال : وطلىء الناس بساطك ورضوا بقولك : 
فقال : يا أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك ء ثم قال : عضي بصري » 
وكفي لساني » وعفة مطمعي » وحفظ فرجي ٠‏ وقيامي بعهدي ٠‏ ووفائي 
وعدي ٠‏ وإكرام ضيفي : وحفظ جاري ٠‏ وترك ما لا يعنيبى هو الذي 
صيرني كما ترى . 


ومن حكيم كلامه لابنه (16) : يا بي ء جالس العلماء وزاحمهم 


وقوله : من لم ملك لسانه يندم » ومن لم يتق الشم يشم : ومن صاحب 


قرين السوء لم يسلم . 


وقال قائل لأكم<17)بن صيفي حكيم العرب :ما السو دد ؟قال : اصطناع 
العشيرة » واحتمال التريرة » قال : فما الشرف ؟ قال : كف الأذى » 
وبذل الندى » قال : فما المجد ؛ قال : حمل المغارم ء وبناء المكارم ٠‏ قال : : 
(16) 2 لامر من اكلام سكيم لابته ٠‏ و الصواب ما كتبتاء عن الأصل . ْ 
(17) كذا هو في الأصل بتاء مثلثة ؛ وهو الصواب » وفي ك و س وح جميماً : « أكم » مثناة : 
وهو تصحيف . وصيفي بياء مشددة كالمنسوب إكى الصيف أحد الفصول ٠‏ وقد سمت 
العرب بهذا اللفظ بعص رجالا ها ؛ فمن ذلك : صيفي بن مالك بن ذعر ©؛ وصيفي بن 
سبأ » وصيفي بن هاشم + وصيفي والد أكمٌم هذا » وصيفي بن أكم هذا أيضاً » وجاء في 
و اشتقاق ابن دريدوص 69 ما نصه بالحرف : « واشتقاق صيفي من قوطم أصاف الرجل 
فهو مصيف إِذا ولد له بمد ما يكير ء وولده صيفيوت » وأريم إذا ولد له وهو شاب 
قال الراجز : 
إن بي صبية صيفيون ‏ أفلح من كان له ريعيون 
وهو أكم بن صيفي التميمي »: حكيم وخطيب ٠»‏ أدرك الرسول عليه السلام ول يسلم » 
وقيل فيه : إنه أحد الممرين الذين شارفوا الماتين عمر ا » وكان قد توي سنة 9 ه . 
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فما الكرم ؟ قال : صدق الإخاء . في الشدة والرخاء » قال : فما العز ؟ 
قال : شدة العضد . وكيرة العدد ء قال : فما السماحة ؟ قال : يذل النائل ؛ 
وحب السائل ٠»‏ قال : قما الغنى ؟ قال : الرضا بما يكفي ٠‏ وقلة التمي » 
قال : فما الرأي ؟ قال : لَب تعينه نجربة . 


ومن كلامه أيضاً : من وفى بالعهد » ؛ فاز بالحمد » ومن اصطنع قوماً : 
انتفع بهم يوماً » ومن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء » ومن أ كير 
من شي ء ء عرف به ء ومن حدث من لا يفقه كان كمن قدم مائدة لأهل 
القبور » ومن قطع عليك الحديث فلا تحدثه : إذ ليس بصاحب أدب ؛ ومن 
عرف بالصدق قبل كذ به » ومن عرف بالكذب لم يقبل صدقه » ومن 
غضب بلا شيء رضي بلا شيء . ومن أظهر محاسته ودفن مساويه كمل 
عقله : ومن غلب هراه عقله افتضح ورهن استشار عدوه في صديقه أمر 
بقطيعته » ومن فرح بكذب الناس في الثناء عليه بأن لحم حمقه » ومصادقة 
الكرام غنيمة » ومصادقة اللثام ئدامة ؛ وعدة الكريم نقد وعد ة اللكيم 


تسو دض . 


وه كلام دز ر جمهر (18) الفارسي : : لصحني التصبعحاء ووعطي 
الوعاظ » فلم يعظي أحد مثل شيمي ولا نصحي مثل فكري » وامتضأت 
حول ر الشمس و ضوع النهار 3 فلم أستضي ء ع بشي ء أضواً 2 بور قاى ب 
وكنت عبد الأحرار والعبيد : فلم يلكي أحد ولا قهرني (19) مثل هواي 
وعاداني الأعداء قلم أو أعدى إلي من نفسى 3 وزاحمتى المضايق 3 فلم 


(18) هو نزر جمهر بن البشتكان المروزي وزير الساسائيين على عهد أنوشر وان ٠»‏ اشتهر برجاحة 
العقل » وعداد الرأي » واستقامة الأخلاق + وبروي له الأخباريون طائفة من العظات 
والأقوال الاكيية : وفيها ما يبدو عليه التحل والاثجمال . 

(19) تفي س : رولا تعبدني » بدل : «وولا تهرني » . 
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يزاحمي مثل الحلق السوء » ووقعت في المضار العظيمة » فلم أقم في أضر 
من لساني » ومشيت على الحمر (20) ووطنت على الرمضاء ء فلم أرّ ناراً 
أحر من غضمي إذا تمكن مني : وطلبي الطلاب فلم يدركي مثل إساءتي : 
وفكرت في الداء القاتل ومن أبن يأتينى فوجدته من معصية ربي » والتمست 
الراحة لنفسي فلم أجد شيئاً أروح ها من ترك ما لا يعنيها » وركبت البحر 

وعاينت الأهوال ٠‏ فلم أرّ هولا” أعظم من الوقوف بين يدي سلطان جائر » 
وتوحشت بي البراريى والخيال ٠‏ فلم أ أوحش هن قري السوء : وعالحت 
السباع فغابتها » وغلبى صاحب الحلق السوء » وأكلت الطيتب ٠‏ وشربت 
المسكر ٠‏ وعانقت الحسان » وركبت الحياد » فلم أجد شيئاً ألذ من العافية 
والآأمن » وأكلت الصبر (21) وشربت المر » فلم أرَ شيئاً أمرّ من الفقر : 
وشاهدت الرحوف : وعاينت الهمتوف »: وصارعت الأقران » فلم أر أغلب 
من المرأة السوء؛ وعالحت الأثقال . ونقات الصخر » فلم أرّ حملا أثقل 
من الدين »ونظرت فيما يذل الم زيز : ويسكر 999) القوي » ويضع الشريف: 
فلم أر أذل من ذي فافه وذي حاجة » ورشقت بالنشاب (23) وشددت 5 
الوثاق » وضربت يعمد التديك ع فلم دمي شيء مثل ما هدمبي الهم والحزن. 


(210) في س : «الحجر بي بدل : «الحمر » ويبدو أله تصحيف . 

(21) ف « مصباح الفيومي » : « الصير الدواء المر يككسر الباء في الأشهر ٠‏ وسكونا التخفيف 
لغة قليلة » وعنهم عن قال : لم يسسمع تخفيفه في السعة ء و حكى أبن السيد في كتابومثلث 
اللغةجواز التشفيف كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثلاث 
لفات و . 

(22) كذا ي الأصل بتقدم السبن على الكاف » وفي ك و س وح : ويكسر » بالكاف قبل 
السين وهو الأتسب والأليى هناك . 

(23) في ٠‏ مصباح القبومي » : ٠‏ نشب الشيء في القي؛ من باب تعب نشوباً علق » فهو ناشب » 
ومنه اشتق النشاب » وف , التاج » : « النشاب بالضم : التبل ء الواحدة بهاء » وبالفتح 
متخذه وصائعه ء وقوم تشابة بالفح والتشديد وناشية : بر مون به كل ذلك على النسب لأنه 
لا قعل له والناشب صاحيه  »‏ 
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واصطتعءت الأخدان (24) وانتخبت الأقوام للعدة والشدة والنائبة : فلم أرَ 
شيئاً خيراً من التكر م عندهم ٠‏ وطلبت الغنى من وجوهه ء فلم أر غى (25) 
أغنى من القناعة » وتصدقت بالتخائر » فلم أرّ صدقة أنفع من رد ضالة (36) 
إلى الهدى » ورأيت الذل في الغربة والوحدة » فلم أرَ أذل من مقاساة جار 
السدوء 3 وشيات الينيان لأعثز له و ذاذر فلم أن شرفاً أرفع 2 اصطناع 
المعروف ؛: وليست الملابس الفاخرة » فلم ألبس مثل الصلاح » وطليت 
حسمن الأشياء تييك الناس فلم أحد شيا أحسن هه سجر الحلق ٠‏ وسررت بعطادا 
الملوك وجوائرهم ؛ فلم أسر بذيء اعظم من الخلاص منهم . 


ولما قتله كسرى أنوشروان (27) لرغيته عن دين المجوسية وانتقاله إلى 
دين عيسى عليه السلام وجدوا في منطقته رقعة فيها ثلاث كلمات وهى : 
إذا كان القدر حقاً فالحرص باطل ٠‏ وإذا كان الغدر بي الناس طبيعة فالثمة 
بكل أحد عجز » وإذا كان الموت بكل الناس نازلا" فالطمأنينة إلى الدئيا حمق . 


ويقال : إن المهلب ذا توسم التجاية في ابنه يزيد وهو صغير أراد أن 


(24) في كو سن و اح 1 م الاخوات » 1 

(25) ف ك“ واس : «اغتيا» و لبدو أنه رياف : 

)(26) كذا هو في الأصل وي ك2 واس واح : براضلالة ون بدله . 

(27ن لخص البغدادي في غزائته ( 3 : 385 بتحقيق عبد السلام هار ون) ما كتبه المورخوت 
الملمون عن أنوشروان نقال : «أنوشروان هو أشهر ملوك الفرس وأحستهم سير م 
وأخباراً وشو أتوشر وان بن قباذ بن قير ول » رفي أيامه ولد النبي صلى أنه عليه و سام 
وكان ملكا جليلا محبياً للرعايا » فتح الأمصار العظيمة في الشرق ء وأطاءعته الملوك » وقتل 
مزدك الزنديق وأصحابه - وكات يقول بإباحة الفروج والأموال - فعظم في عيون الناس 
بقتله ء وين المبائي المشهورة . عنها السور المظيم على جيل الفتم عند باب الأبواب . 
ومنها الإيوان العظيم الباق الذكر» وليس هو المبتدىء بيئائه بل ابتدأ يأبه سابور و أنوشروان 
أنمه وأتقئه حي صار من عجائب الدنيا » وانشق لولادة التبى صلى الله صليه وسلم ء 
وأخبار أنوشر وان مشهورة» . 
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تبره فقال له : يا بي ما أشد البلاء ؟ قال : يا أبت معاداة العقلاء : تم قال : 

أقلبي قال : قد أقاتك فقل : فقال : أشد البلاء تأمير اللؤماء على الكرماء : 
م قال : أقلي قال : قد أقلتلك فقل : فقال : أشد البلاء معاداة العقلاء ومسألة 
البخلاء وتأمر اللؤماء على الكرماء » فقال المهلب : والله يا بي ما يسرني 
بقولك مقول لقمان ٠‏ ولا يعدل عندي بقّاءك (98) ملك سليمان . 


.. وكان زياد (29) وهو من ذوي السياسة يقول : أوصيكم بثلاثة : العا 
والشيخ والشريتف 3 فوالله لا أوتى بوضيع سب شريفاً » أو شاب وثب 
بشيخ » أو جاهل امتهن عالاً : إلا" عاقبت وبالغت . 


وف الأجوبة : أمر عليه الصلاة والسلام أن تضرب عنق عقبة (30) ابن 
أي معيط فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال : الثار . 


(28) يكو س وح : «بقاؤك ». 

(29) هو زياد بن أبي سفيان المستلحق »استلحقه معاوية بآله » قجمله ابنا لأبي سفيان وأغاً له 
مه 6و ميمأه الئاس رياد بن أبيه ع أ أو زياد بن أمه » أو زياد بن سمية ؛ إنكارا للامتلساق 
واعتر انسأ عليه » ويكون زياد مع عمرم بن العاص والمغيرة بن شعية ذلك الثالوث الذي 
ضرب به المثل في بعد الغور وشدة الدهاء » ثم كان زياد أميرأ قوي السياسة ماي العزم ع 
جيد التديير » وهو بعد خطيب فصيح بليغ » وهو الناطق بالحطبة الي تلشب البنراء لأنه 
اتتضبها دون أن يبتدتبا بذكر الله » وتوي زياد سنة 53 للهجرة وقد نيف عل الحمسين . 

(50) كان أحد المشركين الذين اشتد أذاهم على رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد ذكر ابن 
هشام في «السير ة» ( قسم أول ص 416 بتحقيق السقا والأنباري وشلبي ) بعفهم » وفيهم 
عقبة هذا فقال : م وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لحب 5 
والحكم بن العاص بن أمية » وعقبة بن أبي معي ء وعدي بن حمراء نتفي + وآبن 
الأعداء المذلي » وكانوا جب اله » . وذكردهرة أخرى ( قسم أول ص 361 ) فقال : 
كان عقبة قد جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وسمم منه » قبلغ ذلك أبياً فأق 
عقي فقال له: ألم يبلفثي أنك جالست محمداً و سمعت منه ؟ وجهى من وجهك حرام ان بت 
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وقال الصديق رضى الله عنه لرجل قال له : لأشتمنك شتمأ يدخل معك 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عله لعامر (31) , ن عبد القيس العندر ني 
ورآه أعرابياً : يا أعرالي أبن ربك ؟ قال : بالمرصاد . 


وقال رجل لعلى بن أي طالب رضى الله عنه : أين كان ربنا قبل أن 
يخلق السماوات والأرض ؟ فقال على : أبن سؤال عن المكان وكان الله ولا مكان. 


ِِ أكلمك » واستفلظ ف اليمين إن أنت جلست إلي أو سمعت منه أو م تأته فتتفل في وجهه : 
ففمل ذلك عدر الله عقبة بن أبى معيط لعنه الله ء فأئز ل الله تعالى فيهما : (ويوم يعض 
الظالم على يديه يقول : يا ليتتي أتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليعني لم أتخذ فلاناً خليلا » 
لقد أضلتى عن الذكر بعد إذ جا » وكان الشيطان للإنسان خذولا ) انتهى كلام ابن 
هشام . وكان قتل عقبة عند منصر فه عليه السلام من غزوة بدر مكان يقال له : عرق الظبية ؛ 
وعرق الظبية ذ كرء البكري في ٠‏ معجم ها استعجم » حر ف الظاء وذ كر مقتل عقبة عقبة به فقال : 
ووعراق ألظبية موضع بالصفراء » وهناك قعل رسول الله عقبة بن أبي معيط ء وكان 
عقبة قد تفل في وه رسول اله صل أن عليه وسلم فقال له : لعن أخذتك خارج الحرم 
لأقعلتك » فلما أسره ببدر وبلغ عرق الظبية ذ كر نذره فقتله صبر؟ » انتهى كلام البكري . 
(31) “رجمه ابن حجر في الإصابة (3 : 85 - 86 ) فكان ما قال بشأنه : «عامر ين عبد 
قيس بن قيس » ويقال عامر بن عبد قيس بن ثابت بن أسامة بن خديحة بن معاوية التميمي 
العري » أبو عبد الله أو أبو عمرو النصري الزاهد المشهور ٠‏ يقال أدرك الجاهلية » 
تابعي ثقة من كبار التابعين وعيادهم » كان فرض على نفسه كل يوم ألف ركمة ء» وكان 
دعا ربه أن بوت عليه الطهور في الشتاء » فكان يؤق بلماء له مخار » وسأل ربه أن يتزع 
منه شهوة النساء من قلبه تفعل » فكان لا يبالي من لتّى أذكر أم أنثى وكان إذا غزا قال : 
إني لأستحيي من ر بسي أن أخثى غيره » . 
(82) هو أبو محمد سليمات بن مهرات المعروف بالأعيش (60 -148 د) رجمه الملكاني ي 
« الوفيات » (2 : 136 -138 ) فكان ما قال فيه : , كان ثثقة عالماً فاضلا » وكات 
يقارن بالزهري في الحجازء وكان لطيف الخحلق مزاحأء جاءه أصحاب الحديث يوماً - 
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قال لعدي بن حاتم : مى فقئت عينك يا أبا طريف ؟ فقال : يوم طعنت في 
لو لني بحس اه 7 
استك وأنت مول يعي دوم صمين . 


ودخل معن (33) ن زائدة على المنصور فقال : كير سنلك يا معن فقال : 
في طاعتك يا أمير المؤمنين ء قال : وإنلك مع ذلك لخحلد : قال : على 
أعدائلك يا أمير المؤمنين » قال : وإن فيلك لبقية » قال : هي لك يا أمير 
المؤمنين (34) . 1 

وقال معاوية لابن عباس رضي الله عنهم » وقد كف بصره : انم 
يا ببي هاشم تصابون في أبصاركم : فقال : وأتم يا ببي أمية تصابون ني 


بصائركم . 


- 0 اليسسعوا عليه فخرج إليهم وقال : لولا أن في منزلي من هو أبن نض إل منكم ما حرجت 
إليكم ء» وجرى بينه وبين زوجته كلام فدعا رجلا ليصلح بينهما فقال لها الرجل : 
تتظري إل عمش عبني وحموشة ساقي » فإ إمام »وله تدر » فقا + أخراد اما 
أردت إلا أن تعرفهما عيوبيى : وقال له داوود بن عمر الحائك : ما تقول في الصلاة 
خلن الحائك ؟ كقال : لا بأس ما على غر وضوء» . 

(33) هو أبو الوليد معن بن زائدة بن مطر بن 'شريك الشيباقي أيد الشجعان المغاوير والأجواد 
الأسخياء » كات متئقلا في الولايات أواخر المهد الأموي ٠»‏ فلما صارت الدولة إلى ببى 
العباس طلبه المنصور فاختفى + حى إذا كان يوم الماشمية اندس بين جند المنصور وقاتل 
قتال من لا بريد يقاء » ثم عرف المنصور بنفسه تأمنه » ومه إليه + و جعله في خاصعه ع 
وكانت وذاته سنة 151 هم وهو وال عل سجتان . 

54١‏ أورد الحلكاني في , رفاته » (4 : 333 ) كلام معن هذا ثم قال بعده : بر عرص هذا 
الكلام على عبد الرحمات بن زيد زاهد أهل البصرة فقال : ويح هذا ! ما ترك لربه شيثا ؛ 
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وقال ابن [أبي | (35) الزناد لابن شبرمة (36) في مناظرة : من عندنا 


خرج العلم ء فقال ابن شبرهة : نعم ثم ل يعد إليكم . 


وقال عمر بن اللحطاب لأبي مريم (37) السلولي : والله لا أحبك حبى 


(35) في المخطوطات الثلاث : «قال ابن الزناد . . . » وجاءت العبارة في « ججة المجالس » 


36 


بك 


(1 : 97) هكذا : وقال أبو الزناد . . . . » والتلاهر أن صواب السارة كالتالي : 
و قال ابن أبي الزتاد . . . » وذلك ما جاءت به الطبعة الفاسية » والآب أبو الزناد تر جمه 
الذهبى في « مير أن الاعتدال» (2 : 418 -420 ) كان ما قال عنه : وعيد ألله بن 
ذكوأن » أبو الزئاد الإمام الغبت » قال أبن معين وغيره : ثقة حجة » وروي حرب 
عن أحمد بن حنبل قال : كان سفيات يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث وقال ابن 
لمديي لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من الزهري ويحيى بن سعيد وأبي الزئاد 
وبكير الأشج وقال البخاري ؛ أصم أحاديث أبي هريرة : أبو الزناد عن الأعرج عنه ؛ 
وار جم الذهبي في «الميزان» (2 : 575 - 576 ) ابن أبي الزناد وكان ما قال يشأنه 
وعبد الرحمان بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان المدتي أبو محيد » أحد العلماء الكبار . 
و أخير المحدثين » وذكر محمد بن سعد أنه اكات مغتياً ء وقد روى أرباب السنن الأر بعة 
لهو , وصاء في « المعد الفريد » ( 4 : 45 ) لابن عبد ربه و« قال ر جل لابن شيرمة .... , 
بدون ذكر أبى الزفاد ولا ابن أبى الزناد . 

هو أبو شبرعة عبد الله بن شبرمة الضبي فقيه الكوفة » كان قاضي المنصور العيامي على 
السواد ء قال عنه ابن العماد في « الشذرات » ( ج 1 ص 216 ) : « كان عفيفاً صارماً 
عاقلا يشبه النساك شاعراً جواداً » وكانت وفائه منة 174ه . 

هو إياس بن صبيمم الحنقى بر جمه ابن حجر في و الإصابة » (1 : 117 ) فقال : « إياس 
ابن صبيح بن المحرش بن عبد عمرو الحتقفىي + يكنى أبا مريم ؛ قال ابن سعد » كان من 
أصحاب سيلية ثم تاب وحسن إسلامه + وولي قضاء البصرة في زمن عمر + أخيرفا بزيد 
ابن هاروت ٠»‏ أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي مري الحنفي أن عمر قرأ بعد 


الحدث فقال له أبو مر المنقى : إنك خرجت من الخلاء » فقال له : أمسيلمة أفتاك مبذا؟ 


وزعم المسكري أن أبا مرع هذا غير أبي مرع الحنفي الذي قتل زيد بن الحطاب » . وذكرء 
تاره أخرى قُْ بأب الْحى سس « الاصاية » ( 4 : 189 ) فقال أبو مر م المنفي 
اليمامي » ذكره الدو لابى في الصحابة وقال : اسمه إياس بن صبيح ٠‏ وكان من أصحاب 
مسيلمة الكذاب» فأسلم وولي بعد ذلك قضاء البصرة»وذكر عمر بن شبة أن قتح رامهر مز ع 
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إئما يأسف على الحب التساء . 


وقال الحجاج لرجل من اللدوارج : إن لأبغضكم فقال الخارجي : 


أدخل الله أشدنا بغضاً لصاحبه الخنة . 


وقال رجل لعمرو بن العاصي : لأتفرغن لك»فقال : حينقذ تقع في الشغل. 


وقال عبد الملك بن مروان لبثينة (39) صاحبة جميل ؛ ما رجا منك 
جميل حين أحبك ؟ فقالت له : ما رجت منك الأمة حين ملكتتك أمرها . 


وقال (40) لثابت بن عبد الله : زعم عبد الله (41) بن هلال أنك أشبه 
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كان على يديه » . وي كتاب «الاستيعاب في أسماء الأصحاب , المطبوع على هامشوالإصابة » 
(1 : 543 ) أثناء تر جمة زيد بن الحطاب عا لفظه : «ذكر خليقة ين خياط قال فا 
مماذ بن معاذ عن أبن عون عن محمد بن سير ين قال : كانوا .رون أن أبا مر الحنفي قتل 
زيد بن اللطاب يوم اليمامة » قال وقال أبو مريم لعدر : يا أمير المؤمئين إن الله أكرم 
زيداً بيدي ول عبني بيده » . 

في لسان العرب من مادة : « دمى » عا نصه ؛ « في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي 
مر الحتفي : لأنا أشد بنفا لك من الأرض للدم ء يعني أن الدم لا تشريه الأرض ولا 
ينوص. فيها » فجعل امتناعها منه يفشا مجازاً » . 

في لك واس : و بتينة ٠‏ مثناة من قوق وهو تصحيفف . 

اح : « وقيل بصيغة المبى المجهول » »رفي ك رو اه وقال التابت بن عبد الله » وجاءت 
الحكاية فى , ببجة المجالى » 1 96 ) هكذا : وقال عبد الله بن مرواب لغثايت ين 
عبدال بن هلال ؛ إنك أشيه الناس يإبليس قال :وما تنكر أن يكون سيد الانس يشبه سيد ألحن». 
وفي وحيوان الحاحفاى» (6 : 170 ) : وقال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص : 
أخيرني عبد الله بن هلال صديق إبليس أنك تشبه إبليس قال : وما ينكر أن يكون سيد 
الإنى يشبه سيد الحن » ' وف م تمار القلوب ٠‏ ( ص 57 ( مولا قال الحجاج ليخيبي 
ابن سيد بن العا : أخبر ني عبد الله بن هلال صديق إبليس عليه اللمنة أنك تشبه إبليس 
قال : عا ينكر الأمير أن يكون سيد الإئس يشبه سيد المن فعجب من قوة جوأبه » . 
هر عبد الله بن هلال الحميري كأن يعيش صدر الدولة الأمويةءو كان مشموذاً مخرقاً - 
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الناس بإيليس قال : صدق : ما ينكر أن يكون سيد الإنس يشبه سيد لحن » 


وقال (49) معاوية لرجل من أهل اليمن : ما كان أحمق قومك حين 
قالوا ( ربنا باعد بين أسفارنا ) وكان اجتماع الشمل خيراً لهم » فقال اليماتي : 
يا أمبر المؤمنين : قوملك أحمق حين قالوا : (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) ولم يقولوا : فاهدنا له (43) . 


[ (44) وقال الرشيد لشريك(45) القاضي : يا شريك آية في كتاب 


ادعى صداتة إبليس وزعم أن إبليس يستثيره ويطلعه على حباياه وتكذب في مداخلة إيليس 
حبى قال : إنه صار له ختناً » وقد ذكره الماحظ في حيواته ( 6 : 198 ) ققال بشأنه : 
«ويقول الناس : « فلان مخدوم » يذهبون إل أنه إذا عزم عل الشياطين والأرواح والعمار 
أجابوه وأطاعوه ء منهم عبد الله بن هلال الحميري ومنهم كرباش الهندي » وصااح 
المدييري » وتكلم عنه في ر الحيوان» (1 : 190 ) تارة أخرى فقال : « زعم أبن هيم 
أنه رأى بالكوفة فى من ولد عبد الله بن هلال الحميري صديق إبليس وخحنه ء وأنهم كانوا 
لا يشكون أن إبليس جده من قبل أمهاته » . وقال عنه التعالبى في « ثمار القلوب » (ص57) 
وصديق إبليس - هو عبد الله بن هلال - الذي يقال له الساحر » وكان في زمن الحجاج . 
وكان صاحب شعبذة ونير نجات يدعي أن إبليس يتراءى له ويصادقه ويكاتبه ويطلعه على 
أسراره» . وذ كره ابن الندم في الفن الثاني من المقالة الثامنة « بفهر سته » مع طائفة المعز مين 
فقال : «عبد الله بن هلال؛ صالم المدييري ء عقبة الأذرعي » أبو شااد الزر اساني - هؤلاء 
يعملون بالطريقة المحمودة وهم أفعال جليلة وأعمال ثبيلة » . 

42 الحكاية في « العقد الفريد » ( 4 : 27 ) وى و مبجة المجالس » ( 1 : 102 ). 

6-0 في ك واح : «إله” بدل : والهع, 

(44) ما بين العلامتين ساقط من المخطوطات الثلادث فأضفناه رواية عن الطبعة الفاسية: والحكاية 
هذه وإردة في وسحة المجالس » (1 : 97 ). 00 

5 عرف يه الحلكاني في ٠‏ الوفيات» (2 : 169 -1/1 ) فاكلا : «أبو عيد الله شر ياك 
ابن عبد الله بن أبي شر ولك التسخعي تولل القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم عزله معومى اطادي 
وكات عالماً فقيهاً نهم ذ كي فطناً » وذكره ابن كثير في م البداية والنهاية » ( 10 : 171 ) 
فقال بشأنه : « وكان مشكوراً في حكمه وتتفيذ الأحكام . وكان لا بجلس للحكم دى 
يتغدى ثم مخرج ورقة من خفه فينظر فيهاء ثم يأمر بتقدم المصومة إليه؛ فحرص بعض - 
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الله ليس للك ولا لقومك فيها شيء قوله تعالى : ( وإنّه لذاكر للك" ولقومك) 


فقال 


: يا أمير المؤمنين وآية أخرى ليس لي ولا لقومي فيها شيء قوله : 


تعالى : (وكذاب به قمك وهو الحدّق' )] (46) . 


وقدم (47) عبلى عمر بن عبد العزيز فتيان (48) فقالوا : توي أبونا 


وثرك مالا عند عمنا حَمَرئد (49)» فأمر بإحضاره وقال له : أنت القائل ؟ : 


)46( 
47 


)48( 
)49 


00-2 8 امه 3 5 1 . الى 
ميلد الذي أمج دارم أنحو اللحمر ذو الشيبة الأصلع 
سل # ل" 


أتاه المشيب على شربها وكان كرياً فما يسرع 


أصحابه عل قراءة ما في تلك الورقة فإذا فيها : ميا شريك بن عبد الله اذكر الصراط 
وحدته : يا شريك بن عبد الله اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل » . وكان مشهرراً 
لعيضور البدمبة وثوة الحواب فحكى عنه ابن عبد البر في و هسة المجالس » (1 : 1229 ) 
هذا الشأن قائلا : م كان المتمثي إذا تمى يقول : أنمتى أن يكون في فقه أبى حثيفة : 
وحفظ سفيان » وورع مسعر بن كدام » وجواب شريك ,. كانت ولادة شريك سنة 95 
ووفانه سنه مم1 ه. 

هنا انهت الإضافة الي تتلناها عن الفاسية , 

الدر في معجم ما استعجم » (1 : 191 ) بإسناد هذا سياته : م حدث عبد الله بن أوفى 
القباني عن مالك بن أتس عن أبن شهاب قال : تقدم قوم إلى عمر بن عبد المزيز فقالوا : 
إن أبانا ماث وإن لنا عما يقال له حميد الأبجي أخذ مالنا » , 

في الكتاتية : و فتيان قالا» بصينة التفنية , - 

هو تميد الأجي شاعر أموي كان مستهتر أ يشر ب الحمر مفتضحاً ممعاقرتها ع و لذلك مثل 
به سكير آخر فقال : 

تعاتيني في الراح أم كبيرة 2 وما قوها فيما أرأه مصيب 

تقول : ألا تحفو المدام فمندنسا من الرزق لمر | مكثب وزبيب 

فقأات : رويداً ما الزبيب مفرحي وليس لتمر في العظام دييب 

فإن حميداً علها في شيابه 2 ولم يصح منها حين لاح مشيب 

حكى يشأنه البكري في «معجم ما استعجمى (1 : 190 ) الخير التالي : وعدث عبد الله بن 
حية قال : طفقت مع سعيد بن جبير فمر بنا ر جل يقال له حميد الأعي فقلت : أتمرف 
هذا تال : لااء فملت هو الذي يقول : ع 
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قال : نعم ء قال : أما إذ أقررت فسأحداك قال : هيهات ٠‏ ألم تسمع 
وله تعالى : (والشمتراء يسشبتهكم' العاوون ألم" تر أتهلم' في كل 
5 حميد : : لد كان أبوك جد صاكاً وأنت رجل سوء ء فقال : : أصلحك 
أباهم توي وترك عندك مالا ء قال : نعم ء وأنا أنفق عليهم من مالي م 
أحضر المال يخواتيم أبيهم » فقال عمر : ما أحد أحق أن يكون عنده منك » 
قال : لا يعود إلي بعد أن خرج مي ٠»‏ وأمج (50) بفتحتين موضع . 


ويروى عن الأصمعي أنه قال أنى شهر رمضان وأنا بمكة » فخرجت 
ريد ؟ قال : أريد هذا ليلد الر لك حل أصر» فيه هنا العهر المبارك >> (51) 
فقلت له : أما تخاف الحر ؟ قال : من الخحر أفي 


يلة حت أمسيح . ققال له جل ” ا أ 


1 


حميده الذي أمج داره أخو الكمر ذو الشيية الأصلم 
علاه المثيب على شربها_ وكان كريماً قما بازع 
فقال : وكان شقياً فلم يسرع 
فقلت : يا أبا عبد الله ليس هكذا قال : فقال : والش لا كان كرما وهو مقيم عليها » . 
(50) ف « معجم اليلدان » لياقرت : « أمج بالحيم وفتح أو له وثائيه » والأمج العطش بلد من 
أعراض المدينة منها حميد الأيجي » . وذكره اليكثري في « معجم ما استحجم » ققال عنه : 
و قرية جامعة مها سوك و هي كثيره المزارع والنخل » وهى على ساية » وساية وأد عظيم » 
وأهل أمج خزاعة » . 
(51) ها بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
(52) هو أبو يزيد الربيع بن خشيم الثوري ترجمه ابن الحرزي في « صفة الصفوة» (3 : 59 - 
28) فذكر عنه ما يألي: « عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ممائية من التابعين س 
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ومحوه قول عروة بن الورد (53) : 


تقول سليمى : لو أقمت بأرضنا (54) وم تدر أني للمقام أطوف (ذة) 


وقول الآخر (56) : 
سأظلب بعد الدار عنكم لتفربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 


وقول أني بحام (57) : 


منهم الربيع بن خشيم ٠‏ . وعن حماد بن سلمة قال : « كان عبد الله بن مسعود إذا نظر إلى 
الربيع بن خشيم قال : مرحياً أبا يزيد لو رآك رسول الله صل الله عليه وضلم لأحبك 
و لأوسم لك إلى سنبه » ثم يقول : ( وبشر المخبتين ) . وقيل له : ألا تذكر الناس؟ 
قال : ما أنا عن. نفسي م اض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس » إن الناس خافوا الله في ذتوب' 
الناس وأمئوه على ذنويهم ».« عبد الملك الأصفهاتي عمن حدثه عن الربيم بن غثيم أنه قال 
لأصحابه : تدروت ما الداء ء والدواء ء والششاء قالوا : لا قال : الداء الذثنوب ٠‏ والدواء 
الاستغفار + والشفاء أن تتوب فلا تعود » . ب مالك قال : قالت ابئة الربيع بن خخيم يا أبتاه 
إني أرى الئاس ينامون وأنت لا تنام » قال : يا بنية إن أباك مخاف البيات » . 


(53) البيت من قطعة في ديوأنه بتحعيق ابن شئي » اللزائر » 1926 وقبله : 


أرى أم حسان النداة تلوسي تخرنى الأعداء والنفس أخوف 
تمل الذي خوفتنا من أمامنا2 يصادفه في أهله المتخلف 


(54) يي الديوان  :‏ لسرنا» بدل : و بأرضنا » وهي روآيه أبي مام في الحماسة . 
(55) هو مضارع طوف نثقل الواو ٠‏ ويقال طوف تطويفاً إذا أكثر الطواف هنا وهئاك ومنه 


قول أعرىء القيس : 
وقد طوفت في الآفاق حتى ١‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 
وقول الحطيثة : 


أطوف ما أطوف ثم أوي إلى بيت قيدته لكاع 


56 هو العياس بن الأحنف . 
(57) يك وس : وأبو تميم» وهو ريف . 


326 


أآلفة (58) النحيب كم افتر اق أجد فكان داعية” اجتماع 
ولسست فر جدة الأويات ل لوقوف على ترح الوداع 


وقال مسلمة بن عيد الملك يوماً لنصيب (59) الشاعر : أمدحت فلاناً 
لرجل من أهله ؟ قال : قد فعلت » قال : أوحرملث ؟ قال : قد فعل » قال : 
فهلا هجوته ؟ قال : لم أفعل لأني كنت أحق بالهجاء مئه إِذ" رأيته موضعاً 
لدحي » فأعجب ذلك مسلمة فقال له : سلني » قال : لا أقعل » قال : ولم ؟ 
قال : لأن كفلك بالعطية أجود من لساني بالمسألة » فوهب له ألف ديثار . 

ونا (60) فتح قتيبة بن مسلم سم رقتتد ظفر بأثاث وآلات لم ير مثلها ؛ 
فأراد أن يمري الناس عظيم ما ظفر به فأمر بدار قفرشت وفيها قدور ترتقى 
بالسلالم » فإذا بالحضين (61) بن المنذر الرقائي قد أقبل والناس جلوس 


(58) فى الأصل ؛ « إني ألفت » رهو كذلك في س و ح أما ك ففيها :. والعنثف و وذلك كله 
تحريف صوابه « أآلفة » مهمزة داه داخلة على بناه اسم فاعل من ألف الثيء يألفه إذا أعتاده » 
والبيتان من قصيدة له مطلعها : 

خذي عبر ات عينك عن زماعي وصوني ما أزلت من القناع 

وهو قاها في مدح مهدي بن أصرم » وهي في ثلاثين بيتأ » وهى في ديوانه المطبوع في 
سللة الذخائر بتحقيق محمد عيده عزام ومئها البيت السائر 

فلو صورت ثقسلك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 

(59) ر جمه ياقوت في و معجم الادباء» (17 : 228 --234 ) ققال يشأئه : « تصيب بن 
رباح مولى عيد العزيز بن مروان ء شاعر من فحول الشعراء الإسلاميين كان عبداً لرجل 
من أهل ودان وكان فصيصاً مقدماً في النسيب والمديح » مترفعاً عن الهجاء » كبير النفس ١‏ 
مقدماً عند الملوك » تيد مديحهم ومراثيهم + وني سبب اتصاله بعبد العزيز بن مروان 
وفك رقبته من الرق روايات شى ؛ . 

(60) الخير بي م كامل المبرد » ( 2 : 232 طبعة صبيح )وهو أيضاً ف « المقد الفريد »(4 : 37). 

61 عرف به اين عيد ربه ف « العقد الفريد » فقال : بو الحضين هذا هو الحشين بن المتدر 
الرقاشى ؛ وهو من بي شيبان بن بكر بن وائل: وهو صاحب لواء علي بن أبى طالب 
رمي الله عنه بصفين على ربيعة كلها ٠.٠»‏ 
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على مراتبهم : والحضين شيخ كبير : فلما رآه عبد الله بن مسلم قال 
لقتيبة : ائذنلي في معابثته (62) » فقال له : لا ترده فإنه خريث الخواب . 
فأبى عبد الله إلا" أن يعابئه » وكان عبد الله يضعفْ » وكان قد تسرّر حائطاً 
إلى امرأة قبل ذلك » فأقبل على الخضين فقال له : أمن الباب دخلت يا أبا 
ساسان : قال : : أجل » أسن” عملث عن تسوار الميطان . قال : أرأبت هذه 
القدور ؟ قال: هي أعظم من أن لا تترىءقال : ما أحسب بككر بن وائل 
رأى امثلها قط » قال : أجل ؛ ولا عيلان : ولو كان رآها لسمي شبمعان 
وم يسم عيلان . فقال عبد الله : يا أبا ساسان أتعرف الذي (63) يقول : 


ا 0 


عزنا وأمرنا وبكر بن وائل تحر خمصاها تبتغي من حالف 
قال : أعرف هذا وأعرف الذي يقول : 
ونخيبة من يخيب على غلبي وباهلة بن أعصر والركاب (64) 
بد يا خيبة من ميب . قال : أفتعرف الذي بقول (65) , 
كان قتا الأزد حول ابن مسمع إذا عرقت أفواه بككثر بن وائل 
قال أعرف هذا وأعرف الذي يقول : 
قوم قتيبة أمهم وأبوهم لولا تيبة أصبحوا في بجهل 
وقبل هذا البيت : 
(62) في ح : « مسأتبته » وهو تصحيف . 
(65) هو حارثة بن بدر الغداني وبعده : 
وما بات بكري من الدهر ليلة- فيصيم إلا وهو الذل عارف 


)64 في « العقد الغر يد » : بر ائر باب » ' 
(65) هو الفرزدق . وهو في ديوانه بطيعة الصاري . 
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إن كنت ترجو أن تنال رغيبة في دار باهلة بن اعصر فارحل 


قال : أما الشعر فأراك ترويه » فهل تقرأ من القرآن شيئاً ؟ فقال : أقرأ 
منه الأكثر الأطيب : ( هل" أتتى على الإنسان حين عن الداهر لم 
يكثن' شيئاً مذ' كوراً) فأغضبه فقال : والله لقد بلغني أن امرأة الحضين 
حملت إليه وهي حبلى من غيره . فما تحرك الشيخ عن هيئته الآولى ثم قال 
على رسئله : وما يكون ؟ تلد غلاما على فراشي فيقال : فلان بن الحضين 
كما يقال : عبد لله بن مسام . 


[' ودخل المعتصم على خافان يعوده في مرضص : فقال الفتح أبنه وهو صدبي : 
أعا أحسن داري أم داركم » فقال : يا أمير المؤمنين أما ما دمت في دارنا فهي 
أحسن . ويروى أنه قال له : الدار الي أنت فيها أحسن يعي دارهم . 


وقيل لرجل من الحند : أراك تكره الحروج إلى العدو © فقال : إني 
لأكره أن يأتيبى الموت في بي » فكيف أسافر إليه ؟ 


ولما قتل عبد المللك عمرو بن سعيد (66) بقيت أخعته آمنة عند الوليد ؛ 


66 ذ كرد المسعودي في «: مروج الذهب » (3 : 109 ) غقال : نز غمرو بن سعيد ين العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عيد مئاف » كان ذا شهامة وفصاحة وبلاغة وإقدام » وكان 
بينه وبين عيد الملك محادئات ومكاتبات وخطب طويل طلباً للملك » وكان فيما كتب إليه 
عيد الملك : إنك لتطمع نفسك بالخلافة ولست لا يأهل » فكتب إليه عمرى : استدراج 
النعم إياله أفادك البغى © ورائحة الغدر أو رثتك الغفلة » زجرت عما وافقت عليه »ع 
ونديت إلى ما تركت سبيله ه ولو كان ضعف الأسباب يؤيس الطالب ما انتقل سلطان 
ولا ذل عرز ..» . وكات عمرو هذا يلقب لطليم الشيطان ذ كره الثعالبي بهذا اللقب 
في كتابه : ثمار القلوب » ( ص 59 ) فقال : « لطيم الشيطان - يقال ان به لقوة أو شير : 
يا لطيم الشيطان ء وكان عمرو بن سعيد بن العاص يلقب بذلك ولا يلغ عبد الله بن الز بير 
خير فتك عبد الملك بن عروأت بعمرو بن سعيد قال في خطبته + بلقنا أن أبا الذبان» قتل ب 
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فلما هلك عبد الملك سعى بها ساع إلى الوليد وأنها لم تبك على عبد الملك كما 
بكت نظائرها : فذكر ا الوليد ذلك فقالت : صدق القائل إن كنت قائلة 
ماذا أقول ؟ يا ليته بقي حتى يقتل لي أخا آخر كعمرو بن سعيد . 

ويلتحق بهذا الباب ما روي (67) عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا 
معه وأبو بكر معنا » فأتينا مجلساً فقلنا : من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة » فقال 
أبو بكر : من هامتها أم ازمها (68) ؟ فَمَالوا : من هامتها العظمى » فقال : 
وأي هامتها العظمى ؟ قالوا : ذاهل الأكبر : قال : فمنككم عوف (69) 


لطيم الشيطان ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانو! يكسبون ) وكان عبد الملك 
يكى أيا الذبان لشدة مخره وموت الذبان إذا دنت من قمه» , وي تمار القلوب ( ص 199 ) 
أيفاً ما يأتي : وفتكتا الإسلام ‏ كان يقال لفحكة عيد الملك ين مروأن بعمرو بن سعيد 
ابن العاص الأشدق : فتكة الإسلام » ثم صارت بفتكة المنصور بأبي مسلم فتكتين فهما 
فتكتا الإسلام » ولا ثالث لهما» . 

(67) الخبر في , العقد الفريد ٠‏ (3 : 3926 - 327 ) علبع لخنة التأليف والترجمة والنشر : 
ولي كتاب «الفائق في غريب الحديث , للزمخثري ( 58 : 83- 86 ) بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبر اعيم وعلي البجاوي طبعة دار إحياء الكتب سنة 1947 م . 

000 ف «١‏ بذيب الأزهعري , :- وقال اين الأعرابي : اللهازم هم : عجل وتيم اللادت »> 
وقيس بن ثعلبة » وععزة » . وفي « الفائق » : , اللهازم أصول الحتكين ٠»‏ الواحدة لزمة : 
بريد : أمن أشر انها أم من أوساطها » ويقول النسابون : بكر بن وائل على جدذمين : 
جذم يقال له الذهلان » و جنم يقال له اللهازم ء ذالذهلان بنو شيبان بن ثعلبة » وبنو ذهل 
أبن تعلبة » واللهازم بنو قيس بن تعلبة » وينو تيم اللات بن ثعلبة » قال الفرزدق : 
وأرمى بحكم الحي بكر بن وائل إذا كان في الذهلين أو في اللهازم , 
وي « تاج الزبيدي » : « هو من طازم القبيلة أي من أوساطها لا أشرافها » استعيرت من 
اللهازم الي هي أصول المنكين » . 

(69) ذكره أبن دريد في ٠‏ اشتقاقه » ( 358 ) في رجال بي عكابة فقمال : «ومتهم محلم بن 
ذهل » فمن رجال ملم عرف الذي يضر ب به المثل : « لاا حر بوادي عوف » وهم أشراق 
ي الماهلية » هم قبة » وعي الي يقال طا قبة المعاذة » من لخأ إليها أعاذوه » وجاء عنه في 
« الفائق » ما يأ : «عوف بن محلم بن ذهل » كان عزيزا شريفاً » فقيل فيه : و لا حر 
بوادي عوف » أي الناس له كالعبيد والخمول » . 
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الذي كان يقال فيه : ولا حر بوادي عتوف » قالوا : لااء قال: فمذكم 
بسطام (70) منتهى الأحماء ؟ قالوا : لا ء قال : فمنكم المأدلف (71) 
صاحت العمامة ؟ قالوا : لا عقال :فمنكم حسان (72) بن ربيعة حامي 
الذمار ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فمنكم المتوْفرَان (73) قاتل الملوك ؟ قالوا : 
لا ء قال : فأنتم أخخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا » قال : فأنم أصهار 
الملوك من للحم ؟ قالوا : لا ء قال : لستم فأهئل الأكبر » أنم ذاهئل الأصغر » 
فقام إليه أعرابي منهم وقال : ظ 


(70) ف «الفائق»: ١‏ فمتكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الاحياء» . وني « اشتقاق ابن 
دريد ن (عن 358 ) وهو يذ كر رجاللات بي عكابة: رومن قر سامهم المنهورين : 
بسطام بن قيس بن ححالد » وبسطام اسم فارسي » وبسطام أحد الفرسان الثلاثة المذ كورين : 
عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شهاب ٠»‏ وبسطام هذا » . 

(71) في «تاج الزبيدي » من ماد « زلف » ما يأتٍ : موالكزدلف بن أبي عمرو بين مقر بن 
بولان بن عمرو بن الغوث »؛ طائى » والمزدلف أيضاً لقب الاميب » وهو أبو ربيعة 
كما نقله الصاغاني » أو هو لقب عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان » كما نقله أبن 
حبيب ء وإلما لقب به لأته ألقى رمه بين يديه في حرب كانت بينه وبين قوم فقال : 
ازدلفوا إليه » وكان إذا ركب / يعم معه غيره » أو لاقترابه من الأقرات في الحروب 
وازدلافه إليهم » . 

(72) كذا بالأصل + ومثله في ك وس ء وهو كذلك في الطبعة الفاسية » أما م السقد الغريد ٠‏ 
قفيه : « جساس بن مرة» وكذلك هو في و الفائق » للزعثري »© ومعه الوصف الآ في : 
ومانع ابخار » ومعه شرح يقول بالنص : ومائع الحار : لمنمه خالته البسوس وقعله كليبا 
في سببها ٠‏ . 

(73) عده ابن دريد في «الاشتقاقه رص 358 ) في رجالات بي عكابة ققال : و وعن رجاهم 
شر يك بن مطر جد معن بن زائدة » وابنه الحوفزات بن شر يك ء وأسيه الحارث :6 وإبما 
سمى الحوفزان لأن قيس بن عاصم أقتلعه عن سرجه بالرمح » وكل ما قلعته عن موضعه 
فقد حفزته » . وذكره الزبيدي في م التاج » قال : « الحوقزان فوعلات من الحفز » وهو 
لقب الحارث بن شر يك الشيبائي » لعب به لأن قيس بن عاصم المنقري التميمي الصحابي 
رضي الله تعالى عنه حفزه بالرمح » أي طعنه به حين ناف أن يقوته فعرج من تلك الحقزة 
فسمي حوقزاناً » حكاه ابن قتيبة » . 
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إن على سائلنا أن نسأله والعبء لا تعرفه أو تحمله 


يا هذا سألتنا فلم نكتمك . فمن أنت ؟ قال : من قريش » قال : 


بخبخ (74) أهل الشرف والرياسة : فمن أي قريش أنت ؟ قال : من تيم 
ابن هرة : قال : أمكنت الرامي من ثغرتلك ١‏ (75) فمنكم قصري (76) 
لذي جمع الله به القبائل من فهر ؟ قال : لا ء قال : فمنكم هاشم (77) 
الذي هذم امريد لقومه ؟ قال : لا ء قال : فمنكم شيببة (78) الحمد 


004) 


075) 


076) 


فيه 


(78) 


ف « تاج العروس » : « بخ كقد ؛ وهي كلمة تقال وحدها » وقد تكرر فيقال : بخ بخ : 
الأرل منوث ء والثاني مسكن » وقل في الإفراد : بخ ساكنة » وبخ مكسورة ؛ وبخ 
منولة مكسورة ء وابخ منولة مضمومة + ويدال : بخ بخ مسكلين » وبخ و بخ معلونين 
مكسورين فين ٠»‏ وبح بخ منونين مكسورين مشددين ٠‏ كل ذلك كلمة تقال عند 
الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح » . 

» القاموس » :« الثخرة بالفم : ذقرة النحر بين الثّر قوتين : ومن البعير هزمة ينحر 
منها ؛ ومن الفرس ذوق الحرجؤ » . 

في « الفائق » : , تصى ؛: هو زيد بن كلاب بن مرة ء ولقب بذلك لأنه قصا قومه أي 


| تقصاهم وهم بالشام فنقلهم إلى مكة : وكات يدعى مجمعاً » قال : 


أبوكم قصي كان يدعى سجمعا ‏ به جمم الله القبائل من فهر 

في « الفائق » : هاشم هو عمرى بن عبد مهناف » ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة 
فبعث عير إلى الشام ؛ وحملها كعك : تحر جزوراً وطبخها وأطعم الناس » , 

ف «فائق الزمخشري » : «رشيبة الحمد هو عبد المطلب : ولقب بذلك لأنه لما ولد كانت 
في رأسه شعرة بيضاء » وسمى مطعم الطير لأنه لما أخة ني حفر زمزم وكانت قد اندفئت 
جعلت فريش تبزأ به فقال : اللهم إن سقيت الحجيح ذيحت لك بمض ولدي » فأسقى 
الحجيح منها ؛ نأقرع بين ولده فخرجت القرعة على ابنه عبد اس » فقالت أخواله بنو 
زوم : ارضص ربك وافد أبنك . فجاء بعشر من الإبل قخرجت القرعة على أبنه » فلم 
بذك يزيد عشرا عشراً » وكانت القرعة تخرج على ابنه إلى أن يلنها المائة » فشر حت عل 
الإبل فنحرها بممكة في رؤوس الحبال فسمى مطعم الطير » . 
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مطعم الطير ؟ قال : لا : قال : فلكم الإفاضة (79) ؟ قال : لا : قال : 
فلكم الندوة ؟ قال : لا ء قال : فلكم الحجابة ؟ قال : لا » قال : فلكم 
السّقاية ؟ قال:لا » ثم اجتذب أبو بكر زمام ناقته وانصرف عنه » فقال له : 
أبم الله » لو تليثت لأخبرتك أنلك من زمعات (80) قريش أو ما أنا بدغفل (81) 
قتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال على : فقلت : يا أبا بكر حصلت 
من الأعرابي على باقعة (89) » قال : أجل إن فوق كل طامة طامة » والبلاء 
موكل بالمنطق . 


079( 


)80( 


)81( 


022 


في وفائق الزغشري , كذلك ما يأتي : « كانت الإفاضة في الحامللية إلى الأخزم بن العاص 
الملقب يصوفة + ولم زل في ولده حى انقرضوا » فصارت فى عدوان يتوارثوها حى 
كان الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة العدراني صاحب الحمار » وقيل : كان قصي قد 
سازها إلى ما حاز من سائر المكارم » وقد قم مكارمه بين ولده ٠‏ تأعطى عبد مناف 
السقابة والندوة ء وعد الدار الحجاية واللواء ء وعيد العزى الرفادة » . 

في « القاموس » : « الزمعة محركة هنئة زائدة وراء الظلف » أو شبه أظفار العم في الرسغ 
ني كل قائمة زمعتان كأتما خلقتا من قطع القرون ٠‏ أو الشعرات المدلاة في موخر رجل 
الغاة والظبى والأرنب » اه . منه: والزمعات يكنى با عن أو باش الناس . 

في المخطوطات الثلدث . وكذا في الفاسية : « دعبل » بعين مهملة وباء موحدة ء وهو 
لصحيف صوابيةه : و دغفل , بالنين والفاء » وهو النسابه المشروب به المثل ف معرقة 
الأنساب ٠‏ ذكره الميداني في م أمثاله » (2 : 308 ) فقال : وهو رجل من بي ذهل بن 
ثعلية بن عكاية » كان أعلم أهل زمانه بالآناب ٠‏ زعموا أن معاوية "سأله عن أشياء 
فخيره ببا فقال : بم علمت ؟ قال : بلسان سثول ء وقلب عقول ٠‏ على أن للعلم آفة : 
وإضاعة » وتكداً » واستجاعة » فآفته النسيان » وإضاعته أن حدث به من ليس من أهله : 
ونكده الكذب فيه » واستجاعته أن صاحبه منهوم لا يشبم . قال القتيبي : هو دغفل بن 
حنظلة السدوسي » أدرك النبي صل الله عليه وسلم وم يسمع منه شيعأ » ووفد دغفل عل 
معاوية وعتده قدامة بن جراد القريعى فنسبه دقفل حى يلغ أباه الذي ولده فقال: وولد 
جراد رجلين : أما أحدهما فشاعر سفيه » والآغر ناسك » فأيهما أنت؟ فقال : أنا الشاعر 
السفيه : وقد أصبت في نسبي وكل أمري ء فأخبرثي بأبي أنت مت أموت؟ قال دفقل : 
أما هذا فليس عندي وتتلته الأزارقة » . 

في م أساس البلاغة » : وهو باقعة من البواقم : للكيس الداهي من الرجال » شبه بالعلامر 
الذي بر د البقم وهي المتنقمات دون المشارع غوف القتاضن » . 
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وكان عتبة بن ألي سفيان عاملا” على المدينة فولى رجلا من أهله على 
الطائف » ثم إنه ظلم رجلا من الأزد وأخل له غنماً » فجاء إلى المدينة مشتكيا 
ودخل على عتبة قأنشأ يقول : 

أمرت من كان مظلوماً ليأتيكم فقد أتاك غريب الدار مظلوم 


وذكر ما فعل به العامل وأكير ء فقال له عتبة : إنلك أعراني حاف ». 
والله ما أحسبلك تعرف كم تصلى في كل يوم وليلة » فقال الأعرابىّ : أرأيتتك 
إن أنبأتك عن ذلك أن تجعل لي أن أسألك عن مسألة ؟ قال :. العم » فقال 
الأعرابي : 


إن الصلاة أربع وأريع 
“م ثلاث بعدهن أريم 
2 حيلا” م الفجر يه تصيع 


قال : صدقت فسل » فقال : كم فقار ظهرك (83) قال : لا أدري ء 
قال : فتحكم بين الناس وأنت جهل هذا من نفسلث ء فقال عتبة : ردوا 


عليه غنيمته . 


(83) قال المبرد في كامله بعد إبراد الحكاية : « قوله : فقار إما هو جمع فقارة ويقال : فقرة ‏ 
فمن قال في الواحد فقرة قال في الحميع فقر كمولك كسرة وكسر ومن قال للواحدة فقارم 
قال للجميع ققار ٠‏ كقرلك دجاحة ودجاج وحمامة وحمام »م . وزاد ألطرصفى ف رغبة 
الآمل (4 : 33 ) يقول : معن أبي الثم : للإنسان أربع وعشرون فقارة وأربع 
وعشرون ضلعاً ست فقارات ف العنق يمد الفهقة وي موص العئق بالرأس » وست 
ي الكاهل بين كل ضلمين من أضلاع الصدر فقارة » وسثت في الظهر بين كل ضلعين 
من أضلاع الحنبين فقارة ع ثم ثليها فقارة تمى القطاة تفصل بينها وبين فقار العجز » 
ويليها رأسا الوركين اللذان يقال طما : الغرابات » وسث ف العجز آخرها فقارة تسمى 
با لفحفح 0. 
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ولا ظهر (84) المهلب بن أني صفرة على الخوارج أرسل كعب (85) 
ابن معمدان الأشقري ومرة بن تليد الآزدي إلى الحجاج ليعلماه بالفتح فلما 
طلءا عايه يعدم كعب فأنشد : 


يا حفص إني عداني (86) عنكم السفر وقد سهرتفأردى نومي السهر (87) 


فقال له الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ فقال : كلاهما » ثم أنشده 
القصيدة (88) » ثم أقبل عليه فقال : خبرني عن <<ابي > (89) المهلب 
ققال : المغيرة فارسهم وسيدهم ؛ وكفى بيزيد فارساً شجاعاً : وجوادهم 
وسحيهم قبيصة » ولا يستحيى الشجاع أن يفر من مدرك ء وعبد الملك سم 


(84) الخير في م كامل الممرد» (3 : 294 ) وفي «أمالي القالي » ( 1 : 261 ) ولي ١‏ أغانٍ 
الأصفهاني ,» ( 14 : 283 - 286 ) من طبعة الدار . 

(85) قال عنه الأصفهاني في م أغانيه , (14 : 284 ) : م كعب بن معدان الأشقري » والأشاقر 
قيلة من الأزد شاعر ء فارس » خطيب © معدود ف الشصعات » من أصحاب المهلب 
والمذ كورين في حروب الأزارقة » . 

ك2 في ك : م إن عذابي » ومثله في س و ح » وهو خطأ صوابه : «عداني» بمعى صرفي كما 
هو روأية الأصل : وكما جاء في المراجم التي أوردت اللير . 

(87) رواية و الأغاني » البصراع جاءمت هكذا : و وقد أرقت فاذى عيني السهر » . 

(88) القصيدة هذه أوردها الطبري في « التاريخ » ( 6 : 304 -308 ) وهي في 83 بينأ : 
وما جاء فيها بشأن القتال بين الحوارس ور سال المهلب تموله : 
تأبى علينا حزازات النفوس » فما 0 ليقي عليهم وما يبقون إن قدروا 
ولا يقيلوننا في الحر بعيرثنا ولا تقيلهم يوم إذا عتروا 
لا عذر يقيل منا دون أنفستا ولا لمم عندنا عذر لو أعتذروا 
وهو في غاية الصدق والإنصاف . 

(89) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 


333 


نأقع (90) وحبيب موت ذعاف (91) . ومحمد ليث غاب : وكفى بالفضل 
بجدة » قال : فكيف خلفت جماعة الناس ؟ قال : قد خلفتهم مخير » قد 
أدركوا ما أملوا » وأمنوا ما خافوا » قال : فكيف كان بنو المهلب فيهم ؟ 
قال : كانوا حماة للسرح(992) نباراً » فإذا أليلوا (93) ففرسان للبيات : 
قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا >الحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفها , 
قال : فكيف كنم ألم وعدوكم ؟ قال : كنا إذا أذنا عفونا (94) 
حدواخحذوا عفوهم بتسنا منهم > (95) ع وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنأ 
فيهم » فقال الحجاج : ( إن العساقيدةة للمدقين ) كيف أفلتكم قطري + 
قال : كادنا ببعض ما كنا نكيده » قال : فهلا اتبعتموه ؟ قال : كان اللحد 
عندنا آثر من الفل ء قال : فكيف كان لكم المهلب وكثم له ؟ قال : كان 
لنا منه شفقة الوالد ءوله منا بر الولد » قال : فكيف اغتباط الناس ؟ قال : 
فشا فيهم الأمن» وشملهم النفل (96) قال : أكنت أعددت لي هذا الحواب ؟ 
قال : لا يعلم الغيب إلا الله : قال : هكذا والله يككون الرجال » المهلب كان 
أعلم باك حين وبجهلت . 


(90) في «أساس البلاغة» : « تقع السم في فاب الحية : اجتمع » » وجاء في د القاموس » + « ديم 
ناقم : بالغ ثابت » , 

(91) في ١‏ القأموس » : و الذعاف كغراب : السم 3 أو سم ساعة » . وفي « الصحاح » هوت 
ذعاف وذؤاف أي سريع يعجل القتل » . 

2920 ف « الأغالي , : د لحر مم » بدلا من « للسرح ) . 

(93) في « القاموس , ألالوا و أليلوا : دخلوا في اليل , . 

(94) عى بالعفو هنا القتال لمر اخي الذي لا مماحكة فيه ه ولا إجهاد » والمقو يأ مم الثي, 
السهل الميسور مما لا يشق عل النفوس وله يكون فيه كلفة ولا إعنات » ومن هذا المعى 
قوله تعالى ( خذ العفو ) ومنه أيضاً قوله جل شأنه : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل المفو) , 

(95) ها بين العلامتين ساقط من الفاسية , 

96 في «مصباح الفيومي ) : « التقل الغئيمة » والحمع أنقال مثل سيب و أسباب ء والنقل مغل 
فلس مثلها » , 


اكه 


وف «نوادر القالي » (97) أن الحجاج قال له : كيف كانت محارية 
المهلب الوم ؟ قال : كان إذا وجد الفرصة (98) سار (99) كما يسور 
اللنث + وإذا داهمته الطحمة (100) راغ كما يروغ الثعلب ٠‏ وإذا ماده 
الوم صير صير الدهر » وأنه قال له : كيف أفلتكم قطرئ ؟ قال كادنا 
ببعض ما كدناه .به : والأجل أحصن جنة » وأنفذ عدة ء قال : وكييف 
اتبعم. عبد ربه وتركتموه ؟ قال : :. آثرئا الحد على الفل ء وكانت سلامة اند 
أحب إلينا من شجب (101) العدو . ظ 

ولما مات سعيد (102) , ن العاصي (103) قال معاوية لابنه عمرو بن 


(97) انظر جزأها الأول ص261 

(98) كتبت هذه الكلمة في الأصل بالسين وكذلك رسمت في الكنسوية أيضاً » وهو تضحيف 

صوابه كتابتها بالصاد » وبه كتبت في الكتانية والفاسية . | 

099 قُِ ٠‏ أساس البلاغة » : وسار عليه وثب ء» وساوره : وآلخحية تساور الراكب » وله 
سورة في الحرب » . 0-00 

(100) في وأساس البلاغة » : « أتتهم طحمة السيل : دفاعه ومعظمه » ومن المجاز : أشد من 
حطمة السيل ‏ نحت علحمة الليل » وه معظم سواده » وطرقتنا طحمة من الناس » و دفعو| 
إلى طحمة الفعنة, . 000 ٠‏ 

(101) قِ ب« مصباح الغيرمي» : «شحب فهو شجب من باب تعب إذا هلك » . 

(102) ذكره ابن حجر في «الإصابة, فكان مما قال بشانه ؛: ب« سعيد بن العاص بِنْ سعيد بِنْ 
العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عثمان » كان من لمصحاه قريش ع وهْذًا نديه عدمان 
قيمن نفدب لكتابة القرآن ؛ وكان مشهوراً يالكرم والير حتى كان إذ! سأله السائل و ليس 
عنده ما يعطيه كتب له ما بريد أن يعطيه مسطوراً » فلما مات كان عليه ثمائون ألف ديثار 
فوفاهم عنه ولده عمرو الأشدق ٠»‏ وكان إذا أحب شيئاً أو أبتضه م يذكر ذلك ويقول : 
إن القلوب تتغير » فلا ينبي للمرء أن يكون مادحاً اليوم عائياً غداً » رمن 
تماسن كلافه : لا ممازح الشريف فيحقد عليك + ولا مازح الدنيء فتهون عليه » ومن 
كلامه : موطتان لا أعتذر من العى فيهما : إذا خاطبت جاهاه ؛ أو طلبت حاجة لتفسي» 
مات سعيد في قصره بالعقيق سنة ثادث و خيمسين » . 

(103) في ٠‏ التاج» من مادة و عصي » ما أت : وقال التحاس : سمعت الأخفش يقول : سمعت 
المبز د يول : هو العاصي بالياء لا تجوز حذفها ء وقد فجت العامة محدذفها ع قال التحاس : 
هذا مخالف ميم النحاة ؛ يعي أنه من الأسماء المنقوصة ء فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها » , 
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سعيل وهو صبي صغير : إلى من أوصى بك أبوك يا غلام ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين إن أي أوصاني ولم يوص لي . 


وقال معاوية لابنه بزيد وهو ابن تسع سنين : في أي سورة أنت يا بي ؟ 
وكان في سورة القتال ء فكره أن يذكرها ققال : أنا في السورة الى تلى : 
(إنا فحنا للك فخا مبيناً ليلفر لَك الله ما تقندام من" ذنلبك” 
وما تعر ويليم” نعلته” عليلك” وتتهدينك” صراطا مشساتقيماً 


ع 1 0د م 


ويتتْصركك الله نتصصراً عمريز) يا أمير المؤمنين ء فقال معاوية : هذه السورة 
تليها سورتان ء وهي بينهما » ففي أيتهما أنت ؟ قال : في السورة الي فيها : 
( وَالَذين آمنو | وَعتملُوا الصالحات وَآمدُوا بما تزل” على محمد 
وهو الحتق مين' ربسهم” كتفت عتتلهلم' ستدكنهم' وأطلح باتهثم') 
فتمثل معاوية حينئذ بقول الشاعر : 

ملوك وأبناء الملوك وسادة تفلق عنها بيضة الطائر الصفر 

مبى تلق منهم ناشئاً في شبابه نجده على آثار والده يجري 


ولا أصاب أهل البوادي القحط (104) أيام هشام بن عبد الملك وفدت 


(104) جاءت الحكاية في « عيون الأخبار # رج 8ص 5338 ) على نحو آخر يقول بالئص ؛: 
« عقام أعراببي بين يدي هشام » 
وأتت عل الناس سنون .أما الأولى فلحت الحم » أما الثانية فأكلت الشحم ٠»‏ وأما الثالثة 
قهاضت العظم ء وعندكم فضول أموال » فإن كانت لله فاقموها بين عباده » وإن 
كانت طم ففيم تحظر عنهم؟ وإن كانت لكم نتصدقوا عليها با » فَإن الل بحري المتصدثين . 
فأمر هشام بمال فقسم يبن الناس وأمر للأعرابي بمال فقال : أكل المسلمين له مثلى هذا؟ 
قالوا : لا » ولا يقوم يذلك بيت مال المسلمين ء قال فلا ماجة لي فيما يبعث لائمة النأس 
على أمير المؤمئين » . 
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عليه رؤساء القبائل وفيهم صبي صغير في رأسه ذؤابة»وعليه بردة غمنية (105) 
فأنكر هشام حضوره وقال للحاجب : ما يشاء أحد أن يصل إلينا إلا وصل 
حتى الصبيان » ققال الصبي : يا أمير المؤمنين إن دخولي لم ينقصك ٠‏ ولكن 
شرفي ؛ وإن هؤلاء قدموا لأمر فهابوك دونه » وإن الكلام نشر والسكوت 
طيُ لا يعرف إلا" بنشره » فأعجب هثاماً كلامه [فقال له : | (106) 
انشر لا أم لك فقال : با أمير المؤمئين أصابتنا سنون ثلاث © فسنة أذايبت 
الشحم ؛ وسئة أأكلت اللحم ؛ وسنة أنقت (107) العظم » وي يدكم فضول 
أموال » فإن كانت لله ففرقوها على عباده » وإن كانت لهم فعلام نحبسوما 
عنهم ؟ وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم » فإن الله مجزي المتصدقين » 
ولا يضيع أجر المحسنين » فقال هثام : ما ترك لنا الغلام في واحدة من 
النلاث عذراً : وأمر بمائة ألف درهم [ففرقت في البادية وأمر للغلام بمائة 
ألف درهم | (108) فقال : ارددها قُُ حائز م العر ب هما ل ها حاحة 
في خاصة نفسي دون سائر المسلمين » فكان في هذه أعجب . 


فحين دخيل عليه وفد أهل الحجاز أراد غلام منهم أن يتكلم فقال له عمر : 


(105) في س وح : م ماتية » . 

(106) ها بين العلامتين زيادة من ك وس . 

(107) في وصحاح الجرهري » : «التقو بالكسر في قول الفراء كل عظم ذي مخ »© والجمع 
أنقاء » والتقى مخ العظم ء وشحم العين من السمن : ونقوت العظم وذقيته إذا استخرجت 
نقيه وانتقيت العظم مثله » وأنقت الإبل أي سمنت وصار فيها ذقي » وكذلك غيرها » . 

(108) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س » وكتبه ناسخ الكتائية لحقأ على طرته » وعو 
وارد ف الطبعة الفاسية . 

(109) المكاية وردت في «عروج الذهب » المسعودي ( 3 : 197 ) يتسقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » وجاءت كذلك في وزهر الآداب » للحصري (1 : 7 ) بتحقيق علي مد 
البحاوي . 
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يا غلام » يتكلم (110) من هو أسن منك » ففال الغلام : يا أمير المؤمنين : 
إتما المرء بأصغر به : قلبه ولسانه » فإذا منح الله عبده لساناً لافظاً » وقلباً حافظاً . 
فقَد أجاد إله ] (111) الاختيار » ولو أن الأمور بالسن لكان هنا من هو 
أحى بمجلسك منك » فقال له : صدقت فتكلم : فهذا هو السحر الحلال ع 
فقال : يا أمير المؤمنين » نحن وفد” التهنئة » لا وفد المرزثة ع ل تقلد منا 
إليك رغبة" ولا رهبة" , لأنا قد أمنا في أيامك ما خفناه » وأدركنا ما طليئاه : 
وني رواية : أما الرغبة فقد أوصلها لنا فضلك : وأما الرهبة ققد أممننا منها 
عدلك » فتهال وجه عمر عند ثناء الغلام عليه » وسأل عن سن الغلام فقيل : 
عشر سنين (112) ثم كأن (113) عمر خاف العجب فأقبل على الغلام وقال : 
عظنا يرحمك الله ء فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ لا يغلين (114) جهل القوم 
بلك معر فتك بنفسك » فأجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس » 
وإن قوماآً خدعهم الثناء » وغرهم الشكر » فزلت أقدامهم فهووا ني النار : 
أعاذك الله يا أمير المؤمئين أن تكون منهم » وألحقك بصالح سلف هذه الآمة : 
فجعل عمر يبكي حى خيف عليه . 


(110) ي «المروج والزهر » : « ليتكلم , بلام الأمر . 
(111) ما بين العلامتين زيادة من «زهر الآداب ٠‏ + وفي «هروج الذهب » : م فد استجاد 
له الحلية» بدل : وقد أجاد له الانخيار » . 
(112) في + مروج الذهب » : « نظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أنت عليه بفسم عشراة سنة 
نأنشأ عمر رحمه الله يقول : 
تعلم فليس المرء يولد عالاً ‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كير القوم لا علم عنده صغير إذا ألتفت عليه المحافل 
(113) كذا ني الأصل ؛ ومثله في س وح وني ك وحدها وان» بدل م كأن» . 
(114) نص الموعظة في « المروج » جاء كما يلي : « اتاسأ غرهم حلم الله عنهم » وطول أملهم : 
وحسن ثناء الئاس عليهم ٠‏ فلا يغرنلك لم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الئاس عليك 
قزل قدمك ,و , 
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ودخل الأحئف بن قيس على معاوية (115) فقال له معاوية : ما الشيء 
المأفف قَِ اليجاد © قال ٠‏ السحكينة ب أمير الأْوْ منين 3 أشار معاوية إلى قول 
الشاعر (116) يهجو بي عميم بحب الطعام : 


إذا هما هات مينسا مهن ميم وسرك أن يعيش فجىء در اد 
خيز أو بلحم أو تبسر أو الشبىء الملفف في البجاذ (117) 


وأصل ذلك أن عمرو بن هند لما حلف ليحرقن من بي يم مائة في ثأره 
أخذهم فجعل يلقيهم في النار . حى بقى له واحد من العدة » فإذا برجل 
يمي من البراجم قد ذهب في حاجة فشم روائح المحرقين فقال : هذا شواء 
اتخذه الملك . فمال إليه : فلما وقض عليه قال له : من أنت ؟ قال : برجمي : 
فقال المللك « إن الشقي وافد البراجم ؛ وأمر به فقذف ف النار تكميلا للعدد . 
فمن ذلك عبرت العرب تميماً بحب الطعام » وقال الشاعر (118) : 


أله أبلغ لدباث بى ميم بسسابة م حيو ن الطهاماأ 


(115) الحكاية واردة في « أدب الكاتب » لابن قنيبة ( ص 11 12 ) بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد اميد , ْ 
(116) هو أبو المهوش الأسدي على ما في كتاب , الاقتضاب , لابن السيد البطليوسي و البيتان 
معهما بيت ثالث هو : 
تراه يطوف الآفاقٌ خرصا يأكل راس لقمان بن عاد 

(117) البجاد كساء ذو خطوط ء والثيء الملفف فيه أراد به وطب اللبن الذي لف وكرك ليروب : 
فأما لمات بن عاد المأكور في البيت المضاف فقد بين ابن السيد اليطليرمي في ٠‏ اقتضابه » 
المجى من ذ كره والمغزى من التمثبل به فقال : « وإنما ذكر لقمات بن عاد لخلالته و عظمته 
بريه أنه لشدة نبمه وشرهه إذا ظفر بأكلة فكأنه ظفر بر أس لقمان لسروره ما نال وإعجابه 
ما وصل إليه : وهذا كما يقال للن زهو مما قعل ويفشر مما أدركه : كأله قد جاه 
رأس خاقات » . 

(118) هو يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي علىما في ,« كتاب الاقتضاب » لابن السيد , 


5341 


وأشار الأحنف بذكر السخينة : وهي حساء رقيق كانت قريش تتخذه 
في الشدة ويعيرون (119) به . 


ومن 3 المعبى ما وقف رجل (120) من فقعس على الفرزدق فقال له 
الفرزدق : أن ترقت المنان (121) 3 فقال + تراثته يساهى أو يقابل 
أصافاً(122)وهما جبلان معروفانء الأولمنهما هو الواقع في قولزهير(125): 


جعلن القنان عن مين وحزته ومن بالملان من محل ونحرم 


(119) يبدو أن في العبارة بعض اختلال ء وهذا نصها في (أدب الكاتب ص 12):« أراد 
الأحنض أن قريشاً كانت تعير بأكل السحيتة وهى حساء من دقيق يتخذ عند غلاء السعر 
وعجف المال وكلب الزمان » . وكانت قريش تعير بأكل السخينة للسبب الذي ذكره 
البطليوسي في ٠‏ اقتضابه » ققال : ٠‏ وكانت قريش تعير بأكل السخينة » وكان السبب في 
ذلك أن التبي صل الله عليه وسلم لما بعث فيهم فكقروا به دما الله تعالى عليهم وقال : 
( الهم أشدد وطآئك واجعلها عليهم ستين كسي يوسف ) فأجدبو! سبع سنين © وكانوا 
يأكلون الدم بالوير » ويسمونه العلهز » وكان أكثر قريش إذ ذَاك يأكلوت السخينة » 
وكانت قريش تلقب : سغشينة و لذاك يقول حسان بن ثابت : 

زعمت سخينة أن ستغلب ربها ‏ وليغلين مقسالب القلاب 

(120) هو مغسرس الذي عرف به المرزباتٍ في « معجم الشعراء» ( ص 307 ) فقال : « مضر س 
بن ربعي بن لقيط بن خالد بن نضلة بن الأشعر بن جحوأن بن فقعس بن طريف بن عمرو 
أبن قعين الأسدي له خير مع الفر زدق» وقال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف (ص 290 ) : 
و شاعر محسن متمكن » , 

(121) فيه معجم ما استعجم » : و قنان بفتم أوله ونون أخخرى في آخره من متازل فقعس » . 

(122) كذا هو يي الأصل وي ك و س وح ؛ و لصاف » بدون الألف وجاء في معجم البلدان 
ليانوت : و لصاف بوزت قطام كأنه معدول عن لاصفة » وتأنيئه للأرض أو البقعة الي 
يكثر فيها اللصف ٠‏ قال أبو عبيد : اللصف ثيء ينبت في أصل الكبر كأته خيار . . . » . 

(123 ) أي في المعلقة وقبله : 
تبصر خليل هل نرى من ظمائن 2 تحملن بالعلياء من فوق جرتم 
واجاء في شرح القصائد المشر» الخطيب التر .زي بتحقيق الد كتور فخر الدين قباوة 
تفسير البيث ها نصه: « القنان جبل لبي أسدء والحزن والحزم سواء وهو الموضم الغليظ؛ 


-عناء | 
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والثاني هو الواقع في قول التابغة (194) : 
عمصطحات (125) من لصاف وثيرة (126) 
يزرن للالا سيرهن التدافم 
وإلال (127) هو جبل عرفة » فعرض الفرزدق بالفقعسي مشيراً إلى 
قول الشاعر (128) فيهم : 
ضمن القنان لفقعس سوابا . إن القنان بفقعس المعمر 
وأشار الفقعسي بذكر لصاف إلى قول الآخر (129) في ميم : 


قول أكثر أهل اللذة » وقال أبو العباس محمد بن بزيد : المحل والمحرم هنا الداخلان في 
الأشهر الحرم + وفي الأشهر التي ليست تحر مءيقال : أحرم إذا دخل في الشهر ارام ء 
وأحل إذا خرج منه » والمعنى : كم بالقنان من عدر وصديق لنا ء يقول : حملت نفسي في 
طلب هذه الظعن على شدة أمر بموضع فيه أعدائي » لو ظفروا بي طلكت » . 
(124) البيت من عينيته الي مطلعها : 

عفا سم من فرتى فالقوارح فجنبا أريك فالتلال الدوافم 

وقبله : 

حلفت فلم أثرك لتفسك ريبة ‏ وهل يأثمن ذو أمة وهو طائم 

(125) المسطحيات عى با الإبل الي عليها حجاج ألبيت الحرام . 

(126) كتبه ناسخ الأصل بمثناة فوقية : وكذلك كتبه ناسخ الكتانية في صلبها ؛ ثم عاد فكتبه 
عل طر ها ممثاثة » أما ح ففيها : ٠‏ ثيرة بثاء مثلثة ء قباء ساكتة . فراء 4+ وهو 
وبالراء المهملة : موضم تلقاء لصاف من ديار بي مالك بن زيد مناة بن ممم »وقيل : 
هو بين ديار بي تغلب وديار بي بربوع » وأصل الثيرة النقرة في الحجارة المثر اصفة 
مثل الصهريح ٠‏ وقال أبن دريد : الثبرة 'راب شبيه بالتورة » وقال قاسم : الثبر ة 
أرضى حجارتا كحجارة الحرة إلا أنما بي ٠‏ . 
ولام أخرى » بوزن حمام وقد روي إلال بوزن يلال » . 

(128) هو مبشل بن حري . 

(129) هو أبو المهوش الأسدي . 
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وإذا تسرك هن ميم خصلة فلما سوعك من ميم أكثر 
قد كنت أحسبه,أسود خفيّة (1830) فإذا لصاف تبيض فيه الحم 


والمحمر على وزن صرد 2 وتشدد هيمه ؛ وهو اللائق في البيت طائر 
شبههم به في الضعف وابلين (131) . 


وقال دعضهم (132) : كنت عنك جسر بغداد فإذا نفتاة حسناء قد 
مرت » فجاء فى من الحانب الاآخخر ء فلما رآها قال : ير حم الله علي بن 
الحهم ٠‏ فقالت : ويرحم الله أبا العلاء المعري : ثم انطلق كل لحاجته . ولم 
يقف قال : فتبعت المرأة وقلت لا : لثن لم تخبريني بما جرى بينكما لأفضحنك: 
فقالت : لا شيء إلا أنه أشار إلى قول علي بن امهم : 
عبيون المها بين الرصافة واللفمسر 
جلين الطوى من حيث أدري ولا أدري(133) 


(130) في « مغجم اليلدات » : و خفية بفتح أو له وكسر أثانيه وياء مشددة : أجمة في سواد الكوفة 
ينسب إليها الأسود فيقال : أسود خفة » . 

(131) حكاية الفرزدقا مم الفقعسي هذه أوردها ياقوث في «معجم البلدان» (7 : 399 - 
0 ) فقال : « بلغ مضرس بن ربعي الأسدي أن الفرزدق قد هجا بي أسد فقدم البمرة » 
وجلس بالمريد ينشد حجاءه الفر ردق فبلغ الفرزدق ذلك فجاءه حبى وقف عليه فقال له : 

من أنت؟ قال : أسدي أناءقال : لعلك سريس قال : أنا مشرس : قال له الفرزدق: 
إنك بي لشبيه ؛ فهل وردت أمك البصرة ؟ققال : ل ترد البصرة قط ء ولكن أبي » 
قال الفرزدق : ما عل معمر ؟ قال مضرس : هو بلصاف » أراد الفرزدق يقوله نبغل 
ابن حري بهبجو بى فعس ححيث قال : 
من القّثان لقفققعس سوآها إن القنان بففقعن ‏ لعمبر 
وأراد مفرس قول أبي المهوش الأسدي برد عليه : 
قد كنت أحسبكم أسود شقية ‏ فإذا لصاف تبيض فيه الحمر” 

(132) الشحكاية في و أخبار الأذكياء , لابن الحوزي و ومعجم الأدباء ٠‏ لياقوت في تر جمة المعري و 
ووكمرات الأرراق» لابن حجة الحموي . 

(133) البيت مطلع قصيدة له مودعة في ديوانه بتحقيق خليل مردم , 
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فأشرت أنا إلى قول المعري : 
فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال(134) 
وتقدم و هلا ىْ الاشية المعر ي ووضيةه الكسائي 1 


ومن هذا القبيل في ذكاء العقول ولطافة الأفهام ما يحكى أن المعتمد بن 

عياد حر بوماً هرو ووريره أبو بكر بن عمار فمرا بالرحية فإذا بامرأة 

بدي (135) بين الرجال . فقال المعتمد : «الحيارين » (136) فقال ابن 

: نعم يأ سيدي «والحباسين » فالأول يقول : «الحيا زين اوالثاني 

0 : «والخحنا شين » وصحف (137) كل تعمية على العامة واتكالا على 
فهم صاحبه . 


(134) البيت من تسيدة سقلية مطلعها . 
سفاني اللوى من شذ هك اليوم أطلال 2 وفي النوم مغنى من شيالك محلال 

(135) في «٠‏ مصباح الفيومي » :« بذا على القوم ييذو بذاء بالفتح والمد سفه وأفحش في منطقه 
وإن كان كلامه مدنا » فهو بذى عل فعيل ؛ وامرأة بذية كذلك ”,؛وي ح : م بدية” 
بدال مهملة وهو تصحيف . 

(136) أراد ابن عباد الذين يبيعون الخبر وعنى ابن عمار من يتجروت في الحبس ء ونتقل إلى 
القارىء هنا ما ذاكره الشهاب الحفاجى في « شفاء النليل » عن لفظى أخير والخحين بلصه 
قال : «الحيس الذي تلاط به البيوت » والصواب فيه : الحم ء وإنما الحبس في كلامهم 
الدنيء ء» وكذا جير خطأ ء والصواب جيار وهو الصاروج قاله الزيدي» . وقد ذكر 
الذين رووا الحكاية أنبا كانت عل مقربةٌ من سوقين متجاورتين إحداهما كانت للجيارين 
والأخرى الجباسين 

(137) التصحيف على ثلائة أشكال أحدها ذاك الذي ينشأ عن سوء القراءة وهو الذي ذ كره حمزة 
الأصفهان في كتاب و التنييه على حدوث التصحيف » فقال بشأنه : «أمأ معى توم : 
التصحيف فهو أن يقرأ الغيء حلاف ما أراد كاتبه وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته ٠‏ 
وأما لفظ اتصحيف فإن أصله فيما زعموا أن كوماً أخذرا الملم عن الصحف من غير أن 
يلقوا فيه العلماء فكان قم فيما بر و وفه التغيير تال عندها : قدد صحقو! أي رووءعن 


الصصف » التهي . - 
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وهذا الباب لا يآني عليه الحصر ء وما ورد فيه من الشعر أكثر وأكثر , 
وقد قيل : أنزلت الحكمة على ألسنة العرب » وما ذلك إلا” في شعرها » وقال 
صلى الله عطره وسلم : إن" من الشعار لحكمة ) وتقدمت جملة من 
ذلك في الأمثال : وسيأتي شىء منه في الوصايا والمواعظ إن شاء الله , 


لله الأمر من قبل ومن يعد 


والثاني ما قصد سا إلى تزيين العيارات و تنميقها » وهو ألذي يتكلم فيه أصحاب البديم 
والثالث ها قصد به إلى التعمية والإلغاز ٠‏ ومنأمثلته ما حكوه عن الحتبى أنه سامر سيف 
الدولة ذات ليلة قلما أراد الانصراف قال له الأمير ] 
ووتيه» وكأن تصحيف 


هكذا : 


١‏ لوي يه 4م ل 


: «تتبشير » فقال الشاعر نحيبه : 


١‏ « تتبسير / طو : اللابست نخس م وكأن تصحيف « وتتيه» 


وسثل بعضهم : ما تصحيف بلنسية قأجاب : أريعة أشهر » وذلك لأن لفظ بلنسية 
يقرأ بالتصحيف هكذا : وثلك سناع 
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بساب 
|[ في نبذة من أيبات المعاني والألغاز العربية | 


وهذه نبذة من أبيات المعاني والألغاز العربية » وأتبعناها للحكم والأجوبة 
المسكتة للمناسية الظاهرة : فإن الكل منشؤه الذكاء والفطنة ٠‏ والألغاز وإن 
كانت كما قال المحققون <<من>> (1) صنعة البطالين لا نريد أن لي 
الكتاب من شيء منها لقصد التفين والإحماض و | قد ](2) تقدم شبيء 
من أبيات المعاني ح<-نفي الكتاب به (3) ومن ذلك في الأثواء قول بعض 


السدوسيين (4) : 
فأصاب الكلى والذارا 


ذا الو س وترها أيد” رهى 


بريد أن القوس أعبى قوس قزح إذا وترها أي أقامها ونصبها على مأ هي 


(41 ها بين العلامتين ساقط عن لك و س و اح . 

(2)2 ها بين العلامتين زيادة من لك , 

)3( ما بين العادعين ساقط من لك , 

(4) البيت في « اللسان » ممادة أيد » ومعه تفسير يول فيه ابن منظور : ««ريقول : إذا الله 
تعالى وم القوس لبي قُْ السحاب رمى على الإيل وأسئمتها بالشحم يعي من النيات الذي 
يكرن من المطر » . والبيت في « مجالس تثُعلب ع ( القسم الثاني ج 10 : ص 447 ) و بعده 
بيت يقول : 

و تأصبحت والليل مجحلس220 وأصبحت الأرض حرا طمام 
وشرح آلبيت ثعلب فقال ما نصه : « قوله : « قأصبحت والليل مستحلس » قال ٠‏ فاصبحنا 
وكأنا في ليل عن شدة الغيم أي لم يعلم بالصباح لأن الغيم مقيم متكائف » . 
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أبنّد أي قوي ٠‏ وهو الملك الموكل بها » أو الفاعل المختار سبحائه رمى بالغيث 
فأصاب بالشحم كلى الأنعام وذراها . 
وي صفة السيف وول الآخر : 


وكنت إذا الإبريق أقنعى على استه وظن نديم الشر أن ليس راويا 
كررت عليه الكأس حى كأ درى بالذي أسقيه مله الأفاعيا 


الإبريق السيف (58) لأنه يسقى الموت ٠‏ وإقعاؤه على استه أن يأخل بقائيمه 
عند إرادة الضرب ؛ ولديم الشر العدو ع والكأس كأس الشر . 


وي صفة الظل قول الآخر : 
وصاحب غير دي ظَ ولا نفس شعدنةه بسو أع اليك فاهتاحا 


يريد بالصاحب ظله » فإنه لا ظل له : ولا نفس »2 وقد ححركه هشيه 
فتحرلك , 


(5) في غفران المعري ( ص 144 سلسلة الذخائر رقم 4) وهو يصف نعيم الحنة ٠:‏ ,هذه 
أباريق ع تحملها أباريق ٠‏ كأنبا في الحسن الأباريق : فالأولى هي الأباريق المعروقة . 
والثانية من قوطم : جارية إبريق إذا كانت تبرق من حسنها + قال الشاعر : 

وغيداء إبريق كأن رضابا جتى النحل ممزوجاً بصهباء تاجر 
والثالثة من قوهم : سيف إريق مأخوذ من البريق قال أبن أحمر : 


تغلدت إريقا وعاغشث ‏ بجعية لتهلك حا ذا زهاء وجامل » 
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- 5 - - 51 4# للا © 
وثنسة جاوزعا بشنية حراف (6) بعارضها ثبي أدهم 


8 : 2 . و 
فالئنية الأولى ثنيئة الحبل + والثانية الناقة البى ذلك سنها ؛ والثبي الآخر 


ظلها » وهو أدهم أي أسود . 


وي اللصوصية قول الآخخر : 


تعيرتي ترك الرماية ملي (7) وما كل من برهي الوحوش ينالها 
فإلا أصادف غرة الوحش أقتنص من الانسيات العظام جفافا 


(0 


(0 


(0) 


09) 


أي إن لم أقتنص الوحش أسرق من الغم العظام الحفال أي الصوف (8) . 


وقول الآخخر (9) : 


في , العاج » : ٠‏ الحرف : الناقة الشامرة الصلبة شبهت يحرف الخبل ٠‏ كذا في و الصحاح »: 
وفي ٠‏ الباب , : تخبيهاً حرف السيف زاه الزعغشري ؛ في هزاها ومضائها ي"السير ع 
وفي « اللان» : هي النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار شبهت حرف السيف في مضائبا 
وتجائها ودقتها » أو هي المهزولة » أله الحوهري عن الأمسحي وقال أبو العباس في تفسير 
قول كعب بن زهير : 

حرف أخخوها أبوها من مهجنة وعمها خالا قوداء شمليسل 

قال : يصف الناقة بالحرف لأنها ضامرة ء وتشبه بالحرف من روف المعجم وهو الألف 
لدقتها ؛ وتشبه تحرف الخيل إذا وصفت بالعظم : قال ابن الأعرابي : ولا يقال : 
حمل حرف إيمما حصن به الناقة م , 

ي « تاج الزبيدي » : « الخحلة بالغم الخليلة قال كعب بن زهير : 

يا وبحها خلة لو أنها صدقت 22 موعودها أو لو ان التصح مبذول 

لكتها خلة قد سيط من دمها فجم وولم وإخلاف وتبديل 

والهلة أيضأ الصداقة المختصة البى لا خلل فيها . تكون في عفاف الحب وفي دعارة منه 
والحلة أيضاً الصديق يقال الذكر والأثى والحميع لأنه في الأصل عصدر , وي لك : وخلقي ٠»‏ 
وهو خخطأ . ٠‏ 

في « التاج ٠‏ الحفال كغراب : رغوة اللين » وأيضاً الكثير عن كل شيء + ومنه الحديث 
في الدجال : « جفال الشعر » ولا يوصف بالحفال إلا وفيه كثرة أو من الصوف خاصة » . 
البيشان في « معاتي الشعر , للاشنانئداني ( ص 124 -125 ). 
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:و خمى سب عدرى هيل وخاشه من الشام أعلام تطول و تمر 
فلما رأى أن النطافَ تعمذرت رأى أن ذا الكلبين لا بتعذر 


هذا لص طرد إبلا” فتوحى أي قصد با مجرى سهيل » وهو اليمن : 
وترك الشام وأعلامه أي جباله خلفه تطول وتقصر في السراب(10) فلما رأى 
أن النطاف أي الياه تعذرت في طريقه رأى أن ذا الكلبين أي سيفه » والكليان 


مسماران في قائمه » لا يتعذر فينحر ويفتظ (11) الكرش فيشرب ما فيه : 


وقول الآخر : 
إنا وجدنا طرده (12) الموامل خييراً من التأنان (13) والمسائل 
وعدة )14١‏ العام وعام قابل ملقو حة ئْ بطن ناب حامل 


بقول : إن سرقة الإبل الوامل <أي->ه (13) الى لا راعي معها 


(10) في «معاني الشعر »م للأشنائداني : «تطول بالنهار وتقصر بالليل لانها تستبين بالنهار قتطول 
في العين ويغطيها الليل فترى قصاراً » . 

(11) في س وح : ويفتض » بالضاد الساقطة » وهو تصحيف صوابه بالظاء المثالة كما جاء 
يِ الأصل ولي ك ؛ وي " أساس البلاغة » للز شري : « عطشو! حى شر بوا الفظ وهو ماء 
الكرش وافنظوا الكرش ٠:‏ أخذوا نظها, . 

(12) ينبني أن تحرك الراء من الكلمة بالفتح لأن الراجز زاحف ثم بالطي الذي هو حذف الرابع 
الما كن من الجرء 5 وس و العاج » : « الطرد بفتح فسكون ومحراك الإبعاد وااتنحة . 
والطرد والطرد حمم الإبل من نواحيها : طردت الإبل طرداً وطرداً أي ضممتها والطرد 
بالتحريك مزاولة الصيد ٠‏ والطريدة الوسيقة من الإبل يغير عليها تمموم قيطردوها » . 

(13) في ك : « النانات ه وفي س : , البائان » وكلاهما تصحيف صوايه التأثان كما هو في الأصل 
وبي الطبعة الفاسية . 

(14) هو من الوعد . 

(15) عا بين العلامتين ساقط من لك و ح. 
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خير لنا من الأنين والتشكتى وسؤال الناس : فهذا يردنا » وهذا يعدنا بالعطاء 
وقول الآر (16) : 

عوىالذئ فاستأنست بالذئ بإذ عوى2 وصَّرتَ إنسان فكدت أطسير 

درى الله إني للأنيس لبغض ويقليه مي شاهد وضيير 

وإني لأستحبي من الله أن أرىي أطوفف نحبل ليس فيه بعير 

وأن أسأل المرء اللقيم بعيره ويبعران ربي في البلاد كثير 


هذا لص يستوحش من الناس لئلا” يقبض » ثم زعم أله يستحبي أن 
بأتي يحبل يسأل من يعطيه بعيراً فيربطه به » وأن يسأل البخلاء وإبل الله كثيرة 


يسرقها . 


وقول الآخمر : 
أيا بارح الحوزاء مالك لا ترى2 عيالك قد أمسوا مراميل (17) جوعا 


(16) هو الأحيمر بن ثلان ( ثلان هنا علم لا كناية ) ابن الخارث السمدي من شعراء الدو لتين 
قال عنه ابن قتيبة في « الشعر و الشعراء» : « وهو متأخر قد رآه شيوشنا » . ثم قال يعرف 
حاله : و وكات الأحيمر لصاً كثير الخحنايات » فشلعه قومه وخاف السلطان فخرج في 
القلوات وقفار الأرفي قال . نظلددت أني قد جزت مخل وبار أوقد قربت منها » وذلك 
لأني كنت أري في رجع اللياء التوى + و صرت إلى مواضع لم يصل أحد إليها قعل قبل » 
وكنت أغثى الظلباء وغير ها من بباثم الوحش فلا تنفر مي + لأنبا لم ار غيري قط + وكنت 
آخيذ منها لطمامي ما شئت + إلا الثعام فإني ل أرء قط إلا شارداً فزعاً » . والأبيات الي 
أوردها اليوسي من قصيدة تفرقت أبيائها في الككتب التااية : « الشعر والشعراء» +و«عيون 
الأخبار » ء وولآليء» البكري ء و« المؤتلف والمختلف , للأمدي ثم و معجم البلدات ؛ 
لياقوت . 

17 يي س : م هرامل » بدو إشباع . 
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البارح الريح الشديدة عهب ف القيظ . فهو يطلبها فإذا سرق الإبل عفت 
أثره فلا يدرك » وجعل عياله عيالا" لاريح لآنه يعوها به . 


ومثله قول الآخر (18) : 


جرى الحوزاء عنا الله خيراً فقد أغنت عن الحبل اذم 


أي أغنتنا دريحها فتأخذ ما شئنا ولا ندرك ولم محتج إلى حبل جيم أي 
مقطوع نأي به صاحياً تعطينا فيه بعيراً . 


وقول الآخخر (19) : 
ألا يا جارتا بأباض” إتي2 رأيت الريح خيراً منلك جارا 
تغتينا إذا هت علينا وتلا وجه ناظركم غبارا 


أباض (20) كغراب قرية باليمامة ويقال : لم ير أطول من تخيلها فيةول 
هذا اللص لخارتيه(20م) بها :إن الربح خير منكما » وذلك أنه يسرق التمر 
فإِدا هبت الريح أسقاجه له وأعمت أربابه واه يرونه حى يفضى منه أر به, 


(18) في «معاني الشعر , للأشنانداني (ص 1292 ) : ١‏ أخيرنا ابن دريد قال : وأتشدنا أبو 
عثمان للهيردان أو غيره من الملاص اللصوص » ثم ذكر البيت وأتشد بعذه ؛ 
إذا ثشرت ذوائبها يكور رمت بالوقر في تحر العديم, 
(19) البيعان في ٠‏ معجم البلدات م ياقوت أو ردهما وهو يعرف بأيافى روأية عن محمد بن زياد 
الأعرابى . 
(20) في « معجم البلدان » اياقوت : ٠‏ وعندها ( بريد أياض ) كانت وقعة خالد بن الوليه رضي 
الله عنه مع مسيلدة الكذاب » . 
وي « معجم ما استعجم » لليكري : « وبه ( ريد أياض ) قتل زيد بن الهطاب , . 
(20م) كذا عل النثنية » وهو خطأ. 
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وقول الآخر (21) ؛ 
ليل يا ب محا" ولمسة 3 1 بوادي حبسونى 202 هل طن زوال 
ولذ تيأسا من رعحمة الله وادعوا دوادي حبونى أن عهب شسمال 


أي فتعفي الأثر وتعمي عيون الرعاة فيأخذوا حاجتهم . 


وني «الأيام واللبالي » قول الآخر : 
مطسايا يقرين البعيد وإن نأى ويتقلن أشلاء الكريم (23) إلى القبر 


[وقبله : 

سرينا وأدبحنا وصارت ركابنا تمر بنا في غير بر ولا بحر 
وما هي إلا ليلة َم يومها وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
ويسنكحئن أزواج الغيور عدوه ويقسمزمايحوي الشحيحمن الوفر ] (24) 


وقول الآخر : 
سبع رواحل ها ينخن من الواجى- شوم تشاف (25) بسبعة زهر 


(21) الييتان في « معجم البلدان ٠‏ أوردهما فيه ياقوت وهو يعرف يحيو » وأورد بعدغما 
بيتين آخرين هما : 
ولا تيأسا أن رزقسا أرحبية كعين اللمها أعناقهن طوال 
من الحارثيين الذين دماؤهم ‏ حرام وأما ماهم فحلال 
(22) في «معجم البلدان : « حيونى مقصور قال أبو علي : هذا لا يكوت فعولىك و لكن محتمل 
وجهين عن التقدر : أحدهما أن يكون سمي بجملة «الآخر أن يكرن حبوق من حيوت 
كما أن عفرن من العفر و تمل أن يكون حونن فخأبدل من إحدى النوئين الأاف كراهية 
التضعيف لانفتاح ما قبلها قال أبو عبيدة : حبوني من أرضص مراد » انتهى مه باختصار . 
(23) كذ بالأصل ومئله في ك و س »ء أما ح ففيها وحدها : الصحيح » : 
(24) ها بين العلاتين زيادة من ح وهو مكتوب على علرة ك عط ناسخها . 
(95) في « أساس البلاغة و : شاف الصائغ الحلي يشوفه : يحلوه » والمرأة تشوف وجهها » . 
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متواصلات لا الدءوب بملهسا باق تعماقبها مدى الدهر 
يعم أي ليال » شوم أي سود ١‏ وسبعة زهر أي أيام . 


وني التعيير على أخذ الدية وترك القيام بالثأر قول الآخر (26) : 


: 


غدا ورداؤه لحى حجير ورحت أجر دوي أرجوان 
كلانا اختار فانظر كيف تبقى 2 أحاديث الرجال على الزمان 


أي غدا حجير يعني أخاه » ورداؤه لق أي أبيض ل يقتل قاتليه » ورحت 
أنا بثوب أرجوان أي أحمر لقيامي بالثأر . 


وقول الآخر : 


(26) في كتاب « معاني الشعر » للأشنانداني (ص 30 --31 بتحقيق التنوخي دمشق 1969 ) : 

قال ابن دريد : وأنشدني أبو عثمان عن التوزي لرجل من بي كبير من الأزد : 
غدا ورداؤه شْى الع ع ع ع م ل ا ل ل م لل .6 0 الْبتين » 

حجير أخوه : وكات أبوهما تل تطلب هذا الشاعر بدم أبيه وم يطلب حجير به » يقول : 
دوب حجير أبيض من قولهم : و دم فلان في ثوب فلان » رئيس هناك دم فيقول : حجير 
أبيض الثوب ٠‏ وأنا قئلت قاتل أبى ٠»‏ ودمه في حلي » فهي جيراء ع وليس هناك سييرة 
ولا بياض والأرجوان فارسي معرب ء وهو شدة الحمرة » ويقال : هو القرمز يقال : 
ثوب أرجوان إذا بولغ في نمت حمرته وقوله : ٠‏ كلانا اختار » بريد أن حجيرأ اختار 
الموينى وتوانفي في طلب الثأر » واخترث أنا الجد والتشمير ثم قال : فانظر كيب تبقى 
أحاديثنا من بعدنا إذا ذ كرت بالقوة والحرزم وذكر هو بالتواتني والفءف » . 
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وقول الآخر (27) : 
عقوا بسهم فلم بشعر به أحد 3 استفاءوا وقالوا حلا اورضح 


ا 
ل 


الوضّح اللبِنَ وعقوا رموا بسهم يقال له العقيقة » وكانوا إذا كان لهم 
ثأر وجنحوا إلى الصاح يأخذون سهما فيقولون : بيننا وبين إِهنا علامة » وهي 
أن نرمي هذا السهم ١‏ فإن رجع مضرجاً بالدم فهو يأمرنا ><بالقيام بالثآر : 
وإن رجع نقياً فهو يأمرناجه (28) بأخذ الدية » ثم يرمون به إلى السماء : 
ولا يرجع أبدا إلا" نقيأ (29) فعيرهم الشاعر بفعل ذلك . 


وف ضد ذلك قول الآخخر (30) : 


يطسأ الطريق بيوتهم بعياله والنار تحجب والوجوه تذال 


(97) هو المتنشل المذلي » واسمه مالك بن عويمر بن عثمان » والبيت واحد من ثمانية أبيات له 
في « ديوان الحذليين » (2 : 359-31) وقبله : 


لا ينسأ الله هنا معشراً شهدوا يوم الأميلح لا غابوا ولا جرحوا 
كانوا نعائثم حفانت منفرة- معط الحلوق إذاها أدركوا طفحوا 
لا غيبوا شلو حجاج ولا شهدوا جم القتال فلا تسأل ما افتضحوا 


(28) ما بين العلامتين ساقط من ك و س . 

(29) في م تبذيب اللغة» للأزهري : « والعقيقة سهم الاعتذار » قال أبو العباس : قلت لابن 
الأعرابي : وما سهم الاعتذار ؟ فقال : قالت الأعراب : إن أصل هذا أن يقل رجل 
من القبيلة فيطالب القاتل بدمه فيجمع جماعة من الرؤماء إلى أولياء القتيل ويعر ضون عليهم 
الدية » ويسألونهم العفو عن الدم » قالت الأعراب : فإن كان ولله أبياً حمياً أبى أضذ 
الدية » وإن كان معيفاً شاور أهل قبلته فيقولون الطاليين : إن بيننا وبين خالقنا علامة 
للأمر والنهي ٠‏ قال : فيقول الآخرون ؛ ما علامتكم ؟ فيقولون : تأخذ سهماً فتركبه 
على قوس ثم أرمي به نحو السماء » فإن رجع إلينا ملطخاً بالدم فقد نبينا عن أخذ الدية : 
وإنْ رجع إلينا كما صحد فقد أمرنا بأخذ الدية » قال أبن الأعرابي : قال أبو المكارم 
وغيره : فما رجم هذا السهم قط إلا نقياً » ولكن غم بهذا عذر عند جهاهم » . 

(30) البيتان في وععاني الشعر » لالأشنانداني ( ص 84 -85 ) . 
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لا يشربون دماءهم بأكفهم إن الدماء الغاليات (31) تكال 


يقول : إنهم كرام مقار (32) فهم يتزلون على الطريق لأبناء السبيل » 
وهم عبال الطريق . وذلك في حال الشدة » حيث محجب النار لثلا براها 
الطارق ع وتذال الوجوه أي تبان ء ثم أخبر أنهم لا يأخذون الدية فيشربون 
. الآأليان عوض" دمائهم » فإن الدماء الغالية على أهلها تكال أي تجازى كميمل” 
الصاع بالصاع (33) ولا تذهب هدر بالديات . 


وقول الآخر (84) : 


ألا شمازة3) مسرادى (36) خروب سحو أن ”2 ستضصز به الظليم ,37 


وقد قامت عليه مها رماح ‏ حوامر ما تنام ولا تنيسم 


([3) رواية الأشنانداني في , معاني الشمر » : , الشافيات » بدل : « الغاليات » . 
(82) هو جمع مقرى عل مثال منير أو هو جمع مقراء على مثال محراب » وكلاهما صيغة مبالغة 
من القرى بريد أعهم اجواد مطاعيم 1 
(33) في « مماني الشبر » للأغنانداني :م يقول ؛ لا عر ضى فيها إلا بالمكايلة أي بالآثار و أَسذْ دم 
يدم 6 كما كال الآخر : 
لا نأم القتعل ونجري به ال أعداء كيل الصاع بالصاع» 
(54) في «ممان الشعر , للأشنانداتي ( ص 108) : ٠‏ وألشدثي أبو عثمات عن الحرمي وأحيه 
عن الأخفش أيضاً : 
ألا لله ل ل ٠.000‏ البيتين » 
والثاني من البيتين في « معجم ما استعجم « للبكري ( 2 : 571 ) متسوياً لعييد بن الأبر ص . 
(35) ما ههنا زائد . 
(36) في « القاموس , : « ردي كلاثاً صديه ؛ وعحجر رعاه به » وهو المردى ( على زنة مفعل 
الذي يكون للألة ) ورادى عن القوم رمى عنهم بالحجارة و وى و آساس اللاعه م ؛ 
م رديته بالحجارة وترادوا بها » ومن المجاز : قلات مردى جرب وهم مرآدي خروب». 
(37) في س : « الظلوم ٠‏ وهو خطأ . 
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الظليم القبر المحفور في غير موضع الحفر » فهو مظلوم (38) أي فهذا 
الفى قد حواه القبر وقامت عليه النساء حواسر يندبنه » وشبههن ي صفائهن 
أو في سعة (39) عيونمن بمها (40) رماح : ورماح كغراب موضع ع 
والعرب ١١‏ يندبون القتيل حبى يؤخط بثأره » فالندب كناية عن ذلك . 


ومثله فول قيس بن زهير (41) : 


من كان مسروراً بمقيل مالك فليأت نسوتنا بوجه (42) نهار 
بجد النساء حواسراً ندبئنه بلليل قبل تبلج الأسحار (43) 


(38) في «ععاني الشعر » : « يصف رجلا قتل قدفن في بلد قفر بعيد عن أهله » والظليم ههنا. 
تراب القير ء وإنما سماء ظليماً لأنه حفر في غير موضع حفر © وكل شيء جملته في غير 
مومعه فد طلمته . 

(39) في ك : وعفةج بدل : ,رسمةع , 

(40) ني «معاني الشعر ٠‏ : المهاة البقرة الوحشية » سميت بذلك تشبيهاً بالبلور ٠‏ لأن البلور 
يسمى المها » وقد سميت الكوا كب مها تشبيهاً بذلك » و ]نما عنى بالمها في هذا الموضم النساء ». 

(41) قائل البيتين هو الربيع بن زياد بن عبد الله بن ناشب العبسي من فاطمة بنت الحرشب الأحمارية 
إحدى العرييات المنجبات ٠‏ وهي أم البنين الأريعة الذين يلقبون الكملة » وهم : قيس 
الحفاظ ء وأنس الفوارس ء وعمارة الوهاب ٠‏ والرييع الذي يوصف بالكامل » وفيهم 
يقول فيس بن زهير مادحاً : 

لعمرك ما أضاع بنو زياه ذمار أببهم فيمن يضيع 

بو جنيسة ولدت سيوفاً ‏ صوارم كلها ذكر صليم 
والبيتان من شمر يقوله الربيع بن زياد » » لا قيس بن زهير » في رثاء مالك بن زهير 
العببي وهما في « حماسة » أبي مام ضمن أبيات عشرة . 

(42) ف الطيعة الفاسية : ودضوء , بدل : موحه»., 

(43) كتب الإمام المرزوتي ي « شرحه على الحماسة م تفسيراً على البيتين يقول فيه : « كانت 
العادة مستمرة مستحكمة فيهم أنهم لا ينديون القعيل أو يدرك ثأرء» فيعقورل: من كان حت 
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وي الشيب والكبر <<قولهه (44) : 

ولما رأيت النسر عدر ابن د أية ‏ وعشش تفيوكريهجاشت لدنفسي (45) 
النسر الشيب وابن دأية (46) الغراب وهو الشباب وعدزة غتلبينه . 
وقول الآخر : 


أعار أبو زيد يمينى سلاحه وحد سلاج الدهر للصخر كام 
وكنت إذ ما الكللب أنكر أهله ‏ أفدى وحين الكلب جذلان نائم 


أبو زيد كنية الكير 4 وختمل الدهر 3 وسلاحه العصا ): وإنكار الكلب 


أهله عند لبس السلاح فيفدى لإقدامه على الحرب وهو شاب ؛ ووقست دوم 
الكلب وجذ له أن موت الماشية من الزال فيشيع منها ء وهذا قالوا في المثل ‏ 


فرحا بمقتل مالك شامتاً بأو ليائه فليتزع ملابس المسرة وليطرح أردية الشماتة فقد أدركت 
الأثآر + وأريقت الدماء » وشفيت الأدواء + وليحقمر سانا في أول النهار ليرى أن 
ما كان رما من الرثاء قد حل » وأن الحظر الواقم لبكائه قد رفم » وتجد النساء مكشوفات 
الرؤوس يذ كرنه ما كان من فضائله ٠‏ ويندينه بأشهر أو صانفه وأعلى مراثيه وغاله ع 
فإن ذلك متصل من فملهن غير منقطم في أطراف الليل والنهار : والآعال والأسحار » . 

(44) ما بين العلامتين ساقط من اج . 

(45) البيت في « لسان العرب » عادة « دأى » بدون نسبة 6 وفي « التاج » بنفس المادة غير 
منسوب كذلك . 

)6 قال الحوارز مي في « شرحه على سقط الزند » وهو يفسر قول أببي العلاء ٠‏ 

إذا صاح ابن دأية بالتداني جعلنا خطر لمعه جنتادا 

وابن دأية هو الفراب ٠‏ نسب إلى دأية البعير وهي فقارته لوقوعه عليها إذا ديرت وقيل : 
لأنه دون الأم محضن فراخه ء فكأنه طا داية أي حاضئة » وابن دأية من أعلام الأجناس 
وامتناع العمر ف فيه للتركيب الناشىء من التأثيث مم العلمية » أه . 
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السائر : نعم" كلب ببؤس أهله (47) , 


ف 


)48( 


وقول الآخر : 
أبا مالك إن الغواني هجرني أبا مالك إلي أظنك دائبا 
أبو مالك هو الكير لأنه علك صاحية . 


وقول الآخر : 


ننس قريناً لاعر ىء ساللك أم تبيك وأبو ماللتٌ 


وأما الألغاز ففي الدرهم قوله (48) : 


المثل ني « مجسم الأمثال » (ج 2 ص 298 ) وكتب عليه الميداتي يقول : «يروى : تعيم 
الكلب في بؤس أهله ء وثمم الكلب في بؤسى أهله ء وذلك أن الحدب والبؤس يكار الموى 
والحيف وذلك نعيم الكلب » يضرب هذا للعبد أو العون للقوم تصيبهم شدة فيشتغلون بما 
فيغتم هو ما أصاب من أموالهم قال الشاعر : 
تراه إذا ما الكلب أنكر أهله يفدى وحين الكلب جذلان ناعم 
يقول : يقدى هذا الرجل إذا أنكر الكاب أعله وذلك إِذا لبسوا السلاح ويالحرب: وإما 
يفدى في ذلك الوقت لقيامه مها وغتائه فيها ؛: ويفدى أيضاً في حال المدب لافضاله وإحسانه 
إلى التاس و لنحره الحزر فيتعم الكلب في ذلك و جذل » . 
فال الشريشي في « شرحه على مقامات الحريري» (1 :74 ) وهو يفسر قول الخريري 
في الديتار : 

وشر ما فيه من الحلائق . 

أن ليس يفني عتنك في المضايق 

إلا إذا فر قرار الآبدى 
وفي معى فراق الديتار قول الأخطل : ِِ 
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ومعشوق يرقض كل يوم ترى في وجهه أبداً كلاما 
إذا فارقته أجداك لخحيرآً ولا يجدي عليك إذا أقاما 
وق القلم قول الآخر : 

عجبت لذي سنين في اللاء نبته ‏ له أثر في كل مصر (49) ومعمر 


وقول الآخر : 


بمبف بيت شعر عمله في الصحراء وكتبه بالقلم . 


|[ وقال آخر : 
وما ميت ذو مطعم عند رأسهء هبى ذاق من ذالك الطعام تكلما 


غيره : 


وني الهلال قول الآخر : 


- ومعشوق برقص كل يوم . .6 000006.060. الستين » 
وهذا من قول الحسن البصري وقد رأى رجلا يقلب درهماً فقال له : أتحمب درهمك هذا؟ 
قال : نعم غ٠‏ قال : فإنه ليس لك حى مرج من يديك ٠»‏ . 
(49) في لك : ١‏ قفر » بدل : «مصر .٠»‏ 
(50) ها بين المعقفين ساقط من الأصل ومن س ومن صاب ك » و لكن ناسخها كتبه على طرنها ء 
وهو وارد في الطبعة الفاسية فأضفئاه نقلا عنها . 
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ومولود شهر كان فيه شبابه ‏ وثي شهره أودئى وأدركه الكبر 


غير م : 
فما وليد ربا في شهر مولده وعاد فيه قديم السن قد محلا 


| وفيه وزيادة(50) : 
(51) ألا ربا مولود وليس له أب وذي واد لم يدده(52) أبوان(53) 
ودي شامة (54) سوداء فى حر (535) وجهه 
يحللة(56) لا تنقضبي لاوان 
ويكمل في خمس ونسع شيابه (57) 2 وبهرم في سيم معأ وتمان ] (58) 


(50) ما بين المعقفين غير وارد في الأصز ولا ني س »ء وهو في الطبعة الفاسية وعلى طرة لك فألحقتاه 
رواية عنهما . 

(51) البيت الأول من هذه الأبيات لر حل من الأزد وهو من شواهد سيبويه في « كتايه » ( 1 : 
41 /2 :258). 

(59) يقرأ بسكون اللام و بتحريك الدال بالفتحة : وهذا الشكل فسر عر بيته الأعلم الشنتمري 
في شر حه على « شواهد الكتاب » فقال بالنصص : ٠‏ الشاهد في قوله : يلده » وأراد م 
يلده فسكن المكور تخفيفاً فكنت اللام وبمدها الدال ساكتة الجزع فحركها لالتقاء 
السا كنين حركة أقرب المتحركات إليها وهي الفتحة لأن الياء مفتوحة فجعل الدال عليها 
و يعتد باللام الساكنة لأن الساكن غير ححاجز ححصين ٠‏ . 

(53) المولود الذي ليس له أب هو عيبى عليه السلام والوالد الذي ليس أبوان هو آدم صل الله 
عليه وسلم . 

(34) بريد القمر ٠‏ والشامة النكتة في البدن عخالف لونها سائر لونه وعتى با المسحات الد كناء 
الي تعر اءي على صفحة القمر . 

(55) حر الوجه خالصه » أو ما أقبل عليك منه » أو هو ما يبدو من الوجنة © أو هو أعتق 
موضع فيه وأكرمه . 

(56) هو من التجليل يمعمى التغطية . 

(57) بريد أنه إذا مضى عليه خمس ليال فتسم ليال صار بدراً و بلغ نبايته في الغياء والكمال . 

(58) بريد أنه إذا مر عليه بعد إبداره سبع ليال فثمان أخر وئلك تسع وعشرون ليلة صار إل 
الحرم ودخل في المحاق . 
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وفي مصراعي الباب قول الآخر : 

عجبت لمحرومين من كل لذة2 يبيتان طول الليل يعتنقان 
إذا أمسيا كانا على الناس مرصداًٌ وعند طلوع الشمس يفترقان 
ولقي عَبيد بن الأبرص امراً القيس فقال له (59) : 

ألا أساجلك ؟ فقال : بلى ء فقال عييد : 


ما حية هرتة أحيت بمنبتها (60) درداء ما أثبتت نابا وأضراسا (61) 


فقال أمرؤٌ القيس : 
تلك الشعيرة تخفى (62) ي ستابلها فأضعفت بعد نبت الزرع أكداسا 


فقال عبيد” : 


ما السود والبيض والأسماء واحدة ما يستطيع لمن الناس إمساسا (65) 


تلك السحاب إذا الرحمان هيجها بث النطاف ياء المزن أنفاسا 649) 


(59) هذه الملاغزة واردة ملحق ٠‏ ديوان امرىء القيس » في طبعة النخائر برقم 24 وهي أيفاً 
واردة « بديوان عبيد» في طبعة داري صادر وببروت . 
(60) في الأصل ؛ ١‏ بليتها » ومثله في س ولا يستقيم به العروض وي ك واح م منبتها » وها 
يرن العروض »ع وق « ديوان » امريء القيس م ميتتهاأ » وفي « ديوأن عبيد » « مميتها » . 
((6) في الأصل : م أدراسا » بالدال ومثله في له و س وهو خخطأ صوابه « أضراسا ٠»‏ بالفاد . 
62 في « ديوآن امرىء القيس » : « تسقى » رغي كذلك فى « ديوات عييد, . 
(63). ي ٠١‏ ديوات أمرىء القيس » : « بماساه وهو كذلك في « ديوات عبيد» , 
(64) جاءت رواية البيت في « ديواي امرىء القيس وعبيد» هكذا ؛ 
تلك السحاب إذا الر حمان أرسلها ١‏ روي با من محول الأرض أيباسا 
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فقال عي : 


ما قاطعات بلاداً لا أنيس بها 


تلك الرياح إذا هبّت عواصفها - 


وقال عميل : 
تلك الموازين والرحمان أنزها 
وقال عل : 
فقال امرؤ اليس : 
تلك التجوم إذا حانت مطالعها 


ص اليد 
وقال عبرل : 


05" رواية العجر ف « الديوانين غ كالتالي : 


إذا ابتكرن سرى كنسن اكناسا(65) 
كفى بأذياها للترب كناسا 
ولا لسان فصيح. يعجب الناسا 
رب البرية بين الناس مقياسا 


يقطءن بعد النوى يسرأ وامراسا(66) 


شبهتها في ظلام الليل أقباسا 


تأي سراعاً وها رجعن الكاسا 


(66) رواية ١‏ الديوانين » : 


يقطعن طول المدى سيرأ واعراسا 
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ها قاطعات بللاد الله قُ طلق إذا أسئيشن ولا در جون قر طاسا(7 6) 


ققال أمرؤ القفيس : 
تلك الأماني بيركن الى ملكا دون السماع ول ترفع له رسا 


فعجب عبرل" من بداهة أمرىء القيس وقال له : ما أرى أحداً وض 
تسارك.قالوا : فكان امرؤ القيس مدلا (68) بنفسه لا يرئى لشاعر فضا 
حى لقي التوأم اليشكري . فتنازعا الشعر (69) ٠‏ فقال له امرؤ القيس : 
إن كنت شاعراً كما تزعم فملط (70) أنصاف ما أقول ء فقال له : قل : 
فمَال امرؤ الميس ؛ 


أحار ترئ دريقاً ها وهنا 


(67) رواية والديرانين ٠,‏ : 
تأني مسراعاً وعأ يسرين قرطاسا 

)268 في ل : ,مدلا» ؛ 

(69) هذه الممالطة و اردة ه بديوان امرىء القيس» في طبعة الذخ اثر وقبلها رواية تقول بالحرف : 
«قال الأمسعى : تال أبو عمرو بن العلاء : كان امرك القيس معنا ( بوزن المسن وهو 
الداخل قيما لا يميه والمعتر ض في كل شيء ) ضليلا ينازع كل من إدعى الشعر فنازعالتوأء 
اليشكري فقال : إن كنت شاعرأ فملط أنصان ما أقول وأجزه.! » قال نعم ؛: ختال » 
وكيه بعد رواية الأبي ت ما يق بالئص : م قال أبو حبرو : قلما رأى ارو القفيس 
أن التوأم قد ماتنه وم يكن في الزمن الأول من بماتته آلى ألا ينازع الشعر أحداً بعده» . 

(70) ف اللسان : و أملطت النائة جنينها وهى مملطة : ألقته ولا شعر عليه فإذا كان ذلك ها 
عادة فهي تملاط » والمنين مايط + وملطته امه ولدته بغر ممام”» . وي ٠‏ التاج » : 
« ومن المجاز : مالطه إذا قال هذا نصى بيت وأنمه الآخر ديئا ٠‏ وبينهما ممالطة ٠‏ كملله 
تمليطأ » وفى و الأساس » اهو أن يقول الشاعر مصراعأ ويقول الآخر أملط أي أجر 
المصراع الثاني » وهو من إملاط الحامل » قلت : وقد يقع مكل هذا بين الشعراء كتير كما 
جرى بين اعرىء القيس وبين الدوأم اليشكري : . وجاء في الطبعة الفاسية : + مخلط , 
وهو خبطأ . 
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فال التوأم : 

كثار وس لسمخغر اسجعار أ 
فقال التوأم : 
ئ إذا ما قلت قد هدأ استطارا 
كسأن هزيزه بوراء غيسب 

عثائ وله لاقت عشارا 
فاما أن دنا لقفا أضاح 
فقال التوأم : | 

وهت أعبجاز ريقه فحارا (71) 
فقال امرؤٌ القفيس : 
فلم يرك بذات السر ظبياً 
فال التوأم : 

ولم يرك يجلتها حمارا (79) 


(71) قال الأعلم يشرح هذا البيت ؛ و أضاخ اسم مورضم يقول : لا دنا هذا المطر لا وراء هذا 
الموضم ثبت فيه واستدار به كالمتحير ء وقوله : «وهت أعجا ز ريقه ٠‏ اسير خت مآخير 
السحاب قسالت كما تسيل القربة وانشقّت ء وريق المطر أوله» . 

(72) كذا بالأصل؛ ومثله في س و م أما ك ففيها : « يجلهتها » وهي رواية الديوان + والبيت 
ره الأعلم فقال : بر ذات ألسر » : موضم يقرل :٠ل‏ يرك المطر بهذا لموضم ظببيا 
ولا حماراً إلا غرفه أو نفاه عن موضعه والحلهة ما استقبلك من الوادي إذا وافيته » . 
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فبهت امرؤ القيس مما رأى من بداهة اليشكري ء وأقسم آلا ينازع 
الشعر أحدا . [ 


واجتمع الطرماح بذي الرمة فقال له : هلم ناجل : فتقال : قل ع 


فما ذو زينة قد زينوه ‏ لغير زيادة (73) ولغير عي 
هو الميت المكفن في ثياب يزف بها إلى القبر الحديد 
وقال ذو الرمة 8 
وبنيان شديد الأيند عال ‏ بلا مدر أقسل ولا عمود 
فُقَال الطرماح , 
فتللك سماؤنا خلقت ظلالا بناها الله ذو العرش المجيد 
وقال دو الرمة : 
وحساء المناظر كل يوم لها وجه يضرب بالحديد 
هو الورق الي في الكير تملى تخلص2 بلمطارق2 والوقود 
وهذا الباب لا ينحصر ء وإتما أشرنا إلى شيء مما وقع للعرب ليعلم 
اهم يتنبهون لثل ذلك » وما وقع بعدهم ف كل زمان إلى اليوم أكبر وأكير . 


لله الأمر من قبل ومن يعد 


23( كذا بالأصل و الذي ف 3 واس وام : ودزيارة» بالراء , 
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[باب في نبذة من المضحكات والملح | 


باب - وهذه نبذة في المضحكات وكل ما تنبسط به النفس (1) من الملح » 
واعلم أن هذا النوع هو للعقل فاكهة » كما أن الحكمة السابقة هي غذاؤه 
وقوامهءفلا بد (2) من كل منهما ي استصلاح (3) العقول وإزالة جساوا(#) 
وتنمية ذكائها ء غير أن الماح تكون بقدر الحاجة كالملح للطعام » وإى ذلك 
أشار القائل (5) : 
أفد طبداث المكدود بالحد راحة تفره (6) وعلله بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيعه المزح فايكن2 مقدار ما يعطى الطعام من الملح 


وقال ابن عياس رضي الله عنه : إذا ملام فأحمضوا (7) إي إذا ملام 


)01 في ك2 ؛ ١‏ إليه التفوس » . 

2 ف ك : ١‏ في » وعي غير صارة هناك , 

(3) في س : وإصلاح » . 

(4)4 كذا بالأصلل ء ومثله في ك والحسارة اليبس والصلابة والكزازة قال الز مخشري في م أساس 
البلاغة » : و جسأت مقاصله جسوءاً وجست جسواً وهو يبس وصلابة وي عق الدابة 
جسأة وهي يبس الأمطف ودابة جاسئة القوائم يابستها لا تكاد تتعطف وأرض جاسئة وجبل 
جامىء وجأس وطْم قلوب قاسية كأنها صخور جاسية ٠‏ وفي س وح ٠‏ وحصسارة » بالراء 
وهو الصحيسا , 

(5) هو أبو الفتح علي بن محمد البسي » وهما منسوبان إليه ني يتيمة التعالبي : (4 : 907): 

)6( في « مصباح الفيومي » : « وقر الثيء يفر من باب وعد وفوراً : تم وكمل ووفرته وفراً 

. » من باب وعد أيقاً أميته وأكملته يتعدى ولا يتعدى والمصدر فارق‎ ٠ 

6ط في « أساس البلاغة » : و حمضت الإبل وأحيضت : رعت الحميض » وهو ذبت فيه ملوحة 
تتفكه به وتشر ب عليه ويقرلون : الفلة خبز الإبل والحمض فاكهتها » ومن المجاز : 
أحمض القوم : أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث » وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بتول لأصحابه : احمضوا فيأخذون ني الأشعار وأيام العرب» . 
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من الحد فخذوا في شيء من الهزل ٠‏ وقالوا : الأنبساط بين أهل المروءة 
بسفط الخشمة » ويؤكد الحرمة : ويفتق البديبة » ويشحذ الطبيعة » وقال 
آخر : من كمال المرء مفاكهة إخوانه » إذ ممازحة الكريم تريد في وده 
وتديم إخاءه » وقال الشاعر ححي ذلك>ه (8) : 
ممازحة الككريم تزيد ود إذا كانت تضاف إلى الملاحه 
فمازح من محب وتصطفيه فمزحك مع صديقلت فيه راحه 


ولا بد أن يكون ذلك على قدر : ومع أهله » وإلا” كان سلخقفاً ومجلية 
حربد>ه (9) وذهب باؤه » وقال سعيد بن العاصي : لا مازح الشريف 
جفيحقد”ه (10) ولا الدنيء فيجترىء » وقال جعفر بن محمد : إيا كم 
والمراح فإنه يذهب بنور الوجه ٠‏ وقال الشاعر : 

الكبر ذل والتواضعم رفمة واأمرح والضحلك الكثير سقوط 

والحرص فقر والقناعة عزرة واليأس من صلم الإله قنوط 


غيره (11) : 


(8) مابين الملاءتين ساقط من لك , 

(9) ها بين العلامتين ساقط من ك . 

(10) ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(11) في كتاب والموشى ٠‏ لأبى الطيب محمد بن إسحاق الوشاء ص 21 قال : وأخيرني أحيد بن 
عبيد قال : أخيرئي الأصمعي عن رجل من العر ب قال : خراجت في بعضص ليالي الظلم فإذا 
0 0 


ل إياك المزاح حو فاع لام ع 0000م 6 م6 6 م6 6 .6 6 2 060 ء الْسِتِين 


والبيتات في حماسة البحري » ص 954 نا بدون لسنية 3 وهما في الطر ات. واللطائف ٠»‏ 
للمقدسي ٠‏ وفي «جاية النوبري » (4 :5 ) ولي «مستطرف الأبشيهي ٠‏ . 
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وإياك إياك المزاح فإنه يجري عليكالطفل والرجل النذلا(12) 


ويذهب ماء الوجه بعد ببائله ويورثه من بعد عزته ذلا (13) 


فهذا كله من الإفراط ومع ممازحة الأنذال أو مفاتحة النذل من فوقه 
من الأشراف بالمزاح ؛ فإنه إنما محسن بين الأكفاء والله الموفق . 


قال عبد الرحمان بن [ألي ] (14) الزناد لأشعب الطامع : أنت شيخ 
مسن ء فهل تروي شيثاً من الحديث قال : نعم 3 حدثي عكرمة عن ابن 
عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال : خصاتان من حافظ عليهما دخل الخنة 
قال : قلت : فما هما ؟ قال : نسي عكرمة إحداهما ونسيت “أنا الأخرى . 


وكان أشعب هذا يغشى سال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » فخرج 
سام يومآ إلى حائط له بأهاه ومعهم طعام ء فتبعهم أشعب ودق الباب فلم 
يفتح له فتسور الحائط فأشرف على سام فقال له سالم : أما تستحبي ؟ تطلع 
على بنائي ؟ فقال أشعب : ( لقند لمت ما لَنا في باتك" من" حمق 


> ل ا سعا اه سا للد 


وك لتتَمْم” ما ريد" ) فقال له : ارج وبعث إلبه بطعام فأكله وانصرف. 


(19) جاء المصراع في الطيمة الفاسية هكذا : 

بحري عليك البر والقاجر النذلا 
13 ورد المصراع في الطبعة الفاسية كنا بلي : 

ويورث يميد العرز صاحيبه ذلا 

(14) ما بين العلامتين سقط من الأصل ومن س وهو في ك وح قأضفناه نقلا عنهما . 

(15) في «عباية الأرب في معرفة أنساب المرب » للقلتغندي راص 257 ) : «ابئو رأسب بطن 
من شنوءة من القصطائية » وهم بئو رأسب بن مالك بن ميدعان بن نصر» وهو شنوءة ؛ 
وبئو راسب أيقاً بطن من جرم » من القحطائية وهم بنو راسب بن الحزرج بن جرم 10ء 

)216 في المر جع الابق ( ص 54 ) : و بنو الطقاوة بطن من قيس غيلات من المدئائية و الطقاوة 
أمهم عرثوا ما » . 
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في غلام وأقام كل" ذبن فأشكل الآمر على زياد » فقام سعد الرابية اليربوعي 
فقَال : أبها الأمير » قد تبين لي في هذا الكلام وجه الحكم فوّلنيه » فقال : 
ما هو ؟ فمال : يرح في النهر » فإن ملفا فوق للاء فهو الطفاوة» وإلارسب 
في الماء. فهو لبي راسب » فنهض زياد وذهب وقد علاه الضحك ء ثم أرسل 
إلى سعد فقال : ألم أنبك أن تمازح في مجلسي قال : أصلحك الله حضرني أمر 
خفت ح أن أنسامجه (17) . 


ودخل رجل على الشعبى وامرأته معه فقال : أيكما الشعنبي ؟ فقال 
الشعبي : هذهء وأشار إلى ام أ » قال : ما تقول في رجل شتمني في أول 
<ديوم من>> (18) رمضان أيؤجر على ذلك أم لا ؟ فقال له الشعبي : أما إن 
قال لك : يا أحمق فأرجو أن يكون له في ذلك الأجر المظيه 


وأهدى رجل إلى الحجاج تين في غير إبانه فجلس على الباب ينتظر 
الجائزة » فإذا بقرم (19) جلبوا ليقتلوا » فلما بلغوا الباب هرب واحل منهم » 
فخاف الموكل مبم على نفسه » فأخذ صاحب التين فيهم ٠‏ فلما قدموا للقتل 
قال : أمها الأمير ء هؤلاء يذنبون وأنا لا ذنب لي ؛ فقال له اللمجاج : ألست 
منهم ؟ فقال : لا » أنا [الذي ] (20) جنت بالتين » فبحث اجاج على 
ذلك فوءجده صادقا فقال له : أخفناك مع إحسانك إلينا » تمن علي » فقال له 
الرجل : تعطربي ربع دينار » فقال : ما تصنع به ؟ قال : أشتري به فأساً 
فأقطم هذه الشجرة الى كانت سبب معرفي بك » فضحك الحجاج وأمر له 


٠١ )17(‏ بين الملامتين ساقط من م . 
(18) ما بين العلامتين ساقط من ك2 . 
(19) في س : م فإذا توم » . 
(20) ما بين العلامتين زياد من حم ء 
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ومات للحجاج بعض من يعز عليه فقال لمن بحضرته : ليت إنساناً يعزيبي 
ما يسليبى » فقال رجل من أهل الشام كان أرسله عبد الملك إليه : أنا أسليك 
قال : قل » فقال : كل خطيل سوف يفارق خايله (21) بموت أو يقتل أو 
يصلب أو يقع من أعلى البيت أو يقع في بثر أو يكون شيء آخر لا نعرفه ٠‏ 
فقال المحجاج : قد سلبتي والله عن مصيبي بأعظم منها في توجيه أ مير المؤمنين 
رولا مثلاك .00 


ودخل إسماعيل بن يسار يوماً على الغمر بن يزيد بن عبد المللك بعد أن 
حجبه ساعة ثم أذن له » فجعل إسماعيل يبكي » فقال له الغمر : ما يبكيلك ؟ 
فقال : وكيف لا أبكي وأنا على مروانيي ومروانية أبوي أحجب عنك ؟ 
وجعل الغمر يعتذر له وهو يبكتى فما سكت ححبى وصله عمال ٠‏ فلما انصرف 
تبعه رجل فقال له : أي مروانية كانت لك ولأبويك ؟ فقال : بغضنا إباهم » 
امرأته طالق إن ل تكن أمه تلعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح » وإن مم 
يكن أبوه حثيره الموت فقيل له : قل : لا إله إلا الله فقال : لعن الله مروان 
تقر باً بذلك إلى الله تعالى وإقامة له مقام التوحيد . 


ودخل أبو دلا هيه على المهدي فقال له : 
إني رأيتك في المنا موأنت تعطيبي خياره 
مملوءة بدراهم وعليك تفسير العباره 


فقّال له : هات خيارة تملا لك » فخرج وأتى بقرعة فقال له : 
رأيثت الخيارة وهذه قرعة فقال : أم الدلامي طالق إن كنت رأيت إلا فرعة ) 


)21 كذا هو بالأصل وف ك و ساو احج : م مموث هو بصيتة المضارم : 
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ولكني نسيت فما ذكرنها حتى رأبتها في السوق » فضحك المهدي وأمر له 


الا ا وا مول 
إلى التحل ) ما المراد بالنحل ؟ فقال بشار : التحل الي يعرفها الناس » فقال : 
ميهات يا أبا معاذ ! النحل هنا بنو هاشم ء وقرله : (يتخرج من" بنطونها 
شرابت مسختلف الوانه فبك شفاء للناس ) هي أنواع العلوم . 
فقال له بشار : جعل الله طعامك وشرابك وشفاءك ما يخرج من بطون بي 
هاشم » فغضب وشم بشارا . وبلغ الخبر المهدي فدعاهما فسأهما عن القصة ؛ 
فأخبره بشار بها فضحك حى أمسك على بطنه . 


وسأل أبو العيناء 2025١‏ -5 الوزراء 24 أَنْ يكتب له كتاياً إن عامل 


(22) نير هذا ما ذكره ابن عبد ربه في و عقده و( 4 ص 221)نقال : « دخل يعض الشعراء 

عل عبد الملك بن بشر بن مروان قأنقده : 

أغفيت عند الصبح نوم مسهد في ساعة ما كنت قبل أنامها 

فرأيت أنك رعتني بولييدة رعبوية ‏ سن علي قيامها 

وببدرة حملث إلي وبئلة دهماء مشرفضة يصل لحامها 

ندعرت ربي أن يثييك جنة)2 عوضاً يصيبك بردها وسلامها 
فقال له عبد الملك بن بشر : في كل شيء أصبت إلا البغلة » فإني لا أملك إلا شهباه » فقال 
له : امر أت طالق إن كنت رأيتها إلا شهباء إلا أني غلطت » . 

(93) كر جمه الخلكاني في « الرنيات » (3 : 466 ) فال : « أبو عبد الله محمد بن القامم بن 
خلاد الحاشمي بالولاء الضر بر المعروف بأبي العيناء ساحب التوادر والشعر والأدب » 
كان من أسفظ الثاس وأفصحهم انا ٠‏ وكان من ظرفاء العالم ٠‏ وفيه من اللسن و سرعة 
الحواب والذكاء ما لم يكن في أحد من نظرائه ؛ وله أخبار مان وأشعار ملاح » وكانت 
ولادته سنة إحدى ونسعين ومائة وتو سنة ثلاث وأمانين ومائتين» انتهى منه ببعضص اختصار . 

(94) هو أبو عثمان عمرو ين بحر الحاحظا » ركان قد تقلد ديران الرسائل على عهد المأمون 
أياماء وكان أيضاً يتقلد خلافة إبر اهيم بن العباس الصولي عل ديوان الرسائل أيضاء وهر 
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له في رجل يطلب تسريحه فكتب إليه ء فلما خرج قال : أخشى أن يكون 
كصحيفة (25) المتلمس » ففتحه فإذا فيه : أما بعد فقد سألنا من لا وجب 
حقه في رجل لا نعرفه » فإن فعات خي را لم نشكرك » وإن فعلت شرا لم نلمك : 
فرجع به إلى الوزير وقال له : ما هذا الذي كتبت أيها الوزير ؟ فقال : تلك 
علامة بيى وبين العامل إذا أردت قضاء حاجة إنسان » فإن السؤال كثير : 
فقال أبو العيناء : لعن الله الوزير » وقطع يديه ورجليه » وأعمى عينيه ؛ 
وأصم أذنيه » فقال الوزير : ما هذا الدعاء ؟ فقال : هذه علامة بيبي وبين 


دبي إذا أردت أن يستجيب لي في قضاء حاجة إنسان . 


وأتى رجل إلى النخاس فقال له (26) : اطلب لي حماراً ليس بالصغير 
المحتشر ء ولا الكبير المستشرف :إن خلا له الطر يق" تدف + وإن كر 


كان متولعاً بأبى العيتاء كشر الممازحة له إلى سد مفايقته استدعاء لما عنده من سن الكلام 
وإصابة المرمى ني الحواب ء وحكاية أبي العيناء هذه مع الحاحظ أوردها ياقوت في « إرشاد 
الأريب ٠‏ (18 : 84-83 ) طعة دار المأمون وهو يترجم الحاحظ مم اختلاف في 
سياقها وعبارما . 

(25) صحيفة المتلمس هى الي كتب بها عمرو بن هند الملك الشاعر الحاهلي عبد المسيح بن جرير 
ويعرف بالمتليس ليوصلها إلى المكعبر عامله عل البحرين يوهمه أله أوصاء أن يعطيه 
صلة جزيلة ؛ فارتحل المتلمس بالصحيفة يقصد إلى البحرين » حى إذا كان بأرض الميرة 
تشكك في مفمون الصحيفة لأمر كان في نفسه قبل الملك عمرو بن هند + قدقم الصحيفة 
إلى غلام حيري حسن القراءة فأنيأه أن فيها الأمر بقطم يديه ور جليه ودفنه حياً » فألقى 
عا في مبر الحيرة ونا بنفسه » وصحيقة المتلمس هذه نضر ب مثلا فيمن يسعى على نفسه 
بالملاك » ثم انظر تفصيل القول فيها ب بمجمع الأسثال » للميداني ( 1 : 4129 -414 ). 

(26) الحكاية في و ناية الآأرب» للنويري (10 : 97) وجاء نصها فيه كالتالي : «قال أبو 
العيناء لبعضي سماسر ة الحمير :اشثر لي حماراً لا بالطويل اللاسق: ولا بالقصير اللاصى ع 
إن خلا الطريق تدقق » وإت كبر ال حام رفق » لا يصادم في السواري ١‏ ولا يدل نحت 
البواري » إن كثرث علفه شكر » وإن قالته صير » وإن ركبته هام » وإن ركيه غيري 
قاع ء فقال له السمسار : إن مسخ الله بمفى قضاتنا حماراً أصبت خاجبتك ٠‏ وإلا فليست 


موججردة » . 
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الزحام ترفق + وإن قللت علفه صبر ؛ وإن أكثرته شكر ء وإن ركيته هام : 
وإن ركبه غيري نام ٠‏ لا يصادم السواري ٠‏ ولا يديل نحت البواري (27) 


[ (28)ومثل هذا ما روي أن رجلا أراد شراء فرس فال له النخاس : 


ضفب لي بغ.+ ث منه ؛ فقال : أر يده حسن الشميص :029 صل الفصوص (30) 


فوت 


20) 


29) 


30( 


في الأصل«البراري» ومثله في ك و س أما ح فنيها البواري بالواوء وف م شقاء الغليل» 
للخفاجي : « بارية معبى حصير © تقوله العوام ٠‏ وهو خطأ ء والصواب باري © 
ولرري ؛ قال الراجز : كاقص إذ لله الباري . ورثيه أيضاً : ما بوريا فار سي فر تبه اح 
رهي بالعربية باري وبوري ه . وفي ١‏ النهاية » هامش على كلمة البواري هذه عبارته : 
« البواري جمم بارية ( قارسي معرب ) وهو الحصير المنسوج من القصب ٠‏ ولعله بريد 
بالبواري هنا مظلات كانت لصتم من الحصر وتثبت إل وجوه ألحوائيث أو أغرى تنشر 
على السواري في الأسواق بريد حماراً يلك به وسط الطريق ويتجتب السير تحت هذه 
البواري حى لا تصادمه وهو راكب عليه » . 

ما بين المعقفين ساقط .ن المخطوطلات الثلاث وهو في الطبعة الفاسية قأضصفناه تقلا عنها » 
وهو في وزهر الآداب ‏ للحصري «( 1 : 305 ) بتحقيق البجاوي ٠‏ وهو وارد كذلك 
نتهاية الأرب «وللنو يري (10 : 659) - أختلاف عما هنا بأل يادة و النقص. وتبديل 
الشكل . 

ريما أريد بالقميص لون إهابه أو ما يكرن عليه من الشيات مثل الغرة و التحجيل لأت صيغة 
الكلمةتنبو بها أن تكون عن مادة القمص والقماص التي تعني نوعاً من السير والحركة وي 
إ معسباح الفيومي » نر قمصض البعير وغبره عند الركوب قمصاً دن بابي ضرب وثتل 
وهو أن برخم يديه معأ ويضعهما معاً والقماص بالكسر امم منه » وفي ٠‏ الأساس لز شري 
و وقمص البحر بالسفيتة حركها يأمواسجه كألها تقمص ٠‏ وقمصت الناقة بالرديف مفت 
به نشيطة ٠‏ . 

جمع فص وهو ملتقى كل عنامتين في الحسد ء قال الزمخشري في « أساسه , : م يقال الفرس : 
إن قصوصه لظماء أي ليست مر هلة كثيرة اللسم وهي مقاصله » . 
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وثيق القصب (31) نفي العصب يشير بأذنيه» ويشرف برأسه ويخطر ببديه » 
ويدحو (32) برجليه » كأنة مرج (33) في لحة » أو سيل في دور 342( 
أو منحط من جبل » فقال له النخاس : نعم كذلك كان صلوات الله عليه 
وسلامه (35) فقال : إما وصفت لك فرساً » [فقال ] (36) : والله ما 


كنت لجسب إل" أنك تل كر صنثة أي من الأنيياء , 


31 ل ٠‏ مسباح الفيومي » : « القصب عظام اليدين و الر جلين وتحوهما : وقصية الرثة عروقها 
الى هي مجرى النفس ». وفي « مقاييس ابن فارس » : القاف والصاد والباء أصلان يدل 
أحدهما على قطم الشيء + ويدل الآخر على امتداد في أشياء مجوفة » . وي ٠‏ أساس البلاغة ‏ : 
امرأة تامة القصب » وهي عظام اليدين والرجلين ء وي كل إصيع ثلاث قصبات » وفي 
الإعهام كميتات » . 

52( في « مقابيس ابن قارس » : « الدال والحاء والواو أصل واحد يدل عل بسط وأمههد يقال : 
دحا أش الأرض يدسوها دوا إذا بسطلها » ويقال : دعا المطر الحصى من وجه الأرضص » 
وهذا لأنه إذا كان كذا فقد مهد الأرض ٠‏ ويقال للفرس إذا رمى يديه رما لا يرفم 
سنيكه عن الأرض كثيراً مر يدحو دحواً» . 

(33) كذا هو في الطبعة القاسية عراء مهملة » وفي مزهر الآداب » : م موج ٠‏ بالواو . 

(34) في ومصياح الفيومي » : «حدر الشيء حدوراً من باب قعد أنزله من الحدور وزان 
رسول وهو المكات الذي ينحدر منه» , 

35 وصف على كرم الله واجهه مشية رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : م إذا مثى كأنما 
بنحدر من صبب ء وإذا مثى كأنما يتقلع من صخر ٠‏ . وعتها هند بن أبي هالة قائلا : 
و إذا زال ز القلمأ مخطو تكفا و مشي عوناءذريم المشية»إذا مثى كأنما ينحط من صبب » . 
وذكرها أبو هريرة رنمي الله عنه فقال : «ما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول أله 
صل الله عليه وسلم كأتما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا واله لغير مكترث » . 

ذلك ما أشار إليه النشاس الذي هزل في غير موضم الزل » وكنا انتوينا ألا نجش 
على إشارة النشاس هذه إعزازأ للجناب الثبوي ونكر ممأ لقدره عليه السلام وصيائة ابه 
الشريف عن سخف الئخاسين أن تجار .هم قيه ولو بنية التأديب والتوقير ع ثم بدا كنا في ذلك 
قصدأ إلى التبيان » وآتقاء أن تفهم الإثارة على سوى جهتها » فأوردنا من نعمت مشيته 
صل الله عليه وسلم ما أور دنا خروجاً به من الحزل إلى الحد وتملياً عن الماح إلى الوقار . 
(36) ما بين الملامتين زيادة من عندثا أقعضاها سياق الكلا. . 
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وأخخذ بعض الشطار فحّملإل الكاتب ليسججّل نعته ٠‏ فأغلق عينه 
اليمنى فكتب الكاتب : أعور العين البمنى : فلما عام الشاطر أنه قد كتب 
ذلك فتح اليممى وأغلق البسرى» فلما نظر إليه الكاتب توهّم أنه غلط فمحا 
اليدبى وكتب اليسرى ٠‏ فأغلق الشاطر اليمبى وفتح اليسرى » فنظر الكاتب 
إليه ح“فقال : لعن الله الشيطان ء أفسدت ما كان صحيحاً » فكتب اليدى 
فأغلق الشاطر اليسرى » فتحير الكاتب-> (37) ولم يدر ما يفعل فكتب : 
أعور من أي عينيه شاء . [ 


وأخذ قوم محاربون فقدموا لتضرب أعناقهم فقال واحد منهم : والله 
ما كنت إلا" أغني لهم » فقيل له : فَغمّن إذن فلم مجر على لسانه غير قول 
القائل (58) : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتد 


فقيل له : صدقت وضربت عنقه . 


وذاكرت الشيعة عند بعضص شروخ الإباضية (39) فأنكرهم و سبهم جداً 
فقيل له ثي ذلاث فقال : إن الشين أول الكلمة (40) إتما توجد في مسخوط 


(57) ها بين العلامتين ساقط من كك . 
(38) هو عدي بن زيد العبادي والبيت من داليته الي مطلعها : 
أتعرف رعم الدار من أم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد 
وهى إحدى القصائد المجمهرات راقرأها في , جمهرة أشعار العرب » القرثي . 

(89) الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إياض ( بوزن كتاب ) التميمي وهم فرقة من الخوارج قال 
عنهم الشريف الحر جاني في « تعر يفاته » : ٠‏ الإباضية هم المنسوبوت إلى عبد الله بن إياض 
قالوا : مخالفوتا من أهل القبلة كفار » ومرتكب الكبيرة موحد غير مثرمن بناء على أن 
الأعمال داشلة في الإعان » وكفروا علياً رضي الله عته وأكثر السحابة » . 

(40) في مم ؛ «أول كلمة» بالتتكير . 
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مثل شؤم وشر وشيطان وشح وشغب وشرك وشم وشيسن وشوك وشوصة(41) 
وشكوى وشتآن (42) قلت : وليس كما قال : بل هذا كثير + وضده وهو 
المحبوب أيضاً كثير » مثل شهد وشبع وشرب وشكر وشرف وشاب (48) 
وشرع وشكد (44) وشحم وشورى وشفاعة وشفقة وشغفر (45) وشفاء : 
وني أسمائه تعاللى : الشكور الشهيد (46) . 


وخطب عتاب بن ورقاء الرياحي يوم فقال وهو على المنبر :أقول لكم 
كما قال الله في كتابه (47) : 


لبس شيء على المنون بيياق > غير وبجه المسبيح الحلا ىق 


(41) في الحديث : ( من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللرص والملورص ) . فالشوص 
وجع الضرس ؛ وهو بالماء وجع في البطن من روح تنعقد تحت الأضلاع » واللورص وجم 
الأذن + واللوصة وجع ي الظهر ء فأما العلوص بوزن السنور فهو التخمة.وو جم البطن . 

)42 في س : « وشتان هن بتاء , 

(43) في ك و س وح : «مشباب» . ' 

(44) ف «مقاييس ابن ارس » : م الشين والكاف والدال اصل , يقولون : إن الشكد الشكر 
وسييت على بن [براهيم بن القطان يقول : سمعت على بن عبد العزيز يقول : سمعت 
أبا عبيد يقول : سمعت الأمري يقول : الشكد العطاء » والشكم المزاء . والمصدر الشكدء 
وقال الكسائي ؛ الشكم العوضن ء والأصمعي يقرل : الشكم والشكد المطاء» . 

(45) في «تاج العروس » : , الشغفر كجعقر أهمله الموهري ٠‏ وكال أبو عمرو : هي المرأة 
المسناء, . وكيه أيضاً «وشغفر يلا لام أسم أمرأةٍ أبي الطوق الأعرابي أنشد عمرو بن 
حر له فها وكانت وصفت بالقبح و الشتاعة ؛ 

جام سه وفيلة واخديزر وكلهن قُّ الحمال شغفر 
فجمعهما للتشابه » . 
(46) ي س و ح : « والشهيد» مم الواو . 
(47) فيح : وسبحانه» بدل في كتابه . 
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فقيل له : أيها الأمير هذا قول عدي بن زيد (48) فقال : ليقله من شاء 
فتعم القول هو . 

وأتي يوماً بامرأة من الحوارج فقال لحا : يا عدوة الله ما -حملك على 
الحروج أما سمعت الله يقول (49) : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات(50) بجر الذيول 


أئمتلك . 


ومثل هذا ما خطب علي بن زياد الايادي فقال : أقول لكم مثل قول 
الرجل الصالح : (ما أرِيكلم' إلا" ما أرَى وما أهند يكلم" إلا" ستبيل” 
الرشاد ) فقيل له : إتما قأله فرعون ء قال : يقوله من قاله فقد أحسن فيه . 


)28 2 : «زياد ع يدل :- نر زر ندم وهو خطأ . 
(49) في وعيون الأخبار , ( م 9 : 49 ) : ٠‏ خطب عتاب بن ورقاء فحث على المهاد وقال : 
هكذا قال الله تماللى : 
كت القتل ع ح ع ع ع ل 7 د د : الس ” 
وفي « العقد الفريده ( 6 : 159 ) خطب عتاب بن ورقاء الرياحي فقال : أقول لكم 
كما قال الل ي كتايه : 
قتب القتل عام لد م ةا م ةم مام 4 لما .م 6.0 م0 6 6. .م ء ألَبِيت » 
وف م كأمل المبرد» (3 : 157 ) : ولا قتل مصعب بن الزيير بنت التعماهكه بن بشير 
الأنصارية امرأة المختار أتكرء الحوارج غاية الإذكار ورأوه قد أق بقتل النساء أمراً 
عظياً لأنه أ ما نمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر نساء المشركين . فقال 
عمر بن أبي ربيعة : 
إن عن أعظم الكبائر عندي قبل ححثاءه غادة عطبول 
كتب القعل والقعال علينا ‏ وعل الفاتيات جر الذيول 
)50 في ك و س : والمحصئات , . 
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وكان (51) رجل يكير مجالسة ألي يوسف ويطيل الصمت . فقال له يومآ 
ألا تسأل ؟ قال : بلى » ممى يفطر الصائم ؟ قال : إذا غربت الشمس » قال : 
فإن لم تغرب إلى نصف الليل ؟ فضحلك أبو يوسف وتمثل بقول الشاعر (59) : 


عجيب لإزراء الغي 1-7 وصمت الذي قد كان بالعلم أعلما 
وي الصمت ستر للغي وإئما ‏ صححيفة لب المرء أن يتكلما 


ومثل هذا ها روي أن شاباً كان يكثر مجالسة الأحنف ولا يتكلم ؛ 
فأعجب الأحنف ذلك منه ء ثم لت الحلقة يوم فقال له الأحنف : يا ابن 
أخي مالك لا تتكلم ؟ فقال : يا عم أرأيت لو أن رجلا سقط من شرفة هذا 
المسجد أيضره شيء ؟ فقال الأحنف : ليتنا تركناك يا ابن أخي مستوراً(53) 
م أنشد متمثلا” : 


وكائن ترى من صامت للك معجبف زيادته أو لششبية 5 التكلم 
لسات الفى نصنف ونصف' فوؤاده ول ببق إلا صورة اللحم والدم (34) 


([5) الحكاية في كتاب « أخبار الحمقى والمغفلين » لابن الحوزي ص 149 طلبعة المكتب التجاري 
بير وما 

052 هو مالك بن سلمة العيسي عل ما عند البحتري في « حماسته ٠‏ ص 231 أو هو الحمن بن 
جعفر على ما في « العقد الفريد » ( 2 : 266 ) وهما في « عيون الأخبار , ( 2 : 175 ) 
يدون لسبة 0 . 

(53) الحكاية في كتاب و أخبار الممقى واللمنفلين » لابن الحرزي اص 146 ) طيعة المكتب 
التجاري ببير وت . 

(54) البيتان وردا ضمن معلقة زهير بن أبي سلمى بقسم الحكم منها في رواية « جمهرة أشعار 
العرب ه ٠»‏ وفي رواية الروزفي في م« شرحه على المعلقات وغ ول يثبتهما ابن الأثياري ر لا 
النحاس ولا الشنتمري ولا التيريزي في شروحهم على المعلقة » ونسيهما الوشاء في « الظرف 
والظرفاء » للأعور الشي ؛ وهما في « قاتصل المبرد ٠‏ » وف « المحاسن والمساوي ٠‏ للبيهقي 
بدون نسبة » وأوردهما عبد الحميد الرامي في و ديوان عبد الله بن معاوية الحعفري » 
المطبوح ببيروت سنة 1976 م . ئ 
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وروي عن الحاحظ قال : عبرت على معلم كتاب فدخلت إليه فرحب 
بي وأجلسي معه فذاكرته في القرآن فإذا هو ماهر فيه » وكذا في العربية 
وأللغة والشعر فإِذا هو عارف » فقوي عزمى على نزيق ١‏ دفتر المحلمين ) (55) 
وبجعلت أختلف إليه فأتيت يوم فو سجدت الكتاب 6 مغلقاً » فسألت عنه 
فقيل : هات له ميت : فذهبت لأعزيه : فدققت الياب وتتراجت بجارية 
فقالت : ما تريد ؟ فقلت : أريد مولاك . فقالت : هو جالس وحده في 
الراء ما يأذن لأحد فقلت : قولى له : صديقلك فلان فدخخلت فقالت : ادخل 
فدخلت فقلت له : أعظم الله أجرك ( قدا كان لكم' في رسّول اللم 
أسوة حستة") وهذا سبيل لا بد منه » فعليك بالصبر » ثم قلت : هذا 
الميت ولدك ؟ فقال : لا ء» قلت : والدك ؟ قال ؛ لا » قلت أخموك ؟ قال : 
لأاء قلت : فمن ؟ قال حيبي » فقات في نتفي : هذا أوان (57) 
المناحس » ثم قلت : سبحان الله ! النساء كثير ٠‏ وتيك أحسن منها » ذال : 
وكأني رأيتها ! فقلت في نفسي : وهذه منحسة ثانية : ثم قلت : وكيف 
عشقت من لم تره ؟ فقال : كنت في الطارمة (58) فسمعت مغنياً يقول : 


با أم عمرو جزاك الله مغفرة ‏ ردي على فؤادي أينئما كانا ‏ 
[لا تأخنين فؤادي تلعبين به فكيض يلعب بالإنسان إنسانا] 59) 
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فقات في نفسبي ؛ أولا أن أم عمرو ما في الدنيا مثلها ما قبل فيها هذا 


(55) هو رسالته في المعلمين » وهي توجد مخطوطة بمكتبة المتحف البر يطاني » وفي مكعبة أمين بك 
التجليل بالموصل ؛ وذشرت على هامش الكامل المير د عام 1598 ه . 

(56) في ىن : والكعب» . دي ج : « الياب ,م , 

57 كذا بالأصل وفي كو س وح : « أول » وهي أونق . 

580 في » مبذيب الأزهري : : « الطارمة بيت كالقبة هن تشب وي أعجمية 4ه وس 0 الصحاح : 
و اللارحة بيت من لغشب قارمي معرب . 
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الشعر : فعلقها قبي : ثم بعد أيام مر بي ذلك الرجل [ أو غيره ] (60) وهو 
قول : 
إذا ذه الخيار أم عمرو فلا رجعت ولا ل عم الجمار 


فعلمت أنبا ماتت فحزنت عليها » وجلست للعزاء منذ ثلاثة أيام » قال 
الحاحظ : فعاد عزمى إلى إِبقَاء «الدفير ) بأم عمرو . 


وعن بعضهم قال : لقيت شبيناً من الأعراب فرجوت أن يكون يقول 
اشع أو برويه فسأأنه نمال : أما الرواية فلم أسمع من أروي عنه » وأما 
القول فلم أقل قط إلا" برعا واحداً » فقلت:وهذا خير » أروي عنك هذا 


سقياً ورعياً وزيتوناً ومغفرة ‏ قتلم الشيخ عثمان بن عفانا 


قال الراوي : فجعلت أتأمله ء فال الشيخ : لعلك تتأمل في فهم معناه 
[قلت : نعم ٠‏ قال : أنا قلته منذ سبعين سنة وأنا أفكر في معناه ] (61) 
فيا فهمته » فكيف تطمع به أنت في ساعة واحدة . 


[ (62) وقال أحمد ين عممار 263١‏ : عملت شعرأ لا معبى له ولا قافة )» 


(60) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س . 

)61 ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س ؛ وهو في صلب ح وكتبه ناسخ ك على طرنها لحقاأ . 

)62 ما بين المعقفين غير وأرد بالأصل » وهو ساقط من س أيشاً » ولم بحيء في كه كذلك ٠‏ 
ولكن ناسخها كتب على طرتها مخطه منبهاً عليه فقال ما نصه بالحرف : « ممص هنا ثيء له 
بال ؛ وذلك نحو 3 ورقات » وهذا الساقط ورد في الطبعة الفامية فأضفتاه قلا عنها . 

(63) في كعاب ب الفخري في الآداب الملطانية » لابن الطقطقى ( ص 174 - 175 ) : « أحمد 
بن عمار ؛ كان رحلة موسراً من أهل المذار » كانتقل إلى البعرة وأشترى بها أملاكاً 
وكثر ماله وأتبيع مبا حالهء وكان الفضل بن مروان قد وصفه بالآمانة عند المعتصم» ‏ 
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وقلت لسعيد بن عحميك : روم اه فلاناً صديقاً لنا م ن الطالبيين وكان جلدآ شهم 1 
معه تغفيل » وقل له : ينشده شجاع (64) بن القاسم كاتب المستعين كأنه 
بمدحه به ء» وضمنا له على ذلك صلة وهو (655) : 


شجاع الجاع كات الاثب مع كتجلمود صخر حخطه السيل من عل 
شب شيل لبيفس )66 # كمال مقام 5-3 أثير دو شمال مهدب 
فطين أطين (67) آمر لك زاجراً حصيف لصيف حين يجبر (68) يعلم 
بليغ لبيغ كلما شئت قلته 9( لديه وإن تسكن (69) من القوليسكن 


)64( 


فلما نكب الفضل م يقع نظر المعتصم على غير أحمد بن عمار » فامتوزره * وكان جاهلا 
بأداب الور زارة فمكث مدة في وزارة المءتصم حى ورد كتاب من | بعس العمال يذاكر فيه 
خصب الناحية وكثر ة الكلذ : فسأل الم متصم أحمد بن عمار عن الكل فلم يدر ما يقول : 
ندعا محمد ين عيد املك الزيات فسأله عن 96 فقال : أول النيات يسمى بقل ٠‏ فإذا طال 
فللا فهو الكل » فإذا يبس و جف فهو الحشيش ؛ ذال المعتصم لأحمد ين عمار : انظر 
أنت في الدوارين » وهذا يعرض على الكتب » ثم استوزره وصرف أبن عمار صرف جميلا». 
في كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكعاب » لابن السيد البطليرس ( ص 27 --28 
طبعة بيروت 1901 ) : «دهو شجاع بن القامم كاتب أو تامش التركي » وكان يتولى 
عرض الكتب عل المستعين أحمد بن محمد االممتصم ء وكان جاهلا لا بحسن القراءة » إلا أنه 
كان ذكياً تقرأ عليه عشرة كتب فيحفظ معائيها ويدخل إلى المستعين يأمره فيها ولا يغاط 
في شيء منها » ومدحه بعض الشطار بشعر يقول فيه ؛: 


شجاع لماع ا ل م .م.م .. الأبيات 
وأعطى هذا الشعر لرجل طالبي فى به شجاعا وهو على قارعة الطريق وحوله الناس . 
فاستوقفه وأنشده إياه » فضحك وشكره ء ودخل إلى المتعين فرغب إليه في أمره ع 


فأعطاه عشرة آلاف درهم صلة » وأجرى له ألف درهم راتباً في الشهر . 


(62) الأبيات قِ و اتاب البطليو سي 6 ص 200 . 

)م66 رواية : الافتضاب» م لميصس غ بالميم : 

)67 قَِ بر الأقتشاب: : « لطين » باللام . 

(68) كذا بالحيم منقوطة من أسفل وفي م الاقتضاب» يخبر بالهاء منقوطة من أعلى . 
(69) في «الاقتشاب, : بر سكت »0 من السكوت بالتاء . 
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أديب أبيب (70) فيه عل وحكمة عليم بشعري حين أنشد يشهد (71) 
كريم أريم (72) قالص (73) متباسل (74) ظ 
إذا جئته قدما (75) إلى البذل يسمح 


فحفظه الطاللبى ولقى شجاعاً ونحن نسايره فقال : أعزك الله » ليس 
الشعر من صناعتي ؛ ولكنك أحسنت إلي” وإلى أهلي » فتكلفت أبياتاً مدحتك 
با ء فإن رأيت أن تسمعها مى ٠»‏ قال : قد أغناك الله من ذلك بشر فلك 
رمودتك » فقال : بل تتفضل بسماعها » وأنشده الأبيات » فلما فرغ شكره 
على ذلك » ودخل إل المستعين فأخرج له عشرة آلاف درهم ء وأجرى له 
ألف درهم في كل شهر » فجاءنا الطالبي شاكراً وقال : أنتما أوصاتما هذا . 


وتزوج رجل امرأة حمقاء فغاب عنها مدة فلما قدم وضمهما الفراش 
سألما عما حدث في غيبته فأنشئأت تقول : 

ما مسي بعدك من إنسي 2 غير غلام واحد قيسي 

ورجل آخر مسن دلي وثالث جا من ببي عدي 

ورابع أيض] أتى من طي) وخمسة جاعوا مع العشي 

وسبعة كانوا على الطوي غر كرام .من بي عل 

وأخرين معمسللي المي من بين كوي ومن بصري 


8 0 . 1 5 نت 
ومن مبامي ومن ج#دي) مأ فيهم من ليس" بالمرضي 


(70) في و الاقتضاب » : « لبيب ٠»‏ . 
(71) ف «الاقتشاب » : «وينشدع . 
02 في «الاقتضاب » : و حليم» . 
73 في « الاقتضاب » : و قابفي ٠»‏ , 
(74) في « الاقتضاب , : ومتباسط» . 
(75) في «الاقتشاب, : «ايوماً” . 
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فقام يضربها فصاحت فاجتمع الناس فقال لمم : لولا أني قمت أضربما 


لعد'ت على" أهل” عرفات ومنى (76) . 


وكان بشار إذا أعوزنه القافية أو المعنى يدخل في شعره أشياء لا -حقيقة لها 


تكميلا” لشعره » فمن ذلك أنه أنشد شعراً له فقال فيه (77) : 


غنبي للغريض يا ابن قنان 


فقيل له : من ابن قنان هذا ؟ فإنا لا نعرفه في المغنين + فقال : وما عليكم 


706 في « تاج العروس » سأبه الألف لله من مادة وذا» ما يأف : و قاام يعس العر ب من 
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سفر فو جد امرأته قد و لدت غلاماً فألكره فقال ها : 
لتفيدن مشعمعد القصي مي ذي القاذورة لمشي 
أو تحلفي ربك الملى ‏ أني أبسو ذيالك الصبي 
قد رابئيى بالنظر ألر كي ومقلة كمقلة الكر تي 
الت ٠‏ 
لا والذي ردك يا صفيى ما متى بعدك من إنسي 


ع 


مدير انمسالام وأحد قرسي جح ع ا ا ا 00 
الأبيات . . . . مع اختلاف في عددها وعبارانها . 
نص الحكاية في «الأغالي» (3: 163 -164 ) هكذا : «١‏ كان بشار بحشى شعره 
إذا أعوزته القافية والممنى بالأشياء الى لا حتيقة لها » فمن ذلك أنه أنكد يوماً شعراً له 
فقال فيه ٠‏ ْ 

[ غنني للغريض با ابن قنان 
فقيل له : من أبن قنان هذا؟ لسنا تعره من مغي ألبصرة ء قال : وما عليكم منه ؟ ألكم 
قبله دين فتطالبوه به؟ أو ثأر تر يدون أن تدركوه ؟ أو كفلت لكم به فإذا غاب علالبتموني 
بإحضاره ؟ قالوا : ليس بيئنا وبينه شيء من هذا : وإنما أردنا أن تعرفه فقال : هو 
رجصسل يفي لي ولا مخرج من ببي ٠»‏ فقالوا له : إلى عى ؟ قال مذ يوم ولد وإى يوم 
مم مموت . قال وأنعدنا أيضاً كُْ هذه القصيدة ٠:‏ 

ع ل م د في هلال الماء في البردات 
فقلنا : يا أبا معاذ ء أين البر دان هذا لسنا نعرفه بالبصرة؟ ذقال : هو بيت في بي سميته 
البردان ٠‏ أفعليكم من تسميئي داري و بيوتها شيء فتسألوني عنه» ؟ 
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منه ؟ ألكم قله دين" تطالرونه به ؟أو ثأر تريدون أن تدركوه منه ؟ أو 
كفلت لكم به فإذا غاب طلبتموني ؟ فقالو! : ايس بيئنا وبينه شبيء من هذا . 
ولكنا أردنا أن نعرفه » فقال : هذا جل يغني لي ولا يمخرج من بيبي : 
فقالوا له: إلىمى ؟فقالمن يوم ولد إلى يوم عوت: فتفر قوا عنه متضاحكين (78). 


وقال بعضهم : شربنا يوماً عند عبد الصمد بن عل عم المنصور ء وكان 
يغنينا الدارمي المكي + وكان حلواً ظريفاً » فنعس عبد الصمد وعطس,الدارمي 
عطسة هائلة فوثب عبد الصمد مرعوباً وغضب غضباً شديداً وقال : يا ابن 
الفاعلة » إثما أردت أن تفزعبى عقال :لا والله ولكن هذا عطاسى ٠»‏ فقال : 
والله لأعاقبنك أو تأتيي بيّة على ذلك » ووكل به غلمانه » فخرج ولا يدري 
أبن يذهب ؛ فلقيه رجل بعر فه من أهل مكة : فسأله عن أمره فأخبره فقال 
له : أنا أشهد لك ومضى معه حى دخل على عبد الصمد فقال له : بم تشهك 
لهذا ؟ فقال : رأيته عطس عطسة سقط منها ضرسه ء وتطاير نصف للحيته ‏ 
فضحاكت عند الصمد وقال : نخلوا سبيله . 


)78 من بابة هذا العبث البشاري ما حكاه أبن عبد ربه في م عقّده » (6 : 442 ) نقال : مر كان 
راوية يشار قال : قال بشار ذات يوم وهو يعيث ع وكان له حمار ماث قبل ذلك قال : 
رأيث حماري البارحة في النوم فقلت له : ويلك مالك مت ؟ قال : إنك ركبتي يوم كذا 
وكذا » فمررنا على باب الأصفهاني ذرأيت أتانآً عند بابه فمشقتها فمت ٠‏ وأنشدني : 

سييدي مل بساني نحو باب الأصفهات 

إن باباب أتانا ‏ نشلت كل أتان 

ثيمتي يلوم رحلا بنناياها الحسان 

ويك اسح ودلال سل سمي وبراي 

و شلا عمد أسيل | مقختل خسد الشيقراث 

يها مت ولو عك ‏ ات إذند طال هواتي ': 
فقال له رجل من القوم : يا أبا معاذ ما الشيفران ؟ فقال : هذا من .غريب الحمير فإذا 
لقم حمارأ فسلوه» . 07 
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وقال الماوردي (79) : كنت بمجلس درسي بالبصرة فدخخل علي شيخ 
مسن قل اهز الثمانين أو جاوزها وقال لي : قصدتك بمسألة اخخثرتلك لها 
فملت : وما هي ؟ وظننت أنه يسأل عن حادثة نزلت به » فقال : أخير في 
عن طالع (80)إبليس وطالع آدم من النجوم ما هوءفانهذين لعظيم شألهما 
لا يسأل عنهما إلا" علماء الدين » فعجيت وعجب من في مجلسى من سؤاله 
وبادر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف ‏ فكففتهم: وقلت : هذا لا يقتنع 
مع ها ظهر من حااه إلا" يجواب مثله » فأقبلت عليه وقلت : يا هذا إن المنجمين 
يزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا" بمعرفة مواليدهم » فإن ظفرنا من يعرف 
وقت ميلادهما أخبر ناك بالطالع , فقال جزاك الله خيرا » وانصرف مسروراً ؛ 
فلما كان بعد أيام عاد إلي وقال :ما وجدت إلى وقي هذا من يعرف مو أدهما. 


وكان المأمون يوماً جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار 
الناس ٠»‏ ققال المأمون : ما طالت لحية إنسان إلا" نقص من عقله بقدر ذلك » 
فلم يسلم له أصحابه ذلك » فبينما هم في ذلك رأوا رجلا كبير اللحية حسن 
الميئة والثياب » فقال المأمون : على به ء فلما وقف بين يديه سلم » فأجلسه 
المأمون ء وقال له : ما اسملك ؟ قال : أبو حمدونة » قال : وما كنيتك ؟ 
قال : علوبة » فضحك المأمون وأقبل على جلسائه فغمزهم عليه » ثم قال : 
ما صنعتلك قال : فقيه أجيد الشرح للمسائل » فقال : نسأل عن مسألة . فقال : 
سل عما بدا لك ؛ قال : فما تقول فيمن اشرى شاة فلما قيضها خررجت من 
استها بعرة فقأت عين رجل » على من تجب دية العين ؟ على البائع أم على 


(79) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد ؛ من كبار الشاذمية 
في وقته » وأحد العلماء الباحثين الماققين » كانت له المئزلة العالية لدى الخلفاء والأمراء ع 
سس مؤلفاته : و أدب الدنيا والدين» »و «الأحكام السلطانية» » ودأدب الوزير » » توي 
سنة 450ه والحكاية أوردها أبو الفرج اين الحوزي في كتابه : « أخبار الحمقى والمنفلين » 
ص 172 من طبعة المكتب التجاري بيروت . 

(80) في و«أغبار الحمقى والمغفلين » ؛: وعن نجم» . 
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المشتري ؟ فنكت (81) بإصبعه الأرض طويلا ثم قال : دية العين على البائع : 
قال : ول ؟ قال : لأنه باع ول يشتّرط أن في استها منجنيقاً » فضحلك المألون 
ومن معه ء ثم أنشأ يقول : 

ما أحد طالت له لحية فزادت اللحية في ههيثته 


إل وها يتقمن من عقّله أكر مدنأ زات قُ أمرته 


ويؤيد هذا ما روي أن معاوية كان مع أصحابه فمر بهم رجل طويل 
اللحبة فقال معاوية: أيكم محفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طول اللحية ؛ فقال عمرو بن العاصي سمعست» رسال الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «اعتبروا عفل الرجل في ثلاث : طول لحيته » وكنيته » ولقش 
خاتمه » ء فلما جاءهم الرجل قال معاوية : ما نقش خاتمك قال : (وتفقدا 
الطليلر فقتال” ما لي لا أرى الحد همد ) . قال : وما كنيتك ؟ قال : أبو 
الكوكب الدري » فقال معاوية : كمل الرجل + ولهذا قال عليه السلام : 
ومن سعادة المرء خفة كته ). 
وروي أن أعرابيين اختصما إلى شيخ حيهما » فقال أحدهما للآخر : 
إنك والله ما تحفثل آية من كتاب الله » فقال الأخير :والله إني لقارىء ء فقال 
له الشيخ : اقرأ على » فقال كأنه يقرأ : 
علق القلب رياباا بعدما شابت وشابا 
إن دين الحب فرضى- لا ترى فيه ارتيايا 
(281 في م اللسان » : و التكت قرعك الأرض بعود أو بإصبع ؛ وفي الحديث ؛ م بينا هو ينكت 
إذ انتبه» أي يفكر وحدث نفسه ء ونكت الأرض بالقضيب وهو أن يؤثر فيها يطرثه 
فمل المفكر المهموم » . وف الطبعة الفاسية ؛ « يتكث » بثاء مثلئة وهو تصحيف . 
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فال الشيخ الحصمه : والله لقد قرأها كما أنزلت ؛ فقال خصمه : والله 
يا سيدي ما تعلمها إلا البارحة . 
ويشبه هذا ما ذكر أن رجلا" سمع رجلا ينشد : 
فلا تقبل اغانية يمينا ولو حلفت برب العالمينا 
فقال :. اشكل على موضعها في (إنا فحنا لك فتحا مبيناً) . 
وذكر (82) أن أعراببياً تقدم إلى القاضي سوار (83) في أمر فلم يجد 
عنده ما يحب ٠‏ فاجتهد فلم يظفر حاجته » قال : فقال الأعرالي وف بده 
عصا : 
رأيت رؤيا ثم” عبرتهسا وكنت اللأحلام عبارا 
بأنتني أخبط في ليلثي كبا فكان الكلب سوارا 
ثم انحى على سوار بالعصا حتى منع منه قال : فما عاقبه سوار . 


ويروى أن ضيفاً نزل بالحطيئة (84) وهو يرعى غثماً له وني بده عصا 


(89) في ١‏ كامل المرد» (2 : 49 ط صبيح 1347 ) : «وحدثي بعض أصحاينا أن رجلا 
من الأعراب تقدم إلى سوار في أمر . . . الخ » . 

(88) هو أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي المنري اليصري . محدث فقيه » وأديب 
شاعر ء وقاض من تبلاء القضاة وأعيائمم على عهد المنصور العبابي » وله ما جريات مم 
السيد الحميري شاعر الشيعة لوقته » وله فيه أهاج كانت سبها أن سواراً رده في شهادة , 
كف بصر سوآر في آخر عمره وكوي سلة 156 م . “رجمته في تاريخ بنداد الخطيب 
(9 :210 )وف ميزان الاعتدال الذهبي ( 2 : 5 ) وي أعلام الزركلي (3 :213) 

)24 الحكاية في « بيان الحاحظ » ( 2 : 1 ) ف طبعة الستدوبي 5 وهي قي « كامل المبر د ”, 


(3.: 388 ) في طبعة عل صبيح . 
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فقال له الضيف : يا راعي الغم : فأومأ الحطيئة بعصاه وقال : عجراء (85) 
من سلم (86) . فقال الرجل : إني ضيف فقال : للضيفان أعددتا . 


وروي أن ناسكاً (87) من بي الهجيم (88). بن عمرو بن تميم كان 
يقرل في قصصه : اللهم اغفر للعرب نخاصة ٠‏ وللموالي عامة ٠‏ فأما العجم 
فم عبيدك ؛ والأمر إليك . 


ونظر (89) يزيد بن مزيد الشيباني (90) إلى رجل ذي لحية عظيمة وقد 
تلففت على صدره » وإذا هو خاضي فقال : إنك من لحرتك في مثونة فقال : 
أجل » ولذلك أقول (91) : 

ولولا نوال من يزيد بن مزيد لصوت في حافاتما 


(85) لمجرة بالضم سكوف المدة في المشب وتحرء ء واسجراء امسا ان بها قد وثتوت ٠‏ 
(86) السلم محركا بفتستين شجر واحده سلمة مثل قصب وقصبة . 
(87) الحكاية في « كامل المبرد» ( 3 : 288 ) طبعة على صبيح . 
(88) في الطبعة الفاسية بتقديم الحيم على الماء ) وهو بطأ صوان المجيم بسبق اطاء عل 
الحيم قال القلقشندي في كتابه : « نهاية الآرب »؛ في معرفة أنساب العرب » : « بتو المجيم 
. ويقال د بلهجيم ؛ بفتعم الباء وسكون اللام بطن من مميم » من العدنائية » وهم بتى الهجيم 
ابن عمرو بن بميم) , 
(89) الحكاية في د كامل المنر ده (2 : 98 ) بطيعة صبيح ؛ وفي « شرح الشريثي على مقامات 
الحريري » (2 : 45 ) . 
(90) هو أبو خالد يزيد بن مزيد ( بفتم الميم وسكون الرأي ) بن زائدة الشيباني أحد الأبطال 
الشجعات ؛ وأحد كبار الأمراء على عهد الرشيد ؛ وهو كان الذي قغى على ثورة الوليد 
بن طلزيف الخار جي الذي ثار على الرشيد » توفي سنة 185 ه . 
(91) قبلهبا في ٠‏ شرح الشر يشي عل المقامات » ييتان آخران هذا نصهما : 
لممرك لو يعطى الأمير عل اللحى لأصيحت قد أيسرت منذ زمان 
إذت لشفتي لبي مان عخصاية لم عنده ألنا ولي عسائتان 
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ونظر أعرابي إلى رجل جيد الكدأنة (92) أي الشحم يعني سميئاً فقال: 
يا هذا » إني لأرى عليك قطيفة محكمة من نسج أضراسك . 


رزيروى أن جارية همام بن هرة بن ذهل بن شيباك قالت له يوم : 


092) 


99) 


فقال : يا فنساق ٠‏ أردت صفيحة ماضية فقالت : 
أهمام بن مرة حن قابىي إلى صلعاء مشرفة القذال 


فقال : يا فجار » أردت بيضة حضينة فقالت : 


أهمام بن هرة حن قابي إلى أير أسد به مبالي (93) 


في الطبعة الفاسية : « الكندة , بالكاف قبل النون » وهو خطأ صوايه : الكدنة يتقدم 
الدال » والكدنة بالكسر اللحم والشحم » قال الزعمشري في و أساس البلاغة » : « إنه لذو 
كدئة وعبالة » وهي غلظ اللحم وثقله » ومنه الكودن » وهو الير ذون التركي وكودن 
في مشيته أبطأ وثقل » . 
الحكاية بنصها في « كامل المبرد» (2 : 228 ) طبحة صبيح » وذكرها القالي في «أماليه ٠‏ 
(2 : 1053 ) فقال : « حدثنا أبو بكر بن دريد » قال : حدثنا أبو حاتم عن أبى عييدة » 
قال : كان طمام بن مرة ثلاث بنات فمئسهن ٠‏ فقالت الكبرى : أنا أكفيكموه اليوم 
فقالت ٠‏ 
أهمام بن مرة إن همي إكى قنفاء مشرفة القذال 
فقال همام : قنفاء مشرقة القذال تصف فرساً » فقالت الوسطى : ما صنعت شيثاً » ققالت : 
أهمام بن مرة إن همي إل اللاثي يكن مم الرسمال 
فقال همام : يكون مم الرسال الأهب والفضة » فقالت المغرى : ما صنعت شيئاً » 
وقالت ٠»‏ 
أهمام بن مرة إن همى لفغي عرد أسد به مبالي 
فقال همام : قاتلكن الله » واش لا أسيت أو أزو جكن » فزوجهن ٠‏ . 
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وكان بشار يقول : لم تقل امرأة شعراً قط إلا" تبين فيه الضعف ١.‏ فقيل 
له : أو كذنك الحساء ؟ قال : تلك كان لها أربعم خصى . 


وقال المبرد : حدثي شيخ من الأزد عن رجل منهم أنه كان يطوف 
بالبيت وهو يدعو لأبيه فقيل له : ألا تدعو لأمك فقال : إنها تميمية . وسسمع 
رجل يطوف بالبيت وهو يدعو لأمه ولا يذ كر أباه ) فعوب فقال ٠‏ هذه 
ضعيفة وأبي يحتال لنفسه . 


وقال بعض المحدثين (94) : 


ولا أكتم الأسرار لكن أنمها ولا أترك الأسرار تغلي على قلبي 
وإن أحق الناس بالسخف لامرؤ2 تقلبه الأسرار جنباً إلى جنب 


وأمنع جارتي من كل خمير وأمشي بالنميمة بين صحبي ] (96) 

ورأى طفيل رجلا" اشترى سمكاً كثيراً مطيوخاً » وحمله على رأس 
أمة له إلى داره » فتبعه » فلما رأى الرجل الطفيلي بادر فأدخخل الآمة ودخل 
وأغلق الباب » فتسور الطفيل فأشرف عليهم » فقال له الرجل : أما نتقي 
الله تطلع على مارم الناس ؟ فقال : ( لقند علمت ما لنا في بتاتك 


(94) البيتان في م حيوان الحاحظ م ( 5 : 184 بتحقيق عبد السلام هاروت ) منسوبان لسحيم 
الفقعي ؛ وي « كامل المبرده (2 : 224 في طبعة صبيح 134147 ه) يدون نبة 6 
وأوردهما أبو مام د تحماسته ه في باب الملح ئها » وهما في و شرح الشر يثي » على مقامات 
الحريريه (2 : 128 ) . 

(95) البيت في م كامل المبرده (2 : 224 ) . من عليعة صبيح . 

(96) عنا انتهت الزيادة الي نقلناها عن الطبعة الفاسية , 
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مين حق وإتك لتعكم ها نريد) فضحك الرجل وقال له : انزل 
إلى الباب يفتح اث . فنزل ٠‏ فعمد الرجل إلى كبار السملك فجعلها في زاوية 
البيت وترك الصغار ٠‏ فلدا دخل الطفيلي ورآها علم القصة : فأجال بصره 
في البيت فرأى الإناء في زاوية البيت مغطى » فعلم أن حاجته فيه » فجعل 
يأخذ من تللكالصغار السمكة فيقطع رأسها << بعنفم> (97) ويقربه (98) من 
أذنه ويصغي إليه ثم يطرحه ء فال له الرجل : ما هذا الذي تصنع ؟ فقال له : 
اعلم أن أبي كان يسافر (99) في البحر . فغرق وأكلته الحيتان » فقلت : 
اليوم أدرك ثأري : فإذا بهذه الحيتان تقول لي : إنا عند غرق أبييك لم نكن 
خلقنا بعد :» وإن الي أكلت لحم أبيك في الإناء الذي في زاوية البيت : 
فضحك الرجل واستظرفه ع وأتأه بالاناء الذي فيه الككبار فأكل حبى فدى 
حاجته (100) . 


[1012) وأتى طفيلي وليمة (102) فاقتحم وأخيذ بجلسه مع الناس : 


(97) ها بين العلامتين سائط من س . 

(98) فيح : «ويقرها» . 

)99( كذا بالأصل وفي لك و س و م : « سافر ٠»‏ بصيفة الماضي . 

(100) كذا بالاصل » ومثله في ك واس ولي ح وحدها : ٠‏ مبمته ٠»‏ بدل : حاجته : والحكاية 
هذه ملفقة من سكايتين تر ويان معأ لأشعب الطامم . 

(101) ها بين الممقوين ساقط من المخطوطات الثلدث ؛ وهو في الطبعة الفاسية ع وعنها تقلتاه 
بئصه ألحري التام . 

(102) في «كتاب التطفيل ٠‏ الخطيب البغدادي ( ص 64 ) : ٠‏ ليم بعقس الطفيليين على تطفيله 
فقال : ها صنع الطعام إلا ليؤكل » وها صنعث الموائه إلا لعبذل ء ولا نحدت المنازرل 
إلا لتدخل ٠‏ وما قدمت هدية فأتوقع رمولا » وما أكره أن أكون ثقيلا » على من أراء 
بأكلي ميلا » فأتقحم مجالاً » وأتمكن مسيأنساً ٠‏ وأنيسط إن رأيته عاباً » فآ كل 
شهوق رغمه : وأعاود بعد الكظة لغمه ٠‏ لا أنفق درهماً » ولا أتعب شادماً » . وجاء 
نص الخبر في «اية الآرب » للنوبري (3 : 327 ) هكذا : ومر طفيلٍ بسكة النسمم 
بالبصرة على قوم وعندهم وليمة » فاقتدم عليهم وأخذ مجلسه مع من دعي» فأنكرء ب 
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فأنكر عليه صاحب الدار وقال : لو صبرت حتى يؤذن لك لكان أحسن لأدبك 
فقال : إنما اتخذت البيوت ليدخل فيهاء والموائد ليؤكل عليها » والشحنة (103) 
قطيعة » واطراحها صلة » وبجاء في الآثار : صل من قطعك ٠‏ وأحسن إلى 
من أساء إليك » ثم أجمع فيها خلالاة » أحصل مجالساً » وآكل مؤانساً , 
وأبسط رب الدار وإن كان عابساً » وأنشد (104) : 

كل يوم أدور في عرصة الدا (105) در أأشم القتار (106) شم الذباب 
فإذا ما رأيت آثار عرس أو دخاناً (107) أو دعوة الأصحاب 
1 أعسدرج دون التقحم لا أر ‏ هب شتمساً ولكزة اليواب 
مستهيئساً يمن دخات عليسسه غير مستأذن ولا هياب 
فتراني ألف بالرغم منهم كل ما قدموه لف العقاب 
ذاك أهنا من التكلف والغر موشم(108)البقالوالقصاب(109) 


صاحب المازل فقال له ؛: لو تأنيت أو وكقفت حتى يؤذن لك أو يبعث إليك فقال : إما 
اتخذت البيوت ليدخل إليها ء ووضعت الموائد ايؤكل ما عليها » وما وجهت بهدية 
فأتوقم الدعوة » والحشمة قطرعة » واإطراحها صلة » وقد جاء في الأثر : صل من قطعك 
وأعط من حرهك ٠»‏ . 

(103) كذا ف الطبعة القاسية وصو أيه ل الحشمة ,م روأية عن نر عباية الأربس للنورري . 

(2)104 الأبيات فى « كتاب ااعطفيل » ( ص 64 ) وف «عهجة المجالس » لابن عبد البر ( 1 : 
41 ) وري «دناية الآرب » للنوويري (3 : 327 ). 

(105) ههى روأية و مماية الأربا» وفي و التطفيل ؛» « المصر »م بدل « الدار » » وفىي ومبجة 
المجالس » : « الحي » بدلا هنهم . 

(106) القتار بوزن الغراب ريح البخور والقدر والشواء والمظم المحرق . 

(107) كذا أيضاً في رراية ونماية الأرب , » أما كداب « التطفيل»و «ببجة المجالس» ففيهما 
«أو خماناً » . 

(108) في كتاب «التطفيل » : و غيظ » يدل : «شم» . 

(109) في تتاب « التطقيل » زيادة تقول : ووفد حكى عن أبن داب أن هذه الأبيات لأبي 
العراقيب المدني الطفيل » وأوهًا ؛ 

قل لأهل التطفيل إني إمام ١‏ لكم بين شيبكم والشياب - 
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أنى به فا طفيل فجاء يكضل ف مدة وقلت ل : 
فقال الغريب الذي في الحانوت : لعله كما قال الشاعر : 


بي 


وكنتد بسالصين لوافيتها يا عالم الغيب بما في القدور | (111) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


: وذكر يعد هذا البيت أبياتاً عدة نما سقنا » إلا أن في بمضي الألفاظ اختلافاً » وبمدها‎ ١ 
عا أبالي حللت بالسادة القا دة أم بالملوج والأعراب‎ 
لا عرافي أخيم من نبحة الكظا  ايب ولا هن سقاهة البواب‎ 
يرهب الناس من ثياهم الشة  2 'ى وهمى هناك شق الشياب‎ 

(110) الخير أي كتاب ٠‏ التطفيل » ( من 26 ) . 


111 هنا أنتهت ألريادة الى تعلئاها عن الطيعة الفاسية . 
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ولا سؤال : منسوب ٠‏ إل طفيل ىن دلال اخلالي : وكان كر 5 فكان إذا 


سمع بطعام أتاه من غير أن يدعى إليه » فما فاته عرس قط » فقيل له : طفيل 
الأعراس ٠‏ فكان كل من فعل فعله ينسب إليه فيقال : طفيلي (1) . 


ويقال (2) : إنه لما حضرته الوفاة دعا ابنه عبد الحميك ليعهد إليه ببذه 
الحرفة فقال له : يا بي إذا دلت عرسا فلا تلتفت التفات لريب وم 


# 


(1) في وإصلاح المنطق» لابن الكيت ( ص 322 ) : «وقوطم طفيلٍ للرجل الذي يدخل 
وليمة وم يدع إليها » وهو منسوب إلى طفيل : رجل من أهل الكوئة من بي عبد الله بن 
غطفان » كان يأنٍ الولام من غير أن يدعى إليها فكان يقال له : طفيل الأعراس أو 
العرائس » والعرب تسمى الطفيق الوارش» . 

وف « نخلاء الحاحظ ه ( ص 68 ) : «وقول الناس فلان طفيلٍ ليس من أصول 
1 م العرب ء وكان بالكوقة رجل من بى عيد الله بن غطفان يسمى طفيلا + كان أبعد 
لنلى نجمة في طلب الولاثم والأعراس » ققيل له تذلك طفيل المرائس » وصار ذلك قرا 
له ولقبآ لا يسراف بغيره : فصار كل من كانت تلك طعمته يقال له : طفيلٍ ه . 

وجاء في د كناب التطفيل » للخطيب البغدادي قول آخر في اشتقاق الطفيل هذا نصه 
بإسناده : م قرأت على الحسن بن أبي القاسم » عن أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد 
الأصفهانٍ ء أخيرني الحن بن علي بن زكرياء » نا أبو عثمات المازني » نا الأصممي قال : 
الطفيل الداخل على القوم من غير أن يدعى » مأخوذ من الطفل » وهو إقبال اليل على التهار 
بظلمته ء وأرادوا أن أمرء يظلم على القوم فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل إليهم » 

(9) الخير عم الشعر بعده في وكتاب التطفيل » ( صن 70-68 ) . 
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تنظر في وجوه الناس ليظن أهل الرجل أنك من أهل المرأة ويظن أهل المرأة 
أنلك من أهل الرجل ٠‏ فإن كان البواب فظاً وقاحاً فابداً به ومره وأنبه من 


ير 


عنف ثم أنشد يقول : 

ا سمز عسل مسن المر د 
وادخسل كاك طابخ 
متدلياً فوق الطعها 
واطرح حياءك إنما 
وعليك ‏ بالفالوذجا 
حى إذدا أحر ل وسنسيمسا 


ب ولا من الرجسل البعيد 
بيديلك امريد 
: تدلي الصيود 
لد كلها لف الفهود 
وجه اللمطفل هن حديل 
ت (3) فإما (4) بيت القصيد 


المازي 


ودعوعءهم هل من هرابله 3 
لوزينج(5) الرطبء العتيد 


3 واحدها فالوذج » وهو لفظ معرب يمى به صئف من فاخر الطعام » وكان الحسن البصري 
قد يلغه أن أحد الزهاد المتقشفين يتحرج من أكله ؛ ويعيبه 4 همال : لباب اليبر يلعاب 


النحل وخالص السمن كيف يعيبه عملم ؟ 


(4) فيح : «فإنه» وهو خطأ لأن الضمير عائد على الجمع , 
)0 هو صتف من الحلواء وصقه ابن الرومي فقال ؛ 


لا مخطتبي منك لوزينج إذا بدا أعجب أو عجبا 
لو شاء أن يذهب في صشرة للسهل الطيب له مذهيا| 
م تغلق الشهسوة أيوابا إلا أبت زلفاه أن محجبا 
يدرر يالفحة في جامه دور ترى الدهن له لولبا 
عاون فيه منظر مخبراً ساعد مستعذيا 


م + 
لالج | اس 
ا 


ستكثف الحثو ولكنها- أرق جلداً من فسم الصبا 
من كل بيقساء يود الفبى أن يجمل الكف لما مزكيا 
قرة عين وفم حسلت وطيبت حمى صيا من صيا 


فلا إِذا الين رأته نبت ولا إذا الرس علاه ثباأ 
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ثم أغمى عليه عند ذكر اللوزينج فأفاق بعد ساعة فقال : 
وتتقلنة عل الموا ثئد مثل شيطان مرريد 


فإذا انتقلت عبتت بطل حعك المجفف والقنديد 
واعلم بأنك إن قبل ات تعمت يا عبد الحميد 


وقال بنان الطفيلي (6) : دخلت البصرة فإذا فيها عريف الطفيليين 
يكسوهم ويرشدهم إلى الأعمال » ويقاسمهم » فجتته فكساني وصرفي 
معهم فأزللت شيئاً كثيراً » والزلة عندهم ما يفضل ي الولائم » فأخذ النصف 
وأعطاني النصف ء ثم حضرت عرسا جليلا فأحذت زلة (7) فلقيبي رجل 


(6) قال عنه الحطيب البندادي في كتابه م التطفيل » ( ص 77 ) : « اخقلف في أسم بنان فقيل : 
عبد الله بن عثمان وقيل ؛ على بن محمد ؛ ولقه بان ء ويكتى أبا الحسن »+ وكات أصله 
مروزياً » وهو بغدادي الدار ى . وقال بشأنه أيضاً : « كان بنان من أشهر الطفيليين 
ذكرأ » وأبعدهم صيئاً » وله في التطفيل وحدو ده ورسومه وسلئه ما ليس لغيره » . وذ كره 
اليديم الهمذاني في بعض شعره و جعله قدوة في التطفيل فقال عن طفيليين كانوا يحذقون الصنعة : 

حلفم بناناً فكم من أديب 2 من الفيظا عض عليكم بنانا 

إذا ما الثهار بدا ضوءد 2 غلوثم خماصاً ور حم بطانا 
وكان بئان يلقب الأطعمة ويكنيها » ويتظرف فيما يلقب منها ويكني » وكان قد كى 
الفالوذج أبا الملاء » والخييص كثاه أبا رزين » وجعل كنية اللحم أيا عاصم » والحل 
أبا ثقيف ٠‏ ولقب اللوزينج قبور الأطفال + والقطائف لقبها قبور الشهداء ٠‏ وكان 
نقش غائمه : م ألا تأكلون » ومنوصاياه : ,م كل حتى تتشم فإن الحوع يبن يديك » . 
وكان يقول : وما في الدئيا أحسن من صنمتي ع لقد طفلت من ثلاثين عاماً وما أسلم إلى 
صبى قط » . 

(7) في التاج »م:«قالالليث : الزلة من كلام الناس عند الطعام » وهي الصنيمة إلى الناس » 
يقال : اتخذ فلاناً زلة » والزلة المرس » ويقالك : كنا في زلة فلان أي في عرسه + والزله 
اسم ىا تحمله من مائدة صديقك أو تريبك ٠‏ لغة عراقية كما قاله الليث ؛ قال : وإمما 
اغتق ذلك من الصنيع إلى الناس » أو هي لغة عامية تكلمت جا عامة العراقيين » . وقال 
اللفاجي في « شفائه» : «زلة الصوني اسم المل الطعام من الولام وتحوها » . وتكلم بها 
الحمدوي الشاعر العبامي الظريف ذقال في طفيي : - 


5307 


فاشعراها مبي بدينار و كتمته . فلما جفت دعا العريف جماعة منهم فقال لهم ؛ 
إن هذا الرغدادي قد خان ٠‏ وظن أنىي لا أعام ٠ا‏ فعل : فاصفعوه وعرفوه 
قال : فصفعي الأول منهم وشم يدي فمال : أكل مضمير 8(5) »و صفعبي 
الثاني وشم بدي فقال : أكل بقيلة (9) ء وهكذا حبى ذكروا كل ما أكلت 
م صفعبي آخر فقال : أخذ زلة » وصفعبي آخر فقال : باع الزلة بدينار , 
وصفعي آخير فال : ها هو ذا ء فدفعته إليهم » وجردبي من الثياب الي 
أعطاني وال : اخترج ؛ يا خخائن » في غير حفظ الله » فخرجت متوجهاً إلى 


سات 2ق ير 


بغداد » وأقسمت أن لا أقبم ببلد طفيلييته يعلمون الغيب١.‏ 


وبئان هذا هو الذي قبل له : ما محفظ من القرآن فقال : كنت حفظته 
ثم نسيته إلا" آية واحدة . قيل : وما هى ؟ قال : ( وَإذ' قال موسى لفتاه” ) 


د أراك الدهر تطرق كل عرس 2 كأمر الله يطرق كل ليله 
فإن غلظ الحجاب وكان صحعياً ‏ ولم تقدر هناك على دخخيله 
أخذت لكي تغالطهم خلالا ‏ وقلت : نسيت عندكم تعيله 
فتلتهم الموانت مسا عليه وبدرهم إلى بيض البقيله 
وتأكل أكل ميسرة وأيضاً فلا بد إعرسك من زليله 
وأنت يفضل حذتقك ذا طفيل وتلك مما لآل لطا طفيله 
8( بالأصل «ميرة » ومثله في ك و س واح ء وهو تحريف صوابه : « مضصيرة» رواية عن 
كتاب التطقيل للخطيب البغدادي ص 82 والمضيرة بين الزبيدي في « التاج م ما هي تقال ؛ 
د والمضيرة ه مريقة تطبخ باللبن وأشياء » وكيل : هي طييخ يتشد من اللبن المضير » وريمما 
خلط بالحليب » وقال أبو منصور : المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت 
المريح الذي قد حذى اللسان حى ينضج اللحم و تخثر المضيرةء ورمما خلطوا الحليب 
بالحقين ٠.‏ وهو حيئذ أطيب ما يكون » . 
(9) الغيلة بالتصغير من أشر ف الأطعمة ع وبيضتها ما تبادر إليه الأيدي ٠»‏ ويتتازع عليه 
الأكلة » وما جاء فيها ما حكاه النعالبى في م ثمار القلوب ع فقال : 
عاتب بعضى التاس صديقاً له على إشلاله يضيافته بعد أن كان يدعره فال : ما الذي 
أنكرت مني ؟ هل نفعت وسادتك ؟ هل قلبت حملك؟ هل بعثرت أنزارك ؟ هل أكلت 
ببضة بقيتك » . 
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إلى قوله : وآننا غداءنا ) فقيل له : 


يتا واحداً وهو : 
تزوركم لا نكافيكم يحفرتكم 
وقال الشاعر 1 
الماء 2 دار عثمان له كسن 
عثمان يعلم أن الحمد ذو تمن 
والنا سأ كيس منأن بمدحوا رجلا 
[ (10) وقال آخر : 
عل الماءت 5 داره ححمية 
أضاف ألناساً إلى داره 
وقال غيره (12) : 
با داخلة قي ذاره حارجاً 
قد جن أضيافك من جوعهم 


وهل نحفظ من الشعر شيئاً ؟ فقال 


إن الكريم إذا لم يستزر زارا 


واللنيز أيضاً له شان من الشات 
مالم يروا غمادم آثار إحسات 


وفيها على الحبز سففنك الدما 
( وإن يستغيثوا يغاثوا بما) (11) 


من غير ها معبى ولا فائده 


فاقراً عليهم سورهم المائده ] 


ل 
ل 


210 ما بين العلامتين ساقط من الأصل » ومن س »© وهو وارد في ح ء وعنها تقلناه » وككه 


ناسخ الكتائية على الطرة مستدركا . 


(11) اتتباس من قوله تعالى تي سورة الكهف : ( إنا أعندنا لظالمين فاراً أحاط بهم سرادتها » 
وإن يستنيثوا يفاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بنس الشراب) . 


(12) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر الممروف يابن حجاج الشاعر العباب, 


الماحن الظريف المتوؤ. سنة 391 هم . 
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المدهد وهو في ساحل البحر أن تضيفه هو وجنوده أجمعين ؛ فلما كان الوقت 
جاءت بجرادة فرمت بها في البحر ثم قالت هم : دونكم 4 فمن فاته اللحم 
فليشرب المرق » فضحكوا من ذلك حولا” كاملا , 


000 


)0( باب في ذاكر شيء من أخبار الثقلاء | 


اعلم أن الثقلاء أشد الحلق ضرراً على العقلاء » وأثقل من رواسي الخبال 
على قلوب النبلاء ٠‏ قيل لخالينوس (2) : لم صار الرجل الثقيل أثقل من 
الحمل الثقيل ؟ فقال : لأن ثقله على القلب دون الوارح ؛ والحمل الثقيل 
يستعين القلب عليه بالموارح » وكان (3) أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ إذا 
استفقل رجلا" يقول : اللهم اغفر له وأرحنا منه » وقال الأعمش (4) : 
من فاتته ركعتا الفجر فليلعن الثقلاء » ونش على خخاتمه (5) :با مقيت أبرمت 
فقم » فإذا استثقل جليساً ناوله إياه » وربما أنشد (6) : 


(1) ها بين المنشفين ساقط من المخطوطات الالاث ٠.‏ لكن ناسخ المخطوطة الكتانية كتب على 
طررّها مخطه تنبيهاً هذه عيارته بالص الحرفي التام : « مخص هنا باب في أخبار الثقلاء بر مته 
وقدر ذلك 4 ورقات » وألباب هذا وارد في الطبعة الفاسة وعنها ذقلتاه مع توثيق ما فيه 
وتخريحه بالر جوع إل المصادر المدتمدة . 

(2) هو الطبيب اليونائي الشهير المتوق حوالي 200 م ؛ قال عنه ابن جلجل في « طيقاته ٠‏ : 
« برع في الطب والفلسفة و جميع العلوم الرياضيه و حجدد من عام بشراط وشرح هن كنيه 
ما كان قد درس وغيض عل أهل زمائه » وأظهر من علمه بالتشريح ما عرف به فضله ؛ 
وبان عليه ؛ وله تواليف كثير ة العدد تي فئون من الملوم » . 

(3) في م ججة المجالس , لابن عبد البر (ج 1 س 732 ) : م كان أبو هريرة إِذا استثقل 
رجلا قال : اللهم أغفر لنا وله وأرحنا منه رواه سهيل بن أب بسي صالح عن أبيه عن أبي هر بر ة. 

(4) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسني ولاء عرف بالأعيش > من مشاغير التابعين + كان 
عاللاً بالقرآن والحديث والفرائض » وكانت فيه دعابة » تو سنة 148 ه . 

3 في وعيون الأخبار ‏ (ج 1 : 309 ) : ل كتب رجل على خاتمه : أبرمت فقم فكان 
إذا جلس إليه تقيل تاو له إياه ه . 

(6) في «عجة المجالس » لابن عيد البر : (ج 1 ص 732 ) : «قال أبو أسامة : كنا عند 
الأعيش فجاء زائدة بن قدامة + فقال الأعمشض حين رآه : 5 
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فما الفيل محمله متا بأثقل من بعض جلاسنا 


وقال له رجل : مم عمشت عيناك ؟ فقال : من النظر إلى الثقلاء أمثالك » 


وقال جالينوس : .لكل ثيء حمى وحمى الروح (7) النظر إل الثقيل . 


ل كي سم 


وكان حماد بن زيد (8) إذا استثقل جليساً يقول : ( ربنا اكشف عننا 
العَذاب إنا مؤمتون” ) وكان يحلس إلى معمر بن المتى (9) رجل ثقيل 


فقال 


(0 


وما الفيل تحمله ميعاةٌ2 بأثقل من يحض جلاسنا 
وفي عيوث الأخبار ( مج 1 : 309 ) : «أخبرنا التوشجاني عن عمر بن سعيد القردثي 
قال : حدثي صدقة بن خالد قال : أتيت الكوفة فجلست إلى أبي حنيفة فقام ر جل من 
جلساته فقال - 

وما الفيل محمله ميت بأثقل من يعض جلاسنا 
فيا حبلث عنه شيئاً » . ظ 
في « تمار القلوب » للشعالبي : ( ص 538 ) : و حمى الروم - كان ممتيشوع يقول 


| المأمون : يا أمير المؤمنين لا تجالس الثقيل فإنا نجد في كتبنا أن مجالسة النقيل حمى الروح » . 


له 


(9) 


)10( 


بر جمه أبن قتيبة في ن كتاب المعارف » مع أصحاب الحديث فقال : وهو حماد بن زيد 
ابن درهم » ويك أبا إسماعيل » وكان عثمائياً » وتوني يوم الممعة في شهر رمضان سئة 
تسع وسبعين ومائة » . ْ | 

هو أبو عبيدة العلامة اللغوي النحوي الرأوية » من كبار اليصريين ؛ تر جمه أبن قتيبة في 
و كتاب المعار ف » فقال : و هو أبو عبيدة معمر بن المثى مولى لتيم قريش ٠‏ كان الغريب 
أغلب عليه ؛ وأخبار العرب وأيامهم 4 وكان. مم معرقته رما ل يم البيت إذا أنشده حي 
يكسرء » ومخطىء إذا قرأ ألقرآن نظراً » وكات يبغفى العرب » وألف في مثائيها كتاباً : 
وكان يرى رأي الخوارج ومات سنة 210 ه » . 

في و كتاب الاشتقاق » لابن دريد ص 376 : «ومن رحاطم « بريد جذام » زنياع بن 
روم بن سلامة بن ححبداد بن حديدة » وزفباع فعلال » والنون فيه زائدة من قوم : تزيم 
علينا إذا ساء ضلقه ٠»‏ 
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وقال أبو العتاهية لاين له ثقيل : يا ببى أنت والله ثقيل الظل ٠‏ مظلم 
اموا ء تخامد النسيم ء بارد حامض منان (11) 


وقال زياد بن عيد الله (12) : قيل للشافعي : هل يمحرض الروح قال : 
نعم من ظل الثقلاء قال : فمررت به يوماً وهو بين ثقيلين فقلت : كيف 
الروح ؟ فقال بي المزع . وقال سهل بن هارون (13) : من ثقل عليك بنفسه » 
وأغم عليك يحديثه ؛ فأعره عيئاً عمياء » وأذناً صماء . وكان بعض الظرفاء 
إذ رأى ثقيلا” يقول : قد جاءكم الحبل » فإذا جلس قال : قد وقع عليكم . 
وقيل لظريف له ثلاثة بنين ثقلاء : أي بنيك أثقل ؟ قال : ليس بعد الكبير 
أثقل من الصغير إلا" الأوسط . 


وكان يلم ببشار ثقيل اسمه أبو سفيان » فسئل عنه فقال : لا أدري كيف 
لم تحمل الآمانة أرض حملته ؛ ولا كيف احتاجت إلى الخبال بعدما أقلته : 
كأن قربه أيام المصائب » وليالي النوائب » وكأن عشرته فقد الحبائب » 


و سمو لي العواقفب 34 م أنشد : 


(11) جاء في هو زهر الآداب » للحصري (ج 3 ص 865 يتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) 
ما يأق : «دخل عل أبى المتاهية ابنه وقد تصوف فقال : ألم أكن نبيتك عن هذا ؟ فقال : 
وما عليك أنأتعود الخير وأنشأ عليه ؟ فقال : يا بني يحتاج المتصوف إلى رقة حال » وحلاوة 
شمائل » ولطافة محنى » وأنت دقيل الظل » مظلم الهواء » ركد التسيم + جامد العيثين ١‏ 
قأقبل على سوقك فإنها أعود عليك » وكات بزازا 

(12) لعله أبو محمد زياد بن عيد الله بن مطغيل العامري البكائى أحد الرواة الثعمات » روى عن 
الأعيش وعته أحمد ين حتبل ء وخرج له البخاري وعسلم توق سنة 183 ه . 

(18) هو أبو محمد سهل بن هارون بن راهيون ء قال عنه ابن النديم في «٠‏ الفهرست ٠‏ : « كان 
متحققاً مخدمة المأمون» وصاحب خزانة الحكمة له + وكان كما قصيحاً شاعرأ فارسي 
الأصل شموبى المذهب شديد العصبية على العرب » . توني سهل سلة 215 ه . 
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ريبما يثقّل الحليس وإن كلا تن خفيفاً في كفة الميزان (14) 
ولقد قلت حين وند (15) يي البيئت ثقيل أربى عل تمسلان (16) 
كيف لا تحمل الأمانة(17) أرض © 2 حملت فوقها أبا سفيان 

وكان له صديق يستثقل » اسمه هلال » فقال لبشار يوعاً ممازحه : با أنا 
معاذ » إن الله .م يذهب بصر أحد إلا عوضه منه شين » فما عوضك ؟ قال ' 
الطويل العريض » قال : وما هو ؟ قال : أن لا أراك ولا أرى أمثالك من 
لقلاء ؛ م قال : با هلال ٠‏ تطيعي في نصيحة أخصك ا ؟ قال 1 نعم ع 

: إنك كنت تسرق الخمير زماناً » ثم تبت وصرت رافضياء فحد , 
أ إل سرقة الخب. فب وخر ا 
بقول بشار (18) : ش 


وكيفب كف 8 نقمي و سمعي وحويل عسكران هن الثتمشال 
قعوداً عند دسكرني (19) وداري كأن هم على فضول مال 


(14) الآبيات منسوبة إليه في وعيوث الأخبار » (1 : 310 ) وفي وديرات الممعاني» (1 : 
9 ) وي « العقد الفريد » ( 1 : 425 ) والأرل والثالث منها في «الأغاني » (3 :1827 )2 

(15) ثبت كما يثبت الوئد في الأرض إذا ضر ب بالمرزبة . 

(16) في«معجم ما استعجم ) : وتجلان يقتح أوله و إسكان ثائيه على بناء فعلات 6 وهو جبل 
باليمن »+ ولضخم هذا الحبل تر ب به العرب اخثل في التقل فتقول : أثقل عن لان » . 
وذاكره الفرزدق في شعره فقال : 

ْ فادقم يكقفك إت أردت بناءتنا هلان ذو اطتسبات لا يتسلحل 

(17) يشير إلى قوله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والبال فأبين أن 
حملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) . 

(18) الخبر مع الأبيات في , أغاني الأصفهاني» (3 : 167 -168 ) والآبيات ي « ديوانه , 
بتحقيق بدر الدين الحلوي . 

(19) ف الطبعة الفاسية المنقول منها هذا الياب : و سكري ٠‏ فأصلحناها نقلا عن الأغاني والديوان » 
والدسكرة جاه ممعائيها صاحب « القاموس » ثقال : « الدسكرة القرية ؛ والصومعة » 
والأرض المستوية + وبيوت الأعاجم يككون فيها الشراب والملاهي ٠‏ أو بناء كالقصر 
حو له بولك | . 
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إذا ما شئت جالسبي هلال وأي الناس أثقل مدن هلال ؟ 


وقال الحمدوي (20) : بعث إلي أحمد بن حرب اللمهلبي في غداة غيم 
فأئيته وعنده عجاب المغنية » فلما أكلنا أخذنا في الشراب والغناء » فمرت تنا 
أطيب ساعة فقال ابن حرب : اللهم اكفنا ثقيلا" ينغص ٠»‏ فما ثم قوله حى 
دق الباب ففتح فدخل رجل أدم ضخم ٠‏ فلم يدر كيف يسلم » ولا بم 
يتكلم . وخطا فعير في قدح فكسره » فلما رأيت ما حل بنا أخذت القلم 
والفرطاس وكتبت : 

كدار الله عيش من كدار الع شن وقد كان صافياً مستطابا 

جاءنا والسماء بطل بالغ لث وقد طابق السماع الشرايا 

كسرالكأس وهي كالكوكبالدر ي ضمت من المدام لعايا 

قلت لا رميت منه بما أكد ره والدهر(21) ها أفاد أصايا 


عجل الله نقمة لابن حرب- تلع الدار بعد شهر تخحرابا 


وألقيتها إلى ان حرب فلما قرأها قال : ويحك ألا نفست ؟ فقلت : 
بعد حول فقلت : ما أردت أن أقول : إلا" بعد يوم » ولكني خفت أن 
تصيبي معكما الصيحة » ففطن الثقيل فنهض » فقال لي ابن حرب : أذيته ؛ 
فقلت : هو آذاني أولاة : والبادي أظلم ء ثم قال : لعمري لثن أساء في 
قدومه وإقدامه ء لقد أحسن في نهوضه وقيامه . 


(20) هو إسماعيل بن [راهيم بن حمدويه ء ونسبته بالحمدوي إلى جده هذا . شاعر عياسي ظر يف 
اشتهرت أشعاره في طيلسان أبن حرب ورونها عدة مراجم أدبية + والحكاية هذه أوردها 
الحصري ف وزهر الآداب » (2 : 1045 -1046 ) بتحقيق البجاوي . 

(21) ف الطبعة الفاسية ٠‏ ر الدار » وهو غخطأ صوابه : والدهر » كما ساء في د زهر الآداب » . 
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واستأذن بعض الثقلاء على ابن المبارك فلم يأذن له » فكتب إليه ذاك 


هل لذي حاحة إليك سبيل ؟ لا طويل قعوده بل قليل 
قأجابه ابن المبارلك : 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وقليل من الثقيل طويل 


وذكر ثقيل عند بعض الأذكباء فقال : هو ثقيل السكون ء بغية 
الخركة » ؛ كثير الشؤم ؛ قليل البركة » كأنه ثقل الدين » ووجم العين + وما 
أحقه بقول الماثل (22) : 


تيل يطالعنا من أمم إذا مره رغم ٠‏ اف ألم 
لنظرته (25) وخحرة في القلوب كوخخحر المحاجم في اللتزم 
أقرل له إذ أتى لا أتى (24) ولا حملته إلينا قدم 

عدمت(25) خيالك لا من عمى وسمع(26) كلامك لامن صمحم 


ووصف آخر ثقيلا” فقال : هو بين الحفن والعين قذاة » وبين القدم 


-_ 


(22) هو أبو نواس الشاعر العبامي الشهير » والأبيات في « ديواته» بتحقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي ( القاهرة 1953 ) وثي وعيون الأخباره (1 : 310 ) يدون نسبة » وفي 
وأمالي التالي » (2 : 103 ) غير منسوية كذلك ء وجاء بها صاحب | العقد الفريد, 
(2 : 296 ) معزرة إلى أبى نوأس 

25 كذا يي « الأمالي » وى بو عيون الأعبار ن وي بن الديوات : م لطلحجه » , 

(94) كذا في الأمالي» » وي و الديوات ٠‏ ء وفي م العقد الفريد » : م إذ بدا لا بدا» أما رواية 
وعيون الأخبار » فجاءت هكد! : ب إذ بدا طالماً » . 

(25) كذا في ٠‏ الأمالي » أما رواية و عيون الأخبار» والعقد الفريدوو والديوان » فهي : « فقدت », 

(26) في دععيون الأخبار , : « و أذفٍ » وف ب المقد الفريد » : و وصوت» ومثله ما في والديوانه, 
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والنعل حصاة” ع ما أشبه طلعته إل بوقت القراق » أو كتاب الطلاق : أو 
طلعة الرقبب ء أو هوت الحبيب : 
مشتمل” باليغض لا تتقني إليه طوعاً لحظة الرامق (27) 
بظل في بجلنسا قاعداً أثقل من واش على عاشق 
وذكر عند العباس بن الحسن العلوي ثقيل يسمى أبا عمار ققال له : 
ما الحمام على الاضرار » وحلول الدين على الإقتار » وشدة السقم في الأسفار : 
أثقل على النفس من طلعة أني عمار » وأنشد : < 
تحمل منه الأرض أضعاف ما محمله اوت هن الأرض 


وقال بعضهم (28) في صفة ثقيل : هو أثقل من داء بلا علة » وأبغض 
من تخراج بلا غلة » قد حرج عن حد الاعتدال : وذهب من ذات اليمين 
إلى ذات الشمال » يحكي ثقل الحديث المعاد : على القلوب والأكباد » وإذا 
نظرت إلى مشيته أنشدت : 


تمبل براه الله أثتقل من برا في كنب ينف نت جد 
مشى فدعا سس ثقلة الحوت لسك 


الشات 


27( الشعر لأبي هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي قال عنه عبد الله بن المعتز في كجابه 
و« طبقات الشعراء» : ٠‏ أبو هفان ع من المشهورين المذكورين » وشعره موجود بكل 
مكان ء وهو أحد غلبان أبى نواس ورواته » . وفي كتاب والفلاكة والمفاوكون » 
أنه توثي سنة 255 ه . والبيتان ني » زعر الآداب» الحصري (2 : 1586 ) وفي و جحة 
المجالس م ([1 :754 ) . ١‏ 

(28) المير في و الأمالي , (2 : 103 ) . 

)29 كذا في الطبعة الفاسية وهو خطأ صوايه : والأرضس» . 
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وقول أي عمار بل عبد الله بن خلف في صفة ثقيل (30) : 


وثقيل أشد من ثقل المو ات ومن شدة العذاب الأليه 


ولابن عطاء الصئهاجي : 
أثقل في أنفس اصحابمتنه من جبل راس على راس 
وقال أخمر (31) وبالغ : 


با و سحوية أله عسل آدم رحمة من عم ومن خخصصا 
لو كان يدري أنه ارج مثلك من إحليله لاختصى 


وقال آخر مغله - 


لو كان آدم عالاً غيباً بأن ستكون من أولاده فيما غبر 
لآأبان حقا بالطلاق ثلافة2 وأبى لأسجلك أن يكون أبا البشر 


(30) في م أمالي التالي» ( 2 : 193 ) : « وأنشدنا عبد الله بن غلف : 
ولقيل أشد من ثقل المو ‏ أت سمل البتين » 

031 هو أبو توأس ٠»‏ وللشعر حكاية أو ردها العياسي في « معاهد التنصيص » ( 1[ : 91 ) ققال : 
و حضر أبو ثواس مم جماعة سطسا عالياً يطلبون هلال القطر » وكات سليمان ابن أيبى 
سهل في عينه سوه » فقام أبو نواس بإزائه ثم قال ؛ يا أبا أيوب © كيف ترى الملال من 
بعد وأنت لا ترافٍ من قرب ؟ تقال له سليمان ؛ قد رأيتك تمثي الفهقرى حى تدخل في 
رحم جلبان يمني أمه » فأحفظ ذلك أبا نواس فقال في سليمان ٠‏ 

قل لليمان وما شيمنى ‏ أن أهدي التصح له مخلصا 
ها أنت بالحر قألىى . ولا بالسسد أنستمتييه بالمصا 
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وقول الآخر » ويقال : إنها ما قرئت على ثقيل إلا ارنحل (32) : 
با مبرماً أهدى حمل خخذ وار نحل ألف بجمل 
قال : وما أحملها (33) قلت : زبيب وعسل 
قال : ومن ي#ّودها ؟ قلت له : ألف بطل (34) 
قال : وماسلاحهم ؟ قلت : سيوف وأسل 
قال : وعا لباسهم ؟+ قلت : حلي وحلل (35) 
فال : ملك لىي إذن ؟ قلت : نعم إن تر نحل 
قال : فهل أبرمتكم + قلت له : الأمر جلل 
قال : وهل أثقاتكم ؟ قلت له : فوق الثقل (36) 


(392) الأبيات من قصيد أورده أبن عبد ربه في « العمّد الفريد» (2 : 2988 ) قائلا : ٠‏ أهدى 
رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء حملا » ثم ذل عليه حتى أبرمه تقال فيه » . 
(33) في المقد» : ووما أوقارها » , 
(34) في : العقد, : مألفا رجل » وبعده : 
قال : ومن يوقها؟ فلت له :+ ألفا بطلل 
(85) في « العقد» يعد هذا البيت : 
قال : عيد الى إذن ؟ قلت : نعم ثم ضشلول 
قال : سبذا ها كبوا إذن عليكم لي سجمل 
قلت له : ألفي سجمل | فافضمن لنا أن ترتحل 
قال : وقد أفضجرتكم ؟ ‏ قلت : أجل ثم أجسل 
(36) عام القصيد كما جاء في المقد : 
وثقالك : فإلي راسيلل قلت : المجل ثم السجل 
يا كوكب الشؤم الذي أرببى على نحس زحل 
يا سبلا من جبل في جبل قوق جبل» 


8 المحاضرات بم 2 009 


وقال البهاء المهابى (37) : 
وجاهل طال به غعنائى لازمبى وذاك من شقاني )0038 
كأنه الأشهر عن أسمائى أخر ف دو لتبير 5 عمياء 


ص 


لا يعرف المدح من المجاء أفعماله الكل بلا استواء 
أقبح من وعد بلا وفاء ومن زوال النعمة الحستاء 
أبفض للعين من الأقذاء أثقل من شماتة الأعداء 
فهو إذا رأته عين الرائي أبو معاذ(39) وأخو الحنساء 


ومطيع بن إيأس (40) قال : 
قل لعيباس أجبنا ييا ثقيل التثقسلا 
أنت 5 الصيف مسوم وجلي تند قٍْ الشتاء 


وللصاحب بن عباد (41) : 


(57) “رجمه الدلكاني في م وفياته » فقال : م أبو الفضل زهير بن محمد بن عل بن تحيى المهلبي 
المتكي الملقب عباء الذين الكاتب »© من فثبلاء عغصره وأحتهم نظماً وثئثرا وخخطاً > رمن 
أكبرهم مروءة » وشعره كله لطيف وهو كما يقال : « السهل الممتنم» . توفي البهاء 
شير سنة 656 ه . وله ديواث مطبوج . 

(38) الأبيات في ديوانه المطبوع ببيروت سنة 1968 م . 

(39) بريد الحبل » وبالحبل كان يسمى والد الصحابيه الحليل معاذ بن جبل » وأما أخو الحنساء 
فهو صخر الاي شاعت فيه مراثيها » بريد أن هذا الإنسان كريه ثقيل . 

(40) هو مطيم بن إياس من ممضرمي الدولتين الأموية والعياسية » كان أحد السادرين الغاوين ع 
ومن أشكال والبة بن الحباب » وحماد عجرد » وأبان بن عبد الحميد اللاحقي ء قال عنه 
أبن المععز في « طبقات الشعراء» : « ولمطيع بن إياس شعر كثير في جميع الفتون » وهو 
أحد الحلماء المجان وكان صاحب توادر ن . 

(41) هو أبو القاسم إسماعيل بن عياد بن العباس الملقب بالصاحب وكاني الكفاة وزير البويهيين 
والأديب الكاتب الشاعر ولد سئة 326 وئوي سنة 585 . : 


000 


تزرلؤزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقاها 


مثشى ذا التقيسل على ظهرهاا فماجت وقيل: انظروا ما ها (42) 


وقال حر : 

إذا جلس الثقيل إليك يوم 
فهل للك يا ثقيل إلى ختصال 
إلى مالي فتأخذاهم جميعاً 
وتنتف حيبي وتدف أنفي 
على أن لا أراك ولا تراني 
وقال أبو نواس في الرقيب : 
لسهم الحرح في فؤادي (43) 


يوكل ناظريه بنا ويحكي 
ولو سقط الرقيب من اليريا 


ولو عمى الرقيب بغير شك 
وله : 


وبدا الرقيب كقلت : لا 


ولابن المعتر : 


أتتنكث عقوبة من كل باب 
تنال يبعضها كرم المآب 
أحل لديك من ماء السحاب 
وما في في من ضرس وناب 
على حال إلى شيب الغراب 


وذاك اجرح من عين الرقيب 
مكان الحافظين على الذزوب_ 
لصب على محب أو حبيب 
لأبصر قليه ها في القالوب 


وخمالة المكان سلما 


)22 البيتان في «٠‏ يتيمة الثعالبي 0 (ج 3 ص 247 ) وفي ديوانه بتحقيق الشيخ محمد حسن 


آل ياسين . 


(43) كذا جاء هذا المدر في الطبعة الفاسية الي ذقلنا عنها » وهو مختل الوزن بالنقصان . 
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قد دنت الشمس للمغيب ‏ وحان شوقي إلى الحبيب 
طوبى لمن عاش عشر يوم لله حبيبه بلا رقيب 
قيل لأبي الحارث جميز (44) : ما تشتهي قال : القضاء على أعين 
الرقباء وألسن الوشاة وأكباد الحساد . 
وقال القاضي عمر بن الوردي (43) : 
أعناق عذالي ( مدققة ) (2)46 ومفاصل الرقباء ( مدذونه) (47) 
وقال غيره (48) : 
قال 3 عودي عداة رأوني 249١‏ م الذي بشتهيه واجتهلوا 2 
قلت مقللى” 
وأضيفت إلييه كيد حسود فقئت فوقها عيون الرقيب 


فبسساه لسان وشأة تطعوه له بصنع عجب 


آخر (50) : 


(44) هو أحد أصحاب النوادر وأحد المفحكين الطياب من أمثال مزبد » وأشعب ؛ وأبى 
دلامة ع له نوادر ف و عخلاء الماحظ » وعيوت الأخبار لا بن قتيبة و فليم مار العلوبء للثعا لبي . 

(45) هو زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر المعري الكندي عرف بابن الوردي : فقيه 
ومؤرخ وأديب وشاعر » ولد معرة النعمان سئة 691 وتو القضاء بمنبج وتو محلب 
سنة 749 هه . 

(46) يوجد البيتان في أشعاره التي طبعت مع مقاماته في الحوائب بالآستائة ضمن المجموعة رقم 11 . 

(47) الماققة كلمة مولدة جعلت اسم لنوع من الطعام » وكذلك المدفوئة لففظ عولد سمي به طعام 
معرواف . 

(48) الأبيات في و مماهد التنصيص م (2 : 2529 ) غير منسوية , 

(49) في ومعاهد التنصيص » : م أتولي» . 

(5)0) البيتان في ن معافد التتفيص » 20 : 252 غير مسوبين . 
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غندي لكم يوم التواصل دعوة (51) 
أشوي قلوسب الحاسداين 5 وأ! 


وقال ححظه (52) : 
يا لفظة (33) النعي بموت الخليل 
يا شربة اليارج (54) يا أجرة ال 
يا مضة المحبوب عن غضبة 
ويا طبيبا قد أتىى باكرا 
ويباكتابياً جاء من ملف 
با بكرة التكلى إلى حفرة 
يا ردة (56) الحاجب عن قسوة 
يا طلعة التعش ويا منتزلا 


: م قر جه » . 


(592) في وزهر الآداب» : (1 : 442 -443 ) بتحقيق البجاوي ما يأنٍ : 


التلماء والماساء 
الرقباء 


با معشر 


بأ وكفةه التوديع بن الحمول 
منزل با وجه العدو (55) الثميل 
آذنت بالرحيل 
على أخي السقم بمساء البقول 
للوعد مملوءاً بعسذر طويل 
مستودع فيها عزيز الشكول 
يا نكسة من بعد برء العليل 
أقفر من بعد الآئيس الخليل (57) 


يا نزعمة قد 


زر وقد أ كثر 


الناس في الثقلاه وأنا أستحسن قول جحظة » وإن كان غيره قد تقدمه في مثله» . ثم أورد 


الأبيات , 
(53) يي الطبعة الفاسية : 
وزهر الأداب » . 
(54) ي « ألعاج ى : 


د لعفة » بين مهملة و شاد ساقطة فأيدكتاها م لقغلة و كما هي في 


القلب بالهم والسوار 6 كلاهما ممعى واحد » 


فارسي معرب © وهى من ك5 اليدين » والإيارجة بالكسر وفتح الرأء دواء معروف كما 
في اللسأن » وهو معجون مسهل للأخلاط ؛ وهو عل أقسام ثلاثة مذكورة في كتب الطب » 
ليس هذا عمل ذ كر ها جبع إيارج بالكسر وقح الراء » فارمي معرب اياره » وتفسير» 


الدواء الإي اه 
55 « زهر الآداب , : 
(56) في الفاسية ؛ 
57 في الفاسية : 


د يادارة ه صوابه : 
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« العذر ل »ع بدله , 
5 رده )» كما هو في «زهر الأداب ”, . 
م الحليل 4 ولي رهر الآداب 1 


و الخلول وه 


يا شوكة ني قدم رخخصة ليس إلى إخراجها عن سبيل (58) 


وححظة هى! من ولد ن#يى بن لخالك بن در ملك 3 واسمه أحمد بن جعفر 
طيب الغناء » وفيه يقول ابن الرومي : 


لبقت ححظة ستعير لححدوظه من قيل شطر نج وخن سر طان 
يا رحمة انادميه محملوا ألم العيون للذة الآذان (61)] 


اله الآمر من قبل ومن بعد 


0122و ١ج‏ همع 


(58) زادت روأية و الزهر ٠‏ بيتين هيا : 
يا وثئبة الحافظ مستعسف بصرفه القيئنات عند الأصيل 
يا معشر المجذوم في رحله< ويا صعود السعر عند المميل 

(59) في الطبعة الفاسية « المعزه وهو خطأ . 

(60) في وإرشاد الأريب لياقوت » (ج 2 ص 249 ) : وقال أبو عبد الله الحسن بن على بن 
. مقلة : سألت جحظة عمن لقبه ببذا اللقب فقال : اين المعتز » لقيي يوماً فقال في : ما حيوان 
إذا قلب صار آله البحرية ؟ ثقلت : علق » إذا عكس صار قلماً » فقال : أحسنت يا 
جحظة ؛ فلزمي هذا اللقب ه . وفي «دوفيات الحلكاني , ( ج 1 : ص 116 ) : « وجحظة 
بفتح الحيم » وسكون الحاء المهملة » وفتح الظاء الممجبة ع وبعدها هاء 6 وهو لعب 
عليه ٠‏ لقبه به عبد الله بن المميز » . 

(61) هنا انتهت الزيادة الي أشر نا إليها سابقاً . 
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و هه لبلةٌ في الأوليات )01( همأ علق بفكري 5 الوقت : أول بي 


ورسول آدم عليه السلام ؛ وهو أول من بى » وأول من امد الحرث والحياكة 
وأمور النساء والنسل مما يكثر عده . أول قاتل قابيل » أول مقتول هابيل » 
أول رسول إلى أهل الأرض أي كل من في الأرض من الناس المختلفين توح 
عليه السلام » وبما ذكرنا يظهر الفرق بينه وبين آدم » فإن آدم أرسل إلى 
أولاده ؛ وهم وإت كبروا بنو رجل واعحجد )» وهو أول من صمل السقينة 
وأول من هلك قومه بعصيانه . 
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أول من ظهر فيه سواد (2) الحلقة الكوش بن حام ء وهو جل السودان 3 


من فروع علم التاريخ فرع يسمونه : «علم الأوائل » وهو الذي عرف به حاجي شليفة في 
م كشض الظنوث ع فقال : وهو علم يتعرف منه أوائل الوقائم والحواد ث بحسب المواطن 
والنسب » وهذا العلم عن فروع علم التواريخ والمحاضرات »؛ لكنه ليس يمذكور في 
كتب الموضوعات ؛ وقد ألحق بعضض المتأخرين مياحث الأواخر إليه » وفيه كتب كثيرة ». 
وهم يورخون في هذا العلم أوائل الأشياء وبدايات الأعمال من أمثال قولحم : أول من 
قتل » وأول من صنم آلة الطرب » وأول من طبخ الآجر » وأول من أنشأ الخمام » وأو ل 
من عمل السفينة » وما أشبه ذلك من الأو ليات » و السابق إلى هذا ألفن من التاريخ أبو هلال 
الحسن بن عبد الله العسكري المتوق سئة 505 م بكتابه الذي سماه : و الأرائل » و الذي 
قال في فاته : و وقد رأيت أكثر الخاصة وجل العامة لحجين بالسؤال عن أوائل الأعمال ١‏ 
ومتقدمات الأسماء والأفمال » وم يجدوا في ذلك كتاياً يجمم فنونها » إلا نتفاً معفرقة في 
تضاعيف الصحف وانبتدام الكتب + فمملت كتثابي هذا مشتملة على هذا النوع من الأشبار 4 
وحاوياً لهذا الفن من الآثار ». وقد ذكر اليومي في هذا الباب بعضن ما دونه املفون ف 
كتب الأوائل . 

برعم القصاصون والأغياريون أن اما واقع زوه في السفيتة فدعا عليه نوج أن يفير 
الله نطفته فكان منه السودانءو نز عم هود في أخبارها أن نوحاً شرب فائتقى عمى انكشف »د 
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وقيل : إمهم إيما اسودوا من حرارة بلدهم . 


أول ملك قام في الأرض كيومرث (5) <<قيل> (4) وهو ابن آدم 


لصلبه . 
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فنظر حام منه إل ما لا ينبغي فلعئه » فبسبب من ذلك اسودت ألوان ذريته » وفي خبر 
آخر عن يبود أن ئوحاً لما هبط من المفيئة نام فتعرى ٠‏ فنظر إليه حام وضححلك منه 3 
فدعا عليه أن يسود الله نسله » فكان ذلك » وجاء منه السند والهند والأحباش والزنج 
وكوش والزغاوة والزط وسائر أجناس السودان » وقد فند الللدوني ذلك ف « مقدمته » 
نقال : م وقد توهم بعض النسابين من لا علم له بطبائم الكاثنات أن السودان هم ولد حام 
اين نوح ء اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه » ظهر أثرها في لونه ؛ وفي 
القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن لطلبيعة الخر واليرد وأثرهما ني المواء وفيما يتكون 
فيه من الحيوانات » . وعلل ابن سينا اختلاف ألوات البشر في « أرجوزته » فقال : 
بالزئج حر غير الأجسادا حبى كسا جلودها سوادا 
والمدقلب اكنست البياضا سبى غدت جلودها بقاضا 
ونفى أبو العلاء في « لزومه » أن يكون سوآد حام من إثم اجتر حه فقال : 
ومذهبي في البرايا كونهم شيعاً كالتلج والقار منه الحون والحلك 
ما اسود حام لأْئبِ كان أحدثه لكن سجية لون غبطها الملك 
حكى المسعودي في «مروج الذهب » (ج 1 ص 222-220 ) من أخباره ما يأنٍ : 


٠‏ م الفرس تير مع اختلاف آرائها وبعد أوطائها وتبايئها في ديارها وما ألزمته أنفسها من 


حفط أنسابها ء ينقل ذلك باق عن ماضى » وصغير عن كبير » أن أول ملوكهم كيومرث : 
ثم تنازعوا فيه قمنهم من عم أنه أبن آدم و الا كير عن و لده + وعتهم عن رم - وهم 
الأقلون عدداً ‏ أنه أصل النسل ء وينبوع الذرء » وقد ذهبت طائفة متهم إلى أن كيومرث 
هو أميم بن لاوذ بن آدم بن سام بن فوح ؛ لأن أميا أول من حل بقارس من ولد توح » 


وكان كيومرث أكير أهل عصره » والمقدم منهم » وكان أول ملك نصب في الأرض 


فيا عر عمون » وكان أول من ركب التاج على رأسه من أهل الأرضص ؛ وذثروا أن 
كيومرث أول من أمر بالسكوت عند الطعام » وقد تنوزع في مقدار عمر كيومرث هذا : 
فمن الناس من رأي أن عمره ألض سنة : وقيل دون ذلك ء وللمجوس في كيومرث هذا 
خطب طويل في أنه من نبات الأرض وغير ذلك مما يفحش إبراده وما كان عن خيره مم 
إبليس وقتله إياه » . 

كلمة « قيل ى ساقطة من ح . 
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1 :. : 7 
أول من سسخرت له الخيل إسماعيل بن إدراهيم - عليهما السلام وقيل : 


إنه أعطيها آدم قبل ذلك . 
أول من بى الكعبة إبراهيم - عليه السلام - وقيل : أول من بناها 
شيث بن أدم . 


أول من نطق بالعبرانية إسحاق بن إبراهيم -. عليهما السلام - . 

أول من بى بالانجر فرعون - لعنه الله . 

أول من -جمعم العروبة وهي الجمعة كعب ين لو أحد أجداده صلى 
أول من اتخْذ العود للغناء لامك والد نوح - عليه السلام ‏ . 


عليه السلام - . 
أول من قال القريض والرجز يعرب بن قحطان . 
أول جزية وقعت في الأرض أحذها أولاد حام من أولاد يافث ثم أجلاهم 
أعي أولاد حام إل بللاد امغر ب ابعر انب المكد كور : 
أول من تتوج من ملوك العرب سبا . 
أول من سقف (5) البيوت باللدشب المنشور أميم (6)وكان ملكا أبا قبيلة . 
(5) قال المسعودي في « مروجه م : وذكر جماعة من أهل السير والأخبار أن جميع من ذكردا 
من هذه القبائل ( بريد : يعرب وجرهما وعادا وتمود وسماً وجديساً الخ ) كانوا أهل 
خيم وبدوا مضعين في ساكتهم من الأرض وأن أميما أول من ابعى الينيان ورفم الحيطان 


وقطع الأشجار و سقضي القوف واتخذ السطوم ا لا مرا الذهب 0 رج 2 0 صرة144 1 
< (6) قال القلقشندي في كتابه : ٠‏ نماية الأرب ع في معرفة أنساب العرب» ( ص 82 ): هه 
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قال المعري (7) : 
در أة لنو الدهر الأخير غعاله كما أبممرته جر هم وأميم 


أول من كسا البيت الحرام بالديباج الحجاج » وقيل : عبد الله بن الزبير » 
وقيل : #تيلة بنت -جناب أم العياس بن عبد المطلب . 


أول ميت بعد الهجرة وأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
إلى الموت كلثوم نْ هدام (9) . 


أول من قال أما بعد قس بن ساعدة الإيادي . وقيل غيره وقال القائل : 


ويعقوب أيوب الصبسور ونافم وقس وسحبانوكعب ويعرب(10)] 


أولك سورة أنزلت : (اقأرأ باسم ربك ) وقيل : (يا أينهنا 
المداثشر ) (11) وأولية الأولى بحسب النبوءة والثانية مسب الرسالة . 


0 «بنو أميم : قال السهيلي : بغم الحمزة وفتح الميم على الأكثر وبفتح الهمزة وكسر ألميم : 
قبيلة من العرب العارية البائدة غلب عليهم أمم أبيهم فقيل : أميم وهو أميم بن لاوذ 
ابن سام بن فوح صل الله عليه وسلم » . 
(7) البيت من قصيدة سقطية مطلمها : 
عظيم لعمري أن يلم عظيم ١‏ بالك علي » والأنام سليم 
مخاطب بها بعض العلويين » وكان قد عرفت له علة فاعتذر إليه في ترك عيادته وقيله : 
فيتك للافلاك نور محلد 22 يرول بنا صرف الردى وتدوم 
(8) في الطبعة الفاسية : « سعد »م بدون الممزة وهى خطأ . 
9 هو بكسر الطاء وبسكون الدال المهملة كما في الإصابة ( ج 8 : ص 305 ) . 
(10) ها بين العلامتين زيادةٌ من الطبعة الفاسية . 
(11) في كى في س : «أو أولية » مع أو الي التفريق والتقسيم » وبا يستقيم الكلام . 
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أول من آمن بالني صلى الله عليه وسلم من الرجال +<الصرحاءنيه (12) 
أبو بكر [الصديق ولذلاك سمي صديقاً ‏ رضي الله عنه | (13) - ومن 
النساء خديجة : ومن الموالي زيد بن حارثة : ومن الغلمان على رضي الله 
غنة وعن جتصعهم - . 

أول جمعة صابت ف المدينة قبل الحجرة صلاها المصعب بن عمير 
وأصحابه - رضي الله عنهم - . 


وأول ج.عة صايت في غير المديئة في جواتئى (14) : قرية بالبحرين . 


وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أي وقاص الزهري - رضي 


الله عنه ل . 
أول غنيمة حصلت عير عمرو بن الحضرمي » وهو أول مقتول على الكفر . 


أول متبارزين في الجهاد حمزة وعلى وعبيدة مع أقرامهم من المشركين : 
وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وقيل : إنه فيهم نزلت : 
( هذكان ختطمان اختصمءوا في ربهم ) . 


أول مولود ثي الإسلام عبد الله بن الزيير - رضي الله عنهما . - 


(12) ما بين العلامتين ساقط من ك ومن جح , 

)213 ما بين العلامتين رزريادة من اح . 

(14) في « معجم ما استعجم » للبكري : « جوائى بضم أو له و بالثاء المثلثة على وزن فعالى مدينة 
بالبحرين لعبد القيس + وني « معجم البلدان » لياقوت : م جوائاء بالهم وبين الآلفين ثاء 
مثلثة يمد ويقصر : حصن لعبد القيس بالبحرين قتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أببي بكر 
الصديق رضي الله عنه سنة 12 عنوة ٠‏ , 
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أول الخلفاء في هذه الملة أبو بكر رضى الله عنه ا 

أول الملوك فيها معاوية -. رضي الله عنه ‏ . 

أول من كتب بالعربية إسماعيل ‏ عليه السلام - . 

أول مر أدخل الكتاس العر في أرض الحجاز خربا بن أمية وقيل : 
سفيان بن أمية . 

أول من جمعه في المصاحف عثمان - رضي الله عنه . -- 

أول من تكلم في فن الإعراب أمير المؤمنين علي رفي اللدعنه -- . 

أول من -جمع الحديث إمامنا مالك رضي الله عنه ‏ . 

أول من هذب علم أصول الدين وحصله أبو الحسن على بن إسماعيل 

أول من اتحْذ ركاب السرج من حديد المهلب بن أي صدرة . 


أول من أدخل علوم الأوائل في هذه الملة المأمون العبامي . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


02 


باب 


وهذه لبذة من المواعظ والوصايا » فمن ذلك ما يروى حديثاً نحو قوله 
صل الله عليه وسلم . 


30 لل . عل #0 


«المسلم هس سلم الممسلمون دن لساته ويده وَالْؤينٍ 
مسن أمنه (1) الناس” علي أنوالهم' وأنفسهم 2 والهناججر من 
هاجر 2 الخطايا والذ نوب : والجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله تعالى » . 


لمهم 


وقوله عليه السلام لعبد الله بن عمر : 


واغاتلم حمسا قللل حيس : شيابك” قبل هرمك 
و صحتك" قبل" سقتيك : وَغْثَالك قتبئل” فقرله : لهت ع ” 


شغلك » وحياتك قبل موتك » . 
وقوله : 


وما متشظر أحد كم ' إلا غى متطغيا ؛ ؤ قتاراً مرسياآ ١‏ أ 


(1) كذا يصلب الأصل وني طرتها : «استأمنه » وعليه خاء » وفي صلب ك2 : أمن منه » وفي 
طرها : «أمئه » مخط فاسسثها وكتب عليها خاء معه لفظ : « صح » وعل طرنها أيفاً : 
أثتمنه » ورم عليها خاء يي نسخة أخرى وني س : « آمن منه و وفي ح : «١‏ ائتمنه ه . 

2( كذا بالأصل ٠»‏ ومثله ني ك و س أما ح ففيها « هجر » . 
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مرضاً مسق بد : أو هرما ملتلفداً (3) أو منوانآ مجلهزء أو الدأجال” : 
والدجال تسر غائب << يشتظره (4) أو الساعة” والساعتة أداهى 
2 1 


وَأمه, . 
وقوله : 
«عش” ما شئلت فتك ميت » وأحببأ من' (5) شعت فَإِنّك” 


سس ل ل 


مفتارقه ؛ واعمل ماش شعت : فإنلك” مملاقيه 4 . 


«ازهدا في الد نينا حبك" الله » وَازّهد' فيما ني أيدي الناس 
حبك" اناس" 3 . 
وقوله : 


1 سيسمر 1 للإتسان من مالم إل 5 أكل” فأفنى 9 أو بسر 
. جح صمي شان عا اذكه به اع 


فأبل ١‏ أ وتصدى فامضىى ». 


والأوت أهون مما يعلمة وأشد ميا قبله » . 


(3) كذا بالأصل فإن صحت الرواية به كان من الإنفاد الذي هو الإفناء والإذهاب » ومثله 
في س أما ك وح ففيهما : « مفندآً م وهو من الفند الذي هو االحرف وضعف المقل من هرم 
أو مرض تقول : فندته تفيداً وأفندته إفناداً إذا عجزته أو كذيته أو خطأت رأيه . 

(4) ها بين العلامتين ساقط من ح , 

5 في ح : وماه» بدل : ومن و. 
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دثلاثة (6) من كن فيه كن عليه : البغي والنكث والمكر » . 


وقوله : 
إن الله تعالى قرن (7) وعده بوعيده ليكون العبد راغباً راهباً » . 
ومن كلام الفاروق رضي أله عئه غخاطبف أبنه عبد الله , 


١‏ أما بعد » فإن من اتقى الله وقاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن شكر له 
زاده » ومن استقر ضه جر أه : فاجعل التقوى عماد قلبك » وجلاء بصرك : 
فإنه لا عمل لمن لا نية له : ولا أجر لمن لا حسبة (8) له » ولا .جديد لمن 
لا خلق له ه . 


وقوله قي بعض خطبه : 


أيها الناس » حاسبوا أنفسكم قبل أن محاسيوا : فإنه أيسر لحسابكم » 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم : ونجهزوا لعرض الأكبر يوم تعرضون 
لا نحفى منكم خخافية ) . 


ومن كلام على كرم الله وجهه بي بعض وصاياه : 


6( كذا بالأصل وعثله في ك أما س و ح ففيهما : ٠‏ ثلاث » . 

(457 يك وسدها : «أقرة» . 

)8( 5 بالأصل ع وهو من الاحتساب الذي فسر ه الفيومي في « مصباحه ٠‏ فقال : زو أسستسبي 
الأجر على الله ادخره عنده لا ير جو ثواب الدنيا » والامم الحسبة بالكسر » . وي كو س 
ددح جميعاً : م سحيثة م يألئنوت . 
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ولا تكن ممن يبرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخخر التوبة لطول الأمل » 
ويقول بي الدنيا بقول الزاهدين » ويعمل بعمل الراغبين » إن أعطي لم يشيع : 
وإن منع (9) لم يقنع » يعجز عن شكر ما أوني ٠‏ ويبتغي الزيادة فيما بقي ١‏ 
ينهى ولا ينتهى » ويأمر ما لا يأني » يحب الصالحين ولا يعمل عملهم » ويبغض 
المسيثينُ وهو منهم ؛ يككره الأوت لكرة ذنو به 4 ويقيم عل م بكره الموت 
سيبه » إن مرض ظل نادماً » وإن صح أمن لاهيا » يعجب بنفسه إذا عوثي : 
ويقنط إذا ابتلى : تغلبه نفسه على ما يظن » و -ح< لاه (10) يغلبها على ما 
يتيقن (11) ؛ ولا يثق بما ضمن له . ولا يعمل بما فرض عليه : إن استغى 
بطر وفين 04 وإت افتقر قنط وحزن 3 حاف الأوث 34 ولا سادر الفوت 3 
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يطاع فيعصي : ويستوي ولا يوفي 2 . 
وقوله أيضاً يخاطب سلمان رضى الله عنهما : 


«إتما مثل الدنيا كمثل (19) الحية ء لين" مسها . قاتل سبها : 
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها : ودع عنك هموءها أسا 
أيقنت به عن فراقها » وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لما » فإن 
صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور » أشخصه عنه مكروه + وإن ركن 
منها إلى إيناس ٠‏ أزاله عنه إيحاش »© (13) . 


[وجمع (14) بعضهم حكمه رضي الله عنه على حروف المعجم . 


مسي 2 امقت سسب ب ل 


(10) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضقتاه إليه فقلا عن ك و س و اح والمعى في الكلام عليه . 

(11) كذا بالأصل . ومثله في ك و س وفي ح وحدها : « ثيقن م بصيغة الماضي . 

(12) كذا بالأصل » ومثله في ك و س وي ح وحدها : « كالحية » . 

(13) في س وحدها : « أنجاس » وهو تصحيف ينبه عليه السياق . 

(14) ها بين المعقفين لا يوجد ف المخطوطات الثلاث ؛: وهو في الطبمة الفاسية » وعنها أخذناه ؛ 
وعليها طيعناة , 
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حرف الألف 


إيمان الرجل يعرف بأيمانه . 

أخحو لك من واساك في الشدة : 

إظهار الغى من الشكر . 

أداء الديئن من الد بن . 

أدب المرء خخير من مذهبه . 

أدب عيالك تنتفع بهم . 

إخموان هذا الزهأن جواسيس العيوب . 
أحسن إلى المسبىء تتسلاه . 

إخفاء الشدائد هن المروءة . 

آفة الانسان » من اللسان . 

الإسراف مذموم إلا في البسر . 
العلم يرفع الوضيع . 

الإنسان : عبد الإحسان . 
العاقل يرك ها يحب فيستغني عن علاج ما يكره ؛ 
الناس نيام فإذا ما ماتو! انتبهوا . 

النصح بين الملا تقريع . 

ذا تم العقل نقصى الكلام . 

أكبر الأعداء أخفاهم مكيدة. 

الحرمان مع الخرص . 

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له . 

السعيد من وعظ بغيره . 

الإحسان » يقطع اللسان . 

الشرف بالعفل والأدب علا بالاصل والحسب . 
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إذا أفلستم فأقرضوا الله بالصدقة . 
إذا حل القدير . بطل الخلير . 

إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكراً لقدرتك عليه . 
الناس بزمائهم أشبه منهم بابائهم . 

المرء محبوء نحت طى لسانه » لا تحت ط اي لسانه . 
الجزع عثد الملاء تماء المحنة . 

المرء علو ها جهله . 

إعادة الاعتذار تذكير لالذئوب . 

الشفيع -جناح الطالب . 

أحسن المكارم الحود . 

أفضل المعرفة معرفة الإفسان نفسه . 

أحسن العدل نصرة المظلوم . 

أفضل الناس السحخي المؤهن . 

السامع للغيبة أحد المغتابين . 

الأدب صورة العقل . 

القلب إذا أكره عمى . 

العداوة شغل شاغل . 

الراحة مم اليأس . 

أكرم الأدب حسن الخحلق . 

أكبر الفقر الحمى . 

أوحش الوحشة المجب . 

أغنى الغنى العقل . 

احذروا نفار النعم قما كل شارد بعردود . 
كم مصارع العقول نحت بروق الأطماع . 
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الطامع في وثاق الذل . 
إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تتفروا أقصاها بقلة الشكر . 


حرف الباء 


البخيل مستعجل الفقر لنفسه : يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب ي 
الأخمرة حساب الأغنياء . 

بشر مال البخيل يحادث أو وارث . 

بشر نفسك بالظفر مع الصير . 

بالير ؛ يستعيد أر . 

در الوالدين سلف . 

بع الدنيا بالآخرة تربح . 

بكاء المرء من خمشية الله قرة عين . 

بركة امال ي أداء الزكاة : 

با كر تسعد . 

باكر السيبت والحميس تغم . 

بركة العمر في حسن العمل . 

بشاشة الو جه عطية ثانية . 

بلاء الإنسان » من اللسان . 

برك لا تبطله بالمنة . 


حرف الباء 


توكل على الله يكفك . 
تأخير الإساءة من الإقبال . 
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تدارك في آخر عمرك ما فاتك في أوله . 
تكاسل المرء في الصلاة من ضعف الإبمان . 
تأكيد المودة في الجحرهة . 

تغافل' عن المكروه تظفر بترك الذئوب . 
تراحم الأيدي على الطعام بركة .. 

تو قير الأكاير من الآأدب : 


حرق الثاء 


ثلاث مهلكات : مخل وهوى وعجب . 

ثلث الإعان حياء » وثلثه عقل ؛ وثلثه جود . 

ثلمة الدين موت العلماء . 

ثلمة الحرص لا يسدها إلا التراب . 

في ( كذا) إحسانك بالاعتذار . 

ثوب السلامة لا يبل . 

ثبات الملك في العدل . 

ثواب الآخحرة خير من نعيم الدنيا . 

ثبات النفس بالعدل ( كذا) . 

ثبات الروح بالغى ( كذا ) . 

ثناء الرجل على معطبه مستزيد ( كذا ) . 

ثلاث خصال من لم تكن فيه لا خير فيه : دين يرشده ٠‏ أو حياء يردعه » 
أو خوفف ممنعه . 

ثلاث من السعادة : سلامة الدين » وسلامة البدن » وسلامة الدنيا . 
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حرف الحيم 
جد بما جد , 
جهد المقل كثير . 
جمال المرء ني الحلم . 
جليس السوء شيطان . 
جولة الباطل ساعة » وجولة الحق إلى الساعة . 
جودة الكلام في الاختصار . 


جليس الحير غنيمة . 
جليس المرء مثله . 
جالس الفقراء تزدد شكراً . 


جد بالكثير واقنع بالقليل . 


حرق اللاء 


حلم المرء عونه . 

حلى الرجال الأب ٠‏ وحلي النساء الذهب . 
حدق المرء مبلكه . 

حرفة المرء كنره . 

حياء المرء سيره . 

حر فك الأو لاد مجرفة الأكباد . 

حموضصات الكلام ؛ حير من حموضات الطعام . 
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حرف اللياء 


حف الله تأمن” غيره . 

خالف نفسك تسترمم . 

خير الأصحاب من يدلك على الخير . 
خليل المرء دليل عقله . ظ 
خوف الله يحل القأوب . 

خلو القلب خير من إملاء ( كذا ) الكيس . 
خلوص الود » من حسن العهد . 
خير النساء الولود الودود . 

خير المال ما أنفق في سبيل الله . 
خابت صفقة من باع الدين بالدئيا . 


حر ف الدال 


دوام السرور بر الأخوان . 

دولة الأرذال ٠»‏ آفة الرجال . 
دار من جفاك مخجله . 

دواء القلب الرضا بالمقدور . 

دار الظالمين خعرابب . 

ديئار البخيل حجر . 

دولة الملوك العدل . 

دم على كظم الغيظ تحمد عاقبتك . 
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حرف الذال 


ذم الشي ء من الاشتغال نه . 

ذنب واحد كثير وألف حسنة قليلة . 
ذكر الأولياء يتزل الرحمات . 

ذكر الظالمين في طفيانهم . 

ذل المرء في الطمع . 

ذليل الفقر عند الله عزيز . 

ذكر الشباب حسرة . 

ذكر الموت جلاء القلب . 

ذكر الثناء خسارة (؟) 


حرف الراء 


راع أباك يراعك ابنك . 

رئبة العلم أعلى الرتب . 

رزقك يطلبك فاسترح : 

راع النفس عند غلبات الحم . 
رؤية الحبيب جلاء العين . 
رفاهية العيش يي الأمن . 
رسرل الموت الولادة . 

رواية الحديث نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رفيق المرء دليل عقله . 

راع الحق عند غلبات التفس . 
رعونات النفس ت#تبعها ( كذا ) . 
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حرف الزاي 


زر المرء على قدر إكرامه لك . 
زيارة الضعفاء من التواضع . 
زيارة الحبيب تطري المحبة ( كذا ) . 
زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا . 
زلة العالم كبيرة . 

زيئة الباطن خير من زينة الظاهر . 
زهد العامي مضلة . . 

زن الرجال بموازيئهم . 

زحمة الصالخحين رحمة . 

زواك العلم موت العلماء . 

زكاة السلطان إغاثة الملهوفف . 
زيارة المحبوب تزيد المحبة . 


حراف السين 


سرورك بالدفيا غرور . 

سيرة المرء ثذلىء عن سريرته . 
سلامة الإفسان » في حفظ اللمان . 
سادة الأمة الفقهاء . 

سوء الخلق وحشة لا خلاص منها . 
سكرة الأحياء سوء االحلق . 

سلاح الضعفاء الشكاية . 
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حرف الشين 
شرط الألفة ع ترك الكلفة . 
شفاء الحتان ء قراءة القران . 
شر الناس من تتقيه الناس خحوفاً من شره . 
شحيح غي أفقر من فقير سخي . 
شر الأمور أقريبا من الشر . 
شمر في طلب الحنة . 
شح الي عقوبة . 
شمة ( كذا ) من المعرفة خخير من كثير من العلم . 


حرف الصاد 


صدق المرء نحاته . 

صحة البدن الصوم . 

صاحب الأخيار تأمن من الأشرار . 

صلاح الدين ف الورع ٠:‏ وفساده في الطمع . 
صبرك يورثك الظفر . 

صلاح البدن في السكون . 

صلاة الليل مباء ي النهار . 

صلاح الإنسان » ي حفظ اللسأن . 

صمت الخاهل يستره . 

صل الأرحام يكير حشممك . 
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تصدحجية الأحمق عذاب الروح : 
صحبة الأشرار 6 لوو له سوم الظن بالأخصار : 


حرف الضاد 


ضل من عاشر الأشرار . 

ضل من باع الدين بالدنيا . 

ضرب اللسان » أشد من تمرب السئان . 
ضاقت. الدنيا على المتباغضين . 

ضمن الله رزق كل أحد . 

ضرب الحبيب أوجع . 

ضياء القلب من أكل الحلال . 

ضيق القلب أشد من ضيق اليد . 

ضاق صدر من ضاقت يده . 

ضادوا الشر بالجير . 


حرف القذاء 


طاب وقت من وثق'بالله تعالى . 
طال عمر من قصر أمله . 
طلب الآدب اطي من طلب الذهب . 
طوبى لمن رزق العافية . 
طول العمر مع العافية من لع الأثبياء عليهم السلام . 
طال عمر هن قصر تعبه . 
طوبى أن لا أهل له . 
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طاعة العدو هلاك . 
طاعة الله غندمة . 


ع اها كن 


طلاق الدنيا مهر الخنة . 


حرف الغلاء 


ظلم الظالم يقوده إلى الملاك . 
ظمأ المال أشد من ظما الماء . 
ظلم المرء يصرعه . 

ظل الأعوج أعوج . 

ظل السلطان كظل الله . 
ظلمة الظالم تظلم الإعمان . 
ظل الظالم قصير . 

ظل الملوك ( كذا ) أسهل من ذلال الرعية ( كذا ) . 


حرف العين 
عش قانعاً تكن ملكأ . 
عاقبة الظلم وخيمة . 
بدو عاقل خير من صديق أحمق . 
علو الهمة من الإعمان . 
عز من فلع . 
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غسر المرء مقدمة البسر 8 
عليك بالحفظ دون الجمع من الكتب . 
عقوبة الظالى سرعة الموت . 


حرف الغين 
غضب الخاهل في قوله » وغضب العاقل في فعله . 
غشك من أسخطك بالباطل ( كذا ) . 
غلت قدور المتوكلين . 
غمرة الموت أهون من مجالسة من لا موى . 
غاب حظ من عاب نفسه . 
غضبك من الحق مقبحة . 
غدرك من دلك على الإساءة . 
غشك من أرضاك بالباطل . 
غنيمة المؤمن وجدان الحكمة . 


حرف الفاء 


فاز من ظفر بالدين . 
فخر المرء بفضله » أفضل من فخره بأصله . 
فاز من سلم من شر نفسه . 
فسدت نعمة من كفرها . 
فعل المرء بدل على أصله . 
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فرع الثبي ء حبر عن أصله . 
فكاك المرء بالصدقة . 


حرف القاف 


قول المرء عخير عما في قليه . 
قول الحق عن الدين . 

قوة القللب من صحة الاأبمان . 
قاتل الخريضص حرصه . 

قرب الأشرار مضسرة . 

قلب الأحمق في فمه » ولسان العاقل في قأبه . 
قرين المرء دليل ديئه . 

قدر المرء هأ مهمه . 


حرف الكاف 


كلام الله دواء للقلب . 

كفاك من عيوب الدنيا أن لا تبقى . 
كفاك همأ علمك بالموت . 

كمال الحود الاعتذار معه . 

كفى الحسود حسدهة 1 

كمال العلم في الحلم . 
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كفى بالشيب ناعيا . 
كفى بالسلامة داء . 

كثرة الإلخاح توجب المع . 
كفران النعمة يزيلها . 

كلام الرجل ميز أن عله . 
كل قانع غَي . 

كل حريص فقير . 

كفى بالظفر شفيعاً للمذنب . 
كثرة الوفاق نفاق . 

كرة اليلاف شقاق . 
كافر سخي أرجى للجدة من مسلم شحيح . 


حرف اللام 


ليس لالحسود راح . 

ين" قلبك تحب . 

لبس الشهرة من الرعوثة . 

لكل عداوة مصلحة إلا عداوة المسد . 
ليس الشيب من العمر . 

لين الكلام قيد الملوبا . 

ليس لساطات العلم زوال . 

لكل ظلم انتقام . 

لسانك شتضيك ما عودته . 

لو كشف الغطاء ما ازددت بقيئاً . 
لكل مقام مقال . 
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حرف اليم 
من علت همته طالت همومه . 
من كم سره ء ملك أمره ؛ ومن كثر كلامه كثر ملامه . 
من طلب شيئاً وجلا وجد »؛ ومن قرع باباً وألم ولج . 
مهلك المرء حدة طبعه . 
ما هلك امرئ عرف نفسه . 
من عذب لسانه © كثر إنخوآله . 
من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
من طلب ما لا يعنيه فاته ما يغنيه ( كذا ) . 
من كثر مزاحه لى يخل من حقد عليه واستخفاف به . 
من نظر أعتبر . 
من أُوتِي في عجلته ( كذا ) قل حياؤه وبذ ( كذا ) لسانه . 
من لانت أسافله صلبت أعاليه . 
من كبر فكره في العواقب لم يشجع . 
من أبدى صحيفته للحق هلك . 
من «جرى في عنان أمله » عثر بأجله . 
ما أضمر أحد شيئا إلا" ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه . 


يجلس الكرام حصون الكلام . 


يجالية الأحداث مفسدة الدين . 
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مشرب العذب مزدحم 
مصاحبة الأشرار ركوب البحر . 


حرف النون 


نور المؤمن قيام الليل . 

نسيان الموت صدا القلى . 

نور قلبك بالصلاة في ظللم الليل . ظ 
نصرة الإنسان ي الصدق . 

فاق المرء ذلة . 

نعمة الخاهل كروضة في مزبلة . 
نور مشييك لا تظلمه بالمعصية . 

أر الحرقة أشد من ثار -جهم . 
نعيت إليك نفسك » حين شاب رأسك . 
نم آمنآ تكن سالا في أمهد الفرش . 
نضرة الوجه في الصدق . 

نيل المى : في الغى : 


حرق اشاء 


همة السعيد آخحرته » وهمة الشقى دلياه . 
هلاك المرء في العتجب . 
هموم المرء بعدر شمتك 0 
هلك الخريص وهو لا يعلم . 
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0 . “سد . 
هربك من نفسك أَسْد من هربك من الآ 
همة المرء قيمته . 


هات ما عندك تعر قف به . 


حرف الواو 


وهم المرء بقدر همه . 

وعد الكريم نقد . 

ولاية الأحمق سريعة الزوال . 
وضع الإحسان يي غير محله ظام . 
وزر صدقة المنان أعظم من أجره . 
وححدة المرء شير من جليس السوء . 
والاك من لم يعادك . 

واساك من تغافل عثلتك . 

ويل للحسود من حسله . 


ولي الطفل مرزوق . 


حرف لام ألف 


لا دين أن لا مروءة له . 
لا فقر للعاقل . 

لا راحة للحاسك . 

لا غم للقائع . 

لا وفاء للمرأة . 

لا كرامة للكاذب . 
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لا حرمة للفاسق . 
لا ظفر مع البغي . 
لا صواب أن ترك المشورة . 
لا كرم أعز من التقوى . 
لا داء أعيا من الجهل . 
لا مرض أعيا من قلة العقل . 
لا راحة لملول . 
لا عقل لمن لا أدب له . 
لا علم لمن لا بصيرة له . 
لا بصيرة لمن لا فكر له . 
لا خير في علوم الكذابين . 
لا أعز من القانع ولا أذل من الطامع . 
لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال . 
لا يرفع الشح . 
لا صحة مع النهم . 
لا شرف مع سوء الأدب . 
لا ثناء مع الكبر . 
لآ زيادة مع الزراعة ( كذا) . 
لا راحة للملوك . 
لا شرف أعلى من الإسلام . 
لا معقل أحسن من الورع . 
لا شفيع أنجمح من التوبة . 
لا لباس أجمل من السلامة . 
لا أمان لمن لا اعمان له . 
لا غبى لمن لا فضل له . 
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لا حياء لخحريص . 
لا شايع كالودود التناصيح : 


حرف الياء . 


يأتيك ما قدر للك . 
يطلبك رزفك كما تطلبه . 
يبلغ الإنسان بالصدق منازل الكبار .. 
يسود المرء قومه بالاحسان . 
يسود المرء بمصاحية السعيد . 
يشقى الرجل بعمصاحية السقيه . 
يزيد بي العمر الصدقة . 
يأمن االحائتف إذا وصل إلى ما خافه . 
يأمن القلب راحة النفس ( كذا ) . 
يسعد الرجل بعمصاحية السعيد] (15) . 


لله الآمر من قبل وعن بعد . 


(15) هنا انتهت الزيادة الي توجد بالطبعة الفاسية ولا توجد بالمخطرطات الثلاث © وي هامش 
الخطوطة الكعانيةه ٠‏ بر بش خط ناسشها »ع ثنبيه عليها يقول بالنصس ٠:‏ وبقى هنا حكم 
مرت على حرو اطجاء جمعت من كلام علي رمي الل عنه وذلك نحو نصف كرآسة ٠0‏ 
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| الرغيف والذهب ] 


وروي عن ني الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة (1) والسلام أنه خرج 
هو وصاحب له في سياحة فأصابهما الجوع وقد عرا بقرية فقال لصاحبه : 
انطلق فاطلب لنا طعاماً ذه القرية . وقام هو يصلى » فانطلق الرجل وأتى 
بثلاثة أرغفة ء فوجده مشغولا” فأكل رغيفاً » فلما انصرف عيسى عليه السلام 
قال له : أين الرغيف الثالث ؟ فقال : ما كان إلا" رغيفان . فانطلقا حبى مرا 
بظياء فدعا ‏ عليه السلام ‏ ظبياً منها فذكاه وأكلا منه ٠‏ ثم قال له : قم 
بإذن الله الذي بي (2) الموتى ع فعام يشتد فمَال الرجل : سيحان الله ! 
فقال عيسى : بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث ؟ قال ما كان 
إل اثنان » فانطلقا فمرا نهر عظيم فأخول يده قمر به عل الماء -حى قطع 4 
فقال الرجل سبعحان الله ؟ كمال عيسى : بالدي أراك هادة الآية عن صاحى ' 
الرغيف الثالث ؟ قال : ما كان إلا اثنان ٠‏ فانطلقا حبى أتيا قرية خربة (3) 
وإذا بثلاث لبنات من ذهب . فقال الرجل : هذا مال ٠»‏ قال عيسبى عليه 
السلام : واحدة لي وواحدة للك وواحدة لصاحب الرغيف الثالث . فقال 
الرجل : أنا صاحبه » فقال عيسى : هي لك كلها وفارقه » فأقام عليها ليس 
معه من بحملها له ء فمر به ثلاثة نفر فقتلوه وأتحذوا اللبنات ٠‏ فقال اثنان 
منهم للواحد : انطلق إلى القرية فائتنا بطعام » فاتفق الاثنان على قتله إذا رجع . 


([1) فيس : «أئضل السلام» . 
)2 في ك و س : « محيي الموتى ؛ ومثله فيح . 
)3 في ك .واس : « خربت »2 . 
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وأتى هو بالطعام فو ضع 2 سما ليدوثا فيختص بالمال » فلما مجاء قتلاه وأكله 
الطعام فمانا ؛ قمر بهم عيسى - عليه السلام - وهم حول الال كلهم صرعى 
فقال : هكذا تفعل الدنيا بأهلها » وتركهم . 


وروي عنه <> أيض اسه (4) عليه السلام أنه مر وهو قي جمع من أصحابه 
بزرع قد أفرك فقال أصحابه : (5) يا نبي الله » نحن جياع » فأوحى الله 
تعالى إليه أن ائذن (6) لهم في قونهم » فأذن لهم » فدخلوا <<الزرع >> (7) 
يفركون ويأكلون ٠‏ فبيئما هم كذلك جاء صاحب الزرع فقال : يإذن (8) 
من تأكلون يا هؤلاء (9) زرعي ء وأرضي ورثتها عن آبائي » فدعا عيسى 
عليه السلام الله تعالى فبعث الله كل هن ملك تلك الآأرض من ولد آدم عليه . 
السلام » فإذا عند كل سنيلة رجل أو امرأة يقول : أرضي ورثتها عن أبائي » . 
ففزع الرجل منهم » وكان قد بلغه أمر عيسى وهو لا يعرفه » فقال : معذرة. 
إليك يا رسول الله » إني لم أعرفك فزرعي ومالي لك حلال » فبكى عيسى 
عليه السلام وقال : ويحك هؤلاء كلهم ورثوا هذه الأرض وعهروها وارتحلوا 
عنها » وأنت مرتحل وبهم لاحق » ويحك ليس لك أرض ولا مال . 


ولا دل أبو الدرداء الشام قال : يا أهل الشام : اسمعوا قول أ ناصح 3 


(4) ها بين العلامتين ساقط من ك . 

50( في و أساس البلافة» : وقد أفرك زرعهم إذا حان كه أن يفرك » وهو أن يكعد شيئا في 
سئيله » وهم يعيشون بالفريك وهو الحب المفروك » . 

(6) فيح : «أن يأذت» . 

7( ما بين العلامتين ساقط منج . 

(8) فيح : «من أذن لكم تأكلون؟ : 

(9) فيك : ويا قطاعع بدل : ويا هؤلاء» , 
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مالي أراكم تبنون ما لا تسكنون : وتجمءون ما لا تأكلون : إن الذين كانوا 
قبلكم ينو ا مشردا 1 وأملوا بعد ؛ وجمعوا ير 5 وش.دوا قصوراً 4 فأصبح 
أملهم غروراً » وجمعهم ثبوراً » ومساكتهم قبوراً (10) . 


لله الأمر من قيل وعن بعد 


لمي مي لم جد ممم لايم ل اد مسيم الم اميد سا ا 


(10) في كتاب ,بر صفة الصفوة , لابن الحرزي ( 1 : 628 - 629 ) : عن الضحاك قال 
قال أبو الدرداء : يا أهل دمشق َنم الإخوان في الدين: والهير ان في الدار ؛ والأنصار على 
الأعداء » ما بمنعكم من مودتي ؟ وإما مولي عل غبركم » مالي أرى علماءكم يذهبون؟ 
و جهال .لا يتعامون ؟ وأراكم قد أقبلم على ها تكفل ل؟ م به ؛ وركم ما أمرتم يه ع 
ألا إن قويا ينوا شديداً » وجمعوا كثيراً )و أملوا بنيداً » تأصيح يقيائيم قبور؟ + وأملهم 
غروراً » وجمعهم بور ؛ ألا نتعلموا وعلموا فَإن العالم والمتعلم في الأجر سواء » ولا 
خير في الئاس بعدهما ٠‏ . 
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[عدي بن زيد والآمير النعمان | 


وكان عدي بن زيد العبادي ممن تنصر ودان بدين المسيح » وكانت له 


حظرة عند التنعمان بن امرىء (1) القيس »2 فحفشر عنده بوم والنعمان بي 


(1) 


النعمان بن أمرىء القيس اسم أمد العرب الذين ملكوا الحيرة » ولاه عليها بعد أبيه امرى: 
القيس بز دجرد ملك الفرس الملقب بالأثيم » وفي شأن النعمان هذا يقول الطبري في « تارعضه » 
(2 :79 -74) راوياً عن هشام الكلبي : «قال هثام : كان النعمان هذا قد غرا 


عدوه و أيعدهم مغاراً فيهم 9 وكان علك فار س جعل معه كتيبتين يقال لامداهيا دوسر ') 
وهي لتنوخ ء وللأخرى الشهباه » وهي لفارس ؛ وهما اللتأن يقال هما القبيلتان » فكان 
يغزو مبما بلاد ألشام ومن ل يدن له من العرب ؛ قال : فذكر لنا » والله أعلم » أثه جلس 
يوما في مجلسه من المورئق فأشرف مئه على النجف وما يليه من البساتين والنخل و الحنان 
والأنهار مما يلي المغرب ؛ وعلى الفرات مما يلي المشرق » وهو على متن النجف في يوم من 
أيام الربيع » فأعجيه ما رأى من اللشرة والثور والأتهار فقال لوزيرء وصاحبه : هل 
رأيت مثل هذا المنظر قط؟ فقال : لا لو كان يدوم ؛ قال : فما الذي يدوم؟ قال : ما عند 
لله في الآخرة » قال : فبم ينال ذاك ؟ قال : برك الدئيا وعيادة الله والتماس ما عنده ؛ 
فترك ملكه من ليلته و لبس المسوح وخرج مستخفياً هارباً لا يعلم به » وأصبح الناس لا 
يعلمون نحاله » فحضروا| بابه فلم يؤذن م عليه كما كان يفعل » فلما أبطأ الإذن عليهم 
سألوا عنه كلم يجدوه » وني ذلك يقول عدي بن زيد العبادي : 

وتفكر رب الخورئق إذ أش ١‏ رف يوماً ولهدى تبصير 

سره حاله وكيرة ها بم الك واليجر معرضن والسدير 

فارعوى قلبه فقّالك وما غيب لطة حي [ل الممات يصير » 


وتبتدىء سلسلة الملوك المرب في الخيرة حسب المراجم المربية بمالك بن فهم بن غم الذي 


برتقى نسبه إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » فابنه جذمة الذي يلقب الوضاجح ء 
فابن أخته عمرو بن عدي قابته امرىء القيسء فالتعمان ابئه الذي دام ملكه قبل أن يتنسك - 
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أحسن زي في مجلسه مع ندمائه فلما شرب وطرب قال لعدي : كيف ترى 

هذا النعيم الذي تحن فيه يا أبا زيد ؟ فقال : إنه حسن لو كان لا يافد ء 

ومسرة لو كانت تدوم » فقال : أو كل ما أرى إلى نفاد ؟ قال : نعم ؛ 

بت اللعن ٠»‏ فقال النعمان : وأي خير فيما يفنى ؟ فلما رأى عدي ذلك 

منه طمع ف ارعوائه . فجعل يعظه » فلما ترج سايره ء فمروا بمقبرة فقال 

أيها الملك أتدري ما تقول هذه القبور ؟ قال : لا ء قال : إنها تقول : 
أبيا الركب المخبون وعلى الأرض المجدون 
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ألم كنئتسا وكما محن تكونون 
فظهر على النعمان انكسار 


م إمهم دروا بشجرات متناوءحات بينها عين جارية فقال عدي : أتدري 
ما تقول هذه الشجرات أُبِيمَت التعئن” ؟ قال : لا » قال : إنها تقول : 


من رآنا فلحدث نفسه أنه موف على قرن (2) زوال 
1 وصروف الدهر لا يبقى لا ولا تأتي به ص الحيال 
رب ركب قل أناخوا حولنا يشر دوت الحمر . بالماء الزلال 


5 تسعاً وعشرين سنة » منها خمس عشرة سئة في عهد يز دجرد وأربع عشرة سنة في أيام برام 
جور بن يزدجرد ء ثم علك بعده الآسود بن النعمان » وكان ملكه عشرين سنة » فالمنذر 
ابن الأسود وقد ظل ملكا أربعماً وثلائين سنة » فعمرو بن المنذر » وقد بقى ملكا ستين 
منة ء فقابوس بن المنذر » وكان ملكا ثلاثين سنة » فأخوه المنذر بن المنذر ء ثم النسمان 
أبن المنذر فدواح الثابفة وتجيل كسرى © وكان ملكه أثنتين وعشر ين سنه »+ قإت طابقث 
شكدة التواريخ الواقم م يصح ما كاه اليوسى ما جرى بين الثعياث بن أمرىء القيس 
وبين عدي بن زيد العبادي المقتول حوالي سنة 880 للميلاد إلا بأن يكون عدي قد عاش 
عمراً فوق العادة . 

(29) كذأ بالأمل وفي ك و س و ح : و قرب » بالياء بدل النون . 
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والأباريق عليها قدم (5) وعباقالحيلتردي42)بالحلال(5) 


عمروأ دهراً عيش ححوسن أمي دهرهم غير صعجال 


0 أضحوا عصنتف الدهر بهم وكذاك الدهر بودي بائر جال 
وكذاك الدهر يرقى بالفى في طلاب العيش حالا بعد حال 


فوقع كلامه منه أحسن موقع فقال له : ائتبي عند السحر ٠‏ فإن عندي 
أمراً أطلعك عليه »؛ فأتاه فو جده قد ليس مستحاً وأخل أهية السياحة فودعه 
وذهب » ول يعلم له بعد ذلك خبر » وذكر (6) أنه قال له : قد علمت أن 
القبور لا تتكلم » والشجرة لا تتكلم ء وإنما أردت موعظي ؛ ففيم النجاة ؟ 


فقال له عدي : ترك عبادة الأوثان وتدين بدين المسيح عليه السلام » قتنصر 
النعمان -صتثدذ (7) : 


وي معبى هذا قول شاعر ديم 49ظ : 


© في « ألتاج » : القدام ككتاب وسحاب وشداد وتنور شيء تشده العجم والمجوس عل 
أفواهها عند السقى » والفدام بالكسر المصفاة للكوز والإبريق ونحره » وكذلك القدام 
كشداد » وإريق مفدم كمعظم ومكرم عليه القدام أي المصفاة » وخدمته تفديماً ومله 
المفدمات و شي الأباريق والدئات » . 

(4) في «القامرس :وردت الفرس كرمى ردياً وردياناً رمت الأرض محوافرها » أو هو 
بين العدو والمثي » . 

(5) في « القاموس م : والخل بالغم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به ء ود أجللعها وجللتها 
جمم جلال وأجلال » . | 

42 في كو س و ع : م« ويقال » بدلا من : موذكر». ْ 

(7) قارن ما عند اليوسي هنا بما جاء في « كامل المبرد» : (2 : 74 -75 ) طبعة محمد 
صبيح وفي «المقد الفريد» : (2 : 969 ) . وفي «زهر الآداب, : (2 : 388 ) 
نشرة محمد حيبي الدين عبد الحميد » وفي م رغبة الآمل » للمرصفي (4 : 947 ) . - 

(8) هو عمرو بن الحارث بن مضاض الحرهمي ؛ حكى ابن مشام في « سيرته ٠‏ : (1 : 116 ) 
قال : وقال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث يذكر بكرأ وغيشان وسا كي مكة 
الذين شلفوا فيها بعدهم : - 
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حثوا المطايا (10) وأرخوا من أزممجها قبل الممات وقضّوا(11) ما تقضونا 
كنا أناسآ كما كثم ففيترتسا دهر فأنم (12) كما كنا تكونونا 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


5 يا أيبا الناس سيروا إن قصركم 5ع ع . . » . : : ف ١‏ إركات 
قال أبن هشام : هذا ما صم له منها ء وحدثتي بعس أهل العلم بالقمر أن هذه الابياث أول 
شعر قيل في العرب » وأنها وجدث مكتوبة ف حجر باليمن ٠‏ . 

(9) كذا بالأصل » ومئله في ك و س أما م ففيها ؛ : قص ركم » بالراء يدل الدال وقصر الذيء 
وقصاراء غايته ومداه . 

(10) كذا بالأصل وفي ك و س وح : «المطى » . 

(11) في المخطوطات الثلاث : ٠‏ واقضوا » وهو ماني ح أيضاً » ولا يستقيم به عروض الشعر ع 
فينبني أن يقرأ : وقضوا فعل أمر من التقضية ٠‏ قال في « التاج ه : « وقغمى وطره أنمه 
وقيل ناله وبلفه ٠‏ كقماه تقضية » . 

012 ع : ل شسوكا)؛ عو ضع : دأنم » : 
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| من شعر أي العتاهية في ال هد والمراعظ ١‏ 


ودخل أبو العتاهرة على الرشيد حين ببى قصره : وزخرف مجلسه ؛ 
واجتمع إأيه خواصه : ذقال له : صف لنا ما نحن فيه من الدنيا فال : 
عش ها بدا اث أمناً في ظل شاهقة القصور 
فقال الرشرد : أحسنت . ثم ماذا ؟ فقال : 
سعى إليك يما اشتهي ‏ تلد ىالرواحويالبكور 
فقال : حسن : ثم ماذا ؟ فال : 
فإذا النفوس تقعقءت | فى ضيق حشرحة الصدرر 
فهناك تعلم موقناً ها كنت إلا" في غرور 


فبكى الرشيد بكاء شديداً حى رحم » فقال له الفضل بن يحيبى : بعث 
إليك أمير الو منتن لتسره زأحزنته : فقال له الرشيلف : دعه فإنه رآنا في عمى 
فكره أن يزيدنا عمى (1) . 


وهن شعر أبي العتاهرة هذا قُُ المواعظ قوله (2) : 


(1) الحكاية مع الشعر في ديوانه المطبوع ببيروت . 
(2) الأبيات في ديواله المطيوع ببيروت وفي كتاب «أبر المتاهية -- أشمارء و أخبارءوتشكري 
نيصل جامعة دمثق 1965 م0 
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ألا نحن في دنا قايل بقاؤها 
تزود من الدنيا التقى والنهى ققد 
ترق من الدانيا إلى أي غابة 


سريع تعديها (3) وشيك فناؤها 
تكرت الدنيا وحان القشاوها 
سموت إليها فالمنايا انتهاؤها (4) 
فما ينقضي حى الممات عناؤها (5) 


ومن كلفته النفس فوق كفافها 


وقوله (6) : 
ألا إنما الدنيا متاع غرور 


كفى عببثرة أن الحوادث ل ترّل” 


. خليلي كم من ميت قد حضرته 


ومن لم يزده الدهر ما عاش عبرة 


وقوله أنضا (8) : 


إني سألت القبر ما فعلت 


(3 
(4 
(5) 


(5 


(7 
(5 


3 ل الى 


أجابي . صيارا ت رهم 


رواية الديوان .0 
في الديوان : 


م« تداعيها » وي كتاب ٠‏ أبو العتاهية » : 
ووراءهاع ومثله عند شكري فيصل ؛ وهو ما في س و ح. 
و عناؤ ها وكذلك هو عند شكري فيصل + وهو ها في ك و س و ح وي 


ودار صعود مرة وحدور 
له في رواح عاجل (7) وبكور 
تتصيسً أهل الملك أهل قبور 
ولكنبي ل أنتفع ضور 


بعدي وعكوه فياتُ متعضر ه 
تؤذيك بعد روائح عطره 
براندانيها »؛ . 


الأصل وحده : « همومها » ولا ينبني أن يكون لأن الروي همزة . 
الأبيات في ديوائه المطبوع ببثر ونب وبعدها ٌ 


أصبت عن الأيام لين أعنة 
مبى دام في الدئيا سرور لأهلها 


وهي واردة أيضاً في كتاب شكري فيصل : 


في ك : وعاسلا» . 
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فأجريتهسا ركضاً ولين ظهور 
قأصبح متها واثقا 27 2 
1 أبو المتاهية -_- أغعاره وأخمارء لأا 


وأكلت أجساداً منعية 

وقوله أيضاً (9) : 
تفكر قبل أن تندم 
ولا تغسسير بالدني سا 
وإن جديدهسا يبلى 
وإن نعيمها يفنى 
ومن هذا الذي يبقى 
رأيت اللناس اتياعاً 
وملا للمرء إلا ما 


وقوله (10) : 
إياك أعي (11) يا ابن آدم قاستمع 
او كان عمرك ألف حول كامل 
إن الللة لا تزال ملحة 
فاجعل لنفسلك عدة للقاء من 
يبا أها المرء المضيع دينه 


(9) في الديوان وعند شكري فيصل . 


كان النعيم يرينها نضره 
فيس تلوح وأعظم ندخره 


فإنك ميت فاعلم 
فإن صحيحها يسقم 
وإن شبابهِسا ا 
فترك نعيمها أحزم 
على الحدثان أو يسلم 
لذي الدينار والدرهم 


نوى في الجير أو قد م 


ودع الركون إلى الحياة 
4 تذهب الأيام حتى 
حنى تشعت كل شمل 
لو قد أتلك رسوله لم تمتنع 
إحراز دينك خير شيء تصطنع 


لا 


(10) الأبيات من قصيدة له في عشرين بيتأ وهي في الديوان وعند شكري فيصل . 

([1) في الأصل « دع عي يا أبن آدم » وكتب ناسك فوقه : «١‏ كذاى وفي ك : « إياك عي ع 
وني س : وعني و يا ابن آدم » وكتب أكنوس مخطه من فوقه : « بقي هنا بياض من 
الأصل » وف الطبعة الفاسية كما قي الديوان : د إياك أعي » ويه يستقيم الشعر وزنا ومعى . 
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فاههد لتفسلك صالقاً #زى به 
واعلم بأن ميم ما قدعمته 
[ (13) وله أيضاً : 
كم يكون الشتاء ثم المصيف 
يا قليل البقاء في هذه الدا 
عجياً لامر ىء تل لدي دد 


وانظر لنفسك أي أمر تتبسع 


وربيع يغصي ويأق ريعب 
ل وسيف الردى عليلك عدف 
5 إلى كم 
يا ويكفيه كل يوم رغيف(14) 


بغر ل التسويف 


وقال أحمد بن علي بن هروان : دخلت مع إسماعيل بن سويد العثيري 


على أي العتأهية وهو ود بنفسه ويقول (15) : 


)19( 
)13( 


)14) 
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مأ بين العلامتين زيادة واردة في / واس واج وف الديوان » وها يكتمل المعى و يستديم 
المروضس . 
مأ بين العلامتين ساقط من الأصلى وهن س وكتيه ناسخ الكتائية على طرنها وهو في ح وعنها 
تقلناه . 
هذا الشعر أورده شكري فيصل في كتايه : ١‏ أبو العتافية ‏ أشماره وأخباره م ثقلا عن 
٠‏ بغية الطلب » لابن العديم بالسند التالي : « أغبرنا أيو الحسن بن أبي عبد الله بن أبسي 
الحسن بن المغيرة بمصر بالحامع العتيق قال : أخبر ذا الحافظ أبو أدمد معمر بن عيد الواحد 
ابن الفاخر قال : أنشدنا الإمام أبو المحاسن يعني عبد الواحد بن إسماعيل الروياني تال : 
أنشدنا الإمام إسماعيل بن عبد الرحمان الصابونٍ إملاء قال : أنشدنا زاهر بن أحمد قال : 
أنشدنا أبو الحسن أحمد بن جعقر بن المنادي قال : أنعدتي أبو بكر يونس بن يعقرب 
المقري الواسطي لأبي العتاهية : 

كم يكون الشتاء ثم المصيف عع ءءء م.م الآبيات وي 
وهذه الأبيات ل ترد في ديوانه المطبوع يبيروت . 
الأبيات في كتاب شكري نيصل : ,أبو التاهية -- أشعاره وأخباره » رواية عن بغية 
الطلب بالإستاد التالي : ٠‏ أنبأنا أبو القاسم عبد الممد بن محيد قال : أغير نا أبو الحسن 
على بن أحمد الغاني قال: أخبر نا أحمد بن على قال : أخير ذا محمد بن أحمد بن رزق قال: - 
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يا نفس قد مثلت حا 


وشككت أني اصح 


فتقأمل ضعف الخسرا 


وتيقتىي أن لني 


إت عيشاً إلى المات مصيره 
يكون آخره المو 
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وقوله (18) : 


لي هذه لك منذ حين 
لك فاشتملت(16) على الظنون - 
لك ونجلي (17) بعد السكون 
بك من علامات المنوت 


لحقيق ألا لوم سزرورة 


ت سواء طويله وقصيره 


أخبرنا عثمان بن أحمد قال : وأنشدني يعي أحمد بن على بن مرزوق لأبى العتاهية وهو 
يكيد بنفسه : ْ 
يا ئفس قد متلست 
ولا توجد الآبيات في ديوائه المطبوع بييروت . 
رواية بغية الطلب : و فاستليت إلى الظتون » . ْ 
في « مقاييس اللغة » لابن فارس : « ألثون والحيم واللام أصلان صحيحان : أحدهما يدل 
على رعي القيء » والاشر على سعة الثيء » فالأول النجل : رميك ألثيء يقال : نجل 
تجلا : والناقة تنجل الحصمى مناسمها نجلا أي ترمي به » ومنه نجلت الرجل جلة إذا تمر بته 
ممقدم رجلك فتدحرج » وقوهم : من نجل الناس نجلوه أي من شارهم شاروه ومن رماهم 
رموه » ومن الباب النجل ٠‏ وهو النسل » لأن الوالدة كأنها ترمي به » ومنه النجل : 
ال كأنه ندى تقلسه الآأرض وترمى به ء والأصل الخر النجل سعة العين في حسن » 
وطعنة نتجلاء واسعة » ونحلت الإهاب شققته عن عرقوبيه جميعاً » كما تسلخ الملود ‏ 
وما شذ عن هذين البايين النجيل : تمر ب من ورق الشجر من الحيض » وانجلت الأرض. 
اخضرت , . ولا تطابق الكلمة الى في الشعر أي واحد من هذه المعائي في سياقها » أما رواية 
بغية الطلب فهى حكذا : ٠‏ وكله» والكل العجز والشعف . 
في « العقد الفريد » لابن عبد ربه (3 :213 ) : وقال الحسن : ابن آدم » أنت أسير 
في الدنياء رضيت من لذبا مما ينقغيء ومن ملكها بما ينفدء فلا تجمم الأوزار لتفسك - 


ه خ# هتاه اهس هس ده شر 
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أبقيت مالك ميرائاً لوارئه يا ليت شعري ما أبقى لك امال 
القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهم صارت بك الحال 
ملوا البكاء فما يبكيك من أحد واستحكم القيل في الميراث والقال 
مالت بهم عنلك دليا أقبلت م وأدبرت عنك » والأيام أحوال 


019) 
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أ (19) من ذلك قول بعضهم (20) : 
زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه دون محض الدين خسران 
وكل وجدان حظ لاثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان 


ولأعلك الأموال ١‏ فإذا مت حملت الأوزار إلى قيرك وتركت أموالك لأهلك » أخذ أبو 
العتاهية هذا المعنى نقال : 
أبقيت مالك ميراثاً لوارثه ‏ فليت شعري . .. «الأبيات” 
ما بين العلامتين لا يوجد فى المخطوطات الثلاثُ © وهو ف الطبعة الفاسية » وعنها طبعتاه 
هنا مقافاً مزيداً . 
هو أبو الفتح علي بن محمد البستي : نسبها إليه السبكي في , طبقات الشافعية م بالإسناد الثالي : 
وأخيرنا أبو العباس أحمد بن على بن حسن بن داوود الكردي قراءة عليه وأنا أسمع » 
عن محمد بن عبد اهادي » عن المحافظ أبي طادر بن سلفة » أنا الإمام أبو المحاسن الروياني ؛ 
أخبر نا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الر حمان الصابوني بنيسابور ٠‏ أنشدنا أبو الفتم 
البسي لنفسه قال : 
كل الذئوب ذإن الله يتفرها أن يتبع المرءه إخلاصض وإمان 
وكل كسر فإن الله نخجيره وما لكسر ثناة الدين جيرأن 
قلت :وهذآن البيتان من كلمة طيبة لأبي الفتح تسمى : و عنوان الحكم ٠‏ » مطلعها : 
زيادة المرء في دتياه نقصان ورعضة غير مخض الخحير خسران 
( انتهى كلام السبكي في الطبقات نصاً (ج 4 : ص 4 -5 ) . 
وذكرها صاحب « كشف الظنون » فقال : « قصيدة البسي وهو أبو الفعم علي بن 
محمد الكاتب الشاعر المنوق سنة 401 أوها : 
زيادة المرء في دنياه نقصان 2 ورححمه غير محض الخير خسرات 
في نحو ستين بيثاً في المعارف وألزهد » , 


لعف 


ويا حريصاً على الأموال يجمعها 
دع الركون إلى الدنيا وزخخرفها 
وأرّع سمعك أمثالاة أفصلها 
أحسن إلى الناس تستعيد قلومهم 
وكن على الدهر معواناً لذي أمل 
من سجاد بالمال مال" الناس قاطبة” 
من كان للخير مناعاً فليس له 
لاتخدشن” بمتطكل وجه عارفة 
أقبل على النفس واستكمل فتصائلها 
من يتق الله محمد قي عوأقبه 
سسب الى عقله 30 يعأشرء 
لا تستشر غير شخصسن حازم فطن 
فللتدابير فرسان” إذا ركضوا 


وللأمور مواقيت مقدرة 
من رافق الرفق بي كل الدوادثم 


ولا تكن عاجلا” ني الأمر تطلبه 


بالله هل راب الدهر عمران 
نسيت أن سرور المال أحزان 
قصفوها كدر والوصل هجران 
كما يفصل ياقوت ومرجان 
فطالما استعيد الإنسان إحسأت 
يرجو نداك فإن الحر معوان 
إليه ولمال للإنسان فتان 
عند الخليقة إنخوان وأنحدان 
فالبر يخد شه مطئل” وليان 
أتطلب الربح فيما فيه خسران 
فأنت بالنفس لا بالخسم إنسان 
ويكفه شر من عزوا ومن هانوا 
إذا تجافام أصحاب وأعوان 
قد استوى منئه إسرار وإعلات 
فيها أبروا كما للحرب فرسان 
وكل أمر له حد وميزان 
يندم عليه ولم ينمسمه إنسان 
فليس كمد قبل النضج بحر ان (21) 


الريض بالقم ولد + وهو عند لأا تي الذي محدث للمليل دئمة في الأمراضى الحادة 3 
ويقولون : هذا يوم حران مضافاً » وي نزعة الشيخ داوود الأنطا كي : البحران بالضم 
لنظة يونائية وهوعيارة عن الانتقال من حالة إلى أخرى في وثّت مضبوط» ثم الانتقال - 
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(22) قال أبن متنظور فى ١‏ اللسات, 


وذو القناعة راض في معيشته 
كفى من العيش ما قد سد من رمق 
هما رضيها لبان حكمة وتقى 
من مد طر فا بفر ط اهل تحوهوى 
من استشار صروف الدهر قام له 
من عاشر الناس لاقى منهم ننصياً 
ومن يفتش على الإخران مجتهداً 
من يزرع الشر يحصد في عواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام وني 
من سال الناسيسلم من غوائلهم 
من كان للعقل سلطان عليه غدا 
وإن أساء مسبيء فليكن لك في 
إذا نبا بكريم موطن فلله 
لا نحسين سروراً دائمآ أبدا 
يا ظالاً فرحاً بالعز ساعده 
يأ أمبا العالم المرضي سيرته 


اللذكور إما إلى الصحة أو إلى المرض ٠»‏ والأول البحران اليد » والثاني الرديءم 


وصاحب الحر ص إنأثرى فغضبان 
ففيه للحر إن حققت غثيان 
وساكئا وطن مال" وطغيان 
أغضى عن الحقيوماً وهو نمّزيان 
على حقيقة طبع الدهر برهان 
لأن طبعهم بغنى وعندوان 
فجل إخوان هذا الدهر خوان 
ندامة ولحصد الزرع إبان 
قميصه منهم صل" (22) وثعيان 
وعاش وهو قرير العين -جذلان 
وها على نمسه للحرص سلطان 
عررض زلته صفح وغفران 
وراءه في بسيط الأرض أوطان 
من سره زمن ساءته أزمان 
إن كنت يي سئة فالدهر يقظان 
أبشر فأنت غير الماء ريان 


انتهى كلام و التاج » وتكلم به شاعر ريف فقال : 


جس الطبيب يدي جهاد فقلت له : 
فقال لي : ما الذي تشكو فقلت له : 
فقام يعجب من قولي وقال طم : 


لا تنفع فيها الرقية » . 


إليك عبىي فإن اليوم تحراني 
إني هويت لكهل بعض جيراني 


إنسات سوء قداووه بإثسات 


: والصل الحية الى تقتل إذا نشت من ساعتها ؛ أو الى 
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ويا أخخا الجهل لو أصبحتي لجح فأنت ما بينها لا شك ظمان 


كح 


التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالجيرات كسلان 


صن حر وجهك لامتكغلائله(25) فكل حر لسر الوجه صوان 
لا تحسب الناس طبعاً واحداً فلهم غرائز لست تحخصيها وألوان 
هم كل” ماء كضد اء ولع لوارده لعم ولا كل لست فهو سعدات (25) 
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استعان ‏ بغير أئنء 5 طلب فإن تأصره عجر وخذلان 


واشدد يديك يحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 
لا ظل للمرء يغي عن تتقى ورضاً وإن أظلته أوراق وأقنان 
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24) 


(25 


في « لان ابن منظور » : « الغلالة شعار يلبس تحت الغوب » لأنه يتغلل فيها أي يدل » 
وفي « التهذيب » : الغلالة العوب الذي يلبس نحت الثياب أو تحت درع الحديد »واغتللت 
الوب لبسته تحت الثياب » . فقول : وجمم الغلالة غلائل ع ولي الطبعة الفاسية « غو اثله ه 
واه اتصبحيانا . 
في و مجمم الأمثال » للميداني : وماء ولا كصداء ‏ قال المفضل : صداء ركية ل يكن عندهم 
ماء أعذب من ماها قال رار السعدي : 
وإني وتميامي بزينب كالذي ‏ تتطلب” من أحواضص صداء مشريا 
ريد أنه لا يصل إليها إلا بالزاحمة لفرط حسنها » كالذي برد هذا الماء فإنه ,بزاحم عليه 
لفرط عذوبته » يضر ب مثلا في تفضيل القيء على غيره وإن كان فاضلا . 
وقيه أيضاً : ومرعى ولا كالسمدان - قال بعض الرواة : السمدان أغثر العشب لبتا وإذا 
خثر لبن الرعية كان أفضل ما يكون وأطيب وأدسم » وهو من أنجع المراعي في المال ولا 
تحسن عل نيت حستها عليه . يضر ب مثلا الثيء , يفضل عل أقرائه وأشكاله» . وأنقد 
الممرد في و كامله » شعرا جاء فيه المثلان وهو : 

يا وزراء السلطلان فم وآل امات 

كبعض ما روينا في سالفات الأازمان 

بللاء ولا كسصدا مرعى ولا كالسعدان 
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اب ا داقر 1 ى 5 
سسيجيال )20 من غير مال بال 27 تمسر 
وبساقل” في ثراء المسال ستحيان 


والناس أعوان من والتله دولته 
يا رافلا" في الشباب الوحض منتشياً 
لا تغغرر بشباب ناعم خضل 
ويا أخنا الشيب لوناصحت نفسلكم 
هب الشبيبة تبدي عدر صاحبها 
كل الذنوب فإن الله يغقرها 
وكل كسر فإن الله يسجيسره 
أحسن إذا كان إمكات ومقدرة 
فالروض يزدان بالآنوار فاغمة” 
خذها سوائرٌ أمشال مسهذبة 
ما ضر حسانها والطبع صائغها 


وديل عليها بعضهم فقال : 
وكن لسنة نخير الحلق متبعاً 


وهم عليه إذا خانته أعوان 
من كأسهه ل أصاب الرشد نشوان 
فكم تقدم قبل الشيب شيان 
يكن ائلك في الأشرا فإخخو ان (28) 
ما بال شيبك يستهويه شيطان 
إن شيع المرء إخلاصض وإيمان 
وما لكسر قناة الدين «جبران 
فلا يدوم على الإنسان إمكان 
وار بالعدل والإحسان يزدان 
فيها للن يبتغي التبيان تبيان 
أن لم يصغها قريع الشعر حسان 


فإها لنجاة العبد عتوان 


(26) هو سحيان بن زفر بن إياس » يضرب به المثل في الفصاحة + توفي سنة .54 ه . 
قال عنه اين السيد البطليومي في شر حه على م سقط الزند م وهو يفسر قول أب الملاء : 
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028) 


وعير قسأ بالفهاهة باقل 


« وأما باقل فإنه رجل من إياد اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم وهو حممله فقالوا له : 


بكم اشر يت هذا الغلبي ؟فأشار بيديه - بريد عشرة - وأخرج لسائه ليم به الأحد عشر 
فأفلت الظبي فضر ب به المثل في العى » , 


رواية البيت في و الطيقات البكية » هكذا : 


ويا أخا الغيب لو تاصحت نفك 
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يكن لثلك في اللذات إمعان 


فهو الذي شممات للعيك ألعمه وعمهم منه في الدار بن إحسان 
جبينه قمرء قد زانه ختفر 2 وثغره درل غتر ومرجان 
والبدر يخجل من أنوار طلعته والشمس من حسنه الوضاحتزدان 
ومذ' (29) أتى أبصرت عمي القلوب به 

سبل الهدى ووعت للحق آذان 
به توسّلنا في محو زلتنا لربتا إله ذو الحود مان . 
يارب صل عليه ما همى مطر فأينعت هنه أوراق وأغصان 
وابعث إليه سلاء] زاكيآ عطرآ 2 والآل والصحب لا تفنيه أزءان 


لله الأمر من قبل ومن يمد 


(29) في الطبعة الفاسية : ووقد م صوابه : و ومذه لأن المعى عليه . 
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[ القصيدة الزينبية أ 


رمن ذلك القصيدة الزينبية (1) : 


صرمت حبالك بعد وصلك زيئب 
نشرت ذوائبها ابي تزهو با 
واستتفرت الما رأتك وطظالا 
وكذالك وصل الغانيات فإلنه 
فدع الصبا فلقد عداك (3) زمانه 
ذهب الشيابف فما له من عبردة 
دع عنلك ما قد كان ثي زمن الصبا 


وتقلب 
سوداً ورأسك كالثغامة (2) أشيب 
كانت محن إلى لقالك وترعشب 
آل بلقكة ويبرق" خلب 
وازهد (4) قعمراء مر منه الأطيب 


والدهر فيه تغير 


0 
3 


وأتى المشيب فأين منه المهرب ؟ 
واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب 


(1) القضيدة الزينبية هذه تنسب للإمام على رضي الله عنه نحلا » وفي الراجم أنها لصالح بن عبد 
القذو س ؛ وهي مودعة في مجموعة أشعاره 3 وهي يمذهبه وطريقته أشبه ؛ وقد طبعث في 
« الدراري السبعة » ببيروت سنة 1884 م ء وأفردت بشرح وضعه عليها الشيخ عبد 


ا معطي بن سام السملاوي وسماه : 


1 التفاة الور دية 3 في شرح لقص دم لز ينسية ٠»‏ . ودد 


طبع هذا الشرح بممصر مرات . وعليها شرح أخر من عمل على بن المقري © وا تر جمة 
إل اللغة التركية من عمل عزت علي ء وعليها تخميس من نظم عيد الوهاب بن أحمد بن 
عريشاه توجد مخطوطته مكتبة غوتا بألمانية » وخمسها أيضاً على بن منصور بن نجم » ويوجد 
تخميسه مخطوطأ بمكتبة الإسكندرية » وانظر في القصيدة الزينبية : « تاريخ الأدب العربي» 
لكارل بر وكليان الحرّء الأول ص 178 عر جمة عيد الحليم النجار . 

)2( التغامة واحدة الثغام » وهو ما مسره الفيومي في المصباح فقال : م الثغام مثل السلام ثبت 
يكون بالحبال غالبا » إذا يبس ابيض » ويشيه به الشيب » . 


(3) في الطبعة الفاسية : 
(4) وفيها : وأجهر » وصوابه ؛ 


عراكن بالراء وشو تكب وبق : 
وازهد» أو واجهد,» كما في رواية أخرى . 


6002 


واذكر مناقشة الحساب فسإِنه 
لم ينسه (5) الملكان حين نسيته 
والروح فيك وديعة أو د عنها 
ورور دنيباك الى تسعى لما 
والليل فاعلم والنهار كلاهما 
وجميح ما حصاته وجمعيه 
نبا لدار لا يدوم نعيمها 
فاسمع أخي وصية أولاكها 
[ أهدى النصيحة فاتعظ بمقساله 
صحب الزمان وأهله مستبصراً 
لا تأمن الدهر الحئتون فهإإله 
وعواقب الأيام في غصائمهسا 
فعليك تقوى الله فالزهها تفز 
واعمل بطاعته تنثل هنه الرضا 
واقنع ففي بعض القناعة راحة 
فإذا طمعت لبست ثوب هذلة 


اسان © 5 8 - 
ودوق من غدر الساء شعيائتة 


5 وقيها ل ينها ن وهو شطأ . 


بل أثيتاه وأنت لاه تلعب 
سير داها بالر غم متك و تسلب 
دار حقيقة ها متاح يذه 


ىو 8ك - 
و سب 


أنفاسنا سه تعد 
حقاً يقيئاً بعد موتك ينهب 
ومسشيد ها عما قليل بخرب 
بر نصوح للأنام محرب 
فهو التفي الاوذعي الأدرب] (6) 
ورأى الأمور بما تثوب وتعقب 
ما زال قدما للرءجال يؤدب (7) 
«فنض” يذل لما الأعز الألجب 
إن التي هو البنهي الأهيب 
إد المطيع لربه لتمسرب 
والبأس عما فات فهو (8) المطلب 
فبذا اكتسى ثوب المذلة أشعب(9) 
فجميعهن مكايد لك (10) تتْصّب 


(6) ها بين العلامتين زيادة من مجاني الأدب للأب لويس شيخو . 


(7) ف الطبعة الفاسية : 
(8) في الطبعة القاسية : 
رديتة فق ظوور ا ء 


( موردب م بصينة اسم الفاعل » ولا تصح رواية ولا نستميم إعرابا : 
و وهو » ولا يستقيم معها الوزن الشعري إلا بتشديد الواو وذلك له 


)9 في الطبمة الفاسية : « أشهب » وهو خخطأ . 


)10 ف الطبعة القاسية : « إذ ه في مومع لك . 
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لا تأمن الأنبى (11) حياتئك إنما 


تغري بلين حديثئها 


كالأفموان يراع (12) منه الأثيب 


وكلامهيا 


فإذا سطت فهى الصقيل (13) الأشطب (14) 


وابداً عدوك بالتحة ولتكن 
واحذره إن لاقيته (15) متبسماآ 
إن العلدو وإن تقادم (16) عهده 
وإذا الصديق لقرته هتلونآً 
لا خير في ود امرىء هتملدق 
يلقاك يحلف أنه بك واثق 
يعطيك مسن طرف اللسان حلاوة 
وصل الكرام ولو رموك يجغوة 
فاخسير قريناك واصطفيه مواتياً 
إن الغي من الرجال مكرم 
فاخفض جناحك للأقارب كلهم 
وذر الكذوب ولا يكن لك صاحياً 


(11) وفيها : « الدثيا» بدل الآنى . 
(12) وفيها : و رعى » والصواب . 


دبراغخ». 


منه” زماتك خائفاً تسترقب 
نيه إذْ يغضب 
الصدور مغرب 
فهر العدو وحقه (17) 
حلو اللسان وقلبه بتلهسب 
وإذا توارى عثتلثك فهو العقرب 
ويروغ عنلك كما يروغ اللعلب 
فالصفح عنهم والتجاوز أصوب 
إن القرين إلى المقارن ينسب 
وتراه يرجى ما لديه ويرهب 
يتذئل واغفر هم إن أذنيوا 
إن الكذوب يشين حرأ يصحب 


قالليثت نادو 
فالحقل باق يئ 


تمك 


(15) وفيها : « الثقيل » بدل م الصقيل » . ولا مع للنقيل هناك . 


(14) في لان أبن متقلور : 


وقال أبو سعيد : الشطب السيت » وه أيفاً : « وشطوب السيف 


طرائقه آلي في مثنه » وسيف مشطب ومشعلوب فيه شطب » . 


(15) ف الطبعة الفاسية : 
(16) في الطبعة الفاسية 
(17) في الطبعة الفاسية ؛ 
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و وحق أن يتجئنب » . 


« لقيته و ولا تستقيم عروضاً . 
: م تقدم » وليس عليه المعي . 


والفقر شن في الرجال وإنسه 
وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن 
وتوق من عتراته من زلة 
والسر فاكتمه ولا تنطق بسسه 
واحرص على حفظ القلوب من الآاذى 
إن القلوب إذا تنافر ودها] (20) 
وكذاك سر المرء إن الم يطسسوه 
لا ترصن ف(الحرص ليس بزائد 
ويظل ملهوفاً إسسر رم تخيلا 


كم عاجز في الناس يأني رزقه !| 


وارع الآمانة ٠‏ والحيانة” فاجتنب 
وإذا أصابك نكبة فاصير لهسا 
وإذا رميت من الزمان بريبة 
فاضرع لربك إنه أدنى لمن 
كن ما استطعت من الأنام بمعزل 
واحذر مصاحبة اللثيم فإبما 
واحذر من المظلوم سهماً صائباً 


2128 قُّ الطبعة الغاسية : 
(19) وغيها : 


حقا يبون به الشريف الأنسب(18) 
ثرثارة في كل ناد مخطب (19) 
فالمرء يسلم باللسان ويعطب 
[فهو الأسير لديك إذ لا ينشب 


فرجيرعهيا بعد التنافر يصعب 


واعدل ولا تظلم يطيب المكسب 


9 ذا رأيت «سلماً لا بتكب 
أو نالك الأمر الأشد الأصعب 
يدعوه من حبّل الوريد وأقرب 
إن القليل من الورى من تصحب (21) 
عدي كما يعدي الصحيح الأنجرب 
واعلم بأن دعاءه لا محجب 


وزري عن يدعى الشر يف الأنسب » . 
« في كل واد تطلب » ولا معى الطلب في سياق الكلام . 


(20) ها بين العلامتين زيادة من بعض المصادر » ولا يتقيم السياق بدوما . 


(21) في رواية أخرى : 
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أت الكثير من الورى لا يتصسحب آله 


وإذا رأيت الرزق عر بباسدة وخشيتفيها أن يضيق المكسب(99) 
فارحل فأرض الله واسعة الفلا (23) طولات وعرضاً شرقها والمغرب 
[ فلقد نصحتك إن قبلت نصيحي 2 فالنصحأغلى ما يباع ويوهب ] (24) 


الله الأمر من قبل ومن بعد 


(22) في رواية أخرى : و المذهب » بدل : «المكسب» . 
(23) في بعشى المصادر : وأسعة الفضا . 
(24) عا بين العلامتين زيادة جاءت في بعض المراجم الي روت القصيدة . 
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[ تائية امقر ى » 5 المواعظ | 


وللعلاامة المقرىء (1) رحمه الله : 


إلى كم ماد (2) في غرور وغفلة ؟ 
لقد ضاع عمر ساعة” منه تشترى 


أتنفق هذا قُ هوى هلله الى 


وكم هكذا نوم؟ مى يوم(3) يقظة ؟ 
عملء السما والآارض 


أنة ضيعة 


أبى الله أن تسوى جناح بعوضة 


وترضى من العيش السعيد (4) تعيشه مع الملا الأعلى يعيش البهيمة 
أيا هرة بين المزايبسل وجوهرة بيعت بأْس قيمة 
(1) “رجمه الشوكاني في م البدر الطائم » (ج 1 ص 142 --145 ) . فقال : « إسماعيل بن 


أبى بكر بن عبد الله بن إبر اهيم ٠‏ الشرف الشر جي اماي الشافعي المعرو ف بالمقرىء 
الزبيدي ولد سنة 754 وقرأ في عدة فتون » وبرز في جميعها » وفاق أهل عصره » وطال 
صيته ؛ واشتهر ذ ثره ؛ ومهر في صناعة النظم والثير » وجاد مما لا يقدر عليه غيرء ؛ 

وأقبل عليه ملوك اليمن ه وصار له حظ عظيم عند الخاصى والعام » مات في سنة 837 » . 
له من المصئفات التاليف العجيب المسمى : 
والتاريج والعروض والقواي؛» ؛ ( مطبوع ) « والارشاد يُّ تررم الشافعيه » ( مطبوع ) : 


« وديوان شعر » ( مطبوع ) 5 


وتائية ابن المقرىه هذه عرف بها صاحب كشف الظنون فقال : 
في التذكير - لشرف الدين إسماعيل بن المقرىء اليمثي المتوقى سنة 837 أوها 
(الخ) . شرحها الشيخ إبرأهيم بن محمد الحلبي في يحرم 


تمادي 1 قرور وغفله . 
منة 945 باسلا ميو ل » : 


عتوات الشر ف الوائي 5 يي الفقه والنحو 


« القصيدة إاعائية 


: إلى كم 


(2) في كشكول العامل : ٠‏ تمادي 0 . 
(3) ف الكشكول : و« وكم هكذا نوم إلى غير يفظة ٠‏ . 
(4) يي الكشكول ؛ , الرغيد » . 
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أفان بباق تشتريه سفاهة ؟ 
أأنت صديق أم عدو لتقسه 
ولو فعل الأعدا! بنفسك بعض ما 
لقد بعتها-حزني عليك-(5) رخيصة 
فوبك” استقل لا تفضحنها عشهد 
فيين بديها موقف وصحيفة 
كلفت بها دنيا كثير غرورها 
إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت 
ولو نلت منها مال قارون نم تنل 
وهبك ملكت الملك فيها ألم تكن 
فدعها وأهايها وقر وخذ كذا 
ولا تغتيط هنها بفرحة ساعة 
فعيشك فيها ألف عام وينقضي 
عليك با بجر ى(8) عليك من التقى 
مجالس ذكر الله يلهيك أن ترى 
إذا شرعوا فيها نجشمت قاائماً 
وإن كان لموأ أو أحاديث ريببة 
تصلي بلا قلب صلاة بمثلها 


(3) ف الكشكول : «هوناً عليك » . 


وسخطأً برضوان وناراً يمجنة ؟ 
فإنك ترميها بكل #مصصيبة 
فعلت لسدتهم لما بعض رحمة 
وكانت ببذا منلك غير حقيقة 
من الحلق إن كنت ابن أم كريمة 
تقاد (6) عليهسا كل مثقال ذرة 
تعامل (7) من في نصحها بالجديعة 
أساءعت وإن صفت فتثق بالكدورة 
سوى لقمة فى فيلك منه ونخحرقة 
اتترعه من فيلك أيدي المبة ؟ 
بنفسك عنها فهي كل الغثيمة 
تعود بأحزان عليك طويلة 
كعيشك فيها بعض يوم وليلة 
فإنك ي سهو عظيم وغفلة 
ما ذاكراً لله ضعف العقيدة 
قيامك ذا قل لي إلى أي لعنة 
وثبت وثوب الليث نحو الفريسة 
يكون الفنى مستوجباً لاعقوبة 


(6) هو من أقاد الأمير القائل بالقاتل إذا قتله به قصاصاً . 
22 رواية الكشكول : « تقايلنا في نصحها بالحديبة » , 


(8) ف الكشكول 


ار بتجدي نا وهى أوفق . 
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تظل (9) وقد متها غير عام 
فويحك تدري من تناجيه معرضاً 
ولو رد من نجام للغير طرفه 
من ماللك الملك أن درق 
يعلم الله أتبا 
وأقبح منها أن تدل بشعليا 
وأن يعتريك العسجتب أيفضاً بكونما 


ذنويك في الطاعات وهي كثيرة 


سبيلك أن تستغقفر الله بعسدها 
فيا عاملا للنسار جسمك لين" 
وجربه في لسع الزنابيير نجني 
فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي 


تعسامله بالمتكرات عشية” 


فأنت على ما أنت أجرا لدى الورى 
تقول مع العصيان ربي غافر 


وربك رزاق كما هو غافر 


فإنك(11) ترجو العفو من غير توبة 


(9) في الكشكول : «تصلي . 
(10) في الكشكول : ٠‏ تكفيك م , 
011 في الكشكول : و نكيف » . 
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إباك نعبد ميل 


تزيد احتياطاً ركعة يعد ركعة 
وبين يدي من تنحي غير مخبت 
عل غيره فيها لغير ضرورة 
ميزت من غيظ عليه وغيرة 
صدودك عنه يا قليبل المروءة 
بفعلك هذا طاعة كالخطيئة 
كمن قلد المدلول بعد صنيعة 
على مأ حوته من ريساء وسمعة 
إذا عددت تغنيك (10) عن كل زلة 
وأن تتلافى الذنب منها بتوبة 
فجربه تمرينا بحر الظهيرة 
على لبش حيات هناك عظيمة 
دعاك إلى إسخاط رب البرية 
وتصبح : أنواب نسلك وعفة 
ما فيك من جهل وخحبث السريرة 
صدقت ولكن غافر بالمشيئة 
فلم لم تصدق فيهما بالسوية 
ولست ترجي الرزق إلا حيلة 


على أنه بالرزق كفل نفسه 
فلم ترض إلا السعي فيما كفيجه 
نسي ء به ظئا ونحسن تارة 
إلى لا تواخمذان 9؟) بذنوينسا 
إفي أهدنا ذيمن هدبت وخخل ننا 
وكن شغلنا في كل شغل وهمنا 
وصل صلاة لا تناهى على الذي 
وآل وصحب أجمعين وتابع 


لكل ولم يكفل لكل يجنة (12) 
وإهمال ما كتلفته من وظيفة (18) 
على قدرما يعطي الموى في القضية (14) 
ولا خخرنا وانظر إلينا برحمة 
إلى الحق بجا في سواء الطريقة 
وبغيتنا عن كل هم وبغية 
جعات به مسكا ختام النبوءة 


وتابعهم من كل إنس وججنة ]|(15) 


لله الآأمر من قبل ومن يعد 


(12) رواية الكشكول : للبيت هكذا . 
وها اهو بالأرزاق كفل سه 
(13) رواية الكشكول بيت كما يأف ٠‏ 
وما زلت تسعى للذي قد كفيته 


(14) في الكشكرل 


ولم يتكقل ‏ لسلأنام بجنة 


و جيل 5 كلنجه ف" 


نا 


واه 1 


: وعلى حب ما يقضي الموى في القضية» . 


(15) هنا أنتهث الزيادة الى توجد بالطبعة الفاسية ولا توجد بالمخطوطات الثلات . 
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خسائمة 
[ في ذكر جماعة من شيوخ العلم والتصوف لقيهم المؤلف] 


أسرد من حضر الآن في فكري ممن لقيت وتبركت به ممن اتسم بالخير 
و حراشتهر >> (1) بالصلاح تبركأ بهم ٠»‏ فإنه [ قد] (2) قيل : تتزل 
الرحمة (3) عند ذكر الصالخين ٠‏ | وقال القائل : 


أسرد 52501 الصالمين وسمهم بذ كر هم تتلزل ال حسات 
واحضر مجالسهم تنسل بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا (4) 


ولم أتعرض لأحوالهم لأن ذلك يطول ٠»‏ والكتاب غير موضوع له ؛ 
فاكتفيت بذكر أسمائهم (5) . 


فمنهم [من ] (6) الطائفة الغازية بسجلماسة سيدي أحمد بن أني 
القاسم (7) ابن مولود [ الحاوزي السجلماسي ] (8) زرته مرارأ » وأبوه 


(1) ها بين العلامتين ساقط من لك . 

(2) عا بين العلامتين زيادة في س و ح . 

(3) فيك وح : والرحمات» بالطمم . 

(4) ها بين العلامتين وأرد في ك وح . 

(5) فيك : «أحوالهم» وهى غلط . 

(4)6 ساقط من س . 0 

7 في ك : « يلقامم » بدل أبي القاسم . 

(8) ما بين العلامتين زيادة من ك وح وهو ساقط في س . 
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أبو القاسم من «شاهير أصحاب شيخ [مشايخنا ]| (9) <<سيدي> (10) 
أني القاسم الغازي : وجده سردي مولود من أصحاب شيخ الطوائف المغربية 
أبي العباس سيدي أحمد بن يوسف<<الرائيدي الملياني وسيدي عيد الكريم 
إن أحمد بن يوسف > (11) زرته <أيضانه (12) «جمرار اسه (13) 
وأبوه هوان أخي الشيخ أني القاسم الغازري وأحد أصحايه ) وسيدي البكري 
ابنأحمد بن ألي القاسم بن مولود المتقدم »وسردي ميارك بن محمد (14)الغرفي 
العنبري ء وشيخنا الأستاذ سردي أحمد الدراوي . 


وبدرعة أستاذنا ومقردنا الإمام الحمام بحر الشريعة والحقيقة » وسراج 
الطريقة , أبو عبد الله سيدي محمد بن ناصر ؛ وشيعته سيدي عيد الله بن ححسن 
الرقي : وشخه سيدي أحمد بن على الحاحي . وشيخه سردي أبو القامم 
الغازي . وبجماعة من أصحاب الشيخ ومن أولاده يطول ذكرهم : 
فمنهم (15) خليفته سيدي أحمد بن محمد بن ناصر ء وأخوه [الشيخ ] (16) 
سردي الحسين بن محمد بن ناصر ء وسيدي منصور أحد أولاد الشيخ سيدي 
أحمد بن على : ومنهم سردي > (17) أحمد بن عبد الصادق الرتي » 
وهنهم سردي أبو طاهر (18) بن عبد الله بن ألي بكر السجلماسي ٠»‏ ومنهم 


(9) زيادة منج . 

(10) ساقط من ح والكلمتان : و مشايختا » «سيدي, ساقطتان عن س , 
(11) ها بين العلامتين ساقط عن س . 

(12) ساقط من ح . 

(15) ساقط من س . 

)14 في ك : و ميارك بن أخي الغرثي ه . 

015 في ك واس : ومتهم م بدون الفاء . 

(16) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

(17) ساقط من ح . 

(218 فيح : «أبو حامد” موضم : « أبو طاهر » . 
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المولى أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الله .بن على بن طاهر الحسبي المعروف 
بابن علي ؛ وكنت عقّدت معه عمد المحبة الخاصة ٠‏ وكتبت إليه (19) في شأن 


ذلك من الزاوية البكرية كتاباً وفيه : 


ابن الكرام الصيد من فهر 
عن اه لي 3 5 

من إسيدتهم يعلو الريا ومن 
ومن صفوًا قدماً وصوؤوا(21) على 
هذا سلام الله يغدوكم (292) 
شيءته من صفو ودي لكم 
أجى وأذكى من لديم سرى 
لام من ُ عخلل و4 قلمه 
رأس صفي م يشب سه 


ن يسن سر فمما يليت 


(19) في ك وفي ح : « وكتب إلي » بدل : 
(20) في ع + « حاذرا» . 

(21) فيح : «درصوفاًج ولا ممى له : 
(92) يقال : 


أولي المعاليى اللسادة الزهر 
حذؤا (20) نعالاة رقلسةة البدر 
كل الورى 2 سالف الدهر 
على مطايا الشّوق من صدري 
سمة ‏ طسبسة التتشر 
سحيرة من جانب الشحر (23) 
غبا اللندى هؤتلق" الزهر 
لكم سوى ود بلا غير (25) 
صرق ولا أزرى يبه هرر 


تفسى ولكن عنساءة عدري 


و وكتبت إليه * . 


غدا عليه إذا بكر معدى بواسطة الحرف » ولم يعرف متعدياً ينفه ». وفي مخطوطة 


الكتان : و ينزوكم » وهي نابية في مكائها » ورربما ناسيب أن تقرأ : « يعرركم » من عراء 


يعروه إذا أ به وغشيه أو قصد إليه طالباً . 


(23) الشحر بكسر الشين المعجمة وسكون الماء المهملة بعدهما راء قال عنه ياقوت في مخجم 


اليلدأث 
بو جد قي سواحله لاء 
(24) يقال : 
في المحكم وقيل 


(25) الغمر : الحقد وزنا ومعنى . 
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: «صقع عل سأحل بحر لهند من ناحية أليمن © وإليه ينسب المنبر الشحري لآنه 


اختله إذا دخله وئفذ فيه ء قال الزبيدي في « التاج » : « اختله بالرمح نفذه كما 
: أنتظمه كما في « التهذيب » . 


إن جزاء الحب حلي كما قد قاله الشبل أبو بكر (26) 


ومنهم العالم العلاامة المولى أبو محمد سيدي عبد الادي بن عبد الله بن علي 

ابن طاهر الحسبي أخو المذكور قيله وأكير منه سنا وعلماً . [ ومنهم شيخنا 
أبو بكر بن الحسن التطائي ] (27) ومنهم شحنا أبو عبد الله [سدي ] (28) 
محمد بن محمد المرابط الدلائي . ومنهم شيخنا أبو محمد سيدي عبد العادر 'نْ 
على الفاسي . منهم شيخنا أبو عبد الله سياي محمد بن سعيسلد السوسي 
المر غعي (29) . أن في الله سيدي عبد الله الشريف المصمودي ع ومحبنا 
سيدي أحمد بن محمد اليماني » وصاحبه أخونا [ في الله ] (30) سيددى ألحميل 
ابن محمد الأندلسبي . والأستاذة سيدي عبد الرحمان بن القاضي : والحاج 
عبد العزيز الفلالي (31) : <حدوسيدي> (32) علي بن محمد الشريف 
حاوس.دي عيد الله بن إبراهيم الفلالي> (33) وسيدي عبد الله بن إبراهيم 
الفابي وسيدي أحمد بن إبراهيم العطار الأندلسبي وسيدي إسماعيل بن سعيد 


(26) أشار إلى ما جاء في أبيات الشبلي تقول : 
عردوثي الوصال والرصل عذب> ورموي بالصد والصسد صعب 
زعموا حين أزمموا أن ذتيىي ١‏ فرط حبي لحم » وما ذاك ذنب 
لا وحق المضوع عند التلاقي ‏ ما جزا من محب ألا حب 

(27) ما بين العلامتين زيادة من كو س و بس . 

(98) ما بين العلامتين زيادة من ك2 . 

(29) كذا ني الأصل » ومثله في ح وفي ك : « المرغي بثاء مثلثة أما س فجاءت فيها النسبة هكذا : 

والمرغيي » . 

(30) ما بن العلامتين زيادة من ك و س و ح . 

([5) في س : و الثيلالي » بالياء بمد الفاء . 

(52) ما بين العلامتين ساقط من س . 

3ن مأ بين العلامتين ساقط من لك و س و جح . 
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الد كالي وس.دي شعيب بن علي العباس (34) وسيدي محمد بن أحمد المشتوكي 
وسيدي منصور الدرعي التير سي والحاج الحسين الدرعي وسادي محمد إن 
عبد الله الزولي وسيدي محمد بن عبد الله أحشوي ؛ وسيدي محمد إن الشميخ 
الوفراوي (35) والثلائة من درعة . وسيدي عبد الله بن محمد العياثي . 
وس.دي. على بن عبد الرحمان الدرعي + وسيدي على بن مومى السوبي » 
وسيدي محمد حربن مومى > (36) الشليح الزعري » وسيدي عبد الله بن 
أحمد بن رحال : وسبدي محمد بن موسى : وسيدي أبو .جمعة بن مسعود » 
وسيدي سعيد بن عبد القادر الرجراجيون (37) » وسيدي الوائي بن إبراهيم . 
وسيدي الصغير إن المثيار (38) وابن عمه سدي البصري : والفقيه سردي 
محمد بن سعرلء السملالي <<السوسي >> (359) وسيدي محمد بن عبد القادر 
الونجلي » وسيدي أبو القاسم بن موسى ء وسيدي محمد بن أي بكر العباشي : 
وعائشة العدوية والحاج أحمد العجل : والأستاذ الطاهر الشريف . 


انتهى محمد الله تعالى وحسن غونه من خبط المصئف دواسطتين عند العصر 
يوم الاثتين السابع والعشرين من رجب الفرد سنة إحدى وححمسين ومائة وألف : 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم الثبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين عدد ما ف علم الله صلاة وسلاماً تامين دائمين بدوام ملك الله . 


(54) كذا في الأصل . وفي ك و س و ح : و العباسي ى بياء النمية , 

(35) كذا في الأصل ؛ ومثله في س وأصلحت النسبة في هامش ك بالوافراوي يألف بين الواو 
والفاء وكذلك علبعت فيح . 

(560) ما بين العلامتين ساقط من ك وكذا من س ومن ح أيضاً . 

(57) يك : والرجراجي ه بالإفراد . 

(38) يك : وابن مئيار » بالسكر . 

(39) ما بين العلامتين ساقط من م وحدها , 
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وى آخخر هذا الانتهاء دعاء وقع على كتابته لفق ورف لعله جعل وصلا 
لحرق وقع هناك . 


وجاء بهامش المخطوطة الكتانية بقية من مسرد الشيوخ هذا نصها : 


| والفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمان الشريف ملازم الحرمين الشريفين : 
والعلا مة سيدي الحرشي : وغيرهم ممن يطول ذكرهم » نفعنا الله بمحبتهم 
في الدارين : آمين وصل الله على سيدنا محمد سيد البشر ١‏ والشفيع في المحشر . 
وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


كمل الكتاب المبارك محمد الله وحسن عونه | . 


وكتب بآآخر النسخة الكتانية أيضاً ما يأني : [انتهى ما وجد من هذا 
التفييد المبارك نور الله ترى مؤلفه ورضى عنه وأفاض علينا من بركته وبركة 
من ذكر فيه من الأخيار : الصالحين الأبرار : وحشرنا معهم.: على يد محمد 
الطيب بن علي < ....) (40)الحسبي القصري لطف الله به وكان الفراح 
منه ضحوة الأربعاء العشرين من جمادى الأولى عام ستة وثلاثين ومائة وألف ]. 


(40) البياس الذي بين العلامتين به كلمة تشاءبت علينا كتابتها فا اهتدينا إلى قراءنها فأغقلناها 
احثرأزأ من طبعها على غير وجهها الصحيح . 
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الجزء الأول 
ترجمة اليوسي في نصوص 


أسهة ولمسية وكناه 

أولية أمره 

رحلته في طلب العلم ولقاء الأشيا 
ثناء العلماء علية 

اليوسي مجدد المائة الحادية عشيرة 
وفاة اليوسي 

آثار اليوسي 

كلمة عن المحاضرات اليوسية 
طبع المحاضرات اليوسية 
مخطوطات الحاضرات اليوسية 
عمانا فى التحقيق 


نص الشاضرات 


607 


1 لأننى إلى عا ع خا | عي 


اسم الولف ولسبه 

رؤيا والكد أو لف ودعو5 أستاذهة 
تعلات الدهر 

الشحر 5 الخخراء قُّ امد بشنة الخاليةه : سب حلها الله 
محتالون يظهرون الصلاح وتخدعون الئاس 
اشهار في الكرم وخدمة الضيف 
أصناف الناس 

أصئاف بعاع ا لأرفي 

الآر سدية 

فضل العلم 

الانزعاج عن الوطن 

الحكم التكليفي والحكم التصريفي 
النفس والشيطان 

الخاطر النفساني والخاطر الششسيطاني 
الحقيقة والشربعة 

أبيات الحكمة والتمثيل 

منا سك علماء مصر لأأحمد المعمرى 
فخاء الحاحات عند الصلحاء 

الجر 5 تكلي وتغني 

محمد الشرقي شيخ تادلة 

العاف المعقودة 

الكسكسون والتداوى بالشسيء امعتاد 
ألدنيا وما فيها عرض زائل 

المقامة ( الحافظة ) 

الحد والحساد 

العدوى والطيره 

تأملات الؤلف في النعيم والعذاب 


6008 


249 


دواع اللك بالمدل وافمحلاله بالجور 


وسوأس المهداوية 

مهدوبة أحمدذ بن أبي محلى 
المهدي بن تومرت وأتباعه 
الرياسة والشهرة 

الكشف والمكاشفة عند الصوفية 
إطعام الطعام في الزوانا 

الزاوية والرباط 

ميل القلوب وثفرتها 

حئين املف الى الزاوية الدلائية 
الاعتزال عن الخلق طلا للسلامة 
ذم المعاصر بن ومدم المتقدمين 
مداراة الناس صدقة 

استغراء الؤلف لهجة ريفية 


6009 


21 
27 
201 
200 
270 
21 
1214 
316 
3040 
307 
446 
300 
374 
360 


الجزء الثاني 


مناظرة الولف لشيخه المرابط الدلائى 
تنقل الؤلف في طلب العلم بالجنوب ‏ 
تأبشر الصلاة 

أبو بكر الدلائي بكرم العكاكزة مداراة لهم 
استحلاء الطاعات سموم قاتلة 

تدبر العقل في اسرار الكون 

نذوق الصوفية معاني الأبيات والإشارات وتأويلها حسب المغامات 
انتقاد أاحد القضاة للمولف والرد عليه 
باب في ملح من الآدب 

نبذة من مختار الشعر 

أشعر بيت قالته العرب 

أحسن بيك قالته العرب 

اصدق بيت قالته العرب 

أاكذب ديت قالته العرب 

أنصفا بيت كالته العرب 

أفخر بيت قالته العرب 

أمدح بيت قالته العرب 

أهجى بيت تقااته العرب 

أشجع 555<آ كالته العرب 

أشعر بيت في وصف الجبان 

أشعر بيث قيل ف الاستحقار 

اكرم بيت قالته العرب 

باب في نبذة من كلام الأذكياء 

باب في نبذة من آبيات المماني والالغاز العربية 


للك 


باب في نبذة من الضحكات والملح 
طفيل بن دلال الهلالي رأس الطفيئيين 
باب ( في نبقة من الأوليات ) 

باب ( في نبذة من المواعظ والوصايا ) 
طائفة من حكم علي مرتبة على الحروف 
الرغيف والذهب 

نونية السستي الملقية بعئوان الحكم 
القصيده الزيئبية 

تانية المسرىء ىّ الموأاعظط 

محتوو باك الملحافشرأت 

القهارس العامة 


65 


ب فهرس الاعلام 

ب فهرس الأجنلاس والأمم والطوائف 
ب فهرس البقاع والآثار 
فهرس الأشعار 

ب فهرس انصاف الابيات 
ب فهرس الآرحاز 

ب فهرس اللحون 

فهرس الكتب 

ب فهرس الأمثال 

مراجع التحقيق 

ب مستترئات 


فبرس الأعلام 


4 - 45 46 - 51 - 53 - كن 
5 - 57 - 145 - 586 - 615 
7 - 025 

204 

5229 

- 116 - 88 - 68 - 67 - 55 - 7 
6015 

55 

152 

145 - 142 - 48 - 46 - 4 
529560 - 523 - 254 - 9 

324 - 281 - 3 

004 

14 

005 

234 

002 


آدم ( أبنو الشر ) 
ابراهيم ( الخليل ) 

ابر أهيم اللقاني 

اليس 

أأحميد بن أبراهيم 

أحمد سن أبرأهيم المطار 
أحيد بن أبي بكر المشتو ني 
أحمد بن حرب الهلبي 
أحمد بن حتبل 

أاحمد الدرأوى 

أحمد 2 راحاع الكاتب 


003 


30 
0712 


137 
203 - 202 - 1 


5052 
4 


أحمد بن على 

أحمد بن على الحاحي 

احمد بن علي بن مروان 

عدار 

أبي عمرو الصوفي 

ألي الاسم الحاورى 
أبي القاسم الصومعي 
محمد الان ك لسسى 

محمد بن السيد الشريف 
محمد المقري 

معحمك بن ناصر الدرعى 
محيل اليماني ْ 
أحود ١انصور‏ ( السلطان التعدى ٍ 
أجحيد بن بوسف الراشدى 
الأحئما بن كين 1 

الأخطل ( غياث بن غوث ) 

أدريس بن أدريس 


الارجاني 

أرسطو ب ارسطوطاليس 
اسحاق (اللبي ) 
اسحاف أمو صلى 

اسرافيل ( املك . 

أسعد بن زرارة 
الاسكندر 

اسماعيل ( النبي ) 


اسماعيل بن حماد الفاضي 
اسساعيل بن سعيد الدكالي 
اسماعيل بن سويد العثيري 

ان الاسود 

ابو الأسود الدؤلي ( ظالم بن عمرو ] 
الإشبيلي 


فلك 


600 

292 - 224 - 4 

0/2 - 395 - 325 - 4 

0 2 542 - ارت 

497 - 495 - 462 - 162 - 0 
1534 


)م2 

6 - 67 - 658 - 517 - 620 
ركاف 

404 - 1 

604 

0 

1/09 

478 - 7 


30 


أشعب ( الطماع إ 
أبن الاعر بي 
الاعشى الاكبر ( ميمون بن كيين ) 


الاعميش 
أتثم بن صيغى 
امروٌ الفيسن 


أمية بن أبى الصلت 

مي : 

الائد لمي ( العتصم بن صمادح ) 
أو سس ز أنن مشرآء 1 

أويسن الفرني 

أبوب النبي 


حرف الباء 


الباجي ( ابو الوليد سليمان بن خلق ) 


ناقل 

بثينة ( صاحبة حميل ) 
البحترى ( الوليد بن عيادة ) 
ابو البختري 


505 

7 - اضو 

203 

490 - 471 - 464 - 153 - 9 
497 - 6 

501 - 9 

5214 

0 - 13 - 44 149 - 155 - 153 
5 - 349 - 426 - 472 - 83ه - 
9 - 493 - 562 - 503 - 504 - 
5 - 506 

312 

657 

472 

499 

204-03 

518 - 6 


5331 
1 - 358 - 572 - إن 
291 - 503 - 604 


شر ( الحافي ) 
ابو بكر ( أحن الفقهاء المسسعة ) 
ابو بكر بن الحسمن التطافي 

أبو بكر الدلاني 

ابن أبي بكر الدلائي 

انو بكر الصديق 


أبو بكر الطو سي 

أبو بكر بن العرني 

أبو بكر بن عطية ٠‏ 

البكرى بن أحمد بن ابي القاسم الحاوزي 


التاج ب تاج الدين ابن عطاء الله 
التباع يس عبد المزيز الحرار 
ابو تمام ( حبيب بن اوس ) 


تميم بن المعز 
التوام اليشكرى 

حرف الثشاعء 
ابت بن عبد الله 


6008 


403 

4015 

074 - 278- 5 

338 

1ؤظ2 

440 - 254 - 253 - 4 
53 - 530 - 519 - 8 
6224 - 520- 89 

420 

1342 

404 

672 - 1 

307 - 8 

5984 - 7 

64 

60010 


332 - 222 - 163 - 5 
5220 

3133 

5606 - 564 - 3 


5322 


حرف الجيم 


الجاحظ ( عمرو بن بحر ) 
جالينؤ س 

خير بأل 

الام 7 


أبو جعفر الأسود 

جعفر بن أبي طالب 

جعقر بن بحبى البرمكي 

الجلال السيوطي [ عبد الرحمان ) 
: حومل ( صاح شنه : 

الجنيد 

الجوهري أبو الغعخضل 


حاتم 


أبن الحاج 

ابن الحاجب 

الحارث الجفني 

الحارث بن عمرو 

الحارث بن مسكين القاضي 
حام 


لك 


0 

602 - 601 

34 - 3 

814 - 618 - 5 

495 - 494 - 78 - 6[ 
504 - 501 

370 

441 - 5 

568 

503 

60 

266 

7 

212 

522 - 8 

430 - 320 - 295 - 290 - 6 
10 

15 


حبيسا تن عوقه 
حصيب بن المهلب 


أبن حجة الحموي 
0 


اه 


الحداد أبو جشعقر 

الحداد أبو علي 

الحرالي أبو الحسن 

حرب بن أمية 

الحريري ( القاسم بن علي ) 
خرن 

حبسان بن ابت 


حسان بن ربيعة 

الحسن اللصرى 

الحسن بن سهل 

الحدن بن على ( السسيط ( 
الحسن اليوسي 

ابن حسون 2ت عبد الله 
الحسين بن أبي بكر 
الحسين الدرعى 

الحسين بن الشحاك 
الحسين بن محمك يبن باصر الدرعي 
حصسين 

أن الحضرمي 

الحضين بن المنذر الرفقاشي 
الحطيئة ( حرول بن أوس ) 


الحلاجح ب موسى بن بدرأسن 
حماد بن زيد 


000 


4059 

546 

536 - 5845 - 522 - 1 
61858 - 571 - 570 - 7 
118 

426 

ابا 

316 

2410 

115 

020 

ثله - 64 - 135 - 2390 

19 


- 493 - 491 - 160 - 61 - 60 : 


510- 2985 2 5 
531 

115 - 2 

437 

33 

855 - 32 - 0 


53 
65 

205 

672 

170 

440 

529 - 528 - 7 

502 - 488 - 154 - 1 
589 -- 8 


202 


خارحة ( أبن زد بن ثايت الانصاري ) 


خارحجة بن سنأن 

خا فآأن 

خالد بن علقمة 

خالد بن الوليد 
خبيثة بن كنار 
خديحة ( آم أاؤمنين ) 
الخرار 

الخر شي 


الختصسيب 


ابن الخطيب ( لان ألدين محمد بن 


عد الله ) 
الختنساعء 
خير النساج 
الخيزرأآن 


حرف الضاء 


حرف الدال 


556 

005 

473 - 89 

619 441 - 1 
224 

476 - 0 

231 

20 


19 

616 - 367 - 6 
425 

06 

221 


478 - 3 

591 - 495 - 6 
52 

00 


5855 
618 - 188 - 23 - 2 


أبو داوود 

الدباس ( الشيخ ) 
أن دذبو سى العاضي 
الدجال 

أبو الدرداء 

ذر بد بن ألصية 
دغمل 

أبو د لامك 

أبنو دلف 


حرف النال 


ابو ذؤيب الهذلي ( خويلد بن خالد ) 
ذهو ألرهة ( غيلان بن عقيمة ] 


صرق الراء 


الرازى 

رأشد بن عبد ربه 

الراضي ( الخليقة العباسي ) 

'لربيع بن لخثيم 

الربيع بن سليمان الازدي 

رحال الكوش ظ 
الرشيد بن الشريف (السلطان ) 
الرشيد ( هارون الخليفة العباسي ) 
ابن الرومي ( على بن العباس اللشاعر ) 


حرف الزاي 


زروف ( أبو العباس أحمد ) 


أبو زكرياء المليجي 
602 


2501 

03ؤ20 

179 

622 - 67 

045 - 438 - 7 
481 - 58 

20 

571 - 0 

450 - 479 - 46[ 
488 - 481 - 40 
5006 - 9 

4ذؤظ2 

19 

066 

5225 

1148 

130 

249 199 - 6 


651 - 523 - 433 - 2 
614 - 478 - 74 - 57 


434 - 372 - 286 - 83 
104 


زنباع 602 
زهم بن أبى سلمى 6 - 72 - 156 - 161 - 167 
ش ٠‏ 170 482 495 - 2ن 

الزيات 400 

زياد ( ابن آأبيةه ) 8 - 569 - 570 

زياد الاعهم 408 

زياد بن عيك ألله 003 

ابنزيتون القاضي 2 2 34 

أبو زيد ( كنية الكبر ) 558 

زبدان ( قائد فاسنى )1 ْ 208 

زدآن بن احمد المتصور السعدي 262 

زنلك بن حارنة ١‏ 0019 

زيد بن علي ظ 263 


أبن زيدون (آبو ألوليف محمد بن عبدالله) ‏ 456 


ابو السائب المخزومي 440 
ابو ساسان ‏ الحضين بن الملذر 

سالم بن عند الله ْ 509 

سسا 67 
السسيتي ابو العباس ( احمد بن حجعفر ) 153 

ان سبعين ( عبد الحق بن ابراهيم ) 425 
سحبان . 8 - 660 
ابن سراح 209 
السرى ( ابو الحسن القطي ) 4 - 290 
سعد الرابية اليربوعي ش 50 

سعك لن أبي زخاص 019 

أبو سعيد 425 
سعيك بن ححهيك 75 - 532 
سعيْد بن العاصي 7 - 568 


003 


هيك س عات القادر الرحدراجي 
سعيك بن عبد المنعم المثاني الحاحي 


ابو ستفيك المى 


سقيان بن أمية 
أبو سفيان ( أبن جرب 


سلسمان !/ أبن سار أجل الفقهاع ألسعة ) 


السموال 
سهل 


بن أميك ) 


سهل ات هارون 
مهيل ( أبن عمرو ) 
سوار القاضي 

يبيو لله | أمام انحاة ا 
أبن سير نن 

سيفب الدين الآمدى 
سيفا بن ذىي يلزن 
سبيدى البصرى 


الشاذلي ( على بن عد الله ) 
الشافعي ١‏ محيك يبن أدرنيى ) 


شائثر 


604 


075 

1530 

448 

445 443 - 439 - 9 
504 - 3 

220 

57 

526 

624 

214 - 3 

600 - 518 - 44 7 8 
3345 

445 

02 

308 - 6 

19 


148 
6 - م31 
205 


417 - 410 - 0 
445 - 360 - 349 - 9 
603 - 477 2 45 


104 


الشسلى أبو بكر 2 - 316 - 85:4 
نجاع بن القاسم 562 
الشريف العمر'نى 200 
شريك القاضي 523 
التشترى 42 
إلء ١‏ 418 
الشعبي 2 - 570 
صب (الرسول ) 531 
أنو لعي عيبا السارية 409 
شيية الحمد (عبد ااطلب بن هاشم ) 532 
شيبة بن ربيعة 619 
ششمة بن آدم 61 
الضصاحب ( اسماعيل بن عاد ) 60 
صالم بن عبد القدوس 1/1 
ممصعة بن صوحان 112 
الصغير بن المثيار 5 - 326 - 675 
الصفيالحلي ( عد العريز ) 5205 
الصلتان العبدي ( قثم بن حبيئة ) 108 
حرف الدلاء 
الظطاهر الشريف 675 
طرفة ْ 7 154 - 162 - 165 - 349 


4 - 488 - ات 


00 


الطرماح 
ابو طريف ب عدي بن حاتم 
طقيل الهلالي 


أبنو 'لطيب ( احمد بن الحسين المتنيي ) 


أبو الطيب ان لعحيى المبسوري 


خرقب العين 


عائشة رام المؤمنين ) 


عائثة العدوية 

عايكة 

ابن عامر الشامي 

عامر بن الطفيل 

عامر بن عبد القيين العتيري 
العامرية 

ابن عباد ( شارح الحكم العطائية ) 
العياس بن الاحئف 

العباس بن الحسسين العلوي 
أبن عياس ( عبد الله الحبر ! 
العباس بن عبد المطلب 


6006 


506 - 503 - 501 9 


إمزكلد 

406 

7 - 93 - 332 - 351 - 5نك 
1 - 432 

103 


32 - 367 - 364 - 363 . 4 


007 

3 - 419 - ع5 - 5607 - 936202 
301 - 618 
5200 

413 

اغبا 

104 

338 

اكزها 

320 - 4 
0537 

20 


ممعم عع عع عع عع عع ع عع عع ممع ممع عع ع عع 


الرحمان الثعالبي 

الر حجمان سن القاضي 

أالر حمان اللحائي 

الرحمان بن يوسف الشريف 
الرزاق 

السسلام سس مشسيسن 

الصمد بن المعذدل 

العزيز بن حنتم ( المحلق ) 
العزيز بن عبد الحق الحرار 
العزيز القلالي 

العزيز القسمطيني 

القادر الحيلاني 

القادر بن على الفاسي 
الكبير 

الكريم بن أحمد بن يوسف 
ألذه بن امك 9 راحجال 

الله بن بسام 

الله بن حسون 

ااإله سن حلفب 

الله سن الز بر 


0027 


234 - 232 231 

209 

004 

208 

20 

59 

209 

3 - 268 - 380 - 411 
فاع ها 

424 - 58 


3 204 - لات 


292 - 233 - 31 
672 - 


519 - 48 


27 
623 - 621 - 2 


الله بن عمرو المضغري 

الله بن المبارك 

الله بن محمف العباشى 

الله بن معاوية 

الله بن ملم 

الله بن هلال ( صديق ابليس ] 

الل سن همام 

ابو عبد الله ( شيخ صوثى ) 

أبو معد أللف الثر في الدوني 

أبو عبد الله ( يعقوب بن داوود | وزير 
المهدي العباسي 

عد أأطلب 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 

عبد الملك بن مروان 

ععلد املك سن الميلب 

تاماك 

عمف 

عند 

يك 


.]) 8688+ 


المؤمن بن علي 

أأو أحد اعمال 

الوهات شن تحر المالكي العاضي 
عبدون بن صاعد الوزبر 
عبيد بن الابرص 
عبيد بن حصين الراعي 
عبيد الله بن زياد 
عميد أللةه دن عيك أله ان عنة 
عريل5 ! أن الحارث ان لك اأطلب ١‏ 
ابو عبيدة ( ابن الجراح ) 
ععاب بن ورقاء 00 


008 


305 


271 


56 


6506 - 


675 - 0 


157 


ها 5 


5222 
139 
لا 
30 


209 


529 


617 - 6 


1 


571 - 530 - 529 - 522 - 1 


550 


- 000 


144 
202 
449 
01ز24 


200 


564 - 563 - 562 - 161 - 9 


73 
47 


2 3 


019 
ا 
577 


64 


019 


445 - 4 


651 - 503 - 473 - 7 


عثمان الإاحول 425 


عثمان 559 ظ 
عثمان بن عفان 4 - 441 - 519 - 581 - 620 
عثمان بن على اليوسي 1 - 854 

ابو عثمان المغربى 115 

محاب الغنية 2 605 

عجل بن ابي دلف 460 

عدتان 7 - 7 

عدى بن حاتم 220 

عدى بن زبك الصادى 8 - 578 - 647 - 648 - 049 
عدى بن ابي الصلت. 467 

العراقي ( عبد الرحيم بن الحسين ) 37 

ابن العربي ( محيي الدين ) 371 

العرحي ( عبد الله بن عمرو الشامر ) 61 

ان عرقة ( الفقيه ) 4 - 135 

عروة 220 

عروة بن آذينة [ 220 

عروة بن حزام 124 

عروة (اس الزبر أاحد ققهاء المدينةالسسعة) 445 

عروة بن الورد 1 - 463 - 526 
ابن المريف 0 - 367 - 410 
عز الدان 404 

عصام 59 

أن عصمة 179 

العضياء ( فرس الرسول ) 208 

عقضد الدوله 39 

ابن عطاء الصنهاحي 608 

ابن عطاء الله ( تاج الدين ) 57 

ابن عطاء الله ( الحد ) 52 

عقبة بن أبي معيط 518 

عقبة بن نافع الفهري 104 

عكرمة 569 


009 


ة بن عدة ال ' 
عه بن علاثة 

علو بة 

علو به 

علي بن أبرأهيم 

على بن ابراهيم البوزيدىي 
علي الاجدهوررىق 

علي نن أحيهد الرماني 
علي بن الجهم 

على بن زباد الانادى 

على ع أني طالب 


علي بن عبد الرحمان الدرعي 
على بن عثمان 

ابو علي الفارسي 

علي بن محمد الشريف 

على بن موسى السوسي 
علي لن ‏ يو يقب الدرعي 
أبو عهمار 

أبن عمار ( محمد ابو بكر ) 
ابن عمر ب عبد الله 


عمر بن عبد العزير 


200 


432 - 431 - 353 - 351 - 7 
618 - 545 - 544 - 9 

163 - 2 

50 

556 

41 

0060 


22 

231 - 114 - 108 - 45 0 
441 - 272 - 255 - 254 - 3 
620 - 619 - 533 - 530 - 989 
003 

005 

54 

200 

0/4 

005 

242 

608 - 07 

545 


158 - 74 - 43 - 379 . ل‎ - 9 
440 ٠. 3146 - 255 - 254 - 3 
6235 - 5 

521 - 443 - 330 - 2/4 - 3 
540 - 5398 - 24 


عمر د شن ظطيك 
العمراني الثير يف 


عياضيى بن موسدى اليخصبي القاضي 


ابن عيستى ( أبو يزنك طيقور البسطامي ) 


العيص بن اسحاق 
لان 
ابو العيناء 


الغزالي ( محمد بن محمد حجة الاسلام ) 


الغزواني 
الغمر بن يزيد 


70 


012 
52050 
405 
159 
219 
23029 
2030 
472 
471 
541 
309 
200 

3 
425 
530 
400 
26 
1103 

56 


- 1 


0212 


1525 
205 
100 
201 


5851 - 

- 530 - ”د53 

5857 - 222 - 519 - 
95006 - 300 - 

645 - 644 - 517 
2005 

373 - 

3054 - 290 - 


الفاروي ا عور سن الخطاب 
العتح سن خافان 

أبو قراس الحمداني 
الفرزدق 


فرعون 


أبو القاسم سن الازرق 

أبو الفاسم بن بوعتل 

أنو القاسم الشيح 

أبو القاسم الغازى 

العاسم بن محمد 

أبو القاسم بن هوسى 

آبو القاسم بن مولود الحاوزي 
القالي ( أسماعيل بن القاسم ) 
قييصة ين المهلب 

قتادة 


102 


2 - 425 
2 
029 
9 - لانت 


61 - 63 - 120 - 439 هذى 
3 - 4988 - 510 - 540 - 543 
1 - 201 - 578 - 017 


13 
3036 
051 
486 
460 

21 


015 
447 
142 
153 
1 - 6/2 
44 
675 
01 
00 - 537 
لها 
16آ4 
7 - 5284 


فسى تن ساعندة 

عصي 

القطامي ( عمر بن شيم ) 
تطري بن الفحاءة 

ابن قنان 

فيسن بن زشير 


حرف كاف 


ابو كبير الهذلي (عامر بن الحليس )| 


أبن أبي كيم 
كثير عره 


الكسائي ( على بن حمره ) . 


كسير ى ألو شر وأن 


حرف اللام 


66 - 536 - د مد 


2 - 433 - جد 


6185 - 435 - 58 


57 
6 - 152 - 363 - 4ؤ3 - 445 
58 - 482 


لمان الحكيم 
ليلى العامرية 


حرف الليم 


ابن مارية 
همالك بن ابسن 


مالك بن دثثار 
أو مالك ر كنية الكار ) 
المأمون العباسي 


الماوردى ( على بن محمد ) 
مارك بن محمد العتبرى 
المتلمى ( جرير بن عبد المسسييح ) 
المجنون ( قيسى بن الملوم ) 


بن أحمد الهشتو ني 
أدراق الطبيب الفعاسى 


بن اسماعيل ل ير اللساج 


بن أبي بكر الاسحاقي 


محتمل 
محتمل 
محمد بن أميكه 
معتحمد 
محمد بن أبى بكر الدواني 
محمد 


104 


515 - 3 


18 

417 - 41 - 27 

60 

03 34 - 4ن - 401 - 449 
ا62 

477 - 3 

52529 

586 - 450 - 478 - 3 
620 - 7 

ها 

672 - 9 

391 - 461 - 0 

374 - 3 

7 - 41 - 121 - لأتك - 417 
127 

61 

41 


6- 56 - 74 - 239 - 250 - 425 
6 - 488 2 518 - لان 

575 - 4 

201 


204 

3409 

3206 - 325 - 314 . 194 - 0 
335 

675 - 6 


عوط 


ل- الوسسيض 


بن لو هراك 


ابن سعيف السوهلالي 


بن سليمان الجزولي 
بن سسمهود5 
الشر هي التادلاوري 


بن الشتريفت 

الشيك (اللسلطان السعدي ) 
بن الشيخ الو فراوي 
الصالح بن المعطي 

ان ابي طاهر 

بن عبد الرحمان الشريف 

ن عبد القادر الوتحالى 

بن عبد الكريم الحزاتري 
دن غناك |[ دك احشوى 

بن عبد 'اإله لزلتي 


بن عبد أبله بت 3 بن ماهر الشر يف 


8 قرعت هياب د الراط ١‏ الدلالى 
بن محمك بن ناصضر 

بن مسعود العيسوي لعر فاوي 
بن المهلب 

من عق سي 

بن نأصر الدرعي 


1 المحاضرات ج 2 705 


300 - م3 

8 - 265 - 266 - 267 - 20:93 
2 - 198 - 9ك 

5ك620 

674 - 396 - 3 

14 

451 

< 356 
292 - 288 - 233 - 194 . 0 
390 

4 

0/5 

391 

60 

302 - 301 

5314 

10 

66 

05 

156 

015 

605 

673 - 7 

14 

202 - 261 - 233 - 2 

67/4 - 389 - 6 

232 

116 

2030 

ا 

0 - [8 - 85 - 174 - 175 - 226 
1 - 232 - 33ت - 281 - دلأتث 
6 - 434 - 872 


بمبحيد نن وضب 
معحهو د الوراف 
مدرك بن المهلب 

أبو مدين 

المرادى 

مرباع 

مره بن تليد الأزدى 


المزدلف صاحب العمامة 
السطاطي أبو علي 

أبن مسعود ( ميد الله الصحابي ) 
المسعود بن عبد الحق 

المسسيدم ( عيسنى بن هريم ) 
المصعبه بن عمير 


مطيع بن أباس 


معاوو نة سن أي سقبان 


المعتصم ( أبو اسحاق محمد بن الرشيد ) 


المعتشد 

المعتمد بن عاد 

ا معز 

معمر بن المثنى ( أبو عبيدة ) 


106 


203 

503 

6055 - 7 

230 

288 - 183 - 1 
302 

2500 

00 

403 

1100 - 92 - 7 
487 - 4 

51 

5221 

3031 

583 - 2 

309 

438 - 108 - 3 
509 

3 - /ضت 

47 - و6 

6219 

610 

4 - 79 - 113 - 465 - 520 
3 - 537 - 538 - 541 - ه35 
020 

614 - 1 

529 - 5 

1401 

5245 

433 

002 


520 - 1 


المغيرة بن المهلب 

المغرىء اليمني 

المقنع الكندي 

مكين الدين الأسمر 

املك الضليل ‏ اهرؤ القيس 
المنتصر بالله 

المنذر ماء السماء 
منصور بن أحمد بن علي 
منتصور الدرعي 

النصور العباسي 

منصور إلففيه 

ملحسور اللمري 

منية الدكالة 

الهدي العباسي 

المهدى ( النتظر ) 

أبو مهدي الدغوغي 
المهلب بن أبي صفرة 


المهلبي ( ابو خالد يزيد بن محمد ) 
مهلهل بن ربيعة 

المواق 

موسبى ( الرسول ) 

موسى بن بدراسن الخلاج 

مولود الجاوزي 

أبن ميأدة ْ الرماح من أبرد : 
الميكالى أبو الفضل 


حرف النون 


النابغة ( زياد بن معاوية الذبيانى ) 


الناصر 


107 


02035 
انك 


110 
421 - 7 


34 

60 

602 

005 

5220 

309 

4785 - 4 

103 

98 - 332 - 571 - شرن 
8 - 262 - 265 - 2006 
200 

5355 - 518 - 517 - 89 
020 - 537 - 6 

4170 

490 - 1 

309 

51 

51 

06002 

30 

416 


165 - 155 - 79 - 51 - 0 
3013 
232 


لاقع 
النحاشي ( قيسى بن عمرو الشاعر ) 


ب 3 93 


نور 
أبو واس ( الحسسن بن هانيء ) 


نوح (الرسول | 
النرري 


هند نث الدعويان بن نكم 


ار 


058 


018 
23 
189 
0م22 
ها 
203 
607 - 049 
3 
414 
409 
120 


425 - 421 - 416 - 331- 1 


611 - 3 
615 54 
1226 


015 

017 

27 

0202 

226 

25407 

4241 

72 

31 - 0601 
3 - 538 - 539 
4 - 605 
لاد 

79 

2 


حرف الواو 


نافث 

أليا نعي 

نحيى بن خالد بن برمك 

تحبى لن بوسن 

أبو يزيد ( طيقور بن عيسنى اللسطامي ) 
يزيد بن مزيد الشيياني 

زيف بن معاوية 

يزيد بن المهلب 

عرب بن قحطان 

ابو بعزى ( بلنور ) 

دعوب بن اسحاق ( عليهما السلام ) 
بعلى بن مصلين الر حر احي 

بوسلفا بن عمر 

بوسف الوقائي 

بوسف بن بعقوب ( أالنبي ) 

يونس بن عبد الأعلى 

يولس ( التي ) 


109 


405 
005 


530 - 89 
6189 


67 
316 

64 

105 

423 - 90 

589 

58 

535 - 7 

618 - 7 

320 - 183 - 101 
618 - 5 

104 

39 

262 


509 
181 

55 
44 
117 


حرف الهمزة 


ده )ا 


حرف الباء 


710 


4149 

61 

957 

5340 

591 - 4 
55 

411 - 67 
411 - 5 
18 

9520 - 7 
018 

71 


541 
108 
104 
528 1 132 - 1 


204 


حرف الدال 


حرف التاآال 


حرف الراء 


711 


- 543 - 541 - 9 
3033 
5232 


52 


5ؤ4ذ4 
72 


160 - 2 
208 
5185 - 535 - 2 


03 


541 - 40 


570 7 9 
040 - 3 
232 


292 - 201 


0-27 اللو وو ) 


.لول 


الثساذلية 
الشمراد 
الشيمة 


الصفقة (أهل ... 


صتهاجه 
الصو فية 


الطائفة التومرتية 
الطائقة الغازية 
الطاليون 

الطقاو 3 


حرف الساين 


حرف الشين 


حرف الحلاء 


حرف المسين 


13 
063 


115 
213 - 7 
305 
5/06 - 3 


419 - 316 - 5 

109 

98 - 34م . 287 - 316 - 318 
1 - 333 


209 + 207 - 6 
671 - 4 

552 

570 - 5 


441 - 3 
499 - 3 

103 

34 

7 

589 - 785 2 3 


غغار 


حرف القاف 


حرف الكاف 


13 


0 - 25 - 43 - 4ق - 62 - 67 
5 - 78 - 126 - 127 - 149 
6 - 258 - 380 - 424 - 408 
8 480 483 - 455 - 4806 
8 7 - 490 - 491 -. 493 - 4985 
0 - 507 - 514 - 539 - [ج5 
6 - 557 - 5509 

19 

338 

42 

132 

61 


18 


5: 

20 

543 - 2 
445 - 3 
673 - 2 


ركاه 
3 
8 - 42 - 08 - نان 
137 


230 


كندة 5_1 
حرفب السلدم 
لخم 531 
لكتاوة 324 
حرف اليم 

محارب 21 
المرأبطون 266 
مروأن (بلو ... ) 2063 
عضر + 
ملوانة 178 
همهرة ( بنو لعء )ا 0 
الموالي 559 
موسى ( بلو ... ) 300 
النصريون ( ملوك فرناطة ) 400 
لمير ( شو ... ) 2 - 73 - 510 
هاشم ( ينو ... ) 8 - 520 - 572 
أللهسجيم ([ بسو +ماء ا 2059 
وائل 00 - 66 
ورا ( نو ... ) 309 
تفوس ( تلق . 1 20 
ألونئان 119 


7/14 


فبرس البقاع والاثار 


حرف الهمزة 


715 


00 
101 
41 
592 
428 - 7 
243 
5025-5 - 4 
337 


12 

019 

125 

598 - 597 - 586 - 5 
24 

598 - 302 - 7 

102 

018 

102 


صرف الشناء 


حرف الشاء 


حرف الجيم 


716 


155 
391 -346 - 262 8 
102 
229 
119 


370 - 340 - 2 
292 

370 

101 

203 

337 - 9 

103 

120 

41 


3213 
6204 


حرف الدال 


717 


338 

204 

3741- 8 
2243 

12 

544 

30 

60 

019 


30 

053 

620 - 539 - 342 - 2 
159 

1 - 122 - 123 - لات 
244 


240 

580 - 2 

ْ 156 
675 - 672 - 262 - 203 - 93 


د كالك 
الدصناء 


حرف الذال 
ذات آنواط 


دروا 


حرف الراع 
رياط سلا 
رباط شائر 
الرصافة 
رضوىق 
رماح 
روضة الأشياح 
الروضة المشر فة 
الرى 


الزاوبة البكرية - الزاوية الدلائية 
الزاوية الدلائية 


الزلاميط 


حرف السسين 


718 


134 
131 


100 
3444 - 410 


103 
103 
244 
4054 
5250 
322 
156 
304 


5 - 184 - كن - 337 
9 - 673 
239 


214 

33 

5 - 99 - 105 - 107 - 6منف 
7 - 262 - 6:1 

2 


خرف الشين 


صرف الصاد 


1531 

39 

342 

52 

309 

224 

262 - 224 - 213 - 137 - 5 
406 - 1 

59 


103 
3 - 205 - 428 - 550 - 571 
9 - رن 


520 - 5 
119 


89 - 4نك 


534 - 59 


حرف العين 


العدوة ( عدوة الإتندلس ) 


حرف الغن 


حرف الفاء 


حرفا القافب 


قرية اولاد الحا 
القلعة 


الغئان 


110 


367 - 1 
201 
117 - 2 


451 
409 - 393 - 205 - 120 - 3 
584 
330 
09 


4 
57 - 106 - 117 - 183 - فل4ت 
105 


214 - 1998 - 179 - 121 - 0 
396 - 374 - 20698 - 8 
30 


431 
5 - 450 
20 
179 
19 
2 - 1جن 


حرف الشثاف 


حرق اللام 


حرف اليم 


الملخصب ْ 
الديتة ( مدئة الرسول ) 


المديتة الخالية 
مراكشن 


617 - 394 - 0 
2416 
595 - 7 


411 
242 
24031 
3 - 124 - 04د 


367 - 9 

430 

89 - 116 - 117 - 445 - إندة 
619 

105 - 9 

202 - 185 - 184 - 178 - 37 


292 - 269 - 266 - 262 - 56 


391 - 340 - 337 - 1 


3837 

417 - 301 - 265 - 8 

23 - 172 - 173 - 175 - 1768 
8 - 293 448 - 470 - 471 
ا 

265 - 198 - 174 - 102 - 3 
617 - 2 

116 - 107 - 39 - 28 - 7 


7722 


424 - 332 - 241 - 181 - 7 


585 - 5 

335 - 7 

338 - 200 - 3 
500 

39 

584 - 8 

334 - 9 


424 - 422 - 125 - 124 - 0 
440 

18 

430 

202 

341 


3140 
117 


2 
106 


115 
26 - 5 
17 


1249 


4 


هاه 
3 - نضة 


القافية 


أقراء 
الصقفاعء 
العشاء 
القنداعء 


١ نشاعءع‎ 


السمام 
الشعقساع 
الحلسساء 
نصقفاء 
التماع 
للاصد قاء 


فبرس الأشعار 


الهمزة المضيوهمة 

النبصر عند الشاعفر 
الآبيات 

البسيتط 1[ أو نواس 
الوافر 1 جامد م ود هود اه هد هده 
> اج هه ا هس بي كش 4 #ه شنو ات + # © ها هس 
8 والععاقءه [ حسان بن ثابنت 

الهمزة المنتوحة 
الطويل [ علتخسسرة 

الهمزة المكسورة 
الوآفر ]| ماس ده هود وك هماد 
عوا اه ع 4 مه 1 هله هاه بج ك4 4 داه 
مجزوءع الرمل ب ا > ا ا 0 0 
المع 3 مطيع بن اباس 
الخقيفه 1 ود هو اناو ع ها د ساد 


223 


30 


60 
155 
613 
351 
60 
0333 


حرف السساء 
الناء امضمومة 


القافية البحصر عند الشاغير الصفهدة 
الآبيات ا 


و وه كه ع نه # 8# اله 39 
داو ها دن 4ك > كه هاس 1182 


المهذب تنمملة النابغة الذبياني 55] 
تاسب هه - هاس ع 4 و ال # و هو ننه © * 102 


علقعة 1]65 
النابفة الذبياني 2 168 
ابو فراس الحمداني 189 
الامور الكلبيي 946 
ابو قراس الحمداني 350 
كثلم عزة 276 
بشار بن برد حك 
: 4/6 
ابو الطمحان الفينى ‏ 486 
ع 0 618 
ا 0 170 


طريح بن اسماعيل ‏ 469 


عبيد بن الأبرص 101 
د اد ياد لد لد يا سا لد ند ها 40ظ2 


قسن المحل ون 2 
ابو هلال الاسدي 25-1294] 
3 00 128 
الهابسي 416 
امرؤ القيس 3ط 
تقلب الكامل 4 صالح بن عبد القدوس666-669 
أحبةه مخز وعم الرهمل بح ع ع 0 ع 0 0 5359 
الملذهب السريع 3 أن زمدون 157 


2 
1 
ب‎ 
9 
١ 


7 


الساء الفتو حة 


الطويل 


ه ظ #8 فيه نه © 


+ 


يخ سمر ايه كدخ هين مسر كع يه تخ تخد أبى 


+ اج انس # # # 


الكامل 


مجروء الرمل 


الخف : 
أل : 


النيحسم عند التشاعمم 


الآأسات 


سيمون الأعشسى 
الحطعتةهة 
سير اسيل 
الحسىن نن رماء 
سي لينل 


ع وض از اد د هه نت | 8 
دا يعن اعد هّن ا © يد هد #6 8ك © 
8 5 كن كنك ب نه ننه 2 ا ف © 


1 1 ا ا ا م ا يا مذ يه 


الحمدوي 


محز وء الحقيف 2 داج هد كه سان سداه شان * 


يع ير سم .) سم وخر لم مم وين تين هن كن 3- 


الساء المكسو 7 


النابغة الذبياني 
عامر مراية الطفيل 
النابغة الذبياني 


ْ أمرقٌ أ لع سن 


0-0 ا ا 0 1 ا كف 


ا الا ل ص و اد نت اس اا اله 


المعتصم نن صمادح 


ا ا لد يد د يا لد يذ بذ هة 


ج يز © اج اله ا © ذه ظ ا ده 


دي 


37 

115 

1534 

105 

3032 

2030 
9550-9 
352 

502 
4506-5 


القافية 


البحصر 


٠‏ د 
+« بد ان 
لذ نه فد نا 
لد بها - 


- لذ د به فنا 
+ 9 ل 
بذ فى - 


د ك0 نا فا 
4 © نه ليا يه 
ا فنا + مه 


الأسات 


5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
33 
2 
1 


المعتصم سس صمادح 


أبن جمديس 
أمرقٌ القيس.ن 


ل اك 88# اس ايه اله ا او اهن 


أبسو لسواسن 
. 901 ' 
أبو الفتح البستي 
أنو 3 لقب العجلى 
أسن المعمتسر 
امرقٌ القيس 


5أمرة القيس 


سم فس 77 الله مم فس قم قم قم و3 


1 
4 
2 
0 
3 


#ا# ا ها هاجو هود هد هوام 
# ا هاه #6 واو هس كه هاه 
#الجاس اهشاع عدن هاه وام 
لتسستساب 


- 


أبو تمام 


456-95 
44 

104 

14537 

5203 

الركله 

15 

6ظ4 

450 
612-01 
بيك : 

110 

228 

501 

601 

6011 

16 

9 


بشار بن برد 
ذرنيك بيني الصمفة 


الحسن اليوسي 


لبييك 


#* #6 عد ع يي لد سن اع اسان 


© # # ا ا لنت و هو ان ساس 


26 


]61 
1608 
217 
542-41 

203 
كه 

04 
0503 
6012 


القافية 


مات 
الآببات 


البحر الشاعر 


الساء الساكلة 


الرمل 4 كشتاجم 
حرف التساء 


الناء الكضمومة 


الكامل ل ولك نز 8ك واه شاف 5# « 
محزوء الكامل 2 واس اه واو هاس هاه + » 


التاء المفتوحة 


البسيط | © ابو العلاء المعري 


الطوبلي 1 ع ع 0 
2 0" 2 كلسيمر 
0" 5 > + ع ع 00 
ع 0 1 خسيير بمين 
+ 0 0 1 الطرمسام 
> 0 1 الطهرمساح 
1ح > 7 0" ك4 المفرىم اليمني 
اللسيمبط الامام الشافعىي 


9 سد سهد ند اود اد تخ ظظ © لظ‎ ١ 


ايه يهد ‏ # اه > 4# #« اله # # 


2 
0 
2 عع مه وفع ده 
2 
2 


ا ا ا ا اا ا د د يا 


الحسن اليوسي 
127 


1418 


135 
621 
213 


217 
30 


41 

102 

126 

22143 

43 

2501 
070-07 
440 

260 

اعد 

22 

_ 
3500-0 


معاحه 
العلاج 


فاهتاح ا 


البتحر عدد الشاعر الصفحة 
الآأسيات 
حرف الجيم 
الكاميل 8 الامام الشافعصي 446 
مجزوء الكامل 5 عبد الحق بن عطيية 455454 
الجبم المفتو حة 
السيط ! فثلم ل ةن يمءة. 0 548 
المدند 8 عند الصمد بن المعذل 418 
الحساء الملضمومة 
الطويل 1 # ع © ماع ود ك4 و د 212 
ع هاج واه 1 لك لكك ا ا 204 
البسيط 1] المتنخل الهذلي 555 
ألوا فر 6 ل فاثم ميم نه ...0 360 
السريع 20 الحسن اليو سى 304-02 
الحاء المفتوحة 
اليسب اد 1 ع ع 0 يي ري 
الوافر 9 ع 0 259 
#اما همد هدو 2 007 0 5 ماك هساك واه 4 568 
الكاميل 2 اح ا ع يي ايا ل.لن» 
السرييع| | 2 طلرفة 5 
٠‏ 3 0 3 إر ططرفة 414 
المتقارب #2 القاضي عياض 2455 


القافية 


البصر فند الشاعر الصفحة 
الآبيات 

الشاء المتكسورة 
الطوبل 2 عر وة سن الوورد 3- فهرالك 
دان هود ف + 4 7 ابو الفتح البستي 56 
الوافر ١‏ 4 عمرو بن الإطتابة ‏ 465 
ل ان ا نت وداش 1 حلي لنسيير 495 
الخغيف 1[ البديع الهمذاني ‏ 274 

الحشاء السائنمنة 
الطوبل 2 واه اجاج هد 4و ع وام ب فا 

حرف الدال 

الدال الضمومة 
الطو يل 2 و وت ا و اط اط ع شه م 122 
وام اه وب 1 لا و لا لا لي ل سو اله 129 
اواو #8 4 4 1 أنو عطاء الستندي 129 
.اه + 4ه »> + 1 المتنبسي 3051 
. » + 5 *- 2 6 0 ا 1 ا 0 1 ك 104 
و اط 6 اه 8 أبو بكر الصديق 221 
واه داك هم 6 عبيد الله بن عد الله 445 
شاه واو يد 1 حسان بن ثابيت 4136 
اج © # اج ني 1 أوس سس مقراء 409 
ال لبسيطل 1 الاقفوه الأردى 059 
ع بد نا 1 # وب ا او انك جاع ها هس واس 76 
واه واه م 3 الكمست الاسدى 219 
> د »م © مآ 1 الكميت الاسدى 22 
شافاد4 وه ها ني 0 زهير بن أني سلمى 222 
معثميةه 3 عمر بن الخطاب امك 


129 


الصر عدد الشاعر 
الأببات 
عل ذه هات | الفقيمىي 
الواقس 00 8 امتييييييللء 
#3 # له ل 1 ل ا ا ا لاا ا ا شا ره مد كا 
3 + 2 2 3 ” و جرنيين 
الكامل 2 أبن الرومسي 
مجزوء الرمل 4 محمود الوراق 
ألتم اراب | أبو ألعتا : علة 
الدال المفتوحة 
الطو يل 60 الممنع الكتدى 
جه هداع واد 1 العياس بن الاحتف 
ل لا ا فد نا 1 ا ا ا 0 ا ا 0ص ا ا ف 
مععملة 82 عبيد ألله بن عبد الله 
بن طاهر 

وهو شاه هد 1 حميل بن معهين 
5 . / ميمون الأعشىي 
قاس هد 4 هأ اه 1 العياس بن الأحئف 
البسيط 27 نصر بن سسيار 
هد وداه مه 2 دعسل 
اماه عا وه 0 الأىر ا أله ١ش‏ 

| 3 لشافعي 
الوافر 2 واش هو وا مه جم ددهو واه 
الكامل 1 ميمون الاعشى 
و اوه اوه ماع 8 1 أنبو تمسام 
السريع 2 أبو العتاهية 
+« م > مم 1 أبن حجطاعم 


الدال المكسورة 


الطوبل 2 | 


قة 
730 


و بدا لم ليم يمير ابم 299 هخ تق مم وخ نم ا قم شو قم اهعم اطق مم قط تين تنخ مهم سم قم لد الس ويخ تشطل نت كيدل 


عروة سن الورم 11 
لح ع ييا 124 
صطرفة 154 
ممم ة ةوف ملة 161 
صطصرفة 166 
لعرم م نمم قله 258 
سليمان الكلاعمى ‏ 335 
الارجانسي 364-36 
القاضى عد الوهاب 450-449 
خالد بن علقمة 458 
دريد بن الصمة ‏ 481 
دريد ن الصمة 452 
ع + + + ع ع 0 255 
صطرفة 48 


عدى بن ربد العبادى 9576 


عبيد بن الابرص 
الطرماح 
المتلمس 
الامام الشافعى 
المتلمتسم 
الطرماح وذو الرمة 


731 


105 
159 
221 
431-30 
415 
203 
147 
157 
3954-3 
445 
03ظ4 
541 
5206 
22 


المبحصر عدد 


ل يد ىا اذ له 3 


الخقيف 1 


طفيل الاأصراس 
التنبسي 


الراء المضيموهمة 


أبو لوأسن 
الفرزدق 


ابو العتاهية 


عثمان تن عمان 
علي بن ابي طالب 


الختدساعمع 
الاختفل 
الحسن اليوسي 


لا اا م نأا حا لذ له ا مذ به 


حا اقم امم ايم امسو بسر افم عسم واو وو احير هن وح يرجأ مم سس مم وير سم يمر ين جز 
2# 


132 


عمر بن عبد العزيز 


403 
597-06 
715 


24 
122 
169 
221 
3143 
45 
466 
467 
475 
550 
5531 
301 
441 
4 
443 
485 
5ظؤ4 
5035 
302 
551 
145 
216 
377 


بم صم اسم اوزهيخل قم 


الفرزدق 
نهشل بن حراي 
ابو المموثى 
الخيزراأن 
محمهود الوراق 


الراء المغتو حة 


براقع 5خ 3غ نام ور يع مم هيار سم ور 


الحكم الخضري 
تهشل بن حرأي 
الحسن اليوسي 

أن ال 
الحسن اليوسي 
أمرؤٌ الفيسن 
الحسن اليوسي 
الحسسن اليوسي 
أمرقٌ القيس 
ابو العتاهية 
ابو نواس 

ابو واس 

أبو العلاء الملمري 


العباس ٠‏ 
فيسن الجنون 
قيس المجلون 


فل ا ا اا ا ا د د مذ نا 


1133 


الأسدى 


بن الاحلف 


الصفحة 


4 


2 8 


45 

172 
3342 
ع 
0050 


21 

101 

11 

334 
340-09 
1249 
3497-30 
424-02 
4122ظ2 

304 

415 

422 

440 

415 

52959 

41 

121 

252 


مغ هم حدم هم احور ا كم ام اج مر 


جد مم يبحو يع مم هع كعم ودر هعم بم الم يب ا مم وإ سسر اروس يمر الطل 


أمرقٌ الفيس والتوام 
محمد بن تميمم 35220 
لا لا ا اللا ل لد لذ يه بد نا 201 


ابو دلامة 51 


ا ا د د يم كنا 258 
6ه ع ع 0 45 


ابن حمدب. 119 
ل لال ل ا اا اد ا ها يا نا نا 54 


:5 
ا 


قيس المجحلون 28 


ا ا ا ا ا ا ا لبذ مه مذ كنا 


اا لاا ا د د ل د ا يذ ند لا 000 
الحسن اليوسي ' 338 


ا ا ااا اا الا ل ا لا د ىه فا اللوكاء+ 


ممعي ف مة قففيهة عاد 
ع ا ا ا 00 300 
أبو العتاهية 002 
هند بت التعمانين بشم 21 
ممميمة مق فيه 348 
ع ع ع 0 08ظظ2 


الاخضطضل يك 


704 


565-04 


053-52 


القاقبة 


البحر عدد الشاعر الصفحة 
الآببات 
0 1 حسان بن ثابك 408 
الوافر 2 العرجي 61 
لللءء 5 الصمة القشيرى 12019 
فمعقية 5 الصمة العغشيرى 334 
ملععلة و8 ابو واس 2 416 
فععايقه / ا 0 466 
وففعيمةه 1 مهلهمل بن ربيعة 450 
تععثمة 2 أمام بن اركم التميرى 501 
الكاميل 2 الحكم بن عدل 77 
موثقريهة 2 هميد و و فهو هاده 9554-03 
ععيه 7 قسن بن زهير 557 
معلل 9 الحسن اليوسى 2 674-673 
محزوعء الكامل 4 أو المتاهية 651 
الخفيسف / السديهمي 173 
السريع 2 ميمون الاعشى 4520 
المتقارب ١‏ 5 القاضي عبد الوهاب 450 
6ه 3 ب ع ع 0 4022-1 
الراء الساكلة 
الطوريل 1[| طرفة 162 
مقع ليه 1 واممعءة يمومه 5201 
الكاملل 6 ع ع ع 0 008 
الرمل 9ه عضدالدولة 35 
ومعيية 5 أبو بكر بن عطية 45 
موعينة / الاخعل 510 
السريع 6 اععءمةءمميعة 3069 
2 2 ع ا 0 504 
المتشارب 3 > ع ع ع ع 0 ا ا" 120 


235 


المحازر 


0 عندذن 
3-2 الشا لصفحة 
1 
م إن 
حرف الزاي 
الزاي المفتوحة 
الزاي السائنة 
مجرزوء الرمل ‏ 1 0 ...... العم 0200 36 
حرف السين 
الطويل 1[ اع.يمميقعية 112 
أن ٠.‏ 1[ عبدالله بنهمامالساولي159 
فر 2 ييه ل عو قف 450-49 
اويل 1 آأمرة العييسن 163 
لبي هل 89 عبيد وأمرؤ القيس ‏ 564-562 
السين الملسورة 
الطويل 2 الحريسري 04 
ا : ود لج ال وت از وه اعد هود ان فيه 31 
ص ع ع 0 508 
اليسيط 1 الحطيتنة 154 
تنققعة 1 الحطيئتسة 5آ2 
# ا © # عي 4 | 9 1 5 
بن العريف ١‏ 26807 
00 [| الحطيعكقة وق 48 
الوافر 1[ الخنلساء 166 


القافية 


القياس 
الناس 
بلا قاس 
الناس 
حلاسنا 


الملخيض 
عر ضلي 
الارض 


12 المحاضرات ب 2 


التصم عند الشاهعم الصفحة 
الآبيات 
بميرقة 4 الأمام الشائعي )30 
الكامل 1 جح جح ج 0 114 
السريع [ ا..يء.ةةةفينة 355 
اهاج ها هاه 7 ابن عطاء الصئهاحي دنااق 
المتقارب ]| وشاع ع اهمد مو ايت 602 
الصاد المضمومة 
الطويل 2 القاضي عبد الوهاب 451450 
الطويل 1[ ميمون الاعشسى /20 
السريع | | 2 ابو لواس 608 
السصان السائنةه 
السريع 1 عدى بن زند العبادي 139 
الفاد المفتوحة 
الببسبيط 1 أبو العلاء المعرعي 351 
مخلم البسيط 2 أبن الحاحب 471 
الكامل 7 الحسسن أليو سي 3405-43 
الطويل 1 أمرؤٌ القيسسن 0 
ومثافية 1 صطرفة 5206 
السبريع 1 احج ع | يناك 
237 


القافية 


البصر عند الشاعير 
الآأبيات 
الطاء المضمومة 
الكامل 2 - ح ح + ج + + 0 
المزج 92 الحسين اليو سي 
الطاء المفتوحة 
الطاء المكسسورة 
القاء المضصمومة 
الواقفير 3 الحسسن البو سي 
العين الملضهومصة 
الطويل 1 النففرزدف 
> + 0 0" 1 > جح : + ح .» 0" 
فمعقمة 1 لبيسد 
فعقه / 7 > + + ج ع ع ع 0 
3 ع 0" 1 النابعة الذبياني 
النسيط 0 >١>ا‏ ا ا ا ل ا د د بذ ل 
0 1[| مئتصور الثلمري 
ل هن اه هه اله 1 منصور اللمرى 
الوآافر 1[ عمرو بن معد دكرئب 


78 


208 
8 - 7 


كاك 


119-15 


م24 


61 
157 
415 
105 
243 
131 
104 
4 


412 


اه 
الفكلساع 


النشر عيد الشاغعر 
الآبيات 
ومع مايه 1 أبو ذؤبب الهذلي 
و قافا هاكت 1 أو ذؤبب الهذلي 

تاملعم 83 صفى الدين الحلى 

سج جد بد دا نك || سير سير 
العمين المفتوحة 

الطوبل 20 الصمة القشيرى 

4ع ها كه ها كس 1 5 عاع ا وه هد هو دوس 3 

لمعه نم عه 1 + > جح > > + > بج 0 يم 

محجزوء الكامل 2 ححظلة البرمكي 

الرمل 4 العكوك 

م مث نه 4 ابن زلدون 

متقارب 8 أبو الوليد الباحى 
السن المكسسورة 

الطويل 6 الحسن أليو سى 

واه ان اه نو ه 1 الس 

الوافر 4 قطرى 7 الفحاءة 

+ وان واس 2 أبو تمام 

السريع 1 أبن حمام الازدىي 
العين السائئنةه 

الكامل  ١‏ 7 أبو المتاهية 

محر وع الكامل 4 أنو علي الحداد 


239 


3ظ1 
5031 
لهاب 
4765-5 
204 
4006 
451 


33 
206 


406 
527 


462 


054-653 
4700 


النصر عند الشاعر الصفحة 
الآبيات 
حرف الغفن 
الفين المضمومة 
الطويل 0 الحسن اليوسي 207-56 
حرف الفاء 
الفاء المشضمومة 
الطويل 7 ك- ا---0 0 ا 01 2 ١‏ ل بن اياج 
جاه ق 2 وال ادش هاه هداق هع جع و 3034 
مقع قله [ الفرزدفق 4063 
7 ع 0 1 عروة سن الورد 526 
ععاء قا عه 1 حارثة بن بدر الغداني 528 
للععلة 1 لع ع ع ع 0 500 
الوافسر 9 عم.ث نينث ميعة حك 
الكاميل 1 لو د د نو تاشت كز ست شه 5 354 
مال نع 4د 3 || بشانر بن برد 30 
الفاء المفتوحة 
السيطلط 0 ولو ال و هو هو © ها هس اذ 4 301 
الطوبل م الحجريري 350 
التسبيط 3 أن أبى فنن 461 
ا 000 1 أبو الملذع المعرى 77 
الحفسسف 4 الحسن اليو سي 214 
حرف القاآف 
القاف المشيومة 
الطويل 7 هميمون الاعشسى 70 


البر عند الشاعر 
الآبيات 
تععمممة 1 المتكسني 
3 0 || كح > ع 0 ا 0" 
مالع مايه 8 ع ع ا ا 0 
0 1 ميمون الاعشى 
النسيط 2 عمر بن الفارض 
بثيفلية 1[ زياد الأعحم 
الوافر 4 مفضل اللكري 
القاف الفتوحصة 
الطوبل 3 اميلء | 
الوافر ‏ 9 التلنبى 
مجروء الكامل 4 الجليد 
مجرزوع الرحزر 4 وع و يه مون ييه 
القاف المكسورة 
الطويل 1 زهير بن ابي سلمى 
للعيءء 83 الحسن اليوسي 
اللسبط 82 أب الاسود الدؤلى 
الواقر 00 
و هع ويه 2 شاه وام ها وء يفيه 
الكامل 2 مسشعر بن كاقام 
واععايايه 4 أنو القاسم الازرق 
تعثييه 6 الأمام الشاقعي 
لفقفيه 2 ه فم و نه م قيمه 
السير بسع 2 أو مَفاأآن 
الشقيف طُ محمد بن أمية 
. «عمء.ه | 1[ 


331 
2 


170 
212 
470 
376 
105 
370 
44 
27 
9آ41 
650 
4159 
2 


عدى بن زيد العبادي 577 


7/4 1 


املك 


هنالكا 


مالك 


البشر عيئد الشاغسر الصفحة 
الآأبيات 
جرف القكافا 
الكاف المضهومة 
السسططب 2 3 5 8ع 245 
الكاف المفتوحة 
الطوبل 2 أآس الرومي 39 
الكاف المكسورة 
الستريع [ااعاايايةنميلة 559 
حرف اللام 
اللام الملضيمومة 
الطويل 8 السمواأل 62 
عام ب د 2 زهير بن أبي سلمى 06 
شاع >« - ا ل لو اد كه اس وش 6 نه 4 * 121 
ومفقع يه 1 لتسسسماا 152 
وله هعاس 4« / زهير بن أبي سلمى 161 
عله | طرقة 166 
- داه هداس | معن بن أوس 156 
داه ع 35-5 | اكعنا لبن إ قير 167 
1 اه 1 أبو الملذع المعرى 210 
- 0 اك 0 هاس هس ل واد جاه 3009 
م ان 4 2 ول ود هاس كه هاقن - 8ه 3562 
م #8 3 2 شان هواشهاه ها هع اع 306 
ماع ه - 4 أبن أليتيد البطليو سي -54كهك 
ولوا هد مهس »ع 1 الممرىي 545 
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نط لويم وا مم مم ال عقر مم الى ويط ثبع كم مم آثمر _ قم مم سير الم خخ ويع ‏ ا نم مم 


أحمد بن عمار 
القطامي 

محمك لبن حازم 
محمو 2 الورأق 
ابو بكر بن عطية 
عبد الله بن معاوية 
المح با 

المت سهدي 

المتثسي فى 
الأخسوص 


الصفحة 


249 

ماه 
903-52 
108 

156 

164 

30 

18ظ2 

60056 

1527 

4054 

065 

2429 

24352 

432 

133 

403 

405 
5506-5-25 
0 


صالح بن عبد القدوس 1/1 


11000 01 01 10 ا ا بد فم هذ ها 


اثلام المفتوحة 


ا لا ا ا ا ذا يذ يه 


ا متنسسي 


7,45 


006 
6006 


209ظ5 
153 
312-11 
13 


القافية 


به د لا ة باذ با 


> ا1--00200 0 لل 10 ل لا يذ ك2 
0 ات اا ا ل لا لد بد يد با 
و ا سج ود هوه هد هد ب هد ها ك5 
ا اع هو هه وي لوه اه ابه انه 
لد جا هن تابنت بن # نأ «* « 
1 0 ا اا د يذ يد ك1 
ثهملاإا 

ابو تممام 
جصسريكيريرل 
2 
جر ييل 


ا ا 0 1 ل 0 شا يا لد نا 


ممحيو 23 الوراف 


جضن يها #2 لود وو اج ف #8 هه * 


مسلم بن الوليد 


الصاحمهة سن عباد 


اللام المكسورة 


نسم سم امم وؤواعخ وزع هي عسو ا نسسم ا فسسمر سيم نيو لاخ ا فشر وييج ا ببمر ‏ رويطل 


ا ا ا ل ا لا ند فد سا ها 


مهلهل بن ربيعة 


44 


3 
سم سم اكير 5ظل ‏ لم وخر سسسم ا عنسو ا سو قسير ا لصم 


الصفدة 


م 
520 
20 
331-3401 
417 
204 
180 
لوي 
501 
204 
505 
345 
213 
377 
468 
601 


51 

03 

0 
427 
427 
403 
20 
2/6 
44 
009 
471 


البحر غلك الشاعر الصفحة 
الأسات 
الوافر ع ع ع ع 0 354 
تنمفية : ع ع ع ع 0 5300 
وعثعلء 8 بشثار بن برك 5605-4 
الكامل 1[ إبو تمسام 41 
منرعاقة 1 حسان بن ثابت 60 
فمقفيلة 9 أبنو كسم الهذلى 94 
معميلة 5 امييوة ننم عية 121 
0 [| امرؤ اليس 109 
فثثمعة 1[ أمرؤٌ القييس 250 
معقيمهة 2 جع جع 0 309 
ملحممة 1 الاخطا ا 462 
فم ووه 5 ابو دلف 4729 
معقيء 1 أمروؤ القيس 484 
000 1[ امصرو القيس 469 
7 0 1 حسان بن ثابت 405 
وامقفية / عتتتيرلهة 501 
يللم |0 1 عنتسلرة 506 
مييرمة ا ع ع ع ا 0 5228 
فثققيهة ]1 مففققء مو ييه 529 
الخقميف 2 العماس بن الاحئف |( 204 
0 1| عمر بن أبى ربيعة |( 578 
اللام [ لسائنك 
الردمل [ البيلد 483 
الردمل 77 عدي بن زيف العبادي 649.648 
السريع 9 ححظة البرمكي 614-83 
التقفارب 9و8 الالخطصلل 20 


745 


القافية 


الصر عفد الشافعر الصفدة 
الآأبيات 
حرف الميم 
المسم المضموهسة 

الطويل 1[ امي نةرةمم.لة 31 
| وح هو 0 |] سليمان ن المهاخر 17 
: . 2 ع ع ع ع ع 0 212 
لثعممة 4 عبيد الله بن عبد الله 444 
ومع مية 2 جح جح ع 0 508 
تععملة [ ابو العلاء المعرى 618 
البسيط #2 علقمة بن عبدة 164-83 
موقم عه 1 اح ع ع يا 034 
الوافر 8 زهير بن ابي سلمى ‏ 159 
500 1 زهير بن أبي سلهى 1069 
الوأآافر 2 عبيد بن الابر ص 500 
الكامل 1 أبو الاسود الدؤلي 1 
معميء. 100202020 ابو الاسود الدؤلى ‏ 178 
امثللة 1 اح ع ع ع ع 0 408 
+ + 2 0 1 : ح ع > + + + م 349 
الخقيف [| حسسمان بن ثابت 160 
وومعده 1 حسسان بن ثابت 510 
الطوباي 2 حسان 61 
فممملء و محزر العكلى 127 
6ءء 1[ التلمسنى- 156 
0 1 ع ع ع ا 303 
11113 ا 3 |( حاتم الطائي 37 

مهاده 1 لمشل تن حرى 409 
ذو وعايء : أو دلامة 0ك 


عدد الشاعر الصفحة 
الأسات 
[ المركثى الاصمر 45 
1 2ج + + + ع ع ع 0 402 
1[ كعببه بن مالك 506 
2 ع ع ع ع ع 0 500 
2 علقء حنسنية ‏ ريده 
8 محمد بن ناصر 81 
4 مموو ةو و ث ييه 3303 
2 ع ع ع 0 477 
1[ يزيد بوعمرو بنالصعق 541 
2 ع ع ا 0 500 
1[ يزيد بن مفرع 15 
ي© آنه لوأاسن 601 
5 الحسين اليوسي 2246-7 
2 ع ع ع ع 0 364 
2 ع ع ع ا 00 559 
المسم المكسسورة 
5 الحسن اليو سي 31 
إ بر بن! بي سلمى 156 
5 ع ع ع ع 0 0 360 
1 ز قير بنآ بى سلمى 452 
/ زهير بن! بي سلمى 542 
83 زهير بنا بي سلمى ‏ 5719 
1 عمر بن براقة 1039 
9 7 جح + + ج + 0 7 - 245 
2 كعنسا لن رصضير 485 
1 محمد لن وهب 503 
7 علي بن ابي طالب 1 44 
/ الهسيردان 252 
8 جربير 124 


47 


القافسة 


عدد الشاعمير 
الآساتت 
7 أبو العتاهية 
1 الاأمام الفزالي 
9 علد الله بن خلف 
4 ابو لواس 


النون الضموهمك 


هد هه * تن + لس 


الوافر 
التقارب 


يع ينم مفرماريج ‏ مم ورع فم 


الآ 
ع 


8 
مخلع البسيط 9 
1 
93 


قيسن بن الخطيم 
أن الرومي 
أبن الرومي 
لمحف كي 
أنو الفئح البستي 


6 العلاع المعرى 


1 

165 

57 

12 

26 

33 

09ظ(4 
661-56 
661-50 
303 


الاخلس بن كه الجهني170 


الخ نت اند 8ن ]نه ا عي 8ه © # 


النون المفتوحة 


1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 


يزيد بن الطثربة 
أبنو مذا دنع العوث 
عبد الله بن المبارك 


ا لد ا اد رد بذ عا مهم نا 


048 


2100 


ومهانه 


البحر عدد الشاعر 


عمرو بن كلثوم 
حميك بن تور 

عمر بن الوردي 
منصور ألفقيه 
أبن لنككتك 

ابراهيم بن الفعباس 


النون المكسورة 


1 ا لا ا ا 0 ا ينا مد با 


م ديه مم عم مم ين قم كما ثم در 
١‏ 
د 
بي 
*- 
بي 


بشار بن برد 
أمرقٌ القيس 
ايو واس 

آبو لواس 

أبو مسلمة الكلاني 


ج ا# # # ا بن ا ا # # # ان 


يخ سم مم مم يخم يخ سم تيه نال 
5 
5 
8 
8 


ا لد ل ا ل د بذ ا نذا به 


كم 
و 
5 
ب 
0 
3 


الحربيبرىي 


ذو الاصبع العدواني 


نم 
- 


8 لظ © ل ان نك # © بجواس 


جحظة البرمكي 


اا ا لد ل ا د د د يد با 


مم امم اكثظ8م ور كم دب 
لي 
١‏ 
و 
ىو 


7,9 


عمر وبنلحارث الجر همي 650 


42 


122-11-1 
130 


141 
1655 
311 
416 


البتصر عدد الشاعر 
الآأسيات 
الوافسر 2 ١‏ ع + ع ا ا 0 
#١‏ # # العم 2 1 لا ا ف شا شا لا لد ب 
0 1 ل شا ا كه 72 0000 0 ا ل ا ا ا ل ا ا ك6 
الكامبل 1[ عميرة بن جابر 
ا ا 0 6 محمد بن سماك 
هد 4 4 و هو 0 أبن الرومي 
مجزوء الكامل 4 ابو العتاهية 
الخفيفف 1 ا- 1 ل ا لا لا كي 
معمهم .0-2 ط أبن هرمة 
دهاع واد + ؟- 3 بشار بن فرد 
النون السائتنك 
مجروءالرمل ‏ 2 عدي بن زيد 
حرف الهاء 
الماء الضمومة 
اللسيط 9 عدى بن أبي الصلت 
الهاء الفتوحة 
السيط 5 ودس جا به كن د هسه اه هده + فد 
واععقيهة 2 أبن الرومي 
الواقفسر 1[ العباسن بن مردأسن 
شاه ع و هوام 1 و هود بج ل جا هام ف * 
الكاملل 2 ع ا ع 0 
ثنفعة 6 عتترة 
الماء المكسورة 
الطوبل 7 أنو العتاظضةكه 


467 


79-3 3 
41716 
500 
510 
118 
0ظ2 


ا 


المعصير عغدد الساعسر 
الآبيات 

البسيط 1 عد الله العياشي 

الوافر 7 والوا هد هج عد هم هد 4 هس وه 
الياء المصمومة 

الطوبل 2 واج هس واه دو هاه هبه ع 

«الجاعء ا ع جس و 2 سه واه ماه وهاه هش عه 

واه ع ع 4 ا عت الله بن معاوية 

او هاه جايس 1 ذو الرمة 

والعاءع د ع ويه 1 الملحنون 

جاع فاع هب 2 ولس واه شاه و هه هع 4 

الطويل 5 الحسن اليوسي 
الباء السائنة 

المتقارب ١‏ 1 الصلتان العبدي 

الرمل [١‏ عمر بن الفارض 


7/1 


32 
24 


2 
353 
155 
209 
330 
5346 


16-1 


169 
143 


فبرس 
المصسر أع 


لميلفك الواأشبي أغشس واكذب 
وبلفسي فخرت لا بحدودي 
ومن طلبالحستاء لم بغلةا مهر 
والقول ينقد ما لا تتمد الاير 
إن التخلق بأتي ذونكه الخلق 
وخر مارمهمت ما شال 


آنا الذي نظر الأعمى الى أدبي 
( صمم ) 
وشبه الشيء منجذب إليه 
غنشي للغريضن با ابن فنان 
7 ء) 


أنصاف الأبياءه 


لاهو نه ا وهو هادان 


أنا الذى 6ه 


> #© - نه نه 


0 مه المسورة 
عناني 12 الهاء المهلبي 
حرف الثال 
الدال المكسورة 
الدال الساكتة 
اللد 2 ٠‏ > 0 0 
خرف الراء 
الراء الفتوحة 
جبااره 1 الإمام علي 
حرف العين 
العمس المضهمومفة 
وأربع 3 > 0 0 0 
حرف القاف 
القاف المفنوحة 
درقه 4 ج + 0 0ك" 


610 


339 


200 


5243 


113 


إنا وجدنا 5" 


نا مسرما اومهاس 


للا 
لالس هاه هد داه 


ع 
كثلآانه ب ا با بذ ل 


وضاعت ماهو واي 


تأزشضة ...و.. 


ها مسلى > لو لاله 


حرف اللام 

اللام المفتوحة 
مالا . 3 ب ا 0 
نسمأله 2 دغفل 


اللام المكسورة 
الهوامل 4 كح ع 0 


اللام السائنة 
حمل 8 عام وام 
حرف اليم 
المبم المفتوحة 
عغصاما ظ 2 امعقعة 
النون ا ملضهو ..ة 
أمان 12 0 
النون المكسورة 
الأوطان 2 العراقىي 


اللون السائنة 
الحزن 2 ع 0 0 0 


754 


15 
232 


الزمزها 


0209 


55 


3 


210 


210 


فهر س الملحون 


ييا رأمسي عيسك بان واللي عيبو فوجهو ما بصيب بنسوا 
قبل لا يزيغ ابليس أشن يكون أبليسسو 


ص 142 
ص 135 


الى برك الزمان وارئت علمةه واللي راد يي ألمولى تلماه عراضا 


ص 137 


الله الله نا الله الل هلله يا لطيف 
الحب بهلز الرجال لا واأللسه ماني خفغيف 


ص 205 


ص 134 


135 


فبرس الكتب 


الكتاب الصغحة 
الإحياء للغزالي 5 - 290 

اذكار الشطيبي 49 

الإشارات في التعبير للرازي 424 

الامثال الحديشية 84 

الأمثال والحكم لليو سبي | 171 

التسيسيل لابن مالك 531 

التشوف للتادلي 3 - 104 - 369 
الحكم العطائية 0 - 150 - 211 - 212 - 331 
حلية المحاضرة للحاتمى 220 

الخلاصة لابن مالك 2 7 3910 

دفتر المعلمين للحاحظط 0 - 551 
ديوان الشعراء الستة. 253 

ددوان اليو سى 217 

مراج المريد لابن العربي المعافري ‏ 92! 

رسالة القدس لاسن عر بي الحاتمي 37/1 

سنن الهتدين للمواق 339 

شرح المرادي على الخلاصة 362 


شمائل الخصوص لعبد الرحمان اللجائي 268 
العرف الوردي ف أخبار المهدي الجلال 


السيوطي 266 
عمدة المردد لزروق 372 
القصيدة الدالية لليو سي 86 


7/036 


الككقناب الصفحة 
تطب العارفين لعبد الرحمان اللجائي 268 
التواعد لزروق 2405 
الكشفب عن محاوزة هذه الامة الالف 


للسيو طي 20 
لطالف امن لابن عطاء الله 417 
همرآة المحاسن لمحمد العرني الفاسي 14 
المقامات الجر بر بة 0 - 390 
القصد الأسنى ؛ فى المهدي الأآقنى 
لعيك الر حمان الترارى 200 
مناهج الخلاص © من كلمة الإخلاص 
ليو سبي 227 
النصح الأنفع لزروق | 3712 
التوادر للعالي 0 -127 - 337 
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الل 
أثما سميت هانئًا لتهناأ 
البلاء موكل بالمنطق 


خير العلم هما حوضر به 


الدهر حبلى لا يدرى ما تلد 


الشيء بالشيء يفدكر 
ضعيف عاذ يفرمل.ة 
القادر ©» بحلث عبد الفادر 
لا بد للمصدور أن شفث 
أ حر بوادي عووف 

ليس بعشك فادرحي 
نعم كلب في بوّس أهله 


فهرس الأمثال 


هذا زهان السكوت © من كال الحق بمونك 


وفع العششاء به على سر حان 
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إل> م 


[ أنبتنا في هذا الفهرس المصادر التي كثر اعتمادنا عليها قي الشروح 
والتراجم وتخريج الأخبار والأشعار مرتبة على الحروف ] . 


010 
2 


3( 
ف 


(5 


(6( 
(00 
05 
9 
)10( 
)11( 
012 
)15( 


)14( 
)15( 


اخار الأذكباء لاسن الجوزى بتحميق محمك مرا سحي الخولى ( مطابع 
الأهرام 1970 ام )1 ء. 

أخضار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي ( طبع الكتب التجاري 
بيروثث . ) 

أساس البلاغة للزمخشرى ( تشير محمد ندنم ١5‏ ع أء 

الاستيعاب لابن عد آلسر ( على هامثى الإصابة مطعة السعادهة 

8 ه ) . 

الاشتقاق لابن دريد بتحقيق عبد السلام هارون ( مطبعة السنة 
المحمديه 1958 م ) . 

الإصاية لابن حجر ( مطعة اللسعادهة 15928 ه ) . 

الأعلام لخير الدين الزركلي . 

اغاني أبي الغرج الأصغهاني ( طبعة دار الكتب الصرية ) . 

الاقتضاب » فى شرح أدب الكئاب للبطليو سي ( بيروث 10801 خم). 

امالي القالي ( مطبعة السعادة 1953 م ) . 

المداية و النهاية لان كثير (العاده 1328 ه ). 

بغية الوعاة للسيوطي ( السمادة 1396 ه ). 

بهجة الجالس لابي عير يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 

متحسيريق محيد مرسى ي الخولي ( طبعة الدار المصرية للتأليف 

والترجمة ) . 

البيان والنين للحاحظط يسحمب قل سن الندوبي ) القاهرة 

٠.) م‎ |0109 

تاج العروس للربيدي . 


039 


)16( 
)17( 
)18( 
)19( 


20) 


221) 
022) 


23 
24 


005 
(26 


(27) ز 


)28( 
(29 


(30) م 
31 


32( 


033 
34) 


35) 


)36( 


تاج اللفة وصحاح العربية للجرهرى . 

تاربخ الخلفاء السيوطي ( الميمنية 1305 ها ). 

تاريخ محمد بن جرير الطبري . 

التشوف » الى رجال التصوف » للتادلي نشر وتحقيق أدولف ثور 
(الرباط 1958 م ]) . 
دمشق 1546 ه ) . 

التعريفات للشريف الجرجاني ( الخشيربة 1306 ه ) . 

التنبيه » على اوهام ابي على في أماليه لآبي عبيد البكري ( مطبعة 
السعادة 4 م3 . 

ثمار القلوب » في اللضاف والمنسوب . ؛ لأني متصور الثعالبي (مطيعة 

الظاهر بالقاهرة سئة 8 م أ). 

رغبة الآمل » من كتاب الكامل > للمرصفي ( القاهرة 7 ح). 

6 1064 للطبمة الوطنية بالر باط‎ ١ 

115 م ) وأبضا ف كك ة سحي محيى الدين عد الحميد . 

سمط اللآلي لعبد العزيز اليمني ( لجنة التأليف 1956 )06 

( القاهر* 1955 ع) 2 

( لحنة التأليف 1372 ها). 

شروح ساط الزد لحنة إحياء آثار أبي العلاء ( دار الكتب 

8 هه ). 

شعراء التصرانية للوسن شيكو ( يروت 0 م). 

الشعر والشعراء لان قثيبة تتحفيق أحيد محمد شاكر ( الحلبي 

4 ه ) . 

صفة الصفوة لابن الجحوزى يتحقيق محمود فأخورى ومحمد روأس 

فلعحي ( حلب 1975-1969 م ) . 

طقات الشعراء لانن المعتز بتصقيق عند التار أحمد فراح 

( سللة الدذخائثر بر كم 20 )1 . 
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طقات الصوفية للسلمي بتحقيق نور الدين شريبة ١‏ دار الكت.اب 

العر بي 3 عاء 
الطقات الكبرى للشعراني نشرة محمد على صبيح ( مصر ) . 
الطرائف الآديبة للميمني ( لجنة التأليف 1957م ) ٠.‏ 
العقند الفريد لابن عد ربه ( لحجنة التأليف مصر 1952 - 1956 م 1+ 
1455 م ). 
عيون الأخبار لابن قتيبة ( طبعة دار الكتب 0 وطبعة الهبئة 
المصربية العامة 3 عم). 
الفائق في غريب الحديث للزمخشري بتحقيق محمد أبو الفضل 
وعلي البجاري ( دار إحياء الكتب العربية 1945 - 1947 م ) ٠‏ 
الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقى ( الطبعة الرحمانية 
07 خم )ء. 
فوات ألوفيات لابن شاكر بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 

( الغاهره 051 عم). 
القاموس المحيط للفيروزبادي . 
كشف الظئون لحاحي خليفة ( مطبعة العالم 51 هدا). 
لسان العرب لابن منظور . 
أو تلف واللختلف للآمدى بتحقيق أحمد عبد الستار فراج ؛ مطبعة 
الحلبى ( مصر 1961 م ) . 
مجالس تعلب بتحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف ( القاهرة 
8 م ). 
مجمع الأمثال للميداني ( البهية 1542 ه ]) . 
مروج الذهب للمسعودي ( السعادة 1948 م) . 
المصباح المثم للفيومي . 
معاني الشعر للاشنانداني ( دمشق1340 ه ). 
ممجم الأآدباء لياقوت نثيره أحمد فريد الر قاعي ( القاهرة 1536 - 
68 ه ). 

البلدان لساقوت (اللسعادة 1323 هد ٠.)‏ 
معجم الشعراء للمرزباني بتحقيق احمد عبد الستار فراج (القاهرة 
0 مع ) . 
معحي المطبوعات ليوسف اليان سركيسن ( القاهرة 8 م). 

حم ما أستعجم للبكري بتحقيق مصطفى السقا ( القاهرهة 

1945 - 1951 م ) . 
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(60) المسجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لونسنك وشركائه ( ليدن 
6 -1969 م ) . 

(61) مفتاح السعادة لطائى كيرى زاده ( القاهرة 1968 م). 

(62) مقاييس اللغة لابن فارس بتحفيق عند السلام هارون ( القاهرة 
2] هه ) . 

)63( نهاية الآرب » فى معرفة أنسناب العرب © لفلقشندي بتحقيق 
ابراهيم الابيارى ( القاهرة 1959 م ) . 

(64) النهاية فى غريب الحدبث والآثر لابن الأثر ( المطبعة الخيرية مصر 
48 .--522[ ه ] . 

65 وضات الأعيان أن خلكان تتحعيق محمد محيبي الدين عند الحميد 
( مطبعة السعادة بمصر 1948 م ) . 
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